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لسان العرب 


مدخل 


عاش عمرالخيام عصرا متميزاً عن العصور التى سبقته و التى لحقته. عصر السلاجقة. عصر تراجع الفلسفة 
اليونانية. عُرفت قبل هذا العصر مؤلفات أفلاطون و أرسطو و أقليدس و بطلميوس و قيثاغورث و جالينوس و إيبقور 
فى الفلسفة الطبيعية و الإلهية و الرياضية. تُطرح لأول مرّة فى تاريخ الفلسفة لكيه لا شيا نع حك اب النصر 
الفارابى قضاياء تحكى عن قيودٍ موضوعية أمام التفكير الفلسفىء و تكشف عجزه عن أداء ما تحتاج إليه البشرية. و 
الذى تأتى عن تلك المباحث هى ضرورة الإجتياز من العقلانية الفلسفية و الإنطلاق تحو التعقل العرفانى و عنصر 
الخيال؛ الذى يحوّل إلى التعقل القدسى عند ابن سيناء 

و من ناحية أخرى؛ بدأ علم الكلام بالانحسار منذ القرن السادس الهجرى. فكان لزاماً أن تفتح طرق جديدة أمام 
التفكير و المفكرين. لقد أدى النزاع بين المشتغلين بالفلسفة و علماء الدين؛ إلى جانب الصراع الرهيب بين المعتزلة 
و الأشاعرة و الجبرية و الحنلبية والسنة و الشيعة. و الذى كانت نتيجته رواج سوق الاتهامات و الافتراءات وسيادة 
الفتن و التمرّد و الإتتفاضات... أصبح السلاجقه أصحاب السلطة الفعلية فى بغداد. و هددت الإسماعيلية والباطنية 
الخلافة» و استشرى خطر القرامطة فى الأحساءء وسقطت أنطاكية والقدس فى أيدى الصليبيين. وبينما كان 
السلاجقة ينشؤون المدارس النظامية للدفاع عن المذهب الستّى؛ كان الفاطميون فى مصر ينشطون فى الدعوة 
المنظمة للمذهب الشيعى» و يجعلون من جامعة الأزهر مركزاً لها. و بذلك اشتدت حدّة الصراع المذهبى فى بلاد 
الإسلام. وكان جوهر العقيدة السمحة أن يحتجب وراء الخلافات الطائفية التى تجاهلت ما كان يحيق بالإسلام من 
خطر محقق كنتيجة للغزو الصليبى: و محاولات التخريب العقاندى المعتمد من جانب الباطنية. فكان لابد إذن من 
مواجهة جذرية حاسمة تثبت دعائم الإيمان و تواجه تأمر الباطنية وغلوهمء و تحدد دور التصوف فى نطاق الموققف 
السنى؛ و تفند دعاوى المتفلسفة و أصحاب المناهج العقلية المعارضة للعقيدة بنفس أسلوبهم”"» بعد أن استنفدت 
وسائل الدفاع الكلامية أغراضها المحدودة: و أدّتَ دورها فى الحفاظ على العقيدة”". 

و لقد كان شخصية عمر بن ابراهيم الخيامى الحكيم الرياضى محيطاً بعلوم عصره. طرح الخيام موضوع الحكمة 
الإيمانية” " فى بيان آرائه. و كان عارفاً بالفلسفة اليوناينة و متأثراً بهاء لكنه تجاوزها بطرح موضع إصالة الإيمان» وقد 


١‏ - كان الفلاسفة يتكشفون الحقائق عن طريق العقل و المنطقء و الصوقية يجدونهما قاصرين وغير كافيين فى هذا الطريق؛ ويولون إلى 
الكشف والشهود ايضاً. 

؟ - محمد على ابوريان» تاريخ الفكر الفلسقى فى الاسلام (المقدمات. علم الكلام؛ الفلسفة الإسلامية) بيروت: دارالنهضة العربية 
للطباعة والنشر 141/1م/ ٠114ه‏ 5704. 

” - نصرالله حكمتء متافيزيك حيرت (حيرت فلسفى حكيم عمر خيام)» تهران» نشر علم بمشاركة جامعة الشهيد بهشتى؛ 1784هش/ 
نكم لاا 


اى كرده به علم مجازى خو نشنيده ز علم حقيقتى بو 


4 ات وف اد اما ا ارو ةد التحكمة الإنماننة فى آراء عمراتن إبراهيم الخيامية 





وصل إلى ما يمكن تسميته (الحيرة الفسلفية الإيجابية). يمكننا أن نحصل على معلومات تفيدنا فى معرفة الخيام و 
حياته و مناحى تفكيراته: بأنه كيف يواكب مجريات الأمور بتغيّر الأحداث حوله و كيف تعكس افكاره فيما يدور قى 
بيئتة. و مؤلفاته الفلسفية و الرياعيات تسجل تسجيلاً صادقاً لما جريات البيتته و العصر. 

وفى الرباعية التالية تعبير عن رأيه فى أن التفكير اليونانى قاصر عن فهم الحقائق: 


آنان كه به كار عقل در مى كوشند هيهات كه جمله كاو نر مىدوشند 
1 :0 . 5 52500 260 
أن به كه لباس أبلهى در يوشند كامروز به عقل ترّه مى نفر وشئد 


هؤلاء المنفقون العمر فى عقل و فكر عيثاً - هيهات أن يحتلبوا ضرعاً لثور! 
كان أولّى لَهُمْ أن يرتدوا برّة جهل فلعمرى ما يباع اليوم كرّاتٌ بعقل!!"» 
هيهات لمن يسعون فى الحياة بفكر و بعقل؛ فإنهم أنما يحليون ثوراً و أصوب منهم رأياً من اتخذ البلاهة ديدنا 
فى زمن لايباع فيه العقل و التفكير (و هو عقل المعاش لا عقل المعاد) بباقة من العشب. 
التعقل الفلسفى عقيم» و ليس بامكانه بالوحدة أن يتحقق ما يطلب عنه عن معرفة حقيقة الكون. و الخيام يقوم 
بتصفية الباطن و تهذيب الأخلاق. لقد نرّه النفس الناطقة عن كدورة الطبيعة و الهيئة البدنية. فإن هذا الجوهر حين 
تنرّه ووقف أمام الملكوت ظهرت صور هذه التحقيقات» و تبدّى ذلك المقام دون شك و ريب... فالمعلوم ان اي 
كمال من الكمالات غير محجوب عن حضرة الله و هذا فى المعرفة العرفانية فقط» و الفيلسوف العقلى لا يعرف 
الحجاب - و لا منع ولا حجاب للإنسان إلا من كدورة الطبيعة. كما أنه من المعلوم إذا أزيل الحجاب و أيعد المساتع 
فإن حقائق الأشياء تبدو كما هى. وقد أشار سيد العالم عليه افضل السلام و التحية إلى ذلك فقال: (إن لربكم فى 
أيام دهركم نفحات الافتعرضوها)”". 
بذل الخيام جهوده فى طرح موضوع الحيرة الفلسفية ليكشف عن عجز التعقل الفلسفى. إن موضوع الحاجة إلى 
التناقض هى إحدى خطواتة السديدة فى هذا الشأن» ذلك المفهوم الذى أبرزه فى الرباعيات و فى الرسائل الفلسفية 


2 
سركرم به حكمت يوناتى دل سرد ز حكمت ايمانى 
در علم رسوم جو دل بستى بر أوجت أكر برد يستى 
سيد جعفر سجادىء؛ فرهنك اصطلاحات و تعبيرات عرفانئى» تهران» انتشارات طهورى» (زبان وفرهنك ايران :)١77‏ ط 4, 1544 هاش// 
مل 


يا من تعودت مجازمن العلم ويالم تشم حقيقة من العلم 

وانت مشغول بالحكمة اليونانية ورغبت عن الحكمة الايمانية 

وإن تشغف الظاهر من | أنت وضيع رغم شموخك فى | 
ضيح رعم 


١‏ - غلا محسين ابراهيمى دينانى» هستى و مستى (حكيم عمر خيام يشابورى). ياعتناء كريم فيضىء تهران؛ انتشارات اطلاعات» 
ا ل المرضة 

” - عبدالحق فاضل: ثورة الخيام؛ تقديم؛ أحمد أمين بك» القاهرة» لجنة التأليف و الترجمة و النشر؛ 1770/146١‏ ه رقم 2015 518. 
- احمد كمال الدين حلمى؛ عمرالخيام؛ عصرا و بيئته و نتاجاء الكويتء مكتبة دارالعروبة للنشر والتوزيعء 515١هم/‏ 1894م 173 
ايضاً: نصرالله حكمت,. متافيزيك حيرت 179. مرجع الحديث: مجلسى؛ يجار الأنوان م لاه 5151 





بالتعيير الحسن. و الخيام الذى يرث ميراث الفارابى و ابن سينا يعلم أن طريق معرفة الوجود و الكون و الماوراء عقلياً 
ينتمى إلى التناقض و يثير التحيّرء ولا يقدر منطق أرسطو أن يحل لغزه. فلذا يختار الشعر و الرباعى ليصوّر الإنسان 
فى جريان الفلك فى مرآته الوجودية؛ بما أنه موجود مركب عن الطبائع. و هذه الفلسفة بالإضافة إلى المنهج العلمى 
الرياضى الذى كان الخيام يأخذ به نفسه... هى التى طبعت رباعياته» فجاءت كانما هى منشور علمى فلسفى حاقل 
بالحقائق العلمية و الوجودية و القضايا الفلسفية بأسلوب شعرى وجودى. وكان اشتغال الخيام بكل ما سبق من فروع 
الحكمة, و له مؤلفات فيها؛ و بقى من الحكمة أو من مواصفات الحكيم اشتغاله باليرهان و اهتمامه بالعلم الإلهى”". 

لكن مؤلفاته أقل مما كان يتوقعه الدارسون و المترجمون لسيرته لجهة فضله وسّعة أفقه وكثرة اهتماماته. طبعاً 
كان لظروف العصر الذى عاش فيه الخيام تأثير فى قلة عدد مؤلفاته» كما قال فى إحدى رسائله؛ ريما يجد القارئ فى 
هذه القلة القليلة من الأعمال خيراً أكثر من كثرته الكثيرة. و ليست العبرة بالكثير بل بالإجادة. 

و مؤلفاته رغم قّتها شاهد صدقٍ على تبحّره فيما ذكر عنه من فنون. و نظراً لصدور آراء متغايرة فى حقه ‏ لا سيما 
عن ناحية الذين لم يقوموا بدارسة شاملة حول شخصيته أو الذين يركزون على جانب منها ‏ ظل أكبر شخصية أثيرت 
حولها التساؤلاات. 

عظم أمر التصوف فى عصرهء حتى قيل إن نوعاً من التصوف قد ألقى بشكل أو آخر ظلّه على أشعار الرباعيات. و 
بعضها يحتمل على الطريقة الصوفية. كما عرض فى رسالة (كليات الوجود) للحديث عن مذهب الصوفية» و بدا من 
كلامه أنه يرجح هذا المذهب على سائر المذاهب”'"» دون اعتناقه لها. و الصوفية قلبوا معانى بعض الرباعيات إلى 
مفاهيم عرفانية» و نقلوا شيئا من شعره إلى طريقتهم فى مجالسهمء و كما يقول القفطى: 

«عمر الخيام؛ إمام خراسان و علامة الزمان» يعلم علم يونان. و يحث على طلب الواحد الديان بتطهير الحركات 
البدنية لتنزيه النفس الإنسانية» و يأمر بالتزام السياسة المدنية حسب القواعد اليونانيه... وقد وقف متأخرو الصوفية 
مع شىء من ظوهر شعره» فتقلوها إلى طريقتهم: و تحاضروا بها فى مجالسهم و خلواتهم. و بواطنها حيّات» للشعرية 
لواسع”"» كما أشار الخيام بهذه التركية فى بيت بالعربية: 

أصوم عن الفحشاء جهراً و خفية عفاقاً و أفكارى بتقديس قاطى”؟) 

فلهذاء لا يعتنق الخيام إلى نظام الخليفة و السلطانء وهو طالب مداخلة الجامعة المدنية فى الحكومة و 
السياسة وفق أسلوب اليونانيين السياسىء الذى يناظر إلى الإنسان و استطاعته كم رجمع وحيد فى الأمور و نائباتها. و 
الخيام كان على بون شاسع إلى خواجه نظام الملك الطوسى مثلاً. الذى قد انتتسب حق السلطة إلى التجليات 


١‏ - عبدالمنعم الحفنى؛ شخصيات قلقلة فى الأسلام» الإمام و الحكيم حجة الحق الفيلسوف العالم عمرالخيام و الرباعيات؛ القاهرة, 
دارالرشاد للطبع و النشر و التوزيع؛ 1417ه/ 1597م 77. 

” - رحيم رضازاده ملىء دانشنامدى خيامى (مجموع رسائل علمى و فلسفى وادبى عمر بن ابراهيم خيامى)»: تهران» علم وهنرء وصداى 
معاصر /ا/1اها ش/ 1598م هك 7934 

78 - احمد بن عمر بن على نظامى عروضى سمرقندى. مجمع النوادر (جهار مقاله -اربع مقالات)» تصحيح؛ محمد قزوينى؛ اعتناء و 
تعليق؛ محمد معين, تهران. انتشارات زوار (طبع جديد)؛ ج14 هاش تكن ٠وف‏ اوه 

4 - راجع؛ المبحث الثانى» مقطعات الخيام بالعربية. 


1 اماد اماد اداو ةا 7ك لسو اماه ممم اسهد الوزام اما الحكمة الإيمانية فى آراء عمر بن إيراهيم الخيامية 





الربانية»... و إلى الغزالى الذى انتسب مشروعية الحكومة إلى إرث بنى العباس من النبى العظيم صلواة الله وسلامه 
عليه وعلى آله»... و إلى الحسن الصباح و نظائره» الذين يعتقدون فى إمام معصوم فى الحكم والسياسة”". 

و الخيام يرى الصوفية كأنهم وجدوا العقل و المنطق قاصرين فى انكشاف الحقائق؛ وفى التجاوب مع العصر. 
كما يعترف به ابن سينا فى النمط العاشر من كتابه (الإشارات و التنبيهات). و اقتفاه الغزالى فى (المنقذ من الضلال) 
و أبو البركات البغدادى كناقدين فلسفة المشاءء ثم شهاب الدين السهروردى زعيم فلسفة الإشراق الروحى؛ الفلسفة 
التى تؤيّد طريقة الكشف و الرياضة فى انتكشاف الحقائق و طريق الهداية". 

أدى هذا الأمر إل ىوغلبة العرفان و التصوف على الثقافة شطراً من الزمن: تحديداً من القرن السادس الهجرى 
حتى التاسع الهجرى» التى قتحت الأفاق الغيبية بواس طته تجاه العقل. الدين و الأدب يصبغان بصبغة الرمزو 
العرفان. فلهذاء يظهر الخيام فى ارتسام القرن السابع إلى القرن التاسع متصوفاً فى الأذهان. بما له من حاجة العصر 
إليه» و بما له الْمَضية الرئيسية لحكماء المسلمين قضية ترابط و علاقة بين الفلسفة و الوحىء؛ و الخوض فى النسبة 
الموجودة بين الوحى و الفلسفة كنتيجة مستقلة للعقل الإنسانى. 

فالإيهامات و الإيهامات الموجودة فى مؤلفات الخيام من النظم و التثر معنوياً تحال إلى هذه النزعة طوعاً و 
كرهاً. 

تنطوى رباعيات النخيام على معانى حكمية تماماً كمؤلفاته الحكمية. لكن الدارسين و الباحثين عنها نسبوا الكثير 
من الرباعيات إليه طيلة قرون. بحيث لا يمكن التفرقة بين الأصيل من الرباعيات و الدخيل بالسهولة اليوم. كما أدى 
هذا الأمر إلى اختلاف الدارسين و المترجمين فى عدد الرباعيات وفى مضاميتها. 

و موضوع افتقار الدارسين إلى نسخة قريبة العهد من زمن الخيام زاد المسألة تعقيداً. بحيث يرى الباحث اليوم 
نوعاً من الدّس عليه إما لجهة نسبة رباعيات مجهولة و مُزيفة و زائفة إليهء أو لجهة اتصاف الشيام بأوصاف لا تتناسب 
و شخصيته كحكيم و فيلسوف و شاعر ورياضى مسلم. كان الخيام فيلسوفاً حكيماء و جوهر ذاته ينحصر فى 
الحكمة. و حقيقة الأسلوب هى جوهر خالقه؛ ولا يمكن أن يجرد أسلوب البيان من الشخصية. فكيف تنسب اليه 
رباعيات» تتخالف ذاتيته؟! فالياحث الثاقب لا يرى فى هذا الأتتساب إلا انخداعاً صدرته مكايد كادتها الإتجاهات 
الغربية و التصورات الشائنة و التخيلات الباطلة إما حباً لاتفااق تلك المعانى مع أهوائهم أو بداعى الوصول إلى 
يُغيتهم المنشودة فى الطعن على الدين الإسلامى و الإستهزاء يتعاليمه المقدسة. 


أ: أهمية الموضوع 


إذا طرقنا أبواب كتب التراجم وجدناها تظهر الخيام فى صورة فيلسوف حكيم وعالم متمكن: مهتم بالفلكى و 
الرياضايت و الهندسة و الطب و الفقه و اللغة و الأدب والتاريخ وعلم القراءات. وقد ظلَّت هذه المكانة -كشاعره 


١‏ -عليرضا ذكاوتى قراكزلو عمر خيام (حكيم وشاعر)» تهران» طرح نىو ١19/4‏ هاش/ 9م317 
- سنتصدى عنه لاحقاً. 





أمراً لا يلنفت اليه ولا يعتدٌ به إلا فى أضيق الحدود. و الخيام لا يهّمه أن ينعت بالشاعر و لم يشتهر فى حايته بوصفه 
شاعراً. كما لم ينظر إليه فى تاريخ الأدب الفارسى على أنه شاعر يرقى إلى مرتبة كبار شعراء الفرس كفردوسى و 
العطار و حافظ الشيرازى فى ميزان الشعرء و إنما ورد ذكره بين الفلاسفة و الرياضيين» و مع بداية القرن السابع 
الهجرى وجد القليل من الرباعيات متنائرة فى كتب التراجم””..حتى العصر الحديث؛ فاختلف الأمر اختلافا بيناً 
حين نشر الشاعر الإنجليزى ترجمته المعروفة للرباعيات. 

و مما يوسف أن كثيراً من الدارسين للخيام و الباحئين عن آرائه من الغربيين و الشرقيين يجدون فى أنفسهم ميلاً 
إلى الحديث عن رباعيات الخيام الفارسية باعتبارها المصدر الخصب الذى يمدهم بما يكشف عن خبيئة نفس 
الخيام؛ ليظهروا اتجاهات فكره و خلجاناته» بينما كان الخيام فيلسوفاً حكيماً؛ رياضياً فلكياً قبل أن يكون شاعراً. 
كانت له عقلية وقريحة شاعرية متميزة» كما كانت لخواجة نصيرالدين الطوسى و لباسكال و لنيوتن. ولكنهم لما 
يُعرفوا بالشاعرية قظ'". و كما قال ناصر خسرو: (شاعرم مشمار أكرجه شاعرم)؛ لا تحسبونى شاعراً ولوكنت 
شاعراًء إن لهم دوراً جاداخى تصوير الحقائق الإنتزاعية. بالإضافة إلى أن الشعر و الفلسفة هما جناحان من أبعاد 
الإنسان الوجودية. و الإنسان ربما يجد الطريق بكلا جناحيه. 

و رغم هذا كله إن الخيام هوالشاعر الأول من حيث اشتهاره فى أرجاء العالم برباعياته من بين الايرانيين. 

إن الشغف الخيامى سيطر على أبناء اللغات الحية فى العالم بأسره. و مع الأسف وصف الباحثون رباعيات 
منسوبة إليه بفلسفة الخيام فى ضوء اعتمادهم على ترجمة فيتز جرالد الشاعر الانجليزى» الذى قام بترجمة أبيات 
باسم الرباعيات الخيامية سنة ٠(‏ 180) الميلادية ترجمة حرفيةً ملتقطة حرّةٌ كل الحرّ و بعيدة عن روح الرباعيات 
الأثيلة و الحقيقية» وظلت هذه الترجمة كمصدر وحيد لإدانة رباعيات الخيام» وسبباً لتحكيم غير عادل وإنصاف 
فى عمر الخيام. وفى هذه الترجمة تتأرجح الأفكار فى الخيام بين كونه شخصية إسلامية وصفوة معاصريه أو زنديقاً 
أو أبيقورى المذهب و الميول» أو معرّى المذهب متشائماًء أو مستهزتاً بأحكام الإسلام؛ أو حكيماً مسلماً رياضياً 
فلكيا معتنقاً تعاليم الإسلام أو دهرياًء تناسخياً إياحياًء باطنياًء جبرياً وثائراً على كل شىء فى الدين و الأخلاق و 
العقل. 

... و الواقع أن الضجة التى أحدثتها هذه الترجمة هالت المستشرقين؛ و أثارت اهتمامهم بشخصية عبقرية شاعرة 
قد اسقطوها من حسابهم فى درس الأداب الفارسية»... و تتألف (جمعيات عمر الخيام) فى عدد من الأقطار الأروبية 
تضم مئات الألاف من محبى هذا الشاعر و مريديه؛ الذين يتخذون من المبادئ والمثل التى أفصح عنها فى 
رباعياته نبراساً ينير لها طريق الحياة» و يبرّر لها فلسفتهم الخاصة فى النظر إلى الوجود. لكن هؤلاء المستشرقين 


١‏ - ولانكاد نعثر للخيام فى مصادر القرن السادس الهجرى على اكثر من (77) رباعية. 
0 م قله 


ف 00 نلا 0 





عندما نظروا نظرتهم التقدية فى الرباعيات التى ترجمت إلى اللغات الأوربية وجدوا أن بعض هذه الرباعيات لايمت 
إلى الخيام بأية صلة". 

قام المستشرقون بنسبة بعض الرباعيات المزعومة إليه. و الآخرون فى الغرب و الشرق يرددونها ترديدا ببغاوياً. 
دون أن يقوموا بالتحقيق الكافى و الوافى حول منشأ هذه الرباعيات. و دون أن ينظروا فى هذا المسألة إلى الدليل و 
بحثها فى ضوء الحجة. كأن تلك الرباعيات قد وصلت إليهم منه بسندٍ صحيح متصل. لا يبقى وراءه ايّ شكدٌّء و لا 
يذر دونه أى تردد. ولم يفطن أحد إلى بعض الأغراض التى يسعى وراءها الأخرون. ا إلى اعترافهم بعدم وجود 
أى مصدر موثق لبعض النسخ المجهولة و المترجمة التى اعتمدوا عليها لإظهار آرانهم 

و أبرز منصوقهم لا سيما الإيرانيون منهم فى اعترافهم أنهم قد قاموا بجمع الرباعيات أو ترجمتها عن طريق ذوقهم 
و حدسهم؛ و لم يصلوا إلى مرحلة التيقن فى هذا الإختيار» و لوفى رباعية واحدة. و لكن عدداً من هؤلاء الدارسين 
يدّعون أن الرباعيات واضحة فى مغزاها وصريحة فى معناها و محمولة على ظواهرهاء التى تردد الخمر والأمور 
الخليعة و ما إلى ذلك. و لم يفكر أحد منهم فى التأويل أبداًء كفريدرخ الألمانى» و توماس هايد الإنجليزى؛: وقون 
هامر النمساوىء نيقولاس الفرنسىء فيتز جرالد الإنجليزىء وقد اقتفى أثرهم بعض المترجمين و الباحثين من 
العرب و غيرهم مثل هدايت. رامى؛ السباعىء فاضلء و... وقد كان الخيام هدفاً لسهام هؤلاء. إما لسوء تعابيرهم و 
عدم معرفة الخيام معرفة حقيقة أو مؤامرة على الإسلام و المسلمين. و نحن سنعترض لهذا الأراء فى طيّات البحث. 
على أن الخيام فى الحقيقة هو أرفع مقاماً و أجل شأناً من أن تنسب إليه تلك الرباعيات الخليعة و الإلحادية و 
المستتكرة. هو الذى كان صفوة معاصريه و حكيم زمانه» استناداً إلى كافة الوثائق التاريخية المعتمدة. 

أما الرباعية فن فارسى خالصء يرتكز عل أربع شطرات» يتعمد الشاعر عدم التكلف فيها و يستخدم العبارات 
التى تفى بالغرضء لكنها عميقة و معانيها تقتضى الشروح. 


ب: أسباب الاختيار 


يسعى هذا الموضوع للتأكيد على حقيقة حقيقة شخصية شخصية الخيام العلمية و الفلسفية و الرياضية و الأدبية على النتحو 
الذى تنعكس هذه الشخصية فى آثاره الفلستية والملطة و الموضوعات والتفاميو التى تصدى لها الخيام فى 


١‏ - محمد السعيد جمال الدين؛ الأدب المقارن ‏ دراسات تطبيقية فى الأذبين الفارسى و العربى. القاهرة, دار ثابت للتشر و التوزيع: 
ل ه/46وام :ل 1170 

” -... تبيّن أن فيتز جرالد لم يلق بالا - قبل ترجمته للرباعيات ‏ إلى توثيقهاء و التأكّد مما إذا كانت هذه الرباعيات التى سيقدم على ترجمتها 
ترجمتها للخيام أم هى منحولة عليه. كما تبين أنه قد رجع إلى نسختين مخطوطتين للرباعيات أقدمها ‏ وهى نسخة مكتبة البودليان بانجلترا 
- كتبت بعد وفاة الخيام بثلاثة قرون. الأمر الذى يزلزل الثقة فيها... ويزيد من احتمال الاتتحال على الخيام. محمد السعيد جمال الدين: 
الأدب المقارن» 177. ايضاً: والحق أن ترجمة جرالد ليست ترجمه بالمعنى المفهوم: بل هى مجرد اسكمار للنصٌ فى حْصْمّ الحركة 
الرومانسية فى الآداب الاروبية و... احمد كمال الدين حلمى؛ عمرالخياف .١114‏ 





رسائله الفلسفية و العلمية» هى تلك الموضوعات و المفاهيم التى وردت فى الرباعيات, و لهذا لا يمكن النظر إليها 
بمعزل عن أجواء الرسائل”". 

بيئما لم يُشر أحد من معاصريه إلى فسقه و فجوره و مجالسته النساء و... يتهم بذلك فى بعض الدعايات بهذه 
الأوصاف. و أنا أقول إن كل هذا قول مرفوضء صدر عن الذين يعملون لتحقيق أهداف خاصة. 

إن أنسجام الخيام مع مقررات عصره هو دليل واضح على احتفاظه بشرائط عصره. العصر الذى ألفت فيه كتتب 
كالمنقذ من الضلال و تهافت الفلاسفة وإحياء علوم الدين» وفى تقديرى أن الرباعيات المزعومة ليست منه. وأنها 
مضطربة بعيدة كل البعد عن أصول الخيام الفكرية. و الخيام لم يكن من متكرى الجنة و النار ولا من المستهزئين 
بتعاليم الدين الحنيف و الأخلاق الفاضلة. و الرباعيات التى اشتهر بها الخيام فى الغرب و الشرق لا تتفق و زعامته 
الروحية فى عصره. نسبوها إليه دون اتقاء. إشباعاً لأهوائهم و خدمة لأغراضهم. ليحرضوا الشباب و النساء على 
الشراب الحرام و الإدمان و الكسل و الخمول و البطالة و الإنحلال الخلقى و ترك العمل و السعى و الدقع بهم إلى 
حضيض الأهواء و الأوهام. إنها أقوال مدسوسة. 

و عندما يقوم الدارس بدارسة شخصية بمعزل عن المعلومات التاريخية و الوثائق المتقنة و بمنأى عسن سيرته 
الشخصية و بينته الإجتماعية و الثقافية و الدينية» فإنه يحمله على غير محملهء على محمل من عنده. وهذا ما حصل 
تماماً فى تناول شخصية عمر الخيام. إن من أهداف خطتى هذه الرد على الدعوات التى تدّعى دهريّة الخيام و 
تشاؤمه المرير والأسودء استناداً إلى المصادر و المراجع المعتمدة و المتقنة. 


ج: الجديد فى البحث 


لن أكون آخر من يتصدى للخيام وآراءه بالتعليق» و لن يكون غيرى ممن سيتصدى له بعدى آخر المشتغلين فيه. 
هذا المجال لايزال مفتوحاً بابه. و أما الذى سأقدمه فى البحث إن شاءالله؛ 

-١‏ تحديد شخصية الخيام الحقيقة عن طريق آثاره العلمية و الفلسفية و الأدبية. و الخيام الحكيم الفيلسوف 
الرياضى الفلكى هو نفس الخيام الذى قام بإنشاد مقطوعات أدبية بالعربية» لا سيما رباعيات بالفارسية. 

-١‏ إثبات حقيقة نسية الخيام إلى عصره. إنه كان ابن زمانه و لم تقذفه يذ الأقدار خطاءً فى العصر. 

- إثيات الوحدة الموضوعية فى آثاره العلمية و الفلسفية و الأدبية. بما أنه ليس بشاكٌ. كان عنده أسئلة أساسيةء 
بعيدة عن الهواجسء تفسح له مجال التفكير حول الكون و الحياة الهادفة» منطلقاًعن العلم و المنطق و الشوق و 
الإشراق» من وادى الحيرة إلى وادى الأنس. فشكّه شك مقدّس و سلوك. 


١-إننا‏ لا نستطيع أن نفرق هاتين الملاتين عن بعضهما بعضاً ‏ شعره الفلسفى و فلسفته الشعرية ‏ لأنه قد ضمن شعره آراءه الفلسفية و 
عرض عليئنا فلسفته فى الشعر... فالرباعيات إذن هى التى ستدلّنا على فلسفته: أحسان حقىء عمرالخيام بين الكفر و الإيمان. بيروت» دار 
النفانسء. ط؟, /1١1اه/‏ 6م 0 


1 التق تم اك نتوين التحكمة الأيفانية قن آراءتعموين إبزاهتم العامة 





1- تحديد ماهية أقوال و أبحاث الغربيين وغيرهم الزائفة و المزيفة عن آراء هذا الفيلسوف الحكيم و الشاعر 
الرياضى و شخصيته. 

5- إثبات حقيقته الوجودية. إنه فيلسوف إيرانى مسلم. يرث ميراث آباءه الإيرانيين من ناحية؛ ثم كمكفر مسلم 
من ناحية أخرى. 


د: منهيج البحث 


منهج البحث و أسلوب تقد الخيام هو الأسلوب و المنهج الذى يجرى لكل موضوع و لكل شخصية. ونهج 
البحث هذا يجرى عن طريق قراءة السيرة و تعايشه فى الناسء قراءة الآثار و التأليفات و التعرف على نوعية تفكيرة. 
مطالعة العصر و مطالعة البيئة» أقرانه و أصحابهء تلامذته و أساتذته. التدريس و المباحثة؛ الأسفار و الرحلات؛ دوره 
فى نشر العلم و الإرتقاء به. 

إنى اعتمدت فى البحث على أسلوب النقد مبتنياً على المكتوب وعلى طريقة المنهج الوصفى التحليلى 
المقارن. حيث قمت بعرض النظرات الغربية و الشرقية من إخواتنا العرب وغيرهم حول تحليل رسائل الخيام 
العلمية و الفلسفية» سيما الرباعيات. و كان تركيزى فى ذلك على ما وصل إليه بعض البحائة الإيرانيين الكبار فى 
دراساتهمء الذين لا يفكرون فى الرباعيات على أنها مصدر وحيد وضع يدهم على معلومات تفيدهم فى معرفة 
الخيام و منحى تفكيره؛ و إنما يفكرون فى آثاره العلمية و الفلسفية أيضاً. حيث كان هذا هوالهدف الأسمى من 
البحث. 

و من هؤلاء البحاثة الكبار؛ فروغى؛ غنىء همايىء نصرء حديدىء ماحوزىء فولادوندء رضازاده ملىء. ابراهيمى 
دينانى» ميرافضلىء عباسىء ذكاوتى قراكزلء كيوان» آقايانى جاووشى» أمين رضوىء قنبرى» حكمت. يكانى» 
جعفرى» و... 

وقد التزمت بآراء هؤلاء البحاثة فى معظم مراحل البحثء لقد شوهت صورة الخيام عند كثير من الدارسين؛ 
سيما فى أعمال غير الإيرانيين منهم. و أنا ما تركت هذه الدعايات و شأنهاء بل نظرت فيها و قارنتها مع نظرات هؤلاء 
البحاثة المذكورة اسماءهم؛ وصولا إلى الموقف العادل فيه. والذين يقومون بدعوة الناس إلى الإهتمام بالخيام 
الموهوم: لا يقصدون إلا تقديم الخيام وفقاً لآرائهم. 


ه: الصعوبات 


عرف الخيام فى الغرب برباعيات لا أساس لها.. وهى التى ظلت عرضة للتفاسير و التأويلات و الشروح الهادفة, 
لكونها حمالة أوجه متغايرة و مختلفة. و الباحث يقف على مفترق الطرق فى فهم معانيها و كيفية نسبتها إلى الحكيم 
الخيامى. قال المستشرق و بكه (©1ءمه7/0 .8): إن من أصعب المشاكل أن نجمع بين شاعر هدّار و رياضى جبّار. إلا 





أن نخترع معادلة خارقة للطبيعة. ذلك لأن المعادلة الرياضية و مسألة الجبر و الهندسة لا يمكن أن تكون نتاج عقسل 
طليق مستهتر ممازح لايبالى'". 

ولكنى أوكد؛ أنه يكون من الممكن الجمع بين صفات الخيام الحكيم و الفيلسوف المتأله و الشاعر الفلكى, 
لأن الخيام الذى تعرفه لا تتفق شخصيته و هذه الأوصاف التى وردت فى قول و بكه. 

وها هى الرباعيات تزداد» يوماً بعد يوم» و هى مطبوعة فى قطع صغيرة أو كبيرة» مزينة و خلابة بالرسوم الخيالية 
الجميلة» و تقتنى فى الشرق و الغرب بكل ارتياح يترنّم بها فى الخلوات و الندوات. فهذا فصل المراجع و المصادر 
فى كل كتاب أو رسالة عن الخيام يشتمل على قائمة طويلة من الطبعات المترجمة أو المؤلفة» تكفى لإشباع نهم كل 
معجب بالخيام و أخباره و آراءه» و كما يعترف جامعها بكثرة ما طبع أو كتب عنه فى قوله: و بسبب توافر هذه الكتب و 
الرسائل و البحوث و الترجمات؛ يواجه الباحث الخيامى صعوية خاصة فى رصد الأفكار الخيامية. 

و كانت النتيجة أن ملئت ترجمة حياة الخيام بأساطير و قوالب خاوية؛ و جرى تقييم الخيام على الأخبار 
المتناقضة. لذا يجب أن تكون أخلاق و طباع وسيرة الخيام سطحية المستوى خاوية المعنى. وهذا أمر لا مفرٌ منهو 
لا مندوحة. حيث يضع القارئ فى دوّامه من الحيرة و الدهشة. و أمام سؤال يقول: كيف يجب تقييم الجانب الجاد 
الرصين و العلمى و القلسفى للخيام؟ و هناك خطر اعظم و أخطر من هذا كله. وهو؛ أين نضع الخيام وفى اى 
تبويب مختلف صورى ظاهرى”"؟! 

وعندما يُشْتكى من قلة الكتب و المراجع فى المباحث عادة هنا كثرة الكتب و المراجع تزيد الأمور تعقيداً. 
وصفه كشخص يبقى فى الغابة بين الأشجار المكثفة و الملتوية» و عندما يُسأل عنه عن الغابة يُجيب: لا تنيح هذه 
الأشجار فرصة مشاهدة الغاية و التمعن فيها لى. كيف يهتم الباحث الخيامى و آراءه بالمصادر و البحوث التى تسناول 
الأفكار المشتتة و المغايرة؟! و كيف تساعده هذا الدراسات فى الوصول إلى النتائج الدقيقة؟! و الإجابة هى التى 
جاءت فى أمل البروقسور ساله (52160 :8) حيث قال: قبل أن نحبّذ ونستحسن و نؤيّد نسخة واحدة من نسخ 
الرباعيات علينا أن نجمع الأشعار التى نسبها إليها الإيرانيون» ثم نستصفى عنها رباعيات ذات القيمة الفلسفية. أو 
الرباعيات التى تحوى مصطلحات علم النجوم و العلوم السائدة فى زمن الخيام؛ و نرجح نسبتها إليه”” وهوالذى 
اعتقد أنه فى صلب هذا العمل. 

فلهذا يجب أن يركز الباحث و الدارس على منهج ناضج فى طريق تصحيح معرفته عن الخيام» أو يوجد وسيلة 
صحيحة فى مواجهته مع الذين يتهموه بحكم غير عادل. و ألا يغرب عن أفكار الباحث أنه كان يقوم بإنشاد أبيات 
ترفيهاً للنفس فى عصر تغلب الكابة و الأسىء لا بهدف التكسب منها... و لنفترض أن الرباعيات عمل أدبى كقصة 
أولاد حارتنا لدجيب محفوظء أو مسرحية الفرافير ليوسف إدريس. أو حتى فلتفترضها لوح فنية لرامبرانت» أو 


١‏ - جعفر آقايايانى جاووشىء» الحكيم عمرالخيام فيلسوف مجهول, ترجمة؛ قيس آل قيسء فصلية فرهتك (الثقافة)؛ خاص تكريم الخيام؛ 
(7). الستة الثامنة عشرة الرقم “67: 65: تهران بؤوهشكاه علوم انسانى و مطالعات فرهتكى. 185١ها‏ ش/ 5١١1م‏ 747 
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سيمفونية لموتسارت» فهل نبحث فى أى منها عن الفنان مبدعها؟ هل نقول إن تمثال ابن البلد المختار هو مختار 
نفسه؟ 

...و لقد كان منهج الخيام فى الرباعيات منهمجا تأمليا استبطانياً؛ و لكن ما طرحه فيها من أفكار و مشاعر و حِكَّم 
و مأثورات هى تفاصيل للوحة فنية فيها اختيار الخيام؛ و لكنها أيضًا ليست الخيام» وإنما عمل فنى عضوى متكامل» 
له حياة كالحياة, و الأفكار فيه كالشخوص الحية؛ و ما ينبغى أن نقول عن هذه الرباعية أو تلك أنها تمثل الخيام؛ و 
إنما هى جزء من كل أرائه على صورة الرباعية؛ لأنه فى نظامها يمكنه أكثر أن يقول ما يريد فى الوجود. فانطبعت 
بطابعه و شكلّت كل رباعية باعتبارها جزءاً من الكل العضوى العام؛ مدرجاً من مدارج رقيّه الروحى”". 


و: الدراسات السابقة 


من خلال اطلاعى على قائمة الرسائل الموجودة فى أمهات الجامعات الإيرانية و اللبنانية و الكتب والمقالات 
المنشورة و فى حدود معرفتى لم أجد أى بحث يتصدى لموضوع الحكمة الإيمانية فى آراء عمر بن ابراهيم الخيامية. 
ولا لمسائل قريبة المعنى بهه سوى عدد من المباحث ليعض المؤلفين؛ الذين يتصدون لموضوع الرباعيات. من 
الأثيلة و المنحولة و المنسوبة» وهو بحث فى موضوع وماهية الرباعيات؛ غلب عليه الجانب الأدبى بهدف تبرئة 
الخيام مما تُسب إليه من آراء مزعومة و مشوهة أوغير ذلك. أو هناك مباحث غلب عليها الجائب العلمى المحض و 
الخالص كالرياضيات و الطب و الهندسة و الجير و الفلى: وهى لا تمت إلى بحثى هذا بأى صلة. 

عل عند د 

و فى الختام أشهد أن جهوداً خيرة لنفر من الأدباء و الحكماء و البحاثة ‏ الذين سبقونى إلى الكتابة حول الخيام و 
البحث عن آرائه - أعانتنى على إخراج هذا البحث مباشرة وغير مباشرة» و هو كتاب آخر أضعه بين يديكء راجياً أن 
أكون قد أضفت به لبنة إلى صر الدراسات الخيامية الذى أرجو أن يزداد شموخاء إلا أن اعتنائى و ارتكازى القويم 
كانت على ما اختارها الفيلسوف الايرانى المعاصر غلامحسين ابراهيمى دينانى من الرياعيات. 

واليه و إلى كل أساتذتى الكرام خالص شكرى و منتهى درجة امتنانى؛ و بصدق اعترافى إن لم يكن فضْلهم الذى 
تبلور فى آرائهم البينة فى حوزة التعريف بالخيام لما يكس هذا العمل كسوة الإنجاز. و الباحث الثاقب سيواجه 
هفوات فى طيات المياحث لامحالة: سيما من ناحية الترجماتء أؤكد أن هذه كلها يكون من عندى» ساحة الاساتذة 
و البحاثة المذكورة اسماءهم بريئة من الهفوات و بعض الانتسابات. لكن مجال البحث حول الخيام وآراءه لايزال 
مفتوحاً بابه أمام البحاثة و المفكرين» و (كل يعمل على شاكلته)”"؛ هر كسى از ظن خود شد يار من””. 
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الفصل الأول: 
عمرالخيام. عصراً و بيئة و نتاجاً 


المبحث الأول: الخيام فى الوثائق 

المبحث الثانى: ترجمة الخيام 

المبحث الثالث: عصر الخيام 

المبحث الرابع: الخيام فى اهتماماته المختلفة 





المبحث الأول: الخيام فى الوثائق 


-١‏ فى المصادر و المراجع الفارسية: 


أ- سنائى غزنوى 
ج- خاقانى 

ه- نجم الدين دايه 
ز- رشيدالدين 


ط- خسرو ابرقوهى؛ 


'؟': فى المصادر و المراجع العربية: 
أ- الغزالى الطوسى 
ج- الزمخشرى 
ه-. فخرالدين عمر الرازى 
ز- الشهرزورى 
ط- القفطى 


؟: الخيام أوالخيامى؟! 
أ- فى الأشعار 
ب- فى رسائله العلمية والفلسفية 
ج- فى المصادر و المراجع. 


ب- عروصّى سمرقندى 
د - عطار 

و- شمس تبريزى 

اح حمدالله مستوفى 
ى-... والآخرون 


ب- الخازنى 

د- البيهقى 

و - عمادالدين الكاتب 
ح- إبن الأثير 

ى - لقزوينى 


الخيام فى الوثائق 

... إن العالم مدين بانقلاباته المختلفة إلى أفكار بعض العباقرة الذين يؤثرون فيه ويوجهونه الوجهة التى 
يريدونها. أويوحون اليه بها من غير أن يكون لهم قصد فى توجيهه وجهة معينة» و إنما ينفئون فيه زفرات صورهم التى 
يصورون بها أحاسيسهم و تصوراتهم, فيؤخذ الناس بهذه الأفكار و يتبعونها من حيث يشعرون أو لايشعرون, لأنها 
لاتكون إلا صورة عن مشاعرهن الكامنة و التى لا يستطيعون أن يقصحوا عنها أولايعرقون أن يفصحوا عنها. فإذا 
وجدوها فى آراء غيرهم تلقفوها بشوق و تبنوهاء لأنهم يرون قيها ترجماناً صادقا لما يختلج فى صدورهم و يعتلج فى 
نفوسهم. ولم يكن تأثير القوة فى يوم من الأيام بأشدّ من تأثير الفكرة فى النفوس... فالأراء الفلسفية و الأقكار 
الإجتماعية كانت و لاتزال وستظل إلى الأبد أقوى فعلاً فى النفوس من حدّ السّيف... وكم من عباقرة الفكر الذين 
قليوا العالم بهدوءٍ و سكينة وسرت افكارهم و آراءهم فى النفوس. و كلما ايتعد الزمن زادت تلك الآراء قوة و تأثيراً. 

و عمرالخيام هو أحد اولتك العباقرة» الذين أخذوا بقسط وافرفى توجيه العالم الوجهة التى يريدونهاء أوطبعوه 
بافكارهم من غير أن تكون لهم غاية فيما يفعلون و إنما بعثوا بآرائهم فى الفضاء فتلقفها الناس و اعتنفوها”". 

الإطلاع على أقوال الباحثين الثقاة والمؤرخين المشهورين من المتآخرين و المتقدمين والحث الدقيق عن 
الأثار و المؤلفات من كتاب الشرق و الغرب يتضح لنا مكانة الخيام العلمية و الفسفية و شخصيته الحقيقية: سيما 
الدرس فيما سجله كبارأقرائه و اصدقاءه و تلامذته و أساتذته؛ و المعاشرين و المعاصرين لهء ناظراً بأساليب الردو 
القبول فيما ذكروه و ثبتوه عنه. 

وقيل فى حقه إنه كان من ألمع علماء عصره و أبرزهم. يتميز بذكاء نادر وحافظة قوية» وعقل كبير و مزاج 
خاصء تغلب عليه الحدة. وقد درس العلوم الشائعة فى عصره فأتقنهاء و برز فى الفلسفة و القفلى والرياضيات و 
الطبيعيات» و قرض الشعر بالفارسية و العربية» و ألف الرسائل و الكتب الجليلة فى مختلف العلومء وكلها دلت 
على صفاء ذهن و سعة اطلاع. و كان فى عصره جليل القدر عظيم الشهرة كبيرالصيتء و قد نعته علماء عصر بنعوت 
و ألقاب فخمة. فخوطب بالدستور و الإمام و الحكيم و الفيلسوف و حجة الحقء وكان إلى ذلك يجالس الملوك و 
الأمراءء مقرياً عندهم؛ محترماً لديهم. و قد عنى بشخصيته الفذة غير واحد من المؤخرين والمترجمين... ومنهم 
من تحامل على عقيدته. و منهم من شك فى إيمانه: غير انهم اتفقوا جميعهم على إكباره و الثناء على علمه و فضله و 
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١‏ - احسان حقى:» عمرالخيام بين الكفر و الإيمان» ١:5‏ (المقدمة). 
” - احمد حامد الصرافء عمر الخيام؛ الحكيم الفلكى اتيسابورى؛ بغداد. مطبعة الشعب (دارالاخبار). ط 07 1444م/13148اه لا 
ايضّاً؛ احمد كمال الدين حلمى؛ عمرالخيام؛ عصراً وبيئة ونتاجا .1٠١‏ 





قالوا فى تفسير اسمه الخيام أوالخيامى بالأحرىء و الفرق بينهما فى الياء الأخيرة وهى ياء النسبة فى العربية. 
والخيام أو الخيامى يمكن أن يكون لقباً له أو لقباً لأبيه أولعائلته و ريّما كان أبوه يمتهمن صناعة الخيام او ييعهاء أو 
تكون هذه الصناعة فى الأسرة حتى أطلقها عليهم. 

و أما الوثائق التاريخية التى تضمئّت أخبار عمر الخيام وحوادثهء ماهو أقدمها؟ للبحاثة والدارسين آراء فى 
تاريخ تكوين تلك الوثائق و صحة مراجعاتها. و الباحث عنها لايجد اختلافا كبيراً بينهاء ولا يجد هذا المقال إصراراً 
على ترتيب هذه الوثائق من أقدمها تاريخياً رغم أنه قد رأى المقال الوافى بالمقصود فى هذا الصده. إلا أنه هناك 
التصدّى لتفريقها فارسياً وعربياً. الوثائق و المصادر التى وردت فيها أخبار عمر الخيام كثيرة و هذا المقال يشير إلى 
أهمّها بالفارسية و العربية؛ على سبيل الإشارة لابالإجادة. 


:١‏ فى المصادر و المراجع الفارسيّة 

أ سنابى غزنوى 

كان الحكيم أبوالمجد مجدود بن آدم السنائى الغزنوى (- 075 ه/١111م)‏ العارف و الشاعر المشهور معاصراً 
للخيام. كتب رسالة من هرات إلى الخيام الذى كان فى نيشابور آنذاك. جاء مضمون الرسالة فى موضوع عذر تهمة 
أدعيت على تلميذ السنائي»... 

والسنائى عندما كان فى نيشابور أتهم تلميذه بالمشاركة فى سرقة دنائير من صيرفة. أطمع التلميذ (الخادم) فى 
شفاعة السنائي. لكن السنانى لم يقل شيئاً فى تلك اللحظة ضجراً و ذهب إلى هرات. أما التلميذ ادّعى بغضا و حقداً 
لأستاذه: انه قد دقع المقدارالمسروق (و كان مقداره الف دينار) إلى أستاذه السنائى. فلهذا كتب السنائى رسالة من 
هرات إلى الخيام فى نيشابور و استجدى منه وداعاهء و طلب منه أن يسوى الأمر. بدأ السنائى رسالته بذكرآية من 
القرآن؛ (بسم الله الرحمن الرحيم؛ يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين)”"... جاء فى شطر من 
الرسالة:... بما أن شرف جوهر النبوة لا يستغنى عن حراسة العْمّرء فصدف درٌ الحكمة لا يستغنى عن الرعاية و 
الدراية العمرية» لأن الكتاب و الحكمة جوهران فى صدف واحد بشهاده الكتاب الكريم (يعلمهم الكتاب و 
الحكمة)'", الكتاب بحاجة بِعُمَر كذا... فالحكمة لاتستغنى بهذا العُمّر أيضاًء لتكون الدولة والبلاد فى عُمران 
بوجود العُمّران... وهى بحاجة ماسة إلى صلابته كصلا بتك العمرية...””" 


.)14 (الاتفال/‎ - ١ 

؟' -(جمعة/1). 

- محمد قزوينى؛ و محمد معين؛ تصحيح و توضيح و تعليق على مجمع النوادر (جهار مقاله), باعتناء؛ ايرج بهرامى» 05٠‏ - 074 كتنب 
مجتبى مينوى فى مذكراته على جهار مقاله: هذا الرسالة الطويلة كأقدم مرجع يشير إلى أحوال الخيام و زعامته الروحيه على مدينة تيشابور. 
نفس المصدرء 57١‏ منقولاً عن مجلة يغما ؛ 6 71١‏ 717. ايضاً راجع: اسماعيل يكانى» نادره ى ايام. حكيم عمر خيام ورباعيات اوه 
تهران» انجمن آثار ملى (/49): 1747 هاش / 14777 م 18 وما بعدها. ايضاً: رضا زاده ملكء داتشتامه, ١+‏ وما بعدها. 


7 اا موك الحكفة الإبمانية قن آزاء عمر بن إبراهتم الخيافية 


ب عروصى سمركتدى 

أبوالحسن نظام الدين أحمد بن عمر بن على النظامى العروضى السمرقندى (النصف الأخر للقرن الخامس و 
النصف الأول من القرن السادس الهجرى / نهاية القرن الحادى عشر و أوائل القرن الثانى عشر الميلادى): له ذكر 
عن الخيام فى كتابه (مجمع النوادر)» و المعروف بجهار مقاله أو أربع مقالات» أله النظامى خلاف ستتين (001 ها 
7م 007 ه/ لا1190 م): لولى العهد الغورى - ابوالحسن حسام الدين على بن فخر الدولة المسعودى 
عزالدين الحسين؛ و كان النظامى معاصراً و تلميذاً للخيام؛ وأفرد المقالة الثالشة من الكتاب لأخبار الفلكيين 
بحكايتين. وقد جاء فى الحكاية لأولى و هى الحكاية السابعة: 

فى سنة (005) الهجرية (1117) الميلادية فى مدينة بلخ فى حارة الرقيق؛ كان الإمام عمر الخيام و الإمام مظفر 
الإسفزارى”" نازلين دار إمارة أمير بوسعيد جرة؛ قد حظيت حينذاك بلقائهما هناك وفى أثناء الحديث سمعت 
حجة الحق (عمر الخيام) يقول: إننى إذامتٌ فإن قبرى سيكون فى مكان يهب عليه نسيم الربيع وينتثر عليه الزهر و 
الورد.... ولما جئت نيسابور سنة (010) الهجرية بلغنى ان التراب قد أخفى ذلك العظيم منذ أربع سنوات”" وترى 
العالم السفلى يتيما. و لما كان له علىّ حق التعليم؛ ذهبت إلى زيارة قبره في الجمعة و استصحبت معى رجلا 
ليدلنى عليه» فأخذنى إلى مقبرة (الحيرة)» و لما دخلنا التفت إلى اليسار.ء فوجدت قبره بجانبه جدار حديث. وقد 
تدلت عليه أشجار الكمثرى و الخوخ, و تساقط عليه الوردء حتى أخفاه, فتذكرت قوله لى فى بلخ. فبكيت؛ لأنى لم 
أجد فى هذا العالم نظيراً له. أخلده الله فى تعيم جناته بمنّه و كرمه”". 

أما الحكاية الثانية و هى الحكاية الثامنة من المقالة الثالثة فى جهار مقاله للنظامى العروضى يقول؛ ولوإنى 
رأيت حجة الحق عمرو ألممت بآرائه, و لكتى لم أجده معتتقا بأحكام النجوم””'. فى سنة (004) الهجريه. (17154) 
الميلادية فى مديئة (مرو) أرسل السلطان إلى وزيره الأكبر صدرالدين محمد بن مظفر” رَحمهُ الله شخصا ليخير 


١‏ - هومن المنجمين الأعاظم (-507 ه إلى 216 ه/- 1217م إلبى 1171 م) كلّفه السلطان ملشكاه السلجوقى (154 ه/ 1١77‏ م- 
ه/91١1م)‏ ياصلاح الزيج السلطانى إلى جانب عدد آخر من العلماء و منهم الخيام. فأنجروا التقويم الجلالى الذى يعتمد للتاريخ 
الهجرى الشمسى:؛ و هومن أكثر التقاويم الموجودة دقة وضبطاً؛ قزوينى و معين. نفس | لمصدر (الهوامش). 507-5944 

” - ورد مصطلح (جهار) فى (جهار مقاله) نسخة ادوارد براون التى استنسخت سنة (476 ه/ 1411 م) فى هرات وفق تسخة اسلامبول. 
لكن فى نسختين (طهران و لندن) ورد مصطلح يضعة بدلاً من (جهار) أو أربعة. نفس المصدرء هوامشء 301. 

- احمد بن عمر بن على النظامى العروضى السمرقندى (النصف الأخير للقرن الخامس الهجرى و التنصف الأول من القرن السادس 
الهجرى)» مجمع النوادر (جهار مقاله) اريع مقالات»؛ المحققان: محمد قزويني» و محمد معين. تهران» انتشارات زوار» الطبع الجديد 2)١(‏ 
مما هاش /17م كحك لاو 

ايضاً: رضازاده ملى. دانشنامه. 237 ايضاً؛ يكانى» حكيم...: 11 و ما بعدها. ايضا مهدى امين رضوى؛ صهباى رد (شرح احوال وآثار 
حكيم عمر خيام نيشابورىء ترجمه: مجدالدين كيوانى؛ تهران» سخن.: ١788‏ هاش 75٠٠57‏ م00 

4 -... على أنى لم أرمن الأعاظم من كان يعتفد بأحكام النجوم. نفس المصدرء 147: كأنّ الموّف قد التبس مصطلح التتجيم بالنجوم. 
أيضاً راجع: عبدالوهاب العزام» و يحيى الخشاب. (جهار مقاله). للنظامى العروضى السمرقندى. القاهرة, 1954م 7١:36‏ 

5 - صدرالدين ابو جعفر محمد بن فخرالملك أبى الفتح المظفر بن نظام الملك الطوسى وزبر سنجرء 01١-(‏ ه/ 10319 م). 


- 


الفصل الأول: عمرالخيام. عصراً و بيئة و نتاجاً ماس 





الإمام عمر الخيام ليختار وقتاً مناسباً للصيّد...”" و جاءت فى الحكاية التاسعه من المقالة الثالئة مسألة اتتخاب 
الخيام كمنجم لتعبين وقت مناسب لحركة سلطان غياث الدين محمد بن ملكشاه لمقابلة (صدقة) ملى العرب 
الذى كان قد خرج على الخليفة المستهظر بالله. و...”") 


خاثاقي شووائن 
أفضل الدين ابراهيم بن على الخاقانى الشيروانى أو الشروانى (- 098 ه/ 1148 م) الشاعر الشهير للقرن 


السادس الهجرى؛ يرئى عمه الطبيب و الحكيم كافى الدين عمر بن عثمان فى قصيدة فى خمسة و اربعين بينا”", 


يذكر الخيامٌ فى تلك القصيدة. و استشهد شمس الدين محمد بن القيس الرازى فى مؤلفه المعجم فى معايير أشعار 
العجمء (تأليف حدود٠‏ 7ه / 1777 م) بيتاً من هذه القصيدة لتشديد كلمة (مُمَر) فى فصل معايب الشعر”؟". جاء 
فى بعض أبيات هذه القصيدة: 


كو آنك ولى نعمت من يود وعم من عم جه كى يدر بود و خداوند يه هر ياب 
آن فخر من و مفتخر ماضى أسلاف آن صدر من و مصدر مستقيل أعقاب 
زان عقل بدو كفته كى اى عْمّر عثمان هم عُمّر خيامى وهم عُمّر خطاب”*) 
أين ذلك الذى كان مولاى وعمى؟ ماذا أقول؟! بل أبى و صاحب كل مملوكى 
والذى كان فخرى و قخراً للأسلاف كان مصدرى و مصدر الأجيال و الأعقاب 
الذى كان يدعوه العقل يا عمّر عثمان انت كعمر الخيام وكخليفة عمر الخطاب 


يشبه الخاقانى عمّه المتوفى بالخيام النيشابورى و بعمر بن الخطاب الخليفة فى العلم و الفضل و التعفّل. 
وأيضاً جاء فى بعض المراجع و المصادر أن الخيام طالب معاشه الستوى من رئيس ديوان السلطان ملكشاه 
السلجوقى؛ و كان مقداره عشرة آلاف دينار جاءت قصة هذه الرواية في رسالة من رسائل الخاقانى الشيروانى.”") 


.1941/ العروضى السمرقندى؛ نفس المصدرء‎ - ١ 

.508 نفس المصدرء؛ 1948 144. يؤكد محمد معين فى تعليقاته على جهار مقالة أن الأخبار حول (صدقة بن مزيد) سهو وخطأء‎ - ١ 
مزيداً للإطلاع راجع: ابن الأثيرء ذيل حوادث ستة 001 الهجرية.‎ 

” - قاسم غنىء يادداشت هاء باعتناء؛ سيروس غنىء تهران» انتشارات زوار» (الطبع الجديد). ١7717‏ هاش. 19484 م لاء 0/اه. 

4 - نفس المصدر و الصفحة. 

ه - نفس المصدر و الصفحة؛ ايضاً؛ قزوينى؛ و معين. جهار مقاله (الهوامش): 45 0. ايضاً: امين رضوى»صهباء 57.ايضأ رضازاده ملكى. 
دانشنامه 19 ايضاً يكانى حكيم... 517. 

١‏ - خاقانى شروانى؛ منشآت خاقانى. باعتناء (تصحيح و تحشية) محمد روشن. تهران انتشارات دانشكاه تهران: ١8149‏ هاش. 19417١‏ م 
ا 


8 ا ا ل ع لا الكو ولد الحكمة الاتماننة فى آراء عجمرين إبراهم السامية 





الشيخ فريدالدين أبو حامد محمد ين ابو بكرإبراهيم بن إسحاق العطار النيشابورى, (/571, /11ا ه/ 21147 
)١ 07“‏ الميلادية سمّى العطار الخيام عالمأً غير كامل بهذه الابيات: 


يكى بيننده ى معروف بودى كى ارواحش همه مكشوف بودى 
دمى كر بر سر كورى رسيدى در أن كور نج ميرفتى بديدى 
بزركى امتحانى كرد خردش به خا عمُّر خيام بردش 
بدو كفتا جه مىبينى در اين خاى مرا اكه كن اى بيننده ى ياك 
جوابش داد آن مرد كرامى كه اين مردى ست أندر ناتمامى 
بدان دركه كه رُوى آورده بودست مكر دعوى داتش كرده بودست 
كنون جون كشت جهل خود عيانش عرق مى ريزد از تشويش جانش 
عزن خخلت و مقوين فاندء يت ران تشوين در تقصيير افانن سك 


كان رجل ذا يد فى الخبر عن الأموات و خبرة فى عالم الأرواح؛ ذهب به خبير إلى مقبرة الخيام وسأله ممايراه من 
تراب الخيام. أجابه: هذا الرجل إنسان غير متكامل؛ كأنه قد ادّعى علما وفضلاً فى انشغالاته اليوميّة والان قد علم 
على جهله. فأنا أراه خجلا نكداء و بقى يران بين الخجل و التشوير جزاءً بتقصيره و قصوره. 


ها نجم الدين دايه 

مرصاد العباد من المبدأ إلى المعاد لمؤلفه الشيخ نجم الدين ابوبكر عبدالله بن محمد بن شاهاور ألأسدى 
الرازى المشهور بنجم الذاية (7/ا6 ه مدينة الرى فى ايران - 5 64 ه بغداد /الاقام -1567ام). 

كان نجم الدين يتعصّب لمذهبه و يضيق النظر حول الفلسفة والفلاسفة. قد حلت هذه الميزة مكان الحرية 
الفكرية له أحيانا. قال الرازى فى كتابه عن الخيام: ما الحكمة فى جعل هذه الروح العلوية النورانية فى قالب سفلى 
مظلم متخذ فى التراب؟ ثم ما السبب فى التفريق بين الروح و الجسد و قطع العلاقة بينهما؟... أجل!إن الذى خرج 
من زمرة (كالأنعام بل هم أضل)”' و وصل إلى المرتبة الإنسانية و خلص من قوله (و يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون)”"» و سلك بذوق وشوق عظيمين الطريق الحسء علم ان ثمر النصر هو الإيمان و 
العرفان. إن الفيلسوف الدهرى الطبيعى محروم عن هذين المقامين» حتى إن أحد الفضلاء و هو المشهور بحكمته و 
كياسته عمر الخيام» قدتاه فى بيداء الضصْلال بقوله: 


دورى كه در ا وآمدن ورفتن ماست او را نه بدايت نه نهايت بيداست 


116 عطار نيشابورى»؛ الهى نامه» تصحيحء فؤاد روحانى» تهران انتشارات زوار. ط 54. 1734 هاش / 1980 م.‎ - ١ 
.)00074/ (الأعراف‎ - ” 
.)2/ (الروم‎ - ٠١ 


. 
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كس مى نزند دمى در اين معنى راست كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست؟ 
ليس لذا العالم ابتداء يبدو ولاغاية وحدٌ 
ولم أجد مّن يقول حقا من أين جننا و أين نغدو 
دارنده جو تركيب طبايع آراست باز از جه سبب فكندش اندر كم وكاست 
كر خوب نيامد اين بنا عيب كراست؟ ور خوب آمد خرابى از بهر جراست؟ 
لماذاغداة الربٌ ركب هذه ال عناصرٌ لم يُحكم تناسيّها الربُ 
إذا راق مبناها قفيم خرايّها وإن لم تَرْق مينيٌ فممن أتى العيثُ!" 


و- شمس تبريزى 

شمس الدين محمد بن على ملى داد. المعروف بالشمس التبريزى (- حدود 516 ه/ 1107 م) جاء فى ذكر 
له عن الخيام ضمن مخطوط رقم (119/40), ١‏ بء مكتبة حامعة الاسلامبول فى تركياء مقالات الشمس 
الع 

الحكاية الأولى حول درس محمد الغزالى عندالخيام. الغزالى كان رجلاً فاضلاً. لكن الجهال و المعائدون 
يطعنون فيه أنه استنبط كتابه (الإحياء) من الخيام. وفى أثناء الدرس قال له الخيام: هلا تعلّمتَ؟ وعلّمه للمرة 
الثالثة..., ثم أمر بإحضار جمع من الطبالين و البوقيين حتى يدقوا الطبول و ينفخوافى البوقات عند خروج الغزالى 
عن محضر الخيام. ليعلم الناس أنه يمشى اليه كل يوم و يقرأ عليه درساً من الحكمة... ليتنبه ولا يذكر الاستاذ بسوءِ 
بعد الدرس بين الناس””" 

أشار محمد القزوينى فى (آثار البلادو أخبار العباد) حكاية شبيهة بهذه الحكاية» لكنه لم يذكر اسم الفقيه و قال: 
إن بعض الفقهاء كان يمشى إليه و...”'' بالإضافة إلى ان الدراسين لما و جدوا دليلا على هذا النوع من التعليم و 
التعلم. كان الغزالى عالما فطناء و لم يكن مواققا لآراء الحكيم الخيام الفلسفية. ثم كيف يمكن أن يعامل الخيام هذه 
المعاملة السخيفة مع أحد من اسطوانات العلم والحكمة؟ فلهذا لا أساس لهذه الحكاية. 

و الحكاية الثانية جانت حول سؤال الشيخ ابراهيم من مريدى الشمس عن الخيام و شعر لهء عاب الشيخ ابراهيم 
على أشعار الخيام وقال: كيف الضلال بعد الوصول؟ قلت: نعم, إنه يفسر نفسه؛ كان قدتاه فى الضلال. وقد أحال 


/ هش‎ ١7١7 قزوينى؛ و معين» جهار مقاله للعروضى: 0558: 044. منقولاً عن مرصاد العباد. مصحح؛ شمس العرفاءء تهران‎ - ١ 
م 18. و مصحّح نجم الدوله؛ تهران» 1115 هق / 1865م. 17. أيضاً؛ قاسم غنى» يادداشت هاء 51/1 //51. ايضاً؛ محمد امين‎ 117 
رباحى؛ مرصاد العباد. تهران» بنكاه ترجمه و نشر كتاب. 1767 هاش / 141/7م, (7.ايضاً: يكانى» نفس المصدرء /51. ايضاً: رضا زاده‎ 
77 ملكء داتشنامه‎ 

؟ - اسماعيل يكانىء نادره ى ايام...» 14. ايضاً: مهدى امين رضوى؛ صهباى...لالا. 

- رحيم رضازاده ملكى» عمر خيام؛ قافله سالار دانش؛ تهران» اتتشارات صداى معاصرء و نشر علم وهئرء 171/7 هاش /14348م: 71 
أيضاً؛ مهدى امين ضوى؛ صهباى خرد. شرح احوال و آثار حكيم... لالا. 

4 - زكريا ابن محمد بن محمود القزوينىء آثار البلاد وأخيار العباد (تأليف 717/4 ه/ 1778 م). بيروت» 1477م 714؛ ايضاً راجع: 


معينء وقزويتى» جهار مققاله. 6 
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شروده وضلاله إلى الفلك حيناً بعد حين؛ و إلى المصير بين تارة و أخرى. كلامه فارغ و مختلق و تلفيق. و المومن 
ليس تانهاً و مضطرباً”". 
ز- رشيد الدين 

وقد جاء ذكر الخيام فى كتاب (جامع التواريخ) لمولفه خواجه رشيد الدين بن فضل الله» و هوالمقتول سنة 
(18,) الهجريه/ )١1718(‏ الميلادية: فى حوادث المغول. قال مانصه: إن أسباب الصداقة التى كانت بين سيدنا 
(حسن الصباح) و عمرالخيام و نظام الملك الطوسى”'' انهم كانوا فى مدرسة واحدة على صفاء و إخاء وصداقة 
عظيمة, حتى شرب كل واحد منهم من دم الآخر و تعاهدوا على ان من ينال منهم درجة كبيرة ورتبه عالية» يجب 
عليه مساعدة رفيقيه» و يموجب ما ذكر فى تاريخ السلجوقى؛ نال نظام الملى منصب الوزارة» قذهب إليه عمرالخيام 
وذكره بالعهود و المواثيق فى أيام الصبا. فتذكر نظام الملك الحقوق القديمة. وقال له: لك ولاية نيشابور ونوا حيهاء 
وكان عمر رجلا كبيرا و حكيما فاضلا عاقلا. فقال: ليس لى رغبة بالولاية و نهى | لعوام و الأمر عليهم. فأعطنى راتيا 
شهريا أوسنويا بحسب الوظيفة. فخصص نظام الملى له عشرة آلاف دينار فى السنة من دخل نيسابور المحروسة 
من دون نقص و لا انقطاع. 

وكذلك سيدنا حسن الصباح ذهب من الرى إلى نظام الملك. ليحظى بخدمته. و قال له: ألكريم إذاوعد وفى. 
فقال له نظام الملكى: إختر إحدى الولايتين؛ ألرى أو اصفهان! و كان سيدنا ذاهمة عالية» فلم يقنع بذلكى: ولم يرض 
به. إذكان يتوقع أن يشاركه بالوزارة. فتمال له نظام الملكى: كن ملازما لحضرة السلطان مدّة. و لماعلم نظام الملى بأن 
حسنا الصباح طالب لمنصب الوزارة» وان هدفه جاهها ورتبتهاء كان يتحذرمنه محترزا. وبعد بضمع ستوات 
استوحش السلطان من نظام الملى و رفع الحساب من عهدته”7. 


اح- حمدالله مستوفى 

قد ذكر حمدالله بن ابى بكر بن محمد بن نصر بن المستوفى القزوينى الخيام فى كتابه (تاريخ كزيده), الذى قد 
الفه سنة ٠(‏ "الا الهجرية / 1/5794 الميلادية). قال: عمر الخيام بن ابراهيم كان متضلعا فى أكثر العلوم؛ و لا سيماعلم 
النجوم؛ و برز فيه على من كان فى عصره. وكان من ندماء السلطان ملكشاه السلجوقى؛ وينزله منزلة الندماءء و 


7017 شمس تبريزى» مقالات» باعتناء؛ محمد على موحد تهران, انتشارات خوارزمى» /الا17 هاش / 1448 م ط‎ - ١ 

” - قزوينى: و معينء جهار مقاله. ؟00: 207. ايضاً: يكانى؛ نقس المصدرء 714 وما يعدها. 

- الصٌداقة بين عمر الخيام و حسن الصباح و نظام الملى الطوسى حكاية معروفة وردت فى كتب كثيرة كجامع التواريخ و تاريخ كزيده و 
روضة الصفا و حبيب | لسير و تذكرة دولتشاه و... يمكن أن يكون موضوع زمالة با خرزى الشاعر مع عميدالملك الكندرى وزير طغرل فى 
مجلس درس الإمام الموفق التيشابورى مشأ قصة الزمالة الثلاثة (الخيام و الصباح ونظام الملى). كتب ياقوت فى معجم الأدباء (المجلد 
الخامس صفحه 174): و ذكر ابوالحسن بن أبى القاسم زيد البيهقى فى كتاب مشارب التجارب فى أخيار الوزير أبى نصير محمد بن 
منصور الكندرى قال: كان الشيخ على بن الحسن الياخرزى شريكه فى مجلس الإقادة من الإمام الموفق النيسابورى فى سنة 457 ى الخ. 
قزوينى؛ ومعينء نفس المصدرء 057 (هامش). 


الفصل الأول: عمرالخيام. عصرأ و بيئة و نتاجأً ا ا 11[ 0001011 


الخاقان شمس الملوك ببخارا يعظمه غاية التعظيم و يجلس الإمام الخيام معه على سريره. له رسائل جيدة وشعر 


بديع. و من شعره: 
هر ذره كه بر روى زمينى بوده ست خورشيد رخى» زهره جبينى بوده است 
كرد از رخ نازنين به آزرم فشان كان هم رخ خوب نازنينى بوده است”© 
كل ذرات هذه الأرض كانت أوجهاً كالشموس ذاتٌ يهاء 
أجل عن وجهك الغبار برفق بوك امهنا 


ط- خسرو ابرقوهى 

فردوس التواريخ كتاب فى تاريخ العالم العام لمؤلفه خسرو بن عابد المعروف بإ ين المعين أيركوهىء الؤلف 
سنة (804) الهجرية؛ )14٠0(‏ الميلادية'". استفاد أبركوهى من المصادر و المراجع المختلفة فى تأليف كتابه؛ و 
منها كتاب (تاريخ كزيده) لمؤلفه حمدالله المستوفى. قد تأثر ابركوهى بأسلوب تاريخ كزيده و موضوعاته فى تأليف 
كتابه. خصص أبركوهى الفصل الأخير من الكتاب بذكر الشعر و الشعراء من العرب و العجم. و ورد اسم عمر الخيام 
بين الشعراءء وفق ما جاء فى كتاب (كزيده). قام فالنتين زوكوفسكى (0:511انا25 2160106) سنة (/1881) الميلادية 
(171) الهجرية؛ بتعريف هذا المآخذ فى مقالة له بعنوان؛ عمر الخيام والرباعيات الجوالة 8«نمعلمةه) 
(105هاهناو» أو الشاردة”". نسخة من مخطوط هذا الكتاب توجد فى مكتبة شجدرين فى لنيتكراد؛ رقم (771) بخط 
نسخ ديوانى - لها (48 0) ورقة. ذلك نفس الكتاب الذى قد وقفه السلطان الصفوى الكبير ملك عباس المعروف». 
إلى مقبرة الشيخ الصفى الدين الأردبيلى فى أردبيل (ايران) سنة )1١10/(‏ الهجرية )11١17(‏ الميلادية. وفيه بعسض 
المذكرات المكتوبة فى (5 40) ه/ (1544) م و (403) ه/ (1600م).!) كتب ابرقوهى فى ترجمة الخيام؛ 
الخيام» هو عمر بن ابراهيم. كان عديم القرين فى اكثر العلوم سيما فى علم النجوم. له رسائل لانظير لها واشعار 
بديعة؛ و من أشعاره؛ هر ذره كه بر روى زمينى بوده است...!*) 
ى- والآخرون 

* قام يار احمد بن حسين الرشيدى التبريزى بنشر مجموعة من الرباعيات سنة )١575(‏ الميلادية /(/8531) 


الهجرية وسمى مجموعته (طربخانه). 


١‏ - قزوينى» ومعين؛ جهار مقاله, 4 50. منقولاً عن: تاريخ كزيده. فصل شعراء العجم: 417 ايضاً: امين رضوىء صهباى...81. ايضاً: 
رضا زاده ملكىء دانشنامه؛ 5 7. ايضاً: يكانى» حكيم عمر..الا 

؟ - نفس المصدرء (جهار مقاله). /081. 

8- سيد على ميراقضلى» رباعيات خيام در منابع كهن؛ تهران» مركر نشر دانشكاهى. 1187 ه ش / 7٠03‏ م 157, منقولاً عن؛ رحيم رضا 
زاده ملكى, ترانه هاى خيام» 61 

- ميراقضلى؛ نفس المصدرء 117. منقولاً عن: محمد تقى دانش بوه كتابخاته شجدرين لنينكراد 117. 

ه- قاسم غنى» يادداشت هاء 584. ايضاً يكانى؛ حكيم عمر خيام: 71. 


07 لال الما مدان ودب الحكمة الإزمانية فى آراء عمر بخ إبزاهيم الخيافية 





* طرح المؤرخ المشهور مولانا مير خواند بن السيد خواند الشاه (- 1٠5‏ ه ١٠16م)‏ حكاية صداقة 
عمرالخيام مع حسن الصباح و خواجه نظام الملى تفصيليا فى المجلد الرابع لتاريخه المعروف و الموسوم بروضة 
الصقا. 

* شاه محمود القزوينى من تلاميذ علامة جلال الدين الدوانى المبرزين» ومن معاريف العلماء والأطباء 
الإيرانيين. كان الطبيب الأول فى البلاط العثمانى فى اسلامبول. له مؤلفات مختلفة فى التفسير و الكلام و المنطق و 
العروض. ترجم كتاب مجالس النفانس (قاموس الأعلام) إلى الفارسية فى أواخر الربع الأول للقرن للعاشر. قال فى 
روضة الأول من هذا الكتاب كلاماً عن الخيام؛ عمر الخيام» كان تلو أبى على سينا و ملازما للسلطان ملشكاه 
السلجوقى. و من تصانيفه هى رباعياته المشهورة. 

* كتاب التاريخ الكبير لمؤلفه جعفر بن محمد بن حسنء يحتوى على وقائع ايران حتى النصف الأول من القرن 
التاسع الهجرىء فيه جملات حول عمرالخيام و مكانته الروحية و العلمية و الحكمية بين السائرين. 

* قام أحمد بن نصرالله التتوى فى تاريخه (التاريخ الألفى) بذكر الوقانع التاريخية فى الإسلامء حتى سنة الألف 
الهجرية؛ وله عبارات حول شخصية الخيام العلمية و المعنوية. 

* كتب حاجى لطفعلى بيك الشاملو المعروف بآذر بيكدلى جملة حول زمالة حسن الصباح و خواجه نظام 
الملك و الخيام فى تذكرة (آتشكده). ألفها سنة (1186) الهجرية / )١17,78(‏ الميلادية. 

* كتب رضا قلى خان الهدايت فى المجلد الأول من كتابه (مجمع الفصحاء) حول الخيامء يذكر عن مناقبه و 
رباعياته. كما يكرر هذا الأمر فى كتابه الآخر (رياض العارفين)» ويتحدث فى موضوع علاقه الخيام بالسلطان 
السلجوقى و خواجه نظام الملك وحسن الصباح. 

* كتب محمد بن عبدالوهاب القزوينى (-1778 هش /1154م) فى هامش (جهار مقاله) للنظامى 
العروضى عن الخيام و شخصيته العلميه و الفلسفية و الحكيمة. ثم يقوم بذكر خلاصة من تاريخ الأدب فى ايران 


لمؤلفه ادوارد براون عن الخيام و آثاره و شخصيته. ”© 


- فى المصادر و المراجع العربية 


أ- الغزالى الطوسى 

جاء فى كتاب (محاضرة الاوائل و مسامرة الأواخر) لصاحيه العلامة الشسيخ علاء الدين على دده السكتوارى 
البسنوى تأليف سئة (498) الميلادية (788) الهجرية» فى صفحه (7/ا) طبع مصرء مانصه: 

فائدة جليله؛ قال الإمام حجة الاسلام الغزالى فى المشكلات» الحكماء ينقسمون إلى ثلاثة اقسام؛ الدهريون؛ 
والطبيعيون» و الإلهيون. إما لاهوية» فكفرة المجوسنء. جحدوا! صانع العالم وعبدوا النيران. وكان اكثر ملوى العجم 
و فراعنة مصر منهم. و كانوا يرون الرجعة إلى العالم. فادخروا الكتوز لذلكء و بنوا المنائر و الأهرام. 
١‏ - قزوينى؛ و معين: جهار مقاله. 005 (حول التازيخ الألفى). أيضاً؛ قاسم غنىء يادداشت هاء 560. ايضاً: رحيم رضازاده ملىء 
دانشنامه ى خيامى: 97-/81. ايضا يكانى؛ نادره ايام. وما بعدها. أيضاً مهدى امين رضوىء صهباى... /01 و ما بعدها. 


الفصل الأول: عمرالخيام عصراً وبيثة و تُتأجأم سه سم سمه مد مم هه ممم مم 





و أما الطبيعية؛ فكفرة زنادقة» اعترفوا بصانع العالم؛ لكنهم أنكروا الحشر والآخرة, و ذهبوا إلى قدم العالم. وأما 
الاليهرن؛ فقسمان؛ منهم متقدمون فى القرن الإ دريسى؛ كان فى صحبه منهم طائفة» فنجوا ببركة صحبه النبوة» و 
منهم متأخرون كسقراطء و هو استاذ افلاطون و هو استاذ ارسطاطاليسء و هوالذى رتب لهم المنطق و هذب العلوم 
الفلسفية» و خمر لهم ما لم يكن مخمراء ثم رد ارسطاطاليس على سقراط وو على اكثر الالهيين بأسرهم. و تبرأ منهم. 

قال الامام الغزالى؛ و اما متفلسقة الإسلاميين كابن سينا و الفارابى و ابن الخيام ما قام أحد كقيامهم فى إحياء 
مذهبهم, و بدعتهم تنحصر فى أربعة اقسام؛ قسم يجب التكفير به» وقسم يجب التبديع به وقسم لايجب تصديقه و 
لايجب اتكاره» وقسم يجب تصديقه و لايجوز انكاره؛ فكفر الإمام فى كتبه الفرق الثلاث من الدهرية و الطبيعية و 
الإلهية من الحكماء, إلا من نجا منهم ببركة صحبه الأنبياء و صدق النبوة و احكامها عملا واعتقادا إلا من منهم 
صحب الهرمس الاول ادريس و ذا القرئين وسليمان وداود و موسى وعيسى وغير هم من الانبياءء صلوات الله على 
نبينا وعليهمء فأخذوا الحكمة من معدن النبوة» فليحفظ ذلكء و من أراد تفاصيل عقائدهم فليطلبها من كتب 
الغزالى» رحمه الله.”© 


ب - ألخازتى 

آلف الحكيم عيدالرحمن الخازنى مؤلفه (ميزان الحكمة) سنة (2010) الهجرية )1١١11(‏ الميلادية للسلطان 
سنجر السلجوقى. طبع هذا الكتاب فى حيدرآباد. ذكر الخازنى اسم الخيام و بعض آثاره مراراً. ومنها قى الفصل 
الرابع يشير إلى حقيقة اختراع الميزان المانى و وضعه لمعرفة الوزن الخاص للاجسام. يقول: 

ثم فى مدة الدولة القاهرة. ثبتها الله نظر فيه الإمام أبوحفص عمر الخيامى» و حقق القول فيه؛ و برهن على 
صحة رصده. و كان معاصر الإمام ابو حاتم المظفر بن اسمعيل الاسفزارى ناظراً فيه... و الباب الخامس للكتاب فى 
اربعة فصولء أفرده المؤلف إلى الميزان المائى للخيام: فى ميزان الماء المطلق للإمام عمر ! لخيامى؛ قال الامام أبو 
حفص عمر بن ابراهيم الخيامى... و الباب الثامن فى موضوع الميزان الذى اخترعه الخيام المسمى بالقسطاس 
المستقيم... الباب الثامن فى القسطاس المستقيم للشيخ الإمام أبى حفص عمر بن ابراهيم الخيامى؛ رحمه الله 
0 


ح- الزمخشرى 
قد ألف الإمام جارالله أبوالقاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى (570 ها 17١٠م‏ -918 ه/1141م) 
مؤلقه (الزاجر للصغارعن معارضة الكبار) قبل سنة 017 الهجرية / 1177 الميلادية. وقد جاء فيها مانصه: ولعهدى 


١‏ - قاسم غنى» يادداشت هاء 277, 077. يعتقد غنى أن الغزالى الطوسى أول من معاصرى الخيام. له ذكر منه فى مؤلفاته. تؤفى الغزالى 
سنة (900) الهجرية )1١10(‏ الميلادية فى حياة الخيام- نفس المصدر و الصفحه. 

؟ - قزوينى» ومعينء هوامش على جهار مقاله. 4 97, 5176. متقولا عن: عرزالدين محمود بن على الكاشانىء مصباح الهداية؛ تقديم؛ 
جلال همانى» تهران؛ 177 هاش/ 1444 م, +٠7‏ (المقدمه - هامش). ايضاً: رضا اده ملك. دانشنامه. .1١‏ ايضاً: يكانى؛ نادره ى...؛ 08. 
أيضاً امين رضوى. صهباء .7١‏ 


7 ام ا مك ندند الاحكمة الإزماتنة :فى آراء عمررين إبراهيم الخنامنية 





بحكيم الدنيا و فيلسوفها الشيخ الإمام الخيامى؛ وقد نظمنى وإياه المجلس الفريدى”"» فسألنى عن عين (المطبق) 
و(المصمّم) فى وصف السيف. فقلت انها مكسورة وفسّرت (المطبق) بأنه الذى يصيب طيق المفصل؛ و 
(المصمّم) بالذى يصيب صميمه. و قلت منه قول الخاصة؛ (صمّمت عزيمة فلان)؛ و(صمّم فلان عزيمة)؛ من غلط 
العامة و آنسته بقوله: يُطبّق فى افعاله و يُصِمّم. فقال: أنا كنت أعرف ان العين فيها مفتوحة. و تكلّم فى ذلك بكلام. 
فلما كان بعد ذلك يايام قعد يُنشد فى المجلس الفريدى عيئيّة ابى العلاء: 
نبى من الغربان ليس على شرع يُخيّرنا أن الشعوب إلى صدع 

فقال: أصدقه فى مرته وقد امترتء فلحنتّه فلجّ» وادّعى ان المرت الكذبء فقلت: لعله مذكور فى الكتاب 
الذى (المطبّق) و (المصمّم) بفتح العين. فصمت مسقوطا فى يده ثم زاد فى توقيرى» و قال غير مرّة لفريد العصر: 
ما انس لا انس سهم الجواب الذى رُميت به عن قوس فلان» وكان يجلس إلينا ويتسمّع الأوراد التى تُدرس بين 
يدىئء و كان يقول لأصحابى: ألا أخبركم عن بصيرة و خبرة انّ مثشل هذا الترتيب و التحقيق» لا يوجد فى جميع 
المعمورة إلا فى هذه الرقعة خاصةءفاعلموا ”© 


د- البيهقى 

تؤفى الشيخ الإمام ظهير الدين ابوالحسن على بن أبى القاسم زيد بن محمد بن الحسين البيهقى سنة (6704 
الهجريه / 1١4‏ الميلادية). قد جاء فى (تتمه صوان الحكمة) ألتى ألفها بين ستوات 54/8 ه/ 118 م 574 ه/ 
8م ) بما يلى نصه: الدستور الفيلسوف حجة الحق عمر بن ابراهيم الخيامى؛ كان نيسابورى الميلاد و الآباء و 
الأجدادء و كان تلوابى على فى أجزاء علوم الحكمة: إلا أنه كان سبّىء الخلق. ضْيّق العطن. 

وقد تأمل كتابا بأصفهان سبع مراتء و حفظهء وعاد إلى نيسابور و أملاه» فقوبل بنسخة الأصل؛ فلم يوجد بينهما 
كثير تفاوت. و طالعه الجوزاء و الشمس و عطارد على درجة الطالع... وله ضنة بالتصنيف والتعليم؛ ولم أرله 
تصنيفا إلا مختصراً فى الطبيعيات. و رسالة فى الوجود ورسالة فى الكون و التكليف...."© 


١‏ - قزوينى: ومعينء نفس المصدرء 074 -3177: الفريدى نسبة إلى فريد العصر ابوالنصر محمود بن جرير الضبى الإصفهانى من حكماء 
أواخر القرن السادس و المعروف فى الهندسة و الطب و اللغة و النحو. يصَرب به المثل فى أنواع الفضائل. جائت ترجمته فى (تشمه صوان 
الحكمة) لابى الحسن البيهقى و فى (معجم الأدباء) للياقوت» وفى (يغية الوعاء) فى طبقات التحاة للسيوطى؛ رسسول جعفريان» مجموعه 
ميراث اسلامى ايران» الدفتر الرابع. قمء مكتبة آيةالله العظمى المرعشى النجفى: ١177‏ هم ش/ /1441.؛ (مقالة الرسالة الزاجرة)» 751 - 
10 

١‏ - قزوينى؛ و... 01037. منقولأعن: بديع الزمان فروزانفرء قديمى ترين اطلاع از زندكى خيام. مجموعه خطابات بديع الزمان فروزاتفر, 
جامعة تبريز. من منشورات كلية الآداب» /ا1١‏ ه ش/ 14448م: 7١(‏ -71) ايضاً: كليه الآداب» جامعة تبريز» السنة الأولى رقم 4-8 5١(‏ 
-18).ايضاً: رضازاده ملكىء قافله سالار.../10. ايضاً: يكانى؛ نادره إيام...07. ايضاً: امين رضوىء صهيا... 79. 

18 ايضاً: رضازاده ملكء داتشتامه.‎ .٠١ 047.ايضاً: يكانى؛ نفس المصدرء‎ 004١ القزوينى؛ و معين» هو امش على جهار مقاله.‎ - ١ 
.57 ايضاً: امين رضوى؛ صهبا...‎ 


الفصل الأول: عمرالخيام. عصرً و بيئة و نتاجاً ا ا ا مر واه ل ال 





ه- فخرالدين عمر الرازى 

قد وجد سعيد نفيسى فى شرح ديوان منسوب إلى الإمام على عليه السلام لمؤلفه حسين بسن معين الدين 
المييدى طبع سنة )١180(‏ الهجريه. (1871) الميلادية» صفحه 55: هذه العبارات: قال فخرالدين فى التفسير 
الكبير؛ كان عمر بن الخيام يقرأ المجسطى عند عمر أسرى (عمر الأبهرى). فقال بعض الفقهاء: ما الذى تقرؤنه؟ 
فقال: أنا أفسّر: (اولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها)” و... جاء فى تفسير مفاتيح الغيب لمؤلفه الإمام 
فخرالدين محمد بن عمر الرازى (47 20 044 ه15 70هم/ 1158 1144م 4١17م).‏ طبع الشركة العثمانيه 
للصحافة: المجلد الثانى» صفحه 487 5-5 

فالقسم الأول فى تفصيل القول فى كل واحد منهاء فالنوع الدول من الدلائل الاستدلال به احوال السموات؛ وقد 
ذكرنا طرفاً من ذلك فى تفسير قوله تعالى (الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء)””“و لنذكر ههنا نمطأآخر من 
الكلام: روى ان عمر بن الحسام كان يقرأ كتاب المجسطى على عمر الابهرى. فقال بعصٌ... 

أضاف محمد معين فى تعليقه على تصحيح محمد القزوينى: والمعلوم هو أن الفخر الرازى كان يتحدّث عن 
عمر بن الحسام الذى حُرّف فى شرح الميبدى بعمر بن الخيام.”” 

و للرازى رسالة أخرى موسومة (فى التنبيه على بعض الأسرار الموّعة فى بعض سور القرآن العظيم)”'. 
مضمون هذه الرسالة حول سورة (التين)» جاء فى نهاية الرسالة: إن قلنا إنه ما كانت له عناية بإصلاحها فكيف خلقها 
وكيف اعتبر جميع انواع القيامة فى تخليقها. و نظم عمرالخيام هذا المعنى بالفارسية فقال: دارنده جو تركيب... 


و- عمادالدين الكاتب 

الخيام فى القسم الثانى لمؤلفه (خريدة القصر و جريدة العصر). الذى تمّ تأليفه فى (91/7) الهجرية )1١9/1(/‏ 
الميلادية طول ذكر محاسن الفضلاء الخراسانيين؛ عمر الخيام ليس يوجد مثله فى زمانه؛ كان عديم القرين فى علم 
النجوم و الحكمة. ويه يصرب المثل» أنشدت من سعره بإصقهان» و: إذا رصيت نفسى بميسور بلغة... وعمادالدين 
0 

.)3/ق(-١‎ 

١‏ - (البقره/؟؟). 

7 - قزويتى و... 019. 

- محمد معين: تعليق على تصحيح جهار مقاله, ايضاً حول فخر الرازى: أمين رضوىء صهباء 4" ايضاً: رضا زاده ملىء داتشتامه. 
1 

5 - قزوينى؛ و معين؛ هوا مش على - 47 5. حول مخطوطات خريدة القصر؛ راجع فهرس نسخ مكتبة ليدن (هولند)» تأليف: دزى. المجلد 
الثانى» ص 737؟؛ قزوينى نفس المصدرء 44 0. ايضاً حول عماد الدين: يكانى؛ نادرهى ايام؛ ١لا‏ و ما بعدش. ايضاً: رضا زاده ملكى» 


داتشتامف 18. ايضاً: امين رضوى؛ صهباى خرد 207 . 


0 سا ات :1+5 الحكمة الإتمّانية فى آزاءعمزين إبراهيم الْخَيامَية 





ز- الشهرزورى 

قد ذكر شمس الدين محمد بن محمود الشهرزورى عمر الخيام فى كتابه (نزهة الأرواح وروضة الأقراح فى 
تواريخ الحكماء المتقديمن و المتأخرين). الذى الفه بين سنوات (085 ”1١-‏ ه/ 1114-1190 م): 

فقال: عمر الخيام النيسابورى الميلاد و الأباء و... وقد تأقل... ولم أر... ثم يأتى الشهرزورى فى كتابه بنلىك 
المباحث التى وردت فى المصادر الأخرى و منها فى تنّمه صوان الحكمة للبيهقى. فيضيف: و له اشعار بالفارسية و 
العربية و منها: 


تدين لى الدنيا... وايضاً: اذا قنعت نفسى... 00 


ح- إبن الأثير 

فريدالدين ابوالحسن على بن المكرم محمد المعروف باين الأثير» له كتاب المسمى بكامل التواريخ» الذى تمّ 
تأليفه سنة (154) الهجرية: (1771) الميلادية تقريباً. ذكر المؤلف أخبار عمر الخيام ذيل حوادث سنة (4571) 
الهجرية )1١1/5(‏ الميلادية» ما نصه: وفيها جمع نظام الملى و السلطان ملكشاه جماعة من أعيان المنجمسين و 
جعلوا النيروز أول نقطة من الحملء و كان النيروز قبل ذلك عند طول الشمس نصف الحوت وصار مافعله السلطان 
مبدأ التقاويمء و فيها أَيضاً عمل الرصد للسلطان ملكشاه. واجتمع جماعة من أعيان المنجمين فى عمله؛ منهم عمر 
بن ابراهيم الخيامى و ابو المظفر الأسفزارى و ميمون بن النجيب الواسطى و غيرهم. و خرج عليه من الأموال شيىء 
عظيم؛ و بقى الرصد دائراً إلى أن مات السطان سنة خمس و ثمانين و أربعمائة. فبطل بعد موته.”"© 


ط- القفطى 
جمال الدين ابوالحسن على بن يوسف القفطى (- 747 ه/18؟1م). قال فى مؤلفه (تاريخ الحكماء) المؤلّف 
بين سنوات (5 747-737 ه/1748-173739م) فى حرف العين:”" 
«عمر الخيام. امام خراسان و علامة الزمان» يعلم علم يونان ويحث على طلب الواحد الديان بتطهير الحركات 
البدنيه لتنزيه النفس الانسانيه» و يأمر بالتزام السياسة المدينه حسب القواعد اليونانيه. وقد وقف متأخرو الصوفية 
على شىء من ظواهر شعره؛ فنقلوها الى طريقتهم؛ و تحاضروا بها فى مجالساتهم و خذواتهم؛ وبواطنها حيات 
للشريعه لواسع و مجامع لاغلال جوامع. و لما قدح اهل زمانه فى دينه أظهروا ما أسره من مكنونه خشى على دمه» و 


١‏ - قزوينى و... 548 -058. للكتاب نزهة الأروح نسختان؛ احداهما بالفارسية و الأخرى بالعربية. قام عدد من طلاب دارالفنون (بطرر 
بورغ) بطبع النسخة العربية لهذا الكتاب سنة (1891) الميلادية /(11510) الهجرية وسموها (المظفرية) يمناسبة اسم أستاذهم مدرس اللغة 
العربية هناك - ويكتور روزن )١908-(‏ و تخليداً لذكره. نفس المصدرء 015, هامش. ايضاً؛ راجع: امين رضوى: صهبا...: .7٠١‏ ايضاً: 
رضا زاده ملىء قافله سالار...؛ ٠‏ *, ودانشتامه, .5١‏ ايضا: يكانىء؛ نادره... الا و ما بعدهاء 

؟ - قزوينى, و... .00٠‏ ايضاً: يكانى, نادره ايام... 0لا و ما بعدها. 

> طيع لييسيك. 547 7. 44 7. وعنوان الكتاب: مم ,14 ,عاعماعآ رقصقا نل - لقطقها 01605 - لهمط! , كعممنا كناك .ا 
7474 هامش :50٠‏ جهار مقاله مصحح قزوينى. 


الفصل الأول: عمرالخيام. عصراً و بيئة و نتاجاً الما و ا وو وم ماو ا ل ا اج اق ا و 





أمسك من عنان لسانه وقلمه وحج متاقاة لاتقية» و أبدى اسرار من السرار غير تقيه. و لما حصل يبغداد سعى اليه 
أهل طريقته فى العلم القديم فسدٌ دونهم الباب سدّ النادم لا سد النديم» ورجع من حجه الى يلده: يروح الى محل 
العباده و يغدو ويكتم اصراره» ولابدآن تبدىو وكان عديم القرين قى علم النجوم و الحكمة و به يضرب المثل فى هذه 


الانواع لورزق العصمة: و له شعر طائر تظهر خفياته على حُوافيه و تكدر عرق قصده كدر خخاقيه فمنه... إذا رضيت 
لف 


ى- القزوينى ١‏ 

< * ركريا ابن محمد بن محمود القزوينى؛ ألّف كتابه آثار البلاد وأخبار العباد سنة (51/4) الهجرية, (1716) 
الميلادية. جاء فى كلام له عن نيشابور؛ نيشابور... ينسب إليها من الحكماءء عمر الخيام كان حكيما عارفاً بجميع 
انواع الحكمة, سيما النوع الرياضى. و كان فى عهد السلطان ملكشاه السلجوقى سلّم اليه مالا كثيراً ليشترى به آلات 
الرصد و يِتَحَذْ رصد الكواكب. فماات السلطان وما تم ذلى. و حكى أنّه نزل يبعض الريط... حكى أن بعض 
الفقهاء.. (0) 


“: الخيام أوالخيامى؟! 

أ- فى الأشعار 

إن لفظ الخيام ورد فى اثنتى عشرة رباعية فى النسخ و المخطوطات المختلفة الموجودة. يمكن القول ان هذا 
المصطلح كان تخلص عمر بن ابراهيم الخيام (الخيامى) الحكيم الرياضى و الفلكى الشاعرء كما انه معروف بهذا 
اللفظ بين مواطنيه. جمع كريستنسن الدنمركى (0515068568) كل رباعية ورد فيها لقب الخيام؛ وقال: يحتمل أن 
تكون هذا النوع من الرباعيات أصيلة. و وجد اثنتى عشرة رباعية وقال؛ ولوصحت نسبتها الى الخيام كلها رغم قلة 
عددهاء لكان معيارا لتمييز رباعيات لابأس بها. وقد نتفى فريد ريخ روزن الالمانى (مع5م2 طعمعلهم8) (04867 
0م 1717/7 704١ه).‏ ستاً منهاء و أما الست الباقية» إما أن تكون محمولة على الخيام أو منسوبة اليه. قلا 
يستطيع أحد أن يجزم بنفيها أو قبولها حاسما. قام فالنتين زوكوفسكى (25010:511 21»0118/) المستشرق الروسى 
باستخراج الرباعيات الخيامية من مجموعات التى تتعلق بالشعراء الآخرين» وغاب عنه احتمال ورود اشعار الآخرين 
فى مجموعات التى تنتسب إلى الخيام. ثم رجع كل هؤلاء الباحيئن عن قولهم و قالوا بإمكانية موضوعيتها إلى حدٌ 


١‏ - قزوينى؛ و... 9360 001.ايضاً: يكانى؛ نادره ايام.... 4/. ايضاً: مهدى امين رضوىء صهبا.... 8/. ايضاً: رضا زاده ملىء قافله 
سالار... 85 


.667 -قزوينىء:‎ ١ 


7 ليا ومو ل )ا الحكمة الإزمائية فى آزاء مين إبزاهيم الخيامية 





إن الفروغى (ذكاء الملكى) البحاثة ينكر هذه الاثنتى عشرة برمّتها”" و يذكر؛ إنى أشك فى أن الخيام قد سعَّى 
نفسه بالخيامء لأن لقب الخيام يخصٌ أباه» و المعاصرون ذكروا اسمه؛ و جاؤوا بلقب الخيام أوالخيامى بعد اسم أبيه: 
أو دعوه ابن الخيام؛ و لم يدع الحكيم بالخيام.''' و فى الحقيقة: فى هذا القول تسامح؛ أوانه حكم على من غير 
تمحيص. لأن هذا اللقب (الخيام؛ الخيامى) كان معروفا يين الناس؛ كما سماه العروضى السمرقندى وهو معاصر 
للخيام وصديق لهء قد سماه خواجه عمر الخيامى» دون ذكر اسم ابيه إبراهيم. 

واليوم؛ لايستطيع أحد من الدارسين و الباحثين أن يجزموا على وجه اليقين بأن الخيام ناظم رباعية بعينهاء سيما 
الرباعيات السخيفة و التافهة معنوياء التى وردت فى نسخ و مخطوطات لا يعرف أحد مصادرها. فلهذا لم يتكمن 
أحد من إبداء آراءه الصريحة و اعتماده الواثق فى صحة انتساب هذه الإثنتى عشرة إلى الخيام. إلا أن بعض اليحائة 
الإيرانيين الكبار يتفقون فى انتساب واحدة منها إلى الخيام. نذكرها أولاء ثم نكتفى بالمصراع الذى ورد اسم الخيمام 


فى بقية الباقية؛ 

خيام! آكر زياده مستى خوش باش با لاله رخى اكر نشستى خوش باش 

5 : 5 : 3 506 020 
جون عاقبت كار جهان نيستى است انكار كه نيستى جو هستى خوش باش”7” 
خيام! طب إن نلت نشوة قرقف وحَباك ورديٌ الخدود وصالا 
إن كان عاقبة الوجود هى الفنا فافض فناك و عش سعيداً بالا( 

أما المصراع الموسوم باسم الخيام فى الرباعيات الموسومة؛ 

خيام كه خيمه هاى حكمت مى دوخت: الخيام الذى خاط مضارب الحكمة. 
خيام تنت به خيمه اى مائد راست: يا خيام! أن جسدك يماثل الخيمة حقاً. 
خيام ز بهر كنه اين ماتم جيست؟: علامَ تأسى للأنب ياعُمَرا 
بشنو سخن راست ز خيام از دوست: إسمع الحق من الخيام من لسان الصديق 
خيام تورا جو داخل قبر كنند: يا خيام! عندما يودعوك إلى القبر 
خيام اكرجه خركه جرخ كبود: يا خيام! ولو هذه الخيمة الزرقاء! 
خيام زمانه قطب أوتاد شود: ليصبح الخيام مراداً للأولياء 
خيام كه كوزه در سبو كرد آخر: و فى النهايه صّب الخيام الخزف فى النجام 
خيام زمانه از كسى د ارد تتكك: الدهرٌ يا خيام يُبرأ من قتى 


| محمد على فروغى: (ذكاءالملك).؛ البحاثة الايرانى مجموعه مقالاتء (المجلد الثانى). تهران. اتتشارات توس؛ ط ”ء 1781 هاش‎ - ١ 


4م 44 
" - المصدر تفسه 1١7”‏ 


37 - غلامحسين ابرأهيمى ديتانى» هستى و مستى» المياحث: كريم فيصى» الى الور 


؛ - حكيم عمر الخيام: رباعيات» تعريب؛ سيد احمدا الصافى النجفى؛ تقديم و اعتناء محمد على فروغى - قاسم غنى؛ مكتبة فروغى؛ 


1 هش / ١151م‏ رقم 06 ص 41١‏ 


القصل الأول: عمرالخيام. عصرأ و بيئة و نتاجأً و ا حا ا الع ا ا ا 





خيام بخور ياده كه اين خاك تورا: فارتشف صافى الطلا يا خيام! لأن ترا بك... 
از من بر خيام رسانيد سلام.”": بلغو سلامى الى الخخيام. 


وبيت فى قطعة منه باللغة الفارسيّة؛ وهى: 
فتمش جيست كفته ى خيام كفت بير است حسب حالى جند”") 
قلت: ماهى الأقوال التى نطق بها الخيام؟! أجاب: إنه شيخ. وهى حسب معنوياته. يعتقد الدارسون و البحاثة ان 
هذه الابيات كلها زائفة و مزيّفة. وهى من إضافات المتأخرين على بعض الرباعيات المطبوعة والمنسوبه إليهه 
بدليل عدم اتفاقها و مكانة الخيام العلميه و الحكمية و الروحية بين الناس. 


ب- فى رسائله العلميّة و الفلسفيّة 

تابع هذا القول لفظ الخيام فى رسائله العلميّة و الفلسفيّة يتصدى لتفصيل من هذه الرسائل لاحقاً. رسالة القول 
على اجناس...: الفيلسوف عمر الخيامى / رسالة فى شرح ما أشكل...: الشيخ الأجل حجة الحق أبى الفتح عمربن 
ابراهيم الخيامى/ رسالة فى قسمة ربع الدائرة...: أبى الفتح عمر بن إبراهيم الخيامى / رسالة البراهين على مسائل...: 
الحكيم الفاضل غياث الدين أبى القتح عمر بن ابراهيم الخيامى النيسابورى / رسالة فى الإحتيال لمعرفة...: الإم عمر 
الخيامى: الشيخ الإمام أبى حفص عمر بن ابراهيم الخيامى / ترجمة الخطبة الغراء لابن سينا...: عمر بن ابراهيم 
النيسابورىء نادرة الفلك عمر ابن ابراهيم التيسابورى» الخيام؛ عمر بن الخيام / رسالة فى الكون و التكليف...: 
ألسيد الأجل حجة الحق فيلسوف العالم؛ نصرةالدين» سيد الحكماء المشرق و المغرب» أبى الفتح عمر بن ايراهيم 
الخيامى/ رسالة فى الضياء العقلى...: الأديب الأريب الخطير و الفلكى الكبير... حجة الحق و اليقين نصير الحمكة 
و الدين» فيلسوف العالمين؛ سيّد الحكماء المشرقين؛ أبى الفتح عمر بن ابراهيم الخيام/ رسالة فى الوجود...: الشيخ 
الإمام حجة الحق عمر الخيام / رسالة فى ثلاث مسائل...: عمر الخيام /رسالة (در كشف حقيقت نوروز)...: خواجه 
حكيم فيلسوف الوقت سيد المحققين ملك الحكماء عمر بن ابراهيم الخيام/.”" 


ج- فى المصادر و المراجع 

وهذه خلاصة من أنحاء تسميته فى المصادر و المراجع؛ 

تفسير مفاتيح الغيب» محمد بن عمر الرازى: عمر بن الخيام/ فى التنبيه على بعض الأسرار.... محمد بن عمر 
الرازى: عمرالخيام/ رسالة السنانى إلى الخيامى؛ السنائى: عُمّرا ميزان الحكمه عبدالرحمن الخازنى: الإمام أبو 


١‏ - هذه الأبيات متناترة فى المصادر و المراجع الفارسية وغيرها. لكن قام بعض الدارسين بجمع هذه الابيات الموسومة كالدشتى وكيوان 
القزوينى. راجع: على دشتى» دمى با خيام؛ ط 7 تهران. اساطير: 1184 هش / 75٠٠١‏ م. 144 وما بعدها. ايضاً؛ عباس كيران قزوينى: 
شرح رباعيات خيام؛ باهتمام؛ مسعود رضا مدرسى جهاردهى؛ تهران» انتشارات آفرينش 177/4ه ش/ ٠٠١١‏ م 77 و ما بعدها. 

- محمد باقر نجف زاده بار قروش» ترانه هاى خيام؛ ط 7. تهران» مؤسسه انتشارات أميركبير» 784١اهاش/ 7٠١4‏ م 47/4. منقولاً عن؛ 
طربخانه» باعتناء همانى؛ وفق مجموعة حسين داتشء» ورضا توفيق؛ استانبول» 1477م ٠1ااهف‏ 104 

1- محمد محيط طباطبايى؛ خيامى يا خيام» تهران؛ انتشارات ققنوس؛ 7717٠‏ ها ش/1141م. 74 وما بعدها. ايضاً: رضا زاده ملىء 
دانشنامه ى خيامى. 37١‏ -77. أيضاً: يكانى» نادره إيام» 5 و ما بعدها. 


هن 0000ل الحكقة الانمائية قن آراء عموين إنراهيم الخنامية 





حفص عمر الخيامى؛ وعمر بن ابراهيم الخيامى/ الزاجر للصغارء الزمخشرى: حكيم الدنيا وفيسلوقها الشيخ الإمام 
الخيامى/ مجمع النوادر (جهار مقاله ‏ اربع مقالات)»» النظامى العروضى: خواجه امام عمر خيامى؛ وحجة الحق 
عمرء و خواجه امام عمرء و خواجه امام/ تنمه صوان الحكمة, ابوالحسن البيهقى: الفيلسوف حجة الحق عمر بن 
ابراهيم الخيام؛ و امام/ خريدة القصرء عمادالدين الكاتب: عمرالخيام / شعر الخاقانى» الخاقانى الشروانى: عمر 
خيامى / رسالة الخاقانى. الخاقانى الشروانى: حجة الحق عمر خيام؛ عمر خيام/ نزهة الأرواح...» الشهرروزى: 
عمرالخيامى النيسابورى» و الخيام؛ و الخيامى/ الهى نامه. العطار النيشابورى: عمر خيام/ مرصاد العياد.... نجم 
الدين الدايه:عمر خيام/ تاريخ الحكماء القفطى: عمرالخيام/ تاريخ كزيده. حمد الله المستوفى: عمر بن ابراهيم 
خيام/ ارشاد المقاصد.... السنجارى الانصارى: اللخيام/.”") 


١‏ - رضازاده ملىء نفس المصدر والصفحة. رسالة (إرشاد المقاصد إلى أسنى المقاصد) لمؤلفه الستجارى الأنصارى (-16/ا.هم 
4 مء تشير الى الخيام ورسالة المشهورة (الجبر و المقابله): و يرهن عليها أى على مسائل الحبر و المقابلة» الخيام بالبراهين الهندسية 
رضازاده ملك. دانشنامه خيامى» 585. 


المبحث الثانى: ترجمة الخيام 


: أسرة الخيام و تعليمه فى الأوان 
ب الأسفار و الرحلات 

ج: المؤلفات و الآثار 

د: التلامزة و الأساتدّة 

ه الميلاد و الوفاة 


و: الزّمالة الثلاثة 


ترجمة الخيام 


هو أبوالفتح عمر بن إبراهيم الخيامى النيسابورى الملقب بحجة الحق و المشهور بعمر الخيامى أو عمر الخيام. 
ظلت مسألة تحديد تاريخ ميلاده ووفاته من المسائل الشائكة التى لم يقطع أحد فيها برأى. وهذه المسألة لابدّ لها 
فى سيرة كثير من العلماء الأفاضل. ولد فى نيشابور و مات فيها سنة (019) الهجرية (1177) الميلادية. و لايزال قبره 
فى نيشابور إلى جوار الإمام المحروق.”"© 

وقد ولد الخيام فى عهد السلطان طغرلء مؤسس الدولة السلجوقية وعاش حقبة دراسته وسنى شبابه فى عهد 
ألب ارسلان. ودخل فى خدمة ملشكاهء وعاصر كلاً من محمد و محمود و يركيارق أبناء مكلشاه. وشهد طفولة 
سنجر ابن السلطان ملكشاه و استطاع أن يشفيه من مرض جدرى بعد ما عجز الأطباء عن ذلك و مات بعد جلوسه 
على العرش سلطاناً يمدة طويلة. 

أظهر الخيام ذكاءه و فطنته فى كل علم من العلوم؛ إبان تعلمه بين أقرانه من الطلبة» و تخرج بالتفوق و البراعة فيه 
كان من أبرز علماء عصره و ألمعهم. أحاط بجميع العلوم الشائعة فى حياته علماً وفق قول البيهقى و الشهرزورى و 
القفطى و القزوينى و الأخرين. نشأالخيام فى القرن الخامس الهجرى ذلك القرن الذى كانت نهضة الترجمة شائعة. 
و الإقبال على التأليف فى العلوم و الفنون المختلفة كثيرة» اشْتّد النزاع بين الدين و الفلسفة وشاعت الآراء الخرة. 
فعاصر الخيام زمرة من الفلاسفة و الأطباء و الفلكيين و الرياضيين و المهندسين و تردّد إلى بعضهم و تردّد يعضهم 
اليه. و كثرت بينه و بينهم المراسلات و المحاورات» و لكل من هؤلاء مكانة علمية عظيمة فى العصر. كان الشعر 
متنفساء يلجأ إليه ترفيها لنفسه أو ترويحا عن طلابه بعد طول التدريس. أو تعبيراً من أفكاره و آلامه؛ و من الواضح أن 
مثل هذا الشعر لم يُنظم لكى يذاع و يُنشر بين الناس.""» 

وفى الفلسقة كان له مذهبه الخاصء ذلك النظر الذى ورد فى الرباعيات أيضاء وهو حول الكون والحياة 
كمعيار للباحث و الدارس ليقيس إليه ما وصله من رباعيات» فيحكم عليها أولهاء أو يقضى ببعض اليقين بما يمكن 
أن ينتسب اليه على الحقيقة منهاء وبما يمكن أن يكون منسوبا اليه و منحولا عليه. 

قام الخيام برحلتين؛ أولاهما فى بلاد فارس و الثانية فى بلاد العرب» حيث حج إلى مكّة. يمكن الوقوف على 
القصة الخاصة بزمالة الخيام لنظام الملك و الحسن الصباح فى فترة الدراسة بالرجوع إلى المصادر و المراجع 


١‏ - قد وقعت وفاة ملك الحكماء و سلطان العلماء و قدوة الفضلاء علامه خواجه عمر خيام فى سنة سبع عشر و خمسين مائة فى نيسابور. 
عباس اقبال آشتيانى. مجموعة مقالات (القسم الأول). باعتناء: سيد محمد دييرسياقى. تهران» انتشارات روزنه. ط 1 179/8 هاش/ 1448م: 
. منقولاً عن: علامة سديو (56011100 .8.8) تاريخ مذاهب فارس ويارت» نشر (0٠17م)‏ 014:: لا شك أن توماس هايد فد اعتنى 
إلى المصادر و المراجع الفارسيه؛ بما أنه ينقل هذه العبارة باللغة الفارسيّة. وكان مسؤول مكتبة بدلين (رمةةتاذ1 مهذ80016) و مدرس اللغة 
العربية و العبرية فى دارالفنون (اكسفورد). اقبال آشتيانى؛ نفس المصدر و الصفحة (هامش). 

177 محمد السيعد جمال الدين, الادب المقارن: دراسات تطبيقية فى الأدبين العربى و الفارسى:؛ القاهرة.»‎ - ١ 


الفصل الأول: عمرالخيام. عصرا و بيئة 9 نتاجا لمكن ا وم لج حم ونوا 2ل لحل مط ل اد م 3 1 0 111 





المختلفة. هناك من يؤكّد على صحّتها وفق القرائن التاريخية: أويراها غير مستبعدة على الأقل؛ وهناك من 
يستبعدهاء استناداً إلى أن نظام الملى قد وُلد فى عام ١8(‏ 8) الهجريه )1١17(‏ الميلاديه.؛ و مات الخيام عام (0117) 
الهجرية )١1١171(‏ الميلادية» و مات الصباح بعده بعام» قلكى تتحقق هذه الزمالة يكون كل من الخيام والصباح قد 
عاش أكثر من مائة عام» و هذا فى رأيهم أمر مستبعد. 

روى ختنه الامام محمد البغدادىء إنه قبيل وفاته كان يتأمل الالهيات من كتاب الشفاء لإبن سيناء ثم امتتسع عن 
الأكل و الشربء و بعد صلاة العشاء سجدلله وقال: اللهُم إنى عرفتك على قدر إمكانى؛ فاغفرلى؛ قإن معرقتنى 
إياك و سيلتى اليك. , 

ثم صعدت روحه إلى بارئها.”") 

تصدى هذا المقال لموضوع ترجمة الخيام؛ أسرته و تعليمه و تعلّمه فى الأوان» أسفاره و رحلاته؛ مؤلفاته وآثاره 
العليمة و الفسلفية و الأدبية» تلامذته و أساتذته. ميلاده و وفاته و موضوع الزمالة الثلاثة. 


أ: أسرة الخيام و تعليمه فى الأوان 

لا ينكر اليوم أحد أثر قانون الوراثة و فعله فى تكوين سبجيّة الأفراد و تكبيف اخلاقهم. فلهذا يأمل البحاثة العشور 
عى معلومات تفيدهم لمعرفة العائلة و نسبها عن هذا الطريق» لتكون أرضية مناسبة و تمهيداً لصدور آرائهم فيهاء أما 
الذين يقومون بالحديث حول أسرة الخيام وأوان رشدهء لم يجدوا شيئاً ذا بال فى هذا الخصوص. المراجع و 
المصادر لم تسعفهم بشىء. 

أما الخيام لايحتاج بالشجرة العائلية» إنه كان اين ذكاءه و ألمعيته. 

كأنَّ ابراهيم والده كان يشتغل بمهنة صنع اللخِيام او بيعها. و هذا المصطلح ورد فى عدد من رباعياته: (كما ذكر). 
والدارسون لا يتفقون فى نسبة اكثر من هذه الرباعيات الموسومة اليه. استدعى ابراهيم مولانا القاضى محمد إمام 
المسجد أن يتقيّل أمر تعليمه. فسأل القاضى محمد عن الخيام أسألة على سبيل اختبار ميزان استعداده حول العلوم 
الدينية فوجده مستعدا جداً. فطناء سريع الحفظء قوى الذاكرة و الخيام يقرء عنده عدداً من السور القرأنية استظهاراً 
فتعلّم الخيام العلوم القرآنية و الصرف والنحو العربى و الأدب و مقدمات فى العلوم الدينية عند القاضى محمدء ثم 
تتلمذ عند الخواجة أبى الحسن الأنبارى.”" تعلّم الخيام فى محضر الأنبارى الفروع المختلفة للرياضيات و النجوم 
وآراء قديمة فى علم الهيئة و الفلك؛ سيّما الأثر الاصلى لبطليموس - المجسطى. كانت براعة الأنبارى فى علم 
الهندسة رغم تبره فى العلوم الحكمية: و الخيام يغتنم الفرصة و يستفيد من محضره العلمى استفادةء ". 

أصبح الخيام من أبرز طلاب الخواجه أبى الحسن فى أقل زمان ممكنء وفاق أقرانه بداعى ذكاءه وفهمه اللجيدة و 
ذاكرته القوية. ثم أظهر استعداده للحضور فى محاضر الشيخ الشيهر الأمام الموفق النيشابورى بغية الوصول إلى 
تعلّم أكثر و أعمق. أرسله أبوه إلى الكتاب عند الإمام هبة الله الموفق التيشابورى لتعليم القرآن و العلوم العربية وكان 
١‏ - تعرض لها اكثر المصادر و المراجع و الوثائق التاريخيه. سنتصدى عنها لاحقاً. 


74 امين رضّوىء؛ صهباى خرد؛‎ - ١ 
20915 قاسم غنى - يادداشت هاء‎ - ” 


4 حعي اك اوفو و عل ا ات اك كل ودين التكعة الامائية في آراء عمر بق إبراظيم السيامية 





السائد فى عقيدة الناس أن من كان يتلعم عند الإمام الموفق النابغة الجليل؛ كان ينبغ فى العلوم المختلفة وينال العزة 
00 
والجاه *. 

و كان الإمام الموفق معتمداً عند الأمراء و المحكام فى أمر التعليم و مشتغلا بتعليم أبناءهم. أبرز الخيام كفاءته 
للحضور فى حلقات درسه ضمن لقاء وقع بين الخيام و الأمام الموفق. و الخيام تعلّم القرآن و الدروس القرآنية 
العالية و الفقه عندالإمام الموفق» لكنه لم يظهر براعته فى العلم الأخير. 

كان عميد الملى الكتدرى الذى صار وزيراً فيما بعد لطغرل بكء قد تعلّم فى هذا الكتاب. وقصة الرفقاء الثلاثة 
قد تشكلت فى هذه المدرسة. ثم أدرى الخيام محضر الشيخ-محمد المنصور العلمىء وقرأالفلسفةعليهه ويات 
متضلعا منهاء تعرّف على مصتّفات ابن سينا سيما (الشفاء) تحت إرشادات شيخ محمد هذا التصنيف الذى كان 
الخيام يغور فيه حتى فى نهاية ساعات عمره. 

بدأت حياة الخيام العلمية فى السن المبكر. وفى السابعة عشرة من عمره أتفن جميع علوم عصره. وفى الثامنة 
عشره كان يعمل و يدرس. كتب رسالة صغيرة الحجم فى حل المسائل الجبرية الهامة. و قدّم كتابه إلى قاضى القضاة 
أبوطاهر عبدالررحمن أحمد إيلك سارية الثرى؛ الذى قد أعطاه شغلاً. وقد شدّ أزره ووقف وراءه فى المدّقات. سيّما 
بعد وفاة أبيه الذى وقع بعد الثمانية عشرة من عمره؛ لعله - هذا ابو طاهرء قد أذهب الخيام إلى بلاط خاقان شمس 
الملوى إيلى خانى ولى العهد و حاكم بخارا الذى كان تحت أمر السلطان و قيادة الملوك السلحوقية. وقدعرفه 
ه00 

هناك خبراً أورده الشيخ الإمام ظهير الدين ابوالحسن بن الإمام أبوالقاسم البيهقى فى (حكماء الإسلام)» تحدّث 
فيه أول الأمر عن الخيام و أسرته حديثاً مجملاء فقال: الدستور الفيلسوف حجة الحقء كان نيسابورى الميلاد و الأباء 
والأحداد. وبذا حدد مكان مولده و مسقط رأسه و رأس عائلته”". هناك قصة تفيد أنه كان متزوجاء وأن زوجته 
تنتمى إلى أسرة تضم بينها علماء. لهم شأنهم و قدرهم... 

و أيضا إشارة» أوردها الدولتشاه السمرقندى فى كتابه (تذكرة الشعراء) يفهم منها أن شاهفور الأشهرى (- 
7 هم 4١17م)»‏ الشاعر التيشابورى كان حفيد الخيام؛ و لوصح لرجع احتمال انجابه لولد» وقد يكون سبطه. أو 
ابن عم أوعمة» أوخالة له. 

فإن الأديب التركى (عبدالله جودت) يجعل فى حياة الخيام معشوقة» لم يقترن بهاء وهو( جودت) ينفرد بهذا 
الخبر فى كتابه (رباعيات الخيام). (ط ”.ص 75 1977م, 44 17ه)» و نفهم مما ذكره ‏ نتيجة دراساته؛ أن الخيام 


.137 هاش] 1408م‎ ١114 عباس اقبال» وزارت در عهد سلاطين بزرك سلجوقى؛ تهران»‎ - ١ 

؟ - سوآمى كويئدا تير تهه» زندكانى وكار حكيم عمر خيام نيشابورى: بإهتمام؛ ابوالقاسم قندهايان» صَميمه ى فرهنك ايران زمين (الثقافة 
الإيرانية)» م 14. راجع" على دهباشى؛ مى و مينا: سيرى در زندكى؛ و مؤلفات حكيم عمر خيام نيشابورى؛ تهران» نشر هنرسراى كويا. 
4 هاش] 11م 9 الل 


' - قزوينى: 0141. 


الفصل الأول: عمرالخيام. عصراً و بيئة و نتاجاً التو ا ل الس ف م و4 





كان يهيم شاعرة اسمها (مهستى)... و بالرجوع لوقك ة ميات اموي المطبوعة فى بمباى عام ١181/(‏ 
الهجرية» 18174م): نجد له رباعيه يوّجهها إلى محبوبته؛ هذا نضّها؛ 


خواهى ز فراق در فغان دار مرا خواهى ز وصال شادمان دار مرا 
من با تو نككويم كه جه سان دار مرا زانسان كه دل تو خواست جنان دار مرا 
إن شنت فاجعلينى أشكو فراقكك أوشئت فاجعلينى مسروراً وودادك 
لا أوجهك إلى ما تفعلين وأى طريق تسلكين فافعل بى تميله عليه قلبك و فؤادك”" 


و حكى ختنه الإمام محمد البغدادى؛ أن الخيام كان يتخلّل بخلال» وكان يتأمّل الالهيات من كتاب الشقاء 
للحكيم ابن سينا. فلما وصل إلى فصل الواحد و الكثير وضع الخلال بين الورقتين و قال: أدعٌ الأذكياء حتى أوصى. 
فوصى فقام و صلَّى. و لم يأكل و لم يشرب. فلما صِلّى العشاء الأخِير سجد وكان يقول: اللهّما إنك تعلم أتى 
عرفتك على مبلغ إمكانى؛ فاغفرلى. فإن معرفتى إياك و سيلتى إليك و مات”". 

والختن هو زوج الابنة. وهو بهاء الدين ابوالمعالى محمد بن الحسن البغدادى المقلب يكافى الكفاةو 
المعروف يا بن الحمدون (496 له 7ؤهه) ١٠٠1م‏ 55م من أئمة اللغة و الأدب. كان معاصرأ للبيهقى و 
نديماً للمستنجد بالله. وله كتاب المسمى بالتذكرة فى | ثنى عشر مجلداً حول الأدب و النوادر» و فى النهاية قد غيّر 
الخليفه نظرته فيه. و فى بعض مندرجات كتابه» فحبسه حتى مات فى الحبس”". 

ومن وقف على أخبار الخيام العائلية لا يعرف شيئاً أكثر من هذا. 

ب: الأسفار و الرحلات 

لم يكن الخيام كثيرالسفرء وكان يخرج من مولده نيشابور فى يعض اسفاره» ثم يعود اليها ثانية, وقدقام 
برحلتين؛ الأولى إلى فارس؛ إلى الرى و بلخ و بخاراء و الثانية إلى بلاد العرب؛ إلى الحجاز و بغداد”''. قد استفاد من 
سفرته إلى بغداد كعبة العلم و قبلة العلماء و الحكماء الشعراء. و زار مقَرّأهم المدارس و المعاهد الدينية و العلمية و 
الأدبية: و المكتبات و مجالس العلم و الأدب. حيث يثور النقاش و الحوار و الجدل””. 

وفى بلخ زار الخيام تلميذه العروضى السمرقلدى سنة 0٠05(‏ الهجرية)؛ )111 الميلادية)» فى دار امارة أمير 
ابى سعيد الجرة. و هناك سمع العروضى حوار الخيام مع الإمام المظفر الاسفزارى حول قبره» كيف سوف يكونء 


١‏ - أحمد كمال الدين الحلمى: 4١‏ 47؛ وفى الحقيقة لا يصدق أحد من الدارسين هذه القصص سيّما موضوع وجود معشوقة اسمها 
(مهستى) و الرباعى المذكوره مزيفة زائقه. حتى لايجزم راوى القصة (جودت) نفسه فى قصته. 

” -قزويني» /641. 

- يكانى؛ نادره ايام» /317» منقولاً عن قاموس الأعلام. 

+ - محمد باقر نجف زاده بار فروش (م: روجا)» ترانه هاى خيام» */, 

5 -احمد حامد الصراف»؛ .١6‏ 
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فوقع ماوقع. و فى بخارى كان الخاقان شمس الملوك يعظمه غاية التعظيم؛ فيجلسه معه على سريره؛ كما ذكره 
الشهرروزى و العلامة القزوينى”". 

سافر إلى مرو فى عهد ملشكاه السلجوقىء و أخذ فى تدريس علوم الحكمة. وكان مظهر غاية السلطان» وبلغ 
مقاما كان فيه كبار العلماء و الحكماء. وفى سفرته إلى اصفهان قد تأمل كتابا بها سبع مرات و حفظه. فلما عاد إلى 
نيسابور أملاه. لم يجد القوم بين ما أملاه ونسخة الأصل كبير تفاوت”'". وصل إلى مقام رئاسة مرصد إصفهان سنة 
(501 الهجرية)؛ (51 ٠١‏ الميلادية) عند ما لم يكن له من العمر اكثر من (77) سنة. وفى سنة (4!"7 الهجرية / 
4 الميلادية). و كان فى اصفهان. قام بترجمة الخطبة الغرّاء لعلى بن أبى سينا وفق استدعاء القوه””". 

كان محسوداً للآخرين: سيّما منزلته العلمية و الإجتماعية الحكمية فى عصر فخر الملك (ابن نظام الملى) 
وزير بركيارق (5485 ه١4١٠‏ م)» و انتقاداته على المتكلمين قد أصحبت سبيا على الطعن عليه.. هدّد الخيام 
بالقتل. كما قيل: و لما قدح أهل زمانه فى دينه و أظهروا ما أسَره من مكنونهء خشى على دمه و أمسك من عنان لسانه 
وقلمه و حجٌ متاقاةً لاتقيّة» و أبدى أسراراً من السرار غير ثقية. فالظاهر من هذه العبارة ان الخيام رغب فى الحج وشدّ 
الرّحال إلى بيت الله تسكيناً للخواطر و النفوس التى حنقت و ثارت عليه تهمة ايّاه بالزندقة. وفى الرجوع ينعزل عن 
الناس, و اختار الإنصراف عنهم... وفى بغداد سدّ بابه دون أهل طريقته فى العلم القديم سدّ النادم لا النديه”'". 

و فى مرو ارسل السلطان إلى وزيره شخصاً للخيام ليختار وقتاً للصيّد و...' 


ج: ألمؤلفات و الآثار 

أجمعت الوثائق التاريخيه التى قامت بترجمة الخيام على أنه كان ذا إهتمام كثير و أقق وسيع قى العلوم 
المختلفة. ألبسته هذه الوثائق ثوب العالم المتمكنء و أظهرته فى صورة من جمع إليه جميع علوم عصره؛ من 
الرياضيات و الفلسفة و الأدب و النجوم و.... فى اللغتين الفارسية و العربية. لكن مؤلفاته أقل مما كان يتوقعه 
الدارسول و الباحثون عن اثاره و أحوالاتهء مقارنة لما كان يننظر من مثله أن ينتجه: بما أنه كان فى مقدمة أهل عصره 
فى علوم زمانه. من حيث وسعة الاطلاع و قوّة الذاكرة و تنظيم الفكر. 
يمكن غصّ النظر عن الظروف السائدة فى عصره من الثقافية و الاجتماعية و السياسية... إذ كان المنتظر منه أن يترك 


١-قزوينى»‏ 047 والآخرون. 

” - نفس المصدرء ايضاً: محمد محمد لرى عباسى؛ كليات آثار بارسى حكيم عمر خيام؛ (رباعيات»: تهرانء انتشارات باراتى» 
8 ها ش/ 1404م 147 7. ايضاً: ذبيح الله صفاء تاريخ ادبيات در ايران» تهران, اتتشارات دانشكاه تهران» (0 اجزاء)» 1757 هش / 
م المجلد الثانى: /0571. 

* - على اكبر ولايتى» آفرينندكان فرهنك و تمدن اسلام و بوم ايران (آفتاب :)١‏ حكيم عمر خيام» تهران: شركت سهامى كتاب هاى جيبى: 
_ ا ل م 

4 - قزوينى؛ جهار مقاله» 

(تصحيم)» معين (تعليق)؛ .00١‏ 

ه - احمد بن عمر بن على النظامى العروضى السمرقتدى؛ جهارمقاله, /191. 


0 
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وراءه العديد من الكتب و الرسائل الجليلة القدر فى كل ميدان طرقه و علم تخصص فيه. و لعل الظروف السياسية و 
الإجتماعيه و المذهبية كان لها دخلها فى هذا الإقلال. لكن ما كتبه و الّفه -على أَّ حال - كان له صداه بين العلماء 
و أصحاب الفكر على قلته» إذ ما قورن بما كتبه غيره”". 
-١‏ مؤلفاته الفلسفية 

رسالة فى الكون و التكليفء رسالة ضرورة التضاد فى العالم و الجبر و البقاء» رسالة الضياء العقلى و موضوع 
العلم الكلى؛ رسالة (در علم كليات وجود؛ باللغة الفارسيّة). رسالة فى الوجودء ورسالة الجواب عن ثلاث مسائل. 


؟- آثاره العلمية 

القول على اجناس الذى بالاربعة؛ رسالة فى شرح ما أشكل من مصادرات كتاب اقليدس» رسالة فى قسمة ربع 
الدائرق رسالة فى البراهين على مسائل الجبر و المقابلة, رسالة فى الإحتيال لمعرفة الذهب و الفضة فى جسم مركب 
منهماء ترحمة الخطية الغراء لابن سيناء ورسالة (در كشف حفيقت نوروز - منسوبة اليه). 


“- و آثاره الأديتة 

وهى تشتمل الرباعيات و اشعار المقطعات بالفارسيّة و العربية. إن عمر الخيام لم يجمع رباعياته فى حياته و 
لعله قد جمعهاء بيد أنه لم يستطع أن يُظهرها على الناس» إلا على خاصة من تلامذته و مُريديه وأقرانه. عددٌ من 
الدارسين يعتبرون الرباعيات مشروع آرانه و مظانٌ فلسفته؛ رغم مخالفتها جوهره الذاتية و معنوياته. دون أن يفرقوا بين 
الرباعايت الأثيلة و الحقيقية و المنسوبة والزائفة. إنهم حكموا عليه هذا الحكم القاسى و لم يلتفتوا إلى تحقيق أشياء 
أخرىء سيّما إلى اشتهاره فى عصره و مؤلّفاته و آثاره العلميّة و الفسلفية. البّحاثة الايرانيون الكبارالذين ينتسبون اليه 
عدداً من الرباعيات التى لا تزيد على ثمانين يعترفون بانّهم اختاروها عن ذوقهم و حدسهم: مواققةٌ لأراءه العلمية و 
الفلسفية و شخصيته الحقيقية؛ و يقولون بلسان حالهم؛ إن الخيام الفيلسوف و الرياضى و الفلكى و الأديب عندما 
كان ينظم تلك الرباعيات كان يفكر هكذا فى اللحظة. إنه نظم هذه الرباعيات كنماذج من معاكسات للخياميين 
الألوف و بيان أشجانهم فى عصرهء ليشفى غليله و اظهاراً شقٌّ عصا طاعة كثير من الأحرار فى عصره. و بهذه 
الملاحظة يمكن للرباعيت أن تفصل عن صاحبها عند التقويم؛ و تُعتبر لها شخصية و ميزة منعزلة عنه. كما اليوم» 
لايمكن أن يجزم على شخصية ميكل آنذ'"بمشاهدة تمثال باكوس (9800105) فى متحف فلورانس القومى مثلا أو 


177 حلمى:‎ -١ 
واعقمواعطء111 (5/ا11م. 1674 م/5لامه (اجه)ء مصور و نحات و مهندس و شاعر ايطالى. من عبا قرة عصر النهضة. من آيات‎ - ” 
فنه قبة كنيسة القديس بطرس فى روما و تمثال موسى و تمثال العذراء الام الحزينة وسقف السيكستينا وفيه تاريخ الكون كما جاء فى التوراة‎ 

من عهد الخليقة إلى يوم القيمة. المنجد فى الاعلام؛ ./٠١‏ ايضاً: معجم دهخداء م 14 11498 
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يجزم على شخصية لتوناردو داوينيجى”" بمشاهدة تمثال الانسان الذى يهّر. وعلى الباحث عن الأثر أن يقوم بالبحث 
كا 

أما مقطعاته بالفارسيه و بالعربية فى (40) بيت و هى تشتمل (7) قطع بالعربية و قصيدة و قطعتان بالفارسية. و 
الخيام فى هذا المقطعات أدل على الخيام الفيلسوف و الرياضى و الحكيم الالهى و الفلكى. 


؟ - اما مؤلفاته المفقودة 

- كتب الخيام فى رسالة البراهين على مسائل الجبر و المقابله: و للهند طرق فى استخراج اضلاع المربعات و 
المكعيات مبنية عل استقراء قليل» و هو معرفة مربعات الصور التسعة؛ أعنى مربع الواحد و الإثنين و الثلاثه؛ و 
كذلى مضروب بعضها فى بعض؛ اعنى مضروب الإثنين فى الثلاثة و نحوها - و لنا كتاب فى البرهان على صحة 
تلك الطرق و تأديتها إلى المطلوبات؛ و قد غزرنا انواعها؛ أعنى من استخراج اضلاع مال المال و مال الكعب و كعب 
الكعب بالغاً ما بلغ و لم يسبق اليه أحد. و هذه الرسالة مفقودة. 

- توجد رسالة فى فهرس المخطوطات الفارسية و العربية لمكتبة الأهلية فى بانكيبور الشرقى (كلكته 108١م‏ 
7 الهجرية) حول صحّة الطرق الهندية فى استخراج الجذر و المعكب باسسم الخيام (غلامحسين مصاحب؛ 
حكيم عمر خيام به عنوان عالم جبر). 

- تشتمل مجموعة نسخة رقم (05.144) مكتبة مدينة ليدن (هلند) على )١7(‏ رسالة. قد افتقدت من هذه 
المجموعة رسائل المرقمهء 20١ 0٠١(‏ 17) وهى؛ مشكلات الحساب (للخيام)» الفوائد المتفرقة للحكمةء رسالة فى 
دفع الغم من الموت (ابن على سينا). 

- كتب شمس الدين محمد بن محمود الشهرزورى فى مؤلفه (نزهة للأرواح و...) عن الخيام: وله مختصر فى 
الطبيعيات و رسالة فى الوجود ورسالة فى الكون و التكليف. رسالة (ممختصر فى الطبيعيات) مفقودة و لمايورجد 
حتى الآن. 

- جاء فى التاريخ الألفى المولف فى عهد اكبرشاه فى الهند: 

حكيم عمر الخيام؛ مما يشتهر عنه هى رسالة مسمى بميزان الحكم؛ ورسالة أخرى مسمى بلوازم الأمكنةء وهى 
فى الفصول الأربعة و اختلاف المناخ فى البلاد و الأقاليم. هذه الرسالة غير موجودة الآن. أما البحاثة عباس اقبال 
آشتيانى يعتقد: و الصحيح هو (ميزان الحكمة) و هو مصطلح يستفيد العلماء منه لتسمية ميزان ارشميدس. وأنا 
أعتقد هو نفس الرسالة التى و جد فى مكتبة جوتا (13 60) فى آلمانيا المرقم (1108): المسمى برسالة فى الاحتيال 
لمعرفة مقدارى الذهب و الفضة فى جسم مركب منهما'”". 


١‏ - تعمتعول ملتتومعآ.: (1101ام 4م هه ١'ؤه).‏ من نوابغ عصر لنهضة. الايطالى؛» تعاطى التشريح والهندسة والادبب و 
الموسيقى و النحت لا سيما الرسم الذى قامت عليه شهرته أتفن استعمال التور تكتنقه الظلال. اشهر لوحاته الجوكوندا والعشاه السرى. 
المتجد فى الاعلام 2177. 

”' - محمد مهدى فولادوندء خيام شناسى؛ تهران» مؤسسه فرهتكى الست قرداء 717/4 ه ش/1599م:.79 

.11 01١ عباس اقبال آشتيانى؛ مجموعه مقالات (1): 417. ايضاً؛ رحيم رضا زاده ملك. داتشنامدى خيامىء»‎ - ١ 


الفصل الأول: عمرالخيام. عصراً و بيئة و نتاجأً 6 





د: التلامذة و الأساتذة 

نشأ الخيام فى القرن الخامس الهجرى فى عهد الدولة السلجوقيّة. من الناحية السياسيّة و الاجتماعية حدئت فى 
هذا العصر وقائع كبيرة» كنشوب الحروب الصلبييّية» وسقوط الدولة البويهية؛ وتحديد الدعوة الباطنية» و... جاء فى 
كتاب (الدولة الاسلاميّة)””: إن ظهور سلاجقة الأتراك يعتبر قاتحة لفترة هامّة من فترات التاريخ الاسلامى. فقد 
ظهروا فى وقت زالت فيه إمبراطورية الخلافة» و اصبحت فيه هذه الدولة الموحدة التى كان يحكمها حاكم اسلامى 
واحد مجموعة من الدويلات المشتتة المبعثرة التى لاتملك من الحول ما يمكنها من السيطرة و السلطان؛ اللهم إلا 
إذا استثنينا الفاطميين فى مصر. 

لكل من هذه الحوادث و الوقانع اثرها البالغ و الواسع فى روح هذا العصر العلمية. 

ترجمة الكتب و العلوم المختلفة من الفلسفية الإلهية و الطبيعيّة و متفرعاتها من المنطق و الهندسة والهيئة و 
الطب و الأخلاق و السياسة و تأسيس المدارس فى البلادء و تدريس العلوم المخلتفة فيها التى تزايد طول القرن 
السادى الهجرىء مهّد الارضية المناسبة لنشر العلم و الفضيلة. ألعلماء الكبار تولّوا أمر التدريس فى المدارس التى 
كان رواجها على سنة الوقف. لغة التدريس كانت اللغة العربية. ما عتم أن حتى تطوّر الوضع: فأصبحت المدارس 
كأماكن للنشر و التأليف و التصنيف جدب الحركة الثقافية للمساجد و الخانقاهات و الربط. لكن العلوم العقليّة وفى 
رأسها الفلسفة كانت موضع النفور. فلهذا واجهت مقاومة و تعصبّاً شديداً. لأنها فى نظر علماء السّنة و الحديث و 
المعتقدين بظواهر الآيات و الآحكام خارج عن حدّ المألوف. حتى ألصقت الفلاسفة تهمة الكفر و الزندقة» وأسفر 
هذا الأمر إلى بروز التعصّبات و وقوع الاشتباكات و انقسام هذه المدارس بين اصحاب و اعوان المذاهب 
المختلفة”". 

الجدل كان محتدماً بين أصحاب المذاهب الفلسفية و الكلامية» والذين يشرفون على إدارة المدارس» يشدّدون 
فى ميزان التعصّبات» و يزيدون فى المسألة تعقيداً” "و برغم هذه المشاكل وجدت أماكن لتعليم الفلسفة. جنب 
اماكن العلوم الرياضية و الفلكية» فأصبح هذا العصرء عصر ظهور الفلاسفة و الأطباء و الرياضيين و الفلكيين و 
المهندسين الكبار. 

و لاشكتٌ أن الخيام قد تأثر بالعلماء و الفلاسفة القداميين» كما أثّر فى الثقافة و أصحابها الذين جاؤوا بعده أو 
كانوا من معاصريه؛ و علّموه و تعلّم عليهم. و كل هؤلاء أسطوانات التعليم و التعلّم؛ فعاصر زمرة من الفلاسفة 


١‏ -1ممم عصها بإعل مهاد نو 5عتاكمهز[12 «دلعمقطه84 راجع؛ ادوارد كرانفيل براون» تاريخ الادب فى ايران» الجزء الثانى» ترجمه» إبراهيم 
أمين الشواربى» القاهرهء المجلس الأعلى للثقافة, 8١٠7م‏ 14317اه 507. 

؟!-يىءام. هولت: وآن. كه سء لمبتون. تاريخ اسلام؛ كميريج؛ ترجمه: احمد آرام. تهران؛ انتتشارات اميركييرء طل 4ء 
4 هاش/1 ١٠٠1م‏ 5148 أيضاً: ناصر خسروء جامع الحكمتين» تصحيح و تقديم؛ محمد معين؛ هانرى كربنء تهران, انتشارات مكتية 
طهورى. ط 37 1871 هاش /1984م 16. 

* - ويل دورانت» تاريخ تمدنء مترجمان: صارمىء باينده و طاهرى. تهران» نشر و آموزش انقلاب اسلامىء المجلد الرابع» القسم الآول» ط 
113 هاش/1597م 475 


2 ا ل نات التحكمة الإثنانية فى آراء عمرنين إبراهيم العامة 





والأطباء و الرياضيين و الفلكيين من ابناء الإرصادء وقد تلمذ لأتبغ عصره و ألمعهم من العلماءء» وتردّدإلى 
بعضهم. و تردد بعضهم اليه. و كثرت بينه و بينهم المجادلات و المحاورات والمراسلات فى علوم شتىء وكان 
لاؤلتك الذين تتلمد لهم و تتلمذ واعليه مكانة علمية عظيمة فى عصره”". 

و من اساتذة الخيام؛ الإمام الموفق هبة الله؛ ابوعلى بن سيناء ابوالمعالى عبدالملك الملقب بإمام الحرمين» 
الحكيم أبوالحسن الأنبارى و... جاء الخيام بهذه العبارات فى رسالته الكون و التكليف... لعلّى و معلمى أفضل 
المتأخرين الشيخ الرئيس ابا على الحسين بن عبدالله بن سينا البخارى أعلى الله ورحبة قد أمعنًا النظرفيهاء و انتهى 
بنا البحث إلى ما قنعث به نفوسنا... 0 0 

هل كان الخيام تلميذ على بن سينا؟ يأتى (إقبال) يدلائل عده حول هذا المسأله ومنها: تصريح الخيام يهذه 
المسأله فى رسالة الكون و التكليف: تصريح امير عليشير التوانى فى كتابه (مجالس النفانس) المؤلف سنة (895) 
الهجريةء )١151٠(‏ الميلادية بالتركية الجغتائية و ترجمته بيد محمد القزوينى بالفارسية التى تمت فى (158) 
الهجرية: )١077(‏ الميلادية باسم السلطان سليم الأول العثمانى؛ قراءة كشاب (الشفاء) لعلى بن سينا حت فى 
اللحظات الاخيرة من حياته المباركة. ترجمة الخطبة الغراء لإبن سينا باستدعاء جماعة من أهالى اصفهان سنة 
(41/7) الهجرية؛ )٠١/3(‏ الميلادية» الوقوف الى جانب استاذه ابن سينا تجاه اعتراضات ابى اليركات هية اله بن 
على بن ملكا (- أواسط القرن السادس) على بعض مباحث ابن سينا الحكمية”". 

ثم يضيف: يما أن الفرق بين وفاة ابن سينا (574 ه/ ٠١73/‏ م) ووفاة الخيام (/9ا01 ه/ 1177م) يقارب المائة 
عامء فإن الأقرب للصحّة أن يكون الخيام تلميذاً لإبن سينا عن طريق القراءة و المطالعه. و ممارواه الصفدى فى 
(الوافى بالوقيات) تعرف أن الخيام قد قرأ (الإشارات) لإبن سينا على (بهمنيار)' '' تلميذ الرئيس؛ فهو إذاً أحد أساتذة 
الخيام» و كما جاء فى كتاب (التحفة الشامية) لقطب الدين ممحمد الشيرازى كان الخيام و اللوكرى (زميل الخيام) 
من تلاميذ يهمنيار””. 

و ممّن عاصروالخيامء و الذين أفادوا منهه من تلامذته, و أفاد منهمء من زعماء الحركة الفكرية» و من الذين ارتبط 
بينهم على نحوما: 


١‏ -|احمد حمد الصرافء عمرالخيام؛ 8ل. 

.779 -رحيم رضا زاده ملكى. دانشنامه ى خيامى:‎ ١ 

7 - عباس أقبال آشتيانى - مجموعة مقالات. 1١4- 1١5‏ (بالتلخيص). 

4 - هو ابوالحسن بهمنيار بن مرزيان الآذربيجاتى المجوسى (- حدود 158 ه/77١٠‏ م) والمعروف بكيارئيس. كان من تلامذة ابن سينا 
البارزين. وكتاب (المباحثات) لابن سينا هو محصول سؤلات بهمنيار) (راجع: تاريخ العلوم العقلية فى الحضارة الاسلامية» 118). له آثار 
ومنها التحصيل أوالتحصيلات فى المنطق وفى الطبيعيات و فى الالهيات مقتضيات اسلوب أستاذه ابن سينا فى (دانشنامه ى علانى) فى 
التأليف. محمد معين: تعليقات على تصحيح القزوينى جهار مقاله. 17/4. منقولاً عن: ذيبح الله صفاء تاريخ علوم عقلى در تمدن اسلامى 
تا اواسط قرن بنجم. تهران» 177١‏ هاش! 1987م 128 739 

4 - مهدى امين رضوى صهباى خرد. 77 متقولاً عنْ: الوافى بالوفيات للصفدى: استائيول» 1874م/1784 ف المجلد الثانى: 147 و 
قطب الدين محمد الشيرازى؛ التحفة الشامية؛ . 





-١‏ فرامرز بن على بن فرامرز ملك يزد: 

كان ملكا عالماً عادلاً. قال البيهقى: رأيته يخراسان سنة (015 الهجرية)؛ (؟57١1‏ الميلادية) وكان عرض على 
والدى تصنيفه الذى أسماه (مهجة التوحيد) و كان يذب عن رأى الحكيم ابى البركات بن ملك الطبيب البغدادى... 
وكان ملكّاً متخلقا باخلاق الحكماء مستعداً للمك. كان مريداً للخيام و له معه جدال و حوار حول اعتراضات 
الحكيم أبى البركات على كلام أبى على بن سينا. 

؟-ألسيّد الإمام الفيلسوف شرف الزمان محمد الإيلاقى: 

يمتدحه أهل عصره بقولهم: إجتمعت فيه الفضائل بأسرها... العلمية والعملية. وله تصائيف كثيرة: مشل؛ 
أللواحق» دوستنامهء سلطان نامه. اعداد الوفق» و كتاب الحيوان و غيرها. كانت له رُتبة عالية فى الإفادة و الإنتصاف و 
التمييز. و كان مباركاً حسن المصالحة. أقام فى با خرز إلى أن استدعاه علاء الدين بن تماج إلى بلخ ليكون فى 
خدمته. وقد قتل أثناء القتال مع كورخان فى قطوان. كان تلميذا للخيام يختلف إليه و يستفيد من علومه. 

-1٠“‏ ألعلامه عبدالله بن محمد الميانجى (عين القضاة): 

كان تلميذاً للخيام و تلميذاً للعديد من مشايخ العصر و أثمتّه... كصدر المشايخ محمد بن حمويهه و الإمام أبى 
الفتح أحمد بن محمد الغزالى. وقد اشتغل بالحكمة و التصوف و مزج بين كلام الصوفية و كلام الحكماء. و اشتغل 
بالآدب و الفقه. وصنف فى فنون العلوم. وضرب به المثل فى الذكاء و الفضل. و كان البعض يعتقد فيه و يتبرك به و 
الخاصة و العامة يتقربون منه. مما أطلق السنة الحاسدين فى حقّه فقصده الوزير أبوالقاسم الدركزينى وكتب عليه 
محضراً. و أرسله مقيّداً الى بغداد. ثم صلب فى همدان عام (014 ه ١11121م)‏ عن عمر يناهز الخامسة و الثلاثين. 
وقبره يار بها. 

5- الحكيم على بن محمد الحجازى القاينى: 

الطبيب الوقور الذى احتمعت فيه آداب الاطباء. كان ذا خلق, عارفا بظواهر المعقولات. يكتب فى الطب و 
المعالجات. وله كتاب فى مفاخر الاتراك أهداءٌ الى سنجر. و آخر فى الحكمة أهداه الى أتسز بن محمد. عاش 
تسعين سنه مات فى سنة (57 0 ه/ 1101م) وقد تتلمذ على الخيام. 

#- نظامى العروضى السمرقندى صاحب كتاب (جهار مقاله) وقد اعترف بنفسه أنه تلميذالخيام. 

1- الشيخ شرف الدين محمد المسعودى: 

طبقاً لما جاء فى كتاب (الوافى بالوفيات)» و ليست لدينا معلومات ذات شأن عنه. 

/- الفيلسوف محمد بن المعمورى البيهقى: 

تلو ابن موسى فى الرياضيات. و قد عاصر الخيام و شاركه فى بناء الرصد. واعترف الخيام بتبريزه و متانته. و 
قدمات مقتولاً. و من كلماته: كل ما يصلح جانباً ويفسد جاتباًآخر فليس بحسن. كل ما يزيد فى العلم ينقص من 
الجهل. وقال: الغاية إِمّا ناموسيّة و إِمّا طبيعية و إِمّا صناعية و إمّا اتفاقية فالنا موسية هى التى تبلغ اليها بالرأى 
الثاقبء و الطبيعية ما تبلغ اليها الطبيعة فى زمان» و الصناعيّة هى مقصود الصناعة, و الغاية التى هى بالبخت و 
الاتفاق هى التى يصادفها الانسان من غير قصد. و قال: لكل علم موضوع و مبادىء و مسائل؛ فالموضوع هوالمنظور 
فيه و الميادىء المبرهن عنها و المسائل مبرهن عليها. 


6 مم ئش افا ونم كن الحكيُة الإنماتية فن آراءعموين إبزاهم الختاضة 





8- الحكيم الفيلسوف أبو حاتم المظقر الأسفزارى: 

كانت بينه و بين الخيام مناظرات» و قد عمل معه فى الرصدء و كان يشتغل اكثرما يشتغل يعلوم الهيئة وعلم 
الأثقال و الميل. و له تصانيف كثيرة فى الرياضيات و الأثار العلمية. عمل ميزان (ارشميدس).: و هو بمثابة مقياس 
يعرف به الغش و العيارء فلما كسره خازن السلطان الأعظم حتى لاتظهر خيانته فى الخزانة... مات المظفر حسرة 
على المّدة الكبيره التى أضاعها فى عمله. ومن كلماته: المعلم أب روحانى و الوالد أب بشرى. يجب أن يكون 
الملى سخيّاً على نفسه و رعيّتة. 

4- الحكيم ميمون ين النجيب الواسطى: 

عمل مع الخيام فى الرّصد. كان طبيباً فلكياً حكيماً يحفظ المنطق و الطبيبعات و الإلهيات من كتاب الشفاء و 
لايخالط العظماء و الأثرياء كثيراً و من كلماته: العاقل من اذا نزل عليه بلاء لم يدهشه عن طلب الحيله. و هذا هو 
الحزم؛ و العاجز هوا الذى يدهش فى البديهة و لايعد لمالم يأت عدة. لاينفع القول و ان كان حكمة و صواباً مع سوء 
الاستماع. 

-٠١‏ أبوالفتح - عبدالرحمن المنصور الخازنى: 

هو أحد علماء النتصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى. اشتغل بالطبيعة لاسيما بعلوم الميكانيكا. فبلغ 
القمة و وضع كتاباً فى الميكانيكا أسماه (ميزان الحكمة): و هوالاول من نوعه بين الكتب العلمية القيّمه. كماقام 
بعمل زيج فلكى لسنجرء اسمه الزيج المعتبر السنجارى. و اخترع ميزاناً لوزن الاجسام فى الهواء و الماءء ويعتبر 
الخازنى من ألمع علماء الرياضيات و الميكانيكا فى عصر الخيام. 

-١‏ محمد بن احمد أبوسير بهاءالدين الخرقى: 

الفلكى الرياضى الجغرافى» صاحب الكتب العربيّة الذى اشتهر بكتابيه: منتهى الإدراك و تقسيم الأقفلاك و 
التبصرة. وقد شارك الخيام فى الرصد. 

7- ابوالقاسم هية الله بن الحسين بن أحمد البغدادى: 

هوالمعروف بالبديع الاسطرلابى. وهو حكيم فاضّل أديب طيب عالم فيلسوف متكلم. شارك الخيام فى الرصد. 
ويعتبر من اعظم معاصريه؛ و افضل صانع الاسطرلابات و الآلات الفلكية. وقد قام بعمل جداول فلكية عام 
(574 ه170 م) ضْمّنها كتاباً اسمه (الزيج المحمودى) نسبة الى السلطان محمود أبى القاسم محمد. 

1- الإمام ابوالحسن الغزال: 

هو امام القراء فى عصره. و قد اجتمع به الخيامء فنال رضاه و ثناءه و استحسانه. وقد شهد للخيام بأنه مقرىء 
بارع للقرآن. 

ومن زعماء الحركة الفكرية فى عصر الخيام» و الذين ارتبط بهم على نحوما: 

4- ابو حامد محمد الغزالى: 

هوالذى بدأ حياته سوفسطائياً مرتاباً يميل إلى مذهب الشكّ ثم سارفى طريق الزهد و النسك و الإيمان بالله و 
قدسية انبيائه و خلود النفس» و انتهى بالميل كليّة للتصصوفء وقراءة كتب الجماعة؛ و محاربة الفلسفة و الفلاسفة. 





وقد بنى كتابه (تهافت الفلاسفة) على هذا الغرضء و رد عليه ابن رشد فى كتابه (تهافت التهافت) منتصراً 
للفلاسفة. من مؤلقاته القيّمة: إحياء العلوم» الوسيطء البسيطء الوجيزء الخلاصة فى الفقهء المستصفى فى أصول 
الفقه. محك النظرء معيار العلم؛ المقاصدء المضنون به على غير اهله؛ المقصد الأسنى فى شرح اسماء الله 
الحسنىء مشكاة الأنوار. المنقذ من الضلال» حقيقة القولين» المنخول و المنخل فى علم الجدل. 

لَب بحسّه الاسلام. و قد التقى بالخيام فى بغداد فى مجلس الوزير شهاب الاسلام؛ و تكلّما حول اختلاف 
القراء فى آية. فانتزع الخيام إعجابه و جعله يقول: كثّر الله فى العلماء مثلك. اجعلنى من أزمة أهلك و ارصّ عنى. 
فإنى ما ظننت أنَّ واحداً من القراء فى الدنيا يحفظ ذلك و يعرفه فضلاً عن واحدةٍ من الحكماء. كما التقى بالخيام 
مرّة أخرى و سأله عن تعيين جزء من اجزاء الفلك القطبية دون غيره» مع أنّ الفلك متشابه الأجزاء. و بعد أن استمع 
اليه... قام... لأنه سمع المؤذن يؤذّن لصلاة الظهر -و هو يقول: جاء الحق و زهق الباطل. 

5 ابوالفتح محمد بن أبى القاسم عبدالكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانى: 

إمام فقيه عالم بالأديان. تلقى العلم مع الخيام فى مدينة واحدة. و كانا متقار بين عمراً و لذا يرجّح أتهماكانا 
على صلة ببعضها البعض. و من مؤلفائه: نهاية الإقدام فى علم الكلام: الملل و النحلء المنهاجء البيان» المضارعة» 
تخصيص الأقسام لمذاهب الانام. و نتيجة لاشتغاله بالفلسفة أنّهم بالزندقة. 

7- الشيخ ابو إسحق (47/7 هف ٠١87‏ م): 

كان ينظم الشعر إلى جانب مؤلفاته القيمة المفيدة» امثال: المهذب فى المذهب و التنبيه فى | لفقه واللمع و 
شرحها فى أصول الفقه و التبصرة و المعونه و التلخيص فى الجدل. 

-١‏ ابوالمعالى عبدالملك (أمام الحرمين): 

مفتى المدينة و أوحد زمانه فى العلوم هو أحد أساتذة الخيامء أحصى بن خلكان مؤلفاته وعدّها ثروة عظيمه (ج 
١١ص‏ 587؟). تؤفى فى عام 41/8 ه87١٠‏ م. فكسر أريعمائة تلميذ من تلامذته أقلامهم و محايرهم... و أقاموا على 
ذلك عاما كاملاً و أغلقت الأسواق. و كُسر منبره فى الجامع. و قعد الناس للعزاء و اكثروا فيه المراثى. 

- ابوالقاسم الزمخشرى: 

صاحب اقدم الوثائق التاريخية التى وردت فيها اخبار الخيام: (الزاجر للصغار عن معارضة الكبار)» الّفه عام 
(217) الهجرى؛ )1١177(‏ الميلادى. وَرَدت فى هذا الكتاب مناظرة بين الخيام و الزمخشرى. دارت فى مجلس فريد 
العصر أبى مضر بن جرير الضبى الأديب» شيخ الزمخشرى, (-/501 ه 11175 م) وقد اتتصر الزمخشرى فى 
المناظرة» و اعترف الخيام له بجودة الترتيب و التحقيق. و يدل الخبر على أن الخيام كان يحفظ اشعار أبى العلاء 
المعرّى. فقد قال بيتاً من عينيّة أبى العلاء وهو: 

نتبى من الغريان ليس على شرع يخبرنا أن الشعوب إلى صدع”" 


١‏ - قاسم غنى؛ يادداشت هاء  51/+‏ 01/5 و0617 -048. أيضاً؛ محمد باقر نجف زاده بار فروش؛ ترانه هاء ١لا‏ ؟/!. ايضاً؛ احمد حامد 


الصّراف»؛ عمر الخيام 7/ و ما يعدهد. أيضًا؛ مهدى أمين رضوى؛ صهياى: 0717 178 
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ه: الميلاد و الوفاة 

الأديب الأريب الحكيم الفاضل الأوحد فيلسوف العالمين سيّد حكماء المشرق و المغرب خواجه الشيخ الإمام 
الأجل حجة الحق و اليقين نصيرالدين (غياث الدين) أبى الفتح (أبى حفص) عمر بن ابراهيم الخيامى (الخيام) 
التيشابورى”". ولد قى اول ذيحجة سنة (474) الهجرية الموافق بالثامن عشر من شهرمى سنة )9١44(‏ الميلادية و 
بالثالث عشر من شهر خرداد سنة (5717) الهجرية الشمسية فى نيشابور. و تؤفى سنة (/0117) الهجرية الموافق بسنة 
)1١7(‏ الميلادية وسنة (907) الهجرية الشمسية. تطلق كنية (ابو حفص) على المسّمين بعمر عادةً”". و الخيام و 
الخيامى كلا هما صحيحان لما ذكر آنفاً 

و قد عثرالدارسون على الخياميين الآخرين فى طيّات المراجع و المصادر. وهم؛ أيو صالح الخلف الخيام من 
بخارا (- 77١‏ ه/ 417/7م)؛ الأنساب للسمعانى. عبدالله محمد الخيام المازندرانى (- 5٠١‏ ه/14١1م)؛‏ الأنساب 
لمحمد الهمدانى. مصاحب الدين محمد بن على الخيامى من العراق (- 747 ه / 414 17م)؛ فوات الوفيات””. أما 
هؤلاء الخياميين فى بيان آخر: حكيم عمر بن ابراهيم الخيامى؛ وعلاءالدين على بن محمد بن احمد بن الخلف 
الخراسانى و المعروف بالخيام؛ و الخيام من مؤلفى جامع التواريخ و تذكرة الملوك» وعمر بن محمد الخيام الأستر 
ا 

أخطأ فريد ريخ روزن (80565 طاءنء8160) فى تعريف الخيام بحكيم اللوكرى استناداً بقول كليوس (كناذاه6) 
الهولاندى. كتب علامه قطب الدين الشيرازى حول منجمّى بلاط ملكشاه السلجوقى فى مقدمة كتابه؛ (التحفة 
الشامية) وقال... و منهم عمر الخيام و الحكيم اللوكرى... ظن كليوس أن مصطلح الحكيم اللوكرى جاء كو صف 
لعمر الخيام فى العبارة وغرب عنه أن الواو للعطف. و لم ينتبه إلى هذه المسألة. بينما الحكيم ابوالعباس اللوكرى من 
المنجمين المعاصرين للخيام النيشابورى. و كان فى خدمة ملكشاه السلجوقى. قد أشارعلامة قطب الدين فى تأليفه 
الأخر وهو (الاختيارات المظفرية) إلى اللوكرى و يصّرح بأنه معاصر للخياء””". 


7 وهو صاحب هذه الألقاب و الأسامى فى مؤلفاته وفى اقوال السائرين عنه: رحيم رضا زاده ملك, داتشنامدى خيامى؛‎ - ١ 

- كان ابوحفص كنية الخيام الآخرى؛ كما قيل له ابوالفتح ايضاً؛ ويُطلق ابوحفص على المسمين بعمر عادةٌ؛ معجم دهخداء ذيل أبى 
حفص عمر.م11: 15183. 

- صديقى نخجوانى» خيام بيدارى» و باسخ افكار قلتدرانه ى او تهران» كانون انتشارات محمدىء 1701417 ها ش/ 1434م 714-517 - 
قد سمّى النخجوانى الخيام خياماً موهوماً. ايضاً؛ راجع؛ سوآ مئ كويندا تيرتههء قندهاريان؛ مى وميناء .55٠‏ 

4 - محمد محيط طباطبايى؛ خيامى يا خيامء 88- 10. إيضاً؛ عبدالباقى كولبينارلى؛ رباعيات حكيم خيام طريخاته؛ و... باعتناء؛ 
توفيق هف سبحانى؛ تهران انتشارات بؤزوهشء 118١‏ هاش /1١٠1م:‏ 14 وما بعدهد. 

ه - دعومظ وماءالا مم8 ع1 , لمعه عهها كع( .أممتك1 .550655 065 ,031المؤلفه بارون ويكتور روزن:عباس اقبال آشتيانى» 
مجموعه مقالات ,)١(‏ "1014:4101 
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و: الزمالة الثلاثة 

قصة الأصدقاء الثلاثة التى أشار اليها كل المعجبين بعمر الخيام و رباعياته أثارت كثيراً من اللجدل و الإهتمام 
بينهم؛ وهى قصة تربط بين العخيام وبين الحسن الصباح و نظام الملك. و من أقدم نصوص هذه القصة هوكتاب 
(جامع التواريخ) لمؤلفه رشيد الدين فضل الله. وذلك من أهم مراجع القرن الثامن الهجرى(١٠/ا‏ ه/ ١179م)".‏ 

كان نظام الملى و الحسن الصباح يحضران الدرس مع عمر الخيام فى مدرسة من مدارس نيشابور» و كما يفعل 
الصبيّة فى أثناء الطفولة» أحسن كل منهم بصداقة بالغة لصاحبيه. ارتبط فيها ثلاثتهم برباط الدم؛ و أقسموا أغلظ 
الإيمان على أن من يصل متهم إلى مركز رفيع فى الدولة. يجب عليه أن يحمى صاحبيه ويقدم لها كل معونة لازمة. و 
تتابعت الحوادث» كما بين ذلك صاحب كتاب تاريخ آل سلجوقء و انتهى الأمر بنظام الملىء فأصبح وزيراً 
للسلاجقه. فاتصل به عمر الخيام و ذكره بالايمان التى أقسموا عليهاء و العهود التى ارتبطوا بها أثناء طفولتهم. فاعترف 
نظام الملك بهذه العهود و المواثيق و قال له: إنى أهب لك أعمال نيسايور و توابعها. ولكن عمر كان رجلاً عظيما و 
فيلسوفا حكيماء فرفض ما عرض عليه قائلا: إن رغبتى لاتنصرف إلى حكم و لاية من الولايات أو التحكم فى أهلهاء 
ولاطاقة لى بالسياسة و أمر العوام؛ وإنما تتصرف رغبتى إلى أن تجرى على معاشاً وراتباً أرتزق منه. فأجرى عليه نظم 
الملك معاشاً يبلغ عشرة آلاف دينار. يصرف له سنوياً من دخل نيسابوره دون أن يقتطع منه شىء للضرائب. فتستقر 
القصة بعد ذلك فتذكر وصول الحسن الصباح إلى نظام الملى و مطالبته إياه يتصيبه من المغائم. فلسا عرض عليه 
حكومة الرّى أو اصفهان» رفضهاء و لم يقبل إلا أن يلحق بمنصب من المناصب الرفيعة فى بلاط السلطان. فلماتم له 
ذلك أساءً استعمال منصبه. و حاول أن يوقع بصاحب الفضل عليه؛ و أن يتولى الوزارة فى مكانه؛ و لكن تدبيره أخفق 
وناله كثير من الخزى و العار. فآثر الهرب إلى خراسان. ثم إلى اصفهان ثم التحق بخدمة الخليفة الفاطمى 
المستنصر بمدينة القاهرة... ثم عاد إلى ايران ينشر باسمه الدعوة الجديدة!". أصبحت هذه القصة موضع الثقة و 
التصديق فى عدد من المصادر و موضع الرّد و الرفض و الإنتحال فى بعض الأخر. فإنهم لم يترددوا فى رفضها. 

إن الخيام و حسن الصباح ماتا بين سنتين 517 هو 018 ه - 1177م و 1114.) وولد نظام الملى فى سنة 
(408 ه - 17١٠م).,‏ وعلى ذلك فليس من اليسير أن نتوقع أن هذين الشخصين بالذات يعيشان إلى أن يبلغا المائة 
من العمر. 

وهذا ليس غير ممكنء لكنه مستبعدء و لم تُشر الوثائق التاريخية إلى هذا العدد من سنوات عمر هما". 


١‏ - خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى» جامع التواريخ؛ باعتناء؛ محمد تقى دأنش يؤوه» و محمد مدرسى زنجانى» تهران بنكاه ترجمه 
ونشر كتاب. ط 17075 هاش 1917/7 م. 1٠١‏ وما بعدهاء 

- ادوارد براون» تاريخ الادب فى م 5 7307 و مابعدها. 

* - قزوينى؛ معين» جهارمقاله (تصحيح؛ تعليق, و...). 007: أمر مستبعد. ايضاً: محمد على فروغىء. وقاسم غنى؛ رباعيات خيام؛ 
باعتتاء: بهاء الدين خ رمشاهى؛ تهران» انتشارات ناهيدء ط 7 177/8 هاش / 1444 م: 07. ايضاً: على اكبر ولايتى؛ آفتاب. 55. ايضاً 
كولبينارلى» حكيم خيام.؛ سبحاتى» 4. 


الميحث الثالث: عصر الخيام 


أ: من الناحية السياسية 

ب: من الناحية الدينية و المذهبية 
ج: من الناحية العلمية 

د: من الناحية الثقافية و الإجتماعية 


ه: من الناحية الأدبيّة 


عصر الخيام 

ولد الخيام فيلسوفأًء وعاش عيشة الفيلسوف: و شاعراً وعاش عيشة الشاعر؛ ومات فيلس وفأو شاعراً و 
الرباعيات هى سفره الفلسفى الجليلء و أثره الشعرى الخالد. ولا بد لنا دون تفهم نظرياته الفلسفية و إدراك خيالاته 
الشعرية من النظر إلى حاله و حال زمانه نظر المفطور على إحقاق الحق و إزهاق الباطل”". 

حين ظهر الأتراك السلاجقة فى أفق التاريخ الإسلامى فى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى لم يكن الخليفة 
فى بغداد إلا على خيال من سلطته السابقة. ققد مرّقت الحركات الإتفصالية الدولة الاسلامية الكبرى. الأموريون فى 
الأندلس و الفاطميون فى مصر و شمال إقريقيا وشمالى الشام و أعالى العراق فى يد زعماء مشاغبين نجحوا فى 
تأسيس دول خاصة بهمء قارس و ماوراء النهر و مايليها إلى الشرق و الجنوب موزعة بين البويهيين و الغزنويين» أو 
خاضعة لإمراء صغار مختلفين يتربص كل واحد منهم بالآخر. و الفوضى السياسة والحربية تضرب أطنابهافى كل 
مكان, و خيّل للناس ان العالم الإسلامى قد دالت دولته فى وسط هذا الاضطراب. ظهر زعيم يسمى سلجوق بن 
دقاق» دخل إلى المعمعة حوالى سنة (467 الميلادية. 744 الهجرية) على رأس قبيلة من الأتراك الغز. جاؤوا من 
برارى التركستان, و نزلوا حول يخارى. حيث اعتنقوا الإسلام على مذهب أهل السنة. ثم اتجهوا إلى خراسان: وغلبوا 
الغزنوبين فى مرو أولاء ثم فى نيسابور وهمدان واصفهان””". 

كانت نيشابور فى عصر الخيام ملتقى الثقافات و الحضارات و سيادة الفتن و الاتتفاضات و الخناقات و البلبلة و 
التمرد و الاضطرابات التى أشارات إليها كافة الكتب التاريخيّه. كانت من إطار مفاهمات داخلية و تتشب من بطن 
اعتقادات الناس» و انها مساومة لتكريس الآراء. و من الناحية الدينية و المذهبية و الثقافية» كانت هذه الاعتقادات لها 
أصل و أساس بقيت من عصر المانوبين و المزدكيين و أبرزت مجالها للظهور و البروز فى القرن الثالث الهجرى بيد 
القرامطة؛ و استمّرت فى ردّ فعل المقنع و بابك الخرمى و خرم دينان و يعقوب الليث الصفارى و الزنكيان (الزنوج) 
و الإسماعيلية تجاه الخلفاء العياسية©. 


١‏ - وديع» البستانى» رباعيات عمر الخيام المصورة, الفلكى الشاعر الفيلسوف الفارسىء بيروت. المكتبة الحديثة للطابعة و النشرء وفق 
نسخة 1878 الميلادية عن ترجمة فيتز جرالد الإنجليزى: ١186‏ الهجرية: .٠١‏ 
- طاهر احمد المكى؛ مقدمة فى الأدب الاسلامى المقارنء القاهرة»... للدراسات والبحوث الانسائية و الاجتماعية 414١1ه/‏ 
14م الل 1ل 
” - فرج الله شريفى كلبايكانىء آزاد انديشى خيام و حافظ؛ تهران, اتتشارات رهام ١737/4‏ ه/1999م: 77476. إن مانى مؤسس المذهب 
المانوى قد ولد فى نهاية عهد البارتسين فى العام الرابع من حكم اردوان (717-710م). موضوعات مذهبه مقتبسة عن الدين اليابلى القديم 
والدين البوذى القديمء إلا أنه قد اختار القسم الرئيسى منها من اصول عقائد زردشت و المسيحء قال مانى؛ إن العالم يديره اثنان فأكد ثنائية 
مديّر العالم ‏ النور خالق الخير و الظلمة خالقة الشّر. وطبقاً لعقيدة مزدك يجب أن تنسب كل الشرور إلى شياطين الحسد و الغضب و 
الإيذاء. لأن هذه الشياطين قد قضت على المساواة بِينَ البشرء تلك المساوات التى فرصّها الله وارتضاها. ويؤكد هدفه هو إعادة المساواة و 
إقرارهاء مرّة أخرى. قام انوشيروان فى أواخر سنة 1ه الميلادية او اوائل سنة (075) الميلادية بالقتل العام فى المزدكية... وقد أبدى نظام 
يو« 


. 
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إن الفترة التى كان الخيام يعيش فيها من أشد فترات تاريخ ايران خطراً و خطيراً بعد ورود الاسلام إلى ايران» و 
الخضم الفكرى الإيرانى من النصف الثانى للقرن الخامس إلى التصف الإول من القرن السادس الهجرىء يمكن ان 
يشبهه بساحة لها خمسة شوارع» و هى؛ 

-١‏ العرفان» الذى تطرق إلى الشعر مع السنائى. 

"- التفكير العلمى؛ الذى نضج فى القرن الثالث و الرايع بيد المتفكرين الكبار كالرازى و الفارابى و ابن سينا و 
الآخرين. و لما يفقد رمقه فى هذا العصرء و لايزال قائماً على ساقه. بمباحثات المعتزلة ورسائل إخوان الصفا. 

-'٠‏ التفكير الرسمى و المصرّح بهء كما يتجسّد فى معنويات نظام الملك الوزير» إنه كان يريد أن يرتقى دولة 
الأتراك السجلوقية بمرتية حكومة حضاريّة: و يود الثبات فى البلاد بالمساومة مع الخلافة فى بغداد. 

4 - الإنتفاضة و المقاومة؛ التى تتجسّد فى الأفكار الباطنية لقلعة ألّموت: هى التى شوشت قسماً عظيماً من 
البلاد قريباً بمائتى سنة. هم عهدوا هذا الميراث إلى الفدانيين (سريداران و قزلباشان)» فيما بعد. 

5- التفكير الخيامى» الذى يوصى إلى التوعية و تنوير الرأى العام و الإلماع وعدم التدخل فى هذه الصوضاء و 
الفوضى. كأن حافظ الشيراى (لسان الغيب) ينشد بلسان حاله: 


أكر از يرده برون شد دل من عيب مكن شكر ايزد كه نه در يرده يندار بماند 
لا تعب على إن أظهر ما فى ضميرى شكراً لله بأنى فزت على الأوهام 


ساقت حكومة الأتراك الغزنوية و السلجوقية جريان التفكير الايرانى إلى التعصب المرير و الخشونة الذى تبلور 
رد فعله فى العرفان و عصيان ألّموت. قد بدأت فترة توثّر زائدة. و المتفكرون الرومانسيون يوجهون إلى القلندرية 
كسنانى و العطار وناصر خسروء و بعضهم يتركون التدريس وو التعليم كأبى حامد الغزالى (50: ه 505 ه/ 
4م ١١11م)‏ و منهم من بذلوا أتفهسم ضحايا لأجل الحريّة الفكرية و استشهدوا فى هذا الطريق كشهاب الدين 
السهروردى (044 ه 5817ه/ 1164م: 1141م)): وعين القضاة الهمدانى (445ه 56ده 44١1م‏ 1171م): 
كما يصوّر الراوندى عصر ملكشاه فى كتابه (راحة الصدور) بظهور نظام الملك و النظاميات و نظاماته الخاصة: ثم 


« 
الملى رأيه بكل ما أوتى من قوةء وسعى فى كتابه (سياست نامه) من اثبات أن الاسماعيليه و الحشاشين كانوا من نسل مزدك مباشرة. وكان 
المقتع يدّعى الألوهية و يقول إنه لمّالم يكن فى قدرة أحد أن يراه قبل التجسد. فاه قد دخل فى قالب انسان و فى صورة البشر حتى يُرى.وقد 
اعتبر قوانين مزدك و احكامه بأسرها فرضاً واجباً وشنّت جيوش المهدى و حكم (15) عاماً غير أن الامر انتهى بمحاصرته وهلاكه عام 
(179) ه (مهلاء حملام). أما بابك الخرمى كان صاحب طائفة الخرميين البابكبيّن. كان يعتقد بالتنامخ و اتتقال الروح من جسد إلى 
آخر. والرجعة أورجوع الروح التى فارقت الجسد إلى مأوى جديد من اللحم. وصاحب سياستامه (ص 187) قد جعل من الخرمى و 
المزدكى لفظين مترادفين تماماً وفى النهايه أعدِم فى محضر الخليفة المعتصم. و قد ظهر يعقوب الليث فى السياسة فى تفس العام الذى 
تؤفى فيه المتوكل, آن يعقوب كانت لديه ميول شديده إلى اتبّاع المذهب الشيعى؛ وعزلت تاريخ ايران عزلاً تامعن تاريخ عاصمة الخلافة 
العباسيّة. اما ثورة الزتوج (الغلمان السود من الأحباش) سيبت الفزع لعاصمة الاسلام مدّة اربعة عشر عاماً (197 7١‏ ه/١41-‏ 
4م) و محلها بين البصره و واسطء بزعامة على بن محمد الايرانى معتنقاً بعقائد الخوارج. و بدأت تبليغ الإمامية السبعية آو الإسماعيليه و 
هى احدى من فرق الشيعة فى عام 510 الهجرى / 87 81/4 الميلادى) التى اتنهت بقيام القرامطة و تأمين خلافة الفاطميين فى أفريقيا 

الشمالية و مصرء براون تاربخ الادب. ج١ء‏ البابان الاول و الثانى, 74٠‏ و ما بعدها. و البابان الثالث و الرابع؛ 1١‏ و ما بعدها. 
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فترة بعد اغتياله التى تبرز المصاعب و المصائب بشكل آخرء وهذه الفترة فى الحقيقة هى ردّ فعل لفترة السابقة 
(راحة الصدورء تصحيح محمد اقبال» طبع على اكبر علمى؛ 54 7.077" 

و يرجع رواج العلوم الأدبية إلى الإهتمام بتدريس العلوم الأدبية العربية إلى جانب الديينة» و إلى وجود 
المكتبات و الأوقاف فى العديد من المدنء مما يسير الآمر على الدارسين. كما ساهم فى الرواج وجود السلاطمين و 
وزراء وعظماء يعملون على تشجيع علماء اللغة العربية و آدابهاء مما أدى إلى زيادة عددهم.”" 

و للخيام رباعيات فيها لمحات صوفية كما أنه كنب فى بعض رسائله حول التصوف. و من ضروب الشعر لم 
يطرق الخيام سوى ضربين» و هما؛ القطعة و الرباعى. و الصنّاعات الأدبية فى أشعاره قليلة: أللهم إلا فى بعض أبيات 
من قطعاته. رباعياته لا تحتمل هذا الشكل من التلاعب بالألفاظ. كما لا وصف فى اشعاره من الكتاية و التلميح و 
الفجور و التغزل بالغلمان أو التشبيب» كما نجد آثار الادباء حافلة بالحديث عن هذه الموضوعات. عباراته تبدوفى 
كل الأحيان منسجمة سلسلة خالية من التكلف.... وقد أضحت رباعياته بفضل ما اتسمت به من طرافة وروعة فى 
التعبير و قدرة على الإفصاح عما يعتمل فى نفوس عدد كبير من مثقفى عصره؛ رغم اختلاف آرائهم ونزعاتهم» 
تشكل أسس مدرسة فى الشعر و الفكر يتتلمذ عليها الشعراء””". 

قضى الخيام حياته فى هذه الحقبة من التاريخ الاسلامى الايرانى فى نيشابور و فى ما جاورها من اليلاد - البخارا 
و مروو بلخ و يغداد. وعاصر الدولة السلجوقية وعرف من سلاطينها وسمع يسقوط بلاد الإسلام فى أيدى 
الصليبييّن و تأسيسهم لإمارات صليبيّة فى الرها و أنطاكية و اورشليم؛ و وجد الخلفاء العباسيين مجرد دمى فى أيدى 
سلاطين الولايات و بعضهم استقل بالحكم تماماء كما فى مصر الفاطميين. وكانت المكايد بين السلاطين و بينهم 
وبين الخلافة على اشذهاء و تدهورت احوال الزراعة و كسدت التجارة بسبب الفتن و القلاقل وغلت الاسعار وعمٌّ 
الشغب و ثار العوام هنا و هناك وكان التطاحن على أشدّه بين السنة و الشيعة”. 

تصدّى هذا المقال لعمر الخيام عصراً و بيئة من الناحية السياسية و الاجتماعية و الثقافية والأدبية والعلمية و 
الدينية و المذهبية: و الإلمام بهذه الشرائط و النواحى المختلفه يبرهن للقارىء أهميّة دور الخيام التفكيرى فى 
المحافظه على ميزان القوى بين أصحاب السياسية و السياسات. و اصحاب الفكر و القلم و الديانات» دون أن يختار 
العزلة و السكوت. و آثاره العلميّة و الفلسفية سيما الرباعيات مرآة صافية لهذه الانعكاسات. 


6606 هماش / ٠6لممءراجم؛ دهباشىء مى ومينا.‎ ١784 محمد على اسلامى ندوشن» خيام ودرد روشن بينى؛ فصلئامه حستى»‎ - ١ 
ببالتلخيص.‎ ١ 

.31/ حلمى؛ عمر الخيام‎ - ١ 

*" - نفس المصدرء ؟19617. 

4 -عبد المنعم الحفنى؛ شخصيات قلقه فى الاسلام: الإمام و الحكيم حجة الحق الفيلسوف العالم عمر الخيام و الرباعيات؛ .4١‏ 


5 


الفصل الأول: عمرالخيام. عصرا و بيئة و نتاجاً اا 11ذذ[ذ[1ز[1[1[1[ |[ 00011 





أ: من الناحية السياسية 

يقول ستانلى بول (001م 06د! نإوامة)5) فى كتابه القيم؛ الدولة الإسلامية”؛ إن ظهور السلاجقة الأتراك يعتبر 
لفترة هامة من فترات التاريخ الإسلامى. فقد ظهروا فى وقت زالت فيه إمبراطورية الخلافة, و اصبحت فيه هذه الدولة 
المرحدة التى كان يحمكها حاكم إسلامى واحدء مجموعة من الدويلات المشتتة المبعثرة التى لا تملك من الحول 
ما يمكنها من السيطرة و السلطان: اللهم إلا إذا استشئينا الفاطميين فى مصرء و هؤلاء كانوا على المذهب الشيعى 
كما هو معلوم. أما إسبانيا و الممتلكات الإفريقية بما فيها ولاية مصر الغنية فكانت جميعاً قد خرجت من يد خليفة 
بغداد. وأما شال سوريا وأرض الجزيرة فوفعتا فى أيدى رؤساء العرب المتذمرين. و استطاع بعضهم أن ينشئوا 
لأنتفسهم الإمارات و الممالك. و أما البلاد الفارسية (ايران) فكانت موزعة بين الحكومات المختلفة التى أسسها 
الأمراء البويهيون (و كانوا جميعاً من أصل شيعى» لايكنون كثيراً من الإحترام للخلفاء العباسبين الصعفاء). كما كانت 
موزعة أيضًا بين مجموعة من الدويلات التافهة التى كانت دائمة التعارك و التنازع فيما بينها. مما أدّى إلى انتشار 
الوهمن وذيوع البلاء. 

عاش الخيام فى عهد الدولة السلجوقية الكيرى؛ وعاصر عدداً من سلاطينهم» و منهم؛ ألب ارسلان و السلطان 
ملكشاهء و أدرك أيضاً عهد أبناء ملكشاه؛ بركيارقء محمد وسنجر. ومات فى سلطنة سنجر. كما عاصر من خلفاء 
بنى العباس؛ القائم بالله و المقتدى بأمرالله؛ و المسترشد بالله”".و رغم انه لم يكن له يد فى الحكومة مباشرة؛ لكنه 
انفعل بما شهدت الدولة من أحداث. كان الخيام فى كنف حمايتهاء فله مكانة رفيعة عند السلاطين -كما عهد اليه 
السلطان ملكشاه أمور الرصدء و رتّب الخيام له الزيج الجلالى. كان يناقش مفكّريهم فى الأمور العلمية. يخالط 
كافة الناس فى الدولة؛ من العظماء و الخاصة و العامة. خلق الخيام الحكيم والفيلسوف آثاره الخالدة فى كيان هذه 
الدولة. أتراك السلاجقة كانوا فرعا من الأتراك الغزء يعيشون حياة البدو و السذج. وعندما أجاز السامانيون إليهم 
العبور من أراضيهم استوطن سلجوق بن تقاق كقاتد لهم قرب نهر سيحون. هو ابو أربعة من أمراء طائفة الغز. وهم 
قاموا بايجاد حكومات محلية فى منطقة ماوراء النهر لإيران و اتخذ سلجوق بن تقاق (الجند) مركراً لإمارته. جنّد 
السلجوق جيشا كبيراء و له اربعة أبناء و هم؛ إسرائيل» و موسى بيغوء و يونس؛ و ميكائيل. كان اسرائيل قد تزعمهم 
بعد أبيه سلجوق. قد انقسم السلسة السلجوقية إلى خمسة اقسام بالنسبة لمحل سكونتهم وهى؛ السلاجقة الكبيرة أو 
سلاجقة خراسان؛ و سلاجقة عراق؛ و سلاجقة كرمان» وسلاجقة الروم؛ وسلاجقة الشام؛ وكان مؤسس سلاجقة 
خراسان طغرل بيك ابن ميكائيل ابن سلجوق بن تقاق. 

إن سلطان محموداً دعا السلاجقة إلى الإقامة فى الأقاليم المحيطة بمدينة بخارى؛ و لكنّه سرعان ما أحسّ 
بالوجل منهم لكثرة عددهم و ازدياد نفوذهم. فأمر بالقبض على أحد من أولاد سلجوق سنة )57١(‏ الهجرية. 
)٠١14(‏ الميلادية» وحبسه. ومات بعد سبع سنوات”"'. تؤفى محمود سنة (471) الهجرية؛ )1١70(‏ الميلادية؛ و 
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تولى ابته مسعود الحكم. حاول مسعود أن يقتفى أثر أبيه فى الفتوحات. إلا ان الاختلافات الداخلية التى وقعت بين 
الأسرة الحاكمة أضعفته, ثم اصطدم يالقوات السلجوقية العاتية بقيادة طغرل بك الذى كان يستولى على أراضى 
مملكته تدريجياً فتقهقر مسعود أمامه و منى بهزيمة منكرة. ثم انسجب إلى الهند وفى طريقه ثار ضده جماعة من 
حبشة وقتلوه سنة (؟47737) الهحريةء )٠١ 5١(‏ الميلادية» و بقتله زالت دولة الغزنويين. تمكن طغرل يك من الجلوس 
على عرش مسعود سلطاناً فى نيشابور سنة (474) الهجرية؛ )03١8(‏ الميلادية؛ فهو المؤسس للدولة السلجوقية و 
اعترف به الخليفة القائم بأمر الله سلطانا عام (477) الهجرى )1١41(‏ الميلادى”". وفى عام (*47) الهجرى. 
( الميلادى» اتخذ طغرل بى الرى عاصمة له و استولى على كثير من بلدان ايرانء-ثم قضى على الديالمه» ثم 
الدولة البويهية فى بغداد عام (440) الهجرى؛ )٠١00(‏ الميلادى”". 

دخل طغرل مدينة بغداد فى موكب رسمى فى رمضان (/441 ه 56١٠م)‏ وهناك خلع عليه الخليفة مختلف 
الخلع و التشر يفات و أجلسه على العرش إلى جواره و ألبسه حلّة جميلة و لقبه بملك المشرق و المغرب'". مات 
طغرل سنة (496) الهجرية؛ )1١57(‏ الميلادية بعد حكم دام (17) سنة"'". تولى ألب ارسلان الحكم بعد طغرل 
ابن أخيه. فبدأ فى البلاد غير الاسلامية» ضْمن استقرار بلاد ماوارء النهر و خراسان. ثم أخضع بلاد آسياء الصغرى 
(الروم). قتل ألب أرسلان بيد قائد إحدى القلاع المفتوحة عام (450) الهجرىء )1١77(‏ الميلادى؛ كانت المّدة 
التى تولى فيها ألب ارسلان الحكم قصيرة الأمد؛ لكنها كانت مليئة بجلائل الأعمال... استطاع أن يخضع فى الشمال 
الشرقى (ختلان) و (هراة) و (صغائيان): كما استطاع أن يرد الروم إلى بلادهم فى آسيا الصغرىء يستولى على الجند 
و يخمد الثورات فى (فارس) و (كرمان). يحدّ من شوكة الخلفاء ويسترد منهم حلب و مكة والمدينة. وفى عام 
(177) الهجرى:) )1١7/1(‏ الميلادى؛ استطاع على رأس جيش قوامه خمسة عشر الف رجل من خيرة المحاربين أن 
يهزم البيزنطيين هزيمة منكره عند ملازكرد بالقرب من مدينة (اخلاط) أو (خلاط) فى غرب آسيا الصغرى. وكان 
جيش البيزتطيين يبلغ على الأقل مأتى الف رجل””. و من بينهم اليونان و الروس و الترك و أهل جورجيا و القوقازو 
الفرنج و الأرمن. وقد استطاع ألب أرسلان أن يأسر الإمبراطور البيزنطى ديو جنيس رومانس... 

حدّد السلطان الفدية التى اقتضاها من الإمبراطور بألف ألف دينار. وعقد معه محالفة لمدة خمسين سنة. 
اشترط فيها أن تكون جيوش البيزنطيين مستعدة لمعونته عند طلبه بالعديد, الذى يقتضيه. وفى الوقت الذى يحتاج 
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اليها فيه» كما اشترط أيضًا كراسي الستلعين الذين وقعوا فى أيدى اليونان. وقبل الإمبراطور (رومانوس) 
هذه الشروط؛ فخلع السلطان عليه خلعة شريفة""» 

وقد أحدثت هذه الموقعة آثاراً سياسية و حضارية كبيرة. فد كانت الحضارة اليونانية و الآداب المسيحية:» هى 
المسيطرة على هذه البلاد. كما كانت تمتد منها إلى حدود آذربيجان» فلّما أفل 0 نجم الروم من أفق هذه المنطقة و أخذ 
تفوذهم فى الانكماشء بدأت أجزاء من بلاد الروم تفلت من بين ايديهم جزءً فى اثر جزء؛ و تنضم إلى العالم 
الإسلامى» تبع ذلك حلول الحضارة الإسلامية محلها. فجاءت الحضارة الإسلامية بعقائدها ونظمها وآدابها و 
جميع مظاهرهاء و أخذ الإسلام و حضارته ينتشران فى تلك البلادء كما بدأت اللغة الفارسيّة فى الانتشار هناك”". و 
كما ورد فى التواريخ جلس ملكشاه (ابن ألب ارسلان) على العرش فى نيشابور» ثم الرَىء وقضى على منافسيه؛ و 
حافظ على ميراث أجداده. و بسط نفوذ السلاجقة فى مختلف أجزاء العالم الإسلامي. وسيطر على الأقطار غير 
الإسلاميّة. التى كانت للرومان فيها اليد العليا. وفى عهده وصل نفوذ السلاجقة حدود الصين والهندء وامتدّ من 
كشغر فى الشرق إلى سواحل البحر الأبيض (<أنطاكية). وشمل ايران بأسرهاء و ماوراء النهر و آسيا الصغرى و العراق 
والشام. وباتت هذه الدولة الإسلامية مصدر رعب يهدّد العالم المسيحى””. 

وفى سنة (/517 الهجرية» ٠١1/0‏ الميلادية) بنى ملكشاه المرصد الذى اشتغل فيه عمرالخيام و جماعة آخرون 
من رجال العلم”*). و قد كافأ ملكشاه أولياءه بالإقطاعات الواسعة فى الشام وآسيا الصغرى. و بلغ جيشه العسكرى 
رجل» سجلت أسماءهم فى سجل خاص بديوان الحرب» و تمكن بواسطتهم من أن يمد نفوذه فى بلاد 
التتار و الصين» و أن يستولى على مديئة عدن على البحر الأحمر. و كان من دأبه أن يشرف على توزيع الصدقات على 
1ك 

لقى السطان ملكشاه مصرعه سنة (585) الهجرية, )٠١97(‏ الميلادية» قسّم ابنا ملشكاه ما تركه بينهماء بعد 
تنازع. جلس محمود على العرش فى بغداد و بركيارق فى اصفهان» أسفرت هذه النزاعات بين الابناء إلى تجزئة 
الدولة. وفى النهاية ابتلعت الدولة الخوارزمشاهية دولة السلاجقة فى كل من ايران وعراق فى الفترتين» الأولى فى 


(0ماه /ا١٠:5ه/ه94‏ م2 71م ) والثانية فى (؟075 ه/166ه/8١1(ام‏ 8 11م). 
د غند عند 


و يمكن القول إن ايران بعد ما كانت ساحة للحروب الداخلية. شهدت فترة هدويء ثم ازدهار» وعصراً ذهيبا فى 
القرن الخامس مدّة حكومة طغرل بك و ألب أرسلان و ملكشاه» خاصة زمن الوزير عميد الملى الكندرى ونظام 
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الملكى الطوسى. الذى يعتبر بحق من السّاسة المد يّرين””. و الطابع المميز لهذا العصر من الناحية السياسيّة هو 
ازدياد نفوذ الحشاشينء حتى استطاعوا بقياده زعيمهم الحسن بن الصباح الإستيلاء على حصن آلموت (فى 547 ه/ 
م و كان استيلاء الحسن الصياح و أتباعه على هذه القلاع بداية ما نالوه من سلطة سياسيةء استطاعوا يها 
توجيه ضربات قوية إلى الدولة السلجوقية. مما دفع نظام الملى إلى تنبيه سلطانه إلى خطرهم على الدولة فى كتايه 
(سياستنامه)» و تعقبه شخصياً لهم؛ للقبض عليه و التخلص من أتباعهم؛ لكنهم تمكنوا فى النهاية من التخلّص من 
نظام الملك نفسه و قتله فى (480) الهجرية؛ )1١97(‏ الميلادية كما استطاعوا التخلّص من كثيرين ممن تصدوا 
0000-6 

والخيام لم يتدخل فى السياسة رغم اختلافه عندالملوك و السلاطين و الأمراءء و كان له عندهم مكائة رفيعة. و 
بما أن السلاجقة لم تكن لهم خيرة فى هذا المجال كانت سلطة وزراء الفرس على الامورات فى البلاد من ميات 
هذا العصر البارزه. 

ب: من الناحية الديينة و المذهبية 

كانت الفترة التى تعيش فيها الخيام فترة خاصة. تفع اشتباكات بين الروافض و الأشاعرة فى نيشابورء والأحناف و 
الشافعيون كانوا فى نزاع دائم؛ قد خالف مذهب الأشاعرة الحرية الفكرية مخالفة تامّة» و المعتزله التى كانت تفكّر 
فيها بتسامح و تساهل ضئيل وقف وراءها عدد قليل من الفقهاء العراقيين فقطء و الفقهاء الخراسانيون الذين يدافعون 
عن أبى حنيفة و تحزِّبوا للشافعية كانوا تا بعين من أصول الأشاعرة و يقفون إلى جانبهم. كما جاء فى (سياست نامه) 
لمؤلفه نظام الملك؛ وهويندّد كل آراء مخالفة والفرق المختلفة التى تخالف آراء أهل السنة تنديدا ويتهمها بالكفر 
و الزندقة كما أَنّهم الغزالى بطعنه على أبى حنيفة”". 

ومن خلال ما توفره المصادر من معلومات؛ يُفهم أن هذا العصر كان مقسّمأ بين مجتمعات ثلاثةه يختلف كل 
منها عن غيره اختلافاً بيناً فى أصله ونسبه و لغته ولونه. وهذه المجتمعات هى: 

-١‏ المجتمع العربى؛ و هوالعنصرالذى كان يسود شمال إفريقيا والشام والعراق والجزيره. ويفرز الخلفاء 
العباسيين و الفاطميين. 7- المجتمع الفارسى؛ هوا العنصر الذى كان متمركزاً فى إيران و افعانستان» و اليه يُتتسب 
بعض الدويلات التى كانت تحكم تحت لواء العباسيين العرب؛ و اليه أيضاً يُنتسب الوزراء الذين ساهموا فى تألق 
نجم الدولة السلجوقية. - المجتمع التركى؛ و هو العنصر الوافد الدخيل: استطاع أن يلعب دوراً بارزاً فى تاريخ 
المجتمعين سالفى الذكر و أن يسيطر على بلاد لاتربطه بها صلة؛ وان يساهم فى نشر الإسلام والعربية و 


الفارسية0©. 


١‏ - عبدالغنى ايروانى زاده» و تصرالله شاملى؛ الادب العربى و الإيرانيون من بداية الفتح الاسلامي إلى سقوط يغداد. تهران» سازمان مطالعه 
و تدوين كتب علوم انسانى دانشكاه ها (سمت)» مركز تحقيق و توسعه ى علوم انسانى: 1741 هاش/ 4١٠5م‏ 731. 

- متولى؛ عمرالخيام '77. 

- عبدالحسين زرين كوبء با كاروان حلة تهران انتشارات علمى: 117/4 ها ش/ 19449م:75 

- حلمى؛ عمرالخيام. 57. 


الفصل الأول: عمرالخيام, عصراً و بيئة و تتاجاً 1111 1[ 1[ [ز|[|[ز[|[ز[ [ |[ 01 





و لكن مصدر الخلافات و الخناقات لم يكن عند هؤلاء المجتمعات أولأ» بل الحكومة السلجوقية و الخلافة 
العباسية فى يغداد كانت موجدها و موجبها الأصلية. لأنهم كانوا أولو الأمر و النهى و الل و العقدء والناس 
يسمونهم أجنة و يعتبرونهم حمقى”". وليس لهم بد ولم يجدوا طريقاً إلى الحكومة: و حيلة لنجاتهم؛ ومنهم من 
قصر همّه على السب و الطعن. لأنه كان يبغض تلك الدولة مثلاً. غير أن الجمهور فى عصر الخيام كان قد امتحن 
بالخلافات المذهبية» إذ كان النزاع قائماً على ساق و قدم بين الحنابلة و الشيعة و الشافعية و الحنفية» وقد حدثت 
وقائع دامية بين هؤلاء””. وذلك بسبب الضغائن و العداوات التى تخمد فى ضمير رجال الدين؛ يحسدون بعضهم 
بعضًا لسوء قهمهم عن مذاهبهم؛ يقومون بتفاسير هادفة و مشوشة عن المذهب حسب الميول و الرغائب و الأخلاق 
و الانفعالات النفسية» و يكفرون و يطعنون الآخرين باسم الرافضى و المزدكى و الحنفى و الشافعى و الباطنى و 
المانوى. كما يقصد الخيام الحج فرارأً عن طعنهم. 

كانت البلاد تشاهد أنواع الخلاقات» تجرى الحكومة سيطرته و هيمنته على البلاد بضرب سيوفهاء الناس لن 
يقبلوهم إلا باللسان. و كان اشمئزازهم وليد الخوف. لن يقدر أحد من غير المسلمين أن يجد شغلاً مناسباء أو يساعد 
مساعدة من عند الأتراك عهد محمود و مسعود و طغرل و ألب ارسلان. قالوافى حقهم؛ هؤلاء من أعداتناء فى دين 
الديالمة و من أنصارهم؛ سيخلقون لنا المشكلات عند اقتدارهم؛ و الجدير بئا أن نبعدهم عن اطرافناء يجب ألا نساوم 
مع أعداءنا””. 

كانت الفلسفة الإستدلالية فى المحاق» و فى موضع النفور فى القرن الخامس الهجرى إلى السابع الهجرىء و 
حكم على الكلام و التصوف على التفكيرات؛ و ذلك بسيب تقوية الكلام الأشعرى و تحريم تدريس الفلسفة 
المشائية فى المدارس؛ سيما فى النظاميات» و هذا الامر غيّر مسار التفكير الفلسفى”. 

كان نظام الملى شافعيا و يتعصب لمذهبه تعصبا. فى بداية أمر السلاجقة قد ساد الأحناف. كان عميد الملى 
الحتفى وزيراً لطغرل؛ و اصبح هذا الأمر مسوغا للأحناف أن يظهروا تعصبهم: والخيام يواجه بالطعن و اللعن””. 
أصبح النزاع بين الشافعية و الحنبلية و الشيعة و السنة عنيفا فى وزارة نظام الملكى. وكل فرقة تعتبر عقيدته وعمله 
ضْدّ غيرهاء لينال قربة إلى الله. و كثيراً ما أدّت هذه المشاحنات إلى التخريب و الأحراق و إراقة الدّماء. كانت الحرية 
الفكرية قريانا فى الخلافات الدينية و العقدية» الفلسفة و الحكمة أصبحت تابعة لمجادللات أصحاب المذاهبء و 
كان خليفة بغداد يحظى بتأييد السلاجقة المتعصبين من أهل السنة» ورغم ضعفه الشديد بعمل كمصدر روحى فى 
مقام تأييد السلاطين و الإعتراف بحكومتهم؛ و الحاكم يجد فى رأى الخلفية صفة شرعية لحكومته. 


١‏ - فرهاد دفترى: مختصرى در تاريخ اسماعيلية» ترجمة؛ فريدون بدره اى» تهران» نشر يؤزوهش قرزان روز 7787 ماش/ 4 3٠١‏ مط ك2 
ا 

- الصرافء عمرالخيام لا. 

- خواجه نظام الملى الطوسى, سياست نامة, تصحيح! هيوبرت 0119 ط 27 منقولاً عن: محمدرضا قتبرى» خيام نامه» روزكار» فلسفه و 
شعر يام تهران» انتشارات زواره» ااال هاش1 "٠ ١8‏ 0 طث 1 5ق 

4 - سيد حسن نصرء جاودان خرد (مجموعه مقالات)»؛ تهران» نشر سروشء المجلد الأول 7781 هاش/ 7٠١7‏ م 744. 

ه - احمد على رجائى بخارانى؛ فرهنكى اشعار حافظ؛ تهران» انتشارات علمى؛ ١774‏ هاش / 1988م ط 23 414 45. 


7 لم لاجد الحكمة الإيمائية فى آراء عمر بن إبراهيم الخيامية 





استطاع الحسن الصباح أن يشكل سلطتته فى ألّموت و انتشر دعوته (الاسماعيلية) فى البلاد. و من العلماء من 
شاركوا فى هذا المعارك» ليرد على الخصوم. و بسبب ضعف أفقهم و تحريم الفلسفة تعليمها و تعلّمها ألّفت كتب 
التهافت. حبّذوا العزلة و الإعتكاف. و الخيام قام بتأليف الموجزات فى الفلسفة و العلم؛ و اختفى أفكاره خلف 
الرباعيات. 

قام نظام الملك فى كتابه (سياست نامه) بجمع كل قواه لمحاربة الشيعة بحكم غير عادلء و لم ير كارثات 
عظمية استولت الملك و البلاد. بينما الشيعة (الفرقة الإمامية) تعتبر اكثر الفرق الشيعة اعتدالاً فى المذهب و أقلّها 
فى المغالاة والتدخلات السياسية”". 

قال نظام الملك: وجد الخوارج فى جميع الأزمئة والعصورء وقد خرجوا منذ عهد آدم عليه السلام حتى الآن» 
فى جميع أقاليم الدنيا و ثاروا على الملوك و الأنبياء» ومع ذلك فما من جماعة اكثر شؤماً و لؤماً وأسوأمذهباًو 
دين وأردأعملاً ونهجاً من هؤلاء القوم» فليكن معلوماً أنهم يدبّرون من وراء أسوارهم نكبة هذه المملكة... وليس 
لدولة الملك خصم ألدّ و أشدّ منهم... و يسعون لدى مليك العالم لكى يقنعوه بأن يهدم بيت بنى العباس؛ و...”") 

قسَّم بعض المؤرخين البلاد فى العصر السلجوقى تقسيماً مذهبيا على النحوالتالى'". 

-١‏ أهالى خراسان و ماوراء النهر و جزء من العراق أحناف و معتزلة. 

؟- أهالى آذرييجان و همدان و اصفهان وساوه وقزوين شافعية. 

7”- أهالى لورستان و خوزستان و الكرج و كلبايككان و بروجرد و نهاوند مشبهة أو مجسمة. 4 - أهالى مازندران و 
قم سئة وشيعة. 0- معظم أهالى فارس سنة و مركز ثقلهم اصفهان” *. 

و يمكن للدارس أيضاً أن يقرّر أن باب الإجتهاد كال مفتوحاًء و أن دوام طرقه و ولوجه قد تسبّب فى كثرة 
الاتقتسامات: و ظهور العديد من الفرق» أو رواج سوق عقائدهاء ويتضح ذلك ممايلى: 

الاول: المذهب السنى؛ اكثر اتباعه من الإجتهاد» فانقسموا إلى سبع فرق» و هى: 

-١‏ الداوديه؛ وهى فرقة اتدثرت و لم يعد لها وجود. 

7 - الحنفية؛ وهى تنقسم إلى معتزلة و نجارية و كرامية”* و مرجئة و جبرية. 


.47 حلمى؛ عمرالخيام:‎ - ١ 

- براون؛ تاريخ الادبء المجلد الثانى» 23551 35714. 

- الصراف»؛ عمرالخيامء 175-06» بالتلخيص. أيضا؛ حلمى؛ عمرالخيام, 075-40, بالتلخيص. 

4 - براون؛ تاريخ الادب. المجلد الثانى. 1١57‏ 

0 - وهى طائفة دينية ازدهرت فى خراسان (و فى نيشابور بصفة خاصة) و يتميّز أتباعها بالحماس و معظمهم حرفيون أوفقراء. رئيس هذه 
الطائفة هو ابو عبدالله محمد بن كرام النيشابورى العربى الأصيل. ولد فى سبحستان عام ١755(‏ ه 875م). ويفهم مما جاء فى كتاب 
(الدمية) أنه كان زاهداً يؤمن بالتجسيدء و يرفض الستة و الشيعة» وأن له كتاباً أسماه (آداب الغير)» انظر؛ الملل و النحل؛ م 3 4-49 .1١‏ 





7- المالكية؛ و تنقسم إلى خوارجء و معتزلهء و مشبهة: واشعريةء وسليمية (مالكيه البصرة). 5- الشافعية؛ و 
تنقسم إلى مشبهة؛ و سلفية» و خوارجء ومعتزلة» واشعرية ويزيدية”". 6- الحنلبية؛ ؟؛ الثورية. لا؛ الرحوية (نسبة 
إلى اسحق الرحوى). 

و مع كثرة الفرق و شدّة حماس اصحابها... ثارت الفتن وعمت التجاوزات. فقى عام (1"171) الهجرية؛ (819) 
الميلادية طارد الحنايلة مرتكبى المتكرات» و هاجموا بيوت القواد و العامة فى بغدادء و أراقوا دنان الخمور وضربوا 
المغنيات: و حطموا آلات الطرب و تعرضوا للباعة و المشترين والمارة. وفى عام (541) الهجرية, )٠١84(‏ 
الميلادية ديّت الفتن بين فقهاء الشافعية و الحنبلية فى بغداد. فقد أتكر الحنابلة على الشافعية و... أفارت الطوائف 
ليلاً فى نيشابور على بعضها البعضء و حدث نفس الشيئ فى شيراز بين الشافعية و الحنفية”''. و تعتبر الإماميه اكثر 
الفرق الشيعية اعتدالاً فى المذهب و أقلها قى المغالاة و التدخلات السياسية؛ نظراً لوقوعها بين الدول السنية. ومع 
ذلك نجدها تصطدم بالسّنة اكثر من مرّة فى العام؛ و يصل النزاع إلى الإدب. فيشارك فيه الشعراء و الكتاب. و لهذا 
ظهرت كتب تهاجم الشيعه. و أخرى تساندهاء وتردد على أعدانهاء ومن بين هذه وتلك كتاب (بعض فضائح 
الروافقض) و كتاب (بعض مثالب النواصب فى نققض بعض فضائح الروافض). 

الثانى: المذهب الشيعى: وقد انقسم المذهب الشيعى فى هذا العصر فروعاً. واهمّها: 

-١‏ الزيديّة. ؟- الإماميّة (تسمى الجعفرية او الإثنا عشريّة). ”- الناصريّه؛ وهى فرقة متطرّفة تنسب إلى على بن 
ابيطالب (عليه السلام). 4- الإسماعيليّه؛ اسم أطلق على الفاطميين و القرمطيين و الحشاشيين بصفة عامّة. وقد 
انتفصلت هذه القرفة عن الشيعه و أحدئت تأثيراً فى الحالتين السياسيّة و الأدبيّة. وكان اتفصالها بسبب الخلاف على 
الإمامة بين اسماعيل بن جعفر الصادق و أخيه موسى. وقد عرف اتباع اسماعيل الراغبون فى بقاء الإمامة فى آله بهذا 
الإسم. كما أطلق عليهم الباطنية. وهم يعتقدون أن الإمامة قد انتقلت (بعد جعفر) من اسماعيل المتوفى قبل أبيه الى 
ابنه محمد. والذى يدّعى بالسابع التام... حيث تم به الدور السابع للأئمة. وقد انقسم الأئمه بعد محمد إلى فتتين: 
فئة الأئمة المستورين. و يدعولهم دعاتهم؛ و فنة الأئمة الظاهرين. كانت بدايتهم مع ظهور أبى عبيدالله المهدى. 
الذى دعا للمذهب الإسماعيلى جهراً وصرّح بأن من لم يؤمن بأن كل ولد من أولاده (الواحد تلو الآخر) إمام مات 
ميتة الجاهلية". 

و فيها فرعان رئيسيان, الفرع الاول» الإسماعيلية النزارية أو الإسماعيلية الشرقية» أو الإسماعيلية الحشيشية. اما 
اليوم فتسمى ألآغا خانية. والفرع الثانى؛ الإسماعيلية فتسمى المستعلية» أو الإسماعيلية الغربية» و يمثلهم اليوم فى 
الهند جماعة البهورية. 


١‏ - ينتشر اصحاب اليزيدية ما بين زور وسورية. ويميليون المشبهة و الخوارج و يعتبرون ابابكر وعثمان ومعاوية ويزيد خلفاء. 
لايستعملون التقية ويد خلون علياً بن ابيطالب فى قاتمة الخلفاء المسترشدين بالله. أنظر؛ 784 :مم80 طصه). 

؟ - ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ» حوادث سنة (8417) الهجريةء )1١00(‏ الميلادية. 

.7147 براون؛ تاريخ الأدبء المجلد الآول»‎ - ٠ 
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وفى أوج حكم السلاجقة أخذ عدد من دعاة الفاطمية الاسماعيلية يدعون إلى المستتصر العلوى فيما وراء 
النهرء و تبعهم الكثيرون. لكن بغراخان ملك البلادء أوقع بهم و قتلهم و قطع آثار دعوة الإسماعيلية فى بلاده”". 

الثالث: القرامطة؛ شيعة متطرفة» تصلهم بالأسماعيليين و الفاطميين صلة نسب. غالوا فى شروحهم وعرض إبا 
حيتهم» و ساروا على نهج الإسماعيلية. لكن الإسماعيلية مع ذلك يتحفظون عنه الكتابة عنهم و يخفون أخبارهم عن 
العامة و يسحرفون أسماء دعاتهم”"'. وينسب البعض القرامطة إلى فلاح عراقى داعية اسمه حمدان قرمط. وقد ظهر 
عام (1/7؟) الهجرى؛ (840) الميلادى؛ و كلمة قرمط سريائية و معناها (المعلم السرى). لكت كرسي 
اتفسهم (المؤمتين المنصورين) بالله و الناصرين لدينه و المصلحين فى الأرض”". 2 

وقد ظهر حمدان قرمط فى المنطقة المحيطة بواسطء حيث أخمدت ثورة الزنج؛ ودعا الناس إلى جمعيته 
السرّية و الإشتراكية. فتبعه سواد الكوفة و أهل واسطء و ما أن تأسست لهم فى جنوب العراق بعد ستوات دولة 
مستقلة... حتى نشروا الخراب» و فى ظل نظام الألفة الذى نادى به حمدان تنازل الفرد للجماعة عما يملى و تنافس 
الأتباع فى تقديم الخدمات لأهل مذهبهم. و إزاء وعده الفلاحين و الفقراء عامة بامتلاك العالمء أخلص أتباعه فى 
انضمامهم لفرقته. و يعتبر المؤرخون حركة القرامطة حركة اقتصادية اجتماعية و لا شك حركة تعتمد على العنف فى 
سبيل تحقيق أهدافها. فعلى يد داعيتهم (زكروية الدندانى) عمّ الفساد و القتل و الأسر فى الشام. لقد قتلت فرقته حتى 
الصبيان و البهائم؛ و تمركزت فى حمص؛ انتقل نشاطها إلى طريق الحجاج... و قُتل زكروية؛ لكن الثورة استمرت و 
بلغت الأحساء فى الجزيرهء حيث أنشنت دولة عاصمتها المؤمنية (الهفوف حاليا)» ومن هنا بيدأت غاراتهم على 
بغداد و قوافل الحجاجء و انتزعوا بقيادة (ابن أبى سعيد) الحجر الأسود من الكعبة باب ألبيت و كسوته. وذلك فى 
عام (/االاهف 453م) وأرسلت تك المقدسات إلى الاحساءء و بقى بها الححر الأسود ثلاثين سنة» أو (7؟) سنة فى 
بعض الأقوال9؟. 

وقد استقى القرامطة و الإسماعيليون وسائل دعايتهم من نظام الكون: فقسّموا العالم إلى )١7(‏ قسماً بعدد أشهر 
السنة: و أسموا كل قسم جزيرةء وجعلوا لكل جزيرة داعية؛ أسموه (داعى دعاة الجزيرة) أو (حجة الجزيرة) أو 
(صاحب الجزيرة). ولأن الشهر (70) يوماً فقد جعلوا لهذه الداعية (:*”) مساعداًء أسموهم النقباء. ولأن ساعات 
اليوم اربعة وعشرونء: جعلوا تحت إشراف كل نقيب (5 ؟) داعياً )١17(‏ منهم ظاهرون؛ كالشمس بالنهارء و(15) 


١‏ - حلمى؛ السلاجقة فى المجلد الأول» 177 وما بعدهاء أيضاً؛ِ حسينء محمد كامل؛ دراسات فى الشعر فى عصر الغزتويين» مصرء 
٠1/‏ هس 14317م. أيضا دائرة المعارق الاسلامية؛ ذيل مادة (أهل الحق». كل 

؟ - عبدالفتاح عليان قرامطة العراق» المجلد الخامسء مصرء'1718١‏ هف 1444م. أيضاً؛ فيليب حتىء تاريخ سورياء المجلد الثانى» 184. 
٠"‏ - عبد القاهر البغدادى؛ الفرق بين القرق. 1409١م: ١17/8‏ هب 777. أيضاً؛ النوبختىء فرق الشيعة, النجف. 19177 م.100اه ”الا. 

5 - انظر؛ تاريخ اخبار السلاجقة 15 تاريخ القرامطة, 7841-584: تاريخ سورية. المجلد الثانى؛ 189. ابن الاثيرء الكامل» 25179 
الطبرى: حوادث عام 785. 
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الفصل الأول: عمرالخيام. عصراً وبيئة و نتاجاً امتاوط اط رن مقا لوس لوطسا ا ا ا 


منهم مختفونء كالشمس بالليل. و يحترم الدعاة و يحظون بالإهتمام. وهم يتبعون تسع مراحل مدروسة ليمكنهم 
جذب المريدين... تبدأ بالتفرس و تنهى بالسلخ”". 

الرابع: الصباحية: اتخذت اكثر من تسميته إلى جانب الصباحية... منها الإسماعيلية الشرقية و الحشيشية. وهى 
من أكبر أعداء السلاجقة فى الداخل؛ قادها نحو اهدافها دعاة كبار» أمثال عبدالملك بن عطاش وابنه احمد والحسن 
الصباح. وقد استغّل احمد خلافات السلاجقة: فاستولى على قلعة (شاه دز) باصفهان» و اتخذها مركزاً لدعوته» و 
منها بت الذعرفى قلوب المعارضين. أما داعيته الحسن الصباح فقد تمكن من الإستيلاء على قلعتى طبس و آَلَّموت؛ 
وكر العقاب, ثم استولت فرقته فيما بعد على عدّة قلاع فى فارس و سوريا. و الحسن الصباح ينتسب إلى ملوك حمير 
القدامى» كمايرى بعض المؤرخين» و هو شيعى كلفه ابن عطاش عام (575) الهجرىء )1١17(‏ الميلادى لمقابلة 
المنصور الخليفة الفاطمى؛ فوصل إلى مصر عام (41) الهجرى؛ )1١78(‏ الميلادى» و أيّد نزاراً فى صراعه على 
الخلافة» دون المستنصر (نزار و المستنصر ولدا المنصور). و حين عاد إلى بلاده و استولى على الموت قام بحملات 
ضد السلاجقة و تعرّض لنقمة نظام الملكى و سخطه. و استطاع بركيارق أن يقتل ابن عطاش ويهدم (شاه دز) و 
ماجاورها من قلاع عام )2٠5(‏ الهجرى؛ )11١١7(‏ الميلادى. و مع ذلك لم يكلّف الصباح عن ممارسة العنف و 
الإغتيالات إلى أن فات عام (214) الهجرى. (5؟١١)‏ الميلادى. فسارت فرقته فى طريق الضعف و قد ترك وراءه 
عدداً من المقالات تحلل مبدأهء و تكشف عن نشاطه. و يفخر فيها بأنه أهم الدعاة: و أنه حجة فى المذهب. 

و الحق أنه كان عظيم المكانة بين قومه الذين خصّوه بلقب (سيدنا). وقد قامت فرقته بأعمال من أهمها؛ قشل 
نظام الملكء و قتل ولديه احمد و فخرالدولة و اغتيال عدد من الخصومء و ينسب اليها البعض دسّ السم للسلطان 
ملكشاه. وكان حسن الصباح يقَسَم فرقته إلى طبقات» العليا منها تعيش فى إباحية تامة. بينما يبدى الإتباع المنفذون 
تغصباً و انقياداً أعمى. و كان كل منهم يؤمن بأن قتله لشخص ما - بناء على أمر الزعيم - يكسبه رضوان الله؛ وقد 
انتهى نشاط هدف الفرقة بهدم المغول قلاعهم و إحراق كتبهم و إفناء فكرهم و تعاليمهم”". 

#د عند 

كثر المتعصبون فى هذا العصرء و ساد الإضطراب الدينى و المذهيى و حل التعصب مكان الحرية الفكرية. قد 
حوّمت الفلسفة و العلوم العقلية. و كان لكل من الفرق و المذاهب مدارس و مساجدء وفيها مكتبات حافلة با لكتب 
و تنعقد فيها مجالس و حلقات الدرس ترويجاً لمذهبهم. ولم يكن السلاطين و الأمراء بمنعزل عن هذه 
المشاحناتء و كانت الإسماعيلية يعمل لصالح القدرات. و العلماء قاموا بالانعزال و الاعتكاف و الصوفية كرهت 
التفلسف إلا أنها بقيت بعيداً عن التعصب بالنسبة لسائر الفرق. و الخيام لم يدخل فى هذه المشاحنات. إلا أنه قد 
صّور انعكاسات من هذا الطور الدينى و المذهبى للعصر فى عدد من رباعياته» سيّما فى عدم نشرها وفى الإقلال فى 
التأليغات و التوجه إلى الموجزات و المختصرات. 


.7417 تأويل دعائم الإسلام. المجلد الأول»‎ .١17 14-١77 فضائع الباطنية: 11 قرامطة العراق.‎ - ١ 
انظر: حول الادب فى العصر السلجوقى: 848: 84 السلاجقة فى التاريخ و الحضارة» 1/4 لياب الألياب» المجلد الأول الحواشى»‎ - ١ 
38-08 سياست نامه. 80-1/8, مجمع الوصايا لنظام الملىء ١7؛ راجع: حلمى؛ عمر خيام. 46- 51, وصرافء عمرالخيام.‎ 4 


7 ف اك متكي التحكمة الإيماية قن آراء عمر ين لاشيم اللخيامية 





ج: من الناحية العلميّة 

قد امتاز هذا العصر بازدهار ألوان شتى من العلوم و المعرفة. كانت رايات العلم فى الدولة السلجوقية مرفوعة 
نسبيا بالرغم من وجود الشناقات الكثيرة و الكارثات العظيمة. و الشىء الذى يهتدى الباحث فى بحثه عن النظر فى 
صفحات هذا العصر علميا هو تأسيس و إدارة المدارس و تنظيمها فى الدولة. 

كانت الظروف السياسية العامة فى فترة الحكم السلجوقى تنطلب سياسة تعليمية خاصة”"» و هى رواج العلوم 
المذهبية بوجود الفرق و المذاهب المختلفة فى البلدء و الإنطلاق للنهضة المدرسية فى الإسلام. لقد مرّت قرون 
علق مجتمعات المسلمين؛ إذ كانت غاية الحكام و مسؤولى البلاد إلى إنشاء الكتاتيب أو المكاتبء أو إقامة حلقات 
الدرس و الفحص و البحث جنب المدارس أو فى بنايات الناس. ولم يكن لديهم مدارس منظمة. وقى العصر 
السلجوقى تزايد الإهتمام بإنشاء المدارس. و كل مدرسة تخصٌ بفرقة مذهبيّة خاصّة. و كانت مدارس الشيعة و 
مدارس السنة تنعمان بإقبال الدارسين و المدرسين بين المتكلمين و الفقهاء... كان الإقبال على تدريس و تحصيل 
العلوم الدينية اكثر من العلوم العقلية و الفلسقية. و العلوم الدينية تحظى بحب العامة و الخاصة. وجدت مراكز 
أيحاث و مجالس التعليم و التفسير و الفقه و الكلام و الحديث والأدب فى كل مكان. وكانت خزائن الكتب 
منصوبة ودائرة فى المساجدء و فى أماكن خاصة. و كان الأمراء و الحكام و السلاطين و الخلفاء يُشرفون على إدارة 
المدارس. و كان الناظر أو المتولى يدير الوقف و يقوم بالتدريس معيدون متخصصون و مدرسون نابهونء أو نابو 
تدريس فى حالة افتقار إلى مدرسين أكفاء”". 

قام ابوالحسن بن إسحاق الملقب بنظام الملك. و هو من أقدر رجال الإداره و أقوى رجال السياسية بتأسيس 
المدارس و تعيين راتب ثابت للطالب لأول مرّة. أسسها فى بغداد و نيشابور واصفهان و توس وغيرها من المدن. و 
أشهرها المدرسة النظامية فى بغداد. وقد أنشأها فى (/401 ه 6١8١٠م)‏ و افتتحهاسنة (404) الهجرية 717 )1٠١‏ 
المبلادية. 

وعين لها مدرسين من أجلّة العلماء فى عصره تولى التدريس فيها العلماء كأبى اسحق الشيرازى» و الإمام أبى 
نصر الصياغ, و الإمام الغزالى» و أبى القاسم الدبوسى؛ و الشاشىء و الكيا اللهراسبىء و الدجيب السهروردى. ورتب 
لطلبة العلم قيها الجرايات حتى بلغ ما ينفق عليهم ٠٠0/٠٠٠‏ ديناراً فى السنة. و المدارس الأخرى؛ مدرسة ابن 
فورك(- 105 ه 16 ١1م),‏ المدرسة البيهقية للبيهقى (- 45٠‏ ه 1١08‏ م). و السعيدية» التى بناها نصر بن 
سبكتكين أخو السلطان محمود الغزنوى: ومدرسة أخرى بناها اسماعيل الأسترآبادى الصوفى و الواعظ. مدرسة 
الإمام أبى حنيفةء التى بناها للحنفية ايوسعد المستوفى فى أيام ألب أرسلان. و النظامية التى بنيت للشافعية فى 
بغداد. لم يكن لهذه المدارس ما للمدارس النظامية التى أسّسها نظام الملك الوزير من الأنظمة و المناهج”"". 


.9١ -امين رضوىء؛ صهباء‎ ١ 

3 - حلمى. عمرالخيام: 17 متقولاً عن: الحوادث الجامعة عام 53> الهجرى» 1 الميلادى: ورحلة ابن بطوطة. 1475 
* - المتولى. عمرالخيام» إرفة 

غ - الصرافء عمرالخيام, /31, 374 


الفصل الأول: عمرالخيام. عصراً و بيئة و تتاجاً ا ا ا 0 





وكان هدف مؤسسيها ثواب الله وخدمة المذهب الشافعى و مقاومة المغرضين. وقد أثيت المؤرخون وجود 
عشرات المدارس إلى جانب المدارس النظامية» و ذكروا أنها كانت حافلة بالعلماء الأجلاء... و تقع ميانيها فى بغداد 
و خراسان و نيشابور و البصرة و اصفهان و بلخ وهراة ويزد والموصل”". 

وكان الطب يدرس فى المستشفيات و فى عدد قليل من المدارس؛ أما علم الحساب فكان يدرس بالمدارس» 
يحظى بالإهتمام. و لما كان علماء المسلمين راضين عن علمى الأديان و الأبدان دون العلوم العقلية... نقد لجأ 
أساتذة الفلسفة و امثالها إلى تعليم تلاميذ هم خارج المساجد و المدارس. و إلى جانب ذلى وجدت الخاتقاهات و 
الربط حيث يتعلم الصوفية... و كانت اجتماعات الذكر الجماعى أوالسماع تتم فى الربط إلى جائب الزهد و العبادة. 
ثم تطور ا لوضع فأصبحت كذلك أماكن للتأليف و التصنيف و القراءة و التثقيف... كما ألحقت يها مكتبات عامرة 

تخناية ارو 

لكل فرقة من فرق السنة و الشيعة و الأشعرية و المتصوفة كتب لأثبات عقاندهم. لهم مجالس و حلقات فى 
الأمكنة المختلفة» و يؤيدون محتويات مذاهبهم بكلام القرآن و الأحاديث... و بالجدل والمناظره والسفسطة 
أحياناً. فالمناظرات لم تكن على بساط دراسة علمية عادة إلاعند أكابرهم وعظماءهم. 

فقد استفاد علماء المسلمين فى هذا العصر من حركة الترجمة و الإقتياس من التراثين اليونانى و الفارسىء و 
تديروا ما فيهماء ثم أخذوا يستتبطون منهما و يضيفون عليهما””. 

و فى العلوم العقلية و الفلسفية كانت كتب الفاسفة اليونانية المترجمة - شائعة آنذاك. مؤلفات ارسطاطاليس و 
افلاطون و أقليدس و بطليموس و جاليئوس و فيثاغورث و زه نون و ابيقور فى الفلسفة الطبيعية و الإليهة و الرياضية و 
ما يتفرع من ذلك» من المنطق و الطب و الهندسة و الأخلاق و السياسة و الهيئة منتشرة وشائعة بين الطلاب. و 
يتغلب الترى على جهاز الخلافة. سنحت الفرصة للسّنة و المحدّثين و الفقهاء و المتعصّبين من العوام لإيذاء 
الفلاسفة و الحكماء. وكان الجدل محتدماً حول آراء أهل المذاهب الفلسقية أيضًاً. 

تنقسم العلوم فى هذا العصر إلى شرعية و عقلية. قد الف العديد من الكتب فى كل قسم: العلوم الشرعية ومن 
بينها؛ علم القراءة» علم التفسيرء علم الفقهء وعلم الكلام. و من العلوم العمّلية؛ فى مجال هذه العلوم تضافرت عدة 
عوامل فى هذا العصر لتأخذ بيد هذه العلوم فى طريق الضعف. و منها؛ الإهتمام بالوضع السياسى و الإجتماعى؛ قوّة 
علماء الدين» و التعصب الشديد للعقائد المذهبية. و هى كالعلوم الفلسفية و الحكمية: و العلوم احالف اكيم 
و الطب و الطبيعيات و الرياضيات و المنطق و الإلهيات و الفلك. ثم العلوم الأدبية واللغويّة و البلاغية”؟) 


١‏ - حلمى؛ عمرالخيام؛ 03١‏ هامش. 

؟ - نفس المصدر. 11, منقولاً عن تذكرة الحفاظ: المجلد الرابع» 187. 
7- متولى؛ عمرالخيام» 19. 

4 - حلمى؛ عمرالخيام 348-517. 


3 ف وزع عي نبي دفن الكدكينة الازماتية فى آراء عمرين اتزاهيم التنامية 





نضج فى هذا العصر علم الكلام و اشتدٌ النزاع العملى بين الأشاعرة و المعتزلة و الحنابلة و الجبرية. وشاعت 
آراء الباطنية و ذاعت رسائل اخوان الصفا و تعدّدت الفرق و الطوائف و تعصب كل فرقة لمذهبها واشتدٌ النزاع بين 
الدين و الفلسفة وعظم أمر التصوف”". 

مُنى الغزالى فى التسوية بين العلم والدين و بين معتقداته و العلوم اليونائية ورفع التضاد بينهماء فلهذا فككرقى 
التصوف كمخلص”". فقد منع المتوكل أثناء خلافته (77077 ه 7157 ه/ 84/8 م 871م) الجدل و المناظره» و 
عاقب من يمارسونهاء و أمر بالتقليد. و أظهر الرواية و الحديث؛ وتسيب هذا الموقف فى إلصاق الكفر و الزندقة 
بالرياضيين و الفلاسفة و المتكلمين و المعتزله و.. و كان ذلك فرصة لظهور الاشعرى و الأشاعرة» فلهذا ضاع رونق 
الفلسفة وسائر العلوم العقلية» و قل رواجهاء و بمرور الزمان حل الفقهاء و المحدّثون و المفسرون والمتكلمون من 
الأشعرية و الكرامية وغير هم مكان الشتخصيات البارزة فى الفلسفة و الكيمياء و الطبيعيات و الرياضيات و المنطق و 
الإلهيات”"... حرّموا الفسلفة و العلوم العقلية» جعلوها تابعة للمجادلات أصحاب المذاهب و استولى الجهل على 
الناس» سيما على أهل خراسان ديارنا وديار الشرق”"". 

والخيام عاش فى بيئة عليمة. عاصر من ذوى الفضلء؛ علّموه و تعلّموا عليه و تعاونوا على بناء رصد للسلطان 
ملكشاهء و جمع جماعة من أعيان المنجمين و جعلوا النيروز أول نقطة من الحمل؛ وصار مافعله السلطان مبدأ 
التقاويم”””. و استغرق هذا العمل اربع سنوات» إلى أن تمّ فى (41/1 ه/ 17/4١1م).‏ وقد عمل فى اعداد هذا الزيج 
مع عمرالخيام مجموعة من أبرز علماء الرياضيات و الهندسة فى هذا العصرء كأبى حاتم المظفر بن اسماعيل 
الاسفزارى؛ و كان من الطبيعيين المسلمين و يقول عنه (سارتون)؛ و انه كان من أهم علماء المسلمين الدارسين 
لهندسة أقليدسء وله تأليفات أخرى» و ميمون بن نجيب الواسطىء و يقول عنه البيهقى: إنه كان طبيبا فاضلاً حكيماء 
و سمعت انه كان يحفط المنطق و الطبيعيات و الإلهيات من كتاب الشفاء. الفيلسوف محمد بن أحمد المعمورى 
البيهقى» و يقول عنه البيهقى: إنه كان تلو بنى موسى فى الرياضيات. و صف كتاباً فى دقائق المخروطات. الشيخ 
عبدالملكى بن منصور بن يوسف. و يقول عنه البندارى؛ إنه كان من أماثل بغداد و من خيراته. إنه تسلم البيمارستان 
العضدىء فعمّره و طبّقه و أحسن فى أحواله ترتيباً وأقام فيه ثلاثة خزانات وعشرين طبيب”". 

عد جد 

الظروف السياسية العامة فى هذا العصر تتطلّب الانطلاق نحو الحركة المدرسية: تلك السياسة التعليمية التى 

كانت من ميزات العصر. فالعلوم الدينية واجهت اقبال العامة؛ إلا العلوم الفلسفية و النجوم و الهندسة. وكانت 


١‏ - الصراف. عمرالخيام. 6لا. 

” - برتلسء اى» ى» تصوف و أدبيات تصوفء ترجمه؛ سيروس ايزدى» تهران» انتشارات اميركبيرءط 237 171/5 هاش / 1991م 05٠‏ 

1- حلمى؛ عمرالخيام: 38. 

غ - ناص رخسروء جامع الحكمتين» تصحيح و تقديم بالفارسية و الفرنسية؛ هانى كربن؛ و محمد معين:19. 

- امين رضوىء. صهباى خرد: 77١‏ 

7 - متولى؛ عمرالخيام؛ منقولاً عن: البندارى؛ تاريخ ذولة آل سلجوقء القاهرة. 17714 ه/184م: 14 و أيضاً؛ البيهقى. تاريخ حكماء 
الاسلام, 316 +16 1ل 





المساحد و الخاتقاهات و الريط مركزاً لجمع حلقات التعليم و الذكر الجماعى و السماع مع الزهد و العبادة. بلغ 
علم الكلام منتهى ذروته و حل الفقهاء و المحدثون مكان الفلاسفة وا لعلماء. و رغم هذه المضايق وجدت أماكن 
لتعليم الفلسفة. و الخيام قد اشتغل بالتدريس وقام بتاليف كتب علمية هامّة فى الرياضيات و العلوم الأخرى» ولن 


العلميه؛ على أحدٍ فيما بعد. 
د: من الناحية الثقافية و الإجتماعية ١,‏ 


رغم تلقّى الدارسين العصر السلجوقى عصراً مؤدهراً ونسبتهم اليه ثباتاً نسبيا لكنه كان عقيماً بلاروح الإرتقاء و 
الإعتلاء. لم يكن لدى زعمائهم أىّ علاقة بالثقافة و الحضارة”". قام نفر من المؤرخين با متداح السلطة السلجوقية» 
بما انهم أرسوا قواعد الدولة الموحدة. وأخمدوا نيران كثير من الفتن و الخنافات و الإنتفاضات و.. لكن رغم وجود 
حياة الجد فى خارج المنازل كتدريبات لاستعداد الجيوش و نشاطهم لتهيئة الأدوات اللازمة لهم ليوم ماء كان 
السلاطين و الأمراء منغمسين فى الترف يعيدين عن الناس؛ يعقدون فى قصورهم الفخمة مجالس الطرب و الشراب. 
كان قد تفسََّى المجون و الفساد و العشق بالغلمان”" والإستهتار بالخلقيات» و التظاهر فى الدين» ورواج الكذب» و 
تجويز العدوان و الظلم إلى الناس. بالإضافة إلى بروز التعصبات العنصرية و المحلية الحادّة بين الجنس التركى 
الحاكم و الجنس الإيرانى المحكوم. حتى أظهر الإيرانيون اشمئزازهم عنه. فلهذا سمى ظهور الس لجوقيين فتنة 
السلاجقة فى درس الدارسيين الإيرانيين. 

كان السلاجقة يعيشون حياة البدو و السذج... كانوا أمبين. مثلاً؛ إن سنجر أحد اعاظم سلاطينهم لم يتمكن من 
تعلم القراءة و الكتابة. اعتنقوا الإسلام مذهب أهل السنة بحماس بالغ”". العصر الواقع فى الفاصل بين ظهور الدولة 
السلجوقية (حدود 477١‏ هف 74١٠م)‏ و انقراض الدولة الخوارزمشاهية (717 ه 1714م) عصر الثقافة الكلاسيكية 
فى تاريخ ايران الاسلامى» السلاجقة كانوا نازحين من صحارى تركستان إلى ديار الترك المسلمين. مجاوراً الدولة 
السامانية و الغزنوية. و بعد استقرارهم قرب نهر سيحون ثم فى خراسان» استولوا على كاقّة البلاد الإيرانية فى القرن 
الحادى عشر الميلادى. السلاطين المتعصبون الذين لم تكن نهاية لعصبيتهم؛ و رغم انهم اختاروا اسلوب الإيرانيين 
فى العيش؛ لكنهم لم ينفصلوا عن عاداتهم القبلية و رسومهم البائدة©. 


١‏ - عبدالحسين زرين كوب روذكاران (تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت يهلوى). تهران» انتتشارات سخن: 778١9‏ هاش/ مط 
5 8لا5 ومايعدها. 

؟ - وقد أفتى بعض الفقهاء بجواز عشق الغلمان» ارضاءٌ للحكام و خوفاً من بطشهم. حلمى؛ عمرالخيام: .١‏ منقولاً عن. تاريخ طبرستان» 
المجلد الثاني» ومايعدهاء, وطبقات الشافعية, المجلد الثالثء: 38 و تاريخ دولة آل سلجوق. كلا 

- رييكاء يان أتاكاركليماء و بررى» بجكاء تاريخ ادبيات ايران از دوران باستان تا قاجاريه؛ ترجمه؛ عيسى شهابى» تهران؛ اتتشارات علمى و 
فرهتكى: 1581 هاش 37١٠م‏ ط 13615 

؟ - اداوارد كيبون؛ انحطاط و سقوط امبراطورى روم» ترجمه؛ فرنكيس شادمان, تهران اتتشارات علمى و فرهتكى؛ المجد الثالثء ط ل 
4 هاش/ 3107م 1140 


7 اام ادنم التحكمة الإيمائنة فى آراء عَمرين إبراهيم الخيامية 





دخل طغرل بك يغداد و أجبر الخليفة القائم (71١٠م,‏ 161/6م 41717ه 477ه) لتسميته عنوان السلطان 
الشرق و الغرب”". لكن سياسة الخلفاء الثقافية قد استقرت بأكملها فى ايران و توسعت» و السلاجقة يرون الخلفاء 
كخلفاء الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه و آله اجمعين؛ كان الخليفة مصدراً روحياً لهم: و الملى السلجوقى 
يأخذ لحكومته ودولته صفة شرعية بمنح هذاالمصدر و يجرى منوياتهم الفاشلة فى البلد”". 

كان للسلطان عيون و جواسيس فى إدارة البلاد. و حتى بين النقابات المذهبيّة. و الحكومة تحكم على رقاب 
الجماهر بمساعدة هذه العيون المنتشرة فى البلاد. وهم بدورهم يش دون على المواطنين ويحرضون للنميمة 
لكسب الجاه و المال. كان للعملاء مناصب فى الديوان» سيما بين حكام المناطق. و رم أنه كان على عطف 
من نظام الملك لكنه لم يقم بنشرباعياته» نظراً لسوء الحالة الاجتماعيّة و الأجواء الثقافية""» 

والطفيل الأندلسى (- 54١‏ ه 1186م) فى رسالته حىّ بن يقطان يعبّر عن انسان كامل فى قصة سلامان و 
أبسال و يرمز الإنسان الذى ينصرف العالم المحسوس إلى العالم المعقول فراراً من الظروف الاجتماعية الصعية. 
كما يوصى أبن سينا فى النمط العاشر من الإشارات و التنبيهات: ايها الأخ إنى قد مخضت لك فى هذه الإشارات 
عن زبدة الحق. و القمتك قَنِى الحكمء فى لطائف الكلمء فصنه عن الجاهلين» و المبتذلين» ومن لم يرزق الفطنة 
7 والدرية والعادة. وكان صفاه مع الفاغة او كان من ملاحدة هؤلاء المتفلسفه. ومن همجهم. قإن وجدت 

تق بنقاء سريرته؛ و استقامة سيرته» و يتوقفه عما يتسرع إليه الوسواس» و بنظره إلى الحق. بعين الرضًا الصدقء 

000 محزاء مفرقاً تستفرس مما تسلفه. لما تستقبله, وعاهده بالله, و بايمان لامخارج لهاء 
ليجرى فيما ناتيه مجراكء متاسياً بك. فإن اذعت هذا العلم, او أضعته, فالله بينى و بيتك. و كفى بالله وكيله0”. 

كتب ابوريحان البيرونى (7717 ه 54١‏ ه/ 91/5 م 58 ١٠م)‏ من اعظم مشاهير العلم فى العالم فى مقدمته 
على مؤلفه المسمى ب (تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن) جمله؛ يشكو من أبناء زمانه تعسا؛ إذا 
نظرثٌ إلى أهل زماتنا. وقد تشكّلوا فى أقطاره بشكل الجهلء و تباهوا به وعادوا ذوى الفضلء؛ و أوقعوا بمن انّسم 
بعلم وساموه أنواع الظلم و الضَّيم ثم اطبقواء وإن كانت الأمة لا تجتمع على ضلالة على استحسان أقبح الأخلاق و 
أضْرّها بالكل؛ التى معظمها الطمع؛ لا على وَجهه؛ فلاترى فيهم إلا يدا ممتدّة» لا تستنكف عن دناءة ولا ترجع إلى 
حياة و أثّفة قدركبوا مركب التناقس فيهء و انتهروا الفرص فى الإزدياد منه. حتى جرّهم ذلك إلى أن عافوا العلوم و 


3 - كارل يروكلمان» تاريخ ملل و دوران اسلامى» ترحمة: هادى حزايرى» تهران» | نتشارات علمى و قرهنكى؛ 5 ا ما ها ش/ . ٠٠م‏ 
ل 

37 - محمد أمين رياحى: كلكشت در شعر وانديشه حافظ: تهران» اتتشارات علمى: ط ا 17/4 ها ش/ ا ا و مابعدها. 

-إنء ىء سء لمبتون. سيرى در تاريخ ايران بعد از اسلام» ترجمه؛ يعقوب اند تهران» انتشارات اميركبير» 171077 هاش/ 1945م 31 
4 - ابن طفيل» زنده بيدارء ترجمه؛ بديع الزمان فروزائفرء تهران» بنككاه ترحمه و نشر كتاب» هاش/ مقلم ط 4 367 164 

5 - ابن سيتاء اشارات و تنبيهات» ترحمه؛ حسن ملكشاهى؛ النمط | لعاشر - الفصل الثانى و الثلاثون» تهرانء انتشارات صدا وسيماى 
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القصل الأول: عمرالخيام. عصرا و بيئة و نتاجاً 00001 


اجتووا خدمهاء فالمفرط منهم لينسبها إلى الضلال؛ ليبغضها إلى أمثاله من الجهالء و يَسْمّها بسمة الإلحادء ليفتح 
لنفسه باب التدمير عى اصحابهاء فَتُخْفَى حاله با نقراضهم و انمحاقها”". 

كتب اقضى القضاة ابو سهيل الصعلوكى إمام و كبير خراسان إلى ناصر خسرو وقال:... وكلامك نافذ كأنٌ 
المارقين و العلماء المتظاهرين جنّدوا قواهم عليك» السفر أجدر بك من اقامتك حالياً. فالحكيم خرج من نيسابور 
إلى بلخ و ظل متوارياً فى جبال بدخشان حتى نهاية عمره'””. كما يُنذر الشيخ شهاب الدين السهروردى طالبى 
المعرفة بإضمار ما فى ضميرهم وعدم اظهاره”". قد طعن السنانى و المولوى و الخاقانى والتظامى ابن سينا و 
اعتبروا كتبه مثيراً للشقاوة والعذاب الأبدى””'. لكن الغزالى اعتبر ابن سينا متفلسفاً لافيلسوفاء رغم انه بنفسه واجه 
ل ا ِ "6١.‏ - : 3 مدب . ِ ( 
تكفير الفقهاء و إحراق مؤلفاته . والبيهقى يعتبر الفلاسفة من زمرة الضالين» وهم معذورون بحماقتهم”"”. و 
الصوفية تعتبر العلوم العقلية ححاب الحقيقة: رغم أنهم كانوا بعيدين عن دائرة التعصّب بالنسبة للآخرين» اللهم إلا 
بعص فرقها التى قامت بإيذاء واتهام الناس بالزندقة والإلحاد والظلم و القتل. 

أمر المستنجد الخليفة العباسية بإحراق كل مؤلفات ابن سينا سنة (056) الهجرية؛ )١١12٠(‏ الميلادية. كما امر 
ابو يوسف يعقوب المنصور بإحراق كل مؤلفات ابن الرشدء إلا عدداً منها فى العلوم الطبيعية. و حرّم تعليم الفلسفة 
على الناسء و أمر باحراق كل كتب فلسفية اينما وجدوها. و حكم على ابن حبيب باحث الفلسفة بالأعداه". 

و الإسماعيلية الذين قاموا بكثير من أبشع الأعمال و امتد خطرهم فى كل البلاد اصبحوا مصدر فزع ورعبء و 
لم يكن منطقة أو مديئة قارغة عنهمء لانتشارهم فى الولايات المختلفة. تأثير الحروب الصليبية فى حياة الناس 
الاجتماعية و الثقافية لم تكن أقل من المصائب الإخرى. المعركة التى دامت قرنين. قد ارتكب الصليبيون 
المسيحيون أبشع الجرائم و كثيراً من الفظائع الشنيعة فى بلاد المسلمين. قد قارن نفر من الدارسين القرن الخامس 
الهجرى مع القرن الخامس قبل الميلاد فى يونان القديمة من حيث سيادة الإضطراب الدينى و المذهبى وكثرة 
المتعصبين و تشدد الحكومة و العوام على المتفكرين و العلماء و الفلاسفة. فى تلك الايام قام السوفسطائيون بتعليم 
تلامذتهم للغبلة على مخالفيهم عن طريق السفسطة و المغالطة. كانوا يمزجون رئوس اختلافاتهم الدينية ممع 


١‏ - ابوريحان البيرونى» تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكنء ترجمه؛ أحمد آرام؛ تهران, انتشارات دانشكاه تهران: 
01 هاش/ 181775م؛ وما بعدها... منقولاً عن؛ قنبرىء خيام نامهء 187 مذاكرات الهامش. 

/ دولتشاه السمرقندى؛ تذكرة الشعراء؛ باعتناء و تصحيح؛ ادوارد براوان» تهران» نشر اساطير»ء وفق طبع ليدن (1400م): 187 هاش‎ - ١ 
07 41؛ متقولاً عن: قتبرى يام نامهء‎ ٠ م‎ ٠٠8 

© - شيخ شهاب الدين يحبى السهروردى (الشيخ الاشراق)» رسالة الطيرء ياعتناء و تصحيح؛ سيد حسن نصر. تقديم؛ هانرى كرين» م ”2 
تهران» نشر اتجمن فلسقه ايران» 1766 هاش/ 1915م 144 

4 - مجتبى مينوىء؛ نقد حال؛ تهران» انتشارات خوارزمى؛ 1710١‏ هاش/ 1917م 184 

ه - كارل بروكلمان؛ تاريخ ملل و دول اسلامى: 171. 

١‏ - ابوالفضل البيهقى؛ تاريخ بيهقى, باعتناء؛ على اكبر فياض. مشهدء انتشارات دانشكاه فردوسى مشهد. ط 7 1167هشش / /ا141م: 
يه 


> - ويل دورانت تاريخ تمدن م 4 له 


ا ااا ل ا اانا التحكمة الإيمانية فى آراء عمر بن إبراهيم الخيافية 





الأخرين بالعصبيّة الشديدة بعيداً عن المنطق و الإستدلال. مباحث سقراط مع هؤلاء نقطة عطف فى هذه التباحثات. 
إنهم يقتفون إفحاماً للمعدى و تضَليلاً للناس”". 

و الخيام يعبّر عنه بصروف الزمان و يقول:... فإنا قد منينا بانقراض أهل العلم؛ إلاعصابة قليلى العدد؛ كثيرى 
المحن؛ همّهم افتراض غفلات الزمان» ليستفرغوا فى أثنائها إلى تحقيق و ايقان علم؛ و اكثر المتشبهين بالحكماء فى 
زماننا هذا يلبسون الحق بالياطل؛ و لا يتجاوزون حدّ التدليس و الترائى بالمعرفة» و لا ينفقون القدر الذى يعرفونه من 
العلوم؛ إلا فى أغراض بدنية خسيسة» و ان شاهدوا إنسانا معنيا بطلب الحق و إيثئار الصدق مجتهدا فى رفض الباطل 
و الزور ترك المراياة و الخداع استَخْمُوه وسخروا منه؛ والله المستعان على كل حال و إليه المفزع”". 

كان السلاجقة يبحثون عن الوسيلة المثلى للمحافظة على مكاسبهم و الفخر على أمجادهم. و من ناحية أخرى 
كانوا مفتقرين إلى الخبرة و الثقافة و الكتابة. فلهذا قاموا بإقرار نظم إدارية خاصة, لانجاز حوائجهم و تسديد 
متطلباتهم باستقطاب الإيرانيين فى إداراتهم و دولتهم. لما لخبرتهم الكبيرة فى الأمور السياسيّة والإدارية: التى كانوا 
قد مارسوا عملها فى ادارات الدولة السامانية و الدولة الغزنوية والديالمة» و منهم عميدالملى الكندرى المقتول سنة 
5 الهجرية. ٠١75‏ الميلادية) على يد نظام الملكىه و خواجه نظام الملى الطوسى؛ الذى كان وزيراً لآلب 
ارسلان ثم ملكشاء. و له دورهام فى تحقيق اتتصارات هذين السلطانين وبسط سياستها وفتوحاتها و الآخرين”". 

كان نظام الملك من أقدر رجال الإدارة و أقوى رجال السياسة. و كان متديناً سنى المذهبء, شديد الوطأة على 
الملاحدة و الكقارء اشدّ القسوة على أهل التشيع و الإسماعيليه خاصة. و كان بالإضافه إلى ذلك جواداً يكرم الأدباء, 
يقرب الفضلاء و العلماء. وكان عمر الخيام من أقرب المقربين إليه... قد فرغ فى بناء النظامية سنة (*55) الهجرية» 
)1١14(‏ الميلادية. استطاعت هذه المدرسة بعد ذلك أن تضْمٌّ كثيراً من الأساتذة و المدرسين”'". 

ورغم القلاقل الموجودة كانت هناك فترات هدوءٍ نسبى أحيانا تنعم بها اجزاء من ايران كفارس و شمال 
آذربيجان و أرّان و مازندران... فكان هذا عاملا من عوامل تجمع أرباب الفئون و الآداب فى تلك النواحى:؛ و سبباً فى 
نشاط الحركات الفنيّة و الأدبية التى شهدها العصر. و كان وجود عدد كبير من رجال السياسة المحنكين و الوزراء 
المشهورين الذين ينحدرون من أسر عريقة و وجود أسر رناسيّة (آل خجند وآل مازه وغيرها)» فى كثير من البلاد 
عاملا ملطفا مهدثاً للاوضاع مشجعا على الرواج الفنى والأدبى. وقد استطاعت مثل هذه الأسر أن تحافظ نسبيا على 
بقايا النظام الاجتماعى فى أواخر القرنين السادس و السابع الهجريين”'. وكانت الخلافة العباسية فى هذا العهد 
ضئيلة الحكم و السلطه. و كان نفوذ كلمة الخلفاء لايتجاوز أبواب قصورهم.؛ و لم يكن لهم من الأمر شىء سوى ذكر 
اسماءهم على المنابر و ضربها على النقود. و كانوا كالآلة الصّماء فى يد سلاطين آل بوية''". والسلاجقة تفوق 
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الخليفة العباسيّة قوة. لكنهم يريدون تأبيدهم واكساب حكمهم ليحصلوا اعترافهم بلطنتهم. فلهذا يفكرون فى 
تمشية مع السياسة الثقافية المكتبة من مركز الخلافة, بغداد. تلك السياسة التى لاتفكر إلا لمواجهة و الرفض لكل 
حركة معارضة» و أ حريّة للتعبير. 
* ج# + 

إن كل ماساد المجتمع فى عصر الخيام من ألوان اجتماعية و الثقافية كالتهدى و الخلاعة والاستهتار وعشق 
الغلمان و الدسائس و الزهد و التدين كانت نتيجه تحكّم النظام الطبقى الذى ينفك الحكام و الأمراء والقادة ثم 
الجند و الوزير و الموظفين من الشعب و اصحاب الحرف و العاملين و الفلاحين. و الفساد والتزوير والكذب و... 
كان فى رواج و الاعتداء يجرى على الأسر العربية و الفارسية نتيجة تغلغل العنصر التركى. و الحكام والسلاطين 
الاتراك كانوا منغمسين فى الترف و الرفاهية» و تنعقد مجالس الغناء و الشراب فى قصورهم. وإن لم يكن ظهور 
وزراء مشهورين لن تحافظ على بقايا النظام الاجتماعى - الثقافى آنذاك نسبياً و كثير من الرباعيات الخياميّة اصطبغ 
بصبغة العصر الثقافية و الاجتماعية كمرآة صافية: و لم ير الخيام دليلاً و موجبا لنشرها. 


هد من الناحية الأدبيّة 

لاشك أن الخيام عاش عصراً أدبياً متميزا عن العصور التى سبقته و التى لحقته. فقد كان السلاجقة على جهل 
مطبق» و لذا قلّت عنايتهم بالأدباء و العلماء» و تركوا ذك لوزرائهم من الفرس. فأبدى نظام الملك مثلاً تعلقه بأهل 
العلم و الأدب والدين» و قرّب الفقهاء و الصوفية و الأدباء و المفكرين من مجلسه. و بالغ فى الإحسان اليهم. ولم 
يكتف بذلكء بل فتح المدارس و أغدق على المنشغلين بها و الدارسين فيها؛ و أوقف عليها و زودّها بالكتب» فحظى 
بالثناء و المديح, ومن المدائح العربية التى وجّهت اليه بهذا الشأن مدح الخطيب التبريزى: 


هنيئاً لمولانا العلا و سعوده و أرغم شانيه وكُبٌ حسوده 
هوالماجد المرجوٌ فيض نواله وكعب الندى و المنذران عبيده'” 


برزفى عهد ألب ارسلان العديد من الأدباء و العلماء من عرب و فرص» و من بينهم عدد من أصحاب اللّسانين. و 
وُجد الشعر الملمع”". وقد أَثّر الغلمان و الإماء الأتراك فى الأدبء: خاصة الشعر... وسجّل الشعراء» ما كان يدور 
بالمنازل من طهى و حيا كه وفن و امثالها. فظهرت افكار جديدة» وصور مستحدثة فى الشعر... وقد خاض شعراء 
هذا العصر كافة الأغراض الشعرية: و على رأسها المديح بغية التكسّبء فها هو الباخرزى يمدح طغرل؛ 

و تحرّى الاعطاف تشميراً بنا و تيمم الملك المظفر طغرلا”" 
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شاع امتداح الممدوح بأوصاف دينية. كأن ابن الخياط يقول؛ 


أنث للعطلمين حصن وخرز ولراجى نداك ذكر وكبد ”© 
وشاع الخروج عن الشرع فى المديح. كأن يقول الطغرائى الفارسى بالعربيّة؛ 
لجلال قدرك تخضع الأقدار وبيمن جِدّك يحكم المقدار”» 
أما الهجاء فكان يعبر بصدق عن نفسيّة ناظمه: مع الميل إلى المبالغة و السخريّة أو التجريح و الفحش. وهذه 
نماذج من الهسجاء؛ 
إن المقابح و الفضائح كلها متسجمعات فى ابن عبدالله 
أو؛ 
و طوّل الشارب كى لاثرى إذا تغذّى حركات الشفاة”"© 


و للخيام رباعيات جعلت الدارسين و الباحثين عن سيرته يختلفون فى مدلولاتها. وقد ابتعد الخيام فى شعره 
العربى و الفارسى عن المديح رغم صلته بالعظماء... كما ابتعد عن الهجاء حتى يجتب نفسه كراهية من يهجوهم و 
يحافظ على هيبته العلمية. 

و من مفاهيم أخرى التى انعكست فى اشعار الشعراء فى هذا العصر هى ظروف البيئة وافرازاتهاء الكراهية 
للمكان و الزمان و الزواج. الفخر الممزوج بالمرارة و الشكوى؛ الحكمة فى الأمثال, النصائح و الإرشاد الزهدو 
القناعة الانحلال الخلقى و الحياة اللاهية» المدائح لآل البيتء الحديث عن أعياد النيروز و المهرجان... و يعض 
موضوعات تافهة. 

بالإضافة إلى اتخاذ السلاجقة المدن الإيرائية عواصماً لهم؛ هناك عدة عوام تسبّبت رواج اللغة الفارسية و أدبها 
فى هذا العصرء وهى اختيار اللغة الفارسية لغة البلاد الرسميّة: بدلا من العربية» فى فترة من الزمان» تشجيع الحكام 
و الوزراءء الشعراء و الكتاب على الإنتاج و تداول اللغة الفارسية نثراً و نظما فى المجتعات المختلفة كالخاتقاهات و 
اشتغال بعض الحكام بالأدب» سيما وجود وزراء كبيرة من الفرس فى الحكومة من أصاحب اللسانينء الفارسية و 
العربية» و انتشار المراكز الأدبية فى كافة أرجاء البلاد» و اجراء كثير من المناقشات و الصراعات المذهبيّة فى أصناف 
المجتمع؛ وايجاد نهضة الترجمة, و ظهور مؤلفات عرفائية نثرية رائدة باللغة الفارسيّة و... ”© 

لغة المدارس كانت اللغة العربية وأدبها. و المدارس تنتظم الدروس و إعطاء الراتب يهذه اللغة. بما أن مواد 
التدريس كانت النصوص المذهبية من القرآن و الحديثء أو أشعار شعراء العرب المعروفين. فزاد النظم و النثر باللغة 
العربية. فقام عدد من الأدباء بنشر كتب فى الصرف و النحوالعربى””. اختلطت اللغة العربية اللغة الفارسية نتيجه 
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اختلاط العرب و الفرس. قد تأثرت اللغة الفارسية من اللغة العربية من حيث الشكل و المضمون و المفردات و 
المصطلحات. اعتبر الاستفاده عن اللغة العربية فى المؤلفات من لوازم الفضل. فقدت اللغة الفارسية خلوصه و 
شاعت أسلوب خاصء سيما فى التثرء و هوثثر متلكف مليىء بالصناعات البديعية كمقامات حميدى و... 

يمتاز عصر سنجر من الناحية الأدبية و العلمية بكثير من البهاء الذى امتاز به العصر السابق عليه و العصر 
اللاحق له'". ازداد عدد الأدباء الإيرانيين من كتّاب النثر و الشعرء و تم خلاله تأليف عدد من امّهات الكتب العربية 
ألتى أخرجتها ايران. ولد الشاعران الكبيران الشيخ فريدالدين العطار» و نظامى كنجوى فى هذا العصر. و تؤفى به 
جمله من الشعراء المشهورين؛ مثل؛ عمر الخيام؛ أزرقى» مسعود ين سعدء أديب صابر» معزىء عمعق بخارائى؛ و 
عاش به طائفة أخرى من كبار الشعراء و الكتّةاب؛ مشل؛ السنائى» النظامى العروضىء رشيدالدين الوطواط» 
السوزنى. و من شخصيات هذا العصر؛ التبريزى؛ الجواليقى؛ البكرىء الأبيورى؛ الطغرائى؛ ابن منده القشيرى. 
الحريرى» الفراءالبغوى؛ الزمخشرىء الميدانى؛ الشهرستانى» و...9) 

من خصائص الشعر الفارسى فى العصر السلجوقى: 

-١‏ انعكاس مضامين الشعر العربى و افكاره فيه.... سيما الشعر الجاهلى. 7- خروج الشعر من محيط البلاط 
المحدود و اتّساع موضوعاته و بسطة بيانه و قوة ما ينطوى عليه من أحاسيس. 1- عرض العقائد الصوفية بأبلغ 
أسلوب و الدعوة إلى العزلة و الإعتكاف. 4 - سيادة نزعة التشاوم و كراهية الزمان. 6- الإهتمام الكبير بإيراد المعانى 
و المضامين الدقيقة فى المديح و غيره من الأغراض الشعرية ممّا تستّب عنه الإبهام و الغموض و تأليف الشروح 
لشرح بعض الأبيات و إزالة غموضها. 7- إيراد أبسط الأساليب و أقربها إلى الطبيعة فى الغزل. /ا- سير التيار الفكرى 
للمنظومات فى اتجاهين متعارضين: أحدهما يساند الفلسغة و الحكمة: و الآخر يعارضها ويعتبرها الحادا””". 
بالإضافة إلى كثير من التأملات الفلسفية و الحقائق العلمية التى دخلت فى الشعرء هى تلك التفكيرات التى تشير 
إلى واقعية الكون و إلى ذهن الانسان المنطقى من ناحية و إلى الحس و التجارب الشعورية والشهودية من ناحية 
أخرى» كأشعار الخيام؛ و لها طرفان؛ طرف للتجارب المنطقية و تجارب الحياة اللا العاطفية» و طرف آخر هى 
اللحظات العاطفية ترتدى باللباس الشاعرى على منهج الخيال”". 

و قال فروزائفر؛ شكل الرياضى و الفلسفة قسماً اعظم من علوم القرن السادس الأدبيّةء بشكل دخلت التأويلات 
و التفسيرات الفلسفية فى المظاهر الحب و الجمال؛ وفى وصف الطبيعة» و فى تصوير مناظرها الطبيعية””. 

و إليك نموذجاً من انعكاسات العصر فى شعرالشعراء؛ 
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إن الذين يهتمّون بانتقاد عن خصومهم و يقومون برفضهم بسلاح التكفير و التفسيقء يعتبرهم ناص رخسرو (- 
ه/87١1م)‏ بعَملّة الشيطان و يقول: 


نام هى اهل علم وحكمت را قي وفوط وسسناق 
لشكر ديوند جمله اهل جدل تو جدل را به خلق در معلى” 
تسمّى أهل العلم و الحكمة رافضيا و قرمطيا و معتزليا عن الجدل. الجدليون كلهم من أنصار الشيطان؛ و أنت 
أشبه بالجدلى فى زىّ إتسان. 
وصف جمال الدين عبدالرزاق (- 088 ه/ 1147م) الحالة المتدهورة فى هذا العصر: -. 
الحذار اى غافلان زين وحشت آباد الحذار الفراراى عاقلان زين ديو مردم القرار 
مرك در وى حاكم و آفات در وى يادشاه ظلم در وى قهرمان وفتنه در وى بيشكار 
أمن در وى مستحيل و عدل در وى نايديد كام در وى ناروا صحبت در او تابايدار”") 


الحذر! الحذر! أيها الغافلون! من هذه البقعة الذعرة المروّعة الخشنة. الفرار ايها العقلاء من الشيطان الذى 
تظاهر فى انسان. تحكم عليها الموت و تسلّط فيها الآفات. تظاهر الظلم فى زىّ بطل و الفتنة فى زىّ خادم -الأمن 
فيها مستحيل و العدل فيها مجهول و مفقود. تُحبَط الرغبات و الرغداتء و الصححة لا تدوم فيها. 

وأما السنانى يصف العصر بهذا البيان: 


اى مسلمانان خلايق حال ديككر كردهاند از سر بى حرمتى معروف منكر كردهاند 
شرع را يكسو نهادستدد اندر خير وشر قول بطلميوس و جالينوس باور كردهاند 
أى سنايى يند كم ده كاندرين آخرزمان در زمين مشتى خر و كوساله سر بر كردهاند 9 
أيها السملمون! قد تغيّرت احوال المسلمين بدلّوا مكان المعروف بالمنكر جسارةٌ. 
لايرعون الشرعء لافى الخير و لافى الشرّ قد تصدّقوا ماقاله بطلميوس و جالينوس 
يا سنائى! لا تنصح. و فى آخرالزمان هذا جد عدد من الحمار و العجل فى الأرض 
وفى قصيدة أخرى؛ 
مرد هوشيار در اين عهد كم است وركسى هست بدين متهم است 
همه شيران زمين در ألمند در هوا شير عَلّمِ به الم است 
همه بد كشته وعذر همه اين كر بدم من نه فلان نيز هم است”"4) 
قليل بهذا الدهر الأذكياءٌ و إن كانواء وهم متهّمون بالتديّن 
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أسُودُ الأرض فى النائبات كلهم كأسدٍ العَلّم بالمحنة فى | لرفراف 
أصبح الشْرٌ وفاق كل أناس أنا شر يشر الاصحاب و الرفقاء 


و العطار النيشابورى (/611 هف 71717 ه/ 1147م 1770م) يرى الخيام ضالاً مضلا متأثراً بالثقافة الحاكمة على 
الفلسفة و الفلاسفة. و فى ابيات له يذهب يرجل متكهن إلى تراب الخيام» وسأل عنه ماذا يشاهد فى حوف التراب. و 
هو يجيب كالعوام. فيقول: 


بدو كفتا جه مى بينى در اين خاك مرا آكه كن أى بينندة ياك 
جوابش داد آن مرد كرامى كه اين مردى است اندر ناتمامى”" 
قال له ماذا تشاهد فى جوف التراب إخبرينى أيّها العالم بالأسرار 
فردّه جواباً ذلك المتكهن الجليل هذا رجل غير كامل وغير متكامل 
قال الأنورى العصر بعصر الجهل. يجب أن تغسل وجوه التراب القذرة فيه بالعاصفة: 
ربع مسكون آدمى را بود ديوودد كرفت كس نمىداند كه در آفاق انسانى كجاست 
خاك را توفان اكر غسلى دهد وقت آمدست اى دريغا داعى جون نوح توقات كتبان 0 
كانت الآرض للإنسان غصبها الوحش و الشيطان ولا يعلم أحد أين الإنسانيه فى الافاق 
حان وقت غسل التراب بالمزمجر إن يمكن فوا أسفا على داع يدعى طوفان نوح 
د عند 


زادت فى هذا العصر مسألة الرغية إلى اللغة الفارسية؛ سيما بعد أن اصيحت اللغة الفارسية لغة رسميّة فى 
البلاد. و ظهور وزراء و أدياء ايرانية فيها. إلا أن امتزاج اللغة الفارسية الللغة العربية فى هذا العصر كان كثر بالنسبة 
لسائر العصور. فالعلماء و الكتاب كانوا من أصحاب ذوى اللسانين. و نتيجه لهذا التركيب شاع النثر الفنى المتكلف 
و كثير من الشعراء خرجوا من دائرة البلاط فى المفاهيم و الموضوعات لبسط الأساليب وقربها إلى الطبيعة سيّمافى 
الغزل و بسط الأفكار الصوفية و العرفانية. أما الخيام يهدف هدفاً آخر فى الشعرء بما أنه لم يأمل الجاه و... وكان 
يكتب و يؤلف بكلالسانين: إما فى تأليفاته الفلسفية و العلمية» وإمافى متشوداته الشعرية و أغنياته الخالدة. 
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المبحث الرابع: الخيام فى اهتماماته المختلفة 


أ: الخيام فيلسوفا 
ب: الخيام شاعراً 
ج: الخيام عالماً 


د: و اهتماماته الأخرى 


الخيام فى اهتماماته المختلفة 


... وأحسب أنى أعضد جوته فى خطابه لحافظ الشيرازىء و أتقل عنه إلى الخيام بلساته: 

يا عمر! أيها الاقدس! لسانك قد يكون صوفيا وقد يكون غير ذلك فالأمرسيّان. لأنهم فى الحالين لن يفهموك 
حق الفهم؛ و لن تعدم أن تجد منهم من يذهب فى تفسير رباعياتك مذاهب الحمقى. و بعضهم سيفكر من تفكيراً 
دنسأ وسيقدمون باسمك الخمر النجسة. و الحقيقة انك من ذلك براء. فأنت الفيلسوف المتألة. زهدت فى الدنيا و 
لم تتصوفء و كنت الحكيم و الحكمة زيّنت حياتك» فلم تعزف عن الحياة ولم تتكرهاء واقبلت عليها فلم 
تملككى”". 

و الخيام لم يكن كالبيرونى أو الخوارزمى ليختصٌ عمره فى فن خاصء بل اعتنى إلى كثير من عرصات العلم 
المختلفة و أصبح ذا براعة فيها. كماعولجت شخصيته من جهات ثمانية؛ علمية» وفلسفية» وشهودية» وأخلاقية؛ و 
حكمية, وأدبية: وعرفانية؛ ومذهبيّة فى درس الدارسين و بحث الباحثين”". وفى رسالة الحكيم السنائى إلى الخيام 
دلالة كثيرة و واضحة على عظمة شخصيته من جهات مختلفة؛ قد سمى السنائى الخيام فى رسالته؛ (حارس جوهر 
النبوة) التوصيف الذى كان مرتبطا مع شهرته. كيف يمكن أن يستمّد السنائى عن الخيام بهذا التوصيفء إن كان 
الخيام شاك مرتاباً؛ و دهرياً إباحياً؟! كما قيل فى حقه بغير حق و إنصاف. و كما سمّاه (رجلاً موثقاً). و هذا تصويرو 
شاهد على كيفيّة حال الخيام من منظار المحافل و المجامع العلمية آنذاك. و كان ايمان الخيام موثقاًء والناس 
يعتبرونه مؤمناء و (رائد الحكماء و العلماء)؛ و هذا عنوان ذو احترام كبيرء الذى سمّى السنائى الخيام به'”. 

و مما يشاهد فى الرباعيات هو استمرار الافكار الفلسفية طيلة قرون و اعصارء و الباحث يجد سرّه فى كيفيتها و 
نظرتها الى الكون و الوجود و إلى اغتنام اللحظات. قال جوته: إن الشعراء مثل حافظ الشيرازى و السعدى الشيرازى و 
العطار و الخيامء شعرهم يوقظ النجوم؛ و يُتغنى به عند الينابيع» وعلى مشارف الحانات» ويغوى بالعشق حتى 
الملائكة و الشعراء محل غيرة و حسد من غير الشعراء. لأن كلماتهم و قوافيهم مكانها الجنة و الخلود”". 

كأنَ لا اختيار للإنسان فى ساحة التفكير و العمل فى دور هذا العالم؛ والدنيا بكل طموحاتها و مجهوداتها لا 
تثير الرغبة و هى تافهة”". و من ميزات تفكره من خلال آثاره المنظوم و المنثورهى الحيرة فى عظمة الوجود؛ بعيدة 
عن الوساوس و هو يريد أن يعرف الوجود و حقيقة الموت و الخلق و المعاد و القضاء والقدر. ولا يريد أن يفكر 


.4 4 -عبدالمنعم الحفنى» شخصيات...‎ ١ 
؟ - محمد تفى جعفرى» تحليل شخصيت خيام؛ بررسى آراء فلسفىء أدبى مذهبى وعلمى عمر بن ابراهيم خيامى؛ تهرانء مؤسسه كيهان‎ 
هاش/ احقاف الدلل.‎ 6 
ايضاً؛ رضا زاده ملىء دانشنامه» 77 و مايعدها.‎ .٠١ محمد روشن:؛ ترانه هاى خيامء تهران» صداى معاصرء 17177 ه ش/14917م:‎ - 1١ 
.” ؛ - الحفنىء شخصيات»‎ 


0 - غلا محسين يوسفى» جشمه روشن» ديدارى با شاعران» تهران» انتشارات علمى؛ ط 2.4 0 هاش/ ١‏ كام 01 


الفصل الأول: عمرالخيام. عصراً و بيئة و ثتاجاً تيع ااا ار 





فقطء لاته لوفكر فقط فلن يوجد. و إنما يريد أن يوجدء و أن يتطابق فكره مع وجوده» ويريد أن ينظر إلى داخل ذاته و 
من خلالها وأن يسع لها ويلابس ايقاعها الباطن”". 

و فى اغتنام الفرصة اهتمام بزمان الحال و ترك الماضى و الآتى. والوقت فى هذا النوع من التفكير ليس إلا آنأو 
لحظة. و (آن) الدائم هو امتداد الحضرة الالهيّة يندمج الأزل فى الأبد. أو يظهر الأزل فى آلآنات الأبدية؛ ويتحقق 
الأزل و الأبد فى الحال. فلهذا سمّى باطنٌ الزمان سرمداً. آلآنات المتوالة صورة تحكى عن باطن دائم سرمدى 
منسوب إلى حضرة الحق تبارك و تعالى؛ ليس عند ربك صباح ولا در 

و الخيام اؤل فيلسوف وجودى فى الإسلام؛ الكلمات عنده حافلة بالمعاتى؛ والعبارات تضجٌ بالعراطف. 3 
أحوال الوجود الانسانية هى ما يهّمه والله عنده ليس تصوراً و لا شيئاًه وإنما هوالأنت المخاطب فى مواجهة الأنا 
ا والصلة بينه و بين الله تعالى هى صلة ذات بذات و ليست بينهما هوة... لأنه بالحب قد أمكن رتق 
الهوة"". و شعره يتأئّر فى العقل الإنسانى كتأثيره فى الخيال و العاطفة ككثير من اشعار مولانا جلال الدين و حافظ 
الشيرازى: سيّما عند تحدئه عن ضرورة اغتنام الفرصة و القدر المتصرف و العبٍ من منهل المتعة و التقلّبات. هذا هو 
عمر الخيام شخصية فريدة وعبقريّة» انسان موهوب بكل المقاييس. ذو خبرة و اطلاع واسع من حضارتها و ثفافتها. 
كما كان مسلما و معتنقاً بالتعاليم الدينية و عاملاً باحكامها يرفض القشرية من الإسلام: لتلايكون العوبة فى يد 
الساسة و زعماء الأمور كوسيلة. وقد أضفى المؤر خون على الخيام عدداً من الألقابء و منها الامام؛ الخواجه» حجة 
الحقء علامه الزمان» الحكيم الدستور» سيد الحكماءء» فيلسوف العالم؛ و الباحث الخيامى يمكن أن يجدها فى 
المصادر و المراجع الموثوقة. فقد جمع الفلك إلى الفقه. والطب إلى قراءات القرآن الكريم و الفسلفة إلى علوم 
اللغة» و الشعر إلى الكيمياء, و الّلاهوت إلى الرياضيات و التاريخ. اجمعت الروايات المختلفة على أنه كان قوىٌ 
الذاكرة سريع الحفظ. 

كان متسامحاً يرى أن التسامح هواللبنة الأولى فى بناء الصداقة» و كماكان عاشقاً للجمال و الحياة والحبٌء 
روحه معلقة بالمحبوب دائماً أحب الخمرة لا عصير العنب بل خمرة روحية صوفية. عهد اليه السطان السلجوقى 
ملكشاه بناء مرصد لمراقبة النجوم؛ و طلب منه تعديل التقويم» السنوى» فوضع تقويماً كان موضع اعجاب من 
عاصرهء و استمر الإهتمام به إلى الوقت الحاضر”©. 

ينسب اليه الباحث حنا يرداق نظرية (إن حاصل مجموع عددين مكعبين لايمكن أن يكون عدداً مكعباً) و يرى أنه 
سبق يها العالم الرياضي الفرنسى بييردى فرما (87080 46 ع5ءة©). لقد حقق الباحثان (رشدى راشد) و(أحمد 
الجبار) رسالتيه (قسمة ربع الدائرة) و (مقالة فى الجبر و المقابة). و الرسالة الثانية من أهم تصانيف الخيام؛ إذ يقول 
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بروكلمان إنها أول محاولة ناجحة لكل المعادلات التعكيبية. وقد طبعت هذه الرسالة فى باريس عام (18415) 
الميلادى» (1170) الهجرى”"”» إن الخيام باعتبار علماء القرن العشرين فى الرياضيات يعتر نابغة, وخاصة فى 
الجبر””' فى عهده. 

إهتم عمرالخيام اهتماماً خاصاً بالمقدار الجبرى. و كان اقليدس قد حلّ فقط المقدار الجبرى ذا الحدّين مرفوعاً 
إلى قوة أسه اثنين. فابتكرالخيام نظرية ذات الحدين المرفوعة إلى أس؛ أى عدد صحيح موجب. كما حل الكثير من 
معادلات الدرجة الثانية. وقد بهرت شخصية الخيام المستشرق الفرنسى (باربيه دومنار) (قمنام: نلهاءط عهنا8) 
بعد أن عاش مع رباعياته. فكتب يقول: ألا يعد حادثا غريباً ظهور شاعر فى ايران فى القرن الحادى عشتر الميلادى 
يكون - كما قال رينان - نظيراً لجوته و هنرى هاينه؟؟7"كتب عنه كثيرون و كثيرون جدًا فى كل انحاء العالم و بلغات 
مختلفة» و لعل عدد المقالات و التآليف و الرسائل التى دّنت عنه جاوز الآلاف: وعلى الرغم من هذا كله يبقى 
الخيام الشاعر لغزاًء يحير النقاد كل الأعصر و الأمصار. ذلك ان الشك فى صحة نسبة كل هذه الرباعيات اليه ما يزال 


قائما . 
: الخيام فيلسوفاً 
دشمن به غلط كفت كه من فلسفىام أيزد دائد كه آنجه او كفت نيم 
آخر جودر اين غم آشيان آمدهام آخر كم از آن كه من بدائم كه كيّه”» 
يتظنى الشائى الواهم أنى فيلسوف علم الله بأنى لا كما قال السخيف 
بيد أنى و انافى و كرأ تراح و بيؤس لا أقلّ الآن أن اعرف فيه كنه نفسى 
أخطأ العدو يقوله انى فلسفى. والله يعلم انى لست كما قالء و لكتنى إذا وجدت نفسى فى دار الغم (الدنيا) بلا 


اقل أن أعرف من أنا"". 


الفلسفى هنا بمفهوم الذى يتفلسف و يتظاهر بالفلسفة» ويريد منها كوسيلة للوصول إلى أهداف خاصة منعزلة 
عن الفلسفة فى مفهومها الحقيقى. و المتفلسف كأنه يصلى بلا وضوء. أو الذى يدرّس كتاب (المطول) و (مقامات 
الحريرى)» لكن لا نصيب له حظ من علمى الصرف و النحو و من الفنون البلاغية. و مع الأسف هؤلاء المتفلسفون 
عندما يعجزون عن إقامة البرهان يتوصلون إلى العرفان و الإشراق» ويخالطون المقام القدسى للعلم والعرقان 
الشهودى و الاشراقى إلى لاطائلات و توّهمات. أعاذ نا الله من هذه الفلسفة وتلك المتفلسفة”". والخيام بهذا 
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البيان يتنصّل من التهمة و يُشْهد الله على براءته منها مدعيا أنه أراد أن يعرف نفسه. زوج الإنبام بالفلسهة والجسل 
منها هو انها كانت توأم الزندقة فى عرف القوم و قديماًء و قالوا؛ من تمنطق تزندق”". 

و لكن الفلسفة هى التفكير الفلسفى. لها جوهرها و حقيقتها. و الخيام فيلسوف. برىء عن التفلسف و التظاهر. 
ولا يحب أن يكون من زمرة الذين يستخْمّون الناس بعقلهم و رأيهم. كان الخيام حكيماً و فيلسوفاً كبيراً وعالما 
متمكناً. له عقيدة فلسفية كبقية الحكماء و الفلاسفة. مؤلفاته فى العلوم المختلفة سيّما فى الفسلفة دلّسا على آرائه 
الحكمية و الفسلفية. لكنه لم يقم بطرح الموضوعات الفلسفية منتظمأ و مفصّلا كابن سينا و ابن الرشد و الفارابى و 
ميرداماد و صدر المتألهين الشيرازى» إما بجهة انشغاله فى العلوم المختلفة وفى اجزاء علوم الحكمة وفى الآداب, 
أوبجهة أسلوبه الخاص فى التأليف و التصنيف وهودون التطويل. 

كان تلو أبى على بن سينا وعديم القرين فى الحكمة بكل انواعها و اجزائها. له أبحاث دقيقة وعميقة فى 
المواضيع الفلسفية و الحكمية. قلهذا يصفونه بالحكيم و الأمام وسيّد الحكماء المشرق و المغرب و حكيم الدنيا و 
فيلسوفها و... بالاضافة الى مؤلفاته الفلسفية له عدد من الرباعيات و مقطعات بالفارسية و العربية. يجد القارى فى 
هذه الآثار آراءه حول الكون و الحياة و الميدأ و المعاد. يعتقد البحاثة الإيرانيون أنه لا صعوبة فى آراء الخيام 
الفلسفية: يما انه أظهرها فى آثاره الفلسفية و الأدبية بوضوح تامء كما فعل بقية الفلاسفة فى نشر آرائهم. إلا أن فريق 
من الباحثين حكموا عليه بعض الآحكام القاسية عن خلال بعض رباعيات مزعومة و مجئولة و منسوبة اليه. طبقأ 
لهذه الاحكام غير العادلة صُوَر الخيام للقارئ رجلاً ما جناً مستهتراً بالشراب الحرام» متمردا على الأخلاق و منغسما 
فى الحياة الدنيا اللاهية و ملذاتهاء إبيقورياً شاكأ مرتاباً متشائماً لا أدرياً ولا يهدف فى هذه الدنيا هدفا أسمى؛ يغتنم 
الفرصة و لايبالى بالقيم الإنسانية و الأخلاقية» لا يشوق الناس إلى الخير و الى الصراط المستقيم و لا يكلف نفسه 
لنشر الفضيلة قطء و... 

أما المقاهيم التى تستفاد من رباعياته الحقيقية: أو الرباعيات التى تنسب إلى المدرسة الخيامية: سيما آراءه التى 
أظهرها من خلال رسائله الفلسفية: دلّتنا إلى شخصيته الاخلاقية و الدينية و العلميةء عكف على العلم و الفلسفة و 
الحكمة و النجوم و الهيئة و الطب و الأدب طيلة حياته المباركة. قد تتلمذ المدرسة السينوية فى الفلسفة اليونانية, 
كما صرّح بها القفطى يقوله؛ عمرالخيام؛ إمام خراسان و علامة الزمان» يعلم علم يونان يحث عن طلب الواحد 
الديان بتطهير الحركات البدنية لتنزيه النفس الإنسانية و يأمر بالتزام السياسة المدنية حسب القواعد اليونانية”") 

و ما القواعد اليونانية إلاآراء الفلاسفة اليونانيّين فى الكون و الحياة و الاجتماع. قد أكبٌ على مؤلفات ابن سينا 
القيمة» و أحاط بآرائه و نظرياته فى الفلسفة و العلوم؛ أوقد تتلمذه و أدرى محضره العلمى عن طريق الواسطة”". 
أدلى الخيام بآرانه الفلسفية فى رسائله, كما قام بإبرازها فى رباعياته الحقيقية وفى بعض مقطعاته بالفارسية و 
بالعربية. و الشعر الفلسفى لايعكس اصطلاحات الفسلفة عادة» بل هو يرتوى من منهل الفلسقة فى المفاهيم. كما 


.١7 عبدالحق فاضلء ثورة الخيام»‎ -١ 
6٠ قزوينىء و جهار مقاله؛!‎ - 31 
114 أن الخيام قرأ الإشارات لإبن سينا على (بهمنيار) تلميذ الرئيس. الصفدىء الوافى بالوفيات. "147؛ حلمى؛ عمرالخيام‎ - 


م مده مومه ممم مهمومه سمه مده سمه حع هه همد هدمو د همد ...0.0 ...م الحكمة الإيمانية فى آراء عمر بن إيراهيم الخيامية 





فعل الخيام بإدخال مفاهيم فلسفية فى الرباعيات؛ دون أن يستفيذ من المصطلحات الفلسفية المعهودة فيها”". 
تجرى فلسفة الخيام مجرى رباعياته و تظهر مفاهيمها. لكن نصوصه الفلسفية لا تكلّف هذه الظرافة و الدّعة: انها 
نصّ معهود متأثر بفلسفة المشّاء. و لاخلاف بين المحققين فى معرفة شخصيته كفيلسوف مشاءء؛ لكنه لم يتوقف فى 
إطار هذه الحكمة. 

و الخيام يقارن بين الكون و التكليفء و بين حياة الإنسان و تكاليفه. و بهذا المعنى يبحث الخيام عن الإنسان 
الهادف فى الحياةء كما تحَدث سقراط عن الفضيلة الإنسانية» وهى تفكيك و تمايز بين الكون و التفكير الانسانى 
فى معرفة التفس. للحياة الانسانية سلسلة حدود و ثغور. والإنسان محدود فى إطار هذه السلسلة وما اكثر سؤالاته 
التى تبقى بلا جواب! و هويراه فى العيش و التعايش لا محالة» و أن يتحمّل عبء الجسم و الروح فى زنزانة باسم 
الحياة. كأنه بمنعزل عن معرفة نفسه ويبعد عن الرفق بها يومأ بعد يوم. لكنه لابْد عن معرفتهاء لأنها تعنى و تساوى 
المعرفة الإنسانية و المعرفة على الألام الإنسائية كما كتب على معبد الدلفى؛ اعرف نفسك”"» كرمز لفلسفة 
سقراط. 

و هذه المعرفة تسلتزم ابتعاد الإنسان عن الجهل و الغفلة و القرب إلى درك النظام الإلهى عن طريق التفكير و 
التأمل و الأسألة. ولا مسألة عند الجهل: سيما عند جهل مركبّء وهو جهل لايقف الانسان بجهالته. لاعلم و 
لاتفكير فى ققدان المسألة. قَدِم الخيام وادى الحيرة و كانت له أسألة أساسية؛ تنعكس فى الرباعيات وفى آثاره 
الأخرىء لكنه لم يكن متوقفاً فى هذا الوادى؛ فخرج عنه باحثاً عن الحياة الانسانية و الفضيلة الإيمانية. 

قال العارف الشهير الشيخ كمال الدين عبدالرزاق الكاشانى؛ الوقت ما حضرك فى الحال» فإن كان من تصريف 
الحق فعليك الرضا و الإستسلام به حتى تكون بحكم الوقت لا يخطر يبالك غيره» وإن كان مما يتعلق بكسبكى» 
فالزم ما اهمك فيهء و لا تعلق بالك بالماضى و المستقبل. فإن تدارك الماضىء؛ تضييع الوقتء و كذلك الفكر قيما 
يستقبلء فإنه عسى أن لاتبلغه. وقد فاتك الوقتء و لهذا قيل؛ الصوفى ابن الوقت”". 

و الخيام أبرز آراءه حول الزمان و الوقت و تجليه فى الحال سنوات قبل عبدالرزاق» و قال: الوقت لاتبال إلا ان 
يتجلى الحق فيها. فعليك أن تغتنمها. لكن الذين لايبالون إلا بعالم المحسوساتء ولا يرتقون فى التفكيرات إلا 
على المشاهدات قد حملوا كلام الخيام على الظاهر من المعنى و استنتجوا الغفلة وعدم المسؤولية والإباحية عن 
الاغتنام باللحظات. و الذى يعيش فى اللحظة لا يرى فى اعماله جزمياً ولا يعتبر ما يملكه أبدياً. والخيام يجد الحق 
فى اللحظات ويشتاق إلى مبدأ الكائنات. إلا أنه مستدل بالبراهين العلمية فى آثاره الفلسفية والحكمية: وقلبية 
روحية فى الرباعيات: طالب معرفة الحق من الحق. و الخيام من خلال آثاره يتكلم حيثما يتفكرء لا على سبيل !| 
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لخطأ و الجدل؛ و لا ينوى قصد الغلبة على الخصوم و لا على اقناع المخاطب فحسبء بل بلسان حالهه تبرزها 
صادقاً مخلصا. و لم يكن مخالفاً للشرع أو مستهزىٌ بتعاليمه القدسية. كيف بدأ الخيام رسأئله العلمية و الفلسفية و 
كيف انتهاها؟ إنه فى عرضه لهذا الموضوع يعمد إلى إعلان إيمانه يالله الخالق سبحانه و تعالى» واظهار حالاته 
المعنوية والروحية فى هذه الإنتهاء”". وهذا تموذجاً منه: 


١‏ - بداية رسالة فى الوجود و نهايتها؛ 

بسم الله الرحمن الرحيمء سبحان الذى جل جلاله و تقدست أسماءه. أعطى كل شىء خلقهء ثم هدى وأحصى 
كل شىء عدداً و الصلاة على نبيه المصطفى محمد و آله الطاهرين. وفى نهاية الرسالة؛ فقد بان أن جميع الذوات و 
المباهات إِنّْما تفيض من ذات المبدأ الأول الحق جل و جلاله على ترتيب وفى سلسلة نظام وهى كلها خيرات. لا 
شر فيها بوجه من الوجوه. إنما الشر الذى هوالعدم: أو لازمه يحصل من ضرورة التضاد على ما قد عرقتٌ تفصيله. 
تعالى الله عمًا يقول الظالمون الملحدون علراً كبيرا و لا حول و لا قرّة إلا به و هو حسبى و نعم المعين. و الحمدلله 
الذى هوالمبدا الأول» و صلَّى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرية”". 


؟- بداية رسالة فى البراهين على مسائل الجبر و المقابلة و نهايتها؛ 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين و العاقبة للمتقين. و لا عدوان إلا على الظالمين؛ و الصلاة 
على الأنبياءء و خصوصاً على محمد و آله الطاهرين أجمعين. ثم فى طيّات بحثه؛ والله المستعان على كل حالء و 
اليه المفزع؛ و لما منّ الله تعالى علىّ... و اعتصمت بحبل التوفيق من الله تعالى؛ راجيا منه أن يوفقنى... متمسكا 
بالعروة الوئقى من عصمته: إنه ولي الإجابة: و عليه التكلان فى كل حال أقول بعون الله و حسن توفيقه. وفى نهاية 
الرسالة؛ والله الميسر لحل هذه العويصات, بمنّه وكرمه”". 


؟- بداية رسالة فى شرح ما أشكل من مصادرات كتاب اقليدس و انتهائها؛ 

بسم الله الرحمن الرحيم: الحمدلله ولى الرحمة و الانعام» و السلام على عباده الذين اصطفى و خصوصاً على 
سيد الأنبياء محمد وآله الطاهرين أجمعين؛ إن تحقيق العلوم و تحصيلها بالبراهين الحقيقة مما يفترض على طالب 
النجاة و السعادة الإبديةه و خصوصاً الكليّات و القوانين التى يُتوصّل بها إلى تحقيق المعاد وإثبات النفس وبقائها؛ و 
تحصيل أوصاف واجب الوجود تعالى جه و الملائكة و ترتيب الخلق و اثبات النسوة للسيد المطاع بين الخلقء 
الآمرو الناهى ايّاهم بإذن الله تعالى بحسب طاقة الإنسان. وفى اتتهاء الرسالة؛ والله محمود على كل حال» و الصلاة 
على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين» وحسبنا الله ونعم المعين”". 


١‏ - جعفرىء تحليل؛ 86 -97.: بالتشلخيص. 
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5 - بداية رسالة الكون و التكليف و انتهائها؛ 

الحمدلله ولىّ الرحمة والانعام والسلام على عباده الذين اصطفى؛ خصوصاً سيد الأنبياء محمد وآله 
الطاهرين... وفى انتهاء الرسالة؛ والله تعالى أعلم بالصواب» و الحمد لله أولاً وآخراً و باطناً وظاهر”". 

و هكذا فى بقيّة رسائله؛ سيما فى انتهاءهاء يقوم الخيام بذكر صفات من حضرة الحق و سؤال التوفيق للوصول 
إلى الكمال؛ و الحمدلله على كل حال. 

و فى اشعاره نوع من الشكوى من تقلّبات الدنياء و اليأس بسرعة زوال العمر و القدر المتحكم و الميل إلى 
الجدل. قد أتى الخيام يهذه المفاهيم جنب الإيمان بالله و العقاب و الثواب و الحسابء و الإيمان يقدرة الإنسان 
على حل المعٌميات؛ و الكشف عن ثقته فى عفوالله و صفح مولاه و الدعوة إلى التوبة. والخيام يعمد الصراحة» دون 
تكلّف لبيان هذه المفاهيم. فإنه لم يكن مأمونا عن الإفتراءات و التّهم. التحيّر الخيامى إشاره إلى ضعف الطرق 
الفلسفية الرائجة فى عصره و ضعف العلم الحصولى عن ادراك أسرار القضاء. و لهذا نراه يميل إلى التصوف كطريق 
للوصول إلى الله و يرجح هذا المذهب على المذاهب الأخرى كالإسماعيلية و المتكلمين. و العجيب هو أن الخيام 
عندما انشغل بتفسير و تأويل مسألة الواحد و الكثير يلتّى دعوة ربه. و هذه هى المسألة التى كان الخيام مشغولا بها 
طيلة عمره. ماهى منشأ الكثرة؟ و كيف يخلق الكثير من الواحد؟ و... موضوع الإتخاد بين العاقل و المعقول من 
شؤون هذه المسألة أيضاً. بين العاقل و المعقول و بين العالم و المعلوم نوع من الكثرة و الثنوية دائماً رغم أنها كثرة 
اعتبارية بالنسبة للإفراد. قال العلامة الطباطبائى صاحب التفسير الكبير - الميزان فى تفسير القرآن: كان حاج ملا 
هادى السبزوارى الحكيم المتألة المعروف يتشغل بالتدريس فى مسألة اتحاد العاقل و المعقول و العالم و المعلوم و 
العاشق و المعشوق لبَى دعوة ربه فى السجدة أيضاً كالخيام”". 

كان الخيام عارفاً بفلسفة يونان و متأثراً بهاء لكنه قد اجتاز عنهاء إن كانت المسألة الأساسية قى حكمة يونان و 
فلسفة سقراط و أرسطو هوالدقاع عن آرائهم تجاه سلطة السوفسطائيين فى الأجواء التفكيرية فى آتن؛ كانت المسألة 
الأساسية و الأصلية عند الفلاسفة المسلمين هى العلاقة بين الفلسفة و الوحى؛ كمحصول للعقل البشرى المستقل. 
فلهذا يحب أن يتأمّل فى ظهور الفلسفة الإسلامية و مهتّها من منظر نقد المتافيزيق اليونائى؛ لا من منظر الإقتباس و 
التأثر بها" ". 

قد تم ظهور العرفان النظرى فى ايران على براعة العقل الفلسفى اليونانى و نقده و الالتزام به. بدأ من ابى النصر 
الفارابى و انتعش عند ابن سينا و استمرٌ فى ازدهاره عند حكماء كالخيام. ويقول؛ لا منع ولا حجاب للإنسان إلا من 
كدروة الطبيعة و إذا أزيل الحجاب و أبعد المانع فإن حقائق الأشياء تبدو. كما قال؛ طريق معرفة الله ليس على 


الأزض ولا فى السماء ولا فى الجنة... وفى انفسكم؛ من عرف نفسه فقد عرف ربه”". 
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قال الحفنى؛ 

ولم يكن الخيام يعجبه فى قصة الخلق إبليس و سورة الاستكبار التى أيداها و مطروحاته من العبارات 
السوفسطائية» وعلى العكس كان غرامه بالإنسان: هذا الموجود الذى خلق للمعرفة؛ وكانت خلقته من طين وروحه 
من الرحمنء فكان صريع العنصرين» و قلبه الصغير مسرحاً لاكبر معارك يمكن أن تقع فى تاريخ الوجود, و ميدانا 
تدور فيه الحروب سجالاً بين الشر و الخير» و عقله هذا المسجون فى زنزانة الرأس و الذى ينبض فى بطن الظلام 
بومضات من النورء يشرئب خارج سجنه و يطول بفكره السماء و يعانق الشمس فى أقصى الأفق. 

...والخيام فى الفلسفة الإسلامية وجودى و إشراقى و متصوف و فيلسوف متألّه وحكيم: بدأ بالمعارف الرياضية 
و مسائل الكم و العدد و الحسابء و ذهب بفكره إلى الأفلاك» فقاسها وعرفها و أحكم القول فى علاقاتها بالأقدارء 
ثم تجرّد فدرس الفلسفة و بحث فى الوجود و الخلق و الحرية والجبر و الاختيارء وارتقى إلى التفكير قى الله. ثم 
الشعور به. فكأنه كان الأرضى فى حياته الأولى» ثم توسط بين الأرض و السماء و أخيراً بلغ الذرى فى تجربته 
الصوفية الذوقية””. 

أما الرباعيات التى نسبت اليه و سميّت برباعيات الخيام وعرفت بفلسفة الخيام» هى رباعيات لم ثيت نسبتها 
الى الحكيم الخيام» بل لم يتيقين أحد من الباحثين عنه و عنها أنَّ رباعية واحدة منها تتعلق إلى الخيام؛ مماقالها 
بلسانه بعد ما أنشأها بقريحته... وقد قام بترجمتها و نشرها لأول مرّة الشاعر الانجليزى فيتز جرالد سنة (1865) 
الميلادية» (177/7) الهجرية» و نشرها فى الشرق و الغرب فانخدعت له طائفة من المسلمين و ترجموها إلى اللغات 
الحيّة المختلفة عن ترجمة جرالد و ابتعدوا بدروهم عن اصلها و اصالتهاء ونسبوها إلى الحكيم الخيام. بينما لا 
يوافق مضمون هذه الرباعيات و شخصية الحكيم العلمية و الديتينة و الحكمية و الفلسفية. بل يمكن تيسّر النظر حول 
أجواءه التفكيريه بالعناية إلى أقوال و آثار الاسطوانات العلمية و الحكمية و الفلسفية و مجامعها فى العصرء وإلى 
آثاره و مؤلفاته. و من حسن الحظ لكل من هذه الدواعى و المعايير دلائل واضحة وسمات مبرهنة ملا الوثائق و 
المراجع و المصادرء من القديمة و الجديدة. 

السّمات البارزة لآراء الخيام الفلسفية التى تصدّى لها الخيام فى رسائله الفلسقية: أو أشار إليها فى مؤلفاته 
الأخرى هى التى تصدّى لها سائر الفلاسفة المسلمين فى آثارهم. اختصرها البحائة حامد ناجى الإصفهانى فى مقالة 
قيمة ضمن تحليل مرشدء و هذه هى خلاصتها'”؛ 

-١‏ معرفة الكون و الوجود أمر بديهى» يتم بالأساليب المتعارفة» أظهرها المعرفة الحسيّة. كما يستفاد هذا 


المفهوم من مجموعة من مياحثات الخيام و من آرائه. 


.159 الحفتى؛ شخصيات»‎ - ١ 
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1- فرض الخيام قضية عدم الواسطه بين الإيجاب و السلبء أو؛ قضية عدم اجتماع وارتفاع النقيضين من 
القضّايا الإولية فى التفكير البشرى. لا إنكار فيها كما لااستدلال فيها. (رسالة الوجود)؛ أعظم القضايا الأولية و 
أظهرها هو أنه لا واسطة بين السلب و الإيجاب. 

'؟- تصوّر الوجود بديهى و محسوس و مفهوم عقلياء يدون واسطة (الضياء العقلى). 

4- يطابق الوجود الذهنى مع الوجود الخارجى مطابقة. الإدراك الذهنى عينى ايضاً. الكون فى الأعيان عين 
الوجود فى النفس (الجواب عن ثلاث مسائل). 

4- فى استطاعه النفس أن تتحقق المدركات المعدومة فى الخارج فيهاء إضافة إلى الإدراكات المطابقة مع 
العالم الخارجى أو الأمر الخارجى (الجواب عن ثلاث مسائل)» المعانى المدركة المتصورة من حيث هى مدركة 
متصورة موجودة فى الأعيان. إذ المدرك عين من الأعيان» و الموجود فى عين من الآعيان موجود فى الأعيان. إلا أن 
الشىء الذى هو المدرك المتصور مثاله ورسمه و نقشه ريما يكون معدوماً فى الأعيان. 

5- الطريقة الصوفية أفضل الطرق فى معرقة الله سبحانه و تعالى (كليات وجود). الصوفيون... و هذه الطريقة... 
كمال من الكمالات غير محجوب عن حضرة الله... و اذا أزيل الحجاب... ورغم أن الخيام من الفلاسفة المشائيين 
يعدل عن طريقة الفلاسفة و الحكماء و يقول: الفلاسفة و الحكماء. الذين اعترفوا بالأدلة العقلية الصرفة فيما يتعلق 
بالقوانين المنطقية للموضوع: فهم لم يقنعوا قط بالدلة الإقناعية: كما أنهم أيضاً لم يفوا بالشروط المنطقية و عجزوا 
عن ذلى (كليات الوجود). 

/- موضوع الفلسفة هوالوجود, لا الشىء (الضياء العقلى). 

4- صدق الوجود بالنسبة لوجود الخارجى والوجود الذهنى صدقٌ بالتشكيك لا بالطواطىء و الإشتراك. 
(الجواب عن ثلاث مسائل). و تبين أن الفرق بينهما بالأحق و التقدم و الأولى و التأخرء الذى يسمى بالتشكيكى لا 
بالمعنى الذى سمى الاشتراك. 

و هذا تحليل موافق مع التعليمات الأفلاطونية حتى أرسطيه. لأن الوجود الذهنى شأن من شؤون الوجود 
الخارجية: لامن شؤون الذهن و الصادر من المرتبة الفاعلية للذهن المعتبر فى التفكير المشائى. 

4- إن الوجود أمر اعتبارى بكل اطلاقيه؛ إما ببجهة معنى يلزمه من خارج ذاته أو من ذاته. فإنه ليس أصيلاً (رسالة 
الوحود). 

-٠‏ لم يتحدّث الفلاسفة الأقدمين من الجزئيات فى المتافيزيق - لأنها فى مظهر الكون و الفساد. فلهذا تصدّوا 
للكليات. (كليات الوحود). 

-١‏ عله افتقار الموجودات إلى الذات البارىء هى سبقة صفة العدم لها. إذ الذات قبل الوجود كانت معدومة: و 
كيف يكون الشىء مفتقراً إلى شىء قبل الوجود. إنما الإفتقار إلى شىء من الأشياء للموجودات لا للمعدومات. 
إمكانية افتقار الموجود إلى الواجب من ابحاث و نظريات الفلاسفة المشاتين» رغم ملائمتها على نظرية المتكلمين 
على وجه. (رسالة الوجود). 

- ملاك علم ذات البارىء إلى الأشياء موالصور المرتسمة (رسالة الوجود). ولعل علمه وجودى. أعنى 
حصول صور المعقولات فى ذاته. إلا أنها كلها ممكنة الوجود لازمة إياه. 
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11- العلة الحقيقية هى واجب الوجود؛ و إطلاق العلية على الممكنات ليس بصحيح (رسالة الوجود). 

4- إن واجب الوجود مجرد عن اللميّة. (الكون و التكليف). 

6- ليس فى ذات البارىء اى كثرةء حتى الكثرة الإعتبارية. و الكثرة الإعتبارية لا تتكثّر بها الذات يوجه مسن 
الوجوه. (رسالة الوجود). 

7- إن واجب الوجود واحد فى جميع جهاة. (الجواب عن ثلاث مسائل). ثم اليرهان قام على أن واجب 
الوجود فى الأعيان واحد فى جميع جهاته. 

-١1/‏ إن واجب الوجود مجحرد عن الماهية و الاتيّة. (رسالة الوحود). 

-١8‏ فيضان الكون من عند المبدأ الأول و ذات البارىء هو معلول وجود واجب الوجود. إرادة الخالق بأيجاد 
العالم ليس معلول ارادة زائدة على الذات. فتحليل ظاهرة الوجود يوافق و يطابق مع فاعلية الخالق العنائية» و ممع 
فاعليته بالرضا و بالتجلّى. لكن تعليمات الفلاسفة المشاء يقارن مع فاعلية الخالق العنائية. يقول: و أما لميّة. الكون 
المطلق و هو فيضان هذه الموجودات منتظمة فى ترتيب السلسة النازلة من عند المبدأ الأولء الحق عز و جل طولا و 
عرضا. فهى جوده الحق المحض التام الذى يفيض عنه كل ممكنء فجود البارى تعالى سبب هذه الموجودات». فإن 
طولبنا بالجواب عن لميّة جوده قلنا لا لميّة له. لأنه واجب. و كما أن ذات واجب الوجود لا لميّة له. فكذلك جوده و 
جميع أوصافه لا لميّة لها. (الكون و التكليف). 

9- فيضان الموجودات من عند البارىء تدريجئ و فى سلسلة الأشرف ثم الأخس. إن البرهان الحقيقى قائم 
على أن هذه الموجودات لم يبدعها الله تعالى معا. بل أبدعها نازلة من عنده فى سلسلة. (الكون و التكليف). 

الموجودات كلها جواهر عدى واجب الوجود. وهذه الجواهر إما جسم مركب و أما يسيط. والجواهر 
الجسمية جدير بالتقسيم. و الجواهر البسيطه (الفعل و النفس) لا بجدر بالتقسيم. (كليات الوجود). 

-١‏ الحكمة الكلية لصدور الشرور الوجودية من عندالله فى مرحلة الثبوت هى النزول التدريجى لهاء وفى 
مرحلة الإثبات هى عدم جواز الإمساك عن الخير الكثير من جهة لزوم شر قليل» فإن قال قائل لِمّ خلق المتضادات 
المتمانعة فى الوجود؟ فيكون الجواب عنه: إن الإمساك عن الخير الكثير من جهة لزوم شرّ قليل أياه شر كثير. 

والحكمة الكلية الحمّة و الجود الكلى الحق أعطيا جميع الموجودات كمالها الذاتى لها من غير أن يبخس خط 
واحد منهاء إلا أنها بحسب القرب و البعد متفاوتة فى الشرف. و ذلك لا لبخل من جهة الحق عز و جل» بل الإقتضاء 
الحكمة السرمدية. (الكون و التكليف)». و (الجواب عن ثلاث مسائل). 

7- الشرور تخصٌ عالم المركبات. (الكون والتكليف). 

71- أ الفريقين إلى الصواب؟! الجبرى أو التفويضى! لاجبر مطلقاً ولا تفويض مطلقاً أمر بين الأمرين. 
(الجواب عن ثلاث مسائل). 

5 1- وجود النبى فى العالم دليل لتعديل نظام الخير و الشرٌ منسوبين إلى الناس. تمشية الأمور فى الأوامرو 
النواهى وفق احكام النبى صلى الله عليه وآله لها ثلاث فوائد: 

الف: الإجتناب عن الرذائل أو الشرور. 

ب: التخلّق بالأمور الخيرية و حصول ملكة الخير فى النفوس. 
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ج: تبليغ وعد و وعيد الحق؛ و اجراء السّنن الحسنة فى المجتمع. (الكون و التكليف)”". 
ب: الخيام شاعراً 

بالإضافة إلى الخيام الفيلسوف و المنجم الفلكى و العالم الرياضى؛ أمامنا خيام آخرء وهو خيام شاعر. الذى 
ليس له شخصية محددة كبقية الشعراء الأبرائيين الكبار مثل فرخى و العطار و المولوى وسعدى الشيرازى و... فى 
ميدان الشعر. بينما لم يكن يعرف شاعراً ينشد الرباعى باسم عمر الخيام النيشابورى من معاصريه و ممن عاشروه 
حتى سنوات من بعد وفاته؛ اليوم يواجه الباحث عن الخيام و الرباعيات مئات رباعية. 

لايشتهر الخيام فى حياته بوصفه شاعراً حتى أواخر القرن السادس الهجرىء لايجد الباحث بحشاً أو بيانا عن 
شاعريته. وفى أواخر القرن السادس الهجرى و أوائل القرن السابع الهجرى تنسب اليه رباعيات. و منها هى التى 
وردت فى رسالة التنبيه على بعض الأسرار المؤدعه فى بعض سورالقرآن العظيم لمؤلفه فخر الرازى (-707 هف 
00014 

كان النظامى العروضى السمرقندى الذى يعترف بأن الخيام عليه حق الأستاذية, ويشرح قصة ملاقاته مع 
الحكيم الخيام فى بلخ» فى دار بوسعيد جرّة سنة (7 2٠‏ الهجرية» 11١7‏ الميلادية)» لا يشير أى اشارة إلى اشعار 
الخيام. جاء النظامى بحكايتين عن هذه الملاقاة» و يرويها فى المقالة الثالئة من مؤلفه جهار مقاله (اربع مقالات). 
لكن هذا المقاله تخصٌ إلى علم النجوم و المنجمين. و اما فى المقالة الثانية التى تخصٌ إلى الشعر و الشعراء لا 
يورد اسم الخيام فيها”". 

و ظهيرالدين البيهقى لايأتى بخبر عن الخيام الشاعر فى مؤلقه تتمة صوان الحكمة المؤلف بين سنوات (014) و 
(015) الهجرية, (1191) و(70١1)‏ الميلادية ويقول فى حقه؛ و قد كان عالما باللغة و الفقه و التواريخ”'“. كما لا 
نجد فى كتاب (لباب الألباب) لمؤلفه محمد العوفى؛ و هو أقدم كتاب فى التراجم الفارسية» وقد تمّ تأليفه فى بداية 
القرن السابع الهجرى؛ الثالث عشر الميلادى: ذكراً عن الخيام. وكذلك فى كتاب تذكرة الشعراء لدولتشاه 
السمرقندى و هو المؤلف فى نهاية القرن التاسع الهجرى. فلم يخصص للخيام مقالة مستقلة» بل تحدّث عنه عرضاء 
عندما أخذ يترجم لأحدأحفاد الخيام المسمى بشاهفور الأشهرى””. 


١‏ - رضا زاده ملك, دانشنامه خيامى؛ رسالة فى الكون و التكليف: 177-7714. رسالة الضياء العقلى؛ -177١‏ 17/0 رسالة كليات الوجود. 
-40ل1. رسالة فى الوجود. ١7-7844‏ 5. رسالة الجواب عن ثلاث مسائل» 114 - 1714 

١‏ - مجتبى ميلوى؛ از خزائن تركيه (من خزائن تركيا)» مجله دانشكده ادييات دانشكاه تهران؛ السسنة الرابعة: الرقم الشانى» 1770 ها ش/ 
7م الاء أيضاً؛ سيد على ميرأفضلى» رباعيات 114. 

.5:0-197 النظامى العروضى السمرقندىء مجمع النوادر (جهار مقاله)؛‎ - ٠" 

4 - ظهيرالدين على بن ابوالقاسم البيهقى؛ تاريخ حكماء الاسلام؛ (تتمه صوان الحكمة)» باعتناء؛ محمد كردعلى دمشق. مطبعة ا لترقىء 
6 ه/ 1911م 177-119 

© - بروان» تاريخ الادب فى؛ م 081. منقولاً عن: نذكرة الشعراءء المؤلف مسنة (847) الهجرية؛ (1187) الميلادية: طبع ليدنء 
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ورغم أنه لم يصّرح الزمخشرى و البيهقى و النظامى إلى شاعرية الخيام. لكن فى مؤلفاتهم إشارات بهذه 
المسألة. مثلاً؛ يصّرح الزمخشرى يتعرّف الخيام على اشعار أبى العلاء المعرىء و البيهقى يتحدث عن التحديات 
بين المخيام و الغزالى» و النظامى العروضى يذكره فى مكتوب له فى مجلس خاص شبيه بأجواء الرباعيات المعهوده. 
بالاضافه إلى أن كل هؤلاء الثلاثة قد رأوا الخيام فى حدائتهم من العمرء فلا يمكن أن يقرأ الخيام أشعاره على هؤلاء 

0 

الشياب ”. 

على الياحث الذى يجد السبب أن ينعم النظر و يتأمل فى الصبغة الغالبة على العصر و تحديد شأن الخيام و 
موقفه تجاه. كان لظروف العصر الاجتماعية و الثقافية و الدينية تأثير بارز فى تقية الخيام» ولا امكان له أن يُظهرو 
يبرز رباعياته التى تتناول الزمان و تقلّباته. ينسم العصر بشهادة الوشائق التاريخية يصفات بارزةء كسوء الحالة 
الإجتماعية وسيطرة أدعياء الزهد و التدين على افكار الناس وسيادة الفتن والاضطرايات المذهبية و الدينية ورواج 
السلب و التَهب و تتجويز العدوان و... هذه التعصبات قد حلّت مكان الحرية الفكرية بتدخّل أصحاب المذاهب فى 
الشؤون المختلفة””. و الخيام نظم رباعياته وهوفى شأن وحالة وموقف وبيئة سيطر عليها الحزن و الشجن والكابة 
والحسرة و الضْجّر والسآمة و اللّوعة حتى أنه لم يعقد العزم عل جمع رباعياته بمجموعة او بكتاب. و من المحتمل 
أن يكون هذا العامل من الأسباب الاساسية فى جهل معاصريه للرباعيات. ثم الفلسفة و العلوم العقلية كانت مهجورة 
وهى تابعة لمجادلات أصحاب المذاهب و مباحثاتهم و مجادلاتهم؛ و محدودة داخل نطاق الإحساسات المذهبية» 
مصدرها المدارس و المساجد و المكتبات و المجالس الخاصة لهاء و القاء الخطب لكل طائفة وصياغة الأحكام و 
صدور الفتاوى الخاصة لهم. كل طبقات الناس من الجمهور ورجال الدين و... قد امتحنوا بالخلاقات والعداوات 
سبب اختلاف مذاهبهم. مثلاً نجم الدين الرازى وهو من كبار الصوفية المخلصين يصف الخيام يأنه فيلسوف دهرى 
و طبيعى فى مؤلفه مرصاد العباد المؤلّف سنة (*17) الهجرية (1177) الميلادية. وقد علق نجم الدين على هذه 
الأقوال بأنها دالّة على نهاية الحيرة و منتهى الضلال””. أو القفطى (-757 ه//1158م) فى مؤلفه تاريخ الحكماء 
يقول؛ إن جماعة من متأخرى الصوفية قد وقفوا على شىء من ظواهر شعره. فنقلوها إلى طريقتهم و تحاضروا بها فى 

5 ملك سلس زازع 3 ث. 2 

مجالساتهم و خلواتهمء بواطنها حيّات للشريعة لواسعء و مجامع للأغلال جوامع”". 

إن الخيام وجد الأفكار الرائجة غير مستعدة لقبول مفاهيم الرباعيات: ولم يقم يعرضها على الناس عامة و 
خاصة: و افترض عليها التقية. بالإضافة إلى أنه لم يكن إنشاد الشعر من مهنه ولا يريد أن يتكسّب منها. وانّماكان 
يترفه بها فى بعض الأوقات. رأى بزوغ نجم العوام و أدعياء الدين والزهد. ولمس الهجوم على ذوى الفكر و 
الرأى» وأحسّ رواج سوق الفساد و الكذب والتزوير والعدوان, وكل ما يدقع المرء خاصة الأديب و المفكر إلى 


١‏ - كما مرٌء وسيذكر لاخقاً. 

- احمد كمال الدين حلمى؛ السلاجقة فى التاريخ و الحضارة, القسم الثانى» 19487م:7 1٠‏ لهف ط 3 0-158 1. 

'- قزوينى: و معين» تصحيح و تعليق على مجمع النوادر (جهار مقاله) 0144. 

- نفس المصدر. 006١ 06٠‏ ايضاً؛ ذبيح الله صفاء تاريخ ادبيات ايران» م 7» تهران؛ انتشارات فردوسى؛ 1171 ها ش/ 14414 م منقولاً 
عن؛ أخبار الحكماء للقفطى» (حرف العين). 7547 7145 

5 - صادق رضا زاده شفق» تاريخ ادبيات ايران» شيراز» داتشكاه شيران 1707 هاش/ 1917م 1237 
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التقلّب بين العزلة و الإختلاط؛ و بين الفلسفة و التصوف فبين التدين و الإلحاد... فخالط واعتزل وروّج الفلسفة و 
اقترب من التصوف و أبدى تديناًء وهاجم أدعياء الزهد والتدّين وصرّح بأفكار دفعت البعض إلى نسبته إلى 
الإلمحاد0, استندوا اليه إلى الإسماعيلية. انه أشار إلى بعض اصولها فى آثارهء لكنه لم يكن يعتتق بها. يمكن القول إِنّ 
من عصر الرودكى حتى عصر خواجه نصيرالدين الطوسى و إلى أوائل القرن الثامن الهجرى هتاك نزعة إلى هذه 
الطريقة فى الأدب الفارسى وذكر مراميهم ورموز هم فى الأشعار”". 

وأول نسخة من الرباعيات ظهر إلى الوجود بشكل مجموعة مستقلة هى مخطوطة مكتبة بودليانا (©مة:8001) 
آكسفورد المدونة سنة )١1500(‏ الميلادية» (806) الهجرية. أى؛ بعد ثلائة قرون و نصف قرن من وفاة عمر الخيام. 
تحتوى هذه المخطوطة على (108) رباعية. و من هذا التاريخ فصاعداً بدأت المجوعات الحاوية على الرياعيات 
بالزيادة كما شملت الزيادة الرباعيات تفسها عدداً و تنوعاً”".و النسخ اتى تلى نسخة (بودليانا) تاريخياء فهى كلما 
كانت أحدث عهداً كان ما تحتويه من الرباعيات أكبر عدداً و اكثر تشتاً من حيث المفاهيم المتضادة... وقد أدى 
اضطراب العدد إلى اضطراب الوحدة. بمعنى انّ الرباعيات باتت خالية من التماسك و الإربتاط. فالفكرة تتكرر اكثر 
من مرّة: وفى أكثر من موضعء و يمكن أن يعزى اضطراب الوحدة إلى أن الخيام قد كتب رباعياته فى أكثر من طور 
من أطوار حياته وفى فترات متقطعة... وفق وحى خاطره و وجدانه... و نتيجة لافتقار رباعيات الخيام إلى التماسى 
دخل التغيير و التبديل على بعضها حين تناقلتها الألسن. فبتنا لا نتبين الخيام واضحاً. و كأن فلسفته وآراءه قد تاهما 
من أثر السنين. فهو تارة يسير فى مضمار الشك و تارة فى مضمار اليقين» بيدو مؤمناً مطمئنا تارة: و مرتابا مضطرباً 
تارة خرف 

و هذا هوالهدف الأسمى الذى يهدفه الباحثون عن الرباعيات و الخيام؛ سيّما المستشرقون وراء مؤلفاتهم و 
ترجماتهم عن الرباعيات فى تشويه صورته و تلاؤمه مع ثقافتهم. بينما لا يوجد سند لتعيين عدد الرباعيات يخمن 
مجموع ما يعزى من الرباعيات للخيام فى مختلف النسخ الرائجة بنحو خمسة آلاف رباعية””'. ومن الرباعيات هى 
ما تصلح مثالاً يقاس عليه سائر الرباعيات. فما كان بهذه الرباعيات شبيهاً أعتبر للخيام؛ و لذا أطلق عليها الرباعيات 
المعتمدة و الأثلية. تصدّى البحاثة الإيرانيون الكبار للرباعيات بغية تنقيتها و محاولة للوصول إلى الأصيل منها أو 
ماظن الاصالة فيها اكثرء يعون أن ما اخترناها هى من جنس التفكير الخيامى. و بهذا الإختيار لا يتجاور عدد 
الرباعيات المعتمدة و التى لابأس بها عن سبعين رباعية. وهى بسيطه للغاية: عارية من التزويق؛ بريئة من التصنع و 
التكلفء مجرّدة من الإخيلة الشعرية... لكنها فصيحة بليغة صحيحة موجزة محكمة: كل الألفاظ قالب للمعنىء لا 


١-حلمىء‏ عمرالخيام؛ 0 

.3237 محسن فرزانه» نقد و بررسى رباعىهاى عمر خيامء تهران» كثابخانه فروردين؛ 1107 هاسشٌ/ 1174م‎ - ١ 

٠“‏ - آقايانى جاووشى؛ الحكيم عمر خيام؛ فرهنك (7): 1487: ايضاً؛ زيلبر لازار» صد ويك رباعى ازعمر خيام؛ ترجمة من الفرنسية؛ 
- حلمى؛ عمرالخيام؛ 054 160. 

© - فاضلء ثورة الخيام: .١4‏ 
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نقص فيها و لازيادة ولا عيب ولا شائبة» منسقة الألفاظ لطيفة المعانى» فيها دقة وإبداع» يسموعلى كل تخيل و 
اصطناع» فهى جد لا هزل فيه. وكلامها ناعم لاوخز فيها””. 

والرباعيات هى صوت صراخ غليظ و ضوضاء هيجان غلب و سيطر على القلوب و تهفهف العواطف و ليست 
بالملحمة الحماسية كى نصّعها إلى جانب (شاهنامة الفردوسى): أو حماسه (نظامى)» وليست شكاوى غرام تضطرم 
فيها نار الهجران و حريق الغرام» و لا وصفية نصف بها الربيع و الزهور و الجمالء و نتغزل بها كما ججاء فى اشعار 
(سعدى الشيرازى) و (حافظ الشيرازى) و (العراقى)» كما لم توافق قريحته الشعرية قريحة (عطار) و (سنايى)» كى 
نجعلها فى مصاف الشعر العرفانى و الصوفى. و لكن يمكننا أن نجعل اشعار الخيام فى قصيلة أشعار (مولانا جلال 
الدين) لوجود صبغة مشتركة فيما بينهما لا شتراك الشاعرين فى الفكرة الفلسفية و الروية العلمية'". 

إننا لا نستطيع أن نفرّق بين هاتين المادتين عن بعضْهما بعضًا - شعره الفلسفى و فلسفته الشعرية» لأنه قد ضمّن 
شعره آراءه الفلسفية و عرض علينا فلسفته فى الشعر... فالرباعيات إذن هى التى استدلّنا على فلسفته”". وهى سفره 
الاعظم؛ ويالها من رباعيات! و لكن أيها نصدّق؟! و أيها تكذّب؟! و أيها للخيام و أيّها ليست لك!"؟! 

و إذا توجهنا إلى آراء البحاثة و الأساتذة الإيرانيين و نظريات المستشرقين حول صحة الرباعيات نرى أنهم أشاروا 
فى مؤلفاتهم إلى معايبر خاصة لإستخراج رباعيات المعيار وفق الوثائق التاريخية المتقنة لتكون اساساً و معياراً لتمييز 
سائر الرباعيات التى وردت فى مؤلفات الباحثين ودرس الدارسية, 

أما الرباعيات! ما الرباعيات؟! هذه نظرة عابرة اليها و قالبها و تحقيقها؛ 

الرباعى الذى اختاره الخيام قالبا لإبراز آراءه من أعرق أنواع الشعر الفارسى. و يحتمل البعض أنه وصل إلى 
خراسان عن طريق الصين و التركستان”'“. و الرباعى ضرب جميل من ضروب النظم المستقلة معنوياً فيه وحدة فى 
الشكل و المضمون» وفن فارسى خالصء دخيل على العربية: و ليس الأدب العربى مسبوقاً به'". خلافاً لسائر اوزان 
الشعر الفارسى التى أخذت من العروض العربى””. و المتصوفة يبا درون بسماع هذا النوع من الشعر الصافى فى 
محاضراتهم و خلواتهم باللغة الفارسية قبل الرودكى بسنوات طويلة. الرباعى بأفضله هو ما كان على وزن (لا حول و 
لا قوْه إلا بالله). وهو يرتكز على اربع شطرات من الشعر. 

فلهذا سمى بالرباعية أو الرباعى. 


,508 381/ حلمى؛ عمرالخيام,‎ - ١ 

؟- جعفر آقايانى جاووشى: الحكيم.... فرهنكك (07): 585 746. 

© - إحسان حقى» عمرالخيام» 17. 

4 - عبدالمنعم حفتى؛ عمر الخيام» ». 

- راجع مبحث المؤلفات الأدبية. 
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وله أسماء أخرى. مثل؛ دو بيتى: ترانهء جهار دانه. جهار خانه وبيت”'. جاء وزن الرباعى على وزن مشهور 
(مفعول مفاعيل مفاعيل فعل - بحر هزج مثمن اخرب مكفوف محبوب). و كل المصاريع الأربعة إمّا متحد القافية 
(الف الف الف الف) أو المصراع الثالث حر من جهة القافية (الف الف ب الف). وقيل لهذا النوع من الرباعى 
(خصيّاً) بالفارسية؛ و (أعرجأً) بالعربية''". و للرباعى انواع شكلاً وهو؛ فى ثلاثة أبيات (سه بيتى)» و الرباعيات 
المتّصلة (حوال موضوع واحد)اضافة من المنفصلة» و موقوف المعانى (فهم الأول منوط بالثانى و بالعكس). ومن 
حيث المعنى و المفهوم هو؛ الغرامية: العرفانية, الفلسفية: و الحكميّة"”. 

بعض المتأخرين من أدباء العرب كإلياس فرحات و الشيخ على الشرفى قد اطلقوا اسم الرباعيه على شعر من 
اربعة أبيات تشبيهاً برباعيات الخيام. بينما الرباعى و الدو بيت من قوالب الشعر الفارسى الأصيلة و العريقة. وبعد 
هذه المدّة الطويلة من نشأتها لايزال فى استطاعتها أن يكون قائماً فى الأوساط الأدبية - الإجتماعية فى اجراء رسالتها 
من انتقال الأفكار و الأحاسيس و التأملات الشاعرية» كما اختارها الخيام لاتتقال تفكيراته كأبرز مناحى الإنسان 
التفكيرية0, 

استعمال الرباعى للشاعر نوع من الاختبار بالذات» بما أنه سهل التقليد و المحاكاة يعبّر عن ميزان طلاقة الكلام. 
و الشعراء كانوا يُمنَحون عنه بهدايا كثيرة بجهة إنشادها على البديهة. مثلاً حصل الأمير معَزى من السلطان ملكشاه 
السلجوقى على الف دينار بالإضافة إلى جواد خاص يبلغ ثمنه ثلاثمائة دينار نيشابورى... ثم أمر يأن يمنح لقب 
(الأمير معزى) اشتقاقاً من لقبه الخاص (معزالدنيا و الدين)» عن طريق رباعيتين قالهما المعزى على البديهة””. أو 
إنّ محموداً الغزنوى كان قد أمر أثناء سكره بقطع طرة غلامه و معشوقه (إياز)» فلما أفاق ندم على فعله؛ و أفرط فى 
الشراب. فخافه أتباعه... لكن الشاعر (عنصرى) استطاع برباعيّة أنشدها على البديهة أن يهدىء ثائرته ويدفعه إلى 
ل 


.16 شميساء سير رباعى؛‎ - ١ 

؟ - نفس المصدرء .5١‏ أيضاً؛ حميد حسنىء عروض و قافيه عربى؛ تهران» انتشارات علمى فرهتكى: 1141 هاش/ 7٠١4‏ م 177 وما 
بعدها. 

6 - شميساء سير وباعى 7١8‏ و ما يعدهاء و1107 و ما بعدها.قال معين الدين عباسه فى رسالته حول العروضء و المؤلف فى أوائل القرن 
التاسع الهجرى(مخطوطة تتعلق إلى مهدى بيانى): لبعض الشعراء مقطعات على وزن الرباعى؛ وعندى ثلاث رباعيات متصله بعضها 
بعضاً و معنوياً. وقد أضاف: إنى رأيت قصيدة كاملة فى قالب الرباعى. كما ذكر شمس قيس نموذجاً من مقطعات على وزن الرياعى من أبى 
طاهر الخاتونى, و نموذجاً أخرى من قصيدة على وزن الرباعى. وفى المتحف البريطانى توجد نسخة من الرياعيات المنسوية إلى افضل 
الدين الكاشانى فى قالب القصيدة مرتبطة المعنى. مجموعة ا 4ه ورق 1١‏ إلى 187 وهى تشتمل على 177 رباعية. 

:قزوينى» ومعين: تعليق على (جهارمقاله) لنظامى العروضىء 085 منقولاً عن: مجلة سخنء الدور الخامس: رقم التاسع: 808. ايضاً 
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رُوى فى ابتداع فن الرباعى أن الرودكى شاهد طفلاً يلعب الجوز مع أقرانه. فألقى الطفل بجوزته و أثناء جريانها 
كان يقول مع حركاتها: (غلتان غلتان همى رود تا بن كو)؛ ّْ 

أى: تذهب الجوز متدحرجة متدحرجة إلى أن تدخل الحفرة» و تستمّر فيها. فأعجب الرودكى بالطفل. لأن بياته 
كان موزوناً من فروع الهزج. ثم انضْمَّ الرودكى ثلاثة أدوار آخر إليها و اصطنع الرباعي”". 

لكن بعض البحاثة الإيرانيين يعتقدون انه كانت صور من الرباعى تنداول قبل الرودكى و الخيام. مثلاً لأبى 
الحسن شهيد البلخى (-77717 ه)ء (412 م) رباعيات يعادل رباعيات الخيام من حييث المضمون و المحتوى و 
وحدة الموضوع”". قد تأثّر الخيام فى الرباعيات ببعض معاصريه كمهستى الكنجوى (شاعرة عهد سنجر) والشيخ 
ابى سعيد أبى اللخير (/7001 44١‏ ه/ 54,4348 ١٠م)‏ و بدل مضاميتها العرفائية إلى الحكمية بنفس القوافى و 
الرديف”". كما تأثر برباعيات ابن سينا”. لكنه لم يتكسب منها وقام بإنشادها ترفيهاً للنفس. 


ج؛ الخيام عالماً 
أجرام كه ساكتان اين ايوانئد اسياب تردد خردمندانند 
هان تا سر رشته خرد كم نكنى كانان كه مدبرند سركردائئد(*) 
إن أجرام ذاالرواق المُعلَى خَيّرت من ذوى النُّهى الافكارا 
إحتفظ فى شريف عقلك وانظر دور هذى المُدبرات حيارى 


إن هذه الأجرام السماوية المائلة فى هذا الايوان قد جعلت العقلاء حيارى مترددين» فاحذرا أن تضيع رشدك. 
فإن المدبرين لهذا العالم حيارى مطرقون”". 

عُرف الخيام حق المعرفة» وذاعت شهرته بشاعريته الفذة فى رباعياته المشهورة. و التى طبقت شهرتها الآفاق 
بعد ترجمتها عن الفارسية إلى مختلف لغات العالم. و من ثم فإن الجانب الأكبر من الدراسات التى أخرجت عن 
الخيام تتعلق بهذا الجانب من شخصيته... وهو جانب الشاعر لكن هناك جانبا آخر هاصاء يعد الجانب الرئيسى 
المكون لشخصية الخيامء الذى ألبسه ثوب العالم المتمكّنء و اسند اليه مقام الإمامة فى العلوم؛ و أهلّه لرئاسة علماء 
عصرهء و هو تبخره فى العلوم الرياضية. و لما كانت الرياضية و الفلى من العلوم الخاصة التى لايقبل عليها إلا 


١‏ - حميد سروشيارء رساله اى در تحقيق رباعى؛ مفتى محمد سعدالله مرادابادى ١594(‏ ه/18177م): فرهنك (7), خاص تكريم للخيام» 
رقم 01 و 54, 1884 هاش/ ٠٠١6‏ مء تهران» يوهشكاه علوم انسائى و مطالعات فرهتككى: 077 17575. كماوردفى أقدم نسخة لهذه 
الرواية؛ المعجم فى معايير اشعار العجمء شمس قيس الرازى» طبع جامعة طهران» ؟١1.‏ 

1- محمد جعفر محجوب» سبك خراساتى در شعر فارسى - بررسى مختصات سبكى شعر فارسى از آغاز ظهور تا بايان قرن ينجم هجرى. 
تهران» سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتى: 14 ؟1 هاش كلككام ل ككل 

- سعيد نفيسى» سخنان منظوم ابو سعيد ايوالخير - تقديم؛ محمد دبير سياقى؛ تهران انتشارات سنايى؛ (دءت)» 4 5, ط 7 

4 - سيد محمد ميردامادى؛ ابو سعيد نامهء تهرانء دانشكاه تهران» 1737/4 ها ش/ 14485 مء ط 25 /787. 

ه - ابراهيمى دينانى؛ هستى و مستى؛ 744 ايضاً؛ نجف زاده: ترانه هاى. 716. 

- الصراف. عمرالخيام؛ 147 رقم “الاء ايضاً؛ الصافى النجفى؛ رباعيات؛ 088: رقم 176 
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الخواص من العلماءء فقد ذاعت شهرته كشاعرء و طغت على شهرته كعالم. لما هو معروف من أن ذيوع الشعر و 
شيوعه أسهل من ذيوع العلوم و مختلف الفنون الأخرى”". 

وقد عُرف الخيام لدى علماء أوروبا واحداً من أهم فلاسفة الشرق وشعرائهم فى القرن الخامس الهجرىء”" و 
لكن عنايتهم إلى الجانب العلمى فى شخصيته و نظرتهم فيه قد زادت بعد ترجمة فيتز جرالد الرباعيات إلى 
الانجليزية... فإن عدداً غير قليل من العلماء فى أوروبا لم يبهره هذا الجانب فى شخصية الخيام وهو جاتب 
الشاعر - وعمل على التويه بالجانب العلمى فى شخصيته. وقد بدأ أول اهتمام فى أوربا بالخيام و أعماله الفلكية و 
الرياضية حين قام العالم الهولندئ ميّرمن (8310210) بجهود دائبة» استطاع فى نهايتها الحصول على نسخة من 
رسالة الخيام (الجبرو المقابلة)... و نشرها ضمن سلسلة كانت تصدر فى (ليدن) 1١06(‏ هف /1741م): وجذب 
بذلك اهتمام العلماء إلى أهمية هذه الرسالة و أثرها فى تطور علوم الرياضيات فى العالم...”" استطاع المستشرق 
سيديّو (601610/ا5) الحصول على نسخة أخرى ناقصة لرسالة الخيام (الجبر و المقابله) فى المكتبة الملكية يباريس» 
و كتب حول ذلك مقالة فى مجلة آسيا الجديدة'''» و استمر بحث العلماء و دائبهم حول هذه الرسالة إلى أن استطاع 
العالم ليبرى (0658ا.1) العثور فى نفس المكتبة السابقة على نسخة كاملة للرسالة. ومن صورهاتين النسختين و 
نسخة ليدن التى نشرها (ميرمن) قام المستشرق وبكه (ععاءم17557-1/0ه/ 5 187م) بنشر رسالة الخيام كاملة مع 
ترجمتها إلى الفرنسيه و تصديرها بترجمة لحياة الخيام. و كانت هذه الترجمة و نشرهاء إيذانا بتحول النظرة الأوروبية 
إلى الوجه الصحيح من شخصية الخيام. وكما يقول (داود قصير): أصبح الخيام بعد نشر هذه الترجمة معروفا معرفة 
كاملة لدى طلبة العلوم الرياضية و أساتذتها فى أوربا و أمريكا وقد تتابع اهتمام علماء أوريا بعد ذلك بأعمال 
الخيام””*. و قد أضاف المتولى: 

ففى سئة (1117 ه//18417م) أصدر كارل بروكلمن الطبعة الأولى للجزء الأول من كتابه (تاريخ الأدب 
العربى)» و فيه لفت الأنظار إلى مخطوط آخر لرسالة (الجبر و المقابلة) فى جامعة ليدن» ثم عاد فى الطبعة الثانية 
لهذا الكتاب (1777 ه/ 1457 م)» و أشار إلى مخطوط آخر للرسالة فى (المكتبة الملكية بباريس): وواصل 
جهوده بعد ذلك فى التنويه بأهمية المعادلات الرياضية التى توصل إليها الخيام فى الجزء الثانى من هذا الكتاب» و 
فى سنة (4 170 ه / 5 197م) قام دافيد سمث (انمط5 230306) استاذ الرياضيات بجامعة كولمبيا باعداد دراسة 
تحليلية لجبر الخيام وو نظرياته فى الهندسة وذلك فى كتابه (تاريخ اللرياضيات)”'"... وفى سنة (140ه/ 


.4 متولى؛ عمرالخيام‎ - ١ 

7 0119ل بل .طم وتورقط]! 5ه ورطعولم عطا عأكقا 10ز1280 .؟ نفس المصدن 9. 
'7- متولى عمر الخيام: 9. 
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الفصل الأول: عمرالخيام. عصرأً و بيئة و تتاجاً ا سوط ما ا ا ل ل 





006 قام عالم الرياضيات كاجورى (3[101©): بدارسة نظريات الخيام الهندسية و معادلاته الجبرية وذلى فى 
كتابه (تاريخ الرياضة)”". 

و لم ينصرم العام حتى قام العالم الرياضى بول(8211) بدارسة عن الأثر الذى أحدثته معادلات الخيام و الحلول 
التى توصل إليها فى تطور علوم الرياضيات» وذلك فى كتابه (تاريخ مختصر الرياضيات)”"» الذى صدر فى لندن 
(17543ه/3 147 م), وفى سنة (100 ه/ 14750 م) قام (داود قصير) بإعذاد بحث عن جبر الخيام؛ وتشر هذا 
البحث فى نيويورك فى نفس العام'”"... مع ترجمة رسالته (الجبر و المقابلة) إلى الإنجليزية. 

وكان جورج سارتون ١1747(‏ ه/14177م) أول من لفت الأنظار إلى الجانب الفلكى فى شخصية الخيام حين 
قام بعمل دراسة للتقويم السلطانى؛ الذى أعده الخيام لملكشاه السلجوقى؛ وعقد مقارنة بين نتائج هذا التقويم و 
التفويم الجريجورى السائد فى أورباء و أثبت الدقة المتناهية لتقويم الخيام و تفوقه على التقويم الجريجورى؛ و 
سماه (تقويم عمر). واعتبر الخيام قمة تقدم المسلمين العالمى فى الرياضيات» واحتلت دراساته عن الخيام 
صفحات طويلة من كتابه (مقدمة لتاريخ العلم)”"". 

و توالى الاهتمام بأعمال الخيام فى الفلك بعد ذلكء فقام العالم الإيطالى (الدوميلى) بدراسة النتائج التى 
توصل إليها الخيام فى التقويم السلطانى» و ذلك فى كتابه (العلم عند العرب و أثره فى تطور العلم العالمى»» و 
أصدره فى ليدن (/17201 ه / /4709 1م000 . 

قام دولك (©جءاء2) الفرنسى بالنقاش عن أطروحته الدكتوراه بعنوان؛ إثبات الترايط بين ذات الجملتين لنيوتن 
(7195105) من قبل باسكال ([قهوة©) سني (1879) الميلادية» (1787) الهجرية جامعة سوربن»””' ظلّّت رسالة 
باسكال حول المثلث الحسابى موضوعاً للتباحئات فى المحافل العلمية لأول مرّة و استعماله فى تعيين ضرائب 
بسط ذات الجملتين. و منذ ذلك الحين أصبح هذا المثلث معروفاً بمئلث باسكال الحسابى. لكن انتبه مؤرخو 
الرياضى أن موضوع المثلث الحسابى كان قد ورد فى مؤلفات العلماء الرياضيين الأروبيين وغيرهم سنوات قبل 
باسكال. مثلاً ورد فى آثار ميكاييل شتيفل (84.58881)» (- 19717 م: 41/4ه)””". أورد شتيفل المثلث الحسابى فى 
أثره الموسوم ب (78ع15:6 هه ذاعورطانة) و استعمله فى محاسباته الحسابية. 


1971-١‏ ,1زهل برعل ر5ع 1 ةتمعط 2م 01 لوماكتط لل :023[ؤ02): نفس المصدر. 

؟ -/1971 رمولومآ ركع اقمع طاهو )ه وماكئط أممطد خ 8211 أيضاً. 

”1481-3 أنه بجعل3 مزق[ عددده 01 ورطاعولة عطا :512ق1 5 102010: المصنر نقسى ١١‏ 

؟ ١,1١947١-‏ ,أل .لمأعستطوة/!لا عممعاناد 04 لإرماوتط عط 0غ ده 1أندال0ال1 «5310,: المصدر نفسه. 

ه - الدوميلى. العلم عنذالعرب و أثره فى تطور العلم الععالمى. ت؛ عبدالحليم النجار. محمد يوسف موسىء القاهرهء 1971, نفس 
المصدر. 

١‏ - آقايانى جاووشى؛ حكيم عمر خيام ومثلث حسابى؛ فرهنك :)5-١(‏ مسلسل (74 -77): يؤوهشكاه علوم انسانى و مطالعات 
فرهنكى؛ تهران. خاص تكريم الخيام. ١1/8‏ ه ش/ 1146م: 214 متقولاً عن؛ 

.كعقم لوعمدط كعرمك'ل ماع11 عل تممصاط بال علنتصرم] 12 عل 2003 1أكممروى12] .لحمل عوعاعر1 
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م5 كم عم ابد الحكمة الانمائية ف آراغ مون ابراه الختامنة 





و اتكشف الغطاء أن باسكال قد استفاد من الكتاب المذكور. لكنه فى مبحث حساب الإحتمالات”". 


و أول من تحدث فى علم المثلث الحسابى هو ابوبكر محمد بن حسين الكرجى (- حدود 47١‏ ه 78 ١٠م)‏ 
الرياضى الإيرانى الكبير فى العهد الإسلامى لكن مع الأسف لما جد الرسالة التى يتحدّث فيها الكرجى عن اسلوبه 
فى علم المثلث الحسابى حتى الآن. يحتمل أن يكون نفس الرسالة الموسومه بحساب الهند؛ الذى أشار اليه فى 
كتابه الآخر المسمى بكتاب البديع فى الحساب”". وقام سموثيل (53088/21) المغربى الرياضى (- ٠/اه‏ هف 
م) فى رسالته (الباهر فى علم الحساب) بتشريح كيفية تشكيل المثلث الحسابى بلسان الكرجى'". والحكيم 
الخيام يأتى باسلوب خاص لاستخراج جذور الأعداد الصحيحة للمئلث الحسابى فى كتابه المعروف بالجبر و 
المقابله. فيقول: و للهند طرق فى استخراج أضلاع المربعات و المكعبات مبتية على استقراء قليلء وهو معرفة 
مربعات الصور التسعة؛ أعني مربع الواحد و الإثنين و الثلاثه» و كذلك مضروب بعضها فى بعضء أعنى مضروب 
الإثنين فى الثلاثة و نحوهاء و لنا كتاب فى البرهان على صحة تى الطرق و تأديتها إلى المطلوبات. وقد غزرنا 
انواعهاء أعنى من استخراج اضلاع مال المال و مال الكعب و كعب الكعب. بالغاً ما بلغ - و لم نسبق اليه...!'' أسوب 
الذى استفاد عنه الخيام فى المثلث الحسابى هو ذلك الأسلوب الذى استفاد منه خواجه نصيرالدين الطوسى (- 
7ه 17775م) فى المثلث الحسابى فى أثره الموسوم بجوامع الحساب بالتخت و التّراب. فلهذا يحقٌّ أن يسمى 
ذلك المثلث. بمثلث الكرجى - الخيام؛ قد أشار يوشكويج (اء اناه 1راءكناولا) فى كتايه رياضيات المسلمينء أن 
خواجه نصيرالدين الطوسى كان ملهماً عن الخيام فى إرائة المثلث الحسابى””. 

إن قراءة هندسة ديكارت تستدعى النظر باتجاه المصادر نحو الطوسى و الخيام... عند ذلك فقط تمكنا هذه 
القراءة من إدراك الموقع الذى كان و لما يزل موقع هذا العمل. فكتاب ديكارت الهندسة ككل الاعمال المجددة. لم 
ينبع من لا شىء. فليس هناك بداية مطلقة و لكنه كعمل مجددء استيعاب للتقاليد التى ورثهاء و تكييف جديد لها. 


معاعد عل عاعك مو 3[ عل معاصصة لوعدة2 عل أئل عباوئ! عم طاضة عأعمتها عند علاو, ماذأل] 6غهل2) 1407 .8 رومقددده8-١‏ 
.الا ا ظىا” .01/ا رك 1[ اع أمظ عل عبعم 1ن 

منقولاً عن؛ آقايانى جاووشى؛ حكيم عمر خيام؛ فرهتى (4-1), 18. 

- ابى بكر محمد بن حسين كرجىء كتاب البديع فى الحساب, تحقيق؛ عادل انبوباء بيروت منشورات الجامعة اللبناتية 19514م:01- 
. منقولاً عن؛ آفايانى» نفس المصدرء ر 71 

أع6معن 02 رماوئط 155 علالطاععة ,أة5قصهقذ 35 ,أزهديف!ا - 21 :1025651201017 لوتأعنال دز (آ) ,191/1 .1 العطكمم كم 
.لا-6.مم ,ا مصر4 .01لا روععمع1ع5 

منقولاً عن آقاياني» نفس المصدر: 51. 
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منقولاً عن؛ آقايانى جاووشىء نفص المصدرء .١‏ ايضاً راجع؛ غلامحسين مصاحبء» حكيم خيام به عنوان عالم جبر» تهران» 
4 هاش/ 1104م انجمن آثار ملى؛ 31/١‏ 1ل[3. 

عمزط :191/3 ,طعااناع ل طعويهل .5.ق. آقايانى جاووشى؛ نفس المصدر 7١‏ الا أيضاً راجع؛ محمد تقى» مدرس رضوى: احوال و 
آثار قدوه محققين و... ملقب به نصيرالدين؛ تهران» يتاذ ورم ايران 17014 هش / هلاقام 31414 3140. 


الفصل الأول: عمرالخيام عصرأ و بيئة و نتاجأً 000 1 اا 


مكنا مؤلفه من رؤية عالم آخر لم تنظره من قبل عين”". قام الخيام بعمل ابتكارى لحل المعادلات الجبرية لوصوله 
إلى الهندسة الجبرية» المسمى اليوم ب؛ (18652له']آ »ص6 13 06) فهو الرائد الأول فى الهندسة التحليلية» التى 
أسندت ظلماً وجهلاً إلى ديكارت”2. 

ورغم انكشاف الهندسات غير الأقليدسية فى القرن التاسع عشر بيد لوباجفكسى 1009080451 وريمان 
#نادمدزء لكنهما و الآخرين الذين قد أسهموا فى هذا الكشف المهم؛ كانوا ملهمين من نظريات ساكرى الرياضى 
و المنطقى الإيطالى مباشرة أوغير مباشرة فى القرن الثامن عشر الميلادى. و هو (ساكرى) بدوره كان متأثّراً بنظريات 
حكيم عمرالخيام وفق المطالعات و التحقيقات الأخيرة””". استفاد ساكرى مقدمات الخيام فى أثره الموسوم بأقليدس 
بعيد عن النقصء و انتقله إلى علماء بعده. فبهذا اتكشف الغطاء عن وجه الهندسات غير الأقليدسية. كانت دراسات 
الخيام فى علم الجبر أول محاولة ناجحة لحل المعادلات التكعيبية» التى كانت مغفولة سنوات طوال”". 

ينسب الباحث حنا يرداق الى الخيام نظرية؛ إن حاصل مجموع عددين مكعبين لايمكن أن يكون عدداً مكعياء 
ويرى انه سيق بها العالم الرياضى الفرنسى بيردى فرما (8ضمع؟ عل عدو أط). ولقد حقق الباحثان رشدى راشد و 
احمد جبار رسالتيه (قسمة ربع الدائرة) و(مقالة فى الجبر و المقابلة)» و الرسالة الثانية من أهم تصانيف الخيام. إذ 
يقول بروكلمان إنها اول محاولة ناجحة لكل المعادلات التكعيبية. وقد طبعت هذه الرسالة فى باريس عام (1810) 
المبلادية0, 

قام الخيام بإرائة الأحداد الحقيقية بصورة كسور دورية» غير متناو لإظهار آرائه فى محاسبة هذه الأعداد وفق ما 
يراد عنها عن التقريبء و لم يعترف التاريخ قدر الخيام وعمله الجميل إلا فى القرن العشرين. وفى سنة (1947”5) 
الميلادية )١1759(‏ الهجرية أبدى آلن توريتك (8«فهداه18 جه1خ) الرياضى الإنجليزى آراءه حول نظرية الخيام فى 
محاسبة الأعداد الحقيقية» و مهّد الإرضية المناسبة لاستعمال تلك الأعداد فى كامبيوتر. هذه النظرية أثّر أثراً عميقاً 
فى صنعة كامبيوتر أولآء ثم أسفر إلى توسعة جهاز الأعداد الحقيقى نظرياً وفق آراء الخيام الأولية”". 
١‏ - رشدى راشدء و بين وهاب زاده. رياضيات عمر الخيام؛ ترجمة؛ نقولا فارسء بيروت» كتاب مركز الدراسات الوحدة العربية» من سلسلة 
تاريخ العلوم عند العرب (/7), 5008 م 1477 ه348. 
؟ - فضل الله رضاء تكاهى به عمر خيامء مشتشارية الجمهورية الاسلامية الإيرانية فى بيروت» تهران» نشر كويرء1717/8 هاش / ١٠٠٠م‏ 
. ايضاً؛ راجع: آقايانى جاووشى؛ سيرى در اقكار علمى وفلسفى حكيم عمر خيام نيشابورى. تهران؛ نشر انجمن فلسفه ايران» 
6 هاش/ 7١٠٠م‏ /. متقولاً عن غلامحسين مصاحب؛ حكيم عمر خيام يعنوان عالم جبرء تهران؛ انتشارات آثار علمى. 
11 هاش|/ 9م وفق طبع سنة 17 هاش] 1م 
٠١‏ - جعفر آقايانى جاووشىء خيام وهندسههاى نا اقليدسىء قرهتكى (5), رقم (4-7): مسلسل (10-174) 1880 هاش/١١٠٠م‏ 
خاص تكريم الخيام (7)» تهران» يذوهشكاه علوم انسانى و مطالعات فرهتكى» .11١‏ 
؛ - جعفرآقايانى جاووشىء حكيم عمر خيام, نظريه يرداز معادلات درجه سوم (بالفرنسية فى المجمع العالمى لتاريخ الرياضيات» مدينة 
دلفىء يونان» ٠١‏ اوت 5٠٠١‏ م). فرهنك (7)خاص نكريم الخيام» السنة الثامنة عشرة» رقم 07و 4 0. تهران» 1785 هاش/ 8١٠7م‏ 
يؤوهمشكاه علوم انسانى و مطالعات فرهنكى:؛ 7 
5 - الموسوعة العربية؛ المجلد التاسعء الجمهورية العربية السورية» 7/5 
١‏ - آقايانى جاووشىء فرهتف (5) 51. 


0 اب الفكمة الإنمانية فى آراةعسريق إتراهيخ الشيافية 





تباحث (نصر) فى مقالته القيمة حول الخيام عن ثلاثة آراء الخيام الرياضية الهامّة: التى تصِدّى لها الخيام فى 
مؤلفاته فلسفياً؛ -١‏ موضوع النظام الرياضى. من أين نشأ هذا النظام؟ و لماذا يطابق ويقارن مع النظام الحاكم فى 
الكون؟ و العجيب هو أن الباحث عن المسألة يجد الجواب فى رسائله الفلسفية» سيّما فى الرسائل التى قامت 
بتحليل ما هيّة الوجود و موضوعه. كما ادّعى الخيام أن كل النظام صادر من عندالله تبارك و تعالى.و الوجود له معني 
يقوم العلم الرياضى البحث عته. 

؟- أهميّة التأملات الفلسفية فى حل مسألة البديهيات (الأصول الموضوعة)»؛ (5عاهاناؤ5ه2) و (الأصول). 
(5ءاماعه©). قال الخيام؛ إنه لا يمكن إثبات أصل اقليدس الخامس و المعروف بأصل الخطوط الموازية وفق أصول 
أقليدس الأخرى فحسب. فلهذا استفاد الخيام من هندسة الخطوط المتقارية بدلا عن هذا الأصل. والخيام فى 
تحقيقاته فى الأصل الخامس عالج مفاهيم الفضاء و النظام الهندسى الذى له أهمية بالغة فى الرياضيات. 7- 
التمايزء الذى اعترف به الخيام بين الجسم الطبيعى و الجسم التعليمى (الرياضى). النوع الأول منهما يتعلق بمقولة 
الصفات العرضية و النوع الثانى بمقولة الجوهر”". 

نظراً لأهمية إنجازات الخيام العلميّة الرياضية تتصدى لذكر النظرية الهندسية للمعادلات الجبرية (إكمال 
مشروع الخيام) بتفصيل'": 

جاء فى كتاب رياضيات عمر الخيام القيّم: 

أحد أوائل النشاطات الرياضيّة لديكارت هو تناول النظرية الهندسية للمعادلات الجبريّة: و بالتحديد مسألة حل 
بعض معادلات الدرجة الثالثة بواسطة الهندسة. ففى العام(1714) نجده يقدّم تصنيفاً لهذه المعادلات التى يحل 
بعضاً منها مستخدماً (بركاراته)» ويدرس إحدى المسائل التى تعود إلى حل معادلة تكعييية. وينيتا 
(بيكمان)866017737 أنّ اهتمامه فى حدود هذا التاريخ كان يتركز على اختراع «بركاراته» التى هى عبارة عن تركيبات 
معيّئة لبعض السيقان المتصلة بمفاصل و المعدّة بالتحديد لحل المسائل المجسّمة. إنّ النتائج التى حصل عليها من 
بعد فى هذا المجالء خلال ما يُعرف بالأيام الستة الشهيرة من التركيز الذهنى المكثّف و الخلاق: هى فى الواقع 
أربعة براهين يعترّ بها بكل تصميمء واصفاً إيّاها بأنها (مميّزة وجديدة بالفعل: وهذا بفضل البركارات النتى 
ابتكرتها).” ' البرهان الأول يتناول مسألة تقسيم الزواية إلى عدة أقسام متساوية؛ أمَا البراهين الثلاثة الباقية فهى حلول 
لأربع معادلات تكعيبية من أصل المعادلات الثلاث عشرة التى تحصل من توافيق العدد و الجذر والمربعو 


١‏ - امين رضوىء صهباى, 110-/1؟. منقولاً عن؛سيد حسن نصرء خيام شاعر وعالم در مقام قيلسوق» فى, #عمم! ععنا! ععمداء04) 
(لهته8 5٠١١‏ م دور 4 رقم 8 010-1541 

” - رشدى راشد و بين وهاب زاده؛ رياضيات عمر | لخيام؛ ترجمة؛ نقولا قارس» 47 '07. 

- أنظر رسالة ديكارت إلى بيكمان؛ 

عأدولم .لع .دودمم 17 ل مادل) كعناوتطمهكه1 نط2 15لا 126563165 كردل ١735,‏ 81325 155 ب,مممماععط د ععناع1] 


7 .2 را عتوه1 .(477(راشد وهاب زاده.ء 4غ 
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الفصل الأول: عمرالخيام. عصراً و بيئة و نتاجاً لمدروس بك موسي با الول الا الا خب ا ال م حا 





المكعب. وليس من جديد بالفعل فى كل هذاء و حتى اللغة المستخدمة لم تزل لغة الكوسّيّين الألمان”"» ولغة 
المؤلف الحبرى لكلافيوس .)١1598(.0180105‏ 

ومن هذا الأخير يستعير ديكارت فى الواقع الترميز الذى يستخدمه مع فوارق طفيفة. و لاختصارء نستطيع أن 
نقول إن التصنيف الذى يعتمده هو تصنيف الخيّام» و إن النتائج التى حصل عليها لم تصل إلى درجة التعميم التى 
نجده عند الشيّامء و إنّ اللغة التى يستخدمها هى لغة أساتذته. و الجدّة التى ينسبها إلى أعماله ليست واقعيّةء وقد 
يكون ادعاؤها ناتجاً من ثقافة رياضيّة كانت لما تزل متواضعة. أما الجدّة الحقيقيّة فى عمله فتقع خارج الإطار 
المذكور: إنّهها تعود إلى فكرة بذريّة لهم كلّ مسعاهء وكل الشروحات والصيغ التى يقدّمها وصولاً إلى (هندسته) هى 
معالم و مؤشرات على ولادة هندسته الجيريّة و تطوّرها. هذه الفكرة هى بالتحديد ما سمح لديكارت. على رغم 
انطلاقه من معارف رياضيّة متواضعة إجمالاء بأن يكون بعيد النظر و أن يختار هدفاً مهما وهى التى فتحت أمامه 
الطريق الذى عليه أن يسلكه. فلتتتبع خطوات ديكارت على هذا الطريق. 

فحتى منذ العالم )١119(‏ تقراً عند ديكارت هذه الجمل الشهيرة التى نعجز عن وصف أهميتها: 

(و أتمنى كذلك أن أبرهن أنه فى ما يتعلّق بالكميّة المتصلة هناك بعض المسائل التى يمكن حلّها بخطوط 
مستقيمة و دائريّة فحسبء و هناك بعض آخر لا يمكن حله إلا بواسطة خطوط منحنية غير الدوائر تتركز على حركة 
واحدة فقط (و يمكن رسمها بواسطة البركارات الجديدة التى أقدر انها تضاهى لناحية الدقة و لناحية انتسابها إلى 
الهندسة البركارات العادية التى أرسم بواسطتها الدوائر)؛ و هناك اخيرا بعض المسائل التى لا تحلّ إلا بواسطة 
خطوط منحنية تتولد من حركات مختلفة بعضها عن البعض الآخر و مستقلة بعضّها عن بعضء و هذه المنحنيات 
ليست بالتأكيد سوى خطوط تخيلية: مثل المنحنى التربيعى (02078]106) الذى نعرفه جيّداً. وأقدّر أنه لا يمكن 
تصور أى مسألة غير قابلة للحلٌ بواسطة خطوط ممائلة. و لكنى آمل أن أثبت بالبرهان ما هى الأسئلة التى يمكن 
حلها بهذه الطريقة المعيّنة أو تلك و ليس بطريقة أخرى؛ بحيث لن يبقى فى ما بعد أىّ شىء للاكتشاف فى علم 
الهندسة”). 

وقد علّق ديكارت نفسه على قوله هذا حين كتب إثر ذلك: (إِنْ العمل فى الواقع لانهائى ولا يمكن إنجازه 
بواسطة شخص واحد. إنه مشروع طموح بشكل لا يُصدّق). فعلى رغم ما يمكن وصفه بالتواضع فى معارف ديكارت 
الرياضية نرى أنه يُطلِق مشروعاً يقرٌ بأنه (طموح)» تتلخص أفكاره المركزية فى ما يلى:تصنيف للمسائل بحسب 
المنحنيات المستخدمة فى حلهاء و تصنيف للمنحنيات بحسب الحركات التى ترسم بواسطتها هذه المنحنيات» و 
أخيراً إيمان لا يتزعزع بالقيمة العلمية لهذين التصنيفين و بتمكنهما من إنهاء جميع مسائل الهندسة بالبرهان على 
رغم عدم توفر مأ يبرر مثل هذا الإيمان. 


١‏ - (65ا005519) 5ع.1) الكوسّيين: نسبة إلى المدرسة الألمانية الجبرية التى نشأت فى القرن الخامس عشر. ومن المؤكد أن كلمه (كرس 
05) أتت من كلمه؛ (00056)؛ شىء). وهى الكلمة التى أدخلها الخوارزمى فى لغة الجبر. «المترجم؛ نقولا فارس»: نفس ! لمصدر. 
؟ - انظر رسالة ديكارت إلى بيكمان» المصدر نفسه؛ المجلد الأول 78 4 راشد» وهاب زادهء 44. 
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.... يُسلّم ديكارت كما فعل الخيام بأن أى مسألة مسطحة تعود فى نهاية المطاف إلى معادلة (أوعدّة معادلات) 
من الدرجة الثانية تبنى جذورها بخصائص الداترة والخط المستقيم. من جهة أخرى يُقرّق الخيام بين المسائل 
المجسمة و المسائل فوق المجسمة» و يؤكد أن خصائص القطوع المخروطيّة تسمح بحل المعالات التكعيبية التى 
ترجع إليها المسائل المجسمة؛ و أن خصائص منحن تكعيبى و قطع مخروطى تمكن من حل معادلة من الدرجة 
الخامسة؛ كما كان قد بين ابن الهيثم هندسياً فى القرن العاشرء إلا أن ديكارت لا يعمد بعد إلى أى تفريق بين هذين 
النوعين من المنحنيات التى يذكرها جملة, و التى يسميها فى ما بعد-(هندسية). و بالمقابل؛ لا يأتى الخيام على ذكر 
أى من المنحنيات باستثناء القطوع المخروطية و منحن تكعيبى يتعرض له صْمنياء بينما نجد ديكارت يتحدث عن 
مجموعة من المنحنيات تقابلها مجموعة أخرى. و هما تختلفان بحسب نوع الحركة السمتخدمة فى رسم 
منحنياتهما. ولكن الخيام لا يأتى على ذكر أى منحن (ميكانيكى)» بل إنه. إن جاز التعبير (يكره الحركة) فى علم 
الهندسة, و باختصارء يمكننا القول بأن ديكارت كان فى العام (1114) يعمل فى الحقل نفسه الذى عمل فيه الخيام» 
حاصلاً على نتائج رياضية أقل عمومية: و لكنه كان مزوداً بمشروع أكثر شموليّة تقوده الفكرة المتعلقة بفئة من 
المنحنيات تتسع لكل المنحنيات التى تهتم بها الهندسة الجبريّة... 

... إن ديكارت كان لما يزل ملتزما البحث نفسه الذى قام به الخيام: إعادة المسائل المجسمة إلى معادلات 
جبرية من الدرجة الثالثة. تُحلٌ بتقاطع قطعين و مخروطيين. هذه المهمة تمزج بشكل بديهى بين الاهتمامات 
الجبرية والاهتمامات الهندسية» وهما نوعان من الاهتمام يتداخلان هنا بما يجعل من العبث التفريق بينهما. و لا 
يمكن لهذه المهمة تفادى الالتقاء بمسألة بناء (حساب هندسى حقيقى مزود بتبريراته. وإننا نجهل ما كانت عليه 
بالضبط فكرة ديكارت حول هذا الموضوع فى حدود العام(20774)» إلا أننا على الأقل نلاحظه بأنه كان لما يزل فى 
حال من الترّد”' فهو يعمد فى «الهندسة»: تماما كما فعل الخيام فى رسالته الجبرية إلى حسابات هندسية مبنية 
على اختيار وحدة طولية. ولكنء و بينما يكيف الخيام الواحدة وفقاً للبعد فى احترام للتجانس - و هذا الاحترام بقى 
همّ الرياضيين بمن فيهم (فييت)- الا أن ديكارت لا يستخدم سوى الأطول المستقيمة. إنّ هذا المفهوم للوحدة الذى 
يتصدر كتاب الهندسة كان فى الواقع من النتائج اللاحقة: فقد ظهر بعد العام »)١15174(‏ بحسب ما تدل عليه الوثائق 
المتوفرة لدينا. و حتى العام (4؟15) كان يمتزج لدى ديكارت المفهومان: مفهوم الخيام؛ وذاك الذى سنجده فى 
الهندسة فى ما بعد. و لكى نعى الفرق بين هذن المفهومين؛ نلحظ بأنْ الحسابات التى تتجرى على قطع من خط 
مستقيم هى حسابات ممكنة بعد اختيار وحدة قياسء وهذه الحسابات تنتمى أؤلا إلى بحث يهدف إلى معرفة 
البناءات الهندسيّة التى بمساعدتها يمكننا أن نقوم على هذه القطع المستقيمة بالعمليّات نفسها التى نقوم بها على 
الأعداد فى علم الحساب. و هى عمليات الجمع و الطرح والضرب و القسمة و استتصال الجذور. هذه الفكرة التى 
عبر عنها لاؤل مرّة الخيام» نجدها فى ما بعد عند عدد من الرياضيين» و من بينهم الطوسى و بومييللى (ذااءطمه8) 


و(فييت). 


-١‏ أنظر: :55 7١‏ .© ,(1471 .موعلة "آ :تنتدم) عمتهممم معاومء عتمطمدمائطط عل أمدود م أردعيع12 ,لدامهط!841 م5)0ه0) نفس 
المصدر (راشد -وهاب زاده)ء 6٠‏ 01. 


الفصل الأول: عمرالخيام. عصراً و بيئة و نتاجاً ا ام ا مما وم 1 


فكل المؤرخين يتفقون على حداثة (هندسة) ديكارت» و لم يكن لأحد من الخفة ما يجعله يرد عمله هذا إلى 
أحد أعمال أسلافه. وقد أضحى هذا العمل بالفعل كتابٌ النصف الأؤل من القرن السابع عشر» إن من حيث تاريخ 
تأليفه و نشرهء أو من حيث تأثيره فى معاصريه أومن حيث التوسيع الذى أدخله على مواضيعه خلفاء ديكارت»: و 
منهم نيوتن مثلاً. فهذا الكتاب الذى تُشْر عام (/1719) كان نتيجة أبحاث قام بها المؤلف ما بين عمل (01111) و 
(2375). تدلّ على ذلك بعض الأصداء الصادرة من كتاب 6اناع 1 كما تدل عليه بعص الشواهد المختزنة فى 
مراسلاته مع بيكمان (188هاءع»8) كما يشهد عليه كتاب ديكارت:22192186 008118]10065) فالمؤرخان إذاً هم 
محقون عندما يعتبرون هذاالكتاب و مؤلفه كرمزين من رموز أو معالم للعصر الجديد إلا أنْ المؤرخين يختلفون و 
يتطاير توافقهم كالشظايا عندما يتعلق الأمر بإعطاء هذه الحداثة مضمونها الفعلى و بتحديد علاقاتها بالتقاليد, إنهم 
يجدون أنفسهم من جديد فى مواجهة السؤال الذى طرح منذ البداية و هو المتعلق ب مقاصد السيد ديكارت من وراء 
(هندسته). هذا بالضيط» هو السؤال الذى سأحاول الإجابة عنه منطلقاً من كتابات أسلاف ديكارت. وسوف أحصر 
مهمتى هذه فى حدود أعمال الرياضيين الذين كتبوا بالعربية فى (القرون الوسطى)؛ و يشكل خاص أعمال كل من 
الخيامء وشرف الدين الطوسى الذى أتى جيلاً من بعده؛ و الذى لم تعرف أعماله إلا مؤخراً فقدتم ترميم نص 
رسالة الطوسى المعروفة ب «المعادلات». وهى عمل فى غاية الأهمية, كما تج تحليلها ودمجهافى تاريخ 
الرياضيات”". 

نذكر هنا بأن الخيام كان أوّل من قم نظريّة هندسيّة الدرجة الثالثة ومادونء و بأنٌ الطوسى قدَّم أل دراسة 
منتظمة لمسألة وجود جذور هذه المعادلات. 
د: و اهتماماته الأخرى 

ولم يقتصر نبوغ الخيام فيما ذكرته من علوم و تصانيف, بل إنه جمع فأوعى أصنافاً أخرى من العلوم» حتى عده 
معاصره (البيهقى) تلو ابن سيناء فى أجزاء علوم الحكمة» وضرب المثل به فى هذه الأنواع؛ ققد ألف الخيام فى 
العلوم الطبيعية رسالة سماها (ميزان احكم) المشهورة ب رسالة فى الاحتيال لمعرفة مقدارى الذهب و الفضة فى 
جسم 8 منهماء و قد أشار إليها (فردريك روزن) فى نهاية ترجمته الإنجليزية لرباعيات الخيام؛ ويرى (قدرى 
طوقان) أن الخيام أثبت ت فى هذه الرسالة مقدرته الفائقة و نبوغه الهائل فى هذه العلوم, فقد وصف فيها - يطريقة علمية 

دقيقة - الميزان الجامع و طريقة استعماله» و تحدث عن نظريات علمية أخرى تحتاج إلى بحوث ودراسات 

متخصصة للإاستفادة منها0© 
آثار الخيام فى العلوم الطييعية» و نقل بعض المطالب من كتاباته و مؤلفاته فى الطبيعة» ففى الفصل الرابع من هذا 
الكتاب وصف الخازن ميزان الماء المطلق» الذى اخترعه الخيام ورصد الأجسام. و وزن الهواءء و الماء والذهبء و 


... و تحدث عبدالرحمن الخازن - صديق الخيام - فى كتاب (ميزان الحكمة) عن بعض 


الفضة» و غيرها من الأجسامء وشرح الخازن طريقة استعمال هذا الميزان» و الفرق بينه و بين ميزان أرشميدس؛ و فى 


١‏ -أنظر اع ,13 .2 .[ عصدما رعاعةة5 للع ننه عمأعصعمع اء ععطععاى :معنن 2تمعط 2م كعراناظ ,رأكنا1 راشدء الجير و الهندسة فى 
؟ - قدرى طوقان: تراث العرب العلمى؛ 76 متقولاً عن؛ متولى؛ عمرالخيام. 49. 


0 ام اتن الشتكمنة الإتمانية فى أراء عمزين إبراهيم الشيامية 





الباب الثامن من الكتاب تحدث الخازن عن (القسطاس المستقيم): الذى اخترعه الخيام لوزن الأجسام المتناهية 
فى الصغر)» سواء أكانت حبة أم ألف درهم. و يقول الخازن إن هذا الميزان يعد تالياً لميزانى أرشميدس والبيرونى. © 

و لقد كان الخيام صاحب مدرسة فى مختلف العلوم؛ التى نبغ فيهاء و تتلمذ عليه زمرة من الأطباء» والرياضيين؛ 
و الفلكيين و بناة الأرصاد. 

هناك رسالة غير معنون» كتب بيد فيلسوف الحكيم عمرالخيام حول مسألة هندسية معمارية و تداخل الأشكال 
المتشابه و المتوافقة. و النسخة الفريدة من هذه الرساة موجودة و محفوظة فى مكتبة باريس الأهلية وعنوانها: 

5[ .أصتككهكنائئة10 مقكمعم 10205 معأعمة [همه36م عناوعطا متازه 

اتكشفت هذه الرسالة سنة )١1970(‏ الميلادية. )١728(‏ الهجرية؛ و ترجمت إلى اللغات المختلفة. فى انتهاء 
الرسالة يشير الخيام إلى بواعثه لكتابة هذه الرسالة» و هى بعد مشاركة فى جلسة مشتركة من الفنائين و المهندسين. 
قام الخيام بأجوبة مناسبة رداً لأسألة الحاضرين”". 

جاء فى تتمة صوان الحكمة وفى حكماء الاسلام للبيهقى: 

و دخل الخيام على الوزير عبدالرزاق و كان عنده امام القراء ابوالحسن الغزال و كانا يتكلمان فى اختلاف القراء 
فى آية. فقال الوزير: على الخبير سقطنا. فسأل الخيامى؛ فذكر اختلاف القراء وعلل كان واحد منها وذكر الشواذو 
عللها و فضل وجهاً واحداً. فقال الغزال: كثرالله فى العلماء مئلك. فانى ما ظننت ان احداً يحفظ ذلك من القراء 
فطل عن واحدامن الحكمام 

وامًا اجزاءالحكمه من الرياضيات و المعقولات فكان ابن بجدتها. 

و دخل حُجة الاسلام الغزالى عليه يوماً وسأله عن تعيّن جزء من اجزاء القلك القطبيه دون غيرها مع كونه متشايه 
الاجزاء. فاطال الخيامى الكلام و ابتدأ من مقولة كذا وضْنّ بالخوض فى محل النزاع. وكان من دأبة ذلك الشيخ 
المطاعء حتى أذْن الظهر. ققال الغزالى: جاء الحق و زهق الباطل؛ و قام. 

و دخل [الخيامي] على السلطان سنجرء وهو صبى وقد اصابه جدرىء فلما خرج سأله الوزير:)كيف رأيته وباى 
شىء عالجته؟). فقال:)عمر الصبى مخوف). فرفم خادم حبشى ذلك الى السلطان قلما برأ السلطان ابغضه وكان لا 

وكان ملشكاه ينزله منزلة الندماءء و الخاقان شمس الملوك فى بخارا يعظمه غاية التعظيم و يجلسه معه على 
سوير 

وفى مدينة الحكماء للشهرزورى أيضاً: 


١‏ - عبدالرحمان الخازن, ميان الحكمة؛ الدكن (حيدرآباد). 110ه/1474م: 417: 484, منقولاً عن؛ تفص المصدر. ايضاً راجع: 
قزوينى» ومعين: هوامش على جهار مقال. 4 57 وما بعدها). 

- على رضا أمير معزه رسالهاى از عمر خيام فى مجلّة: -715 .1931 ,13 ,قعتاقمكطاهم قامضهة مسسرزهط]1 جقمره زه ععمممة 
137 قرهتكف (7) خاص تكريم للخياب 195 


م 


الفصل الأول: عمرالخيام, عصراً و بيئة و نتاجاً 10100001( 





(الفيلسوف عُمَر بن ابراهى الخيام:... اذا عُدٌ حكماءٌ خراسان فَهُوَ أزخرهم بحرا و ارفعهم قدراً و أطولهم باعاً و 
أمدهم فى القياسات الحسابيه أنفاساً. 

حَدث القاضى الامام عبدالرشيد بن نصر أنه اجتمع به مرة فى الحمام بمرو وسأل عن معنى المعوذتين وسبب 
تكرار بع ألفاظهاء فاندفع يسرد كل قول نادر و يوردٌ كل شاهدٍ شاردء حتى أتى بما لو جُمعَ لبلغ مجلدا. هذا مقامه 
المحمود فى التقصير التفسير مع أنه لم يحتط غاربة فما ظنَكُ بعلم الغيب فيه عمره حتى اشتد فى غاربه وله اشعار 
00 

ترأس الخيام جماعة من كبار العلماء كالحكيم اللكورى؛ و أبى المظفر الاسفزارى و ميمون بن النجيب 
الواسطى و خواجه عبدالرحمن الخازنى وابن كوشك البيهقى لإخراج زيج ملكشاه أو التقويم الجلالى و أظهر 
براعته فيه. تم ضمنه إصلاح و إحياء التقويم الشمسى الإيرانى القديم وفق هجرة الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله 
الطاهرين؛ وسماء التقويم الجلالى؛ إشارة إلى سلطان جلال الدين ملكشاهء استطاع أن يستنتج طول السنة الشمسية 
بما قدره (170)يوماً و(0) ساعات و (54) دقيقة و(6//0) ثانية. ولم يتعدٌ خطؤه إلا يوماً واحداً كل خمسةآلاف 
سنةء وفى حين أن الخطأ للتقويم الجريجورى المتبع الآن مقداره يوم واحد كل (770) سنة. و التقويم الجلالى 
لايزال معمولاً به فى ايران حتى اليوم”"» إلا انّ المجلس الثانى للنّاب فى سنة (144) الهجرية (4 110) الهجريه 
الشمسيةء )١1170(‏ الميلادية: غيرٌ أسامى شهور السنة من (حملء ثورء جوزاء سرطانء أسدء سئيلة» ميزان» عقرب» 
قوسء جدىء دلوء حوت) إلى (فروردين» ارديبهشت» خردادء تيرء مرداد. شهريورء مهرء آبان» آذر. دى؛ بهمنء 
اسفند)» تذكيراً للشهور الإقستائية أو تقويم مزديسناء كرمز للتقويم القومى و السياسى الإيرانى”". 

فى شتاء سئة (0508) الهجرية: )١١114(‏ الميلادية فى مروء أرسل سلطان محمد الإبن الثانى لملكشاه ووليعهده 
(544ه 6١1020م/011‏ ه1177م) إلى وزيره شخصاً للخيام؛ ليخبره و يختار وقتأأغير ممكن المطر للذهاب إلى 
الصيد. فاتتخب الخيام يومين و ذهب إلى السلطان و أركبه للصيد فى ساعة ميمونه. قلما قطع مرحلة تكائفت 
الستحب فى السّماء وهبت الريح شديدة و تساقط البره فضحكت الحاشية؛ و أرا اد السلطان العودة. فقال لله الإمام 


١‏ - قزويتى؛ و معين؛ مجمع التوادر (جهار مقاله) تعليق تصحيح تحشيه» 47. ايضاً: رحيم رضا زاده ملى. عمر خيام قافه سالار... الاء 
”3 ايضا؛ محمد لوى عباسىء, كليات 576 و ما يعدها. 

؟ - القزوينى و... 06٠‏ ايضاً؛ ابوالفضل نبئىء تقويم و تقويم تككارى در تاريخ مشهدء مؤسسه جاب وانتشارات آستان قدس رضوى» 
6 هاش /14487م: 377 ايضاً؛ محمد لرى عباسى؛ كليات» 147؛ ايضاً؛ امين رضوى؛ صهباء 514 نقلاً عن اء ب؛ يوجكريج. 
عطاالاهطقطعدمهلا فى: الخيام؛ لإطاجهعها0 ءلتامءعكءد 1ه لمهمولان01] بعناية جارلز سى كيلسبى 001116016 ره عاتقطن. المجلد 
الثانى» نيويورك» 1417م 5375. 

7 - نفس المصدر (عباسى؛ نبئى»ء رضوى)؛ قال جيبون المورخ الكبير و صاحب كتاب تاريخ هبوط وسقوط الدولة الرومانية؛ إن مذهب 
الخيام قى تقويمه ليفصّل المذهب الجريجورى دقة واحكاماً و يتفوق على التقوم الجوليانى» حفنيء شخصيات... عمر الخيام 514-77 


0 0 0 ٠ 


عمرالخيام؛ ليطمئنَ قلب السلطان» فستنقشع الغيوم فى هذه الساعة ولا يقع المطر مدة خمسة ايام. وقدصح ما 
قاله. فلم يقع المطر 00 

يمكن القول أن هذا العلم و هوالعلم الإرصاد الجوى اوعلم الفلكى. الذى برع الخيام فيه. وهومن علوم 
الحكمة: و ريّما مصدر الخلط بين التتجيم وعلم الفلكى”". 

وقال الشيخ الإمام ظهيرالدين ابوالحسن بن الإمام أبى القاسم البيهقى: 

وقد دخلت على الامام عمر الخيامى فى خدمة والدى؛ رحمه الله» فى سنة سبع و خمسمائه [0017] قسألنى 
من بيت فى الحماسة؛ و هو 

(و لا يرعون اكناف الهوينا اذا حلوا و لا روض الهدون) 

فقت: (الهوينا تصغير لا مكبر له كالثريا و الحمياء و الشاعر يشير الى عرٍّ هولاء و منعتهم يعنى لا يسفون اذا 
حلوا مكانا الى التقصير ولا الى الامر الحقيرء بل يقصدون الاشد فالاشد من معالى الامور). 

ثم سألنى عن انواع الخطوط القوسيّه. فقلت: (انواع الخطوط القوسيّة اربعة: منها محيط دائره [و منها قوس 
نصف دائره» و منها قوس اقصر من نصف دائره]» و منها قوس اعظم من نصف دائره). فقال لوالدى: (شنشنة اعرقها 
ا ا 

و حكى أنه نزل ببعض الربط» فوجد أهلها شاكين من كثرة الطير و وقوع ذرقها و تنجس ثبابهم بها. فاتخذ تمشال 
الطير من الطين و نصبه على شرافة من شرافات الموضع.ء فانقطع الطيرعنها'“. 

و جاء فى نزهة الارواح و روضة الأفراح فى تواريخ الحكماء المتقدمين و المتأخرين لشمس الدين محمد بن 
محمود الشهرروزى... و قد تأمل كتاباً باصفهان سبع مرآت و حفظه وعاد إلى نيسابور فأملاه ققوبل بنسخة الاصل 
فلم يوجد بينهما كثير تفاوت”*. 

للخيام رسالة فى الموسيقى؛ و للأسف لاتملك اليوم من هذه الرسالة إلاجزءٌ منهاء المعنون بالقول على اجناس 
الذى بالأربعة. و مخطوطها موجود بالمكتبة المانيسا (8واصة4؟) بتركياء (جزء من مجموعة المرقمة .)١1١6٠‏ لقد 
نشر جلال الدين همائى هذا المخطوط بطهران عام 1971) الميلادية (/171) الهجرية؛ يعتبر همائى هذه الرساله 
جزءٌ من شرح عمر الخيام لكتاب الموسيقى لأقليدس... فى هذه الرساله بعد أن يذكر بالنسب الموسيقية» كتتب 


١‏ - النظامى العروضى السمرقندى؛ مجمع النوادر (جهار مقاله)» 147/:148 (الحكاية الثامنة)» ايضاً, محمد لوى عباسى: 51١‏ وما 
يعدهاء ايضاً؛ رحيم رضازاده ملى. دانشتامه /ا3 18 

؟ - سعيد نفيسى» رباعيات خيام؛ تهران» كتابخانه ى فردوسى» 71507 هاش]/ 1971م 377. 

-7١ قزوينى؛ و معين؛ مجمع النوادر» جهار مقاله. ؟06. ايضاً؛ رحيم رضازاده ملك. دانشنامه؛ 214 214 وعمر خيامء قافله سالار...‎ - ١ 
الى‎ 

4 -قزويتنى. و...887. 

ه - المصدر نفسه 315. 


الرياضى الشهير: وقد ذكرنا شطراً من هذا المعنى فى شرح المشكل من كتاب الموسيقى (688)”". هل الشرح 
الذى أشار إليه عمر الخيام هنا هو فعلاً شرح لكتاب اقليدس؟ لايمكننا الإجابة على هذا السؤال بيقين. كل ما نعلمه 
هوان رسالة الموسيقى النظرية المعنونة: تقسيم القانون» تمت نسبتها إلى أقليدس. مع أن هذه التسبة لأقليدس 
شكك فيها بول تانرى (لمءعهصها [[2©). (516:199). 

رغم هذا يبدو ان علماء الحضارة الإسلامية لم يشكوا فى صحة هذه النسبة» لأنهم ترجموه فى القرن التاسع إلى 
اللغة العربية تحت عنوان (كتاب القانون): و ان الفيلسوف الكندى و العالم الرياضى ابن الهيثم» كتب كل منهما 
شرحاً على هذه الترجمة العربية. وإذا كانت هذه الرسالة المفقودة لعمر الخيام؛ و التى حصلنا على جزء منهاء هى 
حقا عبارة عن شرح لكتاب القانون لإقليدس» يمكتنا ان هذا الأخير رغم الشروح السابقة الذكر يرى بعض التقاطى 
المتطلبة للشرح من هذا الأثر القديمة. و مما يقوى هذا الإفتراض هو وجود تشابه بين هذين الأثرينء حيث أن 
أجناس النغمات التأليفى عند الأقليدس هى نفسها الموجودة فى رسالة عمر الخيام”". 

عد > د 

وفق ما جاءت فى تصريحات التراجم و أقوال المؤرخين الثقاة كان الخيام متمتعا بشهرة وأسعة فى عصره. و 
القابه كالإمام و... تحكى عن مكانته فى عصره و براعته فى علومه. قد أجمع الرواة على أنه كان فطنا سريع الحفظ و 
قوى الذاكرة و ذكى الفؤاد و منقطع النظير فى اجزاء علوم الحكمة و المعقولات وفى الرياضيات. كان فى الحكمة 
تالى تلوعلى بن سيناء و مؤلفاته فى الفلسفة تدلٌ الباحث على آرائه الفلسفية: إلا أنه لم يقم بطرح الموضوعات 
الفلسفية منتظما بجهة أسلوبه الخاص فى التصنيف, و هودون التطويل. و الخيام كان معتنقا بالله ورسوله؛ وميالا 
إلى التصوفء و إن لم يكن من الطائفة الصوفية» و هو يفضلها كأحسن طريقة للوصول إلى السعادة الحقيقية. يجعل 
الخمر كخمرة الحب الالهى و الإنابة و التوبة» ومن دعوة الناس إلى اغتنام الفرصة: ماداموا على الأرض» تنبيهاً لهم 
إلى ضرورته قبل فوات الفرصة. فيرغب الناس ليعيشو! سعداء. كان على رأس الفلكيين الذين انتدبوا لتعديل التقويم 
السنوى» فحذاقته فى هذه المهمة كانت موضع الإعجاب و التقدير. وفى المسائل العلمية كان معروفاً بالرياضيات 
سنوات قبل ذيوع شهرته فى الرباعيات» إلا بعد ترجمة (و بكه) رسالته فى الجبر و المقابلة تنحول النظريات إلى 
الوجه الصحيح من شخصيته. أتى الخيام بأسلوب خاص لاستخراج جذور الأعداد الصحيحة للمثلث الحسابى فى 
كتابه الجبر و المقابلة. وأثبت البحاثة ان كتاب ديكارت فى الهندسة لم ينبع من لا شىء. إنه كعمل مجدد. و الخيام 
كان الرائد الأول فى الهندسة التحليلية التى أسندت ظلماً وجهلا إلى ديكارت. كماكان (ساكرى) الإيطالى متأثراً 


١‏ - قام تفى أرانى المحقق والباحث الإيرانى الشهير باستنساخ مخطوط (شرح ما اشكل من مصادرات) الموجودة فى مكتبة ليدن سنة 
(1475) الميلادية و طبعها فى طهران سنة(4 1101 هش / 1516م)لأول مرّة. منقولاً عن: رضاء فضل الله. نككاهى به عمر خيام؛ بيروت» 
متستشارية الجمهورية الإسلامية الإيرانية 04. 

- جعفر آقاياتى جاووشى؛ عمرالخيام و الموسيقى النظرية» (نص المحاضرة فى | لندوة الدولية حول عمر الخيام العالم الرياضى و 
الفيلسوف و الشاعر. المنظمة من طرف اليونسكو فى 57 ستمير 1444 مء باريس. فرهدكى رقم .)4-1١(‏ مسلسل (7037-74)) المترجم؛ 
محمد محمود عبدالجليل: “707 -115. قام الأستاذ الموسيقى ساسان سبتتا الموسيقار الشهيريمطالعة تطبيقية فى الموسيقى النظرية 
للخيام. راجم؛ فرهنكى (1) خاص تكريم الخيامء (7737-789). 
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بنظريات الخيام فى الهندسات غير الأقليدسية. و دراسات الخيام فى علم الجبر أول محاولة ناجحة لحل المعادلات 
التكعيبية التى كانت مغقولة سنوات طوال. و مهدت نظرية الخيام فى محاسبة الأعداد الحقيقية الأزضية المناسبة 
لاستعمال تلك الأعداد فى كمبيوتر فيما بعد. 

و الخيام الشاعر لم يكن له شخصية محددة كبقية الشعراء الإيرانيين» بما أنه لم يشتهر فى حياته بوصفه شاعراً. و 
لم يتكسب منه. وفى أواخر القرن السادس الهجرى وجدت رباعيات من هنا و هناك و نسبت اليه. واشتهاره فى 
العالم سيما بعد القرن التاسع عشرالميلادى كان بسبب نشر الرباعيات و ترجمتها من -الإنجليزية إلى كلية اللغات 
الحية فى العالم. وفى الرباعيات الحقيقية:يتجلى الذوق الانسانى و ترجمة عن احساس الناس و شعورهم وآمالهم 
و تخيلاتهم وآلامهم و هوا جسهم. و فيها يعمد الخيام إعلان إيمانه بالخالق الواحد, و حالاته الروحية و المعنوية و 
السلوى العرقانى. و الرباعيات سهل واضح. عارية عن التزويقء بسيطة دون إيهام وغموض بريشة عن التصنع و 
التكلف. و لم توجد فيها تلك الشوائب اللغوية و المعنوية فى الشعر. فحظيت باعجاب الملحنين و إقبال السامعين. 


الفصل الثانى: 
مؤلفات الخيام 


المبحث الأول: المؤلفات الفلسفية 
المبحت الثانى: المؤلفات العلمية 
المبحث الثالث: المؤلفات الأدبية 


الميحث الرايع: مصادر الرياعيات 





المبحث الأول: المؤلقات الفلسفية 


أ: رسالة فى الكون و التكليف 

ب: رسالة الضياء العقلى فى موضوع العلم الكلى 
ج: رسالة فى الوجود 

د: رسالة الجواب عن ثلاث مسائل؛ ضروره التضاد فى العالم و الجير و البقاء 
ه: رسالة (در علم كليات وجود) 


و: الخطبة الغراء لابن سينا و ترجمتها 


المؤلفات الفلسفية 


زسنائل العام اللسقية تمق لكين اكيم الفيلبوق و الفلقن ل الرياسى و العا كرياقيات انيقي 
التى وصلت إلينا عن طريق مراجع موثوقة. فى هذه الرسائل و الرياعيات التى لابأس بهاء يطرق الخيام مفكرا فى شأن 
الإنسان و مصيره معتبراً بجهله وغروره؛ فيترائى له الوجود فانياً والحاضر ماضياً و المستقبل حاضراً” وفى الحياة 
والموت تجدّد الصورء إما قديماً وإما جديداً. المادة باقيهء تجدد الصور الجديدة. هذا الشىء ذالك الشىء الذى قد 
كان أمسء و أيضاً ليس ذلك الشىء. و حديئه فى اغتنام لحظات العمر ليس إلا (لاتتس نصيبك من الدنيا)'"» فكان 
بذلك فيلسوفاً وشاعراً. 

.... فهو يحبٌ و يهوى و يود الحياة» و أمرنا أن تفتدى بها و نعشقها مثله. كماكان يؤكد على أنّ فينا ثقة و يقيناً و 
حقيقة تغيّر تقل و تعكس الارادة الشريرة الخبيثة: او تقلعها و تبيدها و تجتثها من الاعماق» و بهذا نقلّل و نخفض 
الشقاوة و التعاسة و النحس و البلوى. و المعروف أنه لم يكن غيرٌ متشائم فقطء بل كان غير شكاك وغير مرتاب 
ايضأ و إذا بحثنا عن شكوك الخيام و ارتيابه و تردّده نشاهد توقماً و وسواساً وريبه اندفع منه الزاماً واضطراراً و 
تحجحجاً على بعض النظريات التى جزم الفلاسفة على توثيقها و مصداقيتها رغم ضعفها وعجزها ووهنهاء أو 
التصدى لأفكار القشريين و السطحيين”". 

و مع الأسفء انحصر التحدّث حول الخيام و تفكيراته و آثاره فى الرباعيات» و اعتبروها مظانٌ فلسفته و ممستودع 
آرائه فقطء التى فتنت الألباب؛ فكان له بها أنصار يجعلونه من أكابرالشعراء و يسرفون فى تبجيله باتتساب رباعيات 
كثيرة غير متفق مفاهيمها و مضامينها مع شخصيته اليه و يزيدون فى عددها يومأ بعد يوم فى سباق محموم؛ و هوفى 
حالة ليس للباحث أى مرجع و مأخذ موثوق به للمجموعة الأولى التى تعدّ أول ديوان نشروه باسمه. و المعلوم أن 
الخيام لم يقرأ شعره للناس. فلذا لم يعرف أحد من معاصريه أن له رباعيات. حتى قرون من وفاته”'". وهذا الافتقار 
أصبح موجباً لتجاهله فى العصر كشاعر. و بعضهم يجمع بين مدحه و قدحه ببعض أبيات» أويتهمه بضيق العطن 
أوالحيرة و الضلال. 

و نتيجة اعتماد الدارسين إلى الرباعيات الزائفة و المزيفة وغفلتهم عن مؤلفاته الفلسفية و العلمية» تصور الخيام 
للمطالع رجلا مستهتراً بالشراب» ما جناً شهوانياً فانياً فى حب ذاته و أهواته زاتفاً عن التقاليد, متمرداً على الأخلاق. 
هدفه الأسمى فى ! لحياة هو اجتلاب السرور و الإنغماس فى الملذات. كأنه لم يكن مثل سائر الفلاسفة و الحكماءء» 


١‏ - وديع البستانى؛ رباعيات عمرالخيام؛ الفلكى الشاعر الفيلس وف الفارسى: بيروت» المكتبة الحديثة للطياعة 
والنشر.(1917م/1790 ه) ٠١‏ 

" - (قصص | لال). 

- آقايانى جاووشى, فرهتاف (7). 31١‏ 

؟ - محمد امين رياحى؛ ككشت در شعر وانديشه حافظ. 57 وما بعدها. 
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ممن جاهدوا فى نشر الفضائل» و عملوا لتنبيت دعائم الأخلاق الرفيعة. وقدموا عصارة أدمغتهم و تنائج قرائحهم 

فداءٌ و قربانا للإنسانية المفجعة بالأتراح الملأى من الأوجاع الحافلة بالجور و الظلم و اليؤس» وآراءهم فى الحياة 
غير مستندة إلى أسس الخير و لا ذات فائدة للناس؛ و إن افكارهم الفلسفية مبتنا على السلب لا الإيجاب» وهدم 
النظام الاجتماعى؛ و ما هو إلاشاعرء و ليس بالفيلسوف المغرم بالفضيلة... أجل هذا هو الواقع الذى لاشكٌ فيه و 
حورنب رموه جاتن ري نابا وف 0 ار مر ريه سلجي الما 
القاسى من هذاه الناحية لم يلتفتوا إلى د تحقيق أشياء أخرى فى الناحية الأخرى مسن رياعياته”' سيما إلى رسائله 
العلمية و الفلسفية. 

إن مؤلفاته الفلسفية تدلّنا عل نوعية تفكيره؛ التى كانت مشتهراً بها فى عصرهء و هى اشتهارها فى الحكمة و 
النجوم و الفلك و الرياضيات و الطب و العلوم الأخرى. كان فى الحكمة ثانى ابن سينا ويصفونه بأنه أعلم أهل زمانه 
فى العلوم المختلفة... إن مكانة الخيام وعظمة شخصيته وعلوٌ منزلته وكيفية ديانته وحقيقة مبدئه. إنما تتضح 
بالبحث الصحيح و الإطلاع على أقوال المؤرخين الثقاة» مع دقة النظر فى تمييز الغث من السمين و الضعيف من 
القرى و الموضوع من الصحيح و الحيطة فى أساليب الرّد و القبول فيما كتبه المتأخرون و لا سيما المترجمون من 
كتّاب الشرق و الغرب””. 

يتصدى هذا المقال لمؤلفاته الفلسفية التى ذكرها المؤرخون؛ و أشادوا يذكرهاء وذلك لقيمتها وإن قلت عدداً 
رسائله الفلسفيه خمس: و فى بعض المراجع جانت رسالة (ضروزة التضاد فى العالم والجبر والبقاء) كرسالة 
منفردة عن رسالة (الجواب عن ثلاث مسائل). و بهذا تعتبر وسائله الفلسفيه فى هذه المراجع ستٌ. بينما هاتين 
الرسالتين (ضرورة التضاد... و الجواب عن...) كرسالة واحدة فى درس البحاثة الايرانيين الكبار» نظراً لاستمرار 
مفاهيم الأولى فى الثانية. هذه الرسائل الخمسة كلها بالعربيّة إلا رسالة (در علم كليات الوجود)» وهى بالفارسية. 

أضيفت بهذه القائمة ترجمة الخطبة الغرّاء لابن سينا كرسالة فلسفية مترجمة أيضاً. 


أ: رسالة فى الكون و التكليف 

كتب شمس الدين محمد بن الشهرزورى فى مؤلفه؛ نزهة الأرواح وروضة الأفراخ فى تواريخ الحكماء 
المتقدمين و المتأخرين؛ حول الخيام: (عمر الخيامى النيسابورى... وله مختصر فى الطبيعيات و رسالة فى الوجود و 
رسالة فى الكون و التكليف...). 

قد عُرفت مخطوطتان المعنوتتان رسالة فى الكون و التكليف: -١‏ مخطوط ضمن مجموعة سنة (599 الهجرية, 
4 الميلادية)» الذى يتعلق إلى نورالدين مصطفى بك (القاهرة). -١‏ مخطوط ضمن مجموعة رقم (47١؟)‏ 
مكتبة روان كشكوء بمسؤولية متحف طوب قابوسراى» تركيا. 


48 4 صراف» عمرالخيام,‎ -١ 


" - ايوالنصر المبشر الطرازى الحسينى» كشف اللثام عن رباعيات عمرالخيام؛ مصرء الهينة المصريه العامة للكتابء ط 5 1886 م/ 
ه74 


لل لت نتودرك :السككة الإنماننة فى آراء مر ين ابراهيم التخيافئة 





طبعت رسالة الكون و التكليف ضمن مجموعة جامع البدايع بإهتمام محيى الذين صبرى الكردى فى مصر سنة 
8 الهجرية» 1977 الميلادية)» كما طبعت فى مجموعة (خيام أوراس كى سوانح و تصانيف)» سيد سليمان 
الندوى فى أعظم كره الهند» سنة (1937) الميلادية (15017) الهجرية وفق نسخة طبع مصر. اهتم ب 21 
روزنقلد6610 م02 8.4 وآ ب يوشكيرج طعاذبكعل!ءكناهل «.ث؛ بطبع هذه الرسالة تصويرياً فى مجموعة رسائل 
عمرالخيام» وفق طبع سليمان الندوى سنة )١9357(‏ الميلادية )١1787(‏ الهجرية» فى مسكو. ترجم حسين شجره هذه 
الرسالة بالفارسية فى مؤلف له. مزيداً بتحقيق فى رباعيات الخيام وسيرته سنة )11١70(‏ الهجرية الشمسيه-(1541) 
الميلادية2. ا 

وهذا نص رسالة فى الكون و التكليف للحكيم عمر بن ابراهيم الخيامى: 

كتاب القاضى الامام ابى نصر محمد بن عبدالرحيم النسوى تلميذ الشيخ الرئيس يسأله فيه عن حكمة الخالق 
فى خلق العالم خصوصاً الانسان و تكليف الناس بالعبادات. الحمدلله ولى الرحمة و الانعام والسلام على عباده 
الذين اصطفى خصوصاً على سيد الانبياء محمد و آله الطاهرين. كتب ابونصر محمد بن عبدالرحيم النسوى وهو 
الامام القاضى بنواحى فارس سنة ثلاث وسبعين و اريعمائة الى السيد الاجلء حجة الحقء فيلسوف العالمء 
نصرةالدين» سيد حكماء المشرق و المغربء أبى الفتح عمر بن ابراهيم الخيامى ‏ قدس الله نفسه ‏ رسالة منطوية 
على المباحثة عن حكمة الله تبارك و تعالى فى خلق العالم و خصوصاً الانسان و تكليف الناس بالعبادات وَضْمّنها 
ابياتا و هى كثيرة لم يحفظ مئها الا هذه الابيات: 


ان كنت ترعين يا ريح الصبا ذممى فاقرى السلام على العلامة الخيمى 

بوسى لديه تراب الارض خاضعة خضوع من يجتدى جدوى من الحكم 

فهو الحكيم الذى تسقى سحائبه ماء الحياة رفات الاعظم الرمم 

عن حكمة الكون و التكليف يأت بما تغنى براهينه عن أن يقال لم 
فاجابه يهذه الرسالة: 


ان علمك» ايها الاخ الرئيس الفاضل الاوحد الكامل؛ أطال الله بقاءى و أدام عركى وعغلاءى؛: و حرس عسن 
المكاره و الغير فناءك» أوفر من علوم أقرانى» و فضلك أغزر من فضلهم و نفسك أزكى من نفوسهم. فأنت اذا اعرف 
منهم بأن مسألتى الكون و التكليف من المسائل المعتاصة المتعذر حلها على اكثر الناظرين فيها و الباحثين عنها. و 
ان كل واحدة منها: منقسمة الى عدة أقسام؛ كل قسم منها مفتقر الى عدة ضروب من المقاييس الوعرة المبية على 
أصناف من القضايا المختلف فيها بين أهل النظر. 

و أن هاتين المسألتين من أواخر العلم الاعلى و الحكمة الاولى و أن آراء المتكلمين فيهما متباينة جداً. اذا كان 
الامر كذلك» فبالحرى أن يكون الكلام فيهما صبعاً جداً. الا انك شرفتنى بالمباحثة عنهما و المحاورة فيهما. لذالم 


اختلاف قراءات النسخ فى الطبع أو الاستنساخ: فرهنك: رقم (4-1) خاص تكريم خيامء يؤوهشكاه علوم انسانى و مطالعات فرهتكى. 
تهران» مسلسل (9؟ - 073 1709/8 هاش/ 1449 م: 151 150. ايضاً: رضا زاده ملك. عمر خيامء 8١‏ - 47 ايضاً دانشنامه, 17377 518. 


الفصل الثانى: مؤلفات الخيام وك انق اس كا لوو ل انمه اط تنه الاسم الك الا ل ا ا 





أجد بدأ من أن أسلك فى تعديد أقسامهما و استيفاء أصنافهما و تبيين جمل براهينهما بحسب ما انتهى اليه بحثى و 
بحث من تقدمنى من معلمىّ على سبيل الايجاز و الاختصارء لضيق الوقت وعدم احتمال البسط و التطويل و 
الاطناب و التفصيل؛ و لمعرفتى بأن ذكاءكى و حدسك - حرس الله مجدك - يكتفيان ممن الكثير بالقليل و بالاشارة 
عن العبارة. و يكون كلامى فيهما كلام المستفيد لا المفيدء و المتعلم لا المعلم؛ استرواحاً الى ما يصدر عن جنابى 
الشريف و اغترافاً من بحرك الزاخر - أدام الله فضلك و لا أعد منا ظلك. و اعتصم بفضل التوقيق من الله تعالى: انه 
ولى كل خير و مفيض كل عدل. 

المطالب الحقيقة الذانية المتسعملة فى صناعة الحكمة ثلاثة وهى امهات المطالب الاخر أحدهاء مطلب «هل 
هو» وهو السؤال عن انيّة الشىء و ثبوته كقولنا: «هل العقل موجود ام لا؟» فيكون الجواب بنعم أولا. والثانى مطلب 
«اما هو» وهوا السؤال عن حقيقة الشىء و ماهيته كقولنا: «ما حقيقة العقل؟» فيكون الجواب عنه اما تحديداً أو 
ترسيماً واما تشريحاً و تبييناً للاسم. ولا يكون هذا المطلب حاصراً لجواب المجيب بين طرفى النفى و الاثبات؛ بل 
يكون الجواب الى المجيب يأتى بما يشاء مما يراه حدأ لذلك الشىء أو معرفاً له. و العالث مطلب «لم» و هوا السؤال 
عن السبب الذى لاجله وجد الشىء و لولاه لما وجد ذلك الشىء كقولنا: «لم العقل موجود؟» وهذا المطلب أيضاً 
لا يكون حاصراً لجواب | لمجيب بين طرفى النقيض» بل يفْوّض اليه الجواب من غير أن يتعرض لشىء من اجزاء 
جوابه المسؤول عن لميته؛ اللهم الا فى السؤال الثانى. 

و بين مطلب «مأ» و مطلب «لم» مناسبات قد استوفى الكلام عليها فى كتاب البرهان من كتب المنطق. و كل 
واحد من هذا المطالب منقسم الى أقسام شبّى لا حاجة نا الى ذكرها فى مطلوينا هذا؛ الا ان مطلب «ما» ينقسم 
بحسب القسمة الاولى الى قسمين لابد من ذكرهماء لاختلاف وقع لاصحاب الصناعة فيه (فى هذا المطلب). 
أحمدهما مطلب «ما الحقيقى» و هوالباحث عن حقيقة الشىء وهذا متأخر عن مطلب هل فى الترتيب. لأنا مالم 
نعرف ان الشىء موجود ثابت لم يمكتنا أن نتحقق ذته اذ لايكون للمعدوم ذات حقيقى. والثانى مطلب «ما الرسمى» 
و هوالباحث عن شرح الاسم المطلق على الشىء و هذا متقدم على مطلب «هل» فى الترتيب. لأنا ما لم نعرف شرح 
قول القائل: «هل عناقء مُغرب موجود ام لا؟» لم يمكننا أن نحكم عليه ينفى ولا اثبات. فيحب أن يكون هذا 
الجواب الشارح للاسم قبل مطلب «هل». و لما لم يتفطن الجماعة منم المنطقيين لقسمى ما تبلبلوا و تحيروا. 
فذهب بعضهم الى أن مطلب «ما» متأخر عن مطلب «هل و أراد به القسم الحقيقى. وذهب بعضهم الى أنه متقدم و 
أراد به القسم الشارح. 

و أما مطلب «لم» فهو متأخر عن المطلبين الأخرين لانا ما لم نعرف حقيقة الشىء و انيتة لم يمكتننا أن نعرف 
السبب الذى لاجله وجد ذلك الشىء. و ههنا مطالب اخرى مثل أى و كيف و كم و متى و أين» وهى عرضية باحشة 
عن حقيقة الاعراض الطارئة على الشىء و اثباتها له. فهى اذن بالحقيقة عند التتقير الشاقى داخلة تحت المطالب 
الذاتية الحقيقة ولا حاجة بنا الى ذكرها. 

و ليس يخلو موجود عن هلية ما اى انية و ثبوت. فان الخالى عن الانية والثبوت يكون معدوماً وقد فرضناه 
موجوداً وهذا محال. وكذلك ليس يخلو عن حقيقة و ماهية بها يعين و يميز عن غيره؛ اذا الخالى عن التعين و التميز 
عن غيره يكون معدوماً وقد فرضناه موجوداً؛ هذا محال» وقد يكون من الموجودات ما هو خال عن اللمية وهو 
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الاشياء الواجبة التى لايمكن أن لاتكون موجودة وان فرضت غير موجودة لزم منه محال والشىء الذى يكون 
بالحقيقة على هذا الصفة لا يكون له سبب و لمية. فيكون اذن واجب الوجود بذاته وهوا الواحد الحى القيوم الذى 
عنه الوجود لكل موجودء و بجوده و حكمته قاض كل خير وعدل- جل جلاله وتقدست اسماؤه. وهذه مسألة 
مفروغ عنها فى مطلوبنا هذا. 

و أنت اذا أمعنت النظر فى جميع الموجودات و لمياتها؛ ادّاى النظر الى أن تتحقق أن لميات جميع الاشياء 
منتهية الى لميات وعلل و أسباب لا لمية لها ولا علل ولا أسباب. برهان ذلك: اذا قيل لم (اب) قلنا لانه (ج) واذا 
قيل لم (اج) قلنا لانه (د). و اذا قيل لم (اد) قلنا لانه (0). و هكذا فلابد أن ينتهى بنا البحث عن العلل الى علة لاعلة 
لهاء والا فيلزم منها التسلسل أو الدور و هما محالان. فقد صح أن جميع علل الموجودات تنتهى الى سبب لا سبب 
له وقد تبين فى العلم الالهى ان السبب الذى لا سبب له هو واجب الوجود بذاته وواحد من جميع جهاته وبرىء 
من جميع انحاء النقص و اليه تنتهى جميع الاشياء وعنه توجد. فتبين أن سؤال اللّم لا يعترض على كل موجود بل 
على موجودات اذا فرضت غير موجودة لم يلزم منه محال. و أما على الموجود الواجب الواحد فلا. 

واذ قدمنا هذه المقدمات و تكلمنا فيها على سبيل الاختصار فلنرجع الى الغرض المقصود نحوه وهو الكلام 
فى الكون و التكليف. فتقول: ان لفظة الكون تتّع على عدة معان باشتراى الاسم. فلنلغ الخراج عن الغرض و نقول: 
ان الكون المقول فى هذا الموضع هو وجود الاشياء الممكتة الوجود التى ان فرضت غير موجودة؛ لم يلزم منه محال. 
و أما مطلب «هل» فيه مثل قول القائل الموجودات التى هى على الصفة المذكورة حاصلة أم لا. فيكون الجواب عنه 
بنعم. فان طالبنا بالبرهان على حصول هذه الموجودات فان ذلك ظاهر جداً يغنينا الحس و المشاهدات الضرورية و 
القضايا العقلية عن الاستدلال عليه بشىء آخر غيرها. اذ جميع الموجودات الصفات التى قِبَلنا هى من هذا القبيل 
لأن ايداتنا و أحوالنا مسبوقة بالعدم. 

وأما لمية «الكون المطلق» وهو فيضان هذه الموجودات منتظمة فى ترتيب السلسلة النازلة من عند المبدأ الاول 
الحق عز و جل طولاً وعرضاً. فهى جوده الحق المحض التام الذى يفيض عنه كل ممكن. فجود البارى تعالى سبب 
هذه الموجودات. فإن طولبنا بالجواب عن لمية جوده: قلنا لا لمية له لانه واجب و كما أن ذات واجب الوجود لا لمية 
له فكذالك جوده و جميع أوصافه لا لمية لها. 

وقد بقيت من هذا القبيل مسألة هى أهم المسائل و أصعبها فى هذا الباب و هى فى تفاوت هذه الموجودات فى 
الشرف. قاعلم ان هذه مسألة قد تحير فيها اكثر الناس»؛ حتى لايكاد يوجد عاقل الا ويعتريه فى هذا الباب تحير. و 
لعلى و معلمى أفضل المتأخرين الشيخ الرئيس أبا على الحسين بن عبدالله بن سينا البخارى ‏ أعلى | لله درجته - قد 
أمعنا النظر فيها و انتهى بنا البحث الى ما قنعت به نفوسناء اما لضعف نفوسنا القانعة بالشىء الركيك الباطن 
المزخرف الظاهر, و اما لقوة الكلام فى نفسه و كونه بحيث يجب أن يقنع به. و سنانى بطرف من ذلك على سبيل 
الرمز. فنقول: ان البرهان الحقيقى اليقينى قائم على أن هذه الموجودات لم يبعدها الله تعالى معا. بل ابدعها نازلة 
من عنده فى سلسلة الترتيب. فالمبدع الاول هو العقل المحض؛ و هو اشرف الموجودات لقربه من المبدأ الاول 
الحق. ثم هكذا ابداع الاشرف فالاشرف نازلا الى الاخس فالاخس حتى بلغ فى الابداع الى أخس الموجودات؛ وهو 
طينة الكائنات الفاسدات. ثم ابتداً الايجاد صاعداً عنها الى الاشرف فالاشرفء حتى انتهى الى الانسان الذى هو 
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أشرف الموجودات المركبة وآخر الموجودات فى عالم الكون و الفساد. فالأقرب منه فى المبدعات أشرفها والأبعد 
من الطيئة عن المركبات أشرفها. وقد قدر تعالى جده تكوين هذه المركبات فى زمان ما لضرورة عدم اجتماع 
المتضادات بل المتقابلات فى شىء واحدء فى زمان واحدء من جهة واحدة معاً. 

فان قال قائل لم خلق المتضادات المتمائعة فى الوجود فيكون الجواب عنه: أن الامساك عن الخير الكثير من 
جهة لزوم شر قليل اياه شر كثير. و الحكمة الكلية الحقة و الجود الكلى الحق اعطيا. جميع الموجودات كمالها 
الذاتى لها من غير أن يبخس حظ واحد منها. الا أنها بحسب القرب و البعد متفاوتة فى الشرف وذلك لا لبخل من 
جهة الحق عز و جل بل لا قتضاء الحكمة السرمدية. 00 

ذلى فهذه جمل - و ان أوردتها على سبيل اقتصاص - مذهب قوم من الحكماء. فان تحقييق أصولها بالبرهان 

وامًا مسألة التكليف. فلعلها أسهل من مسألة الكون و انى أعرض عليك ما أعرفه فى ذلك مستفيدا. فاقول: ان 
لفظة التكليف لا يبعد أن يكون لها معان مختلفة حسب الاصطلاحات و الحكماء يريدون بها ما أذكره. 

التكليف هو الامر الصادر عن الله تعالى السائق للاشخاص الانسانية الى كمالاتهم المسعدة لهم فى حياتهم 
الاولى و الاخرى الرادع اياهم عن الظلم و الجور و ارتكاب القبائح و اكتساب النقائص و الانهماك فى متابعة القوى 
البدنية المأنعة اياهم عن اتباع القوة العقلية. و أما هلية التكليف فانها مندرجة فى من لمية؛ لان لمية الاشياء 
تنضمن هليتها. فنقول فى لميته ان الله عز و جل خلق النوع الانسانى بحيث لا يمكن الامكان الاكثرى ان تبقى 
أشخاصه و يحصل لهم كمالاتهم الا بالتعاضد و التعاون و الترافد؛ لان غذائهم و لباسهم و كنهم ما لم تكن مصنوعة 
- و هذا اكثر ما يحتاجون اليه فى التعيش - لم يمكنهم الاستكمال و ليس يمكن لواحد منهم أن يتولى بنفسه جميع ما 
يحتاج اليه من اصناف التعيش. فاضطروا الى أن يتولى كل منهم شيئاً مما يحتاجون اليه من التعيش. فيفرغ صاحبه 
عند مهم لو تولاه بنفسه لازدحمت على الواحد أشغال كثيرة. 

و اذا كان الامر كذلك فبالواجب أن يضطروا الى سنة عادلة يتعادلون بها فيما بينهم و تلك السنة انما تكون من 
عند واحد منهم يكون أقواهم عقلاً و ازكاهم نفساً؛ لا يهمه من أمورالدينا إلا الضروريات وما لابد منه فى الحياة و 
ليس همه فيما يتوخاه الرتاسة أو التمكن من أمر شهوانى أو غضبى. بل يكون همه ابتغاء مرضاة الله تعالى فيما يأمره 
به من ايراد السنة العادلة» لايلتفت فيها لفت عصبية و تفضيل بعض على بعضء و يمضضى حكم الشرع فيهم على 
سواء. فيكون هذا هو الحق الذى يفيض على نفسه من الوحى و مشاهدة الملك مما لا يفيض على نفس غيره ممن 
هو دونه فى المرتبة و يكون متميزاً باستحقاق الطاعة. و ذلك التميز انما يكون بعمجزات و آيات تدل على انها من 
عند ريه عز و جلء .. 

ثم من المعوم ان اشخاص الناس متفاوتة فى قبول الخير و الشر و الرذائل و الفضائل. وذلك بحسب امزجة 
ابدانهم و هيئات نفوسهم معاً. و الاكثر من الناس يرون ما لهم على غيرهم حقاً واجباً و يبالغون فى استيفائهم ذلك. 
و لايرون ما لغيرهم عليهم ويرى كل واحد منهم نفسه أفضل من نفوس كثير من الناس؛ و أحق بالخير و الرئاسة من 
غيرها. فوجب أن يكون هذا الشارع مؤيداً مظفراً لايعجز من امضاء حكم الشريعة فى جمهور الناس؛ بعضهم بالوعظ 
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و بعضهم بالبرهان او الدليل» و بعضهم بتأليف القلب و البدن» و بعضهم بالتخويفات و الانذارات» و بعضّهم بالزجر 
العنيف و القتال. 

و لاجل أن وجود مثل هذا النبى لايتفق أن يكون فى كل زمان» وجب أن تبقى السنن المشروعة مدةٌ ما وهى الى 
الوقت المقدر فيه اضمحلالها ولا يمكن استبقاء الشرانع و السئن العادلة الا يما يذكر الناس دائماً صاحب الشرع 
فقرضت عليهم العبادة المذكورة بصاحب الشرع و الحق عز وجل و كررت عليهم تلى حتى يستحكم التذكير 
بالتكرير المتواتر. 

ثم يحصل من تلقى الاوامر و النواهى الالهية والنبويية بالطاعات ثلاث مناقع. احداهاء ارتياض النفس بتعودها 
الامساكى عن الشهوات و زمها عن القوة الغضبية المكدرة للقوة العقلية. و الثانية تعويدها النظر فى الامور الالهية و 
احوال المعاد فى الآخرة لتجرها المواظبة على العيادات عن جانب الغرور الى جناب الحق و التفكر فى الملكوت و 
تحرّضها على تحقق وجود الحق الاول؛ أعنى الذى عنه وجود كل موجود جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا اله غيره. 
الذى فاضت الموجودات عنه منتظمة فى سلسلة الترتيب التى اقتضتها الحكمة الحقة باليرهان المبنى على القياس 
المجرد عن اصتف التمويهات و المغالطات. و الثالثة تذكيرهم الشارع الحق وما أتى به من الأيات والانذارات و 
وعده و وعيده الممضى أحكام السنة العاالة فيما بينهم. فيجرى بينهم التعادل و الترافد و يبقى نظام العالم الذى 
اقتضته حكمة البارى جل وعلا على حاله. 

فهذه هى متافع التكليف و مناقع العبادات. ثم زاد لمستعمليه الاجر و الثواب فى الآخرة. فانظر الى حكمة الحى 
القيوم. ثم الى رحمته تلحظ جناباً تبهرك عجائبه. هذا هو القدر النزر الذى لاح لى فى الحال. فعرضته على 
مجلسك الرفيع أيها الكامل الاوحدء لكى تسد خلله و تصلح فاسده و تعوضنى منه ما أسكن اليه بلقائكى الشريف و 


كلامك اللطيف و الله تعالى أعلم بالصّواب. و الحمد لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهر””. 


ب: رسالة الضياء العقلى فى موضوع العلم الكلّى 

ما جاء ذكر عن رسالة الضياء العقلى فى كتب التراجم. يناقض قسم من مطالب هذه الرسالة مطالب رسالة 
الوجود؛ كاعتبارية الوجود فى رسالة الوجود وعدم اعبتاريتها فى رسالة الضياء العقلى. يمكن أن يؤلف الخيام هاتين 
الرسالتين فى أطوار مختلفة فى حياته. و قد عدل عن نظره فى الأخرى مثلاً. 

وقال بعض من الدارسين أن هاتين الرسالتين واحدة, قسم من رسالة الوجود قد سُمَى بالضياء العقلى”"' لكن 
بجهه وجود التناقض بينهما لايمكن تصديق هذا النظر. و قد قال البحائة حامد الناجى الإصفهانى بأن رسالة الضياء 
العقلى قد طبعت لأول مرّة فى مجموعة جامع البدائع باهتمام و باعتناء محيى الدين الصبرى الكردى وفق مخطوط 
الأزهريّة. و هذه المجموعة تشتمل مخطوطات كثيرة» قد استنسخ كل واحدة منها بيد كاتب خاصٌ. و بهذا البيان 
يمكن أن تكون منسوبة إلى الخيام»... وي ثضيف: بغض النظر عن هذه الموضوعات. رسالة الضياء العقلى مأثرة 
١‏ - هاشمى بور فرهنك (4-1) 11/8 هاش/ 1149 مء خاص تكريم الخياف /77219 - 140. 


" - غلامرضا جمشيد نؤاد اول» بررسى رساله اى از خيام در هستى شناسى» قرهنك (7) خاص تكريم الخيام؛ يؤوهشكاه علوم انسانى و 
مطالعات فرهتككى؛ تهران مسلسل (79- ٠‏ 5). سنة (7) و( 1880 هاش 7٠01/‏ م 116 178. 
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فلسفلية, توجّه المؤلف إلى ملاك اعتباريّة الوجود. و فككٌ بين مفهوم الوجود و مصداقه تفكيكاً دقيقاً. وقد تفى 
الحوزة الإعتبارية من الوجود فى مقام المصداق. و بهذا الييان قام المؤلف بإجاية صحيحة إلى أصحاب الحكمة 
المتعالية بإيرادات الشيخ الإشراقى فى اعبتاريّة الوجودء التى كانت لها تأثير عميق فى تفكيرات و آراء المتفكرين. 

جانت نتيجة مطالعات الخيام فى رسالة الضياء العقلى فى كتب كالمواقف للإيجى (ص 58): وو فى التحصيل 
للبهمتيار (ص 00837" 

كانت فى مجموعة مخطوطات نورالدين مصطفى بك (القاهرة)ء سنة (5194) الهجرية )١1949(‏ الميلادية, 
رسالة يعنوان؛ رسالة الضياء العقلى فى موضوع العلم الكلىء أقاضتها قريحة الأديب الأريب الخطير و الفلكى 
الكبير... حجة الحق و اليقين نصير الحكمة و الدين فيلسوف العالمين سيّد الحكماء و المشرقين أبى الفتح عمر بن 
إيراهيم الخيام. 

طبع محيى الدين الصبرى الكردى هذه الرسالة ضمن مجموعته؛ جامع البدائع فى مصر سئة (1776) الهجرية 
)١41(‏ الميلادية» و نشرها سيد سليمان الندوى فى كتابه؛ خيام أوراس كى سوائح و تصانيف فى اعظم كره الهند 
سنة )١1817*7(‏ الميلادية (17207) الهجرية؛ وفق طبعة مصر. وغيّر عتوانها إلى الرسالة الأولى فى الوجود. 

و قام روزنفلد» و يوشكيويج بطبع هذه الرسالة تصويرياً ضمن كتاب رسائل الخيام فى مسكوسنة (11537) 
الميلادية» (11187) الهجرية؛ وفق نسخة طبع سيد سليمان الندوى”". 

هذا نصّ رسالة الضياء العقلى فى موضوع العلم الكلى: 

حجة الحق و اليقين» نصير الحكمة و الدّين» سيّد الحكماء المشرقين ابى الفتح عمر بن ابراهيم الخيام. 

[بسم الله الرحمن الرحيم] 

[و به نستعين و إيّاه نعيد] 

[الفصل -١‏ موضوع الفلسفة الأولى بديهئ التصوّر] 

إن الموجود الذى هو موضوع الفلسفة الأولى؛ أعنى: العلم الكلّى» اذى تحته جميعٌ العلوم ظاهر التَصوّرء 
لايُحتاحُ فى تصوّره إلى تصوّر أمر آخر يسبقه؛ لأنّه أعج الأشيآء» و هو وما أسْبَهَهُ مَبدءٌ لتصّورات جميع الأشيآء 

[الفصل 1- الشىء أيضاً بديهى التَصوّر و يلزمه الوجود فى النفس] 

والشىء أيضاً ظاهر التّصوّرء و يَلِرْمُهُ الوجودٌ ففى النفس؛ فإِنّ المعدومٌ فى الأعيان؛ إذا حكم عليه بأمر ما 
وجودئ. لا يمكن إلا أن يكون موجوداًء على ما علمتٌ تفصيلة. ١‏ 

[الفصل 77- لوجودٌ الشىء فى النفس و ليس فى الأعيان] 

و وجوده ليس فى الأعيان» فباضطرار يلزم أن يكون موجوداً فى النقّسء فالشىء يلزمه الوجود. 


١‏ - حامد ناجى أصفهانى: هستى شناسى حكيم عمر خيام؛ فرهنكى (7), خاص تكريم الخيام؛ بوهشكاه علوم انسانى و مطالعات 
فرهتكى؛ تهران مسلسل (9 )1١-‏ سنة (*) و(4): 178٠‏ هاش 5٠01/‏ م 89 -218. 

” - رضازاده ملك. دانشتامه 8/٠‏ ايضاً: عمرخيام قافله سالار؛ 84. ايضاً راجع؛ فرهنك (1), غلامرضًا جمشيد نؤاد اول» رقم (4-5), 
الح ومابعدها. 
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قلا موجوة أحَدٌ الوجودين إلا و يلزمه أن يكون شيئًء ولا شىء إلا ويلزمه أحدٌُ الوجودين. فالشيئية من لوازم 
حقائق الأشياء. 

[الفصل 4- محاولة تعريف الشىء أوالموجود توجب الوقوع فى الدّور] 

وإيّاك أن تُحاولَ تصوير المّىء: أو الموجودء فإنّك إن فعلتّه» وَقَعتّ فى الدّور, لامحالة. 

[الفصل 5- الموجود موضوعٌ الفلسفة الأولى» أم الشىء؟ لماذا؟] 

و الموجود و الشىء» و إن كانا عاميّنء فإنّ الموجود أولى بأن يكون موضوع العلم الكلّى؛ لأنه أظهر تصوراً. 

[الفصل 7- هل موجودّية الشىء و وجوده شوء واحد؟ أم الوجودٌ شىء زائدٌ على ذات الموجود؟] 

و موجوديّة الشىء و وحِودُهُ شىء واحدٌّء كالمضاف والاضافة: لأنّ الوجوةء لوكان شيئاً زائداً على ذات الموجود. 
لكان يلزمه الوجودء إما فى الأعيان, و إمّا فى التّفسء و لوكان وجودُ الموجود موجوداً فى الأعيان» لكان موجوداً 
بوجود. إد حُكِمَ «أنّ كلّ موجود يَحتاجُ إلى وجود» و تَسَلِسَلَ. 

[الفصل /- إقامة البرهان على أنّ الوجود ليس شيئاً زائداً على ذات الموجود] 

و كذلك. لوكان الوجودٌ شيئاً زائداً على ذات الموجود ‏ و لاشكٌ أنّ الوجود عرض كيفما كان: سواء فَرَضْتَهُ 
موجوداً فى الأعيان» أو فى النفّس - لكان سبباً لموجودية الجوهر؛ لأنّ الجوهر إنّما يصير موجوداً بوجوده و مالم 
يوجد وجوده لم يُمكن أن يُوجَدَ عَن [العَدَّم] فيلزم أن يكون العرصٌ سبياً لوجود الجوهرء لكن من الثّابت أنّ كل 
عرض فسببٌ وجوده الجوهرٌ؛ لأنّ حقيقة العَرَضٍ تدلة على ذلك» و يصير البيان دوريًاً. 

[الفصل 8- برهانٌ آخرٌ على ذلى] 

و كذلك لوكان الوجود شيئاً زائداً على ذات الموجود. به يصير الموجودٌ موجوداً. لكان وجود اليارى» [تَعالى 
شأئّه]» أيضاً شيئاً زائداً على ذاته, أعنى: هذا الوجود الذى يقابل العدم الذى فيه كلامنا ههنا. فلم تكن ذاتُ البارى؛ 
تعالى واحدةٌ بل متكثرة» و هذا مُحال. 

[الفصل 4- الوجودٌ صفة اعتباريّةٌ موجودةٌ فى النمس] 

و أمًا أن يكون [الوجودٌ] شيئاً اعتباريًا موجوداً فى النفسء فيجب أن تنحقق أن لكل شىء حقيقة ماه بها يتخصص 
ويتميز عن غيره. و هذا الحكمٌ أوَلِْ لايخالف فيه عقل. 

[الفصل -٠١‏ توضيحٌ حول أصالة الحقيقة و اعتبارية الوجود] 

فإذا عقل تلك الحقيقة عمقلٌ» أعنى: حصل أثرٌ من تلك الحقيقة فى عقل ماء ثمَ نسب ذلك العقل تلك الحقيقة 
والماهيّة إلى الصّورة الحاصلة الموجودة فى الأعيانء فيكون الكونٌ فى الأعيان أمراً زائداً على ذات تلك الماهيّة و 
الحقيقة, و لا يكون شيئاً زائداً على ذات الموجودء إذ الموجود فى الأعيان ليس تلك الماهيّة: فإنّ تلك الماهيّة لا 
يمكن أن توجد بعينها فى الأعيان» إذ العقل ليس له أن يحكم على شىء إلا إدا عقله مجرّداً عن العوارض الشّخْصيّةه 
و لايمكن أن يوجد هذاالمجرّد من حيث هو كذلك فى | لخارج. 

[الفصل -1١‏ لماذا رسخ فى قلب بعض ضعفاء الظّن أنّ الوجود و الموجود هما شيئان كائنان في الأعيان؟] 

ثم إذ كان الأمر على هذه الصّفة» و كان يظنّ بعص ضعفآء الظّنَ أنّ الماهيّة المعقولة بعينها صارت موجودةٌ فى 
الأعيان» رسخ فى قلبه أنّ الوجود و الموجود هما شيئان كاثنان فى الأعيان» ولم يتفطن لهذه المحالات. 
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[الفصل -١١‏ ماذا يلزم من المّحالات» لوقلنا: إنَّ الوجود شيئ زائدٌ على ذات الموجود؟] 

و من المحالات اللازمة لهذا الحكم؛ وهو أنّ الوجود شين زائدٌ على ذات الموجود. أنه يلزم أن يكون الموجودٌ 
فى النفس موجوداً بوجود. و ذلك الوجود يكون موجودا فى النفس يوجودٍ آخرء ويتسلسلٌ إلى مالانهاية له. 

[الفصل -١7‏ حجّة جدليّة تؤيّد مذهب أصالة الحقيقة] 

ومن الحُجّج الجدليّة فى هذا المبحث للمذهب الحقّ أن يقال للخصم: إن هذا الوجودً الزائدٌ على ذات 
الموجود, هل هو موجودٌ فى الأعيان؟ أو ليس بموجود فى الأعيان؟ 

فإن قال: «إِنّه ليس بموجودٍ فى الأعيان»: فقد حَقَقَ الخبرُ بعضّ المذهب؛ ثم يُسألُ فيّقال له: هذا الوجودٌ الَرَاندٌ 
على ذات الموجود الذى سَلَّمتَّ أنه ليس بموجود فى الأعيان هل هو موجودٌ فى النفس» أو ليس بموجود قنى 
النفس؟ 

فإن قال: «إنّه موجودٌ فى النفس»» فقد حَمَقَ الخَبّرْ كلّه. 

و إن قال: «إِنْه ليس بموجودٍ فى النفس»» و كان من قبلُ يقول: (إِنّه ليس بموجود فى الأعيان»» فيكون حينئقٍ هو 
المعدومٌ المطلق» و المعدوم لايكون عنه خبرٌ و لايكون عليه حك و الضرورة تشهد ببطلان هذا الحكم. 

فقد صم و تبيّن أن الوجودٌ هو صفةءزائدة على ذات الماهية المعقولة» موجودة.فى النفسء غيرٌ مورجودةٍ فى 
الأعيان» أعنى: أن وجودَ الموجود فى الأعيان هو بعينه ذاه و لا معنى لوجوده الَزائِدٍ عليه إلا بعد أن عُقَلَ وإِنما 
اعتبر العقلٌ فيه هذه الصّفة بعد أن عقله وصَيّرَهُ ماهيّةَ معقولة. 

[الفصل -١4‏ تشكيكٌ قوئٌ على مذهب أصالة الحقيقة] 

ومن الشّكوك القوية على هذا الرأى الحقّء موضع بحثٍ عظيم للجدليّ» هو أنه: إذا سئلنا «هل الوجود المطلق 
ماهية معقولة؟ أم ليس بماهية معقولة؟». 

إذا قلنا: «ليس بماهية معقولةه, كان القول مُحالاً لأنه لولم يكن ماهيّةٌ معقولة موجودة فى النفس» لكان مُحالاً 
قولّا:إنّ الوجودً فى الأعيان شىءٌ زائدٌ على ذات الماهيّة». 

و إن قلنا: «إنّه ماهيّةٌ معقولة»» وقد حكمنا بأنّ الماهيّة المعقولة تحتاجُ إلى وجود زائدٍ عليهاء فتكون ماهيّةٌ 
الوجودٍ محتاجة إلى وجودٍ آخَرَ معقول. حتى يكون موجوداً فى النفس. 

[الفصل -١6‏ الجوابٌ عَن هذا التشكيي] 

و الجوابٌ عنه: 

أن الماهية المعولة تحتاج إلى وجودٍ معقولٌ حتى يكون أمراً موجوداً فى الأعيان» لا فى النفس؛ لأنك إذا قُلتَّ: 
«إنْ الماهية الموجودة فى النفس محتاجة إلى وجودٍ حتى تكون موجودة فى النفس»؛ فقد صادرت على المطلوب 
الأولء حيث قلت: «إِنْ الموجودٌ يحتاج إلى وجود». 

[الفصل -١5‏ بيان استحالة كلام الوفسطائيين المموّهين فى هذا الباب] 

و أمَا كلام من يقول: «إذا كان وجودٌ زيدٍ غيرٌ موجودٍ فى الأعيانء فكيف يكون زيدٌ موجوداً؟!» فكلامٌ مُهرَةٌ 
مُزخرفٌ سوفسطائى. و يُتفظَنُ لاستحالته من وجهين: 
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أحمدهما: قولة: «إذا كان وجودٌ زيدٍ غير موجودء فكيف يكون زيدٍ موجواً هذا يلزم إذا قيل: «أن الموجود موجود 
بوجود». وهو مصادرةءمن المُغالط على المطلوب الأوؤل. 

والثانى من الوجهين: أنّ وجود زيدٍ المعقول» هو أمر معقولٌ موجودٌ فى النفس. 

فكأنَ المُغالط لايْمَرِقُ بين الوجودّين: الوجود فى الأعيان» و الوجود فى النفس. 

فإن قال: أنا نعتبر زيداً الجزنى المحسوس المعقول؛ حتى يكون وجودة شينياً زائداً على ماهيته فى النفس! 

أجبنا بأن نقول: 

إن حمل المحمول الكلى على الموضوعات لايمكنء إلا بعد أن تكون معقولة. و الوجود حكم كلى لايمكن 
حمله على موضوع؛ إلا بعد أن يعقل» سواء فرضه العقل عند تعقله إياه واحداً لا تكثرفيه؛ كالبارىء؛ أو لم يفرضه 
كذلك. 

[الفصل /17- لماذا وقع هذا السوفسطائئٌ فى هذه الورطة؟!] 

و إنما ظنّ من ظنّ هذا لجهله بأن المعقول الصرف لا يكون لناء و لايمكن؛ بل إنما تكون معقولاتدا مشوية 
باالتخيل» و التخيل لا يدرك إلا الجزنى فربما تخيلنا شيئاً وعمل العقل اليه عمله؛ أعنى؛ تجريده عن العوارض 
المشخصة: ولا تتفطن النفس لذلك. بل تظن أنه جزئى؛ لاختلاط ذلك المعقول بالمتخيل؛ أو تصاقب يعضها من 

[الفصل 18- متى تعرض للتفس هذه الغفلة؟] 

و أكثرما تعرض هذه الحالة عند فرض العقل المعقول شيئاً واحداًء فمن إضافة الوحدة إلى ذلك المعقول؛ و 
مخالطته للتخيل؛ يظن أنه جزنئٌ فقد تبيّن وصمٌّ أنّ الموجود فى الأعيان و وجوده شىءٌ واحدٌ و إنّمايحصل هذا 
التكثر عند كونه معقولاً وصيرورته ماهية معقولة» مضافاً إليها ذلك المعنى المعقول المستّى وجوداً. 

[الفصل -١9‏ نقل قول فاضل المتأخرين فى بعض مياحثاته حول أصالة الماهية] 

و نعم ما قال فاضل المتأخرين -روح رمسُهُ وقُدس نفسه فى بعض مباحثاته: «لعل الوجود الذى هو ماهية 
الحق الأول هواالواجبية»» و إنما قال ذلكء لأن الواجبية المطلقة لا شركة فيها بوجه من الوجوه. 

ثم قال:«إن الوجود الذى هو مقابلٌ العدم المقول على جميع الأشياء هو من لوزام تلك الماهيّة». فلوكان ذالكى 
الأمرٌ أمراً على حدة لتكثر به ذات البارى ‏ جل جلالهُ و تعالى عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً. 

[الفصل ١؟-‏ طلب التوفيق من الله» تعالى» للوصول إلى الكمال] 

وعند هذا الموقف عديدٌ مباحئات عميقة» و تحصيلات كثيرة» و تحاقيق جمّة. ومن أخذت الفطانة بيدهو 
صحبه توفيقٌ من الله تعالى» صادف فى التوحيد ههنا مايسكن إليه العقل» نسأل الله التوقيق للوصول إلى الكمال» و 


الحمدالله على كلّ حال””. 
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ج: رسالة فى الوجود 

كتب شمس الدين محمد بن الشهرزورى فى مؤلفه؛ نزهة الأرواح وروضة الأفراح فى تواريخ الحكماء 
المتقدمين و المتأخرين: حول الخيام؛ (عمر الخيامى النيسابورى؛... وله مختصر فى الطبيعيات و رسالة فى الوجود 
و رسالة فى الكون و التكليف...). 

قد عرفت الممخطوطات التالية من رسالة فى الوجود. التى سميّت برسالة فى تحقيق الصفات أيضاً؛ 

-١‏ ضمن مجموعة رقم (071؟) مكتبة بغداد لى وهبى: تركيا. 

؟- ضمن مجموعة رقم )١116(‏ مكتبة حسين حجلبى» بورسه؛ تركيا. 

- ضمن مجموعة رقم (1780) مكتبة آستان القدس الرضوىء (مشهد. إيران). 

4- ضمن مجموعة رقم (14017) مكتبة آستان القدس الرضوى (مشهدء إيران). 

6- ضمن مجموعة رقم (4014) مكتبة المجلس الشورىء (طهران» إيران). 

وقدر ذكر سوآمى كويندا تيرتهه فى كتابه (الشراب الروحانى؛ زندكى و آثار عمر الخيام)؛ سنة )١141(‏ الميلادية 
(110) الهجرية, الله آباد الهند. أربع مخطوطات أخرى من هذه الرساله: 

1"- ضصْمِنْ مجموعة نورالدين مصطفى بك (المستنسخة)؛ سنة (1919) الهجرية )١5919(‏ الميلادية» القاهرة. 
مصر. 

لا- ضْمن مجموعة عبدالقدير (المستنسخة)» سنة (/719؟ )٠١‏ الهجرية (/9إ١5١)‏ الميلادية (يوناء الهند). 

/- ضمن مجموعة رقم (56]6:70378.477 .05) مكتبة برلين الحكومية (المستنسخة). سنة (888) الهجرية 
)١487(‏ الميلادية. 

4- ضمن مجموعة رقم (7'10876 8ر266 .02) مكتبة برلين الحكومية (المستنسخحّة)؛ سنة )1١51(‏ 
الهجرية )١16٠(‏ الميلادية. 

نشر سعيد نفيسى الرسالة فى الوجود فى شهرية (الشرق)» رقم )١(‏ الدور الأول سنة )17١١(‏ الهعجرية الشمسية 
(141) الميلادية فى طهران. طبع سيد سليمان الندوى الرسالة فى الوجود فى اعظم كره الهند ضمن كتابه؛ خيام 
أوراس كى سوائح و تصانيف سنة )١937575(‏ الميلادية(177017)الهجرية. 

قام الروسيان روزنفيلد و ادولف يوشكيويج بنشر الرسالة فى الوجود تصويرياً سنة )١437(‏ الميلادية» (1741) 
الهجرية فى مسكوء ضمن رسائل عمرالخيام؛ مزيداً بترجمة إلى الروسية و الملاحظات”". 

وهذا نص ال (رسالة فى الوجود): 

من مؤلفات الشيخ الامام حجة الحق على الخلق عمر بن ابراهيم الخيامء رحمه الله. 


١‏ - رضازاده ملى. دانشنامه. 97" /81 27 ايض عمرخيام؛ قافلهء 8 - 40 ايضاً جمشيدنزاد اولء سخنى درباره رسالة فى الوجود از حكيم 
عمر بن ابراهيم خيام؛ فرهنك )4-١(‏ خاص تكريم الخيام؛ يؤوهشكاه علوم انسانى و مطالعات فرهتكى. تهران» مسلسل (58 -915). 
4 هاش / 1949 م؛ 80 وما بعدها. قد أرجع البحإثة المصحح الفاضل إلى (؟751) مورداً فى الهامش الذى وجدها عند مقايسة 
المخطوطات,؛ بالإضافة إلى أنه قام بالتبويب و التفصيل فى العناوين وفق ماجاء فى المباحث و المطالب و الموضوعات. 


نكل م ا اباك اي امي اديج التحكمة الإتماية في آراء عمرتية [بزاضتم الليامية 





يسم الله الرحمن الرحيم 

[المقدمة] 

سبحان الذى جل جلاله؛ و تقدست أسماؤه. «أعطى كل شىءٍ خلقه ثمّ هدى». و (الأحصى كل شىءٍ عدداً». و 
الصّلوة على نبيّه المصطفى محمد (ص) و آله الطاهرين. 

[الفصل -١‏ تقسيم الأوصاف] 

الأوصاف للموصوفات على ضربين: ضربٌ يقال له: الذاتى؛ وضربء يقال له: العرضى. ومن الأوصاف 
العرضية ما يكون لازماً للموصوفء و منها مالايكون لازماً؛ بل يمكن أن يكون مفارقاً له بالوهم فحسب و اما بالوهم 


و بالوجود معاً. 
ثْمَ كلّ واحدٍ من الضّربين: الذاتى والعرضى؛ ينقسمء الى قسمين: قسم. يقال له: الاعتبارى؛ وقسم: يقال له: 
الوجودى. 


[الفصل 7- تبيين أقسام الأوصاف] 

فأما القسم الوجودىء فهو كوصف الجسم بالأسود؛ اذا كان أسوة. 

فانّ السواد صفة وجودية؛ أى: هو معنى زائدٌ على ذات الأسودء موجود فى الأعيان. واذا كان السواد صفة 
وجودية, فيكون الأسود وصفاً وجودياً. 

واثيات هذا القسم الوجودى مستخن عن البرهان» لظهورهء عندالعقل؟؛ بل عتدالوهم و الحس؛ 

وما القسم الاعتبارى العرضىء كوصف الاثنين بأنّه نصف الأربعة: لانه لوكان كون الاثنين نصف الأربعة أمرأً 
زائداً على ذاته, لكان للأثنين معان زائدةٌ على ذاته لانهاية لها بالعدد. والبرهان قانم على استحالته؛ 

وأما القسم الاعتبارى الذاتيّ» كوصف السواد بأنه لون» اذ كونه لوناً وصفٌ ذاتيٌ له. 

[الفصل '7- اقامة البرهان على انّ اللونية ليست صفة زائدة على ذات السوادية فى الأعيان] 

والبرهان على أن اللونية ليست بصفة زائدة على ذات السوادية فى الأعيان» هو أنها لوكانت صفةٌ زائدةٌ فلاب من 
أن تكون عرضية و السواد عرض أيضاً. 

ثْمْ كيف يمكن أن يكون عرض موضوعاً لعرض آخر؟! 

وان كان موضوع السوادية موضوعاً للوئية, كانت الأونية صفة فى موضوع السواد [و] غير السوادء و كانت اللونية 
أمراً موجوداً فى الأعيان يلزمه من ارج ذاته أن يكون سوادأً. و هذا محال. 

[الفصل 4- توضيح الوصف الاعتبارى] 

و معنى قولنا: الوصف الاعتبارى؛ هو أن العقل اذا عقل معنى ماء فانه يفصل ذلك المعقول تفصيلاً عقلياً و يعتبر 
أحواله؛ فان صادف ذلك المعنى بسيطاً غير متكثرء لجميع الاعراض الموجودة فى الأعيان» وصادف له أوصافاً 
فيلعم أن تلى الأوصاف انما هى له بحسب اعتباره» لابحسب الوجود فى الاعيان لتحققه. أن الشىءالبسيط الموجود 
فى الأعيان» لايمكن أ«يكون فيه؛ لكثرة أجزائه فى الأعيان؛ و لتحققه أن العرض لايكون موضوعاً لعرض آخر؛ 7 
لتحققه أن موضوع ذلك العرض لايجوز أن يكون موضوعاً لتلك الصفة التى وصف بها ذلك العرض. 

[الفصل 0- علّة ضلالة بعض المتعسفين] 
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و هذه مقدّمات مسلمة عندهم؛ لكن بعضها غير مسلم عند أهل الحكمة. و لعل هذه المعانى مفروغ عنها فى 
العلم الأعلى الالهى الكلى و من لم يفطن لهذه الأوصاف الاعتبارية؛ من البحاثين عن هذا الموضوع؛ صْلّ ضلالاً 
بعيداً كبعض المتعسفين المتأخرين الذين جعلوا اللونية» و العرضية: و الوجودء و أمعال هذه الأحوال أحوالاً ثانية 
مما لا يوصفء لا بوجود و بعدم. 

[الفصل 1- لا بوجود و بعدم. لماذا وقع المتعسفون فى الخطأ؟] 

والشكٌ الذى أوقعهم فى هذا الخطأ الفلاح فى أعظم القضايا الأولية و أظهرهاء هو أنه لاواسطة بين السلب و 
الايجاب ظاهرء لا حاجة لنا الى ذكرهء و نقضهء أوحله؛ لسخافته. 

[الفصل /- كيف يمكن لهم أن لايقعوا فى الخطأ] 

و لوكانوا يتفطنون الأوصاف الاعتباية» لما وقعوا فى هذه الفتنة العظيمة» بل قالوا: إن اللونية فى الأعيان لا توجد 
شيأ متميزا عن السوادية» إنما هى وصف عقل يحصل فى النفس عند تحقق العقل ذات السواد. و تصفح أحوالهاء و 
مشاركتها لليياض فى بعض أحوالها؛ وكذلك الوجودء والوحدة. 

[الفصل 8- لماذا أشكل بعض اهل الحق فى امر الوجود و ماذا اشكالهم] 

و تعقل أمر الوجود لما كان أصعب من سائر الاعراض» أشكل جماعة من أهل الحق فيه؛ اذ قالوا: ان الانسان 
المعقول. مثلا له حقيقة و مهية, لا يدخل فى حدهما الوجود؛ حتى انّ العاقل يمكنه أن يعقل معنى الانسان» من 
غير أن يعقل معه أنه موجود؛ أو معدوم. فيلزم» لا محالة» أن يكون الوجودٌ مغنى يلزمه من خخارج ذاته. و قالوا: انّ 
الوجود للانسانية» هوالمعنى المكتسبٌُ له من غيره. فالحيوانية؛ و الناطقية له من ذاته؛ لا بجعل جاعل ولا يسيب 
مسبب. فانّ البارى- جل جلاله - لم يجعل الانسانية جسما مثلا بل جعله موجوداً. ثم انّ الانسان إذا 5 لايمكن 
أن يكون الا جسماً. قالوا: و اذا كان الأمر كذلك» فبالواجبء أن يكون الوجود معنى زائداً على الانسان فى الأعيان؛» 
كيف لاء و هوالمعنى المستفاذ من الغير» لاغير. 

[الفصل 5- اقامة البرهان على انّ الوجود معنى اعتبارى؛ لا معنى زائد على الموجود فى الاعيان] 

و قبل أن نخوض فى حل هذه الشبهة, نأتى ببرهانٍ ضروري على أنّ الوجود معنى اعتبارى: 

نقول: انّ الوجود فى الموجودء لوكان معنى زائداً عليه فى الأعيان» لكان موجوداً و قيل: انّ كل موجود موجودٌ 
بوجود. فيكون الوجودٌ موجوداً بوجود وكذلك وجودهٌ الى مالا نهاية له. وهو محالٌ. 

[الفصل -٠١‏ طرح اشكال و دفعه] 

فان قيل: انّ الوجود معنى لايوصف بالوجود. سلب الاطلاق» لاسلب أحد الطرفين» حتى لا يقال: انه موجودٌ؛ أو 
غيرٌ موجود للاعيان., 

طالبناهم؛ حينئفِء بطرفى النقيض و قلنا: هل الوجود موجود فى الأعيان» أم غير موجودٍ فى الأعيان؟ 

فان أجيب بنعم؛ لزمهم المحال بفاحش؛ وان أجيب بلاء ققد بان أن الوجود غير موجود فى الأعيان. وهذاهو 
موضع الخلاف. 

فمرحبا بالوفاق» ثم نطالبهم ثانياً و نقول: 

هل الوجود وصف معقول لذات الموجود. أم لا؟ 
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قان أجيب بنعم, لزمهم القول بالاعتراف بأن الوجود حكم اعتبارى. وان أجيب بلاء كان الوجود معدوماً فى 
الأعيان وفى التفس جميعاً. و لعل العقلاء يتحاشون عن أمثال هذا. 

[الفصل -١١‏ طرح اشكال آخر و جوابه] 

و منهم من قال: ان صفة الوجود لاتحتاج الى وجود آخرء حتى تكون موجودة؛ بل هى موجودة بلا وجود آخرا 

و الجواب: هذا القائل انّما يريد أن يدفع التسلسل عن نفسه. و لم يدفع التسلسل» بل وقع فى عدة محالات 
أخرء منها: ٍ 

أن نقول على هذا الوجود الذى تشير اليهء هو موجونٌ أم لا؟1 - - 

فان أجاب بلاء فقد وافقنا و ناقض نفسه؛ 

وان أجاب بنعم؛ قلنا له: هو موجود بوجود آخرء أم لا؟ فان أجاب بنعم؛ وقع التسلسل الى مالا نهاية له. ولم 
يدفعه و لزمه المحال؛ 

وان أجاب بلاء قلنا: هذا الوجود الذى ذهبت اليه» شىّ له ذات ماء أم لا؟! 

فان أجاب بلاء فهو هذيان محال؛ 

وان أجاب بنعم؛ قلناله: قد سلّمت ذاتاً موجودةٌ بلاوجود. فمالك لا تسلّم فى كل موجود وفى كل ذات» حتى 
تستريح عن هذه المناقضات وعن هذه المحالات؟ 

ثم إن صيّ كلامك الأولء بأن البياض الموجود. يحتاج الى وجود زاند عليه؛ فهو أيضاً يحتاج الى وجود زاند 
عليه لا محالة» فهذا محال. 

[الفصل -١١‏ ردع المتعسفين من وجه آخر] 

ثم منهم؛ من يتغافل فى هذه المحالاتء و يشتغل بالمغالطات الوحشية. و حينئٍ نقطع الكلام معه. ونشتغل 
بردعه من وجه آخرء و أيضاء فان كانت صفة الموجود موجودةٌ بذاتهاء لا بوجود آخر و اقترنت بالماهية؛ وصارت 
الماهية بها موجودة» لكان حكم الجزء محمولاً على المركبء و هذا محال. بل لوكان الأمر كذلكء. لماصارت 
الماهية موجودة» بل صارت مقترنة بأمر موجودء حتى لا تكون صفة الجزء محمولة على المركب؛ كما أن البياض 
بياض لذاته واذا اقترن بالجسم لم يصر المركب بياضاًء بل صار أبيض. و لوكان البياض أبيض لذاتهء لماصار 
الجسم أبيض بل صار مقترنا يشىءٍ أبيض. 

[الفصل -١7‏ لاتنازع فى قول العامة] 

على أن العامة يسمون البياض أبيض. فيقولون: هذا لون أبيض. لكن ذلى على سبيل المجازء لا على سبيل 


التحقيق 


فان كان الوجوده أيضَاً يقال: انه موجودٌ على المجازء لا على التحقيق» فحكمه حكم المجازات» ولا تنازع فيه. 
[الفصل -١5‏ بداهة هذه المسألة وجواب مغالطة منهم] 
و اعلم ان هذه مسألة عامة لجيمع العلوم. و لاتكاد حقيقة تظهر لمحقق الا و تخبر ببطلان هذا. 
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وقد سمعت واحداً منهم؛ يقول: 

انَّ ا لوجود موجودٌء و لا يحتاج أى وجود آخر؛ كما أنّ الانسان بالانسانية انسان» ثم الانسانية لاتحتاج الى 
انسانية أخرى» حتى تكون انسانية. 

و هذا القائل لم يفرق بين الانسانية و الانسان! لانه لوكانت الانسانية موصوفة بأنها انسانْء لكانت مفتقرةٌ الى 
انسانية أخرى؛ بل هى موصرفة بأنها انسانية. 

فهلا قال فى الوجود مثل هذا؟ ان الوجود غير موصوف بأنه موجود حنى يحتاج الى وجود؛ بل هو موصوف بأنه 
وحود. لاغير؛ حتى يدفع هذا المحال؟! 

وهذه المغالطة من أفحش المغالطات المقولة فى هذا الياب. عصمنا الله تعالى» من الزّور وحبٌ الغلبة! 

[الفصل -١0‏ طرح شبهة أهل الحق] 

وأمَاحل شبهة أهل الحق» و هى: 

أن الوجود هو المعنى المستفاد, لا غير و اذا كان هوالمعنى المستفاد لاغيرء كيف يمكن أن يكون معنى زائداً فى 
الأعيان» وعلى هذه الصّفة؟! 

[الفصل -١7‏ حل شبهة أهل الحقء اى هو المستفادٌ الماهية» أو الوجود؟] 

هو: أن المستفاد هو الذات لاغير؛ إذ الذات كانت معدومة فوجودت. فالدَّات هى المستفاد. وليست تلك الذّات 
أمراً مفتقراً الى الوجود و نسبة الوجود؛ اذالدّات قبل الوجود كانت معدومة و كيف يكون الشىء مقتقراً الى شىءٍ قبل 
الوجود؟! 

أنما الافتقار الى شىءٍ من الأشياء للموجودات. لا للمعدومات؛ بل النفس اذا عقلت تلك الذَّات: واعتبرت 
أحوالهاء وفصلتها التفصيل العقلى»ء صارت أوصافها متنوعة؛ منها ذاتيات» و منها عرضيّات. 

[الفصل -١7‏ الوجود معنى زائدٌ على الماهية المعقولة] 

فكأنها تصادف الوجود فى جميع الأشياء. من قبيل العرضيات. و لاشكء أن الوجود هو معنى زائدٌ على الماهية 
المعقولة. لاكلام فى هذا؛ بل الكلام فى الوجود فى الأعيان. 

[الفصل -١18‏ كيف يتحقق العقل للماهية الانسانية ووجودها؟] 

ثم العقل لما تحقق الماهية التى يقال لها الانسانية» علم أن الحيوانية و الناطقية لها من ذاتهاء لا بجعل جاعل؛ و 
الوجود لها من غيرها. أن هذه الذوات؛ لو كانت معدودمة؛ لما كانت موصوفة بالوجود. فلزوم اينار تق لوجر 
أتاها من حيث تعلقها يغيرها. 

[الفصل -١4‏ كمال النفس يحصل بالرياضة و بحسن التوفيق من الله تعالى] 

وان أظق اد عي ]الطاد تين ساني أن لبخ عليه هذا الفدومق المعيرلاة فلن وحواشينه مين 
المقصرين فى هذا المعنى» فليعلم: أنها قد زاغت يسيب أمر وهمى غلّطها. فعليه بالرياضة التامة» والاستعانة بحسن 
التوفيق من الله؛ تعالى» انه ولي الاجابة. وليكن الاعتبار للأوصاف و تحقيق أحوالها من أهم الآشياء. 

[الفصل -٠١‏ فى ذات واجب الوجود وصفاته] 
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و واجب الوجود على لال انما هوا ذات؛ لايمكن أن تتصور إلا موجودةٌ فصفة الوجود عندالعقل لها من 
ذاتهاء لابجعل جاعل. و لوكانت صفة الوجود معنى زائداً على ذاته؛ لكانت فى ذاته. من حيث هى تلك الذات 
الرابسة كر ركسي الرعاة هلل أو راحب الرسوة يذافواجن هق حي جهائن لأكرو هه ترح من لوست الا 
الكثرة الاعتبارية و لعلها غير متنهاية بالعدد. و الكثرة الاعتبارية: لاسكثر بها الذات بوجه من الوجره. 

و بالجملة؛ فان جميع أوصاف واجب الوجود بذاته اعتبارى» ليس فيها وجودىّ أصلاً. 

[الفصل -1١‏ علم واجب الوجود] 

ولعلّ علمه وجودئ. أعنى: حصول صور المعقولات فى ذاته؛ الا أنها كلّها ممكنة الوجود و لازمة ايّاه. 

و الكلام فيه بسيط فى غير هذا الموضع. فليطلب من هناك. 

[الفصل 77- العدم و احواله] 

لما عرفت ان الوجود أمر اعتبارى» كالواحدة و سار الاعتبارات: فقد عرفت العدم و أحواله من حيث الاعتبار» 
و كيف يكون العدم وجودياً؛ الا أن العدم معنى معقول. و كل معنى معقول موجود فى النفس. فماهيّة العدم؛ أعنى: 
معناه» موجود فى النفس. 

ثم الكلام فى أن العدم؛ هل هو معقول بالذات» أو بالعرض؟ غير مانحن فيه و الحق أنه معقول بالعرض. 

[الفصل 77- كيفية نسبة الماهية الى صفته الوجود و العدم] 

افد أن عقنت هذه النعان» فاغلم أن كل موحوط يتيك الوجوق الدتماعية عند النقل يحقلها:مِن غير أن تقترن 
بها صفة الوجود و يعقل معها أن صفة الموجود لها عن غيرها واذا كانت صفة الوجود لها عن غيرهاء يلزم أن تكون 
صقة العدم لها عن ذاتها. و الصفة التى للشىء من ذاتهء قبل الصفة التى له من غيره» [5] قبليته بالطبع. فصفة العدم 
للماهيات الممكنة الوجود, قبل صفة الوجود بالطبع. 

[الفصل ؛ 1- البرهان على أنه لايمكن ان تكون ماهية ممكتة الوجود علة لوجوب؟] 

و نقول: انه لايمكن أن تكون ماهية ممكنة الوجود علةٌ لوجوبء ألبتة؛ اللهم؛ الا أن تكون معدا أو واسطة: أو 
أشياء أخرء مثل التى هى ممكنة الوجود. 

فانّ 0) ممكن فلتكن (1) سبباً فاعلياً لوجود (ب). و معلوم انّ (ب) تكون ممكنة الوجود. و كلّ ممكن الوجود لا 
يوجدء الا ويصير وجوده واجباً. فكانت (ب) صارت واجبة الوجود. وليست () واجبة الوجود. فهى من وجه ممكنة 
الوجودء و من وجه آخر واجبة الوجود؛ الا أنّ امكان الوجود لها من ذاتهاء و المستفاد هو وجوب الوجود. فتكسون 9) 
سبباً لوجوب وجود (ب»» لاغير» و (1) ممكنة الوجود. فتصير ذات ممكنة الوجود سبباً فاعلياً لوجوب وجودء وهذا 
محال. 

فلا يجوز أن تكون ماهية ممكنةٌ الوجود [علّة لوجوب]. 

[الفصل 6؟- شكوك على هذا البرهان] 

وعلى هذا البرهان مباحث وشكوك. منها: 

أن 0ق اسار سيا لزحوك وتران مد حك فى واجنة كما أن الثاز لنييت الأحراق لعي من 
حيث هى حارة. ثم لامدخل لسائر أوصاف النار فى الاحراق» و لامشاح فى المثال. 


الفصل الثانى: مؤلفات الخيام للا ب الاي لاس ل ون اق تو المت و ا 





[الفصل 75- الجواب فى رد الشكوى] 

و الجواب: أن الحرارة هى سبب الاحراق» لا ذات التارء الا أن الحرارة» لايمكن أن توجد الافى موضوع؛ مثل 
الثاد فصان الانعراق مطافاً الى التارء من حتت اجن حافلة للسيب الفاضلي: لان حرث ع فاغلة ولو كانت أذات 
النار هى الفاعلة» لكان لجميع أوصافها مدخل فى الاحراق؛ و خصوصاً الاوصاف الذاتية» أو اللازمة: التى لاتتفى 
ذات النار عنهاء 

[الفصل 717- مراجعة الى تحليل البرهان السابق ذكره] 

وائما قلنا: ان ذات (1) من حيث هى واجبة, موجبة ل (ب). فاذا قلنا: من حيث هى واجبة؛ كان الوجوب شرطاً 
فى كون (1) علةء لا نفس العلة. ففرق بين الشرط الذى به تكون العلة علة وبين نفس العلة؛ كنفس العلة لوجوب 
(ب) وهى ذات () بأى شرطٍ كان. 

ثم هذا الشرطء أعنى: اعتبار وجوب (). الذى لها من غيرهاء لايسلب عنها اعتبار الامكان الذى لها من ذاتها. و 
كيف يمكن سلب الاوصاف اللازمة؟! 

فذات (1)» التى هى ممكنة الوجود. بشرط وجوبها علة لوجوب (ب)؛ فيكون للامكان مدخل فى تتميم الوجوب 
وافادة الوجود. و كيف لا؟! وهو من لوازم العلة الفاعلية وله مدخل فى تتميم ذات (1)؟! فكيف فيما توجيه (7)؟! و 
لو كان اعتباز الامكان مسلوباً عن ذات (1): عند كونها واجبة الوجودء لكان يقدح فى هذا البرهان قدحاً ظاهراً؛ الا أن 
هذا الاعتبار لها من ذاتهاء لا يمكن سلبه بوجه من الوجوه. 

[الفصل 718- تشكيك آخر] 

فان قال قائل» أو يشكك مشكك: ان وجوب (1), هوعلة وجوب (ب)؛ الا ان وجوب (1) لايمكن أن يوجد الا 
فى موضوع؛ و يكون موضوعة (1)» كما أن الحرارة هى علة الاحراق لانها لايمكن أن توجد الا فى موضوع؛ واذا كان 
وجوب () علة لوجوب (ب) ثم ذات () يلزمها الامكان, لا يكون للامكان؛ الذى هو لازم موضوع وجوب (0. 
مدخل فى تتميم الوجوب. 

[الفصل 75- الجواب لهذا تشكيكى] 

فيكون الجواب: أن وجوب (). ليس هو شيئاً موجوداً فى الأعيان» على الحقيقة؛ انما هو أمر بحسب اعتبار 
العقل. و الامر الاعتبارى الموجود فى النفسء المعدوم فى الاعيان» كيف يكون سبباً لذاتٍ موجودةٍ فى الأعيان؟! اذ 
ليس هو كحرارة النارء فان حرارة النار موجودة فى الأعيان. 

ثم الاحراق الحاصل من الحراة» ليس هو أمراً وجودياً بل انما هو أمر عدمى. وسنعرف تفصيل هذا الكلام بعد 
هذا الفصل. 

لطا قاذ كان وعزب 30 الى رظوي أندسيت تروف نج ا افرجونا دن لفان لكان ااا نات 10 
التى هى موضوعة. مدخل فى تتميم الوجوب؛ لان الفاعل المفتقر فى وجوده الى المادة لا يكون له فعلء الا 
بمشاركة المادة. و مادة وجوب )١(‏ هى ذات )1١(‏ فيكون لذات (1) شركة فى تتميم الوجوب. ويكون للازمهاء الذى 
هوالامكان و العدم؛ أيضاً شركة. و هذا محال. 

[الفصل -7١‏ فيضان الماهيات من ذات المبدأ الاعلى] 
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فقد بان أن جميع الذوات و الماهيات» انما يفيض من ذات المبدأ الاعلى الاول الحق؛ جل جلاله؛ على ترتيب» 
وفى سلسلة نظام. 

[الفصل -١١‏ الماهيات كلها خيرات] 

وهى كلها خيرات؛ لا شر فيها يوجه من الوجوه انما الشر الذى هو العدم؛ أو لازمة يحصل من ضرورة التضاد 
على ما قد عرقت تفصيله. 

[الفصل 7- خاتمة الكلام] 

تعالى الله عما يقول الظالمون الملحدون علواً كبيراً. و لاحول و لاقوة الا به. هو حسبى ونعم المعين. و 


الحمدلله الذى هو المبدأ الأول» وصلى الله على سيدناء محمد وآله الطيبين الطاهرين اجمعين”". 


د: رسالة الجواب عن ثلاث مسائل؛ضرروة التضاد فى العالم و الجبر و البقاء 

طبع محيى الدين الصبرى الكردى ثلاث رسائل من الخيام فى مجموعة جامع البدائع فى مصر سنة (1750) 
الهجرية (1915) الميلادية. كان عنوان احداها (جواب السيد الأجل حجة الحق فيلسوف العالم نصرة الدين سيّد 
حكماء المشرق و المغرب أبى الفتح عمر بن ابراهيم الخيام عن ثلاث مسائل سئل عنها) كان قد ذكرها استمراراً 
لرسالة فى الكون و التكليف. وعنوان آخر لهذه الرسالة هو ضُرورة التضاد فى العالم و الجبر و البقاء. 

نقل سيد سليمان الندوى هذه الرسالة ضمن مجموعة خيام أوراس كى سوائح و تصانيف سنه (1977) 
الميلادية» (؟770) الهجرية و ألقى إيراداً على الناشر السابق (محيى الدين) بما أنه قد ظن أن هذه الرسالة رسالة 
مستقلّة. و أعلن الندوى أن هذه الرسالة (ضرورة التضاد) جائت بعد رسالة فى الكون و التكليف تحت موضوع 
ضرورة التضادء و هى أمر مهم؛ و ليست مستقلة عن رسالة الكون و التكليفء و جائت ردّاً لجواب عن ثلاث مسائل؛ 
سأل ابو نصر محمد بن عبدالرحيم النسوى عن الخيام 


و هذه هى تلك المسائل الثلاث؛ 

-١‏ لماذا أوجد الله أمراً كان يعلم أنه يلزمه العدم و الشرٌ؟! (بما أنه تعالى ليس مصرّراً للشرّ والظلم؛ وتعدّد 
واجب الوجود ممتنع ايضاً). 

7- أىّ الفريقين أقرب إلى الصّواب؟ (الجيريّة): الذى ينفى الإختيار من الموجود الممكن او(القدريّة): الذى 
يفوص الإختيار إلى الإنسان. 

'- قيل البقاء من الصفات المعانى» و إطلاق هذه الصفة على الذات الباقية زائد. هذا خطأ عظيم؛ كيف يمكن 
أن يناقش أصحاب هذه العقيده؟ 


طبعت هذه الرسالة تحت اشراف روزنفلد. و يوشكيويج فى مجموعة رسائل عمر الخيام تصويرياً فى مسكو سنة 
)١1975(‏ الميلادية» )١185(‏ الهجرية» وفق طبع سيد سليمان الندوى فى مؤلفه خيام أوراس كى سوانح و تصاتيف. و 


١-غلامرضًا‏ حمشيد لاد اولء سخنى درباره ى رسالة فى الوجود از حكيم عمر بن ابراهيم خيام؛ (تصحيح و تحشيه) فرهسكف :)14-١(‏ 
مسلسل (598 ١1‏ ل خلال 
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ترجم حسين شجرة المحقق الإيرانى هذه الرسالة ضمن كتابه؛ تحقيق در رباعيات و زندكانى خيام» بالفارسية: سنة 
(1778) الهجرية الشمسية. )١1541(‏ الميلادية؛ كما ترجمها ضياء الدين الدّرى إلى الفارسية» من مجموعته (كنز 
المسائل فى أربع رسائل): سنة (177*0) الهجرية الشمسية» )١401(‏ الميلادية”. 

و هذا نص رسالة الجواب عن ثلاث مسائل؛ ضرورية التضاد فى العالم و الجبر و البقاء. 

[تقدمة] 

و بعد فان مباحثته اياى عن مسألة ضرورة التضاد رفعت من ذكرى» وعظمت فى 

امرى. و استوجبت لله تعالى شكرى؛ اذا لم يخطر ببالبى أن أسال عن أمثالها خصوصاً على ذلك التمط مردفاً 
بذلك الشى القوى. 

[السؤال الأول] 

وهوانَ ضرورة التضاٌ: 

ان كانت ممكنة كان لها علّة؛ و تنهى الى الواجب الوجود بذاته؛ 


وان كانت واحية الوجود بذاتها كان فى واجب الوجود بذاته كثرةء وقد قام البرهان على ان واحب الوجود بذاته 


واحد من جميع حهاته. 
ثم إن كانت ممكنة كان سببها و موجدها هو الواجب الوجود الواحد وقد قطعتم بان شرور لاتفيض من عنده. 
[الجواب] 


فأقول فى الجواب: ان الاوصاف للموصوفات على ضربين: 

[1] ضرب يقال له الذاتى» وهو الذى لا يمكن ان يتصور الموصوف الا ويتصور له ذلك الوصف أوْلِأ ويلزّمه 
أن يكون للموصوف لالعلة كالحيوانية للانسان» ويكون قبل الموصوف بالذات؛ اعنى أن يكون علّة الموصوف لا 
معلولة» كالحيوان للانسان و الناطق له؛ 

و بالجملة جميع أجزاء الحد للمحدود أوصاف ذاتية و هذه معان مفروغ عنها. 

[1] وضرب يقال له العرضى؛ و هو الذى يكون بخلاف ما تقدم من أنه يمكن أن يتصور الموصوف و لايتصور 
حصول ذلك الوصف له. ولا يكون ذالك الوصف علة للموصوف ولا قبله فى المرتبة و الطبع. 

وهذا الضرب يتقسم قسمين. فأنه: 

[الف] اما أن يكون لازماً غير مفارق البتة» ككون الانسان متفكراً أو متعجباً أوضاحكاً بالقوة؛ 

[ب] و إمًا أن يكون مفارقاً بالوهم لابالوجود, ككون الغراب أسود, فان السواد يفارق الغراب وفى | لوهم لا فى 
الوجود. 

أو مفارقاً بالوهم و الويجود جميعاً. ككون الانسان كاتباً او فلاحاً. 

فهذه هى الاقسام الاولية للاوصاف. 


2)4-١( حامد ناجى اصفهانى؛ تصحيح و ترجمة رسالة الجواب عن ثلاث مسائل؛ ضرورة التضادء فرهدكى» خاص تكريم الخيام؛ رقم‎ - ١ 
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ثم اللوازم التى تلزم الموجودات لاتخلو من وجهين فى القسمة الاولية العقلية فائها: 

ما أن تكون لازمة لها بواسطة وعلّة كلزوم الضاحك بالفعل للانسان. فانه يلزمه بسبب لزوم التعجب له. ثم ان 
كان لزوم التعجب بسبب آخر أَيض قذلك السيب الآخر: 

[1] ما أن يكون لازم 

["] و إمًا أن يكون مفارقاً. 

و محال أن يكون الوصف المفارق سبباً لوصف لازم. فبقى أن يكون ذلك السبب الآخر لازماً أيضاً؛ فان كان 
لزوم ذلك السبب آخر عاد الكلام جذعاً؛ فتكون هذه الاسباب: 

[الف] ما متسلسلة الى ما لا نهاية له. و البرهان قائم على استحالته. 

[ب] و إمًا دائرة أى المسبب لسببهء و هذا أظهر استحالة. 

[ج] و إمًا ان تكون فى السببية منتهية الى سبب لا سبب له فيكون ذلك السببء أى الوصف واجب الوجود 
لذلكى الموصوفء. كالمتفكر للانسان مثلاً. 

و إذ تقدم هذا وبان إنّ بعض الاوصاف واجب الوجود للمصوفاتء فلنرجع الى مطلوبنا و تقول: 

إِنْ الوجود امر اعتبارى ينطبق على معنيين على سبيل التشكيكء لا على السبيل التواطؤ الصرفء و لا على سبيل 
الاشتراك الصرفء و الفرق بين الاسامى الثلاثة ظاهر فى اوائل المنطق. 

وذالى المعئيان هما: 

[الأول] الكون فى الاعيان الذى اسم الوجود أحق به عند الجمهور؛ 

والثانى: الوجود فى النفس كالتصورات الحسية و الخيالية و الوهمية والعقلية. 

و هذا المعنى الثانى هو بعينه المعنى الاول؛ اذا المعانى المدركة المتصورة من حيث هى مدركة متصورة موجودة 
فى الاعيان» اذا المدرك عين من الاعيان» و الموجود فى عين من الاعيان موجود فى الاعيان: الا ان الشىء الذى هو 
المدرك المتصور مثاله ورسمه و نقشه ربما يكون معدوماً فى الاعيان» كتعلقنا آدم؛ فان المعنى المعقول من آدم هر 
معنى موجود فى | لنفس و فى الاعيان؛ اذ النفس عين من الاعيان» و لكن آدم الذى هذا المعنى الموجود فى النفس 
مثاله و نقشه معدوم فى الاعيان؛ فهذا هوالفرق بين الوجودين. 

و تبيّن ان الفرق بينهما بالأحق و الأولى و التقدم والتأخر الذى يسمى بالتشكيك لابالمعنى الذى سمّى 
الاشتراك. 

و هذه المسألة وان كانت عميقة جدا و تحتاج اى فضل تنقير» فانها لا تخفى على فلان - هوالسائل - و اذ قيل: 
أن صفة الحيوان موجودة للانسان»: أو «كل مثلث فان زواياه الغنلاث مساوية للقائمتين» فائما نعنى بهذا الوجود 
لاالوجود فى الاعيان» بل الوجود فى النفس. و ذلك أنّ التصور العقلى لايمكنه ان يتصور الانسان الا و يتصور معه أنه 
حيوان؛ اذ حصول معنى الحيوان لمعنى الانسان أمر ضرورى و كذلك الفردية للثلاثة؛ لأنّ الثلاثة لايمكن ان تعقل و 
تتصور الا فرداً وكل ما لايمكن أن يتصور و يعقل لا بصفة من الصفات فان تلك الصفة تكون واجبة له» أن تكون له 
لا بعلة؛ فتكون واجبة الوجود له؛ فالفردية واجبة الوجود للثلاثة» و الحيوانية واجبة الوجود للانسان» وكذلكى جمييع 
الاوصاف الذاتية الواجبة الوجود للموصوفات. 


الفصل الثانى: مؤلفات الخيام اس ا اا و لافطال ال سا 1 





[تببين فى أقسام الاوصاف الواجبة] 

[1] منها ما يكون واجب الوجود للشىء بسبب تقدم وصف آخر واجب الوجود له؛ 

[1] ومنها مايكون واجب الوجود للشىء لابسبب تقدم وصف آخر له وكذلك جميع اللوازم تكون واجبة | 
لوجود للملزوم؛ 

[؟] منها ما هو بسبب لازم آخر متقدم؛ 

[4] ومنها ما هوبلا سبب شىء إلا ذات الملزوم؛ والبرهان ما قدمناه آثقاً 

ثم الفردية للثلاثة وان كانت صفة لازمة واجبة الوجود لها لا يجب ان تكون فى نفسها موجودة فى الاعيان فضلاً 
عن أن تكون واجبة الوجود فى الاعيان أو ممكنة الوجود للشىء؛ فان الحاصل له شىء. و الموجود الحاصل فى 
الاعيان شىء آخر؛ فان الاوصاف المعدومة فى الاعيان ريما تكون موجودة فى النفس و العقل لموصوفات معدومة 
فى الاعيان» ولا يجوز أن يقال انها موجودة فى الاعيان كقول من يقول: «ان الخلا بعد مفطور ممتد تسعه الاجسام و 
تخرقه و تتحرك فيه من موضع الى موضع». فان هذه الاوصاف موجودة فى العقل للخلا الموجود المتصور فى 
العقل» المعدوم فى الاعيان؛ فوجود الاوصاف للموصفات انما هو بالقصد الاول فى النفس و العقل لا الحصول و 
الكون فى الاعيان. 

واذا قيل: «ان الصفة الفلانية واجية الوجود لكذا» فانما يراد به الوجود فى العقل و الئفس لا فى الاعيان؛و 
كذلك اذا قيل: «إِنْها ممكنئة الوجود» فانما يعنى به الوجود فى النفس و العقل. وقد علمت الفرق بينهما على أىّ 
صفة يكون؛ فالوجود فى الاعيان هو غير وجود شىء لشىء غيرية التشكيك على ما حققناه. 

ثم البرهان قام على أنّ واجب الوجود فى الاعيان واحد فى جميع جهاته و جميع صفاته» وهوسبب جميع 
الموجودات فى الاعيان؛ وقد علمت أنّ الوجود فى النفس هو أيضأً وجود فى الاعيان بوجه ما من وجوه التشكيك» 
فهو - جل جلاله - سبب جميع الاشياء الموجودة. ثم الاعدام وعللها ظاهرة عند فلان - هوالسائل - لا اريد أن اطول 
بها الكلام. 

فقد بان من هذا أنه اذا قيل: «ان الفردية واجبة الوجود للثلاثة» فاتما تعنى به أنها للثلاثة لابسبب مسبب و 
لابجعل جاعل» وكذلكى جميع الذاتيات واللوازم. 

[وهم] 

وقد يمكن ان يكون ذاتى سبب لذاتى آخرء و أن يكون لازم ايضاً سيباً للازم آخر الا أنه يوشك أن ينتهى الى 
ذاتى أو لازم لا سبب لهماء فيكون ذلك الذاتى سبب يوجه من الوجوه. 

[تنبيه] 

وان هذا الحكم لايثلم القضية القائلة يأنّ واجب الوجود بذاته واحد من جميع جهاته؛ اذالوجود هناى الكون 
فى الاعيان و واجب الوجود فى الاعيان واحد كما قد بيّناه فى مواضع أخرء و هذا الوجود هو الحصول للشىء من غير 
التفات الى وجوده فى الاعيان أوفى النفس. و بالجملة فان جميع الموجودات فى الاعيان ممكنة لاغير. سوى وجوب 
الوجود الواحد. 


و تحليل المسألة على الوجه الكلى هو: 
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أنَ الموجودات الممكنة فاضت من الوجود المقدس على ترتيب و نظام ثم من الموجودات ما كان متضاداً 
بالضرورة لا بجعل جاعل؛ و اذا وجد ذلك الموجود وجد التضاد بالضرورة واذا وجد التضاد بالتضرورة وجد العدم 
بالضرورة» واذا وجد العدم وجد الشر بالضرورة. 

و أما من قال: إنّ واجب الوجود أوجد السواد أو الحرارة حتى وجد التضاد - لأنّ (أ) اذا كانت علة ل (ب) و(ب) 
علة ل (ح) فيكون (أ) علة ل (ح) فانّه قال صواباً حقاً لا مجمجة فيه؛ لكن الكلام فى هذا الموضوع ينساق الى غرض 
وهو أن واجب الوجود أوجد السواد فوجد التضاد بالضرورة» فيكون واجب الوجود قد أوجد التضاد فى الأعيان 
بالعرض لا بالذات؛ هذا لاشك فيه؛ الا انه لم يجعل السواد مضَاداً للبياضء و انما أوجد السواد لا لمضادّته لليياض 
بل لكونه ماهية ممكنة الوجود. و كل ماهية ممكنة الوجود فان واجب الوجود يوجدها؛ لأنّ نفس الوجود خير؛ لكن 
السواد ماهية لايمكن الا أن تكون مضادة لشىء آخر؛ فكل من أوجد السواد لأجل كونه ممكن الوجود فهوالذى أوجد 
التضاد بالعرض؛ و لا يكون الشّر منسوباً الى موجد السواد بوجه من الوجوه؛ اذالقصد الاول -و جل .عن القصد - بل 
العناية السرمدية الحقه توجهت نحو الخير الا أن هذا النوع من الخير لايمكن أن يكون مبرءً! خالياًعن الشر و العدم» 
فليس الشر منسوباً اليه الا بالعرضء و ليس الكلام هنها قيما بالعرض بل فيما بالذات. 

وانى اوصى كل من أعرفه من الحكماء بتقديس ذلك الجناب عن الظلم و الشرء وههنا من التفصيل و 
التحصيل ما تفهمه العبارة ولا يقدر المخبر عن الاخبار به لقصور البيان عنه. و الحدس المصيب ينال من ذالك 
الروح ما نقنع به النفس الكاملة و تذوق به اللذة العقلية القصوى. 

[تكملة السؤال] 

و ههنا سؤال آخر ركيك جداً عند ممعنى النظر فى باب الالهيات» وهو انه لِم اوجد أمراً كان يعلم أنه يلزمه 
العدم و الشر. 

[الجواب] 

فيكون الجواب عنه أن السواد مثلاً فيه ألف خير وشر واحدء و الامساك عن ايراد الف خير لأجل لزوم شر واحد 
اياه شر عظيم؛ على أن النسبة بين خير السواد و شره أعظم من نسبة ألف ألف الى واحد؛ واذا كان هذا هكذاء ققد 
بان أنّ الشرور موجودة فى مخلوقات الله بالعرض لا بالذات» و بان أنّ الشر فى الحكمة الاولى قليل جداً لا نسبة له 
فى الكمية والكيفية الى الخير. 

[السؤال الثانى] 

وأما سؤاله عن «أىّ الفريقين اقرب الى | لصواب». 

[الجواب] 

فلعل الجبرى أقرب الى الحق فى بادى الرأى و ظاهر النظر من غير أن يتلجلج فى هذيانه و يتغلغل فى خرافاته؛ 
فانه حينئد يبعد عن الحق جداً. 

[السؤال الثالث و جوابه] 
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و أما الكلام الجارى فى البقاء و الباقى فانه أمر قد شغف به جماعة من الاغبياء» حيث لم يعقلوا و لم يتفطتوا 
للحقء اذا البقاء ليس هو الا اتصاف الموجود بالوجود مدّة ماء فكان الوجود غير ملتفت فيه الى المدة: و البقاء وجود 
يتضمن معنى المدة» فالوجود معنى أعم من اليقاء. فليس الفرق بين الوجود و البقاء الا بالعموم و الخصوص. 

ثم العجب ان قائل هذا القول اعترف بان الوجود و الموجود هما معنى واحد فى الأعيان وان كانا مفترقين فى 
النفس» فلما بلغ الى البقاء صْلٌ. 

و أما الكلام الجدلى الملجى اياهم الى ارتكاب المحالات الاولية فهوهذاء يسألون: «هل ههنا شىء موصوف 
بالبقاء»؟ 2_3 

فان أجابوا بلاء قبل لهم: «اذن ليس ههنا باق», فما الذى يوجد الموجودات و يستبقيها على زعمكم بالتعاقب و 
الايجاد فى الانات المتوالية؟ على انّ البرهان قام على بطلان الانات المتوالية» ولكن سلّمنا قولكم مسامحة. 

فان أجابوا بأنّ هذا الموجد بالتعاقب غير باق؛ يلزمهم أشدّ المحالات استحالة و أقبحهاء أظنهم يتحاشون عن 
هذاء 

و ان أجابوا بأنّ ههنا شيئاً باقيا سئلوا و قيل لهم: «إن ذلك الباقى يكون باقياً بقاء زائد على ذاته. فذلك البقاء 
لايخلو إمَا ان يكون ياقيا و اما أن لايكون باقيأ». 

قان كان باقياً كان باقياً ببقاء وذلك البقاء بيقاء آخر ويتسلسلء وهذا محال. 

وان لم يكن ذلك البقاء باقيا فكيف يكون الباقى باقياً بقاؤه الذى هو به باق غير باقيء هذا محال. 

اللهم الا أن يرتكبوا فيقولوا: «الباقى باق ببقاءات متصلة متشافعة فى آنات متوالية». فحينئذ يطالبون بشرح هذا 
الكلام» و يقال لهم ما معنى هذه البقاءات المتوالية؟ 

ان كانت معانى بها يكون الباقى؛ باقياً فتلك المعانى ينبغى أن تبقى مع الباقى مدّة يمكن أن يوصف الباقى فيها 
بانه باق و الا فلا معنى للبقاء و الباقى. 

وان كانت وجودات متشافعة فقّد بان أن الوجود و البقاء هما معنى واحدء و أن البقاء ليس هو الااستمرار الوجود 
و اتصاف الموجود بالوجود ملتفتاً فيه الى المدة؛ اذالوجود المطلق يجوز ان يكون فى آنٍ من الزمن» ولا يجوز أن 
يكون البقاء الا فى مذة. فهذا هو سمت الجدال معهم وقمعهم. 

و الحق عندى أن لايلااج من يكون عقله بحيث يخفى عليه هذا القدر من المعقولات. فهذا هوالذى سنح لى 
فى الحالء والله أعلم بكل المقال'". 


هه: رسالة (در علم كليات وجود)؛ فى علم كليات الوجود 
فى مجموعة المعنونة بروضة القلوب سنة )١405(‏ الميلادية» (911577) الهجرية وهى فى الحقيقة الفصل الثالث 


170-9317 ناجى اصفهانى؛ نفس المصدر‎ - ١ 


هن ممعم سد مه عه عد مده مومه مح مده مهدر مهد ...ل الحكمة الإيمانية فى آراء عمر بن إبراهيم الخيامية 





للرسالة التى قد ذكر عنها فى المصادر و المراجع برسالة (فى كليات الوجود)؛ أو (رسالة فى علم الكليّات)»» أو 
(رسالة در علم كليّات وجود)» أو(رسالة موسومة بسلسلة الترتيب)» أو (رسالة الوجود)؛ أو(درخواست نامه). 

قد غرفت من هذه الرسالة المخطوطات التالية حتى الان: 

-١‏ ضمن مجموعة سنة (10) الهجرية؛ 117١‏ الميلادية رقم (447) مكتبة طهران القوميةء 

"- ضمن مجموعة سنة (199) الهجرية؛ 1715١‏ الميلادية لنورالدين مصطفى يكى» القاهرة. 

'؟- ضمن مجموعة القرن السابع الهجرى رقم )١5154(‏ مكتبة جامعة طهران المركزية. 

5 - ضمن مجموعة رقم (407/7) مكتبة المجلس الشورى؛ طهران. 

- ضمن مجموعة رقم )1١8(‏ ج, مكتبة كلية الالهيات لجامعة طهران. 

1- ضمن مجموعة رقم 1784 .05 .5115 مكتبة باريس | لقومية. 

لا- ضمن مجموعة رقم .,0. المكتبة البريطانية» لندن. 

قد طبعت هذه الرسالة يكرات. و منها: 

نشر فريد ريخ روزن الفصل الناث من هذه الرسالة ضمن كتابه؛ رباعيات الحكيم عمرالخيام سنة 
(105 هاش). (1970م) فى برلين. كما انتشر هذا الفصل فى شهرية الشرق يطهرنء الرقم الثالثء الدورالأول» 
تحت اشراف عباس اقبال آشتيانى سنة )١76٠8(‏ الهجرية الشمسية؛ 1972١‏ الميلادية نشر سعيد نفيسى كل هذه 
الرسالة فى شهرية الشرق» رقم .1١‏ الدور الاول بطهران» سنة ١11١(‏ هاش»., (197531م). 

قام السيد سليمان الندوى بنشر هذه الرسالة من مجموعة خيام أوراس كى سوانح وتصانيف فى اعظم كره 
الهند سنة (17617) الهجرية الشمسية: (19577) الميلادية. كما قام مسؤول مكتبة الخيام فى طهران بنشر هذه الرسالة 
مستقلاً. تحت عنوان (درخواست نامه) فى سنة )١11710(‏ الهجرية الشمسية )١19755(‏ الميلادية. 

نشر سوآمى كويندا تيرتهه (188 )1) 001/1002 5:201) هذه الرسالة ضمن كتابه (الشراب الروحانى) +قاء6م عطا 
1 0هة 16 واصيةبررقط] عقدده ععهت0 6ه فى الله آباد الهندء سنة )١725١(‏ الهجرية الشمسية: )1١451(‏ 
الميلاديةء قام عبدالباقى كلبينارلى بنشر هذه الرسالة ضمن مجموعة من رباعيات الخيام سنة (117) الهجرية 
الشمسية. )١141607(‏ الميلادية» وفق نسخة (طربخانه) لمؤلفه يار احمد بن حسين الرشيدى التبريزى؛ نشر محمد 
محمد لوى عباسى رساله (در علم كليات وجود سنة )١11778(‏ الهجرية الشمسية )١1104(‏ الميلادية» فى طهران» 
ضمن كتابه؛ كليات آثار بارسى عمر يام: وفق طبع عبدالباقى كلبينارلى. قامت مكتبة الزّوار فى طهران بنشر هذه 
الرسالة ضمن الرسائل الخيامية تحت إشراف مهرداد أوستا (من الأدباء والشعراء المعاصرين). 

قد نشر روزنفلد, و يوشكيويج الروسيان هذه الرسالة تصويرياً ضمن مجموعة رسائل عمر الخيام» سنة (1751) 
الهجرية الشمسيّة. (؟1175١)‏ الميلادية فى مسكو وفق مخطوط مكتبة باريس القومية. قام حبيب يغمانى (من الشعراء 
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و الأدباء المعاصرين) بنشر هذه الرسالة فى ممجموعة (نظم و نثر فارسى)؛ سنة (115517) الهجرية الشمسية (1154) 
الميلادية بطهران» وفق نسخة رقم (44 .)١5‏ مكتبه جامعة طهران المركزية.”") 

وهذا نص رسالة (درعلم كليات وجود) 

]١[‏ جنين كويد ابوالفتح عمر بن ابراهيم الخيامى كى جون مرا سعادت خدمت صاحب عادل فخر الملك ميسر 
كشتء و قربت و اختصاص ذاد بعالى مجلس خويشء بهر وقت از من يادكارى خواستى در علم كليات. يس اين 
جزو بر مثال رسالتى از بهر درخواست او املا كرده شد» كى اكر اهل علم و حكمت اتصاف بدهند, داتند كى اين 
مختصر مفيدتر از مجلداتست. ايزد تعالى مقصود حاصل كرداثاد. 

فصل 

[1] بدانكى هرج موجودست بجز ذات يارى تعالى يك جنس است و آن جوهرست. و جوهر بدو قسم است: 
جسم است و بسيط. و لفظهاء كه يازاى معنى كليات است,ء اول لفظ جوهر است. و جون أن را بدو قسم كنى» لفظى 
جسم است و لفظى بسيط. و موجودات كلى را بيش از اين سه نام نيست» از آن جهت كه بجز ذات بارى تعالى 
موجود همين است. و كليات نوعى قسمت بذيراند و نوعى ناقسمت بذير. آنج قسمت بذير است» جسم است و آنج 
قسمت نايذيرست» بسيط است. وقسمت بذير و ناقسمت بذير متفاوت اند برتبت. آنج بسيط است از وجه تفاوت 
رتبت دو نوع كلى است: نوعى را عقل كويند و نوعى را نفس كويند؛ واين هر يكى بده رتبت است. 

[''] آنج كلى است و جزويّات ايشائرا نهايت نيست. اول عقل فعالست كى معلول اولست بنسبت با واجب 
الوجود. و علتست جمله موجودات را كى زير اويندء و مدبر است موجودات كلى را. عقل دوم مدبر فلك اعظمست. 
عقل سيم مدبر فلك الافلاكست. عقل جهارم مدير فلى زحلست. عقل ينجم مدبر فلك مشتريست. عقل ششم 
مدبر فلك مريخ است. عقل هفتم مدبر فلك شمس است. عقل هشتم مدبر فلك زهره است. عقل نهم مدبر فلى 
عطارد است. هقل دهم مدبر فلك قمر است. و اين هر عقلى را نفسى است بازاى او كى عقل بى نفس نباشد و 
نفس بى عقل. و اين نفوس و عقول جنانك مدبرائد افلا راء محرك اند هر يكى مر جرم فلى خوش را. أنج نفس 
است محر است بر سبيل فاعلى؛ و انج عقل است محرك است بر طريق معشوقى. از آن جهت كه عقل برتبت 
برتر از نفس است و شريفتر از نفس استء بدان سبب كى بواجب الوجود نزديك تراست. 

[4] و ببايد دانست كى آنج مى كوييم كى نفس محرك فلك |ست بر سبيل فاعلى و عقل محرك نفس است بر 
طريق معشوقى؛ از آن جهت مى كوييم كى نفس مشابهت مى نمايد با عمل و مى خواهد كى درو رسد. واز جهمت 
اين قصد ارادتى كى نفس را با عقلستء حركات در فلك مى آيدء و آن حركات اجزاى فلك را مستوجب عدد مى 
كرداند. و عدد؛ او جنان باشد بواجب كه كلى بود. وعدد كلى بى نهايتى واجب كند. از بهر آتى هر عددى كى او را 


نهايت يودء آن عدد جزوى بود. بدان سبب كى عدد از دو قسمت بيرون نباشد: يا جفت بود يا طاق. اكر جفت بود 
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نهايت أو طاق بود و اكر طاق بود نهايت او جفت. وطاق و جفت از جمله اجزاء عددست. يس بدين سبب درست 
شد كه هيج كلى را نهايت نبود.و عدد كلى لاشك از جمله كليات بود. 

[5] اكنون ببايد دانست كه موجودات كلىء كى آن را دوام استء كه ايشان معلول واجب الوجودندء اول عقل 
فعالستء آنكه نفس كل استء آنكه جسم كلست. جسم به سه قسمت است: افلاك وامهاتى مواليد. واين هر 
يكى قسمت يذيراند و اجزاء ايشان را نهايت نيست در كون وفساد؛ جنانى افلاى و نجوم كى كون وفسادشان 
نيست در اجزاء. و زير اوامهاتست: اول آتش» انكه هواء آنكه آبء آنكه خاى و مواليد كى اول او جمادست. آنكه 
نبات: آنككه حيوان. و انسان هم از جملة حيوانست از وجه جنسيت» اما نوع”يستين است واز جهت نطق بر حيوان 
شرف دارد. 

[1] و ترتيب موجودات همجنين است كى ترتيب حروفء كه مخرج هر حرفى از حرفى ديكرست كى بالاى 
اوست وهر يكى از ديكر خاسته است. جنانك مثلاً جون الف كى مخرج او ازهيج حرف نيست؛ از بهر آنك او 
علت اولست جمله حرفها را. وبرهانش آنست كه اورا ماقبل نيستء اما مابعدش هست. واكر كسى مارا يرسد كه 
اندك ترين عددها كدامستء كوييم دواست؛ از بهر آنك يكى عدد نياشد. جه عدد آن بود كى آن را ماقبل بودو 
مابعد بود. جنانك مثلاً كويند يكى در يكى جز يكى نباشد» ويكى در دو جز دو نباشد: ويكى در سه همجئين؛ أما 
دودر دو جهار باشد. و برهانش آنست كه ماقبل دو يكى باشد و مابعدش سه؛ ويكى وسه جهار باشد. و جمله عدد 
همجنين أست. 

[1] بس واجب الوجود يكيست» نه از روى عدد. يكى بككفتيم كى يكى نه عدد باشد؛ از بهر آنك اورا ماقبل 
نيست؛ و علت نخستين يكى واجب كند. و معلول اوعقل است و معلول عقل نفس است,ء و معلول نفس فلك 
استء و معلول فلى امهاتستء و معلول امهات مواليد است. واينها هر يك بنسبت با زير خويش علت اند. آنج 
معلول جيزيستء لابد علت جيزى ديككرست؛ و اين قاعده را سلسلة الترتيب خوانتد. و مردم را مردمى آنككه درست 
شود كى اين سلسلة الترتيب بشناسد و بداند كى اين جمله ارباب متوسط اند جون افلاك و امهات و مواليدء وعلت 
وجود اويندء ونه از جنس اوائد جل جلاله. 

[8] اكنون جون ما شريفترين جيزى در آخر عقل و نفس يافتيم؛ معلوم شد كى ابتدا همان باشد. و مردم جون 
ايتدا و انتها را بدانست» بايد كه به نزديك او درست شود كى نوع عقل و نفس اورا جنس عقل و نفس كل استء و 
اين ديككر ارباب متوسط اند و ازو بيكانه و اوازيشان بيكانه. بس بايد كى آهئك او بجنس خويش بودء تاازهم 
كوهران خود دور نماند؛ زيرا كه عذاب مقيم باشد. و معلوم است كى جسم رابا بسيط هيج مناسبتى نيست. و 
حقيقت ذات مردم بسيط است, ناقسمت يذيرء وجسم قسمت يذير است. وحد جسم آنست كه اورا طول وعرض 
و عمق بود و اعراض ديكر جون خط و سطح كه بدو قايم مى شوند وحد بسيط آنست كه مدرك اشياست وصورت 
علم را قابل است. و اونه نقطه است ونه خط ونه سطح ونه جسم ونه از جمله اعراض ديكر جون كميت و كيفيت 
و اضافه و أين و متى و وضع و ملك وإن يفعل و إن ينفعل. ازين هيج جيز نيستء اما جوهريست بذات خويش قايم 
و برهان آنكى او جوهرست آنست كه صورت:علم بدو قايم است؛ وعلم عرض است وعرض بعرض قايم نباشد الا 
بجوهر. و درستست كى نه جوهرى جسمانيست, از بهر آنى جسم قسمت يذير بود واوقسمت شناس است» 
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قسمت بذير نبود. يس اين جوهر را از صفت اجسام مهذّب بايد داشتن. و بدين صفت كفتن مقصود تقرب أست كه 
اورايا اجسام بود. جه اين تقرب نميبايد كه ويرا بود الا با جنس خويش كه انككه سبب هلاك وى باشد. 

فصل 

[4] بدانك عمقل بادارى معقولات بنفس خويش مستفيد استء و نفس را به حقيقت ادراك معقولات بعقل 
حاجت است و سرفرازى و بزركى از جمله لوازمات نفس است. بدين سبب بيوسته با عقل مشابهت مى نمايد. و 
برهان آنست كى هيج نفسى بر هيج عقلى بوقت ادراك البته حسد نبرد» كى نفس استعداد خويش را ازعقل زيادت 
شمرد بوقت ادراك. وليكن ادراك او جمله تخمينى بودء هيج تحقيقى نباشد. و اين مشابهت نمودن نفس با عقل 
رعونت است و آثار اودر محسوسات يديد مى آيد. يس نفس كى از جسم شريفتر است بى رعونت نيست» به هيج 
حال جسم از رعونت خالى نباشدء كه تركيب جسم از ماده و صورتست و او را كيفيت است. وكيفيت اودر كليات 
نفس مى دهد و درجزويات علت جسمانى مى دهد معلول خويش را. واين كه در جزويات مى كوييم هم 
مجملست و بشرحش حاجت است. جناتى نفس كلى نفس مى دهد جزوى راء فلى اسطقس مى دهد مواليد راء و 
انسان را كه جزوست كل مواليد راء كيفيت در تركيب اوهم نفس مى دهد وهم فلى وهم اسطقس وهم مواليد. 
بس رعونت أو بيشتر از آن ديكر جيزهاست. 

فصل 

]1٠١[‏ بدانى قدما در جزويات خوض نكرده اندء از بهر آنى جزويات آيند و روند و نابايدار باشند. اجتهاد به 
كليات كردندء از بهر آنى كليات هميشه بر جاى باشد وعلمى كه بر ايشان دلالت كند يايدار بود. وهر كه كليات را 
معلوم كردء جزوياتش به ضرورت معلوم شود. 

[11] اكنون بدانى كليان ينج قسمت است: جنس و نوع وفصل و خاصه وعرض. وآاين هر قسمتى بتفس 
خويش كلى است. جنانك مثلاً جنس لفظى است مفرد كلى كى در زير او كثرت كلى افتد. جنائك جسم و جوهر 
كى هر يكى بنفس خويش كلى اند ودر زير هر يكى كثرت افتد. جنانك مثلاً جوهر لفظى باشد كى بر جمله 
معلومات غير بارى تعالى دلالت كند. و جوهر نيز بدو قسمت است: نامى وغر نامى. ونامى نيز بدو قسمت است: 
حيوان و غير حيوان. حيوان نيز بدو قسمت است: ناطق و غير ناطق. 

[17] اكنون اين جايكاه جنسى مى توان يافت كه زير آن نوع نوعى ديكر نيست وآن حيون ناطق است» وآن 
ديكر اجداس متوسط اند و انواع متوسط هر يكى به نسبت با بالاى خويش نوعند وبه نسبت با زير خويش جنس ائد. 
و بدان جاى كه نوعندء جزوند مر كل خويش را؛ و بدان جاى كه جنس اندء كل اند مر جزو خويش را. يس ازيشان 
هر يكى هم كلند و هم جزو. جناتكه مثلاً جوهر كى او جنس است مر نوع خويش راء ونوع او حيوان وغير حيوان 
بود وحيوان كه جنس است مر نوع خويش راء و نوع او ناطق وغير ناطق بود. 

[:17] اكنون بدائى جوهر كلى ياشد كى هر جنسى كه موجودست همه جزو او ياشند. وفصل كلى باشد كى 
بقوت او جنس را از جنس و نوع را از نوع جدا توان كردن. جناتكه مثلاً حيوان لفظى مجمل است و انواع اوناطق 
است و غير ناطق. و ناطق فصل انسان باشد كه به نطق وى را از ديكر حيوان جدا توان كردن و ديكر جيزها هم برين 
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قياس. و خاصه عرضى باشد كه ويرانه بوهم و نه به فعل از جوهر خويش جدا نتوان كردن؛ جنانك مثلاً ترى از آب 
كه أكر ترى از آب جدا كنى, آنكه نه آب بود و كرمى از آتش و خشكى از خاك و لطافت از هوا وآنج بدين ماند. 

]١[‏ وعرض عام بِنْهِ قسمت است: كميت و كيفيت و اضافت و أين و متى ووضع وله وأن يفعل وان ينفعل؛ و 
اين جمله اعراضند. و كميت جندى باشدء و كيفيت جكونكى؛ و اضافت نسبت كردن كارى بكارى باشدء و أين 
كجايى باشد, و متى كه كيى باشدء و وضع نهادكى باشدء و له اورايى باشدء و ان يفعل كردكى باشد. و ان ينقعل 
كنتدكى بود.. - 

[16] اين جمله آنست كى هر حركاتى و سكناتى كى افلاك راو امهات را و مواليد را بود ازين نه بيرون نبود. أكر 
كسى اين كليات را بداندء حيوان ازين كليات جزوى باشد, و حركات و سكنات او و كفتار و كردار او جنانى ياشد 
معلوم او كردد. و اين سخن را بشرح حاجت نيست. اوليتر آن باشد كه مردم تفحص كند و باستنباط خويش تجرسه 
كند كه آنج مقصودست نموده باشد. 

[17] بداتى هر سخنى كى كويند يا قولى جازم باشد كه آن را امر كويند. وآن جنان بود كى هر كه كويد يا آن 
كس كويد اورا مأمور خويش دانسته باشد. يا خطابى باشد. وآن جتان بود كه كسى از راه كمترى با كسى كويد كه 
بالاى او بود. يا قضيه شرطى باشد. و آن جنان باشد كى كسى كويد أكر جنان باشد جنين بود. و قولى متباين است. و 
آن سخنى بود كى صورت سخنى ديكر دارد وبه حقيقت نه آن سخن بود. وقولى ديكر مشترك است. جنانكه مثلاً 
كى لفظى باشد كى آن لفظ بر دو معنى يا بر بيشتر دلالت كند. 

[7] بدائك كارهايى كه از مردم بيدا آيد ازدو جيز بيرون نيست وهر دو عرض است: أما حال باشدء اما ملكه. 
حال ان باشد كى در مردى از سر تغيرى يا ازسر شهوتى يا از سر رعونتى» حركاتى وسكناتى بيدا آيد واين ازدو 
بيرون نيست: يا يسنديده باشد يا نايسنديده. جناتك مثلاً خشم و حقد كى هر دو نايسنديده باشد يا شفقت و 
محبت كه هر دو يسنديده باشند. و هرج در رسيد و زود برشد آن را حال خواتددء وهرج ديرتر بماند أن را مكله 
خوانتد؛ جناتك مردم بخواند و دير تَرَك فراموش كند. يا صفات يسنديده يا نايسنديده كه يا مردم بماند؛ و ليكن جون 
معدوم شدء أن ممكن بود هم عرضى باشدء بسيرت مردم هيج تعلق ندارد. 

فصل 

[14] در اثبات صانع عظمت كبرياؤه ببايد دانست كه هرج مردم در آن انديشه تواند كردن از سه بيرون نيست: يا 
واجب باشد يا ممكن يا ممتنع. اما واجب آن جيز باشد كه نشايد كى نباشد بهيج طريق. ممتنع آن باشد كى نشايد 
البته ممكن و واجب. و ممكن آن باشد كه وجود او شايد كه باشد وشايد كه نباشد. و جون ممكن را ثابت كردىء به 
ضرورت واجب و ممتنع لازم شود. از بهر آنك جون بككفتى كه جيزى هست كى وجود أو ممكن استء لازم شود كه 
جيزى هست كه وجود او واجب شودء و لازم شود كه جيزى هست بتوهم خلق كى وجود او ممتنع است. بس آنجه 
وجود او به همه طريقها واجب استء بارى عز اسمه باشد. وآنج وجود او ممكن باشد هرج موجودست بجز ذات 
بارى تعالى. و آنج ممتتع استء وجود ممكن نباشد. 

فصل 
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[14] بداتى موجودات ير دو قسمت است: يكى واجب الوجودست وآن بارى تعالى است وديكر ممكن 
الوجود. واين بردو نوع است: يكى جوهر وآن هر آن موجودى باشد كه از موضوع مستغنى يودء ودوم عرض وآن 
هر آن موجودى بود كى از موضوع مستغنى نباشد. و جوهر بر دوقسم است: يكى جسم و يكى غير جسم. و اجسام 
در جسميت برابراتد و متساوى و آثار اجسام مختلف است. جه بعضى كرم است و بعضى سرد است و يعضى نيات 
اأست و بعضّى معدن أست. 

]١٠[‏ وروا نبود كه مقتضى أن آثار مختلف جسميت مشترك بود. بس كريز نيمست از اثبات صور وقوى در 
جسم تا به سبب اختلاف أن صور و قوى اختلاف در آثار بيدا شود. و حكما بعضى از آن صور را خاصيت نام نهاده 
اند. يس هر آن كسى كى آثار اجسام مخصوص بدائد و بدائد كى آن افعال صادر از صورتى است كلى در جسم 
موجودستء هر آينه آن قوت را به مقدار عمقل انسانى بدانسته بود, و تعجبب كه باشد به سبب غريبى آن بود. 

1 ] واما حكما بعد از معرقت آثار آن قوت على التفضيل» هيج كونه آن را عجب ندارند. جه همجنانى سندفك 
مغناطيس آهن مى ربايد؛ آتش را قوتى است كى از يك شعله از وى صد هزار جندان كى وى بيدا شود؛ ودر آن آتش 
هيج نقصان بيذا نيايد. و أكر نه آنستى كى آتش همه كس ديده باشدء و به سبب كثرت ديدن آن غرايب و تعجب زائل 
كشته است؛ واكر نه جرم آتش از همه غريب تر وعجيب تر است. و همجنانك مردم از آتش أن فعل عجب ندارد و 
دائند كى در آتش قوتيست الهى كه موجب احتراق و تسخين است» همجنان بايد كه تصور كنند كى در جسم 
مغناطيس قوتى است كه فعل او آهن ربودن باشد. وهر آن كس كه اين معنى به حقيقت تصور كندء از يسيار 
اشكالات خلاص يابد. 

فصل 

[١؟]‏ بداتى كسانى كه طالبان شناخت خداوند [اند] سبحانه و تعالى» جهار روه اند. اول متكلماتتد كى 
ايشان به جدل و حجتهاى اقناعى راضى شدند و بدان قدر بسنده كردند در معرفت بارى عز أسمه. دوم فلاسفه و 
حكما اند كى ايشان بادله عقلى صرف در قوانين منطقى طلب شناخت كردند وهيج كونه بادله اقناعى قناعت 
نكردند. ليكن ايشان نيز به شرايط منطق وفا نتوانستند كردن و از ان عاجز آمدند. سيم اسماعيليائتد و تعليميمان كى 
ايشان كفتند كى طريق معرفت جز إخبار مخبر صادق نيست. جه در ادله معرفت صانع وذات وصفات وى 
اشكالات بسيار است و ادله متعارض و عقول در آن متحير وعاجز. يس اولتير آن باشد كه از قول صادق طليند. و 
جهارم اهل تصوف اند كه آيشان نه به فكر وانديشه طلب معرفت بكردندء بل كه به تصفيه باطن و تهذيب اخلاق» 
نفس ناطقه را از كدورت طبيعت و هيأت بدنى منزه كردند. جون اين جوهر صافى كشت ودر مقابله ملكوت افتاد, 
صورتهاى أن به حقيقت در آنجايكاه بيدا شود؛ بى هيج شك و شبهتى. و آين طريق أز همه بهترست. جه معلوم بئله 
است كى هيج كمالى از حضرت خداوند متحول نيست. و آنجايكاه منع و حجاب نيست به كس. هر آنج آدمى را 
نيود» از جهت كدورت طبع باشد. جه اكر حجب زايل شودء و حايل ومانع دور كردد حقايق جيزها جنانكى ياشد 


1 لم لووك ا الل واد ملسينه اعاللواز :دان الستكمنة الازمانية فى آراء موي انراهيم الخيامية 





بيدا شود. وسيد عليه السلام بدين اشارت كرده است وكفته: «الا إن لربكم فى ايام دهر كم نفحات 
الافتعرضوالها”". 

إليى بعض الترجمة و التوضحيات: 

هذه الرسالة بالنسبة لسائر مؤلفات الخيام الفلسفية لها ميزات؛ يحتمل أن يكون من مؤلقاته.الأخيرة فى الفلسفة» 
عند ما كان الخيام باصفهان. و نظراً لتاريخ ميلاده (576 ها 57 ٠١‏ م)» قام الخيام بتأليف و تحليل هذه الرسالة 
حدود السنة 0٠0(‏ ها 7 1٠١‏ م) عند ماكان فى عمر بلغ الستَّينَ. و الأمير الذى جاء اسمه قى الرسالة هو 
فخرالملكى» فخر الملى و مؤيد الملك هما لقبا ابنى نظام الملى الطوسى و هما وصلا إلى مقام صدارة ابساء 
ملكشاه ‏ بركيارق» و محمدء وستجر متناوباً بعد موت أبيهما و أبيهم. وجانت هذه الرسالة ردّاً لسؤال فخرالملى 
ابوالمظفر على بن نظام الملكء و هو كان وزيراً لبركيارق» ثم لسنجر. من السنة (540) الهجرية فصاعدا. يحتمل أن 
تكون هذه الرسالة نتيجة ترغيب فخر الملىء وفق ما جاء فى | لوثائق التاريخية”". 

ثم وجود نوع من التعامل بين الفلسفة و العرفان من حيث الأفكاره و اقتفاء الخيام من الحكمة الإشراقية لابن 
سينا و تعاليم إخوان الصفا و فلسفلة الفارابى. و هذا أمرلا يستبعد فى العالم الإسلامى. وله جهتان - التأثير و التأثر - 
جهة التى تشتاق الفيلسوف إلى العرفان و التصوف و يتأثر بأساليب العرفاء فى مراتب استدراى الحقيقة» و جهة التى 
تصبغ افكار العارف بلون فلسفى. 

و هذا ابن سينا استاد وشيخ المشائين يميل بهذه الجهة و يخلق آثار ثمينة فيها كأشارات و تنبيهات» سيما فى 
الأنماط الثلاثة الأخيرة من هذا الكتابء و فى الحقيقه كانت المعنويات القرآنية تلهم الفلاسفة بالميل إلى التعاليم 
الوحيائية. و لم لا؟! و الفيلسوف يرى و يقارن مراتب استدراك الحقيقة و منازلها فى شق طريقة بينهماء و للتأملات 
الفلسفية مجال ضيق فى هذا السير. كأنها حليف الإنسان حتى إلى منازل محدّدة: اما الشهود القلبية و الكشف ليس 
لها حدودء ولا مجال للمضّايق فى هذا السيرء المضايق التى تفرض الفلسفة و الفكر الفلسفى على المقكر بواسطة 
سلاح عقله و منطقه. 

و الخيام كان وارث هذا الميراث العظيم. و هويعتمد على الفلسفة فى شق طريقه لمعرقة الحقيقة الغائية 
كحكيم مهتم بمسائل الفلسفة العلمية و المنطقية و تعمّق فيها من جهة, و من ناحية أخرى كأنه لايرى الفلسفة و 
اسلوبها كافياً تعطى كل ما يحتاج اليه فى هذا الطريق. فلهذا أبدى رأيه فى رسالة سلسلة الترتيب (فى كليات 
الوجود) لبيان أهميّة الفلسفة و استطاعتها لتهذيب النفس الإنسانية إلى قبول الحقائق العلوية و تجهيزها للوصول 
اليها. و هذا تهذيب النفس الناطقة؛ يسلكه الفيلسوف عن طريق سير التأملات الفلسقية» و العارف عن طريق سير 
تصفية الباطين و اشراق القلب. 


١‏ - هاشمى بورء رساله در... (تصحيح. اعتناء و ترجمة)» نفس المصدر؛ قد أرجعت البحاثة الفاضلة إلى (110) مورداً من اختلاف النسخ 
فى | لعياراة و المصطلحات فى الهامشء /إ - /الا. 

؟ - محيط طباطبائى» خيامى يا خيام» 14. ايضاً: راجع؛ هاشمى يور؛ فرهنك (1): 58: 54: منقولاً عن: راحة الصدور وآية السرور, 
الراوندى» و آثار الوزراءء نظام العقيلى. و الكاملء لابن الأثير و تاريخ سلسله سلجوقى؛ البندارى الاصفهانى. 
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والخيام فى نهاية رسالة (در علم كليات وجود) يقوم بأرانة أصناف طالبى الحقيقة و تعريف طريق النجاة كمتفكر 
مصلح عارف: حيثما لا يشاهد الباحث نظيرها فى ساتر آثاره و مؤلفاته. طالبو معرقة الله فى نظر الخيام أربعة. وفق 
ما جاء فى (المنقذ من الضلال) للغرّالى» و هم؛ المتكلمون: و الفلاسفة أو الحكماء و الإسماعيليون أو التعليميون 
(الباطنية) و المتصوفة أو أهل التصوف. ثم يبدى أراءه حول كل واحد من هذه الأصناف الأزيعة صراحة و مجملاً 
كما فعل الغزالى. 

لا شك فى أن الخيام كان يهدف تقسيم هذه الأصناف فى تعليله و تحليله لأصناف طالبى الحقيقة وفقاً لما 
اعتقده الغزالى فى المنفذء لكنه لم يأخذه من المنقذ. لأن الغزالى الف المنقذ فى )20١(‏ الهجرية, )11١5(‏ 
الميلادية» و الخيام أوجد رسالة (فى كليات الوجود) قبل هذه السنة. رغم أَنّه قد أشار الغزالى الى هذه الأصناف فى 
سائر آثاره'”". و نظراً لشخصية الخيام العلمية و الفلسفية لا يمكن أن يتحدّث عن مسألة تأثّره به. كان الخيام يتجاوب 
تفسه و يبدى ما وصل اليه عن طريق معرفته و علمه. بالاضافة إلى وجود تواجه عميق بين العالمين الكبيرين. 
أحدهما فيلسوف عقلى و مداقع الفلسفة و متأثر بآراء ابن سينا الفلسفيه و آراء إخوان الصفاء الذين أرّسوا قواعد 
مدرسة عقلية و فلسفية آنذاك. كانت اشتغلاته من نوع الإهتمام بالعلوم الرياضية و الفلكية و الأدبية. و الثانى عارف و 
زاهد و متشرعء الذى قضى اكثر أوقات حياته لتحصيل و تدريس علم الكلام وسائر العلوم الدينية قى المدارس 
الدينية» و الذى كان من أبرز مخالفى الفلسفة و الفلاسفة سيّما آراء اخوان الصفاء و تصدى لتهديم أساس الفلسفة 
بتحرير كتاب خاصء و بكل قواه. 

نعم! كان الغزالى معاصراً للخيام. كلاهما من منطقة واحدةء من بلاد ايران الكبيرة» و الْمَدَّر يلعب دوره فى 
عودتهما إلى الموطن الأصلى بعد مضْئ سنوات. و هناك قاما بتحرير رسالتهما المذكورة فى فرصة قريبة بعضها 
0 


١‏ -التمكلمون 

وهم أول من أصناف طالبى طريق الحق. يقول الخيام فى حقّهم: أولهم المتكلمون» الذين ارتضوا بالجدل و 
الححج الإقناعية و اكتفوا بها قى معرفة بارئ عز اسمه. الجدل و الحجج الإقناعية هى الأدلة و القياساتء التى تبتتى 
مقدماتها على المشهورات و المظنونات» و تراءاى فى بداية الأمر متناسبة و مُفحمة للمخاطبء لكن يظهر خلافها 
فى طيّات البحث المضبوط. و من هنا أبدى الخيام آراءه حول سيرة المتكلمين و عدم براعة اسلوبهم للوصول إلى 
الحقيقة. 

قال الغزالى؛... إنى إبتدأت بعلم الكلام فحصلته و عقلته. وطالعت كتب المحققين منهم. وصنفت فيه ما أردت 
أن أصئف. فصادفتة علما وافياً بمقصوده؛ غير وافٍ بمقصودى, و إنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة و حراستها عن 
تشويش أهل البدعة... فلقد قام طاتفة مهنم بما ندبهم الله تعالى اليه؛ فأحسنوا الذب عن السنة؛ و النضال عن 


.317/ -غلامحسين ابراهيمى دينائى؛ قواعد كلى فلسفى در فلسفه اسلامىء تهران» انجمن فلسفهى ايران» 1188 هدش / 141/4 م؛‎ ١ 


؟ - هاشمى يور: نقس المصدر 54. 
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العقيده المتلقاه بالقبول من النبوة و التغيير فى وجه ما أحدث من البدعة؛ و لكنهم اعتمدوا فى ذلك على مقدمات 
تسلموها من خصومهمء و اضطرهم إلى تسليمها إما التقليد, أو إجماع الأمة: او مجرد القبول من القرآن و الأخبار. و 
كان اكثر خوضهم فى استخراج مناقضات الخصوم, و مؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم. و هذا قليل النفع فى جنب من لا 
يسلم سوى الضروريات شيئاً اصلاًء فلم يكن الكلام فى حقى كافياء ولا لدائى الذى كنت أشكوه شافي”". 
"- الفلاسفة 

و ثانيهم الفلاسفة و الحكماء الذين اعتصموا بأدلة عقلية مجردة فى القوانين المنطقية لطلب المعرفة. ولم 
يعتنقوا إلى أدلة إقناعية. لكنهم لم يقدروا لحفظ الوفاء لشرائط المنطق؛ و أظهروا عجزهم عنه أيضاً. 

كما قال الغزالى: و الفلاسفة. وهم يزعمون أنهم اهل المنطق و البرهان... و إنى رأيتهم أصنافاً ورأيت علومهم 
أقساماً وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم سمة الكفر و الإلحاد و إن كان بين القدماء منهم و الأقدمين و بين الأواخر 
منهم و الأوائل تفاوت عظيم فى البعد عن الحق و القرب منه... إنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الدهريون. 
الطبيعيون» الإلهيون... وعلومهم بالنسبة إلى الغرض الذى نطليه ستة اقسام؛ رياضية: منطقية: طبيعية: الهية, 
سياسيةء خلقية... وفى هذه العلوم آفات؛ مثلاً فى المنطقية؛ عند الإنتهاء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك 
الشروط... بل تساهلوا غاية التساهل... و أما الالهيات ففيها اكثر أغاليطهم... و لأجل من هذه الآقة يجب الزجر عن 
مطالعة كتبهم: لما فيها من القدر و الخطر... كما يجب صون الصبيان عن مسّ الحيات...”") 


8- الإسماعيليون أو التعليميون 

وهم قائلون باخبار المخبر الصادق فى طريق المعرفة و لا غير» بما فى أدلّة معرفة الصانع» وفى ذاته وفى 
صفاته من اشكالات كثيرة» و بتحيّر وعجز فى الأدلة المتعارضة وفى العقول. لهذا طلب القول الصادق عندهم أولى 
و أوجب. و الخيام بهذا البيان لا يقوم بتنديدهم؛ كما لا يؤيّدهمء ويكتفى بإظهار آرائهم المجملة و أفكارهم 
المشحة. 

لكن الغزالى يهجم عليهم صراحة و يعتبرونهم أعداءً على الحكومة الإسلامية ويفرض الجهاد ضدهم. كتكليف 
شرعى... كان الإسماعيلية يبحث لكل شىءٍ عن مفهوم باطنى. لهذا يجب الرجوع إلى إمام معصوم لفهم تلى 
المعانى الخفيّة و فى غياب الأئمة الشيعية» هم الأئمة الفاطميون. و الإطاعة من أوامر إمامهم تساوى طاعة الله. 
تبدّل حكومة العقل مكانها إلى إطاعة الإمام الفاطمى؛ و يفوق الإمام الفاطمى على الأحكام الشريعة'". 


/ هش‎ ١14٠ ابو حامد محمد الغزالى؛ المنقدمن الصّلال؛ سيد ناصر طباطبائى؛ تقديم؛ احمد شمس الدين؛ تهران؛ انتشارات مولى»‎ - ١ 
هق /111 م الال قلا‎ 17 

؟ - الغزالى» تفس المصدرء 8 وما بعدها. 

8 - ئس المصدرء 4١‏ وما بعدهاء 
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؟ - المتصوفة 

وهم قاموا بطلب المعرفة و الحصول عليها بتهذيب الأخلاق و تصفية الباطن و نرّهوا النفس الناطقه و الهيئة 
الجسدية من كدورة الطبيعة بها. فلّما تزه هذا الجوهر تظاهرت صورها الحقيقية فى ذلك المقام. و هذا الطريق من 
أحسن الطرق عندى فى أصناف الطالبين و لاشك فيها. وسبب حرمان الأشخاص من نصيبهم هو من كدورة الطبع» 
وعند زوال الحجاب و رفع الموانع و الحيال تظهر الحقائق كما ينبغى؛ و أشار اليها سيّد العالم عليه السلام بهذا 
الكلام؛ إن لربكم فى أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. 

وهذه هى الطريقة التى يقوم الفرد فيها بتصفية الباطن و القلب و تزكية النفس» عن طريق الكشف والشهودو 
الإشراقات القلبية» و إن أشيرٌ الى العقل و إنما المقصود هو العقل الباطنى الذى يرى البواطن؛ لا إلى العقل 
الإستدلالى. 

و الغزالى يقول:... فظهرلى أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول اليه بالتعلم؛ بل بالذوق و الحال وتبدّل 
الصفات... قعلمت يقيناً إنهم أرياب الأحوال لا اصحاب الأقوال» و أن مايمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته و 
لم يبق إلا ما لا سبيل اليه بالسّماع و التعلم؛ بل بالذوق و السلوك. وكان قد حصل معى من العلوم التى مارستها و 
المسالى التى سلكتها فى ! لتفتيش عن صنفى العلوم الشرعية و العقلية إيمان يقينى بالله تعالى و بالتبوة و باليوم 
الآخر. فهذه الأصول الثلاثه من الإيمان كانت قد رسخت فى نفسى لا بدليل معين مجرد؛ بل بأسباب و قرائن و 
تجاريب لاتدخل تحت الحصر تفاصيلها”". 

و - الخطبة الغراء لابن سينا و ترجتمها 

لأبى على بن سينا خطبة فى التوحيد سماها الدارسون يخطبة ابن سينا فى التوحيدء أو الخطبة الغراء» أو الخطبة 
التمجيدية لا بن سيناء او تفسير سبحان الملى القهار. وقد نقلها الخيام سنة (51/7) الهجرية )1١/1(/‏ الميلادية من 
العربية الى الفارسية عند ما كان بإصفهان ملبياً دعوة الناس. 

هذه الخطبه فى التوحيد و اثبات النبوة العامة و الخاصة و كيفية الكائنات و خلقة الجنين وردّ الصابئين و القدرية 
و النصارى. أضاف اعداءه فى هذا الخطبة شيئاً من آرائهم الزائفة و المزيفة و قالوا: إن اباعلى بن سينا قد ألقى هذه 
المفاهيم تجاه القرآن. لكن ابوعلى تبرى من تلك التهم بهذه الخطبه الغراء. 

ومن المخطوطات الموجودة لهذه الخطبه: 

-١‏ فى مجموعة رقم )7١147(‏ فى مكتبة روان كشكو فى تركبا. 

؟- فى مجموعة التى تتعلق الى السيد نصرالله التقوى فى طهران و فيها اثنتى عشره رسائل اخرى. 

- فى مجموعة أتى تتعلق بميرزا طاهر تنكابنى. 

4 - فى محموعة من مصنفات ابن سينا المتعلقة بمكتبة آستان القدس الرضوى مشهد. والذين قاموا بنشر هذه 
الخطبة و ترجمتها: سعيد نفيسى سنة )171١(‏ الهجرية الشمسية؛ (19731) الميلادية» عياس على كيوان القزوينى 


١‏ - نفس المصدرء 48 وما بعدها. 
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سنة (17209) الهجرية الشمسية؛ (1970) الميلادية» بديع الزمان فروزاتمرء سنة (1714) الهجرية الشمسية: 
(1975) الميلادية» عبدالباقى كلبينارلى» محمد محمد لوى عباسى سنة (17278) الهجرية الشمسية (11694) 
الميلادية””» و.. 
الخطبة فى التمجيد 

و من كلام الشيخ الرئيس حجة الحق اى على ابن سينا رضى الله عنه سبحان الملى القهار الإله الجيار الا 
تدركه الابصار و هو يدرك الابصار» ولا يمثله الافكار لا جوهر يقبل الأضداد فيتغير و لا عرض يسبق وجوده 
الجوهر لا يوصف بكيف فيشابه و يضاهى ولا بكم فيقدر و يجزى و لابمضاف فيوازى فى وجوده ويحاذى ولا باين 
فيحاط به ويحوى و لا بمتى فيتتقل من مذّة الى اخرى ولا بوضع فيختلف عليه الهيأت و تكتنفه الحدود و النهايات 
ولا بجدة فيشمله شامل ولا بانفعال فيغير وجوده فاعل و لا بفعل الا ابداعاً فيرتفع عن محل الزمان ارتفاعاً الزمان 
عنه فى الافق الاقصى و ناحية الجوهر الادنى عند اشتمال الحركة على متقدم و متأخر ووجود الجسم فى تبدلو 
تغير و الدهر و وعا زمانه و نسبة مبدعاته الى اختلاف احيانه و المكان يلى الزمان وجوداً وتحده واوائل العلل 
الزمان تحديداً واحد لا ينقسم تقديراً ولا حدّاً واحد لا يقارن نظيراً ولا ضدأً واحد كلمة وعدداً واحد ذاتاً ونعتاً 
قهار للعدم بالوجود و التحصيل جبار لا بالقوة بل بالفعل و التكميل ذوقوة غير متناهية شدة وعده وفى المقوى 
عليها عدة و مدة و حكمته هيأت لكل شىء اسباب فعاله و رحمته تهتدى كلى شىء الى خصايص كماله ذات تفيض 
عنه كل موجود و يترتب عنه الموجودات بترتيب مقدّر محدود ليس فى طباع الكشرة إن يكون عنه معاولا فى قرة 
الجسم ان تظهر عنه مبدعاً كل مبدع واجب الوجود بوجوب وجوده ممكن فى حدّ نفسه و وجوده و يفيض عنه وجود 
جواهر روحانيه لا مكانية و لا زمانية صور عارية عن المواد عالية عن القوة و الاستعداد تجلى لها فاشرقت و طالعها 
فتلألات و القى فى هويّاتها مثاله فاظهر عنها افعاله و كان لكل واحد بماله من الاؤل وجود ملك وبماله من ذاته 
وجود فلك فابدع بتوسطين اجساماً زمانية يشتمل اكثرها على اجسام نورانية اشكالها افضل الاشكال هوالمستدير و 
الوانها احسن الالوان و هوالمستئير و صورها افضل الصور لبرأتها عن الاضداد و الانداد و آمنها عن التغير والفساد 
بين فلكى معدّل النهار و البروج و فلكى الاستواء و التعويج ولوكانت افلاكا دون النجوم لما اختلف الاوقات 
الفاعل لنشوالحيوان و التبات و لو كانت نيرات بلا افلاك لا زحق انبثاث الاضواء على الكون و الفساد و لولم يكن 
الفلك المايل عن معدّل النهار لاستوت الفصول و تشابهت الاحوال فى النواحى و الاقطار سبحاتى كنت ذا قوة غير 
متناهية و وجود لايبقى فى اعطأ الوجود من باقية و كان ممتنعاً وجود ما لايتناهى معاً وان يوجد لا متفرقاً لا مجتمعاً 
فابدعت الهيولى الاولى ذا قوة غير متناهية فى الاتفعال كما انك ذوقوة غير متناهية فى الفعال و علمت الن الكون و 
الفساد لا يتم الا بجامع و مبدد و ذى انقياد للمكون و استعصا على المفسد فخلقت الحرارة مبدّدة لذتها و البرودة 
جامعة فى صفاتها و الرطوبة لينقاد بها الاجسام للتخليق و التشكيل واليبوسة ليتماسك بها ما افيدت من التقويمو 
التعديل و خلقت منها العناصر الاولى و اسكنت سخنها المحل الاعلى و لواسكنته العنصر البارد لتسخن الحرارة 
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الفلك فما بقى كائن الا هلك لاستيلاء الحرارة على سائر الاركان بالقوة و الامكان و خلقت منها العناصر الاولى 
ذات اشفاف فى الطباع و الا لامتنع عن النفوذ فيها ساطع الشعاع و خلقت الارض ذات لون غبرا و الا لما وقف عليها 
الضياء الذى هوعلة الحرارة الغريزية الفاعلة للصور الطبيعة ثم خلقت منها جماداً و نباتاً و حيواناً اشتاتاً فمتكون و 
فاسد و متولد و متوالد وكان الغرض المقدم فيها خلقة الانسان و خلقت من فضالته سائر الا كوان لثلا يفوت عنصر 
حقه ولا يقصر عن قابل به مستحقه و خلقت الانسان ذا نفس ناطقة ان زكاها بالعلم و العمل فقد شابه جواهر اوائل 
العلل اذا اعتدل مزاجه فعدم الاضداد و شاكل بها السبع الشداد و اذا فارقت الصور القوابل فشا كل بها العلل الا وائل 
ريّنا وربٌ مبادينا اياك نروم و لك نصلى و نصوم وعليك المعوّل وانت الميدأ الاول نسألك التوفيق والعصمةو. 
التنبيه عن الغفلة و افاضة الهداية و كشف الشيهة ات ولى ذلك و اقادر عليه السلام وصلى الله على محمد وآله 
لاهو 3 


و هذا بعض ترجمة الخيام للخطبة فى التمجيد لإبن سينا 

قال نادرة الفلى عمر بن ابراهيم النيسابورى الخيام؛ لقد استدعى من جماعة من الإخوان بإصفهان فى سنة 
(57/7) الهجرية )1١7/4(‏ الميلادية ترجمة الخطب التى انشأها الشيخ الحكيم ابوعلى بن سينا فاجبتهم إلى ذلك و 
اقول» قال: 

ياكا! يادشاها! يادشاها! داداراء ايزد كامكار خداوندى كه آغاز همه جيزها از اوست وبازكشت وانجام همة 


جيزها بدوست وايزد جل جلاله جوهر نيست كه ببذيرفتى أضداد متغير كردد و... 0 


68 عبدالياقى كولييتارلى» رباعيات حكيم خيام» باعتناء؟ توفيق» هف سبحانى:‎ - ١ 
تصحيح واعتناء, أيضاء: عباس كيوان قزوينى» ميوة زندكاتى وشرح رباعيات خيام؛ تهران ناشر محمد‎ 101-10١ نفس المرجع.‎ - 
7784-7577 الميلادية.‎ )١1979( الهجرية القمريه.‎ )١7759( الهجريه الشمسيه.‎ )١1109( على مهيارى.‎ 


المبحث الثانى: المؤلفات العلمية 
أ: القول على أجناس الذى بالأربعة 
ب: رسالة فى شرح ما أشكل من مصادرات كتاب اقليدرس 
ج: رسالة فى قسمة ربع الدائرة 
د: رسالة فى البراهين على مسائل الجير و المقابلة 
ه: رسالة فى الإحتيال لمعرفة مقدارى الذهب و الفضة فى جسم مركب منهما 


و: رسالة (در كشف حقيقت نوروز). فى كشف حقيقة النيروز 


المؤلفات العلمية 


:اق عت اقل ومازلة» او لنزلنات عدي الغا الزياطتة عل نك لتم انار ماكاب بالعربة تن بتاكو 
من أبعدها صوتا فى تاريخ الفكر الإنسانى. و من ثم فهى من أجدر ما تحتويه كنوز السَلف بالعناية و الإهتماه”". و 
رأيت أن خير مشاركة نقد مها فى هذا السبيل هى نشر مصنفات الخيام الجبرية. ورلهذا رأيت و حرصت منذ سنوات 
عديدة على البحث عن مخطوطات الخيام الجبرية فى مكتبات العالم وإحصائها حتى أستطيع نشرها محققة. و 
رأيت كيما تعم القائدة نقلها إلى إحدى اللغات الأوروبية و التقديم لها بما يلزمها من تحليل ودراسة. فأحيى بهذا 
آثار أول من صاغ نظرية هندسية للمعادلات الجبرية» و أسهم بصورة ما فى إبداع الهندسة التحليلية» بالمعنى الذى 
سنجد منه شيئاً فى كتاب (ديكارت) الملقب بالهندسة..." وقد الحَت على فكرة تحقيق رسائل الخيام عندما 
كشفت لأول مرّة عن أعمال (شرف الدين الطوسى) و أهميتها البالغة لكتابة تاريخ الهندسة التحليلية» أوعلى الأصح 
الهندسة الجبرية. فعند تحقيقى لكتاب (شرف الدين الطوسى) كنت كثيراً ما أرجع إلى مصنفّات الخيام لتبصّر اشره و 
لتحديد ما قام به (الطوسى) نفسه من جديد. و كثيراً م شعرت طوال هذا العمل بحاجة ماسة بطبعة جديدة محققة 
لآثار الخيام؛ تغنى عن تكرار مؤلفاته كذيول لكتاب (الطوسى). و لكن كشفى هذا سمح يما لم يكن ممكنا من قبل» 
أعنى يرؤية تاريخية للخيام؛ و لهذا الفرع من الجبر... ما نعلمه اليوم عن مخطوطات لرسالة فى الجبرء لم تكن 
معروفة فى منتصف القرن الماضى؛ عندما قام المستشرق وبكه »اهومه/١‏ بتحقيقها و ترجمتها إلى الفرنسية و 
دراستها 9 

الحديث عن الخيام الفلكى يقتضى ضرورة الحديث عنه كعالم فى الرياضيات» ذلك أن (البيرونى) فى كتابه 
(التفهيم فى صناعة التنجيم) يقول» إنه لا يسمى الرجل منجماً مالم يحظ بأربعة علوم: الأول: الهندسة: و الشانى: 
الحسابء و الثالث: الهيئة: و الرابع: الأحكام. وقد وعى الخيام ما ذكره البيرونى» فقد كان يرى فى الفلى علماً 
رياضياً مبنياً على الرصد و الحسابء فدرس كل هذه العلوم؛ و برع فيهاء وفاق معاصريه فى هذا المجالء واستحق 
ما خلع عليه من ألقاب التبجيل و التعظيم: حتى قال عنه البيهقى إنه عديم القرين فى هذه العلوم وقد ألف الخيام 


١‏ - كما يعتقد الصّراف؟ ان الناحية العلمية فى الخيام أعظم و أخطر من الناحية الشعرية؛ فهو فى الذورة من كمال العلم. راجع؛ الصراف؛ 
عمر الخيام: 5. 

- قال غلامحسين مصاحب؛ ان اسلوب الخيام فى الهندسة التحليلية يسمى اليوم بهذا العنوان: #واءععلف'! عأتاءدرمءن) داء2: حكيم 
عمر خيام بعنوان عالم جبرء تهران: انتشارات آثار علمى؛ هاش/ 1970م. راجع» آقايانى جاووشى؛ سيرى در اقكار علمى وفلسفى 
حكيم عمر خيام نيشابورىء تهران» انتشارات انجمن فلسفه ايرانف ١108‏ هاش /4/ا9ام, لا. 

” - رشدى راشدء و أحمد جبارء رسائل الخيام الجبرية» مصادر ودراسات فى تاريخ الرياضيات العربية (؟): جامعة حلب؛ معهد الشرات 
العلمى العربى؛ ١194م‏ 401١ه‏ ©6» فائحة الكتاب 
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رسالة فى علم الرياضيات سماها: الجبر و المقابلة و قال فى مقدمتها إنه لا يفهمها إلا من كان متقناً لكتابى إقليدس: 
الأصول و المعطيات و لمقالتين من كتاب: أبولينوس فى المخروطات”". 

وقد وضعت هذه الرسالة الخيام فى مقدمة علماء الرياضة الأفذاذ فى تاريخ العلم فى الاسلام. حتى أن 
المستشرق (الدوميلى) يقول عنها: إن هذاالكتاب من أهم النتاج الرياضى فى الإسلام» حيث يرتب الصور المختلفة 
للمعادلات ذات الدرجة الثانية والثالثة ترتيباً منظماً طبقاً لعدد الحدود. التى تشتمل عليها المعادلات» مع بذل 
مجهود عظيم فى حلها”". ويقول (قدرى طوقان””) إن الخيام استطاع أن يجد الجذور الثلاثة للمعادلات التكميلية 
وهوعمل كبير لم يصل إليه أحد من قبلهء و يضيف قائلا: الخيام عنى بالمسائل العامة فى الرياضيات و توسع فى 
ذلك فى رسالة أخرى سماها: شرح ما أشكل من مصادرات أقليدسء ويذكر الخيام فى مقدمة الرسالة السبب الذى 
حمله على تأليفهاء و هو آنه رأى خللاً فى مواضع ثلائة من مصادرات أقليدسء فسمت همته إلى إصلاحهاء و جمع 
هذا الحل فى رسالته هذهء”'' و يختمها بقوله: إن من تأمل هذه الرسالة و تحققهاء ثم اشتغل بتفهم ما ينبنى علم هذه 
المقدسات كان عالماً بالهندسة علماً حقيقي”*. 

و كان لهذا الأعمال العلمية» التى أعدها الخيام فى الرياضيات؛ أن اعتبره (جورج سارتون) أعظم عباقرة الرياضة 
فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر الميلادى النصف الثانى من القرن الخامس الهجرىء؛ و يسمى هذه الفترة 
باسمه؛ و اعتبر عصر الخيام العلمى نهاية للعصر الذهبى لتاريخ العلم فى الإسلام”'' بل نهاية لاحتكار المسلمين 
للعلم و التقدم العلمى فى العالم» وقال سارتون: إن أعمال الخيام فى الجير تعد ذورة اجتهاد المسلمين فى هذا 
المجال» ققد عرف الخيام ثلاثة ع* ور يي ات لفكي و حاول حلها جميعا وأعطى حلرلاً 
جبرية لعدد منها لم يصل إليه أحد من العلماء حتى الان”” '. وقال بروكلمن: إن دراسات الخيام فى الجبر تعد أول 
محاولة ناجحة لحل المعادلات التعكيبية» فقد ميز الخيام منها ثلاث عشرة معادلة: و لم يحلها حلاً جبرياً فحسب 
بل حلاً هندسياً أيضًء وهوما لم يصل إليه غيره من قبل!. 

ما هو مشروع الخيام الجبرى أو الهندسة الجبرية؟ يتحدّث الخيام عنها وعن بدايتها فى مناسبتين: فى رسالته 
حول قسمة ربع الدائرة و فى رسالته الجبرية» ويقول: إن شيئاً من هذا العلم لم يصل إلى عصره من قبل الأقدمين؛ 
أى من قبل علماء اليونان. أمَا ما قام به المتأخرون. أى أسلافه المباشرون و معاصروه؛ فهو ترجمة لبعض المسائل 


.48 :47/ عمر الخيام» مقاله فى الجبر و المقابله؛ باريس؛ ١186م 1171ه 777. منقولاً عن: متولى؛ عمرالخيام‎ - ١ 

5 - الدوميلى؛ العلم عندالعرب و اثره فى تطور العلم العالمى؛ ت4 النجار ويوسف موسى» كل الى نفس المصدر. 

- قدرى طوقان؛ تراث العرب العلمى؛ القاهره. 787١ه‏ ش/ ١147م‏ 576 تفس المصدر. 

- عمرالخيام؛ رساله فئ شرح ما أشكل من مصادرات اقليدس؛ الاسكندرية, ١ه‏ (147م: 2٠١9‏ نفس المصدر. 

0 - المرجع السابق و المصدر نفسه. 

١‏ - أنظر؛ شرف الدين؛ احمدء خيام و نوموكرافى» فرهنكك» خاص تكريم الخيابء رقم ١(‏ - 4)» مسلسل (5؟ -77): تهران بؤوهشكاه علوم 
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المجسمة؛ إلى لغة جبريّة تمهيداً لحلّها بواسطة القطوع المخروطيّة. وهنا يذكر الخيام أسماء (الماهانى) و 
(الخازن) و (أبو الجود بن الليث) ويقول إن هذا الأخير وصل إلى أبعد مما وصل إليه جميع الأخرين فى هذا 
المجالء و إنه فكّر قى أوّل تصنيف للمعادلات التكعيبية» و أتبع هذا التصديف بتحديد للمنحنيات المخروطية التى 
تستخدم فى كل حالة من الحالات. و بعد حديثه فى هذا الشأنء يتابع الخيام قائلاً: وإنى ولدم أزلء كنت شديد 
الحرص على تحقيق جميع أصنافهاء و تمبيز الممكن من الممتنع فى أتواع كل صنف ببراهين. 

يتقصد الخيام إذاً بداء نظرية للمعادلات من الدرجة الثالثة وما دون؛ و توسيع نظرية المعادلات من الدرجتين 
الأولى و الثانية لكى تحتوى أيضاً المعادلات التعكيبية”, 

قد جمع (الحفنى) قائمة عن المحدثين المشغوفين ياعمال الخيام الرياضية و دورها فى تطور و تحول تاريخ 
العلم الرياضى. و قال: وورد عن المحدثين أن عمر اليخام كان رياضياً وفلكياً. ومن ذلك (إدوارد كاستار) و (جيمز 
نيومان) فى كتابهما التخيلات الرياضية؛ فقد ذكرا أن الخيام بالإضافة إلى رباعياته التى لا تخلو منها مكتبة فى 
العالم» كان فى الرياضة و الفلكى نسيج وحده. و فى كتابه مختصر تاريخ الرياضيات يتبه المؤلف (روس يول) إلى أن 
الخيام باعتبار علماء القرن العشرين فى الريضايت يعتبر نابغة و خاصة فى الجبر. ويقول الدكتور (على عبدالله 
الدفاع) فى كتابه عن نوابغ علماء العرب و المسلمين فى الرياضيات أن عمر الخيام اهتم اهتماماً خاصاً بالمقدار 
الجبرى: و كان إقليدس قد حلّ ققط المقدار الجبرى ذا الحدين مرفوعاً إلى قوة أسه اثنين» فابتكر عمر الخيام نظرية 
ذات الحدين المرفوعة إلى أس أى عدد صحيح موجبء كما حل الكثير من معادلات الدرجة الثانية. وفى كتاب 
(دريك سترويك) مصادر تاريخية فى علم الرياضيات يقول: إن الخيام ذكر فى كتابه الجبر و المقابلة قانوناً لحل 
المعادلات ذات الدرجة الثانية» ويورد الدكتور(الدفاع) أن دراسة الخيام للمعادلات الجبرية من الدرجة الأولى و 
الثانية و الثالثة كانت حوالى سنة 41/١‏ هى 1١/8‏ مء و أنه عالج المعادلات التعكيبية و استخرج الجذور لأية درجة. و 
قد اعتير (جرج سارتون) فى كتاب المدخل إلى تاريخ العلوم عمر الخيام من النوايغ لاستطاعته أن يحل بجدارة ودقة 
177 نوعاً من المعادلات من الدرجة الثالثة. ويضيف (إريك بل) فى كتابه تطور تاريخ الرياضيات أنه حل هذه 
المعادلات بطريقة هندسية تدل على نضج رياضى غير مسبوق. ويذكر (جرج سارتون) أن تصئيف المعادلات 
ينسب خطأ إلى (سيمون ستيفين)» و الواقع أن الخيام هو صاحب التصنيف. و يذكر الدكتور الدفاع أن الخيام لم 
يكتف بتطوير علم الجبر بل أدخله على علم حساب المثلثاتء و حل الكثير من مستعصيات هذا العلم باستعمال 
المعادلات الجبرية من الدرجتين الثالثة و الرابعة» و بحث فى النظرية التى أسندت ظلماً وجحوداً إلى «فرما» العالم 
الغربى الذى أتى بعده بقرون, و القائلة إن مجموع عددين مكعبين لايمكن أن يكون «مكعبا»”". 

بالإضافه إلى؛ يمكن ملاحظة فهرس من مؤلفات الخيام العلميّه خلال تأليفات مختلفة و منها؛ تاريخ الادب 
العربى لمؤلفه بروكلمان (بالألمانية» )4/1/١‏ و كتاب سوتر (0162ا5) تحت عنوان الرياضيون و المنجمون العرب أو 
المسلمون: (1400م, 118.هى 117). و فى تعليقات محمد خان القزوينى على أربع مقالات (جهار مقاله) فى 
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مؤلف مفصّل سيد سليمان الندوى تحت عنوان (الخيام» اوراس كى السوانح و التصائيف) باللغة الهندية فى اعظم 
كره الهند 1877م 1167 له 20)604. 


يتصدى هذا المقال لمعالجة مؤلفات الخيام العلميّة و النسخ و المخطوطات التى توجد منها فى العالم. 


أ: القول على أجناس الذى بالأربعة 

الجزء الثامن من الاجزاء الثلاث عشرة من مخطوطة فى المجموعة المرقمة )١705(‏ مكتبة مانيسا كنل فى تركيا 
(اورق /417- 44) رسالة فى العلم الموسيقى النظرى بعنوان؛ القول على أجناس الذى بالاربعة» المصدرة بهذه 
العبارة: من كلام الفيلسوف عمر الخيامى. 

قام (همائى) بانتشار نص هذه الرسالة فى الفصل الثانى من المجلد الأول فى كتابه (خيامى نامه) وفقاً لتصوير 
مخطوطة مانيسا كنل» قد أخذها من (مجتبى مينوى) سنة )١1757(‏ الهجرية الشمسية: )١11717(‏ الميلادية» واتتشر 
(تقى بينش) نصّ و ترجمة هذه الرسالة سنة )١77/77(‏ الهجرية الشمسية: (1145) الميلادية: وفق نشر همائى» 
ترجمة حرة مضمونة فى مجلة علمى - تحقيقى جامعة آزاد الإسلامية فى كرمان؛ فى الرقم الأول» السنة الأولى؛ 
ضمن مقالة؛ (الرسالة الموسيقانيه الخيامية) مع شرح مختصر. 

يشير الخيام فى المقالة الثالثة من (رسالة فى شرح ما أشكل من مصادرات كتاب أقليدس) إلى النسبة المذكورة 
فى العلم الموسيقى و يقول: و اما تأليف النسبة المذكورة فى العلم الموسيقى فانه غير هذا التأليف و إنما هو التركيب 
و النقصان و لفظ التأليف عليهما بالإتفاق و الإشتراك لا بالتواطؤالصرفء و اقليدس قد ذكر تأليف النسبة المعروفة 
فى المقالة الثامنة و استعمله فى شكل كان مستغتيا عنه فى كتابه استغتاءه عن الشكل الذى ذكرناء و تركيب النسبة 
الذى عليه يبنى بعض أجزاء الموسيقىء فإن ذلك عددىء و قد اشبع القول فيه أقليدس فى المقالة الثامنة؛ وأما 
نقصان النسبة المذكور فى الموسيقى فهو بالحقيقة عند النظر و التأمل صنف من التركيب و الطريق إلى معرفتها عند 
الثاقب الرأى الجيد الحدس واحدّ و قد ذكرنا شطراً من هذا المعنى فى شرح المشكل من كتاب الموسيقى”". 

فلهذا قيل أن (القول على اجناس الذى بالأربعة) يمكن أن يكون قسماً من تأليف الخيام المسمى بشرح 
المشكل من كتاب الموسيقى”". حول هذه المسألة ملاحظات: 

-١‏ يحب أن يكون لتاريخ تأليف رسالة شرح المشكل من كتاب الموسيقى تقدّمٌ زمنى بالنسبة لتأليف رسالة 
شرح ما أشكل من مصادرات كتاب اقليدس. 

و كما جاء فى تذكرات رسالة شرح ما اشكل من مصادرات فى المخطوط الذى قد تمت كتايتها بيد الخيامى سنة 
(47) الهجرية. )1١1/4(‏ الميلادية. فلهذ! تم تأليف رسالة شرح المشكل من كتاب الموسيقى قبل سنة )817٠(‏ 
الهجرية. 


١‏ - مينورسكى» رباعيات خيام: باعتنا و تقديم و تصحيح: بهاء الدين خرمشاهى. النص الاصلى؛ رباعيات فروغى -غنى - تهران» اتتشارات 
ناهيد, ط 5 /1741 هاش/ 1994م 73 

؟ -رضازاد ملى. داتشنامه .6١‏ 
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7- لم يوجد مخطوط كامل أو قسم من كتاب أو رسالة شرح المشكل من كتاب الموسيقى حتى الآن. 

- ظن (همانئى) أن المقصود من كتاب الموسيقى هو نفس الكتاب (النغم) المعروف بالموسيقىء الذى يتذكره 
(ابن النديم) فى الفن الثانى من مقالته السابعة فى أثره المعروف (الفهرست)): ذلك الكتاب الذى ينسيه ابن النديم 
إلى اقليدس. و الخيام كما فسّر مشكلات كتاب الأصول المنسوب إلى اقليدس؛ كعلمه فى رسالة شرح ما أشكل من 
مصادرات كتاب اقليدسء قد قام بشرح و تفسير المشكل او المشكلات للكتاب الموسيقى المتسوب إلى اقليدس 
أيضاً. 

و بهذه القرنية يستدل على نسبة كتاب المشكلات إلى عمر بن ابراهيم الخيام”". 


ب: رسالة فى شرح ما أشكل من مصادرات كتاب اقليدس 

جائت فى بداية فهرس المخطوط الرقم (/471) القديم و )١194(‏ الجديد مكتبة ليدن بأبعاد -180١14(‏ ) هذه 
القائمة: 

-١‏ أحكام النجوم لهرمس. 7- اختيار الايام لكندى. 7- زيج طيلسان. 4- استخراج ابعاد بذات الشعبتين 
(بالفارسية). 0 - مسائل الجبر و المقابله من أبى الكامل البصرى. 7- ضرائب الحساب من أبى الكامل البصرى. /ا- 
المسائل الحسابية» من أبى الزيد الفارسى. 4- شرح ما أشكل من مصادرات كتاب أقليدس من ابى الفتح عمر بن 
أبراهيم الخيامى. 4- كتاب الجبر و المقابلة من أبى الفتح عمر بن ابراهيم الخيامى. -٠١‏ مشكات الحساب من أبى 
الفتح عمر بن ابراهيم الخيامى. -١١‏ الفوائد المتفرقه للحكمة. -١7‏ رسالة فى رفع الغم من الموت من أبى على. 

قد افتقدت الرسائل الثلاث الأخيرة. 

ترجم (طمعة1 .6) و (مهدعل»ء/1 .5) الألمانيان مقدمة رسالة فى شرح ما أشكل من مصادرات إلى الألمانية. 
قد انتشرت هذه الترجمة تحت عنوان (350[زة0:005-1-6نا2) فى مجلة الاسلام (1512:0)؛ رقم (5)) (17-51): سلنة 
)١1917(‏ الميلادية, (17720) الهجرية, وفى سنة 1705 الهجرية الشمسية, (1976) الميلادية» قد انتقلت مجموعة 
مكتبة ليدن إلى برلين بمساعدة مكتبة يروس الحكومية: واستنسخ الباحث الشهير (تقى أرانى) تسع الرسائل 
الموجودة فى تلى المجموعة يأكملهاء و نشر الرسالة الثامنة بعنوان رسالة فى شرح ما أشكل من مصادرات كتاب 
اقليدس للحكيم عمر بن ابراهيم الخيامى فى طهران سنة )١17١5(‏ الهجرية الشمسية (1975) الميلادية» و انتشر 
المترجم الباحث (عليرضا أمير معز) الترجمة الانجليزية لهذه الرسالة تحت عنوان: 

118 تدده نط 10اعناظ مذ دعن [ناء0185 04 ممأودنه115 فى مجلة (10216518862 هأملره5): رقم 0 
مسلسل :))7١5(‏ ؟/الاء “807 سنة )١1969(‏ الميلادية )1١72174(‏ الهجرية» وفق مخطوط (أرانى). و انتشر (عبدالحميد 
صبره) هذه الرسالة فى الإسكندرية (مصر) ستة (1971) الميلادية. وقام الباحشان الروسيان (بوريس روزتفلد. و 


١‏ - ساسان سينتاء خيام و موسيقى نظرى - بررسى مقايسه أى» قرهنك (5): رقم (4-1) مسلسل (10-794): 71728٠0‏ هاش / 1061م 
4 -71/7. ايضاً: رضازاده ملك دانشنامهء 50 -021: وعمر خيام قافله سالار دانش» 178 47. 
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أدولف يوشكيويج) بنشر هذه الرسالة بالروسية سنة (1971) الميلادية (11281) الهجريةء ضمن مجموعة رسائل عمر 
الخيام وفق مخطوط ليدن. 

بعض الملاحظات: 

.)014957015( توجد نسخة من رسالة فى شرح ما أشكل من مصادرات فى مكتبة باريس القومية؛‎ -١ 

؟- قد ذكر (خواجه نصيرالدين الطوسى) المقالة الأولى من رسالة فى شرح ما اشكل فى كتابه الرسالة الشافية. 

- جاء فى آخر مخطوط رسالة فى شرح ما اشكل فى ليدن: و كان بخط الشيخ الإمام عمر بن ابراهيم الخيامى 
مكتوب فى آخر هذه الرسالة: وقع الفراغ من تسويه هذا البياض ببلد فى دار الكتب هناك فى أواخر جمادى الأولى 
سنة سبعين و أربعمانة. تمت الرسالة على يدى مسعود بن محمد بن على الحلفرى فى الخامس من شعبان سنة 
خسبة عدو و تاو" 


ج: رسالة فى قسمة ربع الدائرة 

كتب (عباس اقبال آشتيانى) مقاله فى شهرية (الشرق) الصادره فى طهرانء الدور الأول» رقم (8) تحت عنوان؛ 
(راجع به احوال حكيم عمر خيام نيشابورى). )17١١(‏ الهجرية الشمسية )1١60(‏ الهجرية القمرية, (1971) 
الميلادية» و قال: عندى رسالة صغيرة الحجم إلى العربية قى خمس أوراق بالخط النسخ فى موضوع حل مسألة 
جبرية بمساعدة القطوع المخروطية. قالها الحكيم ردّاً لسؤال سائل» وجّهه اليه وعنوانها: هذه رسالة لأبى الفتح عمر 
بن ابراهيم الخيامى'". 

رغم أنه موضوع الرسالة مسأله رياضية لكنها لاتخلوعن بعض المسائل التاريخية و الحكمية. كما جاء فى هذه 
الرسالة أن واحداً وعشرين قسماً من المعادلات الجبرية المعروفة عند المسلمين قد اعترف الرياضيون قبل الخيام 
بأحد عشر قسماً منها فقط و العشرة الباقية قد وضعها الخيام و حلّلهاء ووجد لها جواباً كافيا بمساعدة قطوع 
المخروطات. و الخيام يقول فى هذه الرسالة؛ انّه إن تتيح له الفرصة سيؤلف كتابا فى حل و بيان المعادلات بأنواعهاء 
ويمكن أن يكون ذلك الكتاب هو نفس الرسالة المشهورة بالجبر و المقابله. قال الخيام:... فإنها قد استخرجها من 
تقدّمنا من الأفاضل و لم يصل الينا منهم كلام فى العشر البواقى» و لا فى هذا التفضيل. فإن تراحت المدة و صحينى 
التوفيق اودعت هذا الاصناف الاربعة عشر بجميع شعبها وفروعها وتمييز الممكن من الممتنع. فإن بعص اصنافه 


مفتقر إلى شرائطء حتى يصبح رسالة شاملة على عدة مقدّمات لها عظيمة المنفعة فى أصول هذه الصتاعة؛ معتصماً 
بحبل التوقيق من الله...”"© 


١‏ - رضازاده ملك. دانشنامه, 17 - ./١‏ ايضاً: عمر خيامء قافله سالار 47 -148 مزيداً للاطلاع على بعض آراء الخيام و الرياضية: راجع: 
يحيى تابش»؛ مفهوم اعداد حقيقى نزد حكيم عمر خيام؛ فرهنك (1) خاص تكريم الخيامء السنه الثامنه عشرة: رقم (57, 4 5) تهران» 
بووهشكاه علوم انسانى و مطالعات فرهتكى؛ ١785‏ ه ش/ 6٠٠7م‏ 14 وما يعدها. ايضاً: آقايانى جاووشىء خيام وهندسههاى 
نااقليدسىء فرهنك (7), خاص تكريم الخيام: 18١‏ و ما بعدها. ايضاً: امين رضوى؛ صهباى خرد 418. 

؟ - عياس اقبال أشتيانى: مجمرعه مقالات »)١(‏ دبير سياقى» 1114. 
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جاء فى المجلد الثامن من فهارس مكتية جامعة طهران المرقم (1701)؛ اشترى (عباس اقبال) هذه المجموعة 
من سوق (حلبى سازان) فى طهران بثلاث ريالات ايرائية ٠/*(‏ توماناً ايراني) فى ذيحجة (173720) الهجرية (14115) 
الميلاديةء وهى تشتمل إحدى عشرة رسالة فى (81) ورقة. قد كتيه (محمد بن ايا تراب ابن احمد) بخط نسخ» وقد 
ذكر خلف اوراق (01) و(0١8)‏ تاريخ كتايتها سنة )١11417(‏ الهجرية؛ (1875) الميلادية» و الرسائل الموجودة فى 
هذه المجموعة احدى عشرة رسالة» و منها رسالة فى تقسيم ربع الدائرة لأبى الفتح عمر بن إبراهيم الخيامى. قد 
نشرغلا محسين مصاحب هذه الرسالة ذيل عنوان؛ (رسالهاى در تحليل يك مسأله)؛ مع ترجمتها بالفارسية سنة 
(17774) الهجرية الشمسيةء (1915) الميلادية» فى مؤلف له؛ (حكيم عمر خيام؛ به عنوان عالم جبر)4فئ طهران» و 
انضمم تصوير المخطوط المذكور إلى كتابه. قام (على رضا معر) بانتشار ترجمة لهذه الرسالة الى الإنجليزية سنة 
(0( الميلادية. )١1781(‏ الهجرية؛ تحت عنوان؛ (متقلالاه! 0031 04 367م32) فى مجلة 2لاعطتهم مامترء5) 
(163ئ» رقم (5)» الدور السادس و العشرين؛ (777): (7777). كما قام رشدى راشد و أحمد جبار بنشر هذه الرسالة 
فى مجموعة (رسائل الخيام الجبرية) وفق طبع غلامحسين مصاحب سنة (1141) الميلادية, )١1101(‏ الهجرية. 
بالفرنسية. و هذه هى الثالثه من سلسلة انتشارات جامعة حلب (سوريا) تحت عنوان؛ مصادر ودراسات فى تاريخ 
المسلمين الرياضى”". 


د: رسالة فى البراهين على مسائل الجير و المقابله 

وجد العالم الهولاندى رُرارد ميرمن (77080ع1/16 06360) مخطوطة عربية فى موضوع الجبر بين المخطوطات 
التى قد أهداها شخص باسم وارئر (1/8,065) إلى مكتبة مدينة ليدن العامة» يخيل أن هذا المخطوط هو نفس 
المخطوط الذى قد استسحْهٌ عرب مسيحى. الذى كان يعيش فى آمستردام» و يعمل فى عمل استنساخ المخوطات 
تحت اشراف كوليوس (01105© كنادامء12) (1545 م /1771م), (5١٠٠3اه‏ /الا١٠‏ ه)ء المستشرق الهولاندى وفق 
ممخطوط شرقى. قام (ميرمن) يتقديم معلومات و ملاحظات فى مقدمة كتابه يعنوان: 0فكنا!؟ تآدءلقه معمرزهءعم5) 
(518115 حول ذلى المخطوط. 

وفى سنة )١1768(‏ الميلاديةء )١119/1(‏ الهجرية: أظهر زان إتين مونت وكلا(2اءنزهه71/1 عموء نا ابدع1) آراءء فى 
التعريف بهذ! المخطوط فى كتاب له؛ تاريخ الرياضياتء المجلد الأول و اكتشف لويس بيراوزين املى سدّيو 
(أهالتقعد عناعصة عمععبظ عمءز دثنه1) 18١4(‏ م 1410/6 م /17171ه 17917 ه)ء قسماً من مخطوط فى علم 
المجبر فى المكتبة الملكية سنة (”1857) الميلادية (09؟17١)‏ الهجرية؛ المكتبة التى استهرت فيما بعد بمكتبة باريس 
القومية. و كان موضوع هذا المخطوط شبيهاً بموضوع النسخة المكشوفة فى مكتبة ليدن. وقام بإظهار تفاصيل حول 
هذا المخطوط. 


١‏ - آقايانى جاووشى؛ فرهنك (7)؛ خاص تكريم الخيام؛ ١‏ - 007 ايضاً: رحيم رضازاده ملك. عمر خيام؛ قاقله سالار 48 - 57. ايضا 
داتشتامف 645١-لإا16.‏ 


الفصل الثانى: مؤلفات الخيام ما ا ا ةا الا م لاق اميق اقبط د لك امل اك ال لها 


من جراء نشر مقالة (سديّو)» اعتبر كاسبار مون (©24028 350م5ة6) مطالعة الكتاب الخيامى ذات أهميّة وافرة 
فى تاريخ العلوم الرياضية وانتشر قوه فى كتابه: (نظرة تاريخية فى بسط و تكامل الهندسة) مستنداً إلى قول سديّو. 
وجد كوليلمو ليبرى (عطاأنآ مماءذان:©) ("1807 1879م /20738 17187 ه) مخطوطاً كاملاً وبخط جميل من 
ذلك الكتاب فى مكتية باريس الملكيّة. و أعلن قصد نشره؛ لكنه لم يفز بهذا الأمر بعدٌ. فراتس ويكه 2مد) 
(عكاعمهن سنة )180١(‏ الميلادية» (/17571) الهجرية بنشر النص العربى من ذلى الكتاب وفق مخطوط عربى منه 
الرقم (1177) مكتبة باريس»؛ الذى قد اكتشفه ليبرى» و مخطوط رقم (؛ )1١١١‏ فى تلك المكتبة الذى قد وجدى 
سديّو و مخطوط رقم )١5(‏ مكتبة (ليدن) الذى كان يتعُلق لزان اتين موتوكلا ضمن مقالة بعنوان (فى الجبر و 
المقابله للحيكم الأوحد أبى الفتح عمربن ابراهيم الخيامى).: بالترجمة الفرنسية منها: عقصووال #«طءعاء«نآ) 
(تمصةحزقطلام. 

قام داود قصير (:51ة16 1027000) بنشر الترجمة الانجليزية من كتاب الجبر و المقابله فى نيويورك سنة (1911) 
الميلادية, (1760) الهجرية وفق نس خة الذى قد اشتراه ديويد جين اسميت (51519 ممعوناط 00د2). 
(1870م1914م/7٠ه‏ 11778 ه) من تاجر ايرانى فى لاهورء وكان لها (99) صفحه وعنوانها: 

(صسهورهط»1 عدمده 6ه دتطدعاث ع15). و فى سنة (/17717) الهجريه الشمسية )١1974(‏ الميلادية. نشر غلامحسين 
مصاحب فى طهران النص العربى لكتاب الجبر و المقابله» وفق طبع (وبكه). مزيداً بترجمة ملخّصه بالفارسية: و 
تفضيل فى موضوع تاريخ الرياضيات تاريخ الآر قام ووضع العلامات و استعمال الحروف و المسائل الثلاثه» 
بعنوان: (جبر و مقابله خيامء بانضام تاريخ علوم رياضى از سه هزار سال قبل از ميلاد تا زمان خيام)؛ منذ ثلاثة آللاف 
سنة حتى زمن الخيام. 

انتشرت ترجمة أخرى بالإنجليزية من كتاب الجبر و المقابلة بيد ويتتر (12062/لا) وعرفات (4:880) سنة 
)190٠0(‏ الميلادية )١1779(‏ الهجرية فى مجلة؛ الإتحاد الملكى الأسياوى لبتككال. عتاتقة لنزه1 عأ زه لقددناه) 
اهودء8 2ه نإاءنهه؟ الرقم الأول» المجلد السادسة عشر فى صفحات (717) الى (4) وعنوانها؛ جبر عمر الخيام. 
قام روزنفلد. و يوشكيويج بنشر كتاب الجبر و المقابلة بالروسية فى مجموعة؛ مباحث فى تاريخ الرياضيات» سنة 
(1967) الميلادية» )١171/7(‏ الهجرية فى مسكو. نشر غلامحسين مصاحب سنة (1779) الهجرية الشمسية. 
(1970) الميلادية النص العربى لكتاب الجبر و المقابلة وفق طبع (ويكه)» بالترجمة الفارسية منهه مزيداً بالتص و 
ترجمة رسالة أخرى من الخيام و فصول فى تفصيل و شرح موضوعات رسالة الجبر و المقابله فى طهران. 

قام بوريس روزتفلد و أدولف يوشكيويج بدشر تصويرى نسخه رقم )1١1777(‏ الموجودة فى مكتبة باريس القومية» 
المضبوطة برقم (471 ؟) حالياء بترجمة روسية و بعض الملاحظات فى مجموعة بعنوان (رسائل عمرالخيام)؛ سنة 
)١1977(‏ الميلادية» (1787) الهجرية. نشرت جامعة حلب (سوريا) النص العربى لكتاب الجبر و المقابلة سنة 
(1941) الميلادية» (1501) الهجرية؛ لسبع مخطوطات المذكورة فيما يلى؛ 

-١‏ مخطوط رقم (71471) مكتبة باريس القومية. -١‏ مخطوط رقم (504؟) مكتبة باريس القومية. ”- الجزء 
الثامن من مخطوط رقم (8): (45). +0 .805 .ظانت55 جامعة كولومبيا. 4 - مخطوط رقم 18 .0. مكتبة ليدن. 6- 
مخطوط رقم )١71770(‏ مكتبة دائرة الهند فى لندن. 7- مخطوط رقم 80 02.57 مكتبة واتيكان. لا- مخطوط رقم 


00 تدان تدان العحكمة الإتمائنة في أراء خمرنن إبراهم الخنامية 





4" .08 .145 .طاندة5 مكتبة جامعة كولومبياء مع رسالة أخرى من الخيام و ترجمة حرة من كلا مخطوطين بالفرنسية 
بيد رشدى راشد و أحمد جبار (نشر جامعة حلبء سوريا). 

قد أهدى الخيام رسالة الجبر و المقابة إلى قاضى القضاة الإمام السيد ابى الطاهر”*. جاء فى مقدمة هذه 
الرساله.... وإنى لم أزل كنت شديد الحرص على تحقيق جميع أصنافها و تمييز الممكن من الممتنع فى انواع كل 
صنف ببراهين المعرفة» بان الحاجة اليها فى مشكلات المسائل ماسة جداً و لم أتمكن من التجرد لتحصيل هذا 
الخبر و المواظبة على الفكر فيه لإعتراض ما كان يعوقنى عنه من صروف الزمان. فانا قد منينا بانقراض أهل العلم إلا 
عصابة قليلى العدد كثيرى المحن؛ همّهم افتراض غفلات الزمان ليتفرغوا فى أثنانها إلى تحقيق و إيقان علم وأكثر 
المشتبهين بالحكماء فى زماننا. هذا يلبسون الحق بالبالطل ولا يتجاوزون حد التدليس والترائى بالمعرفة؛ ولا 
ينفقون القدر الذى يعرفونه من العلوم إلا فى أغراض بدئية خسيسة؛ و إن شاهدوا إنساناً معينا بطلب الحق و إيثار 
الصدق مجتهداً فى رفض الباطل و الزور و ترك المراياة و الخداع؛ استَخْفُوه وسخروا منه. و الله المستعان على كل 
حال واليه المفزع. ولما منّ اله تعالى على بالإنقطاع إلى جناب سيدنا الأجل الأوحد قاضى القضاة..'”) 

إن مخطوط رقم (7471) مكتبة باريس القومية» هو أقدم النسخ تاريخياً من رسالة الجبر و المقابلة الذى قد 
استنسخت فى الثالث و العشرين من شهر ربيع الأول سنة... و رقم السنة غير معلوم. قيل انها كانت (011) هق؛ 
(11) مء سوآمى كويندا تيرته» او (071) هقء )1١75(‏ م؛ غلامحسين مصاحبء أو (200 هدق /5 01١١‏ م؛ 
رشدى راشد و احمد جبّار””. 

قال جرج سارتن (531108 060186)) فى كتابه: مقدمة فى تاريخ العلم: 

(ععمعاءد 4ه بممنولط عط 0غ دمتاءبالم] هذ)... الخيام أول من درس فى المعادلات الجبرية» الدرجة الأولى و 
الثائية و الثالئة درساً منتظماً وعلميأء وقسمّها تقسيماً لطبقات. جديرة بالتقدير والإكباره فى تاريخ الرياضيات... 
رسالته فى علم الجبر من أبرز الآثار العلمية فى القرون الوسطى”؟. 


)447( ابو طاهر عبدالرحمن بن احمد بن على الاصفهانى؛ فقيه شاقعى و من كبار سمرقند» جاء تفضيل من حياته ضمن وقائع منة‎ - ١ 
متقولاً عن؛ سوآمى كو يندا تيرتهه: 58) نا هله6091 ندمة<5: فى كتابه:‎ 14١ الهجرية فى (الكامل) لابن الأثير. رضازاده ملك. داتشنامه.‎ 
244 م154١ شراب روحاتى» حيات و آثار عمر خيام: (ق2/011 لصة عكذا كاسنةالاقط]! تقد 0) عنهر0 ؤه عقاءهل! عطا الله آباد, الهنب‎ 
6 

؟ - رضازاده ملك» داتشتامه 15. 

8 - تقس المصدرء 191. 

4 - آقاياني جاووشى» فرهئك (4-1)» مسلسل (75714): 4 -10: ايضاً: رضًا زاده ملك. عمر خيام قافله سالارء 07 - 57 أيضاً: 
دانشتامه 1947-51848., 
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ه: رسالة فى الإحتيال لمعرفة مقدارى الذهب و الفضة فى جسم مركب منهما 

ضْمْ فريد ريخ روزن (20568 13:60686) نصاً مختصرلٌ بعنوان (فى الإحتيال لمعرفة مقدارى الذهب و الفضة 
فى جسم مركب منهما) إى مؤلفه: رباعيات حكيم عمر الخيام فى سنة )١11١5(‏ الهجرية الشمسية. (1478) 
الميلادية» مخطوط هذا النص كان موجوداً فى مكتبة جوتا (002) الألمانيه رقم (1184). 

نشر سيد سليمان الندوى هذه الرسالة سئة (19707) الميلادية (11*017) الهجرية» صْمن كتابه؛ خيام؛ أوراس كى 
سوانح و تصانيف فى اعظم كره الهندء وفق مخطوط نسخة مكتبة جوتاء و مخطوطين من كتاب ميزان الحكمه 
لمؤلفه عبدالرحمن الخازنى. (كان احدهما يتعلق إلى مسجد بمبئى الجامع و الآخر إلى مكتبة آصفية فى حيدرآياد 
الدكن. 

و فى سنة (1714) الهجرية الشمسية (191*0) الميلادية» قام (تفى أرانى) بطبع كتاب (رسالة فى شرح ما 
أشكل...) للخيام منضماً مخطوط مكتبة جوتا فى طهران. ترجم حسين شجره قسماً من رسالة فى الإحتيال لمعرفة... 
بالفارسية فى مؤلف له: (تحقيق در رباعيات وزندكى خيام)» 1726-/0317 سنة (17370) الهجرية الشمسية (1941) 
الميلادية فى طهران. قام محمد محمد لوى عباسى بطبع نص هذه الرسالة وفق طبع فردريخ روزن فى كتابه: كليات 
آثار بارسى عمر خيام» سنة )١7758(‏ الهجرية الشمسية )١904(‏ الميلادية فى طهران. 

جاء فى التاريخ الألفى لمؤلفه أحمد بن نصرالله التتوى السندى و بعض فضلاء الهند حول الخيام: مما اشتهر 
منه هو رسالة المسمى بميزان الحكم؛ و هى فى موضوع قيمة الأشياء المرصعة و... قال (عباس اقبال) فى مقالة؛ إن 
هذه الرسالة - ميزان الحكم ‏ نفس الرسالة التى توجد فى مكتبة جوتا فى الألمان برقم )١١08(‏ وعنوانها الحقيقى: 

رسالة فى الإحتيال لمعرفة مقدارى الذهب و الفضة فى جسم مركب منهما. و اعتقد إقبال أن موضوع الرسالتين 
واحد. والمقصود هو بيان القانون المعروف لأرشميدس و توضيح ميزانه المعروف. فلهذا ان (ميزان الحكم) ليس 
بصحيح, و الصحيح هو (ميزان الحكمة). لأن (ميزان الحكمة) كان مصطلاحا معروفا بين العلماء الرياضيين 
الاسلاميين» أطلقوه لميزان أرشميدوس المعروف. نشر (عياس اقبال) مقالته حول هذا الموضوع تحت عتوان: (راجع 
به احوال حكيم عمر خيام نيشابورى) فى شهرية الشرقء طهران» رقم (8): الدور الاول» سنة )١17١١(‏ الهجرية 
الشمسية: )١1951(‏ الميلادية. 

وفى سنة (11504) الهجريه؛ (11519) الهجرية الشمسية؛ )١194٠(‏ الميلادية» اهتم (سيد هاشم الندوى) فى نشر 
ميزان الحكمة لمؤلفه عبدالرحمن الخازنى المؤلف سنة (210) الهجريه )١1171١(‏ الميلادية وفق ثلاث مخطوطات؛ 
مخطوط مكتبة مسجد الجامع فى يمبئى سنة (086) الهجرية؛ )١184(‏ الميلادية» مخطوط مكتبة آصفية فى 
حيدرآباد الدكن» و هو مستنسخ جديدء و مخطوط مكتبة جامعة لنينكراد و هو ناقص. لكن القسم الذى من الرسالة 
المضبوطة فى مكتبة (جوتا) هو جزء من الباب الخامس من المقالة الرابعة لميران الحكمة. ذكره الخازنى على سبيل 
التذكار لعمر الخيام. كما جاء (محمد محمد لوى عباسى) بالجزء الذى يكون مضبوطاً فى مكتبة (جوتا) الألمائية و 
هو قسم من رسالة فى الإحتيال لمعرفة... فى كتابه: كليات آثار...). 


1 1311110175 الحكمة الإيمانية فى آراء عمر بن إبراهيم الخيامية 





انتشر تصوير الياب الخامس من المقالة الرابعة من مخطوط ميزان الحكمة للخازنى المضبوط فى مكتية جامعة 
لنينكراد و الترجمة الروسية منه فى مجموعة رسائل عمر الخيام؛ باهتمام بوريس روزتفلد, و أدولف يوشيكيويج سنة 
(1937) الميلادية (187) الهسجرية: فى مسكو... 

انتشر الفصلان الأول و الثانى من الباب الخامس من المقالة الرابعة لميزان الحكمة للخازنى فى فصلية (ميراث 
جاويدان)؛ سنة (17776) الهجرية الشمسية )١1457(‏ الميلادية مسلسل (15) و(1١).,‏ رقم الثالث و الرابع؛ السنة 
الرابعة» الخريف و الشتاءء باهتمام (حسن فقيه عبداللهى): تحت عنوان: تأملى ديككر در رساله فى الإحتيال...: وفق 


النسخ التى جائت فيما يلى: 
- نسخة فى الإحتيال... المنتشرة سنة (11515) الهجرية الشمسية (1416) الميلادية» باهتمام (تقى أرانى)؛ شرح 
ما اشكل... 


- نسخة المنضمة إلى كتاب؛ خيام أوراس كى سوانح و تصانيف» سيد سليمان الندوى؛ أعظم كره الهند؛ سنة 
(15170) الميلادية (17257) الهحرية. 

- ميزان الحكمة باهتمام (سيد هاشم الندوى)؛ حيدرآباد الدكن؛ سنة (1941) الميلادية, )1١0(‏ الهجرية 
اختص عبدالرحمن الخازنى الفصل الرابع لمقدمة كتابه ‏ ميزان الحكمة إلى العلماء الذين دبّروا خطة الميزان 
المائى.”'' إضاقة الى هذا الفصل تحدّث عبدالرحمن الخازنى فى الباب الثامن من المقالة السابعة لميزان الحكمة 
فى الآلة اتى أبدعها الخيام وسمّاه القسطاس المستقيم أيضاً ترجم مترجم مجهول جزءٌ من كاب ميزان الحكمصة 
لمؤلفه عبدالرحمن الخازنى الياب الثامنء المقالة السابعة حول القسطاس المستقيم إلى الفارسية فى أواخر القرن 
السابع و أوائل القرن الثامن الهجريين. 

قام محمد تقى مدرس الرضوى بنشر منتخب من ميزان الحكمة تحت عنوان (ترجمة ميزان الحكمة) فى طهران 
سنة (17757) الهجرية الشمسية )١93717(‏ الميلادية» وفق مخطوطين؛ الأول: مجموعة رقم (057) مكتبة آستان 
القدس الرضوى فى مدينة مشهد. والثانى: مجموعة رقم )٠44/(‏ مضبوطة فى مكتبة المجلس الشورى فى 


6) 


طهران 
و: رسالة (در كشف حقيقت نوروز) 

رسالة فى كشف حقيقة النوروز من الرسائل المنسوية إلى الخيام وفق درس الدارسين فى الوثانق و المستندات 
التاريخية. كتب مؤلف مجهول هذه الرسالة بين السنوات )50١(‏ الهجرية الشمسية إلى (555) الهجرية الشمسية أو 
(74) الهحرية إلى (77 5) الهجرية.(7/ا١٠١)‏ الميلادية إلى )١١1/6(‏ الميلادية. 

حاتت الرسالة فى توضيح كيفية تأسيس النوروز و أدواره المختلفة وكيفية تكبيس السنة. استكتب الكتاب و 
النساخ نسخ متعددة من هذه الرسالة طيلة القرون الماضية. ألف ضياءالدين عبدالرافع بن أبى الفتح الهروى 


591 59٠ -رضازاده ملك دانشنامه»‎ ١ 
.394- 31 نفس المصدرء 4778 2775 ايضاً: عمر خيام قاقلة سالار‎ - ” 
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(565 ه الى 087 ه/ ١111م‏ إلى 1187م) رسالة فى شرح الهدايا النيروزيه» التى تهدى وتقدّم إلى الملوى و 
السلاطين وفق المرسومات الإيرانية» وقدّم الرسالة إلى تاج الدولة خسرو ملك (الملى الاخير للغزنويين). فلهذا 
يمكن هذه تلك الرسالة التى قد شكلها عبدالرافع الهروى و أورد فيه مسألة رسوم و مناهج ملوك العجم فى الأعياد و 
المراسيم. أو استكتب شخص مجهول هذه الرسالة (رسالة فى كشف حقيقة الدوروز) وأضاف قسم الرسوم و 
المناهج لملوك العجم إليها. 

من هذه الرسالة المجهولة نسخ متعددة؛ و منها: 

)71( النسخة التى لها (70) ورقة فى (04) صحفة: (نسخه أ). ؟1- استكتب كاتب مجهول (النسخة أ) فى‎ -١ 
800 - الميلادية» تحت عنوان (رسالة در تحقيق نوروز) ضمن مجموعة رقم‎ )١1487( صفحة سنة (847) الهجرية»‎ 
مكتبة المتحف البريطانى (المكتبة البريطانية حالياً). قام جارلز ريو (1161 88:165©) بنشر معلومات عن‎ 71". 4 
هذه النسخة فى فهارس مخطوطات المتحف البريطانئى؛ طقتاقظ عطا م كأمفءكتاصهم ممزمعءم طا 2ه عدهمامام‎ 
الهجرية (نسخة ب). "ا‎ )١1159/( نات 115 المجلد الثانى صفحات (8675, '867) سنة (184831) الميلادية‎ 
الميلادية,‎ )١750( استكتب كاتب مجهول الرسالة المجعولة (نوروز نامه) فى (05) صفحة سنة (/1/59) الهحرية:‎ 
وفق (نسخة أ), وهى (نسخة ج).‎ 

ظنّ مستنسخ نسخة (ج) فيما بعد أن النص يتعلق إلى عصر سلطان المعز الدنيا و الدين جلال الدوله ملكشاه 
السلجوقى بدليل بعض العبارات و الجملات والعلامات الموجودة فى النص. فلهذا ينتسبه إلى الخيام. بما أنه كان 
من أبرز علماء العصر و شخصية مرموقة و وجه بارزفى الزمن» و استكتب النص منتسبا إلى الخواجه الحكيم 
فيلسوف الوقت سيّد المحققين ملك الحكماء عمر بن ابراهيم الخيام. 

استملكت مكتبة مديتة برلين الحكومية المجموعة التى فيها (نسخه ج) سنة )١1978‏ الميلادية. 497 007 
الهجرية» ورقمها فى تلك المكتبة (0٠40؟‏ .و21 - 5 .ه). 

أرسل (محمد القزوينى) نسختين تصويريتين من نسخة مكتبة برلين إلى مكتبة المعارف فى طهران سنة (1711) 
الهجرية الشمسيةء (11775) الميلادية. وقام مجتبى مينوى بطبع هذه النسخة التصويرية» وسماها (نوروز نامه)» و 
أكد أن هذه النسخة هى التسخة الوحيدة المضبوطة فى مكتبة برلين العامة وهى تتعلق إلى عمر الخيام الرياضى و 
صاحب الرباعيات المشهورة؛ (بدون تدليل). قام (محمد عباسى) بنشر نسخه (ج) فى مجموعته (كليات آثار يارسى 
عمر خيام) سنة (177728) الهجرية الشمسية» )١1199(‏ الميلادية وفق طبع (مجتبى مينوى). 

نشر الروسيان روزنفلد و يوشكيويج (نسخة ج) تصويريا مزيداً (بسخة ب) فى مجموعتهما (رسائل عمر 
الخيام)؛ سنة )١977(‏ الميلادية (1781) الهجرية؛ بالروسية. و نشر (على حصورى)» (نسخة ج) سنة (17747) 
الهجرية الشمسية: (1974) الميلادية وفق طبع روزتفلد ويوشكيويج؛ مؤكداً أن هذه النسخة هى من آثار القرن 
الخامس الهجرى من مؤلفه عمرالخيام. قام (مهرداد أوستا) بنشر (نسخة ج) فى كتابه رسائل الخيامء المجلد الأول 
فى صفحات (17) الى (111) وفق طبع (مجتبى مينوى). وقام (على حصورى) بنشر مجدّد من (نسخة ج) سنة 
)١761/(‏ الهجرية الشمسية؛ (191/8) الميلادية. 


1 34د الحكمة الإيمانية فى آراء عسرين إبزاهيم الخيامية 





استنسخت نسخ متعددة من هذه الرسالة» و منها هاتان النسختان الناقصتان فى تركيا: صَمن مجموعة رقم 
(5518) فى (1) صفحات مكتبة أسعد أفندى. وضمن مجموعة رقم ,)١547/195(‏ من نصف القرن الشامن 
الهجرى؛ المكتبة الحميدية0. 


.47- 417 رضازاده ملكىء داتشنامه, 5 87 -571: ايضاً: عمرالخيام, قافله سالار.‎ - ١ 


المبحث الثالث: المؤلفات الأدبيّة 


:١‏ اشعار الخيام بالفارسية: 
أ- قصيدة 
ب - قطعة 


": اشعار الخيام بالعربية: 
أ- القطعة الأولى 
ب- القطعة الثانية 
اج القطعة الثالثة 
د- القطعة الرابعة 
ه- القطعة الخامسة 
و- القطعة السادسة 


: رباعيات المعيار 


المؤلفات الأدبية 


والذى لاشك فيه أن وجود التنافر فى آراء الدارسين و الباحثين عن الخيام و رسائله. و مسألة عدم التلاؤم بين 
مؤلفات الخيام المختلفة من حيث النوع سيما فى مظامين الرباعيات؛ أصبح مسوّغاً باعتقادهم بوجود الخياميين 
الآخر. قال (صديقى): نحن نتلقى هذه الأبيات من خيام آخرء و هو خيام موهوم. 1 الأفكار القلندرية كالتعريف 
بالشراب و امتداح بالخمر و اليأس عن معرفة مسيّبات الهناء و من عطاء الدنيا و ابراز التشاؤم و الإستهتار و الحيرة و 
الشى و الإحساس بأن الخيية و الحرمان هما نهاية المطاف و الععجز عن إدراك أسرار القضاء و الإقناع بأنه لاعدل 
فى الوجود و لاالثواب و العقاب فى عالم آخر... و توجيه اللوم إلى الخالق سبحاته؛ و الإيمان يأن الغاية عدم مطلق و 
الميل إلى الحسناوات... قائل هذه الرباعيات هو خيام موهوم. لا الخيام الرياضى النيشابورى””. 

قال (محيط طباطبائى) أن هذه الأبيات تتعلق الى الخيام شاعر الرباعيات لا الخيام الحكيم الرياضى أو 
الخيامى.”" و بعض الدارسين قد اعتقدوا إلى الخيام الشاعر لكن فى أدواره المختلفة من حياته””". أو هذه الأبيات 
تتعلق الى خيام آخر و قد افتقد ديوانه فى أوان تهاجم التاتار إلى خراسان”*. 

ورغم هذا كله و مسألة افتقار الباحث الخيامى بالحصول على نصّ مأئور من مؤلفات اخيام الأدبية» يتفق: 
البحاثه الايرائيون الكبار فى اتتساب طائفة جمّة من القطعات العربية و الفارسية ورباعيات بالفارسية إليه لا يتجاوز 
عددها السبعينء و يعتقدون أن هذه الأبيات تتعلق بالأفكار و المدرسة الخيامية: ولا يشكٌ أحد فى هذا الاتتساب 
اليها. 

كان الخيام شاعراً بلغته الأم» كماكان متضلعا من العربية؛ غير أن شعره العربى نزراً. كأنه كان من المؤثرين 
للإقلال فى كل تأليفاته. للخيام أربع تأليفات باللغة الفارسية» وهى: رسالة سلسلة الترتيب أورساله (درعلم كليات 
وجود)ء ورسالة لمعرفة الفضّة و الذهب. و الرباعيات و المقطعاتء و ترجمة الخطبة الغراء لابن سينا بالفارسية. و 
الخامس هو نوروز نامه رغم أنه فى محل شك شديد. وأقدم نسخة مطبوعة من الرباعيات باللغة الفارسية هى 
النسخة التى قام بطبعها شخص باسم (بشارتعلى) فى كلكته سنة (18177) الميلادية. (؟11821١)‏ الهجرية فى (14) 

22 

قد انتسب نجم الدين الرازى رباعيتين الى الخيام بالفارسية. كما انتسب الشهرروزى ثلاث قطعات عربيه اليه و 

جاء برباعيتين فى ترجمة فارسية من اشعار الخيام. جاء القفطى بتكرار ما وصل اليه الشهرروزى فى نقله عن اشعار 


1٠6 صديقى نخجوانى» خيام بندارى و ياسخ افكار قلندرانه ى او‎ - ١ 

” - محيط طباطبائى: خيامى يا خيام؛ ١/‏ وما بعدها. 

”' - محسن فرزانه. نقد و بررسى رباعى هاى عمر خيام: 774 وما يعدها. 

4 - محمدرضا جلالى نائينى» حكيم عمر بن ابراهيم خيام نيشابورى» فرهنك ١١)4-١(‏ وما بعدها. 
ه - فضل الله رضاء عمر خيام ؟1. ْ 


الفصل الثانى: مؤلفات الخيام وماس لمم ا طحت الوط ا ب جا ل 





الخيام بلا مزيد عنها شيئاً. جاء الجوينى بذكر رباعية واحدة فارسية عن الخيام فى كتابه تاريخ جهانكشاى الذى قد 
ألفه سنة (5904) الهجريةء )١117(‏ الميلادية» وفق قول سيد عرالدين وهوا المقتول ستة (518) الهجرية (1771) 
الميلادية فى هجمة المغول على الخوارزم. جاءت رباعية واحدة فى تاريخ كزيده. جمعت ثلاث عشرة رباعية 
منسبوبه إلى الخيام فى مونس الأحرار سنة )75١(‏ الهجرية» (1740) الميلادية. قام روزن بطبع مجموعة لها (159) 
رباعية وفق نسخة سنة (111) الهجرية» )1157١(‏ الميلادية. لكن قال مينورسكى إنى لا أشك فى عدم صححة 
اي هناك نسخ من القرن التاسع؛ و هى: اسلاميول )٠١177(‏ 45 سنة (871) الهجرية, )١1507(‏ الميلادية: 
(11) رباعية. و اسلامبول» رقم (78917) سنة (8560) الهجرية, )١1170(‏ الميلادية )1١5(‏ رباعية. و بادليان 
آكسفورد؛ سنة (876) الهجريةء )١575(‏ الميلادية» )١1654(‏ رباعية. 

يتزايد عدد الرباعيات فى المجموعات و النسخ المختلفة بعد هذا التاريخ. مثلاً جاءً (487) رباعية فى مخطوط 
محفوظ فى (فين) المكتوب سنة (/461) الهجرية» )١1049(‏ الميلادية. وفى نسخة مكتبة باتكييور المكتوب سنة 
(471) الهجرية؛ (10017) الميلادية» وردت فيها (4 )1١‏ رباعية. فى طبع من الرباعيات سنة (1844) الميلادية. 
() الهجرية فى لكنو نجد (٠/7/ا)‏ رباعية. 

وقد استخرجت السيدة جسى. أ. كادل(!ا080 .8.[): (ع0أجدعة11 دمءعهمهت©): مى (181/4) الميلادية: (1795) 
الهجريةء )١١٠١(‏ رباعية غير مكرره من المصادر و المراجع الموجودة حتى ذلك الحين؛”" واليوم يصل عدد 
الرباعيات غير المكررة إلى خمسة آلاف رباعية. 

موضوع هذا المقال هوا التصدى لمقطعات الخيام بالفارسية و بالعربية» وفق ما جاء فى النصوص و الوثائق 
الموثوقه بها. والباحث الخيامى لا يجد طريقاً لمعرفته الحقيقية عنه و لآثاره و مؤلفاته المنشورة و المنظومة إلا أن 
يتخذ نهجاً صحيحاً وعلمياً فى بحثه و درسه و يتبع فى تنفيذه بعض الأصولء و منها: معرفة شخصيّة الحكيم الخيام 
عن طريق أقوال المعاصرين وغيرهم من المعتمدين مما جاء فى المراجع و المصادر المتقنة و الموثوقة» و تعيين 
مذهبه الحقيقي عن طريق آثاره الصحيحة غير مزعومة و تصحيح الأراء الوارده و الدخيلة حول هذا العبقرىّ الفذ 


ع 


أ- قصيدة 
رهى نمود مرا راست سوى آب حيات شبى به شهر رى اندر مفلسفى ز قات 
نخست كفت كه از كردكار دانش خواه أكر بخوانى به شب بر آسمان دعوات 
حيات خويش بر آن كونه بى قرار مكن كه بر توزار بككريد يس از حيات ممات 
وكر تو راعرصاتى نموده اند ز ذور محققان حكايات و صادقان روات 
تودر ترازوى محشر نشستهاى و هنوز دل تو منتظر حشر و قصهى عرصات 


١‏ - مينورسكى» رباعيات خيام؛ إفرة 
٠‏ - تفس المصدر, 57. 
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وكرغرض ز صلات و صيام فرمان است توسر مبيج رْ فرمان صوم و ورد صالات 
وكر ز حكمت كار صلات بى خبرى تو كر صلات يرستى بود صلات توا لات 
به راه حج بشتابى و مال صرف كنى زراه دور همى تا برآورى حاجات 
نخست قاضى حاجات را طلب يس حج نخست معرفت نفس جوئ.يس عرفات 
تو مايه همه اشيايى أرجه يك جيزى جنان كه صورت آحاد ماية عشرات”2 


عندما كنت منشغلا فى التحاليل الفلسفيه ليلة فى الرَّى صاحنى نداء و دلّنى إلى ماء الحياة مباشرة. 

قال لى اولأء أطلب العلم من الخالق فى دعواتك و مناجاتك الليلية. 

لاتبن حياتك على لا قرار له فسيذرف الموت لك دموع التماسيح فى الممات. 

و إن يريك العالمون و الرواة العارفون حشراً و عقبى بعيداً عنك... 

إن هذه هى الدار العقبى و انت أمام الميزان فى هذه الدنيا لكنك تنتظره فى مماتك فى العقبى. 

وإن كان هدف الخلقة لتكون عبدا بالصلاة و الصيام فلا تعصهما. 

وإن لم يكن لك خير من حكمة الصلاة إعلم انك عبد للصلاة. 

تشرف الحج و تصرف الاموال و هذه الصلاة هى حج لك حتى تنجز آمالكى بها عن بعد. اطلب من قاضى 
الحاجاة وإن تقصد الحج قم بمعرفة نفسك ثم قيام العرفات. 

وانت اساس كل شى رغم انك شىء واحد كالاحاد التى هى موجب العشرات. 


ب - قطعة 
دوش با عقل اين سخن كفتم كشف كن با من احتمالى جند 
كفتم: اى ماية همه دانش كرد خواهم ز تو سؤالى جند 
كفتم: از عمر من شدم بيزار كفت: سوز و ساز سالى جند 
كفتم: اين دور زندكانى جيست؟ كفت: خوابى و خيالى جد 
كفتمش: حيست كدخدائى؟ كفت اندذكى عيش و غصه سالى جند 
كفتم: اهل ستم جه طايفه اند؟ كفت: كرك و سك و شغالى جند 
كفتمش: جون ستانى ايشان را؟ كفت: بد مهر و بد سكالى جند 
كفتم: اين دل بهوش كى كردد؟ كفت: جون خورد كوشمالى جند 


-١‏ جاءت هذه العيارة فى ابتداء هذه القصيدة؛ للخيام» تجاوز الله عن سيئاته و رفع درحاته: سلطان ولد اين حلال الدين محمد البلخى 
الرومى (المولوى)؛ مثتوى (رباب نامه)؛ استكتاب فى سنة (5 */ا) الهجرية. )١7*5(‏ الميلادية. محفوظ فى متحف قونية فى التركيا. رقم 
(504). راجم؛ مجتبى مينوى, از خزائن تركية. تهرانء مجله دانشكده ادبيات دانشكاه تهران؛ (1175) الهجرية الشمسية؛ (14857) 
الميلادية: الرقم الثانى؛ السنة الرابعة» 57 و ما بعدها. ايضاً: رضازاده ملك. داتشنامه. /461: 408. ايضاً: نجف زادهء ترانه هاء لال41: 4/ا4. 
ايضاً: براون» تاريخ أدبيات درء المجلد الثانى» 07١‏ انْضَأَ: دشتى -دمى يا خيام (لحظه مع الخيام): ”7. ايضاً: يكانىء نادره ايام 5 40. 
ايضاً: صفاء تاريخ ادبيات» المجلد الثانى؛ .51١‏ 


الفصل الثانى: مؤلفات الخيام, 


كنت أتحدّث مع العقل أمس ليكاشف ببعض احتمالاتى. 


قلت: يا موجب كل علم! عندى أسأله؛ أسألها عنك. 
قلت: سئمت تكاليف الحياة 

سألت: ماهذا الدور الذى سُّمَى بالحياة؟ 
سألت: ما هذه المسؤولية فى الحياة؟ 

سألت: أهل الجفاء و الجور من؟ 

سألت: كيف تسمّيهم انت؟ 

سألت: كيف أنهض من مرقدى و أتنبه؟ 


قال: اصبرو تحمل قليلا 

أجاب: رؤيا ووهم ما. 

أجاب: هى عيش وغم طيلة سنوات ماء. 
أجاب: هم الذئاب و الكلاب و الثعالب. 
أجاب: اللئام و الأعداء و المظنونين. 
أجاب: إن تواجه التنبيه و التنزيه. 


سألت: ما هذا القول للخيام؟ أجاب: شيخ وله لسان حال و نفسانيات ما. 
و قطعة أخرى: 

مرا لقمه نانى كه در خور بود يديد آورم در دم از دهقندت 

به نزديك دو نان نخواهم نمود ز بهر دو نان بعد از مسكنت 

من و طاعت و كوشه عزلتى زهى بادشاهى زهى سلطنت”") 

أتمتى لقمة للعيش مهتم بها أحصل عليها فى اللحظة بكد يمينى. 

وإن أصبح فقيراً تعساً لا أتمتى العيش من اللتام. 


أنا و العبادة و الطاعة جنب زاوية يا لها من الإمارة و السلطان! 


؟: اشعار الخيام بالعربيّة 


كانت اللغة العربية لغة العلم و الفضيلة فى القرن الخامس الهجرى فى إيران. كثير من الشعراء الإيرانيين فى 
القرون الرابعة الى الثامنة الهجرية كانوا من أصحاب ذوى اللسانين. كتب الخيام اكثر آثاره المتشورة باللغة العربية. 


١‏ - كولبينارلى؛ عبدالباقى, رباعيات حكيم خيام» توفيق» ه سبحانى» لا1. ايضاً: نجف زاده بار فروش» ترانه هاء 474. منقولاً عن: 
طربخانه؛ 178, جاءت فئ مجموعة رباعيات الخيام لحسين دانش ورضا توفيق (بالتركيه). 1477م (7140) الهجرية:؛ استانبول» 504 
كتب همائى على هامش هذه المجموعة: لا يذكر هذا المأخذ و المصدر دليلا لصحة انتساب هذه القطعة إلى الخيام. 

؟ - على دشتى: دمى با خيام؛ 177؛ منقولاً عن: مسالك الممالك (أوائل القرن الثامن الهجرى) باعتناء كلجين معاتى -أيضا: سيد محمود 
كلستانه أنيس الوحدة و جليس الخلوة» الباب الثامنء ورق :4١‏ راجع؛ سيد على ميرافضلى؛ رباعيات خيام در متابع كهن» تهران» مركز نشر 
دانشكاهى. 7787 ها ش/ 07٠7م, 1١7‏ - الهامش؛ يعتقد ميرانضلى: أن هذه القطعة تتعلّق الى اين يصين فريومدىء شاعرالقرن الشامن 


الهجرىء ديوان الاشعار» 4 50. 


ل ببب 00101‏ ا اا 00 





كانت له خبرة فى اللغة العربية وصرّح الكتاب و شارح و آثاره بتبخره فيها. من التراجم القديمة التى أشارت إلى 
اشعار الخيام العربية وفق تقدّم تاريخى”": 

-19 خريدة القصر و جريدة العصرء قسم الشعراءء عمادالدين الكاتب الإصفهانى. (-/591 ه). (1701م).‎ -١ 
تاريخ الحكماء. مختصر الزوزنى المسمى بالمنتخبات الملتقتات من كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء» على بن‎ 
يوسف القفطى. (-147ه). (1714م). 15- نزهة الأرواح و روضة الأفراح: (تاريخ الحكماء)» محمد بن محمود‎ 
الشهرزورى. (-/141ه).(1188م). 4- ذيل تتمه صوان الحكمة, (الرسالة الملحقة يكتاب تتمه صوان الحكمة)‎ 
-( منسوب إلى إبراهيم بن محمد غطتفر التبريزى» (القرن السابع الهجرى). 5- الإيضاح. للخطيب القزوينيء‎ 
00) 1 

إضافة إلى ما ذكرناه من قول كاتب ذيل نتمة صوان الحكمة؛ نجد أقوال حول شعر الخيام العربى فى كتب 
التراجم و السّيرء و منها: القفطى الذى يقول: وله شعر طائرء تظهر خفياته على خوافيه» و يكدّر عرق قصده كدر 
”" وايضاً الشهرزورى الذى يقول: وله أشعار حسنة بالعربية”*. 

و من المعاصرين كتب الصّراف حول شعر الخيام بالعربية؛ كان الخيام متضلعاً من العربية» وإن استضعفه 
الزمخشرى فيها'””. و الحلمى قال: ضاع اكثر اشعاره العربية و ما بقى منها جاء متناثراً فى كتب الشراجم و السير. و 
كلها من ضرب واحد شعرىء هو القعطة. ثم يورد الحلمى جملة حول شعره العربى من قول كاتب ذيل صوان 
الحكمة: له شعر يشرق صوب المزن بماته و تشرق أرجاء الفضل بضيائه... و أسلوب الاشعار العربية لدى الخيام 
أشبه بأسلوب العلماء منه بأسلوب الشعراء؛ و تبرز هذه الأشعار عميق خبرته. و فيها من التشابيه و الإستعارات وذكر 
الظواهر و الطبيعة و ما يشير إلى أن قائلها يشتغل بالطبيعة و الأفلاكءو هذا أدل على الخيام حتى من رباعياته 
الفاريقة 2 

وقال عبدالحق فاضل: وإنا ليسعنا أن نطمئنٌ إلى صحة نسية هذه الأبيات (الأبيات العربية)» فأسلوبها أشبه 
بالعلماء منه بالشعراء» و إن ما فيها من استعارات و تشابيه. وذكر للأفلاك والمناحس والمساعد. وانقضاض 


-١‏ محمد تقى دانش يوه: تقديم فى ترجمة نتزهة الأرواح وروضة الأفراح (تاريخ الحكماء): مقصود على تبريزى» تهران» 1156 هش!/ 
7م علمى وفرهتكى. 110-167, 

-قلدوجد البحاثة (اين الرسول) شعراً بالعربية فى المرجع الأخير لأول مرة. راجع: سيد محمدرضا ابن الرسول. بيشينه ترجمه ى رباعيات 
خيام» فرهيف م خاص تكريم الخيام» يد وهشكاه علوم انسانى و مطالعات فرهنكى» تهرآن» مسلسل (617- 2س 1 هشإه 37٠6‏ م2 
الميلة 
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4 - ابن الرسول» نفس المصدرء 187, متقولاً عن: مجمد بن محمود الشهرروزىء نزهة الأرواح وروضة الأفراح (تواريخ الحكماء): 
تحقيق؛ محمد على ابوريان؛ الاسكندرية» مركز التراث القومى و المخطوطات. 4١4اهف‏ وكفقلم 

- الصراف: عمرالخيام: 8. 

7 - حلمى عمرالخيام 0177 174 


الفصل الثانى: مؤلفات الخيام وا مقي المج ا لا اله ا ل ا 


القواعد, و انقلاب الريح و انتقال الظل. يشير إلى أن قائلها من المشتغلين بالطبيعة و الأفلاك» فهى من هذه الناحية 
أدلّ على الخيام» حتى من رباعياته الفارسية» على أن معانيهاء باستناء الفخرء تطابق معانى الرباعيات مطابقة 
ممتعة... و الفخر و إن كان شائعاً فى شعره العربى» قليل فى رباعياته الفارسية””. 

ثلاث عشرة قطعة فى أربعين بيتاً عربياً منسوب إلى الخيام وفق ما جاء فى المراجع و المصادر القديمة و 
الجديدة. سبع قطعات فى سبعة عشر بيتاً من هذه المجموعة يتعلّق إلى الشعراء الآخرين. والست الباقة فى ثلاثه و 


عشرين بيتاً تعلق إلى الخيام' ". 

أ- القطعة الأولى 
إذا رضيت نفسى بميسور بلغة يُحصّلها يالكد كفى وساعدى 
أمنت تصاريف الحوادث كلها فكن يا زمانى مُوعدى أو مُواعدى 
وهبنى اتخذتٌ الشّعريين مُنازلى وفوق مناط الفرقدين مّصاعدى 
أليس قضًا الأفلاك فى دورها بأن تُعيدٌ إلى نحس جميع المساعد 
فيا نفس صبرا فى مَقيلك إنما تَخِرَ ذراها باتقضاض القواعد 
متى مادئت دنياك انت مصيبة فوا عجبا من ذا القريب المُباعد 
إذا كان محصول | لحياة منيّة فسيّان حالا كل ساع و قاعد!؟ 


اكتفى الشاعر على بلغة الكفاف و قنع بميسور من القوت ليعيش حرّاً فى النّاس. و يقول لاكنز أغنى من القناعة. 
وهى من مناعة طيعه. ليأمن من تصاريف الحياة و الحوادث: كما أشار بهذا الموضوع فى عدد من رباعياته. ثم 
يشكو من الفلك و قضاء الأفلاك و هى ليست فى مفهوم التشاؤم» انتساب الحوادث و المصائب إلى الافلاك أمر 
التحومية فى القطعة. 


.48 917 فاضل؛ ثورة الخيامء 40: 45. ايضاً: دشتى؛ دمى با خيام:‎ - ١ 

؟ - ابن الرسولء نفس المصدرء 188 وما بعدها. 

- نفس المصدرء 184. ايضاً: راجع؛ كيوان؛ شرحء 517. ايضاٌ كولبينارئى؛ سبحانى: طريخانه, 15-4. ايضاً: دشتى» دمى؛ 417. ايضاً: امين 
رضوىء صهياء .4٠©‏ ايضاً: بارفروش» ترانه هاء .54١‏ ايض حلمى؛ عمرالخيام, 1125. ايضل صرافء عمرالخيام» 85. ايضاً: فاضلء ثورة 
الخيام؛ 47. و من كتب الثراجم و السير كخريدة القصر لعماد الدين الكاتب. و تاريخ الحكماء للقفطى؛ ونزهة الأرواح للهشرورزى. وفى 
ذيل تدمة صوان الحكمة. ابن الرسول. نفس المصدر. ميسور: يسير و قليل. ايضاً: ميشّر وسهل والوصول/ بلغة: قوت لا يموت وكفاف/ 
الكّد - جهد/ تصاريف: من التحول و الصيرورة/ مُوعد: اسم الفاعل من الإيعاد: الوعيد و التهديد/ المُواعِد: اسم الفاعل من المُراعدة: 
الوعدة/ أمنت: جواب الشرط لإذا / الشعريين: نجمان شامى ويمانى/ مناط: منبت / الفرقدين: نجمان/ الافلاك: الكواكب و النجوم و 
السماء!. دور: الصيرورة / مساعد: ج مسعد؛ اقبال: السعادة/ مقيل: مكان القيلولة أونوم الظهيرة/ خرّ - سقط / اتقضاض: انهدام/ كلّ: مبتدأ 
مؤخ ر| سّان: خبر مقدم. 
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تتأرجح افكار و آراء الدارسين حول هذه القطعة فى عدد أبياتها التى تتراوح بين ألاربعة إلى السبعة و فى ترتيبها و 
منثورة من هذه القطعة أو منظومة منها ومنهم من نظمها إلى الفارسيه؛ نذكر بيتين فقط: 


من كه رضا داده ام از روزكار بر ثمر زحمت بازوى خويش 

خوف ندارم كه نمايد جهان يشث به من يا كه كند.روى خوية 0 
ب - القطعة الثانية 1 

دين الى الفكا يل اليدة العلى بل الفلكُ الأعلى إذا جاش خاطرى 

أصون عن الفحشاء جهرا و ُفية عفافا و إفطارى بتقديس فاطرى 

وكم عُصبة صلّت عن الحق فاهتدت لطرق الهدى من فيضّى المتقاطر 


فإنّ صراطى المستقيم بصائر تُصِبن على وادى الْعَّمى كالقناط ”© 

قال فاضل: والفخرء و إن كان شائعاً فى شعره العربى؛ قليل فى رباعياتة الفارسسية. و لا أدرى لماذا أفرغ معظم 
خيلائه ومباهاته فى هذه الأبيات العربية على قلّتها. فلعله كما انتابته نزوة من العجب بنفسهء حكمته لجأ إلى لغة 
الصّاد. لشيوع الفخر فى شعر العرب”". وقال حلمى؛... يعكس فخره بشيمه العاليه ودوره فى توجيه مواطنيه؛ غير 
أنه يستهل فخره هذا بالتطاول على خالقه سبحانه””'. وقال البحاثة ابن الرسول: و الخيام فى هذه الأبيات قبل أن 
يقصدالفخر يريد أن يدافع عنه و يجيب إلى بعض الاتهامات الواردة عليه””. 

لاخلاف فى رواية الباحثين و الدارسين من القديم و المعاصر فى عدد هذه الأبيات الأربعة: إلا فى بعضص 
مصطلاحتها. فهناك تنفاوت الكلمات و المصطلحات بعضها بعضاً فى المصادر و المراجع المختلفة. 


ج- القطعة الثالثة 
سبقت العالمينَ إلى المعالى بصائب فكرة وعلوَ همة 


١‏ - مصطفى باد كوبه اى هزاواه اى: زندكى خيام. تهران» شركت توسعه ى كتابخانه هاى ايران» ١7/7‏ هاش/ 1997م 079 طلاء 
الهامش. 

؟ - ابن الرسولء نفس المصدرء ٠07‏ 7؛ متقولاً عن: الشهرزورىء نزهة الأرواح وروضة الأفراح» تواريخ الحكماء تحقيق: محمد على 
ابوريان» الإسكندرية, مركز | لتراث القومى و المخطوطات: 1515١ه‏ 1491م 017. ايضاً: قزوينى: هامش على جهار مقاله؛ 17. أيضاً: 
كولبينارلى؛ طربخانه .١159‏ ايضّا: صرافء عمر الخيام» 85. ايضَأ دشتى؛ دمى: 48. 

دان: الإطاعة» والدنيا فاعل له/ العلى: ج العليا/ جاش: اضطرب/ السبعة و الفلكى: معطوفان على الدنيا/ صام: اجتب! بتفديس: يتتزيه و 
هوالخبر لإقطارى/ فاطر: خالق/ كم: خبريه للتكثير/ عصبة: جماعة/ فيض: خير كثي ر/ المتقاطر: | لمتتالى! بصائر: ج بصيرة | نصب: رفع» 
أقام/ القناطر: القنطرة: معبر. 

.4” فاضل» ثورة الخيام:‎ - ٠“ 

- حلمى» عمرالخيا 378. 

© - اين الرسولء نفس المصدرء .75١6‏ 


الفصل الثانى: مؤلفات الخيام مي ل ا ا لبور 





ولاح بحكمتى نورالهدى فى ليال للضلالة مُدلهمّة 
يريد الجاهلون ليطفنوه ويأبى الله إلا أن يُنمه'" 


يؤكد الخيام فخره بهمته و حكمته فى هذه الأبيات. أو جاءةها للإحتجاج ردّاً على الخصوم. و مأخذ البيت الأخير 
هذه الآية الكريمة؛ (يريدون أن يطفنوا نورالله بافواههم, والله متم نوره...)”". والجاهلون لابقدرون أن يطفشوا 
نورالهدى و حكمتى التى هى حكمة من الأنوار الإلهية» والله يضمن بقاءه. 


د- القطعة الرابعة 


أظلّت رياح الطارقات رواكدا أم انطبقت منها الجفونُ رواقدا؟ 
تحلّلت الأفلاك أم راث دورُها فصرن حيارى قد ضللن المّراشدا 
كأنَ نجوم السائرات توقفت عن السّير حتى ما بلغن المقاصدا 
فقى قلب بهرام وجيب وروعة و كيوان أعشى ليس يرعى المّراصدا 
لذاك تمادت دولة اللوم وانبرت بنوا الترك يبغون السماء مصاعدا9©؟ 


قال حلمى: هذه القطعة تهاجم الترك الحاكمين و تستبطى انتقام الأقلاك. و إن كان ذلك مستبعداً نظراً لقربه 
من السلاجقة و اهتمامهم به”''. و فيها مصطلحات نجومية و الخيام يشكو الدهر و الفلك. كأن أجرام السّماء توقفت 
عن السير و لاتعمل بعمل ما تجاه اعمال الساسة الأتراك. تّشبّه الحكومة السلاجقة إلى ليال ليست بمنقضة و 
كواكبها بطيئة فى السير و النحوسة و الظلام سيطر على العالم. قال ابن الرسول: ان هذه القطعة تشير إلى أواخر حياة 


الخيام المباركة. الذى قل نظام الملىك كصديق وفىّ له بيد التركان, أوعتدما كان سلطان سنجر يحقده ويبغص 
)) 
عنة 0. 


١‏ - جلال الدين محمد ين عبدالرحمن خطيب القزويتى؛ الإيضاح فى علوم البلاغة» شروح و تعليق؛ محمد عبد المنعم الخفاجىء بيروت» 
دار الكتاب اللبنانى؛ 141 هف ١141م‏ 07/4, ط . أنظر: ابن الرسولء قرهنك (7). 515. ايضاً: كيوان» شرح رباعيات: 54. ايضاً: 
كولبينارلى. سبحانى» طربخانهء ١4٠‏ ايضاً: فاضلء ثورة» 4 5. ايضاً: بارفروش؛ ترانه هاء 4417 

المعالى: المعلاة: الرفعه و الشرف/ صائب: صحيح| مدلهمّة: اسم الفاعل من الادلهمام: متكائقة الظلام؛ (الظلام مقدمة موصلة و منتهية 
إلى الضلالة قهراً. (كيوان: 55)/ أبى الله إلا أن: أراد الله/ أتم: الإتمام و التكميل. 

؟ - (التوبه/8) 

* - ابن الرسول؛ نفس المصدرء 175 منقولاً عن: نزهة الأرواح للشهرروزى. 415١اه‏ 1447م 5707 ايضاً: ذيل تثمة صوان الحكمة. 
مبنوى» از خزانن تركيه؛ 180 هاش/ 1467 م, "ا/. ايضا: حلمىء عمرالخيام: 174. ايضاً: دنتى؛ دمىء 47. الطارقات: الحوادث/ 
رواكد: جمع راكدة/ رواقد: جمع راقدة: نائمة / تحظّل: تفقكك اجزاءئه/ راث» بطئ/ مراشد: المقاصد النهائية/ نجوم السائرات: اضافة 
الموصوف إلى الصفة! بهرام سيّارة مرّيخ» رمز للتحوسة؛ رب نوع الحرب! و حبيب: تزلزل/ رَوعة؛ خوف! كيوان: سيارة زحلء رمز للرفعة و 
الضياء و النحوسة. ايضّاً) أعشى: لايرى ليلاً / مراصد: مناظر/ تمادى: بقىء استمر/ دولة اللوم: حكومة المتذللين و السافلين/ بغى 2: طلب. 

5 - حلمى؛ عمرالخيام 174. 

© - ابن الرسول» نفس المصدرء 778. 
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ه - القطعة الخامسة 
ولو أعطانى الدهر اختيارى بحسب السرٌ متى و الطويّة 
لسرب على جُفونى كى أزجى لّدى مغناك من عمرى البقيّه'" 
كأنّ الخيام قالها رداً السؤال أحد وجّهه اليه. هذه القطععة فى موضوع الإخوانيات» وفيهًا تفكيرات الخيام 
الفلسفية أيضاً 
و- القطعة السادسة 
العقل يعجّب فى تصرّفه ممّن على الأيام يتكل 
قنوالها كالريح منقلب و نعيمها كالظلٌ منتقل”) 


قال حفنى: يتداعى هذان البيتان الإنشاد وفق مرسوم المتصوفه فى الحلقات.”" وهما من نماذج مثاليه 
لأناشيدهم. والخيام أظهر حيرته عن الذين يطلبون الدنيا ويرجون اليها. بينما العقل لا يرجو بدار لاثيات لها. و 
فيهما نوع من اغتنام الفرصة غير مباشرة. 


: رباعيات المعيار 


قبل التفرغ للحديث عن الرباعيات؛ من المناسب أن نتحدّث عن المراجع و المصادر القديمة و الحديشة التى 
تمكن الباحث و الدارس من معرفة الكثير عن هذا الفيلسوف الرياضى و الشاعر الفلكى الأديب الفذ. 

بالنظر إلى الشواهد و القرائن الموجودة و المذكورة سايقاً””' لايتقل كاتب أو باحث رباعية من عمر الخيام فى 
مؤلفه و أثره حتى زمان هجمة المغول. و بعد القرن السابع الهجرى يتزايد إقبال الأدباء و الدارسين إلى رباعيات 
الخيام» و هم استندوا إلى بعضها فى مؤلفاتهم استشهاداًء وردّاً وتعريضاً. مائة سنة بعد وفاة الخيام كانت فرصة 
مناسبة أن تتداخل رباعيات من كيار الشعراء و الحكماء و العلماء كالشيخ أبى سعيد أبى الخيرء الخواجه عبدالله 
الأنصارىء عين القضاة الهمدانى» باخرزى الخرقانى؛ الشيخ سنجان الخوافى» السنائى» ثم الشيخ عطارء و أفضل 
الدين الكاشانى؛ و المولوى؛ و كمال الدين اسماعيل؛ و أبى حامد الأوحد الكرمانىء و العراقى: و حافظ الشيرازى 
فى الرباعيات الخياميّة. حتى القرن العاشر الهجرى أصحبت مجموعة الرباعيات المنسوبة الى الخيام ميدانا لإختبار 


١‏ - ابن الرسول؛ نفس المصدرء ١1؟.‏ منقولاً عن: نزهة الأرواح للهشرروزى: 415١ها‏ 147م: "01. ذيل تنمه صوان الحكمة. ايضاً: 
حلمى؛ عمرالخيام: 14. ايضاً: دشتىء دمىء 47 الطوية: القصدوالنية/ زجّى: أمضّى/ الجفون: الرأس هنا/ المغنى: المأمن. 

" - ابن الرسول نفس المصدرء 777. منقولاً عن: عيسى اسكتدر المعلوف. عمرالخيام ماعرفه العرب عنه؛ الهلال» سنة 018 الجزء 
السادسء مارس ١159م:‏ صفر 11374هب 1770-8717. أيضاً: دشتى؛ دمى» 47. أيضاً: كيوان» شرح: ./١‏ ايضاً: كلبينارلى: 
سبحانى؛ طربخانه؛ ٠‏ 14. ايضاً نجف زاده؛ ترانه هاء 447. ايضاً: امين رضوىء صبهاء ٠1/‏ 4. تصرف: سلوك» اختيار واقدام/ اتكل: اعتمد/ 
نوال: عطاء نعمة| منتقل: متغير. 

- حفلى» عمرالخيام» 6ل 

؟ - راجع؛ مببحث عمرالخيام عصرا و بيئة ونتاجاً. 


الفصل الثانى: مؤلفات الخيام لبعد ا ا الا بق ا وار و ل ا م ا 





كفاثة الشكاكين و المعاندين و الملحدين و أهل الخمر و... الذين لم تكن لهم جسارة وجرأة لا براز مافى 
ضميرهم؛ حتى انتهى الأمر إلى تدوين مجموعة (طربخانه) فى القرن التاسعء تلك التى تحتوى على (075) 
رباعية”". 

و اليوم» وفق ما ورد فى الوثائق المتقنة لا يشت أحد فى اصالة عدد من الرباعيات التى وردت فى مؤلفات عدد 
من العلماء و الكتّاب. و منهم: الشيخ أحمد الغزالى فى رسالة الموعظة: و الظهيرى السمرقندى فى سندياد نامه, 
والراوندى فى راحة الصدورء و الإمام فخر الرازى فى رسالة التنبيه» و سعد الدين الوراوينى فى مرزيان نامه؛ و الشيخ 
نجم الدين الرازى فى مرصاد العباد. و مرموزات» و جمال الدين خليل الشروانى فى نزهة المجالسء وعطا ملى 
الجوينى فى تاريخ جهاتكشاء و قاضى نظام الدين الإصفهانى فى الإخوانيات» و السيفى الهروى فى تاريخ نامه 
هرات: و محمد بدر جاجرمى فى مونس الأحرار» وعبيد الزاكانى فى اخلاق الاشراف و كيخس رو آذر كيوان فى 
دبستان المذاهب”". 

قد قام الخيام بطرح الموضوعات القطرية فى الرباعيات. فهى كانت مظان فلسفته و مستودع آرانه. هناك يقين 
مطلق و شهود عقلى وراء تشكيكه الظاهرى و منها التفكير فى المبدأ و المعاد و الفناء و اغتنام الفرصة. هناى اقكار 
عظيمة خلف الألفاظ الساذجة والعذبة”" ورغم هذا كله لم يقم الخيام بتنقيح لرباعياته. أوجمعها فى نسخة واحدة 
فى حياته. فلهذا لم يطلع عليها إلا خاصة أصدقائه و مريديه. خشية أن يتهم بالمروق» أوغير ذلك مما يعرضه 
للخطر. 

مسألة افتقار الدارسين إلى مخطوطة صحيحة قريبة العهد من عصر الخيام قد أذى إلى التماس معايير أخرى 
تقدية لبيان الرباعيات الأصيلة» و تمييزها عن المنحولة عليه؛ و قراءة نصوصها فى ضوء هذه المعايير... ولكن مما 
يزيد الأمر صعوبة فى هذا المجال هو قالب الرباعى؛ الذى اختاره الخيام لكى يودع فيه افكاره فى سهولة و يسر دون 
أن يحتاج إلى صياغة كثير من الأبيات» هذا القالب الذى لن يسعفنا إذا اتخدنا اسلوبه مقياساً للتعرف على أشعار 
الخيام و تمييزها عن الأشعار المنسوبة إليه و المنحولة عليه. لأن جميع الرباعيات لا تتكون إلا من أربع شطرات»... 
وهى تتشابه من حيث الصيغة و الوزن و التركيب و الصور البلاغيّة فضلاً عن أنها قصيرة النفس تميل إلى معالجة 
الأمور العامة دون الخاصة و تمتاز بسهولة المحاكاة و التقليد”. 

وقال جمال الدين: و لعل هذه الخصائص التى اتسم بها قالب الرباعى - الذى صب فيه الخيام شعره -هى التتى 
فتحت الباب واسعاً عليه فى مسألة اتتحال» فألصقت به رباعيات ليست من نظمه أصلا ولا تتفق مع مذهبه ولا مع 
مكانته العلمية» ينطوى بعضها على الخمر والمجون؛ وعلى القول يتناسخ الأرواح» بل وعلى الإلحاد و الكفرو 


١‏ -فرزانهء نقد وبررسى.'78 وما يعدهاء 
١‏ - نفس المصدرء 40-9 


وايرانشناسى» در دانشكاه تربيت مدرس با همكارى علمى انجمن علمى زبان و ادب فارسى» 3*8 هاش]/ ٠١١‏ ام المجلد الثانىء 2 
4ه 
4 - حلمى؛ عمر الخيام؛ 157. ايضاً: جمال الدين؛ الادب» 14٠‏ 
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المروق. كما ينطوى بعضًا على أفكار فى غاية السخف”' و الابتذال» ويتضمن بعضها الآخر مفارقات تاريخية 
كالإشارة التى وردت فى إحدى الرباعيات (المنسوية للخيام) إلى القائد المغولى «هولاكو» الذى قضى على 
الخلافة العباسية فى بغداد سنة (505) الهجريةء (04؟7١)‏ الميلادية, أى بعد وفاة الخيام بحو قرن و نصف قرن من 
الزمان» فكيف يمكن أن يكون الخيام هو قائل هذه الرباعية و بينه و بين هولاكو هذه المسافة الزمنية الكبيرة؟! 

وقد دعا هذا التضارب بين شخصية الخيام و موضوعات الرباعيات مستشرقاً ألمانياً هو «هانز هنريتش شايدر 
أن يعلن فى مؤتمر المستشرقين الألمان المنعقد فى «بون» فى سبتمبر(4 197 م)» (1167 ه) أن العالم الرياضى 
«عمر الخيام» لم يكن هو مؤلف الرباعيات. و أن هذه الرباعيات تشبه تماما الأشعار غير الصوفية التى راجت فى 
العصر المغولى فى القرن السابع و الثامن من الهجريين (الثالث عشر و الرابع عشر الميلاديين)”". 

اختلف الدارسون و المترجمون فى عدد الرباعيات أيضاً. لأنهم فى الأصل ما استطاعوا أن يفرقوا بين رباعيات 
الخيام و رباعيات غيره من الشعراء أو بين الرباعيات الأصيلة و الرباعيات الدخيله. إلا أن البحاثة الايرانبين الكبار لا 
يشكون فى صحة | نتساب أقل من مائة رباعيّة اليه. و الباحث الخيامى اليوم لاينكر أن كثيراً من الرباعيات الموجودة 
(وصل عددها خمسة آلاف رباعية) قد نظمها مقلدو الخيام وأتباع طريقته و نسبوها اليه. لأن الخيام يستبعد أن يكرر 
نفسه إلى هذا الحد. هذا التكرار إمَا أن يكون نتيجة لما نسبه بعضهم إلى الخيام نظرأ لشهرته فى هذا الميدان او 
لمادسّه الأخرون عليه... إذ كان الدس على العلماء و المؤلفين و التابهين شائعاً فى عصر الخيام. وكان له من 
الأعداء من يهمه تشويه صورته. شأنه شأن متعددى المواهب. ويرى بعض المتعاطفين مع الخيام أن الرباعيات 
السخيفة التافهة هى وحدها المنحولة: المفتعلة المدسوسة عليه”". 

وقال فاضل: وآفة هذه الرباعيات هذا التكرار الملعون الذى ضقت به ذرعاً. وعسى ألا يضيق به القارئ. فإن 
بعضا مُعاد بنصّه تقريبا و بعضها نجد جائيا من معناه فى رباعيات أخرى. و الغالب أن يكون نصف الرباعية مقدمة و 
نصفها نتيجة» و كثيراً ما تكرر المقدمة وحدها هنا والنتيجة وحدها هناك لتودّى كل منهما وظيفة أخرى فى أداء 
0 

وفى المجموع هناك افكار متغايرة و متشتتة فى هذا العدد الضخم من الرباعيات» التى ظلّت تتزايد عدداً بعد 
يوم. قال (هدايت) قبل اكثر من ثمائين سنة: إن اعتمر شخص مائة سنة وغيّر كل يوم أساس اعتقاده مرّتين» لايمكن 
له أن يأتى بهذه الاعتقادات المتنافرة بعضها بعضاًء التى جمعت فى الرباعيات.”" لكن النقاد و البحاثة الايرانيين 
الكبار و الأدباء و الشعراء عالجوا مسألة الدس والإنتحال و التكرار و المنحول و الزائف و المنسوب بطريقة صححية 
وعلمية و مبررة؛ دون أن يُنسى موضوع الذوق و النزعة الفردية فى هذا الإختيار. مثلاً هذا (هدايت) الذى اختار 


.5١ جمال الدينء الادبء‎ - ١ 

؟ - نفس المصدره متقولاً عن: 7١‏ .2 - نهد هآ .دماان5 .اأمداع .2 مل 
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- صادق هدايت» ترانه هاى خيام» تهران انتشارات جاوبدان, ١1117‏ هاش/ 1514م 4. 


الفصل الثانى: مؤلفات الخيام ل ل ل ' 





(14) رباعية كمعيار اولى و اصلى من بين الرباعيات الكثيرة» و وصل إلى اكثر من )1٠١(‏ رباعية أصلية وفق المعيار 
الأولية”". أما الرباعيات التى اختارها (هدايت) لم تكن متسقة مع شخصية الخيام ومع مذهبه الفكرية واعتقاداته 
الحقيقية. و بعضها تتعارض مع آراء الخيام؛ التى اشتهرت بها.بين معاصريه سيما مع مؤلفاته الفلسفية و العلمية و 
اشعاره العربية من الناحية الموضوعية. و فى الحقيقة قام هدايت بإثبات شخصيته خلال هذا الإختيار. واسلويه فى 
هذا العمل كان شبيهاً بأسلوب روزن (180260) المستشرق الألمانى. قد نشر روزن مجموعته المختارة سنة (/1709) 
الهجرية الشمسيةء )١19548(‏ الميلادية فى (17؟) رباعية مختارة و خمس قطعات عربيية. وتلقاها كمعيار لبقية 
الرباغيات المنسوبة إلى غ0 

جمع (فروغى) بمساعدة (غنى)» (57) رباعية مقتفياً اسلوب (هدايت)»: سنة (17770) الهجرية الشمسية 
)154١1(‏ الميلادية و نقلها عن مصادر ترجع الى قبل القرن التاسع الهجرىء كمرصاد العباد. و تاريخ جهانكشاء و 
تاريخ كزيده» و فردوس التواريخ؛ و نزهة المجالسء و مونس الأحرار فى دقائق الأشعارء بغية تنقية الرباعيات و 
محاولة للوصول إلى الأصيل الخيامى؛ أو ما ظن الإصالة فيه اكثرء و اتخذها معياراً لمعرفة الخياميات الإصلية من 
بين آلاف رباعية. لكنه مع هذا يقول: لست أدّعى ان ما اخترته من رباعيات و اسندتها إلى الخيام هى خيامية قطعاًو 
يقيناً أو أنها كل ما للخيام من رباعيات. انها فى نظرى من جنس كلام الخيام وقد تكون منه. لقد كان ذوقى لا 
الحجة و البرهان هوا الحكيم الحقيقى فى هذا الإختيار. أطلق فروغى عليها الرباعيات المعتمدة من باب الإختيار و 
الإستحسان. لأنها تصلح مثلا يقاس على سائر الرباعيات. فما كان بهذه الرباعيات شبيهاً أعتبر للخيام”". 

قال دانشفر حول اختيار الرباعيات التى وردت فى كتابه: اخترتها من بين اكثر من 

ستمائة رباعية منسوبة إلى الخيام» وهى التى جاءت فى المخطوطات من أواخر القرن السادس الهجرى مقارناً 
بتأليف رسالة التنبيه للإمام فخر الرازى حتى أواخر القرن التاسع الهجرىء التى ألف فيه كتاب (طربخانه). ومعيار 
الاختيار هو )١١1(‏ رباعية من )١177(‏ رباعية لمونس الأحرار و ثلاث أخرى من مرصاد العباد و تاريخ جهائكشا 
المظبوطة باسم الخياه”“. 

قام (على دشتى) باختيار )1١1(‏ رباعية كخطة فروغى وغنى لتنقية الرباعيات: وسماها رباعيات المفتاح» كمعيار 
لتمييز الرباعيات الخياميّة وفق المصادر و المراجع التى اعتمدها فروغى وغنى» و قال: وجدتها أقرب ما تكون إلى 
روح الخيام””. 


١-هدايت.‏ نفس المصدر. 05 -48. 

- حسن دانشفرء درباره'ى رباعيات خيام» تقديم؛ مجتبى مينوىء تهران نشر اسكندرى. (1817) هاشء (1477) م؛ 4. منقولاً عن 
مقدمه روزن على رباعيات الخيام 410 18 

* - محمد على فروغى و قاسم غنى؛ رباعيات خيام؛ باعتناء؛ عبدالكريم جربزه دار» تهران» نشر اساطيرء وفق طبع )077١(‏ هاشء 
0 م طبع جديد ((01186) هاش (0000)م 199-584 

5 - دانشفرء نفس المصدر 17 


6 - دشتىء دمى باء ١17‏ و مايعدها. 


7 لمم ا 500053101 03د التخكطة الايمانية قن آراء حمر ين إتراهيم الخيافية 





اختار (محمد على اسلامى ندوشن) ست عشرة رباعية أيضاً وقال: الرباعيات التى لاا شك فى انتسابها إلى 
الخيام هى لايتزايد عددها من هذا العدد؛ اثنان من مرصاد العباد. واحد من تاريخ جهائكشاء واحد من تاريخ كزيده» 
و ثلاثة عشر من مؤنس الأحرار و حذف مكررة. وهى معيار لتمييز الرباعيات الأصلية و الدخيلة و المنحولة و الزائفة 
و المجعولة. تحتوى هذه الرباعيات على خمسة مضامين و مفاهيم كمضامين الأصلية الخيامية: الحيرة فى أمر 
الكون و العجز عن درك لغزهء التساؤول فى أمر الوجود و الحياة و الكونء الاضطراب فى امور العالم و تقلّبات الدهر 
و الفناء واغتنام الفرصة بالتعايش و اللذةء وعجز الإنسان فى حل المعميات و الجبر”". 

قام (مهدى ماحوزى): بتعريف بعض العناصر كمفاهيم و مضامين أصليه لمعرفة الرباعيات الخيامية أولاً ثم 
اختار ستين رباعية من باب الاستحسانء التى تتعلق بالمدرسة الخياميّة”". واما تلك العناصر العشر: معنويات 
الخيام/ آثار الخيام و مؤلفاته / شخصيته العلمية/ تتقّف الخيام و متانته / اسلوب كلام العلماء و الحكماء فى القرن 
الخامس الهجرى/ عصر الخيام الإجتماعى / الأخبار المتواتره من اتتساب بعض رباعيات اليه و توافق الكتاب 
المعاصرين له أو قريباً من عصره وفق الوثائق و المخطوطات و النسخ الموثوقة و المعتمدة الموجودة فى مكتبات 
العالم و ايران فى هذا الإتتساب/ العناية إلى ما وصل اليه الكتاب و البحاثة الإيرانيين وغير الإيرانيين فى دراساتهم و 
تحقيقاتهم حوله فى هذا الموضوع / العناية إلى دور الثقاقة و الحضارة الإيرانية و أسلوب البحاثة الإيرائبين فى حياة 
المتفكرين الروحية و المعنوية» سيما التقديس يالحرية و الحقيقة و رفض الجمود و العصبية/ والاعتماد إلى الذوق 
السليم و تقييم عناصر هذه المنظومة””. ْ 

قال (محمد مهدى فولادوند): الرباعيات المنسوبة اليه عقلا هى سبع رباعيات متضمنة للتفكير النجومى؛ قد 
عرفت بالرباعيات النجومية اوعنقود بروين. (خوشه يروين:2161800). بالإضافة إلى الثلاثة الأصليةء وهى التى 
وردت فى تاريخ جهائكشا وفى الوصاف و فى مرصاد العباد. احتراسنا التاريخى يدفعنا إلى أن نقول بتحذر؛ إن 
الخيام المنجم و الفيلسوف و الطبيب و الأديب عند ما كان ينظم تلك الرباعيات الثلاثة إلى العشرة كان يفكر هكذا 
فى اللحظة: كما ورد فى مغزاهاء لا فى كل حياته» أوفى شطر من حياته”. 

يأمل فولادوند أن يكون هذه العشرة الأصلية مشروع أولى للنقاد و الباحثين عن الرباعيات واعتبارها مقياساً و 
قاعدةٌ لتمييز أصيلها و منسوبها من منحولها و زائفهاء نظراً لقدمتها وإصالتهاء وهذه العشرة الأصيلة لها خصائص و 
ميزات يمكن اعتبارها و تلقيها كمعيار لصحة الرباعيات. وهى: 


١‏ - محمدعلى اسلامى ندوشنء جام جهان بين (در زميدة نقد اديى وادبيات تطبيقى). ط 5, تهرانء انتشارات جامى؛ 177١‏ هاش/ 
/ا 16 وى كلا 

” - كما فعل غلامحسين الابراهيمى الدينانى فى كتابه القيم (هستى و مستى)؛ نتصدى عنه لاحقاً. 

٠‏ - مهدى ماحوزىء تبيين انديشه خيامى از خلال رباعى هاى متوازن و مقيول الإصالة. فرهنك (؟): خاص تكريم الخيام؛ سنة (18)): رقم 
(01): (214).: تهران» ١584‏ ها ش/ 6١٠7م‏ يزوهشكاه علوم انسانى و مطالعات فرهتكىء 86 وما بعدها. 

4 - محمد مهدى فولادوند» خيام شناسى: 54 و ما بعدهاء 


الفصل الثانى: مؤلفات الخيام ل رارق الا اي لج ادوج الاي وات اا 1 مارك بادا وما م ا 


-١‏ كُلَ رباعى خيامى عريق يجب أن يستند على اربعة مقومات تستند المصارع الثلاثة على المصرع الرابع كى 
يؤدى المعنى المنشودء لذا يجب حذف الأشعار المتكونة من ثلاث مصارع أو من مصرعين اثنين لأنها غالبا ما 
تكون خاوية سطحية المعنى. 

؟- الشرط الثانى للرباعيات الخيامية الأثيلة هى كونها متوازنة اللفظ و المعنى أى أنّ القيمة المعنوية للفظ 
توازى القيمة الأدبية البلاغية للمعنى و لا مكان فيها للمغالطة الكلامية و التملق والروغان» كما تسمو فيها البلاغة و 
الفصاحة و جزالة المنطق. 

“- الرباعيات الحقيقة للخيام تحكى الحزن و الأسف و الحسرة و اللهفة و الاضطراب و الجزغ و الحيرة لقصر 
العمر وعجز الانسان وضعفه و وهنه أمام فهم ودرك لغز وكنه و معضلة الحياة وغلبة وانتصار الموت والفناء. و 
أخيراً تحكى الرباعيات الخيامية الحقيقية الاستفهام و الاستفسار و التمرّد و الطغيات و التردّد و الشكٌ و الريبة. 

4- يسود رباعيات الخيام موضوعان رئيسيان هما: فزع و مهابةو خشية الموت»ء و قبض الروح.؛ و ليس دعوة الى 
استغلال و استثمار اللذة و الاستمتاع و الطلى”". 

و يضيف؛ يجب أن أؤكد أن البحث عن الشروط المذكورة فى كل رباعية طريف جداًء لكن ان يتصف كل رباعية 
إلى اربعة (المذكورة) فهى رباعية أصيلة و حقيقية» و بالنسبة لوجود الشرائط المذكورة فى كل رباعية؛ يمكن لنا أن 
ندرجها فى طيف الأصيلة و الحقيقية و جامع الشرائط» المتوسطء الضعيف,. و فاقد الشرائط. و الخيام أبدى بتلى 
العشرة تماذج من معاكسات و غليانات و هيجانات الفكرية لخاميين الالوف فى عصره. لانه كما قيل؛ الفن ليس 
شيئاً إلا الابراز و الارائة و الخيام شفى غليله بتلك الرباعيات القليلة عددا و أبدى شخيسته و أظهر شىّ عصاطاعة 
كثير من الاحرار فى العصرء رغم هذا كله لايمكن لنا أن نجزم على شخصية صاحب أثر عن أثره. 

كما اننا لا نعرف اسم خالق تمثال (ونوس ميلو) فى متحف لوفرء لكن من هو ينكر أن هذا التمئال المتكسر له 
قيمة اكثر من آلاف التماثيل غير منكسرة فيا و له شخصية منفصلة عن صاحبها و خالقها. لهذا نلجاً الى الحدس و 
الاحتمال فى نسبة هذا الاثر الفنى الى شخصية ما". 

وكذا الحال بالنسبة للرباعيات و خالقها. 

وقد أضاف: و نحن نحتاج فى هذا الطريق الى مخطوطات موثوقة تاريخية؛ لا من حيث اعقتادنا الجازم اليهاء 
بل بجهة الاستفادة منها كمرجع وحيد موجود لنا للبحث عن الرباعيات» و آمل أن يكون هذا التقييم و الطرح مشروع 


اولى للتقاد و الباحثين عنها”". 


١‏ -نفس المصدرء "ا و ما بعدها. ترجمة؛ قيس آل قيس. راجع: آقايانى جاووشى» الحكيم عمرالخيامء فرهتك (7): 183 و ما بعدها. 
- فولادوندء خيام شناسى؛ 19. ايضأ راجع: المبحث الثانى فى الفصل الاول؛ المؤلفات و الآثار (آثاره الأدبية) 7٠‏ 
"ا - نقس المصدرء /ا9. 


المبحث الرايع: مصادر الرباعيات 


: المصادر القديمة 
": المصادر الجديدة 


'": المصادر الزائفة و المزيفة: 
أ- نوروزنامه 
ب- طريخانه 
اج - نسخخة (4 ه)و(568ه) 
د - نسخة عمر عليثاه 
ه - و النسخ الأخرى الزائفة. 


مصادر الربياعيات 


قال ناتان هسكل (2016 [أ135] مهاادا8): إن مجرد جمع ما كُتب عن الخيام فى جميع اللغات: يقتضى من 
المرء أن يتفرغ لذلكى طول حياته. وإن مجموع المؤلفات التى كتبت عنه يكفى بلا شك لإنشاء مكتبة عامرة 
حافلة”". كتب وديع البستانى قبل مانة سنة عن وروده إلى المتحف الإنجليزى؛ فهناك عدّد )1١91(‏ كتابا عن عمر ا 
لخيام فى طبعات مختلفة و من ترجمة فتيز جرالد, مزخرفة و غير مزخرفة. مصورة وغير مصورة. مشروحة وغير 
مشروحة: و البعض ترجمات متنوعة لأدباء مختلفين هذه شعرية» و أخرى نثرية» هذه منقولة بتصرف و تلك بدون 
تصرفء و هذه مترجمة عن النسخة الأوسلية وتلك عن النسخة الكلكتية. الخ الخ”". 

شجعت ترجمات فتزجرالد و انتشارها عدداً كبيراً من مقتفيه أن يقوموا بترجمتها نثرأً و نظماً. وظهر العديد من 
الدراسات النثرية و الشعرية حول هذه الترجمة الرائدة» و كثرت الكتابات حول الخيام و رباعياته. ويلا حظ ان بعض 
المترجمين قد ترجموا عن ترجمة فتزجرالد فبعدوا عن الأصل بدورهم و التزموا الحرية التامة فى الترجمة. و نتيجة 
لتأليف البعض على اسلوب الخيام و طريقته فى لغتهم: نشأ لون من الادب اطلق عليه فى الغرب الادبيات العمرية, 
وهى ادبيات طريفة ذات شكل جديد. 

و يبدو الخيام من خلال هذه المؤلفات الزائفه و المزيفة داعياً فى نظر الغالبية إلى الاستخفاف بتعاليم دين 
الاسلام الحنيف و شعائره و قيمه» محرضا على الإلحاد وشرب الخمرو... 

وكانت النتيجة أن ملأت ترجمة حياة الخيام بأساطير و قوالب خاوية, و جرى تقييم الخيام على الأخيار 
المتناقضة. لذا يجب أن تكون أخلاق و طباع وسيرة الخيام سطحية المستوى خاوية المعنى» و هذا أمر لا مفرّ منه و 
لا مندوحةء حيث يصع القارىء فى دوّامة من الحيرة و الدهشة» و أمام سؤال يقول كيف يجب تقييم الجانب الجاد 
الرصيين و العلمى و الفلسفى للخيام؟ و هناك خطر أعظم و أخطر من هذا كله وهو«اين نضع الخيام وفى أى 


تيويب مختلف صورى ظاهرى؟270, 
قال الحديدى: توفرت الترجمة الناقصة لنيكلا (0]10113) لأسباب تحير عدد كثير من الباحثين الفرنسيين عن 


الخيام طيلة من الز مانء و منهم ارنست ريئان (1+200750 00 


يرى الطرازى المعانى المستفادة من هذه المصادر الزائفة و المزيفه عن الخيام و الرباعيات فى اربعة معان: -١‏ 
دح الكوز و الكأس و الدّن و لحانات وغيرها من متعلقات الخمرة و الدعوة إلى تتاولهاء وهذا ممالا تستسيغه 


.14١ حلمىء عمرالخيام؛‎ - ١ 

” - وديع البستانى. رياعيات عمرالخيامء الفلكى الشاعر الفيلسوف الفارسى؛ 754. 

”' - آقايانى» عمر خيام: فرهتكف (5)) 387 

- جواد حديدىء از سعدى تا آراكون (تأثير ادييات فارسى در ادبيات فرانسه). تهران» مركز نشر دان كاهى (14), 771/7 هاش/ 
4م 770 ومايعدها. 


الفصل الثانى: مؤلفات الخيام امام اط طم لقو لت ان لطر 1 اا 1 


طباع أبناء الشرق الأبرار. الذين تثقفوا اليوم و أدركوا (فيما أدركوا) مضرات الخمر و انواع المسكرات و ويلاتها فى 
المجتمع الأنسانى. ؟- الاستهزاء بتعاليم الدين الاسلامى الحنيفء و إسادءة الأدب فى شأن الله عز و جل ورسوله 
صلى الله عليه و سلم. و هذا مما لا يرضاه مسلم ولا مسلمة. 7- دفع الشباب نحوا التحلل الخلقى» والحياة فى 
ظل الحرية المطلقه. وهذا مما تمجه الطباع السليمة. فإن بقاء الأمة إنما هو يبقاء الأخلاق» كما أن الحرية يجب أن 
تكون فى حدود الأحكام السماوية و القوانين الوضعية. 4- التحريض نحو اغتنام العمر بالسرور و التجنب عن 
الإغتمام و المعو دعن السعى و العملء و هذا أيضا مما يأباه أبناء الشرق الناهض الذين أيقنوا اليوم أن اغتنام العمر 
إنما هو بذل الجهود فى سبيل الحياة و التوسّل بأسباب السعاة فى الدنيا و النعيم فى الآخرة”". 

كتب (همايى): قرأت فى إحدى الجرائد العربية مقاله بعنوان: (أضواء على عمر الخيام)؛ جاء فيها: و أشهد فى 
حقه (حق الحكيم الخيامى) انه كان لا يأمل فى حياة غير هذه الحياة الدنيا (و ما هذه الحيوة الدنيا الا لهوو 
لعب)”' و قد استبدت به فلسفة متشائمة... وانه كان يفخر بأن سرق أبسطة الصلوة من المساجد””". 

أما المصادر المعتمدة لا تناقض محتواها مع فلسفة الخيام الحكمية و العلمية. و هويزهد فى الدنيا و يفضح 
زخارفها ويشمئز من أخلاق أهلها وريائهم. فاللذه عندالخيام ما جاءت بمفهوم الإياحية» بل هى التى توجب 
الفضائل. و الاخلاق عنده هى علم السلوك و هو يلتزم بهاء بما أنها مصدرها المتعالى الله. 

يجد القارئ خليطاً من الأفكار المنسجمة احياناً والمتعارضة حينا آخر. لكنه صادق مع نفسه. معبّر عن مشاعره 
بإخلاصء و فيها الشى و الحيرة و المناحاة و الدعاء و الإستغفار.و هو مشغول بقضايا الهية فى داثرة التفكير 
الإسلامى. و ينظر إلى العشق كموهبة أقوى الحب و مرتبته عنده أعلى من الزهد. ولا يفكر فيه إلى الجنس» و 
ينحصر فى ذات الله و جماله وصفاته. وفى هذه المصادر المعتمدة يتحدث الخيام عن الطبيعة و جمالها كمظهر 
من الله تعالى وشهوده. و هو يستشعر لذّتها كفيلسوف مسلم. 

نظراً لأهميّة الرباعيات فى تصوير مناحى تفكير الخيام يتصدّى هذا المجال لمعالجة مصادر الرباعيات. من 
قديمها و جديدها و زائفها و مزيفها. 


11١ -الطرازى: كشفء‎ ١ 
* ؟ - (العنكبوت141),‎ 
5 هاش/ 19477م:4:‎ ١747 جلال الدين» همائى در تجزيه و تحليل آثار علمى وادبى حكيم خيامء تهران» انتشارات انجمن آثار ملى؛‎ - ٠" 
(الهامش). كأن الكاتب قد تلقى نظرته حول الخيام من هذا الرباعى فى إحدى المصادر الزائفه و المجعولة:‎ 
در مسجد أكرجه با نياز آمدهايم والله كه نه از بهر نماز آمدهايم‎ 
روزى اينجا سجادهيى دزديم آن كهته شده است باز باز آمدهايم‎ 
لسنا آثبين إلى المسجد للصلاة» قد سرقنا سجادة سابقاً هنا قد أبلت. جئنا لحديث و جديد منها.‎ 


ا م ةوعد التقكمة الإامانة ف اراد عمرين برهم الكبانية 





:١‏ المصادر و المراجع القديمة 


يبدأ مجال هذا البحث من السنوات الأخيرة لحياة الخيام حتى ثلاثة قرون بعد وفاته؛ من الربع الأول للقرن 
السادس الهجرى حتى الربع الأول من القرن التاسع الهجرى» العصر الذى ابتدأت فيه تدوين ؤتأليف مجموعات 
من الرباعيات المنسوبة اليه. قسّم الباحث”" هذه المصادر و المراجع فى القسمين. القسم الأول هوالمصادر و 
المراجع التى ورد فيها الرباعى باسم الخيام؛ وهى تشتمل على (18) مأخذاً. الاولى منها تتعلّق إلى أواخر القرن 
السادس و أوائل القرن السابع الهجرى» والأخرى منها استكتب فى سنة (817): (815) الهجريه؛ )١511( :)١5٠١(‏ 
الميلاديةء قد وردت )١91(‏ رباعية فى هذه المصادر و المراجع المنسوبة إلى الخيام؛ و بعد حذف المكررات تيقى 
)١١(‏ رباعية. 

و بالإضافة إلى وجود هذا العدد من الرباعيات هناك (24) رباعية اخرى فى هذه المجموعة لم يذكر اسم 
قائلها. الا أن المصادر و المراجع الأخرى قد سمتّها باسم الخيام. اما موضوعات القسم الأول من هذه المصادر و 
المراجع التى ورد فيها الرباعى باسم الخيام فى نظرة عابرة: 

(النصوص التاريخيّة): تاريخ جهاتكشاهى, تاريخ نامه هرات» تاريخ وصافء تاربخ كزيده؛ فردوس التواريخ. 
(النصوص العرفانية و الفلسفية): مرصاد العبادء الأقطاب القطبية. (المجموعات الشعرية المدونة): نزهة المجالس» 
مونس الأحرارء خلاصة الاشعار فى الرباعيات. مجموعة شعر لشمس حاجىء روطة الناظرء بياض ترمذء مجموعة 
كنج بخشءو مجموعة اسكندر ميرزا. (المجموعات الشعرية و مجموعات النظم و النثر): مجموعة الاشعار (5401) 
الهجرية (1787) الميلادية» مجموعة الرسائل العربية (1947) الهجرية )١1797(‏ الميلادية» مخطوط لمعة السراجء 
أمالى امين الدين حاجى بلهء مجموعة الرائف» مجموعة الأشعار و المراسلات» مجموعة النظم و النشر سنة )75٠(‏ 
الهجرية (54 )١17‏ الميلاديةه مجموعة اشعار مكتبة المجلسء أنيس الوحدة» بياض تاج الدين احمدء (المصادر 
الأخرى): نخبة الشارب”", 

ويبدأ مجال البحث فى القسم الثانى من هذه المصادر و المراجع من اوائل القرن السادس الهجرى حتى إلى 
الربع الأول للقرن التاسع الهجرى ايضاً. هناك مأخذان فى هذا القسم قد ألما فى حياة الخيام؛ و مؤلّف أحدهما قد 
أدرك حياة الخيام. مصادر هذه المجموعه (4؟) مأخذاً يحتوى على (17) رباعية دون ذكر اسم قائلها. و بعد حذف 
المكررّات تبقى (44) رباعية دون مكررٌ. تشتمل هذه النصوص على رباعايت أصلية غير محرّفة: يمكن أن يختار 
كمعيار أولى لصحّة انتسابها إلى الخيام. أؤلها سراج السائرين 05177 ه/ 1/15 م)» وآخرها مقاصد الألحان 
87١(‏ ه/14318م). وأماسائر مصادر هذه المجموعة: 

رسالة عينية 67٠(‏ ه/1177م): روح الأرواح (5 61 ه/ 11756م): سندباد نامه (حدود ٠67ه/‏ 1119م 
أغراض السياسة (قبل ٠٠7ه‏ / 7١١1م‏ مناظرة كل و مل (285ه/1184م)» رسائل سديد الدين أعور (القرن 


١‏ - سيد على مير افضلىء رباعيات خيام در منابع كهن؛ 18 و ما يعدها. 
؟ - تقس المصدر 209 5١‏ 
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السادس الهجرى).: راحة الصدور (71ه 82944ه/1705 م0 1707م)» عبهر العاشقين (القرن السادس 
الهجرى).؛ قرة العين (القرن السادس الهجرى). مرموزات اسدى 57١(‏ ه/ 1774م))» مرزبان نامه (50757هب 
/1ه/ 1178م ١173م):‏ شرح الأبيات العربية لكليلة ودضة (777ه/1775م).: جوامع الحكايات (القرن 
السابع الهجرى)» تبصرة المبتدى (577ه/ 1777م): روضة الكتاب (/571/1ه/ 1774م)» كشف الحقائق (حدود 
هم 1718م الخزفيات و القيشانيات الذهبيّة (القرن السابع الهجرى): مجموعة الأشعار العربية (17١لاهب‏ 
اهم 1535م م ) أسألة وأجوية الرشيدى (7الاه ١‏ 1لاه/1137م, 1١173م):‏ مناهج الطالبين 
(8الاه 795ه/ 1177م 1140م مجموعة الأشعار الفارسية (٠الاه-/11274م),‏ أخلاق الأشراف 4٠(‏ لاه/ 
م ) مناقب العارفين (4 0/اه / 1701م): مجموعة السليمانية (71لاه-/11271م), تاريخ رويان (554لاه/ 


11م). زبدة الطريق (86٠2ه/‏ 1407م): جامع الألحان (214ه/ 0)01416. 


؟: المصادر الجديدة 


-١‏ (كارنامه ى خيام يؤوهى - كشف الإنجازات الخيامية)؛ سيد على مير افضّلى: ١ه‏ ش/ 1148م, تهران» 
نشر دانش» الرقم الثانى» ستة ١777/8 :)١5(‏ ه ش/1544م, .4١-77”‏ قام المؤلف بتحقيق فى خمسة كتب منتشرة 
المعروفة حول الخيام. ومنها: 

التعريف بكتاب (مقدمه على رباعيات الخيام): لمؤفه صادق هدايت و مقارنتها مع 

كتاب آخر لهذا المؤلف المسمى ب (ترانه هاى خيام). وقد الفه هدايت إحدى عشرة سنة بعد كتابه الأول. يريد 
الباحث من خلال هذه المقارئة البحث فى التغييرات الحاصلة فى آراء هدايت فى كتابه الاخير. / التحقيق و التعريف 
بكتاب (دمى با خيام» لحظه مع الخيام) لمؤلفه على الدشتى. يمكن القول إن هذا الكتاب هو تداوم مساعى هدايت 
و فروغى وغنى حول الخيام وشخصيته وآثاره. / التحقيق و التعريف بكتاب (عمر خيام) لمؤلفه على رضا ذكاوتى 
قراكزلو. و هو كتاب قيم؛ سيما فى ترسيم آراء الخيام الفلسفية و الكلامية و... لكنه اختار رباعيات عن ذوقه؛ وحدسه 
و فيها مناقشات بين البحاثة فى نسبتها إلى الخيام. قد أتى المؤلف فى انتهاء كتابه برياعيات اسندها إلى المصادر 
القديمة. / التحقيق و التعريف بكتاب (دانشنامه خيامى - الشهادة الخيامية)» لمؤلفه الفاضل رحيم رضا زاده ملكى. 
قد توفر المؤلف فى كتابه رسائل الخيام العلميه و الفلسفيه وقام بتفصيل عنهاء ترجمتها بالفارسية: مقارئتها مع 
النسخ المتعددة الموجودة فى الداخل و الخارجء طبعاتها المختلفة» اختلافات ضبط النسخ فى المخطوطات وفى 
النص و فى المصطلحات و... بعمله الدؤوب جدير بالإكبار و التقدير. / التعريف بكتاب (عمر خيام؛ قافله سالار 
دانش» عمر الخيام؛ زائد العلم)» لمؤلفة رحيم رضازاده ملك ايضاً. هذا الكتاب فى الحقيقة نفس كتاب المؤلف 
السايق. إلا أنه قد وصل إلى معلومات جديدة فى أواخر تلك السنة» ٠//‏ هاش/ 149/8 م وقام بطبع واتتشار هذا 
الكتاب يعنوان متفاوت عن القبل. 


١‏ - نفص المصدرء 377 ومابعدها. 
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؟- كتاب شناسى حكيم عمر خيام نيشايورى - كشف انجازات الحكيم عمرالخيام التيشابورى)» لمؤلفه سيد 
حسين موسوىء دورية (غرب در آئينه فرهنك - أثر الغرب فى الثقافة). رقم :)١5(‏ سنة 1778١‏ الهجرية الشمسية, 
الميلادية: “الا 4لا. 

قام المؤلف بتعريف عن ترجمات الرباعيات بالانجليزية و الأردو و التاميلى و السينهالى و البنكالى و الصربى و 
الإسبانى و الإيتالى و الكرواتى و البوسنيابى و البلغارى (الهنغارى) و السوندى و الألبانى والروسى و التركى 
الاستباتيولى و الايلوكو و التاكاكوف و البراهوى و البشتو و الأرمينى و الأزبكى و الآثرى والعربى. قد ألف المترجم 
بهذه الترجمات دليلاً لشهرة الخيام فى أكناف العالم و ارجائها سيما فى اللغات غير المشهورة. 

- (كتاب شناسى عمر الخيام - كشف الإنجازات الخيامية) لسيدتين العالمتين زهرا انكورانى وفاطمة 
اتكورانى. يواجه الباحث مع تقارير مرشده حول النصوص المطبوعة و المقالات المنتشرة فى الجرائد و المطبوعات 
حول الخيام و آراءه و شخصيته. طبع الكتاب فى طهران» 118١‏ هاشء 7١٠1م.‏ 

4- (نوزده مقاله درباره ى حكيم عمر خيام نيشابورى - تسع عشرة مقالة حوال الحكيم عمر الخيام)» لمؤلفه 
حسن نظريان. دائرة فرهنك و ارشاد اسلامى خراسان. ١179/4‏ هاشء ١٠٠7م‏ 777 صفحه. عناوين مقالاتها: آيا 
خيام و ابو العلاء زنديق بودهاند / خيام شاعر يا رياضى دان / حكيم عمر خيام بعنوان عالم جبر / آرامكاه خيام / خيام 
| عمر خيام/ رباعيات خيام / نظريه خيام دربارة خطوط موازى / شناخت سيم و زر/ نامه أى از سنايى به خيام / نكاتى 
درباره ى عمر خيام / خيام و تقويم جلالى / فيتز جرالد و باز سرابى رباعيات خيام / ذكر جند سند از تاريخ كبير 
جعفرى / رباعى هاى أصيل / رباعيات عمر خيام / فيتز جرالد مترجم / عمر خيام منجم رياضى دان وشاعر /فيتز 
جرالد و حكيم خيام/. 

4- فصلية (فرهنك - الثقافة)؛ خاص تكريم الخيام فى ثلاثة اجزاء: الجزء الأول السنة (017): الرقم الأول إلى 
الرابع» مسلسل (4؟ -737): سنة 1157/4 الهجرية الشمسية: 1949 الميلادية. نشر 1717/4 الهجرية الشمسية ٠٠٠١‏ 
الميلادية» بؤوهشكاه علوم انسانى و مطالعات فرهنكىء؛ )717١(‏ صفحه بالفارسيةءو (171) صفحه بالانجليزية. 
مقالات هذا الجزء: حكيم عمر بن ابراهيم خيام نيشابورى / خيام و نوموكراقى / حكيم عمر خيام و مثلث حسابى / 
سهم صادق هدايت در شناسائدن خيام / دستاوردها و بررسى هاى روش محاسبات تقويم رصد نيمروزى و جدول 
خيامى / تأملى در آراى موسيقى خيام / سخنى دربارة رسالة فى الوجود / كفتارى دربارة رسالة فى الكون و التكليف / 
تصحيح و ترجمه رساله ى الجواب عن ثلاث مسائل / خيام» فرزاد و نسخهى جعلى رباعيات / عمر خيام و 
الموسيقى النظريه/. 

الجزء الثانى: فصلية (فرهنك - الثقافة)ء خاص تكريم الخيام؛ الرقم الثانى» السنة )١14(‏ رقم الثالث و الرايع؛ 
مسلسل (10-759): 178٠0‏ هش / ٠٠٠١‏ م يؤوهشكاه علوم انسانى و مطالعات فرهتكىء (770) صفحه 
بالفارسية: و (86؟) صفحه بالإنجليزية. و عناوين مقالاتها: حكيم عمر خيام فيلسوف ناشناخته / كفتارى دربارة 
رساله در علم كليات وجود / هستى شناسى حكيم عمر خيام / بررسى مسألهاى از خيام در هستى شناسى / خيام و 
هندسه ناأقليدسى /عمر خيام و معمارى / فيتز جرالد مترجم انكليسى ترانه هاى خيام / خيام و موسيقى نظرى» 
بررسى مقايسه اى / موسيقى رباعيات اصيل حكيم خيام. 


الفصل الثانى: مؤلفات الخيام اا 





الجزء الثالث: فصلية (فرهتك - الثقافة). خاص تكريم الخيام؛ الرقم الثالث» السنة (18). رقم (01 و04), 
4 هاشء ٠٠١6‏ مء يؤوهشكاه علوم انسانى و مطالعات فرهكى, (/57 7) صفحة بالفارسية: و(784) صفحة 
بالإنجليزية. وعناونى مقالاتها: حكيم عمر خيام نظريه برداز معادات درجه ى سوم / مفهوم أعداد حقيقى نزد حكيم 
عمر خيام / كفتارى دربارة مثلث خيام / نقش عمر خيام در كاهشمارى ايرانى / آيا عمر خيام و ابوالعلاء معرى زنديق 
بودهاند؟/ انديشمند يا زنديق؟!/ جدال خيام با مدّعى/ تبيين انديشههاى خيامى از خلال رباعى هاى متوزان و مقبول 
الإصالة / خيام ورباعيات بيوسته / رساله أى در تحقيق رباعى / تحليل يك رباعى حكيم عمر خيام / ييشينة ترجمه 
رباعيات خيام / اشعار عربى خيام / موسيقى شش رباعى أصيل عمر خيام / الحكيم عمر الخيام فيلسوف مجهول/. 

1- (كارنامه ى تحليلى خيام يؤوهى در ايران - كشف الإنجازات الخياميّة فى ايران تحليلياً)» ١1٠١‏ هش - 
م إلى 18١‏ هش ٠01‏ 7م. لمؤلفيه الفاضلين كاووس حسن لى وسعيد حسام يبوره طبع سنة ١884‏ 
الهجرية الشمسية» ٠١٠١‏ الميلادية» باهتمام و نشر نشر علم - تهران» قام المؤلفان بجمع و تحقيق فى اكثر من 
(8) كتاباً و مقالة و تحليلاً حول الخيام و الرباعيات المطبوعة و المنتشرة خلال قرن» مع شرح مختصر و نقد و 
تقرير مرشد. 

/ا- (رباعيات خيام در منابع كهن - رباعيات الخيام فى المصادر القديمة). لمؤلفه سيد على مير أفضلى» تهران» 
مركز نشر دانشكاهى؛ 17875 هاشء 7٠٠١17‏ م (7384) صفحة. يبدأ مجال البحث فى هذا الكتاب القيّم من 
السنوات الاخيرة لحياة الخيام حتى ثلاثة قرون بعد وفاته. و الأخير هوا العصر الذى ابتدأت فيه تدوين وتأليف 
مجموعات من الرباعيات المنسوبه الى الخيام والجوالة و المتكثمة و المجئولة. قسَّم البحائه الفاضل -فى عمله 
الدؤوب الذى دام عشر سنوات - الرباعيات إلى قسمين: القسم الأول هو المصادر و المراجع التى ورد فيها الرباعى 
باسم الخيام وهى تشتمل على (18) مأخذاً باحتواء (170) رباعة غير مكررة. والقسم الشانى هى المصادر و 
المراجع التى وردت فيها رباعايت منسوبة اليه دون ذكر اسم قائلها. تبدأ اولها من 5١1‏ ه 1١115‏ م, و تنتهى بأحدثها 
فى 47١‏ ه 1518م وتشتمل على (74) مرجعاً و مأخذاً باحتواء (54) رباعية غير مكررة. 

8- (مى و ميناء سيرى در زتدكى و آثار حكيم عمر خيام نيشابورى)» باعتناء و تأليف؛ على دهباشى؛ ناشر هنر 
سراى كوياء تهران» 17287 هاش 7٠٠5‏ م: 477 صفحه. يحتوى هذا المعجم خمسين مقالة وبحثاً و تحليلاً لأجلٌ 
البحاثة الايرائيين. حول سيرة الخيام و شخصيته العلمية و الفلسفية و الحكمية و... دون أىّ تصرّف فيها. لكن فيها 
خلل من حيث الارجاعات و الهوامش. إليك أسامى أصحاب هذه المقالات القيمة: 

فروزانقرء معين» قزوينى» صفاء إقبال» كولينيارلى» توفيق سبحانى» جلالى نانينى» همايى» مينوى» غنى» فروغى» 
كريستتسن:» بدرهاىء قندهاريان. شفق. محيط طباطبابى؛ مهاجرء وحيد دستكردى؛ شايكان؛ أنوشه. خرمشاهىء؛ 
يرسك أقاياق :رضواتى: لأذال دكات يوسقى+انلامق ادوكس ديشقيب: ورين كرراه فدات قينا يكانى: 
محجوب. رضاء نصرء آرام» ذكاوتى» تفى زاده» رادفر» كودرز نجفى؛ أرانى» ميلاتيان» فرزادء بيرنظرء دانش» رجب 
زاده» دشتى» سينتاء سروشيارء» محمدى بدرء إمامى و... 

9- (رباعيات حكيم عمر خيام). غلامرضا رشيد ياسمىء تهران» مؤسسهى خاور 1١1١1/‏ هاشء 1978م 
صففحة. فى هذا الكتاب إشارة إلى مساعى الذين قاموا بتعريف الخيام كمحمد القزوينى وإدوارد براون ورضًا 
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توفيق و حسين دانش و فيتز جرالد. و بسبب تساهل و تسامح الدارسين وعدم تتبعهم الكافى و الشامل ظهرت فلسفة 
الخيام فى آراء بعض الدارسين متضادة و متنافرة بعضها بعضاً. وإن كان فى إمكان الدارس أن يحذف الرباعيات 
المجئولة و المزيفة وقطع نسبتها إليه لا يجد كثير من هؤلاء الاسامى كأبى غور و زه نون و... طريقاً إلى ! لكتدب... 
قام المؤلف بجمع (7514) رباعية» دون ذكر كيفيّة اختيارها. 

م114١ هش؛‎ ١٠١ (تحيق در رباعيات و زندكانى خيام). حسين شجرة؛ تهران» مكتبة و مطيعة اقبال»‎ -٠١ 
صفحه. معالجة عصر الخيام سياسيا علمياً و دينياً و معالجة شخصية الخيام و اشعاره؛ و مقارنة الخيام مع‎ )10( 
أبى العلاء المعرى؛ مسألة التشاؤم. شخصيته فى نظر الآخرين: التحقيق حول الرباعيات الأصيلة؛ معاجلة اسلوب‎ 
كريستنسنء مقارنة الرباعيات فى (18) نصاً.‎ 

-١١‏ (رباعيات الخيام)» لمؤلفيه الفاضلين: محمدعلى فروغى و قاسم غنى. ياعتناء؛ عبدالكريم جربزه دار 
تهران» انتشارات اساطير» 1717/7 هد شء 1444م ط 7. تمت الطبعة الأولى لهذا الكتاب سنة (1770) الهجرية 
الشمسية 144١‏ الميلادية» و الطبعة الأولى الجديدة فى ١171/١‏ هاش: 1497 م؛ فى (177) صفحه. تهران» كان 
فروغى وغنى من الاوائل» الذين قاما بالبحث عن الخيام و الرباعيات. بأسلوب علمى غير متكاملء باختيار (15) 
رباعية كرباعيات المعيارء ثم اكتشفت أن بعض من هذه المختارة تتعلق بالآخرين. أضافا رباعيات أخرى فى 
قائمتهما و اعترفالسنا مطمئئين أن كل هذه الرباعيات تتعلق بالخيام و لكنها هى من جنس كلام الخيام. اما 
المضامين الرئيسية لهذا الكتاب: 

التعريف يثلاث رسائل فى معرفة الخيامء السيرة» الزملاء الثلاثةء شخصية الخيام من خلال بعص القصصء» 
الخيام و الخمر و التصوف و ابى العلاء و زوكوفسكى. 

- (خيام يندارى و باسخ افكار قلندرانه ى او) لمؤلفه صديقى نخجوانى؛ تبريزء ١57١‏ هش ١111م‏ 
(71) صفحه. المضامين الرئيسية: خطاب إلى روح الخيام القدسية» فى مضْرّات الخمرء لم يكن متناول الخمر: 
الخيام من خلال رباعياته الحقيقية» الخيام و الرياضيات و العلوم و الأدب الفارسى والعربى؛ سرّ قيام الغرب 
بتكريمه؛ و... 

17- (خيامى نامه) المجلد الأول» جلال الدين همائى؛ تهران» انتشارات انجمن آثار ملى: 1757 هاش؛ 
37م (7106) صفئحة. قصد المؤلف أن يبحث عن آثار العلمية و الأدبية للحكيم عمر الخيام. لكنه انقضت حياته 
بعد أتمام المجلد الأول. وهو يختص فى رسالتى الخيام» وهما: فى شرح ما أشكل من مصادرات كتاب اقليدس»؛ و 
رسالة شرح مشكله - كتاب الموسيقى» ولكن اكثر صفحات الكتاب تخصٌ بالرسالة الاولى إلا بضعة صفحات. 

(تحليل شخصيت خيامى) لمؤلفه محمد تقى جعفرى. 1700 ها شء. 21477 انتشارات كيهان (564*) 
صفحهء ط 4. جاء الكتاب تنديداً لآراء هدايت حول الخيام. أشار المؤلف فى تقديم الكتاب: إن الباحثين لم يسالوا 
إلى آثارٍ الخيام الفلسفية» و انحصروا فى ابحائهم الابعاد العلمية» سيما النوع الرياضى منهاء فهذا الكتاب تصدّى 
لتقييم البعد الفلسفى و الدينى للحكيم الخيام؛ و رسائله الفلسفية كمثل أسمى تحمل شخصيته الفلسفية. 

65- (نكاه به خيام) فضل الله رضاء تهران» نشر كويرء 79/4١اهاشء‏ ١٠70م )11١(‏ صفحة باهتمام 
مستشارية الجمهورية الاسلامية الإيرانية؛ بيروت» المضامين الرئيسية: اشارة إلى شهرة الخيام العالميّة الزمانو 


القصل الثانى: مؤلفات الخيام ا 


الخيام» اكتشافاته الرياضية؛ فى المعادلات و الأصل التوازى لأقليدس» حياة الخيام وأدبه. التسخ والبحث عن 
المراجع و المصادرء وقفه فى التقويم الجلالى» الرباعيات الأصيلة؛ و... 

- (خيام شناسى) لمؤلفه محمد مهدى فولادوندء تهران» مؤسسه فرهتككى الست فرداء ١79/8‏ ها ش» 
م )3١4(‏ صفحة: تم الطبع الأولى لهذا الكتاب فى 1747 هاشء 1938 م فى (18) صفحة. جاء فى 
فهرس الكتاب؛ التفكيرات حول الخالق فى الرباعيات الأصيلة» دور (هدايت) فى تعريف الخيام» وققه فى ترانه هاء 
الميلاد والحياةء تمييز الرباعيات الأصيلة, التفكيرات الخياميّة النسخ المجعولة؛ نصوص داله على خبرته فى علم 
الإرصاد الجوىء الوفاة و المدفنء القسم الاول من الرباعيات )١155(‏ رباعية؛ القسم الثانى من الرباعيات (97) 
رباعية بالترجمة الفرنسيّة, قد أكد المؤلف على إصالة عشر رباعيات وسماها الرباعيات النجوميّة؛ التى لا تجوز 
الشك و الترديد فى اصالتها. و البقية الباقية الوارده فى الكتاب (اكثر من 1٠‏ ؟ رباعية) منسوبة إلى مدرسته الفكرية 
كرباعيات خياميّة. دون التأكيد بإصالتها. 

-١77‏ (خيام نامه - روزكار فلسفه وشعر خيام)» كتاب قيم و معتمد و موثوق به لمؤلفه الفاضل محمدرضا قنبرى» 
/141 هاشء 708 م انتشارات زؤار» (560) صفحه. ط 3 الطبع الأول ١785‏ هاش. 

فى الفهارس العامّة: عصر الخيام. ذكر جميل لنيشابور, الخيام العالم» قالب الرباعى» شعره الفلسقى؛ الخيام و 
الصوفية» الخيام واللا أدريون» الخيام و أهل التناسخ و إخوان الصفا و الباطنيون (الاسماعيليه): الخيام عند ابيكور 
الخيام فى محضر ! لزنادقة» الخيام و الحكمة الزروانية» قصة العشقء حديث الموت؛ شراب موهوم؛ أصل التناقض» 
قصّة نوروز نامه» اشارة إلى بعض مصادر الخيام الفكرية» تأثير آراء أبى على سينا فى الخيام؛ الخيام و الفردوسى؛ 
الخيام و حافظ الشيرازى و السعدى الشيرازى» مسافر غريبء و الآثار. 

8- (ترانه هاى خيام). محمدباقر نجف زاده بارفروش (م: روجا)» تهران - مؤسسه انتشارات اميركبير 
787 هاشء 7٠٠١4‏ م. (/441) صفحه. الطبع الثانى 77284 هاشء 7٠٠١4‏ م جاء فى فهرس الكتاب: آراء البحاثة 
الايرانيين وغير هم حول الخيام وشعره. التعريف بشخصيته: القصص الموجودة حوله؛ المعاصرونء تهمة الإلحاد. 
الخياميون الآخرونء المؤلفات؛ الخيام فى النسخ و المخطوطات. اشعار الخيام و المراجع و المصادر. متابعة نوع 
تفكيراته فى آثار الأقدمين و اللاحقين و المعاصرين. الرباعيات» الرباعيات المنسوبة اليه الاشعار العربية و 
الفارسية. 

4- (صهباى خرد)؛ شرح احوال و آثار حكيم عمر خيام نيشابورى)» مهدى امين رضوىء» ترجمة مجد الدين 
كيوانى؛ تهران انتشارات سخن؛ 1786 هاشء: 7٠٠١7‏ م: (47/7) صفحة: جاء فى فهرس الكتاب: الحياةو 
التأليفات» عمرالخيام وفق مارواه المعاصرون له. الخيام فى شرائط العصر الفكرية الرباعيات» الخيام و التصوفء 
تفكيراته الفلسفية» الخيام العالمء الخيام فى الغرب» ترجمة رسائله الفلسفية» ترجمة فتيز جرالد» أشعاره العربية. 

(هستى و مستى)» حكيم عمر خيام نيشابورى به روايت حكيم غلامحسين ابراهيمى دينانى)؛ المحادث؛ 
كريم فيضىء: 1784 هاشء 7٠١4‏ م, انتشارات اطلاعات؛ (407) صفحه. جاء فى فهرس موضوعات الكتاب: بين 
الفلسفة و الادبيات» اسلوب المطالعة, الخيام والشمس التبريزىء و النيجة: الخيام و الثقافة الإيرانية» رباعيات 
الخيام: العالم و التفكيرء المحسوس و اللامحسوسء العالم و اهلهاء الحريه و الزمان و العشقء الجنة و الثار 


اا مم ا ني الحكمة الإتمارية فن :آزاء عمر ين إبراعيم الخيامية 





المفكّر والعصرء العشق و العقل و الروح» الجمال و العقلء دائرة الوجود, الكون و السكر, أناو أنت التتتّهو 
الأخلاق» النهاية و النهاية و... 

-١‏ (متافيزيك حيرت حيرت فلسفى حكيم عمر خيام)؛ نصرالله حكمتء تهران» نشر علم؛ بمساعدة جامعة 
الشهيد بهشتى. 1188 هاشء ١٠١٠م,‏ (407) صفحه. أما فى فهرس المحتويات: الحاجة إلى التتاقض؛ رؤية 
الخيام فى الفلسفة؛ التناقض فى الرباعيات» الحرية الفسلفية: اقسام الحيرة» الحيرة قبل العقلء و مع العقل ويبعد 
العقل؛ اشتراك استعلائى, مخالفته مع علم الكلام؛ التفكير الكلامى و التفكير الخيامى الكلام السياسى و السياسة 
الكلاميّة» إيمان المشروطء اليقيى و الشىء تعارص بين العلم و الدين و الرباعيات المختارة. 

- (رباعى هاى خيام ونظرى به كيميت زمان) لمؤلفه على تسليمى؛ تهران» ١14١‏ هاشء 17١1م‏ (114) 
صفحه. كتاب آمه. 

جاء فى فهرس المحتويات؛ الاسلوب فى المفروضات الأولية و النظريات الأساسية» كميّة الزمان: كيفية الزمان» 
كيمية الزمان» الكميّة فى الزمان الكمّى و الكيفى. و الكيفية فى الزمان الكمّى و الكيفى. التقديرء التقيصةة» 
التداولات الجانبية: و... 

عالج الكاتب الاديب عن هذه الموضوعات فى اجواء القبل الخيامى ثم الخيامى وفى النهايه بعد الخيامى؛ و 
فى فصل الاخير قام المؤلف الباحث بانقسام اكثر من (570) رباعية خياميّة بين مفاهيم الكيمية للزمان (5 0٠١‏ 
رباعية» و الكمية للزمان (/70) رباعية» و ملحق الكمية للزمان (57) رباعية» والكيفية للزمان (77) رباعية. 


: المصادر الزائفة و المزيفة 


أ- نوروز نامه 

نوروز نامه كتاب فى عادات الفارس و تقاليد هم القديمة؛ وفيه أيواب فى عيد النوروز و الصيد و الذهب و الخمر 
و الحصان و الصقر و الجمال فى الحسناوات. قد ألّف الكتاب فى (540ه). (7١11م):‏ تقريباً وفق ما جاء فى نص 
الكتاب”"". قد بقيت نسختان منه؛ النسخة التى توجد فى لندن و الأأخرى فى برلن. نسخة برلن هى التى ققد استفاد 
عنها مجتبى مينوى لطبعها فى طهران سنة (1715) الهجريه الشمسيه. (197*0) الميلادية”". 

جاء الكتاب فى اكثر من سبعين صفحة و الموضوعات المرتبطة إلى نورز تشمل أقل من عشرين صفحة. نسخة 
برلن قد وجدها ويل (7/2111) مدير القسم الشرقى بالمكتبة ضمن مخطوطة مجموعة من ستة كتب أخرى المنسوخة 
فى (/1/5137) او (4لاه)ء (17750) أو (17277م). وقام روزن (80260) باتتشارها سنة (191*0) الميلادية (011249) 


الهجرية بلندن فى كتابه؛ ترجمه جديدة عن الرباعيات (ص © -7)18". 


١‏ - على حصورىء نوروز نامه (عمر بن ابراهيم خيام نيشابورى)»: تهران» نشر جشمه. ط 4: 1784 هاش/ 705 م1138 

؟ - نفس المصدر 

٠١‏ - مينورسكى؛ رباعيات خيام (دائرة المعارف الاسلامية) ترجمه؛ بهاءالدين خرمشاهى؛ نشر ناهيد. ١19/8‏ ها ش. 1969م: منقولاً عن: 
دهباشى: مى و ميناء 4 


الفصل الثانى: مؤلفات الخيام لا لا رطام و ا وه ل ا 





هذا الكتاب فى موضع الشك تماماً. 

كتب الباحثان (شيروانى) و (شايكان) جملة حول سيرة الخيام تحكى عن صحة نسبة نوروز نامه إلى الخيام فى 
مجلة الرودكى (رقم 77 و 74) بهذا المضمون: يكفى لنا أن ننظر نظرة عابرة إلى صفحات نوروز نامه» كيف اختص 
الخيام فصلاً مشبعا فى عادات ملوك العجم؛ كان لملوك العجم ترتيب فى وضع المائدة وضعاً متسقاء يتمشى مع 
جميع العصور. و حينما جاء دور الخلفاء فى الحكم: خاصة الخلفاء العباسيون بالغوا فى إعداد المائدة إلى حد 
لايمكن وصفه... هكذ! قال علماء الطب أمثال جالينوس و سقراط و بقراط و ابو على بن سينا و محمد بن ركريا انه لا 
يوجد شىء قط أنفع لجسم الإنسان من الشراب و خاصّة شراب العنب المرّ الصافى و... 

قام آقايانى جاووشى ردأ لهذا الحديث باستناد إلى اقدم الوثائق الموجودة إلى زماتنا الحاضرء التى رفضصت 
الخمر وشربها واعتبرها من العوامل المهكلة للإنسان وعاملاً لتفشّى المفاسد فى الجامعة تحت عنوان (الوثيقة 
الأولى فى نهى المسكرات فى التاربخ البشرى)”". 

بالإضافه إلى ان المولفين لتلك المقاله (شايكان و شيروانى) انتسبا إلى ذكريا الرازى من ممدوحى الشراب و 
المعترفين بها ظلماً. جاء هذا الطبيب المعروف الايرانى بهذه الجملة فى كتابه (الطب الروحانى) فى مذمّة شرب 
الخمر: الخمر أساس لكل تمنيّات النفس الإنسانية و العدو اللّدود للعقل الإنسانى؛ إما بجهة تأثيرها فى الجنس و 
الجنوح الجامح إليه أو تشديد القوة الغضبية الإنسانية» بحيث لايرى الإنسان مانع و رادع فى فعل ماء كأنه ليس له 
عقل و فكر و رأى و يراه قادراً لفعل كل شىء”". 

فلهذا لايجدر أن نتسب هذا الكتاب (نوروز نامه) الذى جمعت فيه اخبار الخمر و.... إلى الخياف كما أن ساحته 
البريئة عن الرباعيات الخمريه. لأنها لاتتفق و مكانته العملية و منزلته و شخصيته الرفيعة”". 

كتب مينورسكى (84100101511) رسالة إلى القزوينى فى أوت (14174) الميلادية (11501) الهجرية. قام القزوينى 
بطبعها فى مؤلفه (جهار مقاله). جاء مينورسكى ببعض العبارات حول بعض النسخ و المخطوطات و منها اشاره إلى 
نوروز نامه: أنا أعرف كتاب نوروز نامه» ولست مطمئنا أى اطمئنان أن هذا الكتاب أن يكون لعمر الخيام. بل انه 
يتعلّق لأحد من تلامذة الخيام. لأن الخيام لن يخاطب نفسه يهذه العبارات التى وردت فى بداية الكتاب: هكذا يقول 
السيد الحكيم فيلسوف الوقت وسيد المحققين ملك الحكماء عمر بن ابراهيم الخيام رحمة الله عليه”". 

قال (رامى): نوروز نامه... خال من عمق التفكير... و إنما يتحمّق اسناد هذا الكتاب إلى عمر؛ لإن سائر الكتب 
الواردة فى تلك المجموعة لمؤلفين عاشوا فى عصر الخيام» و يزيدها الظنّ تحقيقاً تشابه كثير من فقرات الكتتاب 


١‏ - جعفر آقايانى جاووشىء آيا خيام و ابوالعلاى معرى زنديق بوده اند؟ فرهنك (7) خاص تكريم الخيام» 8.. منقولاً عمن: الوثيقة الأولى 
فى نهى المسكرات فى التاريخ البشرى وهى تتعلق إلى )50٠0(‏ سنة سابقة. مجلة دانشمندء رقم ,14١1‏ ص .١4‏ 

1 - نفس المصدر. منقولاً عن: سيد حسن نصرء علم و تمدن در اسلام» ثرحمه احمد آرام» تهران» 1 هش/ الاقام 5 5١5‏ 
بالتلخيص. 

* - تفن المصدر. 6 منقولاً عن: محمد جناب زاده؛؟ خيام و بيرايههايى كه به أو يسته اند, مندرج فى كتاب: (استفاده دانشمندان مغرب 
زمين از جبر و مقابله خيام) لمؤلفه: جلال مصطفوى: تهران: 1774 ها ش/ 1470 م 1 

ع - قزوينى» و معينء تعلقات و هوامش على جهار مقاله 6011. 


9 بب000010 0 0 0 ا 0 





لرباعياته وخاصة عند ذكر الخمر و جمال الحبيب”". واعتقد (فرزانه) ان نوروز نامه يتعلق إلى كيخسرو ابن آذر 
كيوان”'". أما (محيط الطباطبانى) ينتسبه إلى عبدالرافع (الرفيع) الهروى من تلامذه الخيام””. وقال (رضوى): 
يتفاوت نص نوروز نامه مع سائر آثار الخيام تفاوتاً عميقاً من حيث الإنشاء و الاسلوب و المفهوم: والخيام الذى 
يتعمّق فى مادة الكلمات و أطوار مفاهيمها اللغوية و الإصطلاحية لن يمكن أن يفسر شهر اسفند, ‏ الشهر الأخير فى 
السنة الهجرية الشمسية - ثمرةٌ مثلاً. كما جاء فى نصّ الكتاب. بينما هذا المصطلح (اسفند) يعنى؛ القدسى و 
الطاهر فى اللغة البهلويّة الإبرائية القديمة”. 

كما رفض الشهيد مطهّرى قول ابراهيم بور داود الذى قال: إن لم يكن هجوم العرب و الثقافة السامية, لقام 
علمائنا كالخيام وابى على بن سينا بخلق آثار كدانشنامه علايى و نوروز نامه. لتصبح اللغة الفارسية أغنى و أوسع 


عما تكون حاليا””. 


ب - طربخانه 
قام شخص المسمى بيار أحمد بن الحسين الرشيدى المشتهر بالتبريزى بجمع اكثر من خمسمانة 
رباعية فى مجموعة؛ سماها (طربخانه)» و وجد هذا الإسم من رباعى رقم )7١(‏ فى مجموعته؛ و هى منحولة: 


هر جند كه رتك و بوى زيباست مرا جون لاله رخ و «جوسرو بالاست مرا 
معلوم نشد كه در طربخانة خاك نقاش ازل از بهر جه آراست مرا 


إنى و إن كان لونى بديعاً. وعرقى ذكيا. و محياى كالشقيق. وقامتى كالسروة» لم يعلم لماذا زانتى النقاش الازلى 
فى هذه الأرض دارالسرور”'؟ مصطلح (طربخانه) يتداعى سنة تأليف الكتاب و هى سنة (871) الهجرية: )١575(‏ 
الميلادية بحساب أبجدى”". للكتاب عشرة فصول و هى: فى التنزيه و المناجات و طلب المغفرة وما يتعلق به /افى 
الحكميّات و الإسأله و الاعتراضات وغيره / فى النصائح و الآداب وما يناسب بها / فى اغتنام الفرصة و العيش و 


١-احمد‏ رامى؛ رباعيات الخيام. القاهرة؛ دارالشروق» ط 70 1١5171‏ ىه ١٠10م‏ لاا 

؟ - كاووس -حسن لى و سعيد حسان يور كارتامه تحليلى خيام يؤوهى در ايران (* -1788). نهران» نشر علمء 1789 هاش]| ١٠01م‏ 
47 1. متقولاً عن: محسن فرزانه. مجله آينده السنة العاشره. 11317 ها شش/ 1984م؛ الالاء 4 /الا 

؟ - محيط طباطيانى: خيامى يا خيام, .٠١7‏ 

5 -امين رضوى؛ صهياى خرد ؟ 8. 

ه - مرتضى مطهرى ‏ خدمات متقابل اسلام ووايران: دفتر انتشارات اسلامي حوزه ى علمية قمء 1175 ها ش/ 1977 م 3319. 

- كولبينارلى؛ سبحانى» طريخانه» .4١‏ 

7 - نفس المصدرء 75 856 


بده فصل اين نسخه اتمام يافت به ثرتيب احسن به وجه نكو 
طرب مىفزايد زهر صفحهاش ورت نيست باور ببين روبرو 
طريخانة اهل فصلست وهست طربخانه تاريخ اتمام او 


الطرب للفضلاء والذى قدتم بتاريخ طريخانه.(يحساب ايحدى) 


الفصل الثانى: مؤلفات الخيام ا ا 1 





حدوث العالم و الفناء وغيره / فى الخمريات و البحث عنه / فى جريان الفصول خصوص اً فى الربيع والعيدين /اقى 
التكات و الملمعات / فى الموقوفات / فى السكريات و الهزل / على عشرة حكايات و.. 

فى طربخانه ثلاثة أصناف من الرباعيات: قسم منها أصيلة» وردت فى النصوص و المصادرو المراجع المعتمده 
القديمة كمرصاد العباد و نزهة المجالس. وقسم منسوب إلى الخيام و ليست أصيلة؛ تتعلق إلى شعراء آخرين وهصى 
الجائلة. وقسم آخر مشكوك وليست شبية بالرباعيات الخيامية وهى منحولة. 

لا يعتمد الدارسون و البحاثة الإيرائيون بهذا الكتاب. مثلاً؛ إقبال آشتيانى لا يخفى استغرابه عن تصديق همابى 
قول يار احمد الرشيدىء لتبريزى (مؤلف طربخانه). وقال فى تعريف له لكتاب مصباح الهداية وفق الأسناد الموثوقة 
و الشواهد المتقنة: التواريخ التى ذكرها يار احمد حول ولادة الخيام ومدة حياته ليست بصحيحة. كشب يار احمد 
فى نهاية الكتاب عن الخيام: فى محروسة الشاهرخية من لواحق ماوارء النهرء كتب خلف مخطوط بيد افتخار البلغاء 
النظامى العروضى الذى كان تلميذاً للحكيم عمر الخيام أنه (الخيام) ولد فى يوم الخميس من اثنى عشر من محرم 
الحرام سنة خمس وخمسين و أربعمائه الهلالية فى مقام دهك من توابع قراء استرآباد و الواقع حاليا فى (ياز): بطالع 
الثوره صاحبه زهره فى برج اشرف و مدة عمر (01) سنة. و جاء بهذه العبارة فى آخر ترجمته: وفاته وقع فى خمس 
عشرة وخمسمائة. (كان له من العمر 27 سئة). إن كان هذه التواريخ صحيحة يجب أن يكون الخيام فى وضع الزيج 
الجلالى و تعديلها أقل من ثلاث عشرة سنة من عمره 457/-١1(‏ - 400 ) وكيف يمكن أن ترأس شاب بهذا السن 
جماعة من أعيان المنجمين و العلماء فى تعديل التقويم ووضع الزيج؟!... 

أضاف اقبال: أولا كيف وصل يار احمد بهذه التواريخ و جزئياتها؟ قد اتق جميع المؤرخين أن السلطان ملكشاه 
السلجوقى جمع جمعاً من أئمه المنجمين لتعديل الزيج الملكشاهى و وضع التقويم السنوىء ترأس عمر الخيام 
هذه الجماعة. إنه كان من أجلهم”". و ليس لنابُدَ إلا أن نعترف بالتزييف الواضح فى قول يار احمد؛ و أنا متأكد أن 
يار احمد كان رجلاً ثرثاراً و كاذباً و كتب عن موهوماته؛ دون معرقة وعلم”". 

و كتب كولبينارلى: من هو يار احمد الرشيدى التبريزى الذى أخلص همّه و حيّه فى عمر الخيام؛ والذى قام 
بجمع رباعيات فى مؤلفه (طربشانه) باسم الخيام؟! لا نعرف منه شيئا كما لا يعرفه أحد من قبل» إنه كم غاص فى 
الرباعيات حتى استطاع أن يخرج اسم طربخانه بحساب أبجدى وهوعدد (851)؟ ذكر يار احمد تاريخ ميلاد 
الخيام سنة (506) الهجرية؛ )٠١77(‏ الميلادية وهذا ليس بصحيح, لان الخيام كما قال: لقد استدعى جماعة من 
الإخوان باصفهان فى سنة (517/7) الهجرية» )1١7/4(‏ الميلادية ترجمة الخطبة التى أنشأها الشيخ الحكيم ابوعلى بن 
سينا فأجابهم بذلك... يعنى قام الخيام بهذا العمل فى السابعة عشرة من عمره و هذا لايمكن””". 


.177 أبوالفضل نبنى؛ تقويم و تقويم نككارى در تاريخ:‎ - ١ 

؟ - قزوينى؛ و معين. تعليق وهوامش على جهار مقاله ذيل و هامش صفحه 077 منقولاً عن: عباس اقبال آشتيانى» مجلة (يادكار). السنة 
الثالثة. الرقم الرابع» 49 -٠8؛‏ ايضاً فولادونك خيام شناسى؛ 18 

* - كولبيتارلي» سيحاتىء طريخانه. ٠١‏ ومايعدها. 
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جاء ذكريا بن محمد بن محمود القزوينى بحكاية حول ققيه يتعلّم عندالخيام درس الحكمة و الفلسفة. يجزم يار 
احمد فى مؤلفه طربخانه أنّ هذا الفقيه كان محمد بن محمد الغزالى المعروف. و الكتاب الذى كان يقرأه عند الخيام 
هو كتاب (الحكمة الغيبية). هذا كذب و خطأ عظيم. لأن الغزالى كان شأنه عظيم. إضافه إلى لايُعرف كتاب بهذا 
الاسم حتى اليوم. إلا كتاب (حكمة العين) الذى يتعلّق لمؤلفه نجم الدين ابى الحسن على.بن محمد الكاتبى 
القزوينى تلميذ خواجه نصيرالدين الطوسى. (-/561 ه)ء؛ (-1704م). قال يار احمد إن الخيام قد تتلمذ عند الشيخ 
ناصرالدين المنصور أستاد الحكيم السنائى فى شبابه» و ذكر بيتين من السنانى من مؤلفه (الحديقة) حول الشيخ 
ناصرالدين المنصور. لكتّى (كولبيئارلى) ما وجدت ها تين البيتين فى مخطوط الحديقة. سيما فى مخطوطة مضبوطة 
فى مكتبة جامعة استانبول برقم (/191). و الغريب أن يار احمد قد سمى الخيام عمر ين محمد الخيام؛ و لايعلم أنه 
من أين وصل بهذا العلم. و جاء فى خاتمة طربخانه أن الخيام لم يتزّج طيلة حياتهء وهذا خلاف ما قال الأقدمون 
عنه. و رغم تبويب الرباعيات فى فصول معنونة بعناوين خاصة قد امتزج المؤلف (فى طربخانه) الرياعيات بعضها 
بعضاً من حيث المضمون و المحتوى. و كثير منها زائفة و منحولة لا إصالة لها'". 
ج- نسخة (4 “ه) ونسخة(154" ه) 

نسخة(59#4ه)(لا* 7ام) كمبريج (©00808:ة0©) و نسخة (708ه) (17570م) جستر بيتى معام ط0) 
(( اناه مجعولتان. و قام اقبال آشتيانى بتعريف مخطوط (4 )5١‏ الهجرية (كمبريج) كمأخذ لطبع تصويرى بير 
ياسكال (11قعاءكةط عترتزت©) و الطبع الجديد فى روسيا فى مجلة (يادكار)» رقم الثالث و السنة الثالثة لأول مرّقء وهى 
تحتوى على (1017) رباعية. جاء فى نهاية المنسوخ: قد انتهى اختيار اشعار الحكيم عمر الخيامى بيد كاتبه غياث 
الدين محمد بن يوسف بن على فى شهر الرجبء سنة اربع وستماثة. قال همايى: هذا المخطوط ليس لها أىّ اعتبان 
كما لا يمكن أن يعتبر عدد رباعيات طربخانه بانتساب كلها الى الخيام'". وكذا مخطوط سنة (1908) الهجرية. 
بكتابة مستنسخها محمد القوام الكاتب النيسابورى؛ الذى يحتوى على (177) رباعية ساقط أيضاً. 

كلا المخطوطين مجعولان و مزوران؛ أما الدلائل التى ذكرها همايى: من حيث الإملاء ورسم الخط وأسلوب 
الكتاية فى القرن السابع الهجرىء و من حيث رباعياتة الواردة فيها وهى مغشوشة و مغلوطة؛ ومن حيث أن فيها 
رباعيات ذات مصطلحات جديدة و مستحدثة وهى محوّرة و مفتعلة» ولا تطيق عصر الخيام وهو القرنان الخامس 
و السادس الهجريان. او من حيث رباعيات غير أصيله و غير حقيقية و متكثمة فى الكتاب سيما رباعيات تتعلّق إلى 
شعراء قاموا بإنشادها زماناً بعد تاريخ تحرير الكتابء كالشيخ العراقى الذى قد تونّد فى حدود )1١5(‏ الهجرية, 
(1710) الميلادية» يعنى عشر سنوات بعد تاريخ تحرير منسوخ )1١15(‏ الهجرية )17١1/(‏ الميلادية: وتؤفى فى 
(584) الهجرية» )١1185(‏ الميلادية. و افضل الدين الكاشانى المعروف ببا با افضل المتوفى قبل سنة (51/5) 
الهجرية: (16؟1١)‏ الميلادية. 


١‏ -نفس المصدر. 
5 - جلال الدين همايى» طربخانه رشيدى. (تصحيحء تقديم و تعقليق): نشر انجمن آثار على ١717‏ هاش 194377 م راجع: دهباشى؛ 
مى وميتاء /ا14,. 


الفصل الثانى: مؤلفات الخميام ل ا و ل 





بالاضافه إلى وجود مضامين سطحية و تافهة فى مخطوط (4 )5١‏ الهجرية: و المؤلف لم يبال إلى قاعده الدال و 
الذال الفارسية: فلا يمكن انتسابها إلى عصر الخياه”". 

اما نسخة (504 ه) (11500م) مأخذ طبع آربرى (إءط,ة) اكثر مزيفة بالنسبة لمخطوط سنة (4 )5١‏ الهجرية: 
كما أشار بهذه الحقيقة بعص البحاثة و الدارسين. قد ورد عدد من رباعيت مخطوط سنة (5 )5١‏ فى هذا المخطوط» 
و هى رباعيات لم يتصدّ لها أحد من الدارسين فى مؤلفاتهم. و هى مزعومة و محوّرة و مفتعلة من حيث المضمون و 
الع 

كأنّ فولادوند هو أول من أعلن أنّ هاتين النسختين (5 7١‏ و 108) زائفتان فى تأليف له بالفرنسية فى باريس””". 
اما دلائله فى حكمه عليهما: وجود عبارتين غير معهودتين فى بداية النسختين و هى: (به نام كردكار حى باقى - باسم 
الخالق الحئ الباقى) فى بداية منسوخ جستر بيتى و عبارة (به نام خداوند بخشاينده > باسم الله الغفور) فى بداية 
منسوخ كمبريج. هاتان العبارتان التى شاعت فى الثمانين الأخيرة» ترغيباً لتوسعة اللّغة الفارسية و إحياء السنن 
الإيرانية القديمة. كانت الكتب فى الأدوار الماضية مصدّرة بعبارة بسم الله... عاد فى اكثر من تسعين بالمائة. ! كثرة 
عدد الرباعيات؛ و هى )1١91(‏ رباعية فى المنسوخ. بينما لا توجد اكثر من (71) رباعية منسوبه إلى الخيام فى أقدم 
المجموعات كنزهة المجالس (١"الاه)ء‏ (17010م) و(171) رباعية فى مونس الأحرار (41لاه). (1710م) و(11) 
رباعية فى سفينة المجلس (٠5لاه).‏ (17744م). كيف يمكن أن توفر (7597) رباعية فى مجموعة واحدة فى نسخة 
(70ه). ولها (117) صحفه التى تختص صفحات (14) الى (40) إلى الخيام و الرباعيات؟! / يمكن تخمين 
قدمة أوراق الكتاب و تمييز زائفها عن صحيحها بمساعدة جهاز خاصٌ لقراءَة الأفلام #ناعاءع.!آ 0نذ84)» أو بسماعدة 
(كرين )١54‏ و الأشعات الخاصة فى المختبر. و أنا وجدت آثار الإتكسار العمدى و المزوّرة فى الأوراق بمساعدة 
جهاز قراءة الأفلام. كانت الأوراق جديدة. قد كُتب عليها. بحبر جديد وقلم جديد. (كنت قد أخذت فيلم مخطوط 
كمبريج من انجلترا قبل نشر كتابى هذا). / لا يطابق مخطوط كمبريج مع أقدم و أصح الروايات القديمة. وهى 
سندبادنامه (665ه)ء (711١1م)و‏ تفسير التنبيه لفخر الرازى (057٠1ه).‏ (9١١1م)‏ والراوتدى (549ه). (7١115م)‏ 
والأخرين: يمكن تفصيل هذه المقارنة عن طريق قراءة الرباعيات الموجودة فى المصادر المذكورة و تطبيقها و 
تطابقها مع رباعايات مخطوط كمبريج / وجود اشعار الشعراء المتأخرين فى كلا المخطوطين. و هى تتعلق مثلاً إلى 
كمال الدين الإصفهانى (-77*0ه) و حافظ الشيرازى و السلمان الساوجى (-؟ -4ل/الاه). (110077-7م) و.../ 
انتساب الأفكار و الأشعار المتضادة و المتغايرة إلى الخيام فى تاريخ المخطوط المزوّر (4 0ه ). ولا يصدق اىّ 
دارس هذا الإتساب اليه فى الزمن المذكور./ وجود بعض العبارات و الجملات تحكى عن تعلّقها إلى زماتتا 
الحاضر. مثلاً هذا العبارة (اتتخاب اشعار حكيم عمر خيامى نيز به بايان رسيد ‏ قد انتهى اختيا راشعار الحكيم عمر 
الخيامى أيضاً) فى الصفحة التسعين/. قد كتب تاريخ الكتابة بالحروف الألفبائية فى المصادر و المراجع القديمة: لا 


١‏ - كولبينارلي» نفس المصدر. 
١‏ - نفس المصدر 197-191 
٠١‏ - فولادوند» خيام شناسى 1116-117. متقولاً عن: ترجمته بالفرنسيه: ترجمه رباعيات عمر خيام؛ باريس؛ مزن نىو ٠197م‏ 036 43183 
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بالرقم العددية: و هذا الأمر كان معهوداً منذ القديم: لكن فى مخطوط (504) جاء تاريخ الكتاب بالرقم. كما عمل 
فى ترقيم الصفحات ايضاً/ اما عيارة (آله الطاهرين المعصومين) لم تكن استعمالها معهوداً سنة )5١4(‏ الهجرية. 
يما أن العقيدة السنية كانت شائعة فى ايران كمذهب رسمى:ء سيما فى نيسابور. هذه العبارة تتعلق إلى الأعصار 
الجديدة و المتأخرة. مثلاة عهد الصفوية./يمكن مشاهدة كيفية كتابة المخطوط سيما فى يعض اجزاء الصفحة و 
الخطوط إن الكاتب استنسخها بخط نستعليق و منكسر وهذا الخط لم يكن معهوداً فى تلك الأزمنه””. 

كان مخط.ط سنة (4 )5١‏ الهجرية يتعلّق إلى عباس إقبال آشتيانى» المضبوطة حالياًفى مكتبة جامعة كميريج 
فى اتكلترا. لها (09) ورقة. (117) صفحة وفيها منتخبات”من اشعار السنانى المعرّى؛ السوزنى» الخيام؛ كمال 
إسماعيل و الأزرقى. جاء فوق صفحه (/49)؛ قد مضى انتخاب اشعار أملح الشعراء فخرالدين ابوبكر السوزنى رحمة 
الله عليه. و وسط هذه الصفحة: من كلام حكيم عمر | لخيامى النيسابورى عليه الرحمة. وفى انتهاء هذه الصفحة: 
حكيم عمر الخيام النيشابورى. و من صفحة (18) تبدأ باسم الله الرحمن الرحيم حتى صفحة :4١‏ يختم باختيار 
اشعار حكيم عمر الخيامى» جمعت فيه (107) رباعية وجاءً فى صفحه (117) من هذا الكتاب: كما كنت قد وعدته 
فى صدر الكتاب باختيار مجمل من منتخبات الشعراء و نختم الكتاب بأشعار استاذ الشعراء حكيم أزرقى الهروى؛ 
رحمة الله عليه. وإن وقع خطأ أو هرّة نرجو المغفرةء ونحن معذور, لأننا قمنا بهذا العمل على سبيل الإرتجال و فى 
حالة الاستعجالء والله هو اللطيف المستجيب» فى شهر رجب لسنة اربع وستمانة. العبد المذنب غياث الدين 
محمد بن يوسف بن على عفا الله عنه بحق محمد و آله الطاهرين و المعصومين”". 


د - نسخة عمر عليشاه 

قد قام رجل أفغانى المسمى بالشيخ عمر عليشاه بمساعدة رابرت كريوز الانجليزى بنشر ترجمة من رباعيات 
الخيام فى لندن حدود سنة (17770) الهجرية الشمسية (1985) الميلادية و يدّعى أن الخيام كان اصله من أفغانستان 
وقد تولد سئة )1١١0(‏ الميلادية (5*0) الهجرية من أب و أم اقغانى» من جماعة الصوفيين فى بلخ. و الخيام لم 
يكن حكيماء بل كان من أنصار الشيخ موفق الدين رئيس الفرقة القادرية واستنذ إلى تقرير من (أدريس شاه) أحد من 
المتصوفة أن جده كان شيخاً لفرقة فى هندوكش و اسمه جاتفشان خان فى القرن التاسع عشر. قد فاز (خان) 
بالحصول على اصل الرباعيات... قد فسر عليشاه الرباعيات تفسيراً رمزياً باطنياً. 

و مخطوطة من رباعيات الخيام تجد عندهم و تتعلّق إلى آله وهى باللغة الفارسية و الخيام كان صوفياً وفيه 
نزعة إلى العرفان التوراتى» و يقصد من الخمر و الشراب و الساقى حباً الهياً كأشعار وغزليات سليمان النبى فى 
التورات فى وصف باكرات اورشليم الجميلات و الخمر القديمة» و المقصود بهذا التغزل هى جلال الصانع و جبروة 
الخالق و عظمته. فالخيام تأثر بشريعة اليهود فى اشعاره العرفانية و الصوفيّة'". 


١‏ - فولادوندء خيام شناسىء 117-107 بالتلخيص. 

” - رضازاده ملك. دانشنامه ى خيامى؛ 40١‏ 4017. 

٠‏ - فردين مهاجر شيروانى؛ و حسن شايكان؛ نكاهى به نخيام» تهران» انتشارات يويشء 1717١‏ هاش/ 19941م: راجع: دهباشى؛ مى و ميناء 
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ولم يكتف عمر عليشاه بهذه اللاطائلات بل يخلق للحكيم معشوقه اسمها (حليمه بيكم) وهى من أهله وآله 
(آل عمر عليشاه) أيضاً. 

هاتان النسختان مزيفتان و زائفتان فى درس الدارسين و بحث الباحثين”". كالنسخ الأخرى المنسوخة و 
المطبوعة من هاتين النسختين. و منها نسخة نيويورك (7115ه) (1717م) ونسخة مطبوعة فى مسكوء التى قد 


إشام هاده 


شْوّشت أذهان الدارسين فى تمييز الرباعيات الأصيلة عن غيرها”". 


ه - والنسخ الأخرى الزائفة 

قد أعلن محفوظ الحق خبر كشف مخطوط من (477ه). (1577م) لأول مرّة فى اجلاس اتحاد بنككال 
الأسيوى فى آوريل )١1977(‏ الميلادى )١1701(‏ الهجرى وعرض شدر 56036067 .11 .11) مقالة حول هذا الكشف 
إلى مجمع الاستشراق فى أوت (1915) الميلادى, (17001) الهجرى» فى بُّنء هذا المخطوط كان له )7١7(‏ رباعية 
وشدر قد القى الشك فى صححة اتتساب هذه المخطوطات إلى الخيام» سيما فى اتتساب (نوروز نامه) اليه'”". 

قد أعلتت سيدة عالمة من جامعة لنينكراد سنة (172759) الهجرية الشمسية )١1910(‏ الميلادية بأنها قد وجدت 
مخطوطة اسمها مجمع القوانين فى النجوم من فلكى ايرانى فى مخزون مكتبة لنينكراد. كانت لهذا الخبر صدى فى 
المجامع العلمية و الأدبية فى أوروباء ثم لم يعرف أحد من كانت هذه السيدة و ما كانت مدعاتها”؛"!! 

و مجموعات (5897ه). (1105م) أو (765ه).ء (1707م) مأخذ عباس مزداء (704ه).ء (1710م). مأخذ 
طبع آربرى (651:ة): نسخه (١7لاه).‏ (11571م): مأخذ طبع روزن (1020)» نسخة (40لاه)ء (1744م): مأخذ 
طبع يكانى و نخجوانى: و (476ه). (1570م): نسخة بادليان كلها زائفة و مزيفة””. 

اعتبر كليوس (آناذ601) العالم الهولاندى عمرالخيام من اللوكرء استناداً بهذه الجملة فى مقدمه كتاب التحفة 
الشامية لمؤلفه قطب الدين الشيرازى؛ انه قال: ومن منجمين بلاط ملكشاه السلجوقى عمرالخيام و الحكيم 
اللوكرى. و اعتبر كليوس مصطلح اللوكرى صفة لعمرالخيام» ولم يفطن إلى (واو) العطف بينهما. بينما الحكيم 


اللوكرى كان أحد من المنجمين المعاصرين للخيام و اشترك معه فى التقويم الجلالى”. 


١‏ -امين رضوىء صهياى خرد 47ل متقولاً عن: إلى: بى: الولء ساتن؟ سر عمرالخيام: فى [203كلا10 عنأدأكةْ [أمتاوعء [فلامكل ود لل 
زوئن 1474ب 11848ه 075 2074 ايضاً: جىء سىء اى, بوئن؛ رباعيات عمر خيام» تقد و ترجمه: رابرت كريوز وعمر عليشاه: .هآ 
عنلنة5 مقتكوع2 ذه انول المجلد لل "لاوا "كلكلا 

177 ايضاً: تجف زاده. ترانههاى؛‎ .١7 رضازاده ملكىء دانشنامه. 407: ايضاً: ميرافضلى؛ رباعيات؛‎ - ١ 

© - مينورسكى» دائرة المعارف الاسلاميّة: ترجمه: بهاءالدين خرمشاهىء 177/8 هاش / 1945م نشر ناهيدء دهباشى؛ مى و ميناء "407. 

5 - شيرواتى و شايكان؛ نفس المصدر؛ 404. 

٠ ©‏ فرزانه نقد و بررسىء :6١‏ ايضاً: ميرافضلى؛ رباعيات. 17 ايضاً: رضازاده ملكء داتشتامف 407. 

١‏ - عباس اقبال آشتيانى؛ مجموعة مقالات؛ (راجع به احوال حكيم عمر خيام نيشابورى)» باعتناء سيد محمد دبير سياقى؛ 1137/4هاش/ 
لا ا له 
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المبحث الأول: الآراء الفسلفية 


:١‏ فى رسالة الكون و التكليف 


؟: فى رسالة الجواب عن المسائل الثلاثة» أو ضرورة التضاد فى العالم و الجبر و 
البقاء 


: فى رسالة الضياء العقلى فى موضوع العلم الكلى 
؟: فى رسالة سلسلة الترتيبء أو (در علم كليات وجود) 


©: فى رسالة الوجود. أو رسالة الأوصاف للموصوفات 


الآراء الفلسفية 


يؤيه الفين و لسارت الألفيه المقل و المليفة كتستدر من تصادر المعزفة والين الضف الانلامية مطعيز 
للمعرفه غير مصير الفلسفة العام. الاسلام فى كثير من آياته يدعوالناس إلى التدبر؛.... (فاعتبروايا أولى الألباب)”", 
و التدبّر هو الإعتبار فى الحوادث و الأمور باستنباط الأمر المجهول من الأمر المعلوم بالقياس أو البرهان وه و أمر 
عقلى. كما جاء (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى أحسن).''' تشير الآية إلى 
الحكمة بطريقة البرهان و الموعظة الحسنة لا تتم إلا عن طريق الخطاية» و المجادلة الحسنة تناسب مفهوم القياس 
الجدلى.؛ أو البرهانى؛ و فيه اثبات للحق و الحقيقة بنشاط العقل.”" 

نظام الكون نظام احسنء على المعقول الواجبىء و مفاهيم كالمبدأ و المعاد وإئيات الذات والصفات وآثار 
الحق تبارك و تعالى و كيفية صدور الأشياء منه ومسألة ظهور النفس الناطقه و مبدأ تكوّنها و تكاملها و موضوع النبوة 
و الوحى و... من مفاهيم أساسية تشكّل أساس بحث الفيلسوف فى هذا النظام. لكن الفلاسفة المسلمون لم يتوقفوا 
فى الجدل و ما خاضوا فى المشهورات و المسلميّات فى اثبات الأمور- كمافعل المتكلمون - بل كانت نظرتهم هى 
السؤال عن جوهر الشى على العلم و البصيرة و القيام بفهم الاصول و العالم و الكون عقلائياً. فالقضية الرئيسية 
لحكماء و فلاسفة المسلمين قضية الترابط و العلاقة بين الفلسفة و الوحى و النسبة الموجوده بينهما كنتيجة مستقلة 
عن العقل الإنسانى» خلافاً لما جرى فى يونان القديمه فى هذا النمطء وهو جريان الضْدّية للسفسطة عند بزوغ 
شمس الفلسفة آنذاى”. 

فالعقل مصدر من مصادر المعرفة عند مفكّرى الاسلام؛ لكنها معرفة مقيّدة بالظواهر المادية. يقول عبدالكريم 
الحبيلى فى كتابه (الانسان الكامل): ذهب أثمتنا إلى أن العقل من أسباب المعرفة» و هذا من طريق التوسع لإقامة 
الحجةء و هو مذهبناء غير أنى أقول إن هذه المعرفة المستفادة بالعقل منحصرة مقيدة بالدلائل و الآثار بخلاف معرفة 
الإيمان فإنها مطلقة» فمعرفة الإيمان متعلقة بالأسماء و الصفات و معرفة العقل متعلقة بالآثار» فهى و لو كانت معرفة 
لكنها ليست عتدنا بالمعرفة المطلوبة لأهل اللّه تعالى». فالمعرفة العقلية» معرفة صحيحة لا جدال فيهاء لكنها 
ليست بالمعرقة الكاملة» وهى عرضة للفتنة و الوقوف فى منتصف الطريق و الاكتفاء بالعالم عن خالقه. و بالعقل 
عن الوحى و النبوة. 


.)5/ رشح(-١‎ 

7 -(نحل /016). 

- غلا محسينء ابراهيمى دينانى» ماجراى فكر فلسفى در جهان اسلام. المجلد الثالتثء تهران, انتشارات طرح نوء 1789 ه ش/ 
مط 75074 

4 - تصرالله حكمت. متافيزيك حيرت (حيرت فلسفى حكيم عمر خيام)» هلا. 
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...على أن العقل إذا انشغل بحركة الأقلاك: وغرق فى مشاهدة الظواهر المحسوسة: وقنع بالتفاصيل المادية و 
لم ينطلق منها إلى تصور شامل لأهدافه أصبح - كما يقول المفكر الإسلامى محمد إقبال -: بمثابة «الحجاب 
الأكبر» الذى يحول بين الإنسان و بين الحق تعالى» و يتحول العقل إلى حجاب سميك ينأى بالمرء عن إدراك 
حكمة الحق و مشيئته من خلقه”". 

والخيام يعبر عن مشكلة فى بعض رباعياته الأصيلة» عندما يتحدّث بلسان فيلسوف يعتمد على العقل وحده فى 
استدراكه عن لغز الوجود و كشف أسرار الكون و الحياة والموت. ألا إنه يرى العقل غير كاف لحلهاء و باحثه يطلب 
الحليب من ثور. العقل يفسّر الظاهر المادى و لاصلاحية له الا فى المحسوسات. فلا بد من الاعتماد على مصدر 
آخر من مصادر المعرفة؛ وهو الإيمان القلبى بالمبدأ والمعادو... وهذه النزعة كانت من مقتضيات العصرء العصر 
الذى قد تعكر ماء الديانة فيه» و المتفكرون و العلماء وجدوا الهيات المتكلمين فى مأزق» فتصبغ الفلسفة بصبغة 
العرفان. لكنها تواجه نوعا من التحديات و المعاكسات. و الخيام قام بتفضيل اسلوب المتصوفة على سائر الطرق 
الموصلة إلى المعرفة, لكنه لم يكن سالكاً فى هذه الطريقة. كبعض العرفاء و الصوفيين مثل العطار و نجم الدين 
الرازى و الشمس التبريزىء إلآ انه لا يريد أن يبقى فى شك عقيم و يتنازل فى حيرة المحض. 

لا شك أن للموضوعات السياسيه و التحولات الإجتماعية دوراً بارزاً فى جريانات العصر المختلفة: كانت 
الفلسفه من موضع نفور, و كثير من الذين قد قاموا بالمشاحنة و العداوة معها كانوا متأثرين باحدى من الجمعيّات 
السياسية المواكبة مع مراكز القدرة السياسية و الموثوق بها. قام ابو حامد الغزالى وعلاء الدين الطوسى مثلاً قى 
الفترتين المختلفتين من حياتهما بتأليف كتب التهافت على ضوء بواعث دينية» لكن الغزالى كان متصلاً 
بالسياسةالسلجوقية و بالنظامية فى بغدادء كما كان علاء الدين الطوسى متصلاً بسيطرة الخلافة العثمانية.”") 

كان الخيام صاحب آراء بديعة و عميقة فى الفلسفة و لم يكن فيها أى إبهام. أظهر الخيام آراءه الفلسفية فى 
الأصول الكلية و المبادى الأساسية حول الكون و الحياة كفيلسوف مشائى أرسطىء وبغصٌ النظر عن عدد من 
الرباعيات النيهيلية و الهدونية (أصحاب اللذة) التى كانت منسوبة اليه وهى مجئولة: نراه عالماً متمكناً وفيلسوفا 
حكيما يأتى بدلائل متقنة فى آرائه الفلسفية تتعا ضدها الحكمة و المنطق. 

ومن أهم الموضوعات و المباحث التى يتصّدى لها الخيام فى رسائله الفلسفية الخمسة: 

-١‏ وجود الله لا يحتاج الى العلّة: قد تبيّن فى العلم الا لهى إن السبب الذى لا سبب له هو واجب الوجود 
بذاته واحد من جميع جهاته و برئ من جميع جهات النقصء و إليه ينتهى جميع الأشياء وعنه توجد. 

؟- الموجودات واقعيات فى الكون: و الموجودات حاصلة على الصفة المذكورة. ذلك ظاهر جدّاً. يغنينا الحسّ 
و المشاهدات الضرورية والقضايا العقلية عن الإستدلال عليه شيىء غيرها. 

- جريان فض الرتجرد من عنده: فيضان هذه الموجودات منتظمة فى ترتيب السلسلة النازلة من عند المبدأً 
الأول الحق عزوجلٌ طولاً وعرضاء فهى جود الحق المحض العام الذى يفيض عنه كل ممكن. 


١9١ ه/1887 م 7 19-18. أنظر: جمال الدين:‎ ١17٠ 5 عبدالكريم؛ الجيلى؛ الانسان الكامل؛ مصرء‎ - ١ 
(مقدمه).‎ ١ ابراهيمى دينانىي» نفس المصدرء المحلد الأولء‎ - 13 
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:- الشّرف هو تقدم فى الخلقة: الموجودات؛ لم يبدعها الله تعالى معاًء بل أبدعها نازلة من عنده فى سلسلة 
الترتيب. فالمبدع الأول هو العقل المحضء وهو أشرف الموجودات لقربه من المبدأ الأول الحقء ثم هّكذا أبدعَ 
الأشرف فالأشرف نازلاً إلى الأخس فالأخسء حتى بلغ فى الإبداع إلى أحسن الموجودات: وهو طبيعة الكاتنات 
الفاسدات: ثم ابتدٌ ء الإيجاد صاعداً عنها إلى الأشرف فالأشرفء حتى انتهى إلى الإنسان الذى هو أشرف 
المخلوقات المركبة و آخر الموجودات فى عالم الكون و الفساد. 

4- ليس التضاد مخلوقاً بالذّات الالهيّة: إن الموجودات الممكنة فاضت من الوجود المقدس على نظام و 
ترتيب» ثم من الموجودات ما كان متضادا بالضرورة بجعل جاعلء و إذا جد ذلك الموجود وجد التضاد 
بالضرورة... فيكون واجب الوجود قد أوجد التضاد فى الأعيان بالعرض لا بالذّات... إنما أوجد السواد لا لمضادته 
البياضء بل بكونه ماهية. السواد ماهية لا يمكن إلا أن تكون مضادّة لشئ آخر... فليس الشر منسوباً اليه إلا 
بالعرض... إنه لِمَ أوجد أمراً كان يعلم أنه يلزمه العدم و الشر؟؟ و الجواب: إن السواد مثلاً فيه الف خير وشرٌ واحدء 
و الإمساك عن إيراد الف خير لأجل لزوم شرٌ واحد إياه شرٌ عظيم. 

1- التكليف صادر من عندالله لتحريك بنى البشر نحو الكمالات: التكليف هو الأمر الصادر عن الله تعالى؛» 
السائق للأشخاص الإنسانية إلى كمالاتهم المستعدة لهم فى حياتهم الأولى والآخرة؛ الرّادع إِيَاهم عن الظلم و 
الجور و ارتكاب القبائح و اكتساب النقائص و الإنهماك فى مبالغة القوى البدنية المانعة اياهم عن اتباع القوه 
العقلية. 

/ا- ضرورة بعثة الأنبياء و بيان صفاتهم: إن أشخاص الناس متفاوتة فى قبول الخير و الْمَّر وذلك بحسب أمزجة 
أبدانهم و هيئات تفوسهم معاً. وجب أن يكون هذا الشارع مؤيّداً مظفراًء لا يعجزعن امضاء حكم الشريعة فى 
جمهور الناس بعضهم بالوعظء يعضهم بالبرهان أو الدليل و بعضهم بتأليف القلب و البدن و بعضهم بالتخويفات و 
الإنذارات و بعضهم بالرّجر العنيف و القتال. 

8- المنافع الهامّة من الأوامر و النواهى النبوية: ارتياض النفس بتعوّدها الإمساك عن الشهوات و زمها عن القوة 
الغضبية المكدّرة للقوة العقلية / تعويدها النظر فى الأمور الالهيّة و أحوال المعاد فى الآخرة و التفكر فى الملكوت / 


تذكير هم الشارع الحق و ما أتى به من الآيات و الإنذارات ووعده و وعيده الممضى احكام السنة العادلة فيما 
220( 


يتصدى هذا المقال لمتابعة مشروح هذه المباحث الفلسفيه فى رسائل الخيام الفلسفية الخمسة مع التفكيك. 
:١‏ فى رسالة الكون و التكليف!") 

مسألتا الكون و التكليف من مسائل ما يسمى بالعلم الأعلى أو الحكمة الأولى او الإلهيات فى المسائل 
المختلف عليها: والتى تعذر حلها على اكثر الباحثين فيها. فلهذا ينبغى أن تقسّم إلى اقسام و ضروب: 


١‏ - راجع النص الأصلى للرسالات الفلسقيه المذكورة سَابقاً. 
- رضا زاده ملكء دانشنامه, 771- 15537 أيضاً: هاشمى بورء فرهتك ,)5-١(‏ 197-771 
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-١‏ إن مسألتى الكون و التكليف من المسائل المعتاصة: المتعذر حلها على أكثر الناظرين فيها و الباحثين عنهاء 
و أن كل واحدة منها منقسمة إلى عدة اقسام» كل قسم منها مفتقر إلى عدة ضروب من المقاييس الوعرة: المبتنيه على 
أصناف من القضايا المختلف فيها بين أهل النظرء و أن هاتين المسألتين من أواخر العلم الأعلى و الحكمة الأولى. 

7- يصف الخيام بأن الاوائل و بحوثهم معلمون له فى بحثه هذا ورسالته موجزة و مختصرة قدر استطاعته 
لأسباب الثلاثه: هى ضيق الوقتء و ان الموضوع لا يقتضى التفصيل و الإطناب ثم لإعتماده على ذكاء النسفى 
(الذى وجّه السؤال الى الخيام)» تلميذ الرئيس الشيخ الى على بن سينا أن يفهم الكثير بالقليل. لذا لم أجد بدَأ من أن 
أسلك فى تعديد اقسامها و... بحسب ما انتهى بحثى و بحث من تقد منى من مُعلمى على سبيل الايجاز و الإختصار 
لضيق الوقت وعدم احتمال البسط و التطويل و... لمعرفتى بأن ذكاءكى وحدسك يكتفيان من الكثير بالقليل و 
بالإشارة عن العبارة و يكون كلامى فيها كلام المستفيد لا المفيد و المتعلم لا المعلم. 

'- أما المطالب الحقيقية و المعروفة عند دارسى المنطق تنحصر فى ثلاثة مطالب» وهى: مطلب هلل هو و 
مطلب ما هوء و مطلب لِمّ هو. مطلب هل هو: و هو السؤال عن إنيّة الشى و ثبوته. كقولنا: هل العقل موجود أم لا 
فيكون الجواب بنعم أولا. مطلب ما هو: و هو السؤال عن حقيقة الشىء و ماهيتة. كقولنا ما حقيقة العقل فيكون 
الجواب عنه إما تحديداً أو ترسيماء و إما تشريحاً و تبييناً للاسم. و الثالث مطلب لِمَ: وهو السؤال عن السبب الذى 
لأجله وُجد الشىء؛ و لولاه لما وٌجد ذلك الشىء. كقولنا؛ لِمَ العقل موجود. 

5- إنْ الاختلاف بين المنطقيين فى المطلب الثانى» فى مطلب ما هو. 

إن مطلب (ما) ينقسم بحسب القسمة الأولى إلى قسمين: أحد هما مطلب (ما) الحقيقىء وهو الباحث عن 
حقيقة الشىء. و الثانى مطلب (ما) الرسمى و هو الباحث عن شرح الإسم المطلق على الشيء. 

8- لا يوجد شىء يخلوعن حقيقة و ماهيّة» يتعيّن بها عن غيره و إلا كان معدوماً. و ليس يخلو موجود عن هليّة 
ماء أى إنيّة و ثبوت. فإن الخالى عن الإنيّة والثبوت يكون معدوما. وقد فرضناه موجوداء و هذا محال. وكذلكى ليس 
يخلو عن حقيقة و ماهيّة بها تعيّن و تميّز عن غيره. إذا الخالى عن التعيّن و التميّز عن غيره يكون معدوماً و قد فرضناه 
موجوداً وهذا محال. 

1- ومن الموجودات ما يخلوعن اللميّة هو الواجب الوجود. الذى لا لميّة لفيضه على الموجودات؛ وقد يكون 
من الموجودات ما هو خال عن اللميّة وهو الأشياء الواجبة التى لا يمكن أن لا تكون موجودة:؛ وإن فرضت غير 
موجودة لزم منه محال. و الشىء الذى يكون بالحقيقة على هذه الصفة لا يكون له سبب و لميّة» فيكون إذن واجب 
الوجود بذاته و هو الواحد الحى القيوم» الذى عنه الوجود لكل موجود و بجوده و حكمته فاض كل خير وعدلء جل 
جلاله. 

-١‏ فقنام الخيام ببرهان العلّة الأولى فى إثبات وجود الله. السبب الذى لا سيب له: 

وأنت إذا أمعنت النظر فى جميع الموجودات و لمياتها أداك النظر إلى أن تتحقق أن لميّات جميع الأشياء منتهية 
إلى لمات وعلل و أسباب لالميّة لها ولا علل ولا أسباب, و برهان ذلك إذا قيل لِمَ (أب) قلنا لأنه (ج) و أذا قيل لم 
(أج) قلنا لأنه (د)» و إذا قيل لم (أد) قلنا لأنه (ه) و هكذاء فلابد من أن ينتهى بنا البحث عن العلل إلى علّة لا علة 
لهاء وإلآ فيلزم فيها التسلسل أو الدّور وهما محالان» فقد صم أن جميع علل الموجودات تنتهى إلى سبب لا سبب 
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له وقد تبيّن فى العلم الإلهى أن السبب الذى لا سبب له هو واجب الوجود بذاته وواحد من جميع جهاته؛ وبرئ 
من جميع أنحاء النقص. و إليه تنتهى جميع الأشياءء وعنه توجدء فتبيّن أن سؤال لِمَ لا يعترض على كل موجودء بل 
على موجودات إذا فرضت غير موجودة لم يلزم منه محالء و أما على الموجود الواجب الواحد فلا: 

8- موضوع تفاوت الموجودات فى الشرف من أهم المسائل و أصعبها. قد أبدع الله تعالى الموجودات نازلة من 
عنده فى سلسلة ترتيب. و العقل هو اشرف الموجودات. ثم كان الإبداع الاشرف فالآ شرف نازلاً إلى الأخسء ثم ابتدأ 
الايجاد صاعداً عنها إلى الأشرف فالأشرف حتى انتهى إلى الإنسان. قد وصل الخيام إلى حل مسألة سلسلة الترتيب 
كأستاذه ابن سيناء دون أن يجتاز عن الترديدء إما بجهة قصور الذهن فى الوصول إلى كنه الحقيقة؛ أو بجهة استحكام 
حقيقة قانون سلسلة الترتيب فى الموجودات. 

فيتول: 

وقد تشعب من هذا القبيل مسألة هى أهمّ المسائل و أصعبها فى هذا الباب» وهى فى تفاوت هذه الموجودات 
فى الشرف: فاعلّم أن هذه مسألة قد تحيّر فيها أكثر الناس حتى لا يكاد يوجد عاقل إلا ويعتريه هى هذا الباب تحيّرء 
لَعَلَى و مُعلمى أفضل المتأخرين الشيخ الرئيس أيا على الحسين عبدالله بن سينا البخارى أعلى الله درجته. قد 
أمعَنًا النظر فيهاء و انتهى بنا البحث إلى ما قَنَعَت به نفوسّناء إما لضعف نفوسنا القانعة بالشىء الركيك الباطل: 
المزخرف الظاهرء وإمّا لقوة الكلام فى نفسه؛ و كونه بحيث يجب أن يُعنَع به وسنأتى بطرف من ذلك على سبيل 
الرمزء فنقول: 

إن اليرهان الحقيقى اليقينى قائم على أن هذه الموجودات لم يبدعها الله تعالى معاء بل أبدعها نازلة من عنده فى 
سلسلة الترتيب» فالمبدع الأول هو العقل المحض؛ و هو أشرف الموجودات لقربه من المبدأ الأول الحقء ثم هكذا 
أبدع الأشرف فالأشرفء نازلاً إلى الس فالآحس. حتى بلغ فى الإبداع إلى َس الموجودات» وهو طينة الكائنات 
الفاسدات» ثم ابتدأ الإيجاد صاعداً عنها إلى الأشرف فالأشرفء حتى اتتهى إلى الإنسان الذى هو أشرف الموجودات 
المركبة» و آخر الموجودات فى عالم الكون والفسادء فالأقرب منه فى المبدعات أشرفهاء والأبعد من الطينة فى 
المركبات أشرفهاء وقد قدّر تعالى تكوين هذه المركبات فى زمان ماء لضرورة عدم اجتماع المتضادات بل 
المتقابلات فى شىء واحدء فى زمان واحد. من جهة واحدة معا. 

لكن ما السبب فى تأكيد الخيام على هذه المسألة الصعبة التى لم يهتمّ أحد من الفلاسفة والعلماء السابقين 
يهاء و أهملوها وسهوا عن طرحها؟ و الحقيقة أن لهذه المسألة اهميّة خاصّة: و منها: عندالحديث عن تفاوت 
الموجودات يواجه السائل مسألة الكثرة و كيفيّة تكوين الكثرة من الوحدة» وعند طرح مسألة الكثرة والوحدة تطرح 
مسألة الخلق و الإيجاد من العدم أو الفيض و الصدور و التجلى؛ و فى النهاية يواجه مسألة الغاية و الغرض وإلارادة 
و العلم و الأزلى و السابق على المراد و المعلوم.”" و الخيام قام بإرائة الأجوبة المناسبة بهذه الأسئله فى مؤلفاته. و 
رغم انه مقهوم الواحد و الكثير من المفاهيم البديهية لكنها من أهم المسائل الفلسفية. سيما مسألة التقابل بينهما: 


١‏ - غلا محسين ابراهيمى دينانى» حكيم عمر خيام و مسأله واحد وكثيرء دفشر عقل وآيت عشقء المجلد الاول» تهران ‏ طرح نوء 
ل ان 
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الواحد و الكثير أمران متقابلان لكن ماذا يجب أن نسمى هذا التقابل؟ تداقضء تضادء عدم أو الملكة؟ ولا نجد 
جواياً له. لكننا نعلم أن كان الواحد و الكثير متقابلان لا يمكن أن يكون واحد منهما صادراً و الآخر مصدراً. لأن 
الأمرين المتقابلين يتقابلان فى العرض و هما يتساويان؛ و أن هذين الأمرين المتقابلين فى العرض يفقدان وحدتهما 
و اصالتهما و هناك نوع من الثنوية؛ و الخيام كان ينتبه بهذه المسائل» فلهذا يتحدّث عن موضعه و موضع استاذه ابن 
سينا تحاه هذه المسألة بالشكٌ و الترديد. 

4- و أما جواب الخيام عن علّة خلق المتضادات فى الوجود؛ يقوم بتفسير الشّر و يقول: إن الإمساك عن الخير 
الكثير من جهة اقتضائه للمّر القليل هو فى حدّ ذاته شّر و تفاوت الموجودات فى الشرف مرتبط إلى مسألة قربهاو 
بعدها عن المبدأ الأول: فإن قال قائل لِمَ خَلّقَ المتضادات المتمانعة فى الوجودء فيكون الجواب عته أن الإمساك عن 
الخير الكثير من جهة لزوم شر قليل و إياه (هو) شر كثير. و الحكمة الكلية الحقة» و الجود الكلى الحق» أعطيا جميع 
الموجودات كمالها الذاتى لها من غير أن يبخس حظ واحد منهاء إلا أنها بحسب القرب و البعد متفاوتة فى الشرف و 
ذلى لا لبخل من جهة الحق عزوجل: بل لاقتضاء الحكمة السرمدية ذلك. 

-٠١‏ يقول الخيام إن مسألة التكليف أسهل من مسألة الكون؛ هليّة التكليف مندرجة ضمن لميّنه. لأن الله قد 
خلق الإنسان بحيث لا يمكنه التكائر إلا بالتعاون. و ليس يمكن لواحد منهم أن يتولى نفسه جميع مايحتاج اليه. قبا 
لواحب أن يضْطروا إلى سنّة عادلة... 

و أما مسألة التكيف فلعلها أسهل من مسألة الكون» وإنى أعرض غليك ما أعرفه فى ذلك مستفيداً فأقول: إن 
لفظة التكليف لا يبعد أن يكون لها معان مختلفة حسب الاصطلاحاتء والحكماء يريدون بها ما أذكره. 

التكليف هو الأمر الصادر عن الله تعالى؛ السائق لأشخاص الإنسانية إلى كمالاتهم المُسعدة لهم فى حياتهم 
الأولى و الأخرىء الرادع إياهم عن الظلم و الجور وارتكاب القبائح واكتساب النقائصء و الانهماك فى متابعة 
القوى البدنية المانعة إياهم عن اتباع القوة العضلية. 

وأما هليّة التكليف فإنها مندرجة ضمن لميّة لأن لميّة الأشياء تتضمن هليّتهاء فنقول فى لميته: 

إن الله عز و جل خلق النوع الإنسانى بحيث لا يمكن الإمكان الاكثرى أن تبقى أشخاصه ويحصل لهم 
كمالاتهم إلا بالتعاضد و التعاون والترافد, لأن غذاء هم و لياسهم وكنّهم ما لم تكن مصنوعة, و هذا أكثر ما يحتاجون 
إليه فى التعيش» لم يمكنهم الاستكمال؛ و ليس يمكن لواحد منهم أن يتولى بنفسه جميع ما يحتاج إليه من أصناف 
التعيش» فاضطروا إلى أن يتولى كل منهم شيئاً مما يحتاجون إليه فى التعيشء فَيفرَغ صاحبه عن مهم لو تولأه بنفسه لا 
زدحمت على الواحد أشغال كثيرة. 

و إذا كان الأمر كذلك فبالواجب أن يُضْطروا إلى سُنّة عادلة» يتعادلون بها فيما بينهم» و تلك السُّنّة إنما تكون من 
عند واحد منهم يكون أقواهم عقلاً و أزكاهم نفساً لا يهمه من أمور الدنيا إلا الضروريات وما لابد منه فى الحياة, و 
ليس هّمه فيما يتوخاه الرئاسة» أو التمكن من أمر شهوانى أو غضبى؛ بل يكون همه ابتغاء مرضاة الله تعالى فيما يأمره 
به من إيراد الشْنة العادلة. لا يلتفت فيها لفت عصبية و تفضيل بعض على بعضء و يمضى حكم الشرع فيهم على 
سواءء فيكون هذا هو الحق الذى يفيض على نفسه من الوحى و مشاهدة الملكوت, مما لا يفيض على نفس غيره 
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ممن هو دونه فى المرتبة» ويكون متميزاً باستحقاق الطاعة؛ و ذلك التميز إنما يكون بمعجزات وآيات تدل على أنها 
من عند ربه عزوجل. 

-١‏ إن الأشخاص متفاوتة فى قبول الخير و الشر و الرذائل و الفضائل وذلك بحسب أمزجة أبدانهم وهينات 
تفوسهم؛ و انهم لا ترى إلا حقوقها و تتغاضى عن واجباتها. فالشارع المكلف من اللهء كان عليبه أن يلجأ لإصلاح 
الناس مرّة إلى الوعظء و مرّة إلى البرهان و الدليل؛ و هذا الشارع هو النبى.... ليبقى العالم على ما اقتضته حكمة 
البارىء: - 

ثم من المعلوم أن أشخاص الناس متفاوتة فى قبول الخير و لشر و الرذائل و الفضائلء: وذلك بحسب أمزجة 
أبدانهم و هينات نفوسهم معاًء و الاكثر من الناس يرون ما لهم على غيرهم حقاً واجباً و يبالغون فى استيفاتهم ذلك. 
ولا يرون ما لغيرهم عليهم. ويرى كل واحد منهم تفسه أفضل من نفوس كثير من الناسء و أحق بالخير و الرئاسة من 
غيرهم» فوجب أن يكون هذا الشارع مؤيّداً مظفراً. لا يعجز عن إمضاء حكم الشريعة فى جمهور الناس؛ بعضهم 
بالوعظ, و بعضهم بالبرهان أو الدليل» و بعضهم بتأليف القلب و البدنء و بعضهم بالتخويفات و الإنذارات» و 
بعضهم بالزجر العنيف و القتال. و لأجل أن وجود هذا النبى لا يتفق أن يكون فى كل زمان وجب أن تبقى السنن 
المشروعة مدة ماء و هى إلى الوقت فيه اضمحلالها. ولا يمكن استبقاء الشرائع و السّئن العادلة إلا بما يُدذكر الناس 
دائما صاحب الشرع» ففرضت عليهم العبادة المذكورة بصاحب الشرع والحق عزُوجَلء و كُررّت عليهم تلى حتى 
يستحكم التذكير بالتكرير المتواتر. 

-١‏ يحصل من تلقى الاومر و النواهى الإلهية والنبوية بالطاعات ثلاث منافع: ارتياض النفس بتعودها 
الإمساك عن الشهوات و زمّها عن القوة الغضْبية المكذرة للقوة العقليه. تعويدها النظرفى الأمور الإلهية وأحوال 
المعاد فى الآخرة لتجرّها المواظبة على العبادات على جانب الغرور إلى جناب الحق و التفكير فى الملكوت... 
أعنى الذى عنه وجود كل موجود (جل جلاله). تذكر هم الشارع الحق و ما أتى به من الآيات و الإنذارات ووعدهو 
وعيده الممضى احكام السئة العادلة فيما بينهم فيجرى التعادل و التراقد و...'") 

يذكر الخيام فى هذه الرسالة الذكاء و الحدس كوسائل للادراك و إن ادراك النفوس متفاوته» و منهم من مستعد 
للكمال العلمى - والذى له استعداد فطرىء و الذى فى أعلى مراتب الاستعداد الفطرى له عقل قدسىء؛ أصحاب هذه 
النفوس تكون غالبية علومهم بديهية» و النبى صلى الله عليه وآله فى الرأس الذى تحتاج الإنسانية والمجتمع 
البشرى اليه و إلى الستن العادلة من الأنبياءء كما تحتاج إلى الوجود الإلهى و الذى تكون الشرائع العادلة عنه تعالى. 
حاجة الناس إلى الاجتماع فى قرى و مدن و ليس امكان اجتماعهم و نهوض مجتمعاتهم إلا فى حالة تعاونهم مع 
الآخرين. والدين أقوى عوامل التأليف بين الجماعة؛ و هو يفعل فعله فى الأفراد و الجماعة على اتحاد مواقف 
تعارض أهواء هم و مصالحهم الخاصة و.... 


167-17١ بهناز هاشمى: كفتارى در باب رسالة فى الكون و التكليف»‎ - ١ 
8415-7 1( ايضا؛ رضازاده ملك. دانشتامه‎ 
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و الاعتقاد فى الله والبعث يقوى اعتقاد الانسان بالأمن و بالحق. و الانسان حر يفعل ما يشاءء واعتقاد يوجود 
على التعاضد و التّراحم و العطاء و الإيثار. 


: فى رسالة الجواب عن المسائل الثلاثه؛ ضرورة التضاد فى العالم و الجبر و البقاء() 

رسالة فى الجواب عن ثلاث مسائل» لكنها فى الحقيقة تشتمل على أربع أسئله. فلهذا يمكن أن يكون السؤال 
الثانى منضماً ألى السؤال الأول و مكمله؛ أو يكون السؤال الآخر ملحقا إلى الاوليين. أجاب الخيام فى هذه الرسالة 
إلى أسألة القاضى النسوىء الذى قدحرّر الخيام رسالة الكون و التكيف له أيضاً. يسأل السائل عن كيفية الشرور و 
هى؛ الشرور فى الخارج واجب الوجود أو ممكن الوجود؟ إن كانت ممكن الوجود ليكن وجوبها بالذات من ناحية 
الواجب وفق أصل اثبات امتناع التسلسل. فالشرور تستند إلى الواجب بالذات. 

قام الخيام بإرائة أجوبة مناسبة لهذه المسألة بعد ذكر مقدمات و قال: 

١؛‏ جواب إِنّى: الشرور من لوازم الأشياء الخارجية و مجعول بالعرض لا بالدّات. فهلذا لا تستند الشرور إلى 
الواجب بالذات» بل تعتبر بالعرض فى ساحته. 

"؛ جواب لمّى: بما أن الخيام من اتباع المشائين فى نظرية الفيض» يعتقد أن الموجودات تنشأ من الواجب 
الوجود وفق نظام معين حتى تصل إلى المرحلة الهيولية. فواجب الوجود هو علّة كل السلسلة وسيب أفرادها قرداً 
بعد فرد و بالواسطة. لكن يُوجبٍ الشرور بالعرض» لأن التضاد تابع للعدم و العدم تابع للماهيّةة و من ناحية أخرى 
مجعول الواجب هو الوجود. قد أجاب الخيام بهذا السؤال فى رسالة الكون و التكيف: فعلة التضاد فى الموجودات 
هو عدم ابداعها بالتساوى فى زمان واحد. و ببيان آخر نفس ايجاد الحق وفق السلسلة يوجب التفاوت و اعتبار 
الشرور بالعرض. 

و أما السؤال لماذا أوجد الله أمرأكان يعلم أنه يلزمه الشرٌ؟؟ و هذا السؤال يرجم إلى السؤال الأول. فيجيب: 
الشْرّ فى الحكمة الأولى قليل جدّاأً. لانسبة له فى الكمّية و الكيفية إلى الخير» و الإمساك عن إيراد الف خير لإجل 
لزوم شر واحد إياه شرّعظيم. فإنَ الشرور فى مخلوقات الله موجودة بالعرض لابالذات. 

قال البحاثة حامد ناجى: رغم أنه الخيام قد قنع بهذا الجواب على الظاهر لكنه يفتح آفاق جديدة فى الإجابة 
استناداً بنظام العرفان النظرى لابن العربى و الحكمة المتعالية لصدر الدين الشيرازى. يُوجّد العالم من التقاء الفيض 
الأول» النفس الرحمانية مع الأعيان الثابتة وفق نظرية ابن العربى. فلكل اسم فى العالم مظهر خاص. و بما أنه (ابن 
العربى) يعتقد بعدم توفيقية الأسماء و تناكحهاء كأن لكل من الأسماء المتعارضة و المتضادة مظهر متعارض فى 
التجلّى الناسوتى» وفى حين ان كلها مظاهر لِلّه وتحمل إلى وجه من الكمال. فليهذا ليس يعتبر شرٌ فى العالم: 

جهان جون خط خال و حشم وايروست كه هر جيزى به جاى خويش نيكوست”" 
١‏ - رحيم رضا زاده ملكء داتشنامه خيامى. 38-1557 و4011 -157. 
١‏ - شيخ محمود شبسترى؛ سيرى در كلشن راز وسعادت نامه باعتناء؛ سيد محمود طاهرى؛ طوبى(الدورية) تهران» 1586 هش / 
٠م‏ الرقم الخامس؛ /ا5. 
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العام كمحيًا المحبوب كل مظاهر ها جميل فى توظيفها و مكانتها. 

وقال صدر المتألهين؛ إن التضاد مظهر للحركة إلى المبدأ الأعلى؛ و بما ان الحركة تختصّ إلى العالم الناسوت 
وهو معدٌ للحركة؛ فإن التضادٌ شرط لتكامل الموجود المادىء أولاً؛ التضاد فى العالم الناسوت؛ فالشرٌ لا يوجد فى 
عالم الأفلاك وما فيها و ما فوقهاء بل إِنّما توجد تحت السماء فى عالم الكون و الفساد. ثانياً؛.وفق نظرية المشّاءء 
التضاد موضوعه يُوجّد بجعل بسيط لا بالتأليف. على أن التضاد ليس ببجعل جاعل. ثالثا؛ التضاد الحاصل فى عالم 
المادة يوجب جريان الفيض و الوصول إلى مبدأ الكمال» و هو سبب دوام الفيضء فيكون خيراً بالنسيه إلى النظام 
الكل... لولا التضّاد ما صم دوام الفيض من المبدأ الجواد و لوقف الجود و لتعطل العالم العنصرى عن قبول الحياة 
التى بها يحصل نيل المقصود. ”") 

اما السؤال الثانى؛ أىّ الفريقين أقرب إلى الصواب؟ و الجواب؛ فلعلٌ الجبرى أقرب إلى الحق فى بادى الرأى و 
ظاهر النظر من غير أن يتلجلج فى هذيانه و يتغلغل فى خرافاته, فإنه حينئٍ يبعد عن الحق جدّاً. كلام الخيام يُحمل 
على الطريقين: الاول: على تأويل عرفانى من نظرية الشيعة بمفهوم جبر أشعرى إلى جبارية عرفانية. و الثانى: على 
تأويل كلامى عنه من نظرية الشيعة مبتنياً على القول ببين الأمرين وغاية الأمر كتعبير عن الفاعل المضطر فى 


الانسان. 
قال المولوى: 
اين نه جبرأين معنى جبارى است ذكر جبارى براى زارى است 
زارى ما شد دليل اضطرار خجلت ما شد دليل اختيار 
كر نبودى اختيار اين شرم جيست؟ وين دريغ وخجلت وآزرم جيست؟ 
در هر آن كارى كه ميل استت بدان قدرت خود را همى بينى عيان 
هر كه أو بيدارتر بر درد تر هر كه او آكاه تر رخ زردتر””» 


هذا فى مفهوم جبّارية الخالق» و ذكره لعجز الانسان و تضرّعه؛ و هو دليل على اضطراره؛ و خجلته على اختياره. 
و إن لم يكن الاختيار لا تعنى هذه الخجلة: و ماهى هذه الخجلة و الاتفعال؟! و انت تقدر على كل فعل تمي لو 
ترغب اليه ولكن الذى هو أشدٌ يقظة آلامه أكثر. 

و السؤال الثالث و هو حول البقاء و الباقى؛ فإنه أمر قد شغف به جماعة من الأغبياء حيث لم يعقلوا ولم يتفطنوا 


فى المحقء وقام الخيام بأجوية مناسبة فى نص الرسالة'”". 


:)1-١( حامد ناجى اصفهانى» تصحيح و ترجمه رسالة الجواب عن ثلاث مسائلء» ضرورة التضاد فى العالم والجير والبقاء» فرهنك.‎ - ١ 
منقولاً عن: محمد بن ابراهيم صدرالدين الشيرازى؛ الأسفار الأربعة؛ بيروت: دار إحياء التراث العربى؛ المجلد السابع»‎ .157-617 
.477- 41١ 1ه ١٠!-/الا. ايضاً؛ رضا زاده ملكء دانشتامه»‎ م0١‎ 

2.7 مولانا جلال الدين محمد بلخى؛ مثنوى معنوى» وفق نسخة نيكلسون؛ تقديم؛ عبدالحسين زرين كوب. تهرانء» نشر تهران ط‎ - ١ 
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؟: فى رسالة الضياء العقنى فى موضوع العلم الكلى 

الموضوع الأصلى لرسالة الضياء العقلى هو إثيات إصالة الماهيّة بمعنى الذات و اعتبارية الوجود. كما جماء فى 
رسالة الوجود. تصّور موضوع الفلسفة الأولى أو العلم الكلى بديهى وعام؛ وهو الموجودء كالشىء وهو بديهى 
التصور كالموجود, و لوازمه هو وجود ذهنى؛ و بين الوجود والشى تلازم؛ و وجود اللي ليس فى الأعيان بل فى 
النفس. فالشىء يلزمه الوجود. فلا موجود أحدّ الوجودين إلا ويلزمه أن يكون شيئاً َل ولاشىء إلا ويلزمه أحدٌ 
الوجودين» فالشينية من لوازم حقائق الأشياء. إياك أن تحاول تصوير الشى 5 فإنى إن فعلته وقعت فى 
الدور لامحالّة لكن أىَ منهما (الموجودء الشىء) هو موضوع الفلسفة الأولى؟ طبعاً الموجود. لأنه أظهرٌ تصورا و 
ليس وجود الشئ زائداً على ذات الموجود. فوجود كل شىء عين موجوديته. و إلا تقع فى التسلسل وهو الباطل و 
الوجود صفة اعتبارية موجودة فى النفس: 

وأما أن يكون شيئا اعتباريا موجودا فى النفس فيجب أن تتحقق أن لكل شىء حقيقة ما بها يتخصص و يتميز عن 
غيرهء و هذا الحكم أولى لا يخالف فيه عقل؛ فإذا عقل تلك الحقيقة عقل» أعنى حصل أثر من تلك الحقيقة فى عقل 
ماء ثم نسب ذلك العقل تلك الحقيقة و الماهية إلى الصورة الحاصلة الموجودة فى الأعيان» فيكون الكون فى 
الأعيان أمرا زائدا على ذات تلك الماهيه و الحقيقة» و لا يكون شيئاً زائدا على ذات الموجودء إذالموجود فى الأعيان 
ليس تلك الماهية؛ فإن تلك الماهية لا يمكن أن توجد بعينها فى الأعيان؛ إذ العقل ليس له أن يحكم على شىء إلا 
إذا عقله مجردا عن العوارض الشخصية؛ ولا يمكن أن يوجد هذا المجرد من حيث ه وكذلك فى الخارج. 

ان وجود الموجود فى الاعيان هو بعينه ذاته و لا معنى لوجوده الزائد إلا بعد أن عُقل. و هذا اعتبار للتعقل إلا انها 
يصيّره معقولة و لا يمكن حمل الوجود على موضوع إلا بعد أن يعقل. بالاضافة إلى انّ للموجود مراتب؛ كالوجود 
الذهنى؛ و الوجود الخارجى. و الوجود المادى (فى الاشياء)» و الوجود الحقيقى» وهو القائم بنفسه الواجب لذاته. و 
الوجود المطلق الذى يشمل جميع الموجودات و... وكما أنّ للوجود احوال؛ مثلاً فى الجوهر وفى العرض وفى الله 
أقوى منه فى الانسان. وجود الله تعالى هو وجود فى ذاته أو واجب الوجود. وجود الانسان وجود بغيره ووجود 
الاشياء هو وجود الممكن: 

وأما كلام من يقول إذا كان وجود زيد غير موجود فى الأعيان فكيف يكون زيد موجوداء فكلام مُمَرّْهِ مزخرف 
سوفسطائى و يُتفطن لاستحالته من وجهين: أحد هما قوله إذا كان وجود غير موجود فكيف يكون زيد موجوداء هذا 
يلزم إذا قيل إن الموجود موجود بوجود و هو مصادرة من المغالط على المطلوب الأول و الشانى من الوجهين أن 
وجود زيد المعقول هو أمر معقول موجود فى النفسء فكأن المغالط لا يفرق بين الوجودين» الوجود فى الأعيان و 
الوجود فى النفس. فإن قال إنا نعتبر زيدا الجزئى المحسوس المعقول حتى يكون وجوده شيئا زائدا على ماهيته فى 
النفس» أجبنا بأن نقول إن حمل المحمول الكلى على الموضوعات لا يمكن إلا بعد أن تكون معقولة: و الوجود 
حكم كلى لا يمكن حمله على موضوع إلا بعد أن يُعقل» وسواء فرضه العقل عند تعقله إياه واحدا لا تكثر فيه 
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كالبارى؛ أو لم يفرضه كذلك؛ وإنما ظن من ظن هذا لجهله بأن المعقول الصرف لايكون لناء ولا يمكنء بل إنما 
تكون معقولاتنا مشوبة بالتخيل؛ و التخيل لا يدرك إلا الجزنى؛ فربما تخيلنا شيئا وعمل العقل فيه عمله؛ أعنى 
تجريده عن العوارض المشخصة و لا تتفطن النفس لذلك بل تظن أنه جزنى لا ختلاط ذلك المعقول بالمتخيلء أو 
تعاقب بعضها من بعضء و أكثر ما تعرض هذه الحالة عند فرض العقل المعقول شيئا واحداء فمن إضافة الوحدة إلى 
ذلك المعقول و مخالطته للتخيل يظن أنه جزنى ققد تبين وصّح أن الموجود فى الأعيان و وجوده شىء واحدء وإنما 
يحصل هذا التكثر عند كونه معقولا و صيرورته ماهية معقولة» مضافا إليها ذلك المعنى المعقول المسمى وجودا. 

و قول فاضل المتأخرين حول إصالة الماهيّة فى بعض مباحثاته: و نعم ما قال فاضل المتأخرين (ابن سينا) رُوْح 
رمسّهُ وقُدَة 2س نفسه فى بعض مباحثاته: لعلَ الوجود الذى هو ماهيّة الحقٌ الأول هو الواجبية» وإنما قال ذلك لأن 
الواجبيّة المطلقه لا شركة فيها بوجه من الوجوه؛ ثم قال: إن الوجود الذى هو مقابل العدم؛ المقولٌ على جميع الأشياء 
هو من لوازم تلك الماهيّة. فلوكان ذلك الأمر أمراً على حدة لتكثّر به ذات البارىء جل جلاله و تعالى عمّا يقول 
الظالمون علواً كبيرا؛”” 

ما جاء ذكر عن رسالة الضياء العقلى فى كتب التراجمء و من ناحية أخرى يناقض قسم من موضوعات هذه 
الرسالة موضوعات رسالة الوجود. كإعتباريّة الوجود فى رسالة الوجود. وعدم اعتباريتها فى رسالة الضياء العقلى. 
يمكن أن يؤلّف الخيام هاتين الرسالتين فى أطوار مشتلفه من حياته المباركة: و قد عدل عن نظره فى الرسالة الأخرى, 
وهذا أمر بديهى. 

و قال بعض الدارسين أن هاتين الرسالتين واحدة, و الأخر قسم من رسالة الوجود سمّى بالضياء العقلىء”” لكن 
بجهه التناقض الموجود لا يمكن تصديق هذه النظرية. و قد قال البحاثة حامد ناجى بأن رسالة الضياء العقلى قد 
طبعت لأول مرّة فى مجموعة جامع البدائع باهتمام و باعتناء محيى الدين الصبرى الكردى وفق المخطوطة الأزهرية. 
وهذه المجموعة تشتمل على مخطوطات متعددة؛ قد استنسخ كل واحدة منها بيدكاتب خاصء و بهذا البيان يمكن 
أن تكون هذه الرسالة منسوبة إلى الخيام و لم يكن منه... 

بغضٌ النظر عن هذه الموضوعات. رسالة الضياء العقلى مأثرة فلسفية رائعة توجّه المؤلف إلى ملاى اعتباريّة 
الوجود, و فكك بين مفهوم الوجود و مصداقه تفكيكاً دقيقاً. وقد نفى الحوزة الإبتدائية من الوجود فى مقام 
المصداق. قام المؤلف بإجاية صحيحة إلى أصحاب الحكمة المتعالية بإشكالات الشيخ الإشراقى فى اعتباريّة 
الوجود من قبل التى كانت لها تأثير عميق فى تفيكرات و آراء المتفكرين من قبل السهروردى و يعده. كما جاءت 
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نتيجه مطالعات الخيام فى رسالة الضياء العقلى فى كتب كالمواقف للإيجى (ص8؟4) و فى (التحصيل) للبهمنيار 


(ص ١م71‏ 0 


*: فى رسالة سلسلة الترتيب أو (در علم كليات وجود)7) 

هذه الرسالة الموجزة بالفارسية خلاقاً لسائر رساتله الفلسفية» كتبها الخيام حوالى سنة )2٠0(‏ الهجرية ملبياً 
نداء فخر الملك وزير السنجر السلجوقى. و الرسالة هذه كبقيّة آثاره الفلسفية تيدأ بمباحث من العلم الالهى و 
الفلسفة الأولى و موضوع سلسلة الترتيب و المبحث فى الكليات و انقسام الاعراض و الوجوب و الإمكان والإمتماع 
- لكن التخيام لا يكتفى بذكر هذه المياحث التى تصّدى لها فى بقيّة آثاره الفلسفية باللغة العربية» بل قام بطرح 
موضوع لم يكن له مسبوقاً فى آثاره. و هى معرفة و تعريف من يطلبون معرفة الله سبحانه و تعالى وبيان اسلوبهم» 
كما فعل ابو حامد محمد الغزالى فى كتابه المنقذ من الضلال. 

يبدأ الخيام بذكر موضوعاتء منها انقسام الجوهر إلى الجسم و البسيط. فيقول: ومن الكليات التى لانهاية 
لجزئياته هو العقل الفعال أولاً. لأنه المعلول الأول بالنسبة لواجب الوجودء و الموجودات تحته و هويد برّها تدبيراً و 
العقل الثانى هو مديّر الفلك الاعظم: و العقل الثالث هو مدبّر فلك الأفلاك» و العقل الرابع مديّر فلى زحلء و 
العقل الخامس مدبّر فلك مشترىء و الفلك السادس مديّر فلك مريخ؛ و العقل السابع مديّر فلك الشمس. و العقل 
الثامن مديّر فلك الزهرة» و العقل التاسع مدبّر قلك العطارد و العقل العاشر مدبّر قلك القمرء و لكل عقل تفس 
خاصة بهء ولا يوجد عقل بدون النفس أو نفس بدون عقل. 

نظريه الصدور و الفيضان من المباحث الأساسية فى الفلسفة الإسلامية» التى كانت متأثرة بعدة مباحثء و منها 
نظام العقول الأرسطى.”" كان لمباحث الفارابى من نظرية الصدور و الفيضان أثر عميق فى مسار التفكير من بعدهء 
اما الإسماعيليون قد مزجوا نظرية الصدور و الفيضان لفلوطين بنظرية بطلميوس فى تركيب الأفلاك و اعتقدوا بعقول 
مختلفة عددها عدد الأؤلصى (4) 


»)4١ -99( حامد ناجى اصفهانى» هستى شناسى حكيم عمر خيم, فرهنكى (1) خاص تكريم الخيام؛ رقم (5-7). مسلسل‎ - ١ 
00 ا‎ م5٠‎ ١١ / هاش‎ 1 

- رحيم رضا زاده ملكء دانشنامه خيامى: /ا/8 “841 

٠‏ - هاشمى بور كفتارى درباره رسالة در علم كليات وجودء فرهنك (1). رقم (1- ١)‏ ١"؛‏ منقولاً عن: فلوطين؛ الآثار؛ ترجمه بالفارسية 
من الالمانى: محمد حسن لطفى. تهران خوارزمى: 557١‏ ”3843 

غ - نفس المصدرء 7, منقولاً عن: حنا الفاخورى و خليل الجرء تاريخ الفلسفه فى العالم الاسلامى؛ ترجمه؛ عبدالحميد آيتى. مجلدان» 
تهران: انتشارات زمأنْ؛ 1708 هش / 19416 م: 174 و414. فلوطين (5 5١‏ أو 7١0‏ م, 77١‏ م) مؤسس الافلاطونية الحديثة. و 
المعلومات عنه أتت من تلميذه فرفريوسء دونها فى مقدمة كتاب التاسوعات لأفلوطين. يعارض افلوطين الفكرة الهالنستية بأن التجوم و 
الأبراج قد تؤثر على حياة الانسان و يصفها باللاعقلانية. لكنه يعتقد أن الأجرام السماوية تملك أرواحاً نظراً لحركتها الدائمة. إن الأحدية 
اصل و منشأ كل موجود و الموجودات فيضان للمبدأ الأعلى و تصل إلى الدرك (08تامعع©5) و التعقل (1215098600681) و الاشراق و 
الكشف و الشهود (12]1108) فى حالة الصعود اليه. و كلاوديوس يطلميوس (ما بعد 111-87 بعد الميلاد) عالم الرياضيات اغريقيه» 


- 


”0 لمممممه ممع ممع م مهس موه ددهم ءءء ...00.0.0.000 الحكمة الإيمانية فى آرأء عمر بن إبراهيم الخيامية 





قام الفارابى فى (المدينة الفاضلة) ببيان متفاوت عن نظرية الفيضّان. 

فى هذا الأثر يصدر العقول العاشرة من العقل الأول وفق سلسلة ترتيب و نظام معيّن.. وكل عقل فى كل مرحلة 
يعقل نفسهء كما يعقل العقل الأول» و يشكل الفلك المتناظر له؛ و العقل الفعال أو العقل العاشر هو المرتبة الأخرة 
من العقول السماوية.”'' هذا العقل واسط بين العالم العلوية و الأفلاك و عالم تحت فلك القمر و يهب الموجودات 
صورة تحت عالم فلك القمر. فلهذا يسمّى واهب الصور.”"» 

ققام ابن سينا بإظهار آراءه من نظرية الصدور ملهماً عن الفارابى» إلا بتفصيل أكثر. فى هذه النظرية العقل الفعال 
هو المرحلة الأخيرة من سلسلة العقول السماوية وهو واهب الصور الذى منه عالم الكون و الفساد.العقول و النفوس 
فى نظرية الصدور و الفيضان الخيامية كلا هما المديرّان و المخركان و المتناظران بعضهما بعضافى كل مرحلة و 
مرتبة من مراتب الوجود و مراحلها. لكنه يعتقد بالعقل الفعال كصادر الأول أو المعلول الأول بالنسبة لواجب الوجود. 
خلافاً لما قال الفارابى وابن سيناء نظرية الخيام فى العقل الفعال أكثر ملاءمة مع العقل الفعال فى فلسفه الوجود 
لإخوان الصفا. و لهذه النظرية أثر عميق فى آراء الخيام الفلسفية حول العالم و الكون. 

قام الخيام بتوصيف عالم الكون من منظر آخرء و هو توصيف سلسلة المراتب بالأعداد. الذى يبيّن مراتب الكون 
وفق ترتيب الحروف الأبجدية: و قال: ترتيب الموجودات كترتيب الأعداد. لأن مخرج كل حرف حرف آخر. الحرف 
الذى يقع فوق الحرف القبلى. (الف) ليس مخرج أىّ حرف و هو العلّة الأولى» ليس له ما قبله إلآ ما بعده. وأقل 
الاعداد هو الإثنان بما أن الواحد ليس عدداأًء (ليس له ما قبل) كما قيل محصول الواحد فى الواحد هو الواحدء أو 
محصول الاثنان فى الواحد هو الاثنان و هكذا... يمكن محصول الاثتان فى الاثنين هو الأريع. فلهذا واجب الوجود 
واحد بما أنه ليس له ماقبل. و معلوله هو العقل» و معلول العقل هى النفسء و معلول النفس هو الفلكىء و معلول 
الفلك هى الأمهات؛ و معلول الأمهات هو المواليد. كلها فى سلسلة علذل. فلهذا هذه القاعدة هى سلسلة 
الترتيب.”” و الشيام يلهسم آراء الفيشاغوريين”'' فى المعرفة الوجودية» و كان اخوان الصفا اكثر ملاءمة بآزاء 


5 

الترجمه العربية لهذا الكتاب لمترجمه حسين بن اسحاق فى كتاب (مختصر المجسطى) و كتاب الشفاء. راجع: برويز بابابى: مكتبهاى 

فلسفى؛ از دوران باستان تا امروز, تهران» مؤسسه انتشارات نكاه. ١144‏ هاش/١1٠7م,‏ 770-104. ايضاً؛ معجم دهخداء م4 4414 

وم 1ل لكلا 

١‏ - نفس المصدرء 75: منقولاً عن: ابوالنصر الفارابى» كتاب آراء اهل المدينة الفاضلة؛ قدم له و علّق عليه: البير نصرى نادر بيسروت» دار 

المشرق» 1947ب 1ه ١‏ 1ت 1017 

٠‏ - نفس المصدرء منقولاً عن: الفاخورى؛ و... 417 418 و فى المدينة الفاضلة تصدر الموجودات من الوجود الأول بطريقة القيض؛ ليس 

له ماذه وصورة وغرض وغاية. وهو ذات واحد ولا شريك له وللموجودات نصيب من عنده حسب مرتيتها. العقول العاشرة كلها تنتهى 

إلى العقل الفعال و للمدينة الفاضله نظام كنظام العقول للموجودات: ابوالنصر الفارابي؛ آراء اهل المدينة الفاضله. مؤسسه تحقيقات ونشر 

معارف اهل البيت» تحقيق و تقديم؛ البير نصرى تادرء 57٠‏ 984و 28 - 480. 

884 -رضا زاده ملكه دانشتام‎ ٠" 

4 - غزالىء المنقذ. 41:44 فيثاغورس من اكبر فلاسبفة يونان» عاش بين القرنين السادس و الخامس قبل الميلادء وتركت فلسفته أثراً 

عظيما فى تطور الرياضيات و ترتكز فلسفته على الأعداد كما عرضها أرسطو. فالأعداد هى أصل كل شىء... وهكذا حتى تتكون العناصرء و 
3 


الفصل الثالث: منظومة الخيام الفكرية اوجون مو خوج نو دن امت املل بورمل وا قو بل ا 


الفيثاغوريين من بين الفلاسفة الإسلاميّة. فالعدد اصل كل الكاتنات. استدل الإخوان من التتاظر بين الخالق و العدده 
و يقومون بالمقايسة بينهما من حيث وجود الخالق قبل العقل الكلى كوجود العدد الواحد قبل العدد الإثنين. العقل 
الكلى هو أول مخلوق أفاضة الخالق من وجوده كعدد الإثنين - و هواول عدد تصدر عن تكرار الواحد. فلهذا ينشأ 
الأعداد (الكثرات) من الواحد المطلق دون أن حصل تغيير فى الواحد. جاء فى الرسائل: قال الحكماء إن الله تعالى 
قد أبدع المخلوقات وفق ترتيب الاعداد المتوالية و الواحد اصل و منشأ للأعدادء فكما الواحد هو الاصل والمنشأ 
للأعدادء الله تعالى هو علّة الموجودات و مبدعها ومكملها.”© 

تصّدى الحكماء و الفلاسفة الاسلاميين لمسألة سلسلة مراتب الوجود وفقأ للأعداد المتوالية» مثلاً ابن سينا فى 
الرسالة النيروزية قد ذكر سلسلة مراتب الوجود بالحروف الابجديّة.''' و أيضاً جاء فى فصوص الحكم:... أن الواحد 
ليس عدداً... كشأن الحق بالخلق...”" جاءت مسألة الاستفادة من هذه الرموز العددية و اسطورة الحروف فى العقائد 
الكنوسية وعرقان (قبالايى) لليهود ايضاً. و هم أظهروا آراء هم حول المفاهيم الباطنية للحروف.”'' و كان مغيرة بن 
سعيد كأول مسلم متفكر شيعى قام بالتفكر حول أسطورة الأعداد.”» 


ج 

منها تنشأ الموجودات. راجع: هنرى توماسء بزركان فلسفة» ترجمه: فربدون بدرهاى؛ شركت انتشارات علمى و فرهنكى؛ تهران» ط 5» 
هاش/11١٠م.‏ 534آء ايضاً؛ يرويز بابابى. مكتب... 47 وما يعدها. 

١‏ - بهناز هاشمى بورء كفتارى در...ء فرهتك (5): 457 78. منقولاً عن: إخوان الصفا و خلان الوفاء. تصحيح: خير الدين الزركلىء مصره 
المطبعة العربية. 19474 م. /1741 ه م “ل 186 و 707. [خوان الصفا جمعيّة سريّة فلسقية عرقانية فى القرن الرابع الهجرى فى البصرة و 
بغداد من المتفكرّين الإبراينين. تهدف ترويج الأخرّة و الصفاء وارتفاع الاختلافات الفكريه والمذهييّة بين الناس كاقّة: وإقامة حكرمة 
العقل و التلفيق بين الفلسفة و المذهب بهدف تشكيل المدينة الفاضلة. غلامحسين مصاحب؛ الموسوعه الفارسية؛م ١ء‏ نشر أمير كبيرء 
تهران» ”7787 هش ٠٠١14/‏ مط 3 

” - سيد حسن نصر سه حكيم مسلمان؛ ترجمه: احمد آرام» تبريز» سروشء ١745‏ هاش /1477م, 47. وفى الرسالة التيروزيّة شيّه ابن 
سينا مراتب تكوين العالم إلى الحروف الهجانية. 

- بهناز هاشمى بور نفس المصدرء 58. منقولاً عن: مطلع خصوص الكلم فى معانى فصوص الحكم للشيخ الأكير محيى الدين بن 
العربى» شرح داود بن محمود القيصرىء انوار الهدى. ١1417‏ ه/ 1544 م, الجزء الأول» 1778147. فصوص الحكم فى العرفان النظرى و 
العملى؛ يتصدّى لموضرع المقامات الباطنية للأنبياء الإلهيين من آدم حتى خاتم وله (17؟) قصاً. 

- هاشمى يور. نفس المصدرء 75 قبالا طريقة من العرفان اليهودى. قد تأثّر بعرفان الاسلامى المسيحى و الزرادشتى: 

6 07 ط2 ,[آلا .01م , وعنطاظ لسة سمتعنتاءع زه 3زلعهمن[علإعمط م1 رواططف؟! , 11 , عبجعم1 

قد أضيفت هذه الطريقه إلى مجموعة من التفاسير العرفانية من الكتاب المقدس منذ القرن الثاني عشر الميلادى. اديان وعرفان؛ السنة 
الخامسة, رقم /07: /141 هاش 5٠١8‏ / م. و الكنوسيه؛ كتوسيس (المعرفة) لاتحصل إلآ بواسطه الإلهام والإشراق وهى عقيدة ممتزجه 
من الالهيات المسيحية و الأديان الايرانيّة و اليهودية و المصرية و اليونانية فى القرون الأولى الميلادية. 

ه - فرهاد دفترى» تاريخ وعقايد اسماعيلية. ترجمه. فريدون بدره اى تهران» نشر فرزان روزء 11/8 هاش /1147 م 417. 
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قد قارن الفلاسفة الاسلامية كلّ ما يتلقوتها من المفاهيم الفلسفيّة اليونانية مع معتقداتهم الدينية وفق تعاليم 
القرآن و السّنة: و أبدعوا فيها إبداعاًء و مارسوا مفاهيم جديدة فى المسائل و الموضوعات الفلسفية و بهذه الوسيلة 
مهّدوا الأرضية المناسبة لظهور طائفة من المتفكرين الاسلاميين الميرزين فى حوزة التفكير الإسلامى 20 

والخيام قام فى الفصل الأأخير لهذه الرسالة باتقسام طالبى معرفة الله إلى اربع فرق.'' كما فعل الغزالى فى 
المنقذ من الصْلال. وهى المتكلمون» و اصحاب الفلسفة و الحكماءء و الاسماعيليون اوالتعليميون و الصوفيون 
يمكن أن يستفيد الخيام من اسلوب الغزالىء لكنه لم يقم بتكرار ما وصل اليه الغزالى. مؤلفاته ورسائله شاهد صدق 
على تبره فى كاقّة العلوم فى تلك الأزمنة. ولا شك فيه. بالإضافه إلى أن بين هذين الشخصين بون شاسع من 
جهات مختلفة فردياً. فكريا عقائدياًٌ علميا روحياً و... 

والخيام من بداية رسالته هذه إنما يقصد من بيان مسألة تبيين مراتب الكون وفق ترتيب الأعداد و المراتب 
المختلفة من العقول و النفوس أن يتصدّى لبيان طرق السلوك فى كمال المعرفة الحقيقية و هى معرفة الله و تقسيم 
و تبين السالكين فى هذه الطريقة بتفضيل المتصوفه على السائرين: بها أنهم طالبوا الحقيقة عن طريق تهذيب 
الأخلاق و تصفية الباطن و بالتعمّل الباطنى. 


©: فى رسالة الوجودء أو رسالة الأوصاف للموصوفات9) 

يبدأ الخيام كلامه فى هذه الرسالة بذكر آيتين من القرآن سبحان الذى جل جلاله و تقدسّت اسماؤه (أعطى كل 
شىء خلقه ثم هدى) و (أحصى كل شىء عدداً)”!' و الصّلوة على نبيه المصطفى محمد وآله الطاهرين تيمناً و تبركاً. 
موضوع الرسالة هو كيفية صدور الذوات من المبدأ الأعلى و تقسيم و تبيين الأوصافء الماهيّة و الوجود والعدم 
علم واجب الوجودء صفاتهء فيضان الماهيات من المبدأ الأعلى و.... قام الخيام اولا ببيان تفاوت بين الماهيّة و 
الوجود تبييناً لنظرية الفيضان بالدليل و التدليلء كما فعل الفارابى (- 774 ه / 405٠‏ م) و أبن سينا (- 458 ه/ 
٠١‏ م)ء تحكى هذه التفاوت عن الاصالة - للماهيّة و الصفة الاعتباريّة للوجود. و الخيام فصّل بيانه حول هذه 
المسألة و رفع الشكوكء حيثما لم يقم أحد من الفلاسفة القدّامين بتلك المسألة بذلك التفصيل و التدليل. عمل 
الخيام فى تبيين نظرية فيضان الذوات من المبدأ الأعلى و بسطها يمهّد الأرضية المناسبة للذين جاؤوا بعده, 
كالسهروردى (- 0417 ه/ 1197 م): وفخر الرازى (- 707 ه/ 1709 م): نصير الدين الطوسى (- 31/7 ه/ 
١١777‏ م)ء و نجم الدين على بن عمر الكاتبى القزوينى (- 71/8 ه/ 1777 م): وقطب الدين الشيرازى (- ١٠لاه‏ 


١‏ -هاشمى يورء نفس المصدرء 405 نقلاً عن: 

.م2 .19497 علرملا بصعم كل وملدم1 ,ععلم1غناه8 ,لإامهد10اطم عتدمص1كآ 01 بممأك1لط,, 0 رمقدصف]1 ع 5,11 ,رمدلط 
؟ - راجع سابقاً؛ مبحث التأليفات الفلسفية. 

* - رحيم رضًا زاده ملكء دانشنامه خيامى 408-1598 

؛ -(طه/ .)25١0‏ (الجن /58). 
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-( م))» وغياث الدين منصور دشتكى الشيرازى‎ 10١7 م). وجلال الدين محمد الدوانى (- 408 ه/‎ ٠١ 
ه/ 1941 م): و مير داماد (- 41 16ه/1391م)202‎ 4 

آية (ربنا الذى...) تؤيد موضوع فيضان عالم الكون من الذات الربوبيّة و أن الفيضان يكون مستمرأو بلا إنقطاعء 
كما يعبّر عنه بالهداية التكويئّية و الهداية التشريعية ايضاً”". 

أما آية (أحصى كل...) تشير إلى منهجية الفيضان الإلهى و الترتيب و النظام وسلسلة المراتب فى الكون و 
الوجود و قانونيتها كما جاء فى رسالة فى الوجود فى هذه الآية الشريفه يقوم الخيام ببيان الأوصاف للموصوفات 
دون ذكر تعريف بالصفة و ينقسمها إلى: 7 

الأوصافٌ للموصوفات على ضربين» ضرب يقال له الذاتى» و ضربٌ يقال له العرضى:؛ و من الأوصاف العرضية 
ما يكون لازماً للموصوف. و منها ما لا يكون لازماًء بل يمكن أن يكون مفارقاً إما بالوهم فحسب, وإما بالوهم و 
بالوجود معا. 

ثم كل واحد من الذاتى و العرضى ينفسم إلى قسمين» قسم يقال له الاعتبارى» وقسم يقال له الوجودى فأمآً 
القسم الوجودى فهو كوصف الجسم بالأسود إذا كان أسودء فإن السواد صفة وجودية أى هو معنى زائد على ذات 
الأسود وصفاً وجودياً. وإثبات هذا القسم الوجودى مستغن عن البرهان لظهوره عند العقل» بل عند الوهم والحس. 

وأما القسمُ الاعتبارىٌ العرضى كوصف الاثنين بأنه نصف الأربعة» لأنه لو كان كون الاثنين نصف الأربعة أمراً 
زائداً على ذاته. لكان للاثنين معان زائدةٌ على ذاته لانهاية لها بالعدد, و البرهان قائم على استحالته. 

وأمَا القسمٌ الذاتى كوصف السواد بأنّه لون» إذ كونه لوناً وصفٌ ذاتى لهء و البرهان على أن اللونية ليست بصفة 
زاتدة على ذات السوادية فى الأعيان. هو أنها لوكانت صفة زائدةٌ فلابدٌ من أن تكون عرضاً إذ السوادُ عرصٌء ثم كيف 
يمكن أن يكون عرضٌ موضوعاً لعرض آخر؟ و أن كان موضوع السوادية موضوعاً للونية لكانت اللونية صفة فى 
موطتوم النبواد و للكانت اللوية را مولا ردقن الابا زيار مد مرو از 3ك أن يون سراد وهنا بعال 

و معنى قولنا الوصفٌ الاعتبارىُّ هو أن العقل إذا عقل معنى ما فإنه يفصل ذلك المعقولٌ تفصيلاً عقلياً ويعتبر 
أحواله» فإن صادف ذلك المعنى بسيطاً غير متكثر لجميع الأعراض الموجودة فى الأعيان و صادف له أوصافاً. فعلم 
أن تلك الأوصاف إِنّما هى له بحسب اعتباره» لا يحسب الوجود فى الأعيان» لتحققه أنّ الشىء البسيط الموجود فى 


.44 هاش /191949 م‎ ١71/4 خاص تكريم الخيام,‎ .)5-١( جمشيد نؤاد اول» فرهنكى.‎ - ١ 
منقولا عن: ابن سينا حسين بن عبدالله  التعليقات. باعتناء: عبدالرحمن البدوى؛ قمء مكتب الاعلام‎ :4١ :84 نفس المصدر.‎ - 
- ه 194177 م؛ 15. الولاية التكوينية على ثلاثة‎ ١767 و السهروردى؛ ثلاث رسائل؛ ترجمه حبيبىء‎ 20١ م‎ ١9375 ه١405 الاسلامى.‎ 
ولاية عامّة؛ و هى لكل المومنين المحسئين؛ (الله ولى الذين آمنوا يخرجهم...)؛ (بقره//01 7). 7 ولاية خاصّة؛ وهى مقام الفناء‎ -١ اقسام.‎ 
فى الذات القدسيّة و فناء ذاتى وصفاتى وافعالى. 7 ولاية الخاصة الخاصة؛ وهى خاصة الأنبياء والأئمة عليهم السلام. عبدالله جوادى‎ 
آملى» ولابت فقيهء مركز نشر اسراء. 177. أيضاً: مرتضى مطهرى. ولاءها و ولايت هاء انتشارات صدراء قم 57 -/51 و 81-17 أما الولاية‎ 
على التشريع؛ وهى استحقاق التقنين و هى خاص الخالق: إن الحكم الالله. و الولاية فى التشريع» هى ولاية فى مققام التبيين و الإجراء و‎ 
خاص للأئمة و النواب» و استمرار شريعة الخاتم فى العصر.‎ 


لف ات فاه تلن الحكهة الإيفانية فى آزاء غمر بو إنزاهية :الخيامية 














الأعيانٍ لا يمكن أن يكون فيه أجزانية فى الأعيان. ولتحققه أن العرض لا يكون موضوعاً لعرض آخرء ولتحققه أن 
موضوع ذلك العرض لا يجوز أن يكون موضوعاً لتلكى الصفة التى وصف بها ذلك العرصٌ. 

قال الخيام إن مفاهيم الصفات الإلهيّة هى عين ذاته و ليست زائدة عليها. وعندما يعتبر الوجود وصفاً عين ذات 
البارى و العلم وصفأ وجودياء إِنّما يعيّر عن ذات الوجود, الذى يشكل العالم الممكن والذات.بعلمه؛ وهويعنى 
العلم الالهى هو عين الفيضان الالهى كما هوعين الذات الالهية: ثم البرهان قام على ان واجب الوجود فى الأعيان 
واحد فى جميع جهاته و جميع صقاته وهوسب جميع الموجودات فى الأعيان. وقد علمت أنّ الوجود فى النفس 
هو ايضاً وجود فى الاعيان بوجه ما من وجوه التشكيك» فهو جل جلاله سبب لجميع الأشياء الموجودة”" 

فيقول الخيام؛ إن الوجود أمر اعتبارى: ينطلق على معنيين على سبيل التشكيكىء لا على سبيل التواطؤ الصرف» 
ولا على سبيل الاشتراك الصرف. و الفرق بين الأساسى الثلاثة ظاهر فى أوائل المنطق؛ وذلك المعنيان هما: الكون 
فى الأعيان» الذى اسم الوجود أحقّ به عند الجمهورء و الثانى الوجود فى النفسء كالتصورات الحسيّة و الخيالية و 
الوهمية و العقليّة. وهذا المعنى الثانى هو يعينه المعنى الأولء إذا المعانى المدركة المتصورة من حيث هى مدركة 
متصورة» موجوده فى الأعيان» إذا المدرك عين من الأعيان. و الوجود فى عين من الأعيان موجود فى الأعيان. إلا أن 
الشى الذى هو المدرك المتصور مثاله و رسمه و نقشهء ربما يكون معدوماً فى الأعيان؛ كتعلقنا آدم؛ فإن المعنى 
المعقول من آدم هو معنى موجود فى النفس و فى الاعيانء و إذا النفس عين من الأعيان» ولكن آدم الذى هذا المعنى 
الموجود فى النفس مثاله و نقشه معدوم فى الأعيان» فهذا هو الفرق بين الموجودين. و تبين ان الفرق بينهما بالأحق و 
الأولى و التقدم والتأخر الذى يسمى بالتشكيك. ولا بالمعنى الذى سمى الاشتراك.”") 

و أما لماذا وقع المتعسفون فى الخطأ و كيف يمكن لهم ألا يقعوا فيه؟ 

و من لم يفطن لهذه الأوصافٍ الاعتبارية من الباحثين عن هذا الموضوع ضل ضلالاً بعيداً. كبعض المتعسفين 
المتأخرين الذين جعلوا اللوثية و العرضيّة و الوجود وهذه الأحوال أحوالاً ثانية مما لا يوصف لا بوجود ولا يعدم.و 
الشكٌ اذى أوقعهم فى هذه الخطأ الفادح فى أعظم القضايا الأؤلية وأظهرهاء وهو أنه لا واسطة بين السلبو 
الإيجاب» ظاهر لا حاجة بنا إلى ذكرهء وبعضه أوجلّه لسخافته» و لوكانوا يتفطنون الأوصاف الاعتبارية لما وقعوا فى 
هذه الفتنة العظيمة» بل قالوا إن اللونية فى الأعيان غير موجودة شيئاً متميزاً عن السوادية» إنما مى وصف عقلى 
يحصل فى النفس عند تحقق العقل ذات الأسود و تصفُح أحوالهاء و مشاركتها للبياض فى بعض أحوالهاء وكذلكى 
الوجود و الوحدة. 

ثم يسأل سؤالاً هاماً وهو؛ لماذا أشكل بعض أهل الحق فى أمر الوجود؟ فيقول: و تعمّل أمر الوجود لما كان 
أصعب من سائر الأغراض أشكل جماعة من أهل الحق فيه. فيأتى بإقامة البرهان على أن الوجود معنى اعتبارى؛ لا 


١‏ - نفس المصدرء 9١‏ - 97 - منقولاً عن: بوريس روزتفلد» وآدلف يوشكويج. رسائل عمر الخيام. 1977م: 32787ه مسكر معهد 
الشعوب الإسلاميّة, 240 485. 

ه1١7/85 نفس المصدرء 47: منقولاً عن: روز نفلد. نفس النصدرء 85: وايضاً: صدرالدين الشيرازى. الامفار الاربعة: تهران»‎ - ١ 
.17-17 14م المجلد الاول» 7 ايضاً: سبزوارى» شرح غررالقوائد. باعتناء محقق وايزوتسى تهران. /111 هاش / 1488 م‎ 
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معنى زائد على الموجود فى الأعيان... و لايجد تنازعاً فى قول العامّة بجهه بداهة مسألتهم و الجواب عن مغالطتهم. 
كيف يتحقق العقل للماهيّة الإنسانية و وجودها و كيف يفوز الانسان يبكمال النفس؟ 

ثم العقل لما تحقق الماهية التى يقال لها الإنسانية علم أن الحيوانية و الناطقية لها من ذاتها لا بجعل جاعل» و 
الوجود لها من غيرهاء بمعنى أن هذه الذات لو كانت معدومة لما كانت موصوفة بالوجود, فلزم اعتبازٌ صقة الوجود 
إياها من جهة تعلّقها بغيرها. و إنى أظن أن جميع العقلاء من شأتهم أن لا يخفى عليهم هذه القدرٌ من المعقولات: 
فمن وَجَدَ نفسه من المقصرّين فى هذا المعنى فليعلم أنّها قد زاغت بسبب أمر و همى غلطهاء وعليه بالرياضة التامة 
والاستعانة بحسن التوفيق من الله تعالى إِنّه ولى الإجابة. 5 

أما موضوع ذات واجب الوجود و صفاته وعلمه؛ ان واجب الوجود بذاته واحد من جميع الجهات و لاكشرة فيه 
إلا الكثرة الإعتبارية» و علم واجب الوجود وجودى و حصول صور المعقولات فى ذاته. 

وواجب الوجود علىّ جلاله إِنّما هو ذاتٌ لا يمكن أن يُتصوّر إلا موجودة. فصفة الوجود عند العقل لها من ذاتها 
لا بجعل جاعل. و لو كانت صفة الوجود معنى زائد على ذاته لكانت فى ذاته من حيث هى تلك الذات الواجبة كثرةٌ. 
وقد سق البرمان على أن وان الوحوة يذاته واكك مسو جرع كيان لااكثرة فيه ابوج شن الوج و إلا ره 
الاعتبارية و لعلها غير متناهية بالعدد, و الكثرة الاعتبارية ليس فيها وجودىُ أصلاً ولعلّ علمه وجودى. أعنى حصول 
صور المعقولات فى ذاته, إلا أنّها كلّها ممكنة الوجود و لوازمه إيّاه. 

ثم يتصدى الخيام لموضوع العدم و أحواله من حيث الاعتبارء و يسأل كيف يكون العدم وجودياء إلآ أن العدم 
معنى معقول و كل معنى معقول موجود فى النفس فماهيّة العدم او معناه موجود فى النفس. ويقول و الحق أن العدم 
معقول بالعرض... 

و بعد أن تحققت هذه المعانى فاعلم أنَّ كلّ موجود ممكن الوجود له ماهية عند العقل يعقلها من غير أن يقترن 
بها صفة الوجود؛ و يعقل معها أن صفة الوجود لها من غيرهاء و إذا كانت صفة الوجود لها من غيرها يلزم أن يكون 
صقة العدم لها عن ذاتهاء و الصفة التى للشى ء عن ذاته قبل الصفة التى له من غيره» قبلية بالطبع؛ قصفة العدم 
للماهيّات الممكنة الوجود قبل صفة الوجود بالطبع. 

ثم يأتى الخيام بالبرهان أنه لايمكن أن تكون ماهية ممكنة الوجود علّه لوجوب البتة. اللّهم الا أن تكون معدا أو 
واسطه. أو اشياء أخرء مثل التى هى ممكنة الوجودء وبعد طرح شكوك و تحليل البرهان و الجواب فى ردٌ الشكوك 
يقول: 

ققد بآنّ أنّ جميع الذوات و الماهيّات إِنَّما تفيصٌ من ذاتٍ المبدء الأول الحقٌّ جلّ جلانّه على ترتيب وفى 
سلسلة نظام» و هى كلّها حيرات لا شرٌ فيها بوجه من الوجوه إنّما الشر الذى لازمها يحصل من ضرورة التضاد على 
ماقذ عرقت قشيله. عنان اللهاععا يول الظالمون اللمتحدوق علرا كير ولا حول ولاكرة إلا يه هيو يي و 
نعم المعين والحمدلله الّذى هو المبدءٌ الأول» و صلَّى اللهُ على سيدنا محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين اجمعين”" 


-١‏ جمشيد نؤاد اول»: نقس المصدرء هم-_ ١٠١‏ (التعريف والتوضيح والمصادر). ١6٠-84ل١ا‏ (نصّ الرسالة» تصحيح و إعتناء و 
المقايسة)؛ 1 - كرون (ترحمه بالفارسية). أيضاً: رضا زاده ملى: دانشئامه, مو؟ -ي. 5 (النص والعناوين). 
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"- البحاثة غير الإيرانيين 
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؟ - جدول المقارنة 
*- دليل الجدول 


قضايا الرباعيات و مضامينها 


قد اشتهر الخيام فى العصر الحاضر برباعياته. فلفت أنظار العالم اليها بترجمة فيعز جرالد (14ه6© :ؤز:5) 
بالإنجليزية. حلّت هذه الترجمه - رغم أنها كانت حرفية و ملتقطة و بعيدة عن روح الرباعيات الخياميّة - محلا عالياً 
فى قلوب الباحثين و الدارسين... إن المعانى الجليلة التى تضْمّنتها الرباعيات صادفت هوى فى القلوب على 
اختلاف المشارب و لائمت الأذواق و الطباع؛ فليس فى الرباعيات تلك المسحة الشعرية الآرية و الخيال الوسيع؛ و 
إنما تجلّى فيها الذوق الإنسانى العام. فكان الخيام كمن ترجم عن احساس الناس و عيّر عن شعورهم و شكوكهم و 
تخيلاتهم و آمالهم وآلامهم؛ و باح بمكتوناتهم ودخائلهم”". 

قد دلّت رباعياته اطلاعه الواسع فى موضوعات مختلفة على عقل راجح وعبقريّة فذة. فأقبل العلماء والأدباء 
على دراستها الناطقه بآرائه الفلسفيه. الخيام الفيلسوف حيتنما يحاول تفسير لغز الوجود و كشف اسرار الكون لا 
يعتمد على العقل الصرفء الذى لا يصلح له إلا تفسير الظواهر المادية وجوانب من المحسوسات الظاهرية 
فحسبء بل يختار لسان العشور الباطنى و التسليم القلبى» لسان الرباعيات بعيدا عن التكلف و الصنايع اللفظيه و 
الفنون الأدبية... رباعياته المتسمة بشذة التركيز و تشعٌب الأهداف و تأرجح الأسلوبء بين رقة والمنطق و 
الإستدالال و الجدّ و المزاح و الجرأة و الخوف و الخشية و الرجاء... إنما هى ريباعيات ذات ظاهر و باطن: على نحو 
تجعل قراءها ينقسمون بشأنه إلى اكثر من فريق... فيينما يضعه فريق بين كبار المتصوفة وأهل العرفان» يضعه آخر 
فى مصاف الفلاسفة و متكرى الأديان, و بينما تؤكد فريق خلاعته و مجونه» يرجح غيره اتجاهه إلى طلب المعرفة... 
شأنه شأن العلماء المتدبّرين متفتحى الأذهان”". 

لا شك أن الدارسين وصلوا بهذه النتائج حول شخصية الخيام من خلال رباعيات ليست كلها منه:؛ سيما يعد 
ترجمة فيتز جرالد و الترجمات الأخرى المختلفة بعد ترجمتة, هى التى كانت بمثابة ترياق لأخلاقيات (مووذلهمم) 
العصر الفكتورى”". بينما المنظومة الفكرية الخيامية لها أصل واحدء و ذلك الأصل يعمل كوجه مشترك فى تأليف 
آرائه. قال الدينانى: لكل انسان كلمة واحدة فى حياته وإن كان له ألف كتاب وبحث وفحصء كلها تفسير لتلى 
الكلمة”'. و تلك هى التى تجلّت فى وسعة مصطلح الحكيم المتألة و الفيلسوف الإلهى. معرفة البشرية نسبية و 
لايمكن لأحد أن يفكت أسرار الوجودء و الخيام اعترف بعجزه فى النّفس الأخير وقال: إنى عرفتك قدر إمكانى 
فاغفرلى فإِنّ معرفتى... 


.55 الصّراف» عمرالخيام؛‎ -١ 
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أما الخيام الشاعر قد سلك فى نظم الشعر مسلكاً يختلف عن الآخرين» ولم يكن كهؤلاء الشعراء؛... وقد 
أرغمته نفسه المتأثرة المتألّمة و حسه المرهف على أن ينطق بالشعرء فهو لم يصف إلا ما كانت تشعر به روحه. و 
تضطرم به قلبه» و لم يسخر إلا مما كان يعارض عقيدته» فغرضه من الشعر يختلف عن أغراض الشعراء... فهدف 
هؤلاء شؤون الحياة» و هدف الخيام علّة الحياة. و بيننا نرى الشعراء يتغزلون» و يمدحون و يهجونء و يصورون ما تقع 
عليه عيونهم من مظاهر الدنيا. يتلهون بسفساف الحياة نرى الخيام يتغزل بالطبيعة» و يتشكى الفلكىء. ويصف ما 
تتحسس به نفسه من آلام و أفراح؛ و نظرات فى فلسفة الحياة وعلة التكوين. و بيننا نرى الشعراء يستهدفون فى نظم 
الشعر الحصول على الجاه و المال نرى الخيام يمتثل فى نظم الشعر معالجة الحال و الحيرة فى أسباب الخليقة و 
الفناء و الزوال:.. 20 

كان الخيام من أبرز علماء عصره بشهادة الوثائق التاريخية المتقنة. فلهذا لا أدريته ليست كلا أدرّية الأخرين. كان 
عجزه عجز العلماء و الحكماء و التسليم أمام عظمة الكون و خالقه. قد شكى من العصر و تنظيماته القاصرة عن أداء 
وظائفهاء وكثير من رباعياته كمرآة صافية غير شانبة لهذا الشرائطء حتى إلى لم تنحهُ هذه الشرائط فرصة نشرها”". 

وفى الرباعيات التى ترتبط بموضع المعاد. قال الخيام؛ لا يرجع الإنسان إلى هذه الدنيا بعد مفارقته عنهاء وفى 
هذه الفرصة التى ستكون فى هذه الدنيا يفعل كيفما يريدء لكنه مسؤول عن عمله. و هذا الإختيار لا يكرّره ونحن لا 
نعلم شيئاً ماذا حدث لنا بعد مفارقتنا هذه الدنياء بيان موضوع مسؤولية الانسان على سبيل التذكار يدل على اعتقاده 
الجازم على أمر المعاد؛ و التشكيك فيه كما يزعم من بعض رباعياته إنما مو تشكيك وفق تصورات العوام التى 
ليست كتصّور الحكماء و العلماءء بغصٌ النظر عن ماهيّة هذا النوع من الرباعيات. كما قيل إِنّ العلامة الطباطبائى 
صاحب تفسير (الميران) الكبيرء لن يتعهد تدريس مادة المعاد عن اسفار ملاصدرا رغم إجادته بها و معرفتها معرفة 
تامة» و الخيام يريد بهذا النوع من الرباعيات أن يظهر تعجيز المتكلمين» و مصاعب اثبات المعاد الجسمانى 
كصراحة ابن سينا على هذا الموضع و تحسين عين القضاة الهمدانى على نظرية ابن سينا فى هذا النمط"". 

و قال حول مسألة الجّنة و النار؛ لا نارٌ أحرٌ من العوالم التى أفرضها الماديون لأنتفسهم فى دنياهم؛ ولا جنّة 
أحلى و أنعم من الرخاء و راحة الوجدان فى هذه الدنيا. إيذاء الناس لا يغفر عند الحكيم الخبير و يستتكر القرآن 
الغصب حق الناس و العدوان إلى حقوقهم. الرياء شرك خفىء بل شرك اكبرء لأنه لا يراعى حق المعبود, كأن الرّائى 
بدّل مكانة الخالق بالناس””. و من أهم المباحث الكلاميّة و هى معركة الأراء ‏ مسألة التعديل و التجوير يؤكّد 
الخيام أن العدل و الجور لايمكن تعميمها على الكون بكليته بالمعايير البشرية. انها نوع من البيان الشاعرى فى ياب 
السؤال دون الانشاء و الاعتقاد. و لا يوجّه إلى مسأله إتفان الصنع. و الخيام يراقب إلى بضاعة الخَزاف بعين وإلى 


.40 44 صراف» عمر الخيام‎ -١ 
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الفلك بعين أخرى؛ الذى يصنع من جسم (تراب) الإنسان كأساً وكوزاً وقدحاً. وهذا التعبير قديم فى الادب 
الفارسى و العربى: كما جاء فى مضامين ابى العلاء و حافظ الشيرازى و المولوى و الآخرين. ولايمكن لمخلوق أن 
يعرف أسرار الأزل» لن يتستى لكائن من كان أن يحل المعميات؛: ويصرّح بأن الكشف عن حقيقة الموجودات 
متعذرء لأن صور الحادثات لا ترتبط بالحقيقة المطلقة”". و الخيام يسأل أسأله فى أمر الخلقة, لكنها مسائل 
اجتماعية لا متافيزيفية» التفكر فى المسائل الخاصة كالموت و الحياة سرّها و لغزها أمر متناقض فى ذاته. و الخيام 
قام بطرح هذه الموضوعات بأسلوب خاص. هذه الموضوعات هى التى وردت فى مؤلفات عدد من الحكماء و 
العلماء و العرفاء و متهم؛ قال مولانا جلال الدين (المولوى): 


يشه كى داند كه اين باغ از كى است در يهاران زاد و مركش دردى است 

ل 0 
كرم سيبى در ميان سيب در از درخت و باغبانش بى خبر" 
متى يمكن أن تعرف قدمة مكان عيشها البعوضة لتى تولدت فى الربيع و ماتت فى الشتاء؟! 
والدّودةالتى تنقضى حياته فى | لتفاح لا علم له من صاحب الحديقة و شجرة التفاح 

والفردوسى الحكيم خالق ملحمة (شاهنامه): 

كر مرك داد است بيداد جيست زداد اين همه باتك و فرياد نت 
أذا كان الموت عدلاً فكيف يكون الظلم؟ فلماذا هذا العويل طلياً للعدل؟! 


و الخيام فى كثير من الأحايين كان يتجاوب مع المعتزله و الأشاعرة. قهذا النوع من الرباعيات هى صورة لأصل 
المسأله لا حلّها وإجابتها. و كثير من المفاهيم و المضامين التى دخلت فى مأثرته ‏ الرباعيات» هى التى كانت فى 
منتهى ذروة السذاجة و الفصاحة و البلاغة» دون تكلفء بعيد عن التخيلات الشاعرية» موجز ومتين وحكميةة: 
يطابق اللفظ المعنى؛ ليس فيها الهزل إلا بالطنز القليل الموجه إلى أصحاب الديانات و الدنيا و الملأ. دون بشاعة 
تتصدى لألغائز الوجود و مصير الانسان و سرٌ الموت و الخلقة و تقلّبات الدهرء يحس الطبيعة و جمالهاء تغتدنم 
الفرصة و يدعو إلى التمتع من مواهب الدهر و إلى تر التكاثرء تموج فيها القناعة و المناعة و العرّة والاستقلال و 
علو الطبع و الاستعلاء الايجابى؛ و ترك الأميال الطويلة و الآمال البعيدة» وعدم المبالاة إلى القدرة و الشوكة و الجاه 
و المالء ليست فيها مرارة النصح و ثقالتهاء و ليس المدح والذَّم والمغازلة و المعاشقة, و الفراق و الوصالء و 
التضرّع و المناجاة و الفسق و الفجور و الإبتذال و الركاكة, لا يكفر و لا يتوب ولا يندم... 40 
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تضْمٌ الرياعيات مضامين عدة» و كل باحث تصدّى لترتيب عناوين لها وفق ما وصل اليه من مضامين و مفاهيم. 
لكن الدارسون لم يوافقوا فى قائمة عناوين و فهرس خاص لتقسيم الرباعيات و تقييمها. بما أنها ذات بطون: ولها 
ظاهر و باطن. 

وهذا المجال كان اعتماده على رباعيات أصيلة قد تصدّى لها الحكيم غلامحسين ابراهيمى دينانى وعالجها 
فى تفاسير مرشدة تحت عناوين خاصة. و من العناوين التى رُتبَت الرباعيات تحتهاء هى: مفهوم العيش؛ و الغفلة عن 
الحق؛ و طريق السلوكء و مهاجمة أدعياء الزهد و الورع؛ و لغز الحياة وعجز الإنسانء و الحيرة هى نهاية المطاف» 
وصروف الدهرء و انتهاز الفرص و اغتنامهاء و اعتبار القدر المتصرف و النفس العاقله والعقل المدبّره وشراب 
المعرفة و العرفان» و فوات العمرء و الشكوى من الفلك وصروف الدهرء و حجاب العقل و... 

بالإضافة إلى عدم اتفاق الدارسين فى مضامين الرباعيات بكليتها و ظاهرها و باطنها و كلماتها و مصطلحاتها و 
عددهاء هناك اختلافات فى كل رباعية واحدة أيضاً مثلاً؛ الرباعية التى وردت تحت عنوان (انتهاز الفرصة) يمكن أن 
تدرج بعنوان (مصير الانسان»» او رباعية فى مضمون (طريق السلوكى) يمكن إدراجها تحت عنوان (الحيرة) مثلاً. و 
كذلك الحال بالنسبة للمفاهيم الأخرى للرباعيات. لكن هذا المقال اختار مضمونا أشهر بالنسبة لمضامينها 
المشتركة الأخرى فى كل رباعية: و رتّبها فى قائمة خاصة للوصول إلى النتيجة بشكل أسهل و أسرع. 


أ: فوات العمر 
000 
آن قصر كه با جرخ همى زد يهلو بر دركه آن شهان نها دندى رو 
ديديم كه بر كنكرهاش فاختهاى بنشسته همى كفت كه كوكو؟ كوكو؟ 
إن ذاك القصر الذى زاحم ال أفق و خرّت له الملوك سجودا 
هتف الورق فى ذراه ينادى أين من صيّروا الملوك عبيدا(© 


يقول الخيام؛ لقد أبصرنا على شرافة ذلك القصر المناطحة ذراة السحاب, و كان الملوكى يضعون على عتباته 
الجباه؛ قد رأينا الفاخته على شرفاته تسجع قائلة: أين؟... أين تلك الأيام! و الهفى على تلك الأيام! وهذا لسان حال 
الفاخته: أين ذلك الجلال و العظمة! اين تلك السطوة و القدرة! لم يبق من ذلك الصّرخ إلاخريا. الفاخته يطير فى 
الأطلالء وله صوت حزين وكانه سأل أين؟ أين؟ و الخيام يختار هذا الطائر فى البيت ليبادر مفهوم التأسف على 
مافات من أيدى الناس من فوات العمر و التألّم من صروف الدهر و الحرمان من لذة العيش فى عهده الموبوء. 


١‏ - ابراهيمى دينانى» هستى و مستىء 417» ايضاً؛ الصراف. عمرالخيام؛ 2147 رقم 17. ايض مصطفى وهبى التلّ (عرار)» رباعيات عمر 
الخيام؛ تحقيق و استخراج: يوسف حسين بكار, دارالجيل؛ بيروت» و مكتبة الرائد العلميةة عمان» ١٠15ه/‏ 1440م 88. أيضاً؛ الصانى 
النجفىء عمرالخيام» /اا: رقم .٠٠١‏ 
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فم 
ازتن جو برفت جال ياك من وتو خشتى دو نهند برمغاى من وتو 
وانككه ز براى خشت كور دكران در كالبدى كشند خاى من وتو 
أرى أجداثنا تُبنى بلبن غدا يا صاح إن ترد المنونا 
50 2 كام م فون 0000 
و يُصئّع من ثرانا بعد لبن به تُبنى قبورٌ الآخرينا"' 


حين تخرج من الجسد روحى و روحك الطاهران يضعون لبنتين فى لحدى و لحدىء ثم لصنع لبنة لقبر آخر 
يضعون ترابى و ترابك الطاهرين فى القالب. يتلقى الخيام الروح الإنسانية طاهرة و مجردة. وهى من العالم العلوى, 
و أظهر بهذا البيان إيمانه على الخالق المتعال و اليوم الجزاء و توحيده... وعندما تطير الروح إلى السماء وتفارق 
ارواحنا أبداننا يبقى الجسم و يبدّل إلى التراب؛ توضع على القبر صفحتان من الأجرة. تلك الآجرة التى تُسكب فى 
قوالب من هذا التراب» من ترابنا و ترابكم و تُستنبط منه صفائح و صفائح.... توضع على القبور. 

وهذا تصوير لفوات العمر و (ان كل تفس ذائقه الموت)”' و أن (... خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا)”" و هذا عمل متبادل بين الموت و الحياة. 


2 
اين كوزه جو من عاشق زارى بوده است در بند سر زلف تككارى بوده است 
اين دسته كه بر كردن أو مى بيتى دستى است كه بر كردن يارى بوده است 
كان هذا الكوز مثلى عاشتا والهاضى تدغ ين أفيد 
و أرى غروته كانت يدا طوّقت جيدٌ حبيب أجيد”؟) 


كان هذا الكوز يعشق مثلى. كان مثلى صبّا هائماً؛ و لم يفلت فى حياته من قيود الافتنان بذوائب الغيد. وكأنى 
بعروته ذراعاء طالما القاه بلطف على عنق حبيبته الحسناء كاليد. و بهذه الملاحظة يشيرالخيام إلى سرعة زوال العمر, 
و أن الدهر و مافيه لايدوم كهذا الكوزء الذى كان عاشقا مثلى. أما اليوم أصبح ترابا ثم كوزاً فى معمل الخزافين. 
كترجمة حياتى بعينهاء إنَى سأصبح تراباء ثم كوزاً و... يتحلى الخيام فى هذا الرباعى كعاشق حقيقىء يأمل الوصول 
لكنه لم يحصل على المعشوقء لأن الهجران وعدم الحصول و الوصول فى ذات العشقء و عند الحصول و الوصول 
يذهب العشق و تحل محله الهوى: 
در وصل هم ز عشق تواى كل در آتشم عاشق نمى شوى كه ببينى جه م ىكشم 


.51١ ايضاً؛ صراقفء 370, رقم /الا. ايضا؛ الصافى التجفى» 2117 رقم‎ .4١ ابراهيمى ديتانى» 415: ايضاً؛ عرارء‎ - ١ 
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إنى عاشق أتضْجّر ضجراً حتى عندالوصال لكنك لست عاشقاً فلن تدرك وصف حال 20 
والحصول على المعشوق. 
0( 
اين كهنه رباط را كه عالم نام است و آرامكه أبلق صبح وشام است 
يزمى است كه وامانده صد حمشيد استث قصرى | ست كه تكيهكاه صد بهرام أاست 
هذا الرباط العتيق المسمّى بالعالم مستقر لموكبى الليل و النهار 
وهو مَلهى طرب فيه مأته جمشيد و كذلك قبر رقد فيه مأته بهراه'") 


هذا الدار الفائية القديمة التى سميّت بالدنياء كأنها مقبرة الصباح و المساء الأبلقين الذين يموت واحد تلو 
الآخرء وهى فضلة من سماط أكل مائة جمشيد و وهى صرخ مقبل اتكا على ْلَه مائة بهرام. 

هذا الرباعى جاءً فى بيان الإيمان بسرعة زوال العمر. يشيّه الخيام الكون بالرباطء وهو مكان فى البوادى و 
الصحارى على طريق القوافل و المواكب منذ قديم الزمان؛ له بابان؛ باب للورود وباب للخروج والمسافر يمكث 
فيه مذة» و بعد استراحة يخرج عنه. يشبه الخيام مكث المسافر فى الرباط بمقبرة فيها بياض وسواد كالفلق وفيه 
بياض الصبح و سواد الليل؛ و الحياة إما بياضًا و إما سوادا أو كلاهما معاً. و الإنسان يمكث اياماًفى مكان جمع بين 
المتقابلات» بين الموت و الحياة» و الصباح و المساءء و النجاح و الفشلء و الوصول و الحرمانء و المرٌ و الحلاو 
الهناء و الإلم و السرور و الغم؛ هذه الدار الفانية لم تلتزم حياة جمشيد الترف الكبيرء الذى يحكم على ربع 
المسكون و لم توف بعهدها قبال بهرام الملك الكبير ذى | لقدرة و السطوة فى الأرزض. كلهم قد ذهبوا و تركوا كل ما 


كان لديهم. 
)( 
جون بايد مرد وآرزوها همه همشت جه مور خورد به كور جه كرك به دشت 
إن كانت الأفلاى ضد ذوى البصائر جارية إن شنت قل هى سبعة أو شئت عُدٌ ثمانية 
إذا رحلت غدا و خلّقت الأمانى ياقية فليأ كلتك نمل قبرك أوذئابٌ البادية" 


١‏ -دينانى؛ نقس المصدر. 54 7. الشاعر بهجت (شهريار). 

١‏ - دينانى: .718١‏ أيضاً؛ عرارء 84. ايضّاً؛ اميرعباس مجذوب مصفاء رباعيات حكيم عمر خيام» جاب و انتشارات اقبال» تهران ط لاء 
هاش 1464م 35 

5140 ايضاً؛ الصافى التجفى: 358 رقم‎ .١77/ ديتاتى: 1417 أيضاً؛ عرارء‎ - ٠" 


7 ال 001 





إذا كانت آراء المفكرين لا تُهمين على الفلك و لاتؤثر فى سيره» قل لى بربك ما الذى يهمك من عدد السموات 
سبعاً كانت أم ثمانيا! و إذا كان عفاء الأمانى حتما و الموت حقا قل لى أى فرق بين أن تأكلك التمله أو ديدان الرمس 
او تنهشك الذئب او سباع الفلاة؟ 

عدد غير قليل من الرباعيات يدور حول مفاهيم كالإيمان بسرعة زوال العمر و تصرّفات الدهر و اغتنام الفرصة 
قبل فواتها. كانه تكرار فى موضوع واحد. لكنها فى الحقيقة فى كل واحدة من هذا الرباعيات نكته بديعة خاصة و 
مسألة جديدة. جانت ببيان خاص. فلهذاً ليس فيها اىّ تكرار. مثلاً هذا الرباعى يناقش مسائل فلكية. يؤكد الخيام أن 
الأفلاك تدور خلاف إرادة ذوى البصائر و هذا موضوع مهم ويجب أن يُسأل لماذا؟ هل هذا موضوع فلسفى؟ أو 
اجتماعى؟ هل كانت الأفلاك فى عناد مع المفكرين و ذوى البصائر؟! هناك تفسيران: إما أن يكون الفلك مخالفا 
لذوى البصائر و جرى مجرى نقيضهم متعمداً. و إما أن ذوى البصائر لا يعملون وفق سيره و يخلقون النقائض. 

وفى الحقيقة ليس الفلى عدواً لأحد. و السؤال عن هذا الموضوع هو من باب التساهل و التسامح. والمسأله 
الأساسية هو؛ هل المفكّر و فهمه عن الاشياء هو ميزان لقياس العالم أو العالم و الوجود هو ميزان لمقايسة المفكر؟؟ 
و الجواب بهذا السؤال يطلب كيفية نظرة الانسان إلى نفسه و تحليله كمخلوق بكل قُدراته النسبية فى الوجود قبل كل 
شىء و دون أن أبتلى بالنفسانية المعتاصة. اما الخيام أشار إلى نكتة بديعة فى هذا الرباعى: إن الفلى لايسير وفق 
إرادة ذوى العقول و البصائر. نعم الإرادة و المطالبة ليست التعقل و التفكر. و هما موضوعان مختلفان. و المعلوم أن 
المفكر ينطبق قوّة تفكيره مع الكون و يحدّد مطالباته فى هذا الإطار. رغم عدم تواقفها مع آماله و إرادته؛ وهذاعدم 
التوافق أوقعه فى التناقض فى كثير من الأحايينء بما أن آمال الانسان بعيده و متنوعة و منها سلبيه و اييجابية» و... كثير 
منها لا تناسب و قوة التعقل و التفكير, و الانسان لا يستطيع أن يسير على نمطهاء فأحدثت المسأآلة من فقد الفارق 
بين الدنيا و الآخرة» و بين البدء و النهاية» و بين الضلال فى تواجد السعادة فى الحياة و... كما قال حافظ الشيرازى: 
فلك را سقف بشكافيم و طرحى نودر اندازيم”". يدّعى الشاعر أن له آمال بعيدة» و يُريد تحقيقها بمقابلة الكون و 
الفلك. وفى كلام آخر من حافظ لسان الغيب ايضاً: 

فلك يمردم نادان دهد زمام مراد تواهل فضلى ودائش همين كناهت بس”") 

لا يتيح الكون فرصة الإظهار لاهل الفن و العقلاء يكفيك جرماً بأنك تدّعى الفن و فضل الفضلاء. فلهذاء لا 
يتعامل الفلك مع الآمال الانسانية: فكن ما تشاءء وقل إنه سبعة أو ثمانية. والآمال مقطوعة و نهايتها الخيبة. و 
الأجدر هو أن تتعامل انت مع الفلك. فهذا معقول. 

(3 


ياران موافق همه از دست شدند در ياي اجل يكان يكان بست شدند 
١‏ - خواجه شمس الدين محمد حافظء شرح سودى بر حافظ, محمد سودى بسنوىء» ترحجمه؛ عصمت ستارزاده» تقديم؛ سعيذ نفيسى» 


تهران» مؤسسه انتشارات نكاهء ١141/‏ ها ش/ ١8‏ ١7م‏ أرقم الغزل 477 /17141. 
١‏ - نفس المصدرء رقم الغزل 27048 171484 
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خورديم زيك شراب در مجلسر عمر دورى دو سه بيشتر ز ما مست شدند 
أرى كل خلان الوقاء توا فيين صريع للردى و قتيل 
شربتا شراباواحدا غيرٌ أنهم به تُملوا من قبلنا بقليل””" 


يتحدّث الخيام فى هذا الرباعى عن تجرية جرّيه المسنون» و هو أن الإنسان شاهد فقدان اصدقائه واحداً بعد 
واحد ويتألم ويتضجَّر عنه؛ ويأمل أن يكون هو أسرع بالنسبة للآخرين فى سفره الأخير. الذين كانوا من خلان الوفا 
هذا الرباعى بالإيمان بسرعة زوال العمر. 


20 
هر سيزه كه ير كنار جويى بوده است كويى كه خط فرشته خويى بوده الست 
يابر سر سيزه تابه خوارى نتهى كان سبزه ز خاكى ماهرويى بوده است 
كل عشب يبدو بضفة نهر قدنما من شفاه ظبى أغرٌ 
لا تطأويحك النبات احتقاراً فهو نام من مُزهر الخدّ ضر" 


فى هذا الرباعى نوع من التشبيه العكسء و هو تشبيه الاعشاب الخضرة الطرية على ضفة النهر يشفاه الحور 
يصف طراوتها الطريّة. و الخيام يعمد إلى أصل الجمال الحقيقى فى الانسان» الذى مظهر من مظاهر الله وصفاته. 
لكن الجمال فى الموجودات متعينة و محدودة و الانسان اكشر المخلوقات جمالا وعالم بكيفيته. خلافاً لسائر 
لموجودات, التى ليس لديهم علم بجمالها أو إبرازها. فى البيت تصحيف بين (جوثى و خوثى) و تناسب بين (لب و 
جوى)» و يقول: لاتطأ ذلك العشب الذى نمت على ضْقة النهر بقسوة. فذلك العشب - لوتدرى - كخدود نضرة و 


زهور طرية. 
0 
از جمله رفتكان اين راه دراز باز آمده اى كو كه خبر كويد باز؟ 
ز نهار در اين دوراهة آز و نياز تا هيج نمانى كه نمى آيى باز 
هل من إنسان جاء بتبأ عمن سلكوا هذه الطريق الطويلة؟ 


فعليك ألا تحرص على الدنيا ومافيها ولا تطليها ١‏ واطلب ماسيصحبك فى سفر الآخرة”". 
الدنيا إلى مفترق الطريق. طريق إلى الظاهر و نتيجته هى الصّراوة و طريق إلى الباطن وهى تنتهى إلى الحاجة و 


.578 ديناني: 754, ايضاً؛ الصافى النحفى» 88 رقم‎ - ١ 
.188 -ديناني: 114. ايضاً؛ الصافى النجفى؛ 49» قم 177. ايضاً؛ حلمي؛‎ 
.157 ديتانى: 577. ايضاً؛ غران‎ - 78 


30 ل د الخسم تناد كاه التحكمة الإيطانية فى آزاء:عمو بن أبراهتم الخيامية 


الحرمان فى الدنيا. يؤكّد الخيام على مسألة عدم امكانية الرجعة إلى هذه الدنيا بعد الموت و بهذا المفهوم يرقض 
مسألة التناسخ رفضاً. كما حكموا عليه بذاك المذهب بحكم غير عادل. و التناسخ فى مفهوم الى هو حلول الروح 
من جسد إلى جسدٍ آخر و ظهورها فيه بشكل آخر. 

يتحدّث الخيام عن عدم الرجعة و يقول هذه الطريق الطويلة يسلكها الناس فرداً بعد فردٍ و ألا يتوقف أحد فى 
هذه الطريقة و يقول: اياك ألا تسلكى على طريق الحاجة و الشّره فى الدئيا ويختار طريق النجاة (إنا هديناه السبيل 


إما شاكراً و إما كفورا)”". 


0 
هر ذره كه بر روى زمينى بوده است خورشيد رخى زهره حبينى يوده است 
كرد از رخ نازنين به آزرم فشان كان هم رخ خوب نازئينى بوده است 
كلّ ذرات هذه الأرض كانت أو جُهاً كالشموس ذات بهاء 
م : ٠:‏ ع 02 


إن كل ذرة على وحه الثّرى هى من وجه حسناء زهراء الجبين. يأ هذا انقض الغبار عن وجهك و حادز فهو وجه 
لغادة حوراء. يدل على الصيرورة التى تجرى على الانسان. التراب ذرة من وجود الانسان و هو من التراب و يرجع إلى 
التراب. فلهذا يجب أن يعامل معه يرفق بما أنه ذرة من ذرات الانسان. 


220 
اى بير خردمند يكنه تر برخيز وآن كودك خاك بيز را بنكر نيز 
يندش ده كو كه نرم ترمك مى بيز مغز سر كيقباد و جسم برويز 
قم أيها الشيخ اللبيب مُسارعاً وانظر لذاك الطفل يُذْرى بالثرى 
506 5م 2 5 20( 
فانصحه أن يذرى يرفق عين بر ويزو مخ قباد سلطان الورى 


(بككه تر): الصباح الباكر. (خاى بيز): الذى يغربل التراب و يذرى به. إما لصنع الخرف و الجامء أو للعب فقط. 
(كيقباد): الملك الأول لسلسلة الكيانيان» (برويز): خسرو يرويزء ملك ايران الكبير من سلسلة الساسانيين. والذى 
أراد الشاعر هو ذكر | لملوى و السلاطين الكبراء فى مفهوم عام. ليشير إلى نتيجة جبروتهم و تفرعنهم على سبيل طنز 


وق 


07 / (الانسان‎ - ١ 
7537 ايضاً؛ حلمى: 187. ايضاً؛ الصّرافه 2155 رقم‎ .١ رقم‎ .١ ايضاً؛ الصافى التجفى»‎ .47١ -دينانى‎ ١ 
.173 دينائى» 477. ايضاً؛ الصافى النجفىء 088: رقم‎ - " 


الفصل الثالث: منظومة الخيام الفكرية 12-6 





يخاطب الخيام شخصاً واعياً ينظر إلى الطفل الذى يذرى بالثرى. ذلك الطفل الذى يغربل التراب ولا يعلم 
شيئاً من ماهية التراب. أن يقول له ألا يعامل معه معاملة السوء. بما أنه هو اعضاء جسم الملوك والسلاطين: ولهم 
احترامهم و تقديرهم. 

يجرى عمل الغربلة فى معمل صنع الكوز و الجرّة عادةٌ قبل صنع الكوز. هؤلاء الملوى و السلاطين الذين 
حكموا على الملك و الورى مدّة و لم يبق حالياً أثراً منهم إلا ذرات غبار اصبحت ألعوبة فى يدطفل. فلا تغتر من 
نفسك و من مكانتك. يؤكّد الخيام فى هذا الرباعى ألا يغقل الإنسان عن مكانته وعنن الصيرورة و الفوات» وأن 
يتأمل فى الفرصة التى حصلت عليها فى دنياه. 


ب: الحيره فى نهاية المطاف 


)2001 
دانى ز جهان جه طرف بربستم؟ هيج وز حاصل ايام جه در دستم؟ هيج 
. مهاات ا 35 00 
شدنع طرتم ولى تج و ينسستم هيج آن جام جمم ولى جو بشكستم هيج '' 
هل تعرف ماذا حصلت عليه من الدنيا؟ لاشىء! أو ماذا كان حظى عن الايام؟ لاشىء! 


كشمعة أهدى الحياة وفىانطفائى دالت حياتى أو كجام بمدامة أبدية وفى انكسارى استحق الإطراح. 

الخيام لا يقول أنا لا شىء؛ بل يؤكد و يسأل؛ ما الذى حصلت عليه من مرور الايام. و هذا سؤال عن التعلقات 
فى هذه الدنياء كل الاعتبارات الدنيوية ستفنى فى يوم ما. فلهذا ليست محل الإعتبار. استطاع الانسان أن يحصل 
على بعض الأشياء طيلة حياته لكنها لا تفيد بحاله يوم وداعه. و البيت الثانى يكرر مفاهيم البيت الأول. كأنه شمع 
للطرب يفيض النشاط فى العيش و هو مأمول لكل عاقل؛ لكنها لا يفيد بحال أحدٍ عند انطفائه. أو كأنه كأس 
جمشيد. التى يشرب جمشيد فيهاء و هى مرأة تنعكس الحقائق و الماهيات على سبيل الرمزء لكنها لا شىء عندما 
اتكسرت. 

و الخيام يعمد إلى الجسم و المكان و الزمان عن تذكير الشؤونات الدنيوية. وهذه الجهات هى التى تفنى و 
تدكسر و لا يبقى منها شىء. و النتائج المترتبة من إحساس الخيبة و الخسارة و الفقدان هذا مخيف الانسان و مؤذ له 
لكن فيها فلسفة حكميّة هامة» وهى تحريض الإنسان إلى التفكير و الحيرة و التوجه إلى نسبيته تجاه مجهولات 
الكون و لغزه. و الانسان المفكر يعلم أنه فى معبر الزمان يسبح فى بحر له أمواج مكثفة و قعر عميق (يسبح لله مافى 
السموات وما فى الأرض...)7) و الحياة المعقوله لا تعنى إلا فى ميزان إخلاصه فى هذا التسبيح (يا أيها الإنسان إنتى 


كادح إلى ريك كدحا فملاقيه)””". فلا بدّ للإنسان أن يغوص فى بحر الحيرة و هى تزيد الإنسان وعياً وعلماً كما قال 


7207 نفس المصدر (ديناني):‎ - ١ 
.)١/ ؟ - (التغاين‎ 
.)51/ (الاتشقاق‎ - * 


1 و و لت ل 1ق تبن اللخكنة الإيماقة فى آراء عمرين إبراهيع الخيامية 





الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: (ربٌ زدنى فيك تحيّرً)”". لأنها طريق الكمال و طريق السالك الذى يسلك 


فى طريق تنتهى إى المقام القرب. 
)007 
ز آوردن من نبود كردون راسود وز يردن من جاه و جلالش تفزود 
وز هيج كس نيز دو كوشم نشنود كاوردن و بردن من از بهر جه بود؟ 
ما نفع الدهر مجينى و لا 5 يزيده شأناً رحيلى غدا 
ما سمعت أذنانى من قائل ما نفعٌ ذا | لعيش و جدوّى التدى”) 


لا ينال العهد نفعاً من وجودى فى هذه الدنياء كما لا يزيد شيئاً فى رونقه وبهائه من عدمى؛ وما سمعت أذناى 
من أحد سرّ حكمة وجودى فى هذه الدنيا وسر رحيلى عنها. مسألة الغاية من هواجس الخيام الهامّة وله أسئلة 
اساسية فى هذا الموضوع؛ كأجوبته المناسبة لهاء تحكى عن عمق تفكيره فيها. يطرحها أمام الفلكىء و يقول ما النفع 
الذى اكتسبها الفلى من سيره و دوره وفى مصير الانسان. ما هوشأنه فى سعادة الانسان وشقاوته. فى حظه و... 

لكن المعلوم من الخيام أنه يلقى هذه الأسئلة من نوع تدليل العقلاء و تجاهل العارف. بما أنه لم يحل الأمر الى 
الربّ و ينتسبه إلى دوران الفلك. و لا شك أنه لا ينكر تدبيريدٍ عليا فوق كل قدراة الكون و الفلكى. و صاحب تلى 
القدرة يعلم ماذا يفعل. قال مولانا: 


ما نبوديم و تقاضامان نبود لطف تو ناكفته ى ما مى شنود”"© 
ماكنا فى البدء و لم تكن عندنا حاجة و لكنك تعرف حاجاتنا قبل أن نفتح فاهنا للكلام 


وقد أشار ابوحامد الغزالى بهذا المفهوم على أساس المسلك الأشعرى: 

سأل سالك عن شخص ما هى فائدة خلقتنا؟ فأجاب: قرأتها فى هذه الورقة. إسأل عنها. سأل السالى السؤال عن 
الورقة. فأجابت: كنت ورقةءبيضاء. كتب حيرٌ هذا المفهوم عليّ. فاسأل عنه. ما هذا الذى كتبت على الورقة؟ لماذا 
خُلق العالم و بماذا تكلّمت عن خلق العالم؛ وما الفائدة فى خلقته؟ قال الحبر: كنت فى زجاجة أوفى محبرة 
صغيرة. جاء قلم و رسمت بى على الورقة؛ إن لم يكن ذلك القلم لما ارتسمت على تلك الورقة. إسأل عن القلم. 
سأل السالى عن القلم؛ ما هى اسرار الكون و الخلقة؟ أجاب القلم؛ كنت خيزران فحسبء قطعونى عن غابة. وها انا 
الآن أكتب. إسألوا عن الذين حضرونى لهذا العمل. فذهب السالك عند اليدء وسأل عنها عن علّة تكوين العالم» 
أجابتها اليد. أناعضو من جسدء لست مصدر أمر إلا أن يأمرنى هذا الجسم. فسأل السالك عن الجسد. أجاب 
الجسد. الإرادة تأمرنى فى الأمور. ثم سأل السالك عن الإرادة. أجابته الإرادة. أنا تحت أمر العقل» ومسخّر له. إنه 
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“الا دائرة المعارف الإسلاميّة (ابن العربى ابو عبدالله). راجع: ابراهيمى دينانى» هستى و مستى: 578. 
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يأمرنى أن أعمل كذا و كذا. إسأل عنه. فسأل السالك عن العقل؛ ما هى فلسفتى؟ و ما هى اسرار العالم. لكن العقل 
أوصى السالك بالأماله. لكن السالك أصّرو أبرم فى سؤاله. ثم رفع العقل ستاراً وقال للسالكى؛ إذهب وراءه. فشاهد 
السالك هتاك ورقة بيضاء بفسحة الكون و قلماً قدر كل أشجار العالم ثم يدأ و صفحة و حبراً و محبرة و... فابندأ 
بسؤالاته التى كان قد سألها منذآلاف سنةء حتى يصل إلى الإرادة» و... © 

وهذه نقطة اخيرة يتوقف الغزالى عليهاء و أوصل السالك إلى الإرادة دون العقل. هذه من نوع الرحلات الخيالية 
أو الروحانية فى الثقافة الإيرانية الاسلامية. لها نظائر كمنطق الطير للعطار أو مكتوبات أبى العلاء المعرّى و... لكن 
الغزالى أبدى آراءه فيها على اسلوب الاشعرى» و عندما يصل السالك الى هذه التقطه؛ (فنودى من سرادقات جلاله و 
جماله لايسئل عما يعقل وهم يسئلون)”" 

لكن الخيام لم يتوقف فى مرحلة الإرادة. يستمر فى سلوكه حتى يصل إلى العقل و العقل يسوقه إلى البواطن. 
لأن الباطن هوالظاهر و الظاهر كالياطن فى هذا السلوى. و السالك يصل الى العقل فى الباطن. ويعمد كموحد 
بهذا البيان أن الكون و الفلك مسخّر لأمر آخرء و أن لكل شىء مرتبة و مقامء و الغاية والهدف أعلى من الفلك و 
الكون مرتبةَ و معرفةء (وهو القاهر فوق عباده)”" كما ورد هذا المفهوم فى رباعيّة أخرى منه: 


م2 
نيكى و:بدى كه در نهاد بشر است شادى وغمى كه در قضًا وقدراست 
ب جرخ مكن حواله كاندر ره عقل جرخ از تو هزار بار بيجاره تر است 
حسنٌ الأمور وقبحها من نحونا و من القضافرحٌ وحزن مُدنف 
لا تعز للأقلاك تلك فإنّها أوهى بشرع الحَبٌ مدى وأضعف 
و الآخر يقول: 
يُعزى القبيح و يُعزى الحسن للبشر وفرحنا للقضا والحزن للقدر 
لا تعز أمراً جليلاً قط للفلى فأنت أقوى و أفضل منه بالفكر”) 


الخير و الشر من غريزه البشر لا تعزوها إلى الفلىء كما الفرح و الحزن و الغم و هما من القضاء و القدرء وإن 
تنظر بنظر العقل إن الفلك أعجز منك ألف مرّة لكشف لغز التدليل. تحدّث الخيام بأساليب مختلفة فكرية فى 
الرباعيات؛ من الفلسفية و العرفانيةو القلندريّة. الا أن هذا الرباعى جانبه الفلسفى اكشر و أعمق بالنسبة لرباعياته 
الأخرى. منبت الحسن و القبح فى وجود الانسان وفى فطرته وفى ذاته وغريزته» لافى مكان اوزمان خاص. و 
الانسان يجد مصاديقهماء فى الكون و الحياة و يتصّف الأشياء بهما. ويصدر آراءه حولهما وفق ما تلماه العقل عنهما. 
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و الخيام يؤكّد أن مصدر الحسن و القبح ليس من الفلكى» لأن الفلى تحت سيطرة أخرى: وهوأضعف من الإنسان 
مرّات» و لا فى إمكانه أن يكشف العلل فى الفرح و الحزن و الحُسن و القبح. أما الإنسان يبحث عن طريق إلى باطنه 
للحصول على مصادر الامور ومنها الحسن و القبح و الفرح و الحزن. ووجود الانسان مظهر الحق وهو يقوم بمعرفة 
الحقائق و الصفات عندما يدرك هذا المقام الشامخ الإنسانى - الإلهى و ليس شىءٌ أفضل منه على الإطلاق. 

(نهاد): الطبيعة؛ الباطن» الذاتء وهو أوّل ما وّقع واول ما وضع الشىء عليه. و هو خارج عن اختيار الانسان. و 
كل ماسواه عرضىء و مستأهل للزوال. فى البيت مفهوم ينهى عن انتساب كل الاشياء إلى الفلكى من السببيّة و 
الفاعلية. الفلك آلة فعل الخالق الحكيم و مجرى لإرادته الحكيمة. وهو ليس بمستقل فى منوياته. كل شى له 
عندالله عنوانان؛ مقصود لنفسهء و مقصود لغيره. (طريق العقل): برهان عقلى. (بيجاركى): فيه مفهوم السلطة و 
التسخير. العقول و النفوس أشدٌ تسخيراً بالنسبة للأجسلام الفلكية وهى أشدّ سلطةً و تسخيراً بالنسبة للعنصريات. 


لأن كل معلول أقرب إلى العلّة. 
)001( 
بر روى نكوى و لب جوى و كل و ورد تا بتوائم عيش و طرب خواهم كرد 
تا بودهام و هستم و خواهم بودن مى خوردهام و مى خورم و خواهم خورد 
سأتر بع على ضْفّة جدول أنشّق أرج الورد وساعيش طرباً متمتعا ما وسعئى الجهد 
شربت الخمر و أشربها وسأظل أشربها شغفاً بها وسأظل أهواها"" 


والذى لا شك فيه أن الخيام لايرى انفتاحاً فى عصير بنت الكرم. كما يزعمه بعض من الدارسين فى الرباعيات 
الخياميّة: وهى أدنى و أبعد من أن تكشف عن مسائله. الخيام يتحدّث عن شراب المعرفة و كان فى عيشة راضية 
منها. كان يريد أن يستفيد من العمر قبل أن يفوت أوانها. و كما جاء فى البيتين لم يكن جبرياً بالمطلق ولا اختيارياء 
و رغم أنه الإنسان يفرض الأمور عليه ويقول؛ دنا عملت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا... لكنه عند افتراضه إنه قد 
تعلق بغير نفسه و لا يفرض الأمور على نفسه. الخيام جيرّى. لأنه يعلم أن العالم يُدار على إرادة قوةٍ قاهرة و المسيطرة 
على العالم و الكون حكيماً وهو تفويضى؛ لأن له رباعيات تدلّ على اغتنام الفرصة: و التمتّع بمتعة الحياة عقلانياً 


لا بالأستهتار و المجون. 
)26 
برخيز و ميان بيند اأى ساقى جست كائدوه جهان به مى فرو خواهم شست 
إن كنت قبل أتيثٌ الدنيا بدون اختيار وسوف أرحل حتماً عنها غداً باضطرار 
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فقم نديمى سريعا و اعقد نطاق الإزار وسوف أغسل هم الدنيا يصافى العقار” 


يوم البدء هو يوم الخلق و الايجاد. يوم خلقة الإنسان و الكون» وذلك لم يكن بيد الإنسان. و الانسان لا مناص 
له من الرحيل دون أن يتحقق كثيراً من أمائيه. فيقول: شمّر أيها الساقى النشط؛ وامضينا بنا نغسل آلام الحياة و 
نطهرها من الاوصاب بيمن بنت الكرم. لكنه يشكو بالتألم من صروف الدنيا ويتكلم عن الاضطرار فى الرحيل و بهذا 
المعنى أظهر شغوفه بالعيش و الحياة فى هذه الدنيا. و الخيام يسأل: فلماذا يجب أن أرحل عن الدنيا بعد ما جنت 
فيها بدون اختيارى دون أن تتحقق أمانى فيها... فلهذا يتوسّل إلى كوز المعرفة ليشرب عنها ويغسل بصافيها همّ 
الدنيا وغصّة الممات. 

هذا الرباعى مهبط آراء المخيام حول الجبر و الاختيار. إن كان الإختيار بيد الإنسان ريّما يأتى إلى هذه الدنيا أولم 
يكن يأتى. و لهذا الموضوع أهميّة بالغة فى مسألة الجبر و الاختيار» و المرتبطة بموضوع العلم الالهى: الذى قد تعلق 
إلى كل الموجودات و الكائنات من الأزل. قام أجلّة العلماء و الحكماء بالبحث فيها. لكن قبل تصدينا للبحث من 
الجدير أن يُوضّح مصطلحان الإثبات و الثبوت: الإثبات هو إيضاح الشىء. أو اعتقاد الإنسان بوصف ذلك الشى 
ايجابياً أو سليياً كإثبات الزمان للإنسان يما أنه الآن نهار لا ليل. و الثبوت واقعيّة الشىء بما هو. أما الإنسان لما يصل 
بتلك الواقعية فى مقام الإثبات. كأنّ الإنسان يقدّر مساحة الأرضء ولا يعلم مما توجد فى سطح الأرض أو تحتها 
مثلاً. يعلم أنه هناك أشياء لكنها مبهمة بالنسبة لدرك الانسان» رغم أن تلك الأشياء فى نفسها و فى مقام واقعيتها 
متعيّن. و ليس بمبهم. كثير من الأشياء مبهم فى مقام الإثبات لكن متعين فى مقام الثبوت. 

فلكل شىء تعيّن خاص رغم جهل الإنسان اليه. لكن للعلم إدعاء أخرى؛ فيقول: هناك أشياء مبهمة فى حدّ ذاتها 
ايضاء لا بالنسبة للإنسان فحسبء كمشاهدة المادة تحت المجهر فى علم الفيزياء. لأن المادة تغيّر فى نفس 
اللحظة التى تقع الفوتون على المادة؛ و الباحث عن كيفيتها يشاهد شكلا متغيراً من المادة عن طريق المجهر و 
يعتقد أنه يشاهد شكلاً خاصاً و ثابتاً من المادة و يفكر فى أنها كانت بهذه الصورة قبل مشاهدتها وستكون بهذه 
الصورة بعد أتمام المشاهدة: و لا يفكر فى تغيير صورتها لحظة وصول الفوتون اليهاء المادة هى نفس المادة لكن 
تتغير عند وصول الفوتون اليها. هذا هو الابهام فى مقام الثبوت. 

فلذا يعتقد الفلاسفته؛ (الماهية (المادّه) من حيث هى ليست إلأهى لا موجودة و لا معدومة). لأنها إما موجودة 
و إما معدومة. إن كانت معدومة بالذات لن تظل موجودة وإن كانت موجودة بالذات دائماً لن تظل معدومة. فيمكن 
أن تكون إما موجودة و إما معدومة. و الذى يمكن أن يكون متناسباً لكليهما لا يمكن أن يكون واحداً منهما. الماهيّة 
تستأهل أن تظل معدومة و موجودةٌ فى الحال. 

واللهُ علمه أزلي» يعلم كل شىء: هل له علم بكل الماهيات فى مقام الذات؟! هل يعلم هويّة الماهيات؟! إن 
كالخ اله للم بهرت الماهية لت عبار للا خرعتووه و ل محدومة) غير مقهوم :ون كان معلوما قن علقه أنه موجرد ةله 
يمكن أن تكون معدومة:؛ وإن كانت الماهيّة (لا موجودة ولا معلومة) بحسب ذاتها كيف يعلمها الله؟ و كيف يسيطر 
علمه عليها؟! إن كان الرب العظيم يعلم أنها معدومة ستظل معدومة إلى الأبدء وإن كان يعلم أنها موجودة ستظل 
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موجودة إلى الأبد... و القادر المتعال العلام بالغيوب إن كان له علم فى الأزل بأنى سأكسر هذا الخشب مثلأ وعند 
عدم قيامى يهذا العمل سيظل علمه جهلاً. وقيل أن هذا البيت منسوباً إلى خواجه نصيرالدين الطوسى: 
علم أزلى علّت عصيان بودن نزد عقلا زغايت جهل بود" 

يقول البيت: الله يعلم لكن علمه ليس علّة فعلك فى تكسير الخشب مثلاً. اله يعلم كل شىء من الأزل كما كان 
وكما هو. و يقول (دينانى)؛ إنى أشْكت فى أن يكون هذا من كلام الخواجه. نعم؛ الماهيّة فى حدّ ذاتها لا موجودة ولا 
معدومه. إنها قابلية و استطاعة فقط لا شىء آخر. والله يعلم هذه القابليّة و الإستطاعة من الأزل. و يعلم أنك ستكسر 
الخشب. لكن هذا الانكسار ممكن لا واجب. اتك ممكن الوجود كارادتك. فالله يعلم انك ستكسر الخشبه و 
السؤال؛ هل كان له علم بامكانيّة اتكسارك الخشب؟ و الجواب؛ نعم. فإنه كان عالماً باختيارك. و يعلم انك ستكسره 
بالاختيارء لا بالجبر. و هذا بالنسبة لعلمه واجب. لكن علمه لم يسلب عنك إمكانية الموضوع. و الإنسان ممكن 
الوجود. مثل إرادته و له علم بهذه الميزة. فإتى كسرت الخشب على الإمكان وهو الإختيار. والله كان عالماً بهذه 
المسألة. وهذا هو معنى الوجوب اللاحق. و لا يبدّل متام الذات و مقام الذات هو مقام الإمكان. 


2050 
آرند يكى و ديكرى بربايند بر هيج كسى اين راز همكى تككشايئد 
ما راز قضا جز اين قدر نتمايند ييمانة عمر ماست مى بيمايند 
يأتى بأحدو يذهب بأخرى بالتقدير دون أن يكشف سرّه على أحد 
0 0 ل ا ) 
لا يكشفون لنا من القضاء اكثر من هذا ككئوس عمرنا التى تملا و تفرغ 


جاء هذا الرباعى فى مفهوم اثبات المبدأ الأول. هذا الإتيان و الإذهاب يثبت وجود فعّال ما يشاء ويد عامل قادر 
فيه و هوالخالق الحكيم و مدبّر الأمور كلها. بالإضافه إلى أن الخيام يتحدّث عن السّر. والذى يعتئق بأمرالسر ليس 
دهريا و ملحداء كما ليس نيهيلياً. الذى يرفض مسألة اللاشىء؛ و يقول هناك سّر يجب أن يكتشف رغم صعوبته. 

السؤليس كاللّغزء بما أن السّرلا يُكتشف. و اللَغر يتم كشفها بمساعدة الذكاء و الدليل؛ اما السّر خفئ و ياطن؛ 
(هو الأول و الآخر والظاهر والباطن”"). وهو يبقى سراً إلى الأبد. باطئأً و ظاهراً. 

أما البيت الثانى يتكفل أمر القضاء و القدر بالأيهام. القضاء حكم و مصطلح القضاوة منه. للقاضى آراء و احكام 
حسب أمر معلوم. أما القدر مقدار وله حدّ معلوم. لهذا الكون قدر و هندسة؛ و لكل ما فيه من النبات و الجمادو 
الحيوان قدر و مقدار. أما عالم القضاء لا يحتوى معايير القدر و المقدار كالحالات الإنسانية و الإدراكات النفسانية و 
التزعات الفكريه و الروحية؛ عالم القضاء يحكم على القدر و يتعين قدره و مقداره» و لا شىء فى الكائئات بدون 
قدرء و لا يمكن أن يمر على الكاتنات حدَّاً و قدراً غير ما قدّر لهاء و تقدّر مقدارها فى عالم القضاء, و ليس بأيدى 
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البشر. و الخيام يقول: الانسان يدرك القضاء قَدرَ قَدَرِِ. وهذا بالنسبه له أمر نسبى. و القضاء المطلق خاص للخالق 
الحكيم القادر المقدّر. و الانسان مقدّر و مقدور و متعيّن. ذو شخصيّة متعينة» كما لجسمه حد و قَدّر. فلهذا حظّه من 
عالم القضاء منوط بمقدار حظه عن عالم القدرء لا أقلّ و لا أكثر. و الإنسان بميران معرفته وعمله. لكن العمل يتم 
عن مصدر تفكيراته؛ سلبياً أو إيجابيا. فالأفضل أن يقال: كل شخص هو الذى يعرف نفسهه و قدره قدر معرفته. 


2070 
بر من قلم قضا جوبى من رانند بس نيك و بدش ز من جرا مىداتيد؟ 
دى بى من و أمروز جودى بى من و تو فردا به جه حجتم به داور خوانئد؟ 
قلمُ المقدار أجرّوءٌ بأمرى» دون أمرى فلماذا ساء لونى منه عن خير وشر 
ذهب الأمس بدونى؛ وأتى اليوم بدونى فغداً بالله ما حجتهم إن حاسبونى”" 
إذا تجرى الأمور وفق قضائهاء فلماذا ترمينى بسوءها و حسنها؟! جرت القضاء فى أمسى كيومى هكذاء قكيف 


يُسأل عنى يوم جزائها؟! 

يعمد الخيام فى هذا الرباعى بطرح مسألة الجبر و التفويض التى كانت من اشتغالاته الذهنية. و الخيام -رغم 
بيان نوع من الجبرية فى هذا الرباعى - لم يكن جبريا. و هذا النوع من التعبير لا يختص بالخيام. و الناس فى أجواء 
فكرية مختلفة يترجمون عن الجيرية احيانا فى الفكر و العمل دون أن يكونوا معتنقين بالجبرية. كأنه هذه الصفة 
مشتركة بين الناس. على سبيل المثال؛ يقول: أنا اعمل كذا قطعاً أو؛ إن شاءَالله سأعمل كذاء أو: إن كان لى فرصة. 
أو... كأنَ الأعمال ليست على ما يرام و لاتسفر إلى تتائج مأمولة» أو؛ إن العمل أو الفعل أو الكلام مسر لأمر آخر. و 
الموحد يُحيل الأمر إلى القضاء و القدر و الملحد إلى الطبيعة أو جبر التاريخ. و الخيام فى البيت الأول أظهر عن 
عدم اختياره فى جريان أمر القضاء و السعادة و الشقادة كنتيجة للأمور. وعدم دخالته فى منويات أمر القضاء يسلب 
المسؤولية عنه و هذا جبرية. كما تصرح القرآن فى بعض آياته نوعاً من الجبرية: (و ما تشاؤون إلا أن يشاءالله)”". أو 
عندما يخاطب الرسولٌ الامين: (و ما رميت إذ رميت و لكن الله قدرمى)”". ومن ناحية أخرى يوكدٌ على المنويات 
البشريّة ويقول: (ليس للإنسان إلا ماسعى)”". 

قال الله تعالى: أصبت الهدف بحسب اختيارك و وفق شرائط التى أفرضتها حياتك فى هذا العالم عليك. لكتى 
لم تصيه حسب عالم القضاءء و هو افضل من هذا العالم» الذى قد تجمّع فيه كل الكائنات فى نقطة واحدة وليس 
هذا بمتناقض. والتنقاض فى أمرين تحت مرتبة واحدة. 
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والخيام سلك فى هذا الطريق فى الرباعى. كأنه يصرّح بالجبر» لكنه يتحدّث ويدافع عن الإرادة و النفس 


الانسانية فى كثير من رباعياته. 
(18) 
من نامهدى زهد و توبه طى خواهم كرد با موى سبيد قصد مى خواهم كرد 
بيمانه عمر من به هفتاد رسيد اين دم نكنم نشاط كى خواهم كرد؟ 
سأطوى رسالة الزهد و التوبة وسأقصد الخمر ورأسى مشتعل بالشيب 
بلغت من العمر يسبعين عاما فإذا لم أنشط الآن للطرب فمتى اعمل ذلك؟! 
وأيضاً: 
سوف أطوى من غدٍ تالله رايات النفاق وسأفقوأثر الخمر بشيى يا رفاقى! 
أنا فى السبعين من عمرىّ شيخ أشمظ فإذا لم أنشط الآن فأنيَ أنشط؟”" 


هذا الرباعى فى مفهوم الإختيار. هناك الزهد و التوبة جنباً إلى جنب. يقول: إنه يقصد أن يطوى رسالتيهما و 
العبور منهما. كأنه قد أدركهما فى الماضى وقد حصل عليهما و الآن ينوى أن يعيب عنهما فى الشيخوخة. كيف يقوم 
بهذا العمل؟! بقصده الخمر بالرأس المشتعل شيباً؛ و بلغ من العمر بسبعين, و اللحظة مغتئمة. و ليس هناك تضمين 
بحياته فليقصد الخمر ليزداد معرفة وعلماً فى المعمّيات ولا يتركها حتى فى الشيخوخة. 


(19) 
دهان قضا بسى جو ما كشت ودرود غم خوردن بيهوده نمىدارد سود 
بر كن قدح مى به كفم درنه زود تا باز خورم كه بودنى ها همه بود 
كم من إنسان قضى عليه القضاء فكيف أتحسر على شىئءٍ لا فائدة فيه 
إملأ الكأس فوراً و أعطنى لأشرب كلّما يقدر القضاء لا تبديل فيه 
وأيضاً: 
زرع الدهر كثيراً مثلنا و احتصدا فالأسى الباطل لا ينقع منا أحدا 
صب لى الراح وضعها فى يدى ياذا المفاتن أترشّف قدحا آخر فالكائن كائن " 


شبّه الخيام عالم القضاء بفلاح يزرع الأرض ويحصل على المحصولات» و رغم مجاهدته الوفية ليست النتيجة 
عل ما يرام دانم فلا يرى فائدة فى التحسّر, و الذى يُقدّر لا تبديل فيه. وعالم القدر مقدر وفق عالم القضاءو 
الشخص يقوم بالاعمال اختيارياً بأفعاله» لكن نفس الإختيار ليس اختيارياً. وكل اختيار منوط على اختيار قبلى؛ و 
ليس له بداية ولا نهاية وهوالأزلى. ْ 


.707 315 ابراهيمى دينانى: 108. أيضاً؛ الصّراف رقم 3151 5377. ايضاً؛ فاضل» رقم‎ - ١ 
.579 5 5١ ؟ - ابراهيمى دينانى: '477: أيضأَءِ فاضل؛ رقم‎ 


الفصل الثالث: منظومة الخيام الفكرية ل ا ا 





د: عجز الإنسان عن درك لغز الحياة 


20 
دورى كه در !و آمدن ورفتن ماست اورانه بدايت نه نهايت بيداست 
كس مى نزئد دمى در آين معنى راست كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست 
ليس لذا العالم ابتداء يبدو ولا غاية وحَدٌ 
1 - 5 1 )2( 
ولم أجد من يقول حقا من أين جئنا و اين نغدو 


ينشأ الإنسان من نطفة و النطفة من إنسان و العشب من الحبّ و الحبّ من العشب كأمور الحادثات تنشأمن 
تحت فلك القمرء أوفى عالم العناصر الأربعة (التراب» الماء. الهواء النار). و كلها مستندة بعضها الى البعضء و 
الحركة الدورية للأفلاى تنشأ منها. لكن ليس لهذا الدوران بداية ولا نهاية» وهى من نفوس الأفلاك. ونحن نعيش 
فى هذا الدورء ونموت فيه. ولا نعلم عنه شىء و لم يشبّرنا أحد عن حقيقته من أين و إلى اين وما الهدف؟! 

يشير الخيام فى هذا الرباعى ببعض أسألة اساسية حول جهل الانسان. بمجيئه وذهابه ومصيره. والانسان لم 
يلق أحدا يتحدّث عن حقيقته هذا الإياب و الذهاب. و الخيام لا ينتظر جواباً خاصاً عند أسألته هذه. بما أنه قد 
وجدها فى دائرة تفكيره و فى مدرسته. لكنه يقوم بطرحها على أسلوب المتكلّمين. و يعلم أن جواب عام طبيعى غير 
الجواب الذى يقوم به متكلم مثلاً. العالم الطبيعى يقدّر بداية العالم و بدء الحياة عليها بضعة آلاف سنة. كما يقدّر 
لنهايتها زماناً خاصاً أيضاً. أما المتكلمون سيما الأقدمون منهم توجد فى آرائهم القديمة اتجاهات و توجيهات. و 
منها: أنه لم يكن شيئاً فى البدء و لق الإنسان دفعة: أتاه الله صفة الخلق به مرّة. أما الخيام الحكيم المتألّة يقول: لا 
يمكن أن نعتبر زماناً خاصاً لهذا العالم لا لبدتها ولا لنهايتها. بداية العالم هى الأزلية وزمائها لا تحصىء ونهايته 
هى الأبديّة وهى لا تحصى أيضاً. وليس الأزل زماناً فى الماضى البعيد وعند رجوعنا إلى الوراء نصل هناكء أو 
الأبد ليس زماناً فى الأمام البعيد» مثلاً وعند ذهابنا إلى الأمام نصل هناكء لاء بل هما فى ذاكرتنا فقط. للأزليّة بداية 
بلا بداية و للا بدية نهاية بلا نهاية» ولا إمكان لأحد أن يحدّد لهما حدًا معلوماً: والخيام يجزم فى عقيدته هذه و 
يقول: لا يمكن لأحد أن يصل إلى كنه هذه المعانى إلا أن يتصّل بهماء مادام الإنسان تكون محبوساً فى زنزاتة الجسد 
يصنع دلائل واهية فى ذهنه الحصولى؛ و منها تلقَى العالم الطبييعى أو المتكلّم أو الذين يبادرون بالظواهر و يكتفون 
بتلقيات السذاجة غير معللّين. 


)2 
دارنده جو تركيب طبايع آراست بازاز جه سبب فكندش اندر كم وكاست 
كر خوب نيامد اين ينا عيب كراست؟ ور خوب آمد خرابى از بهر جراست؟ 
لماذا غداة الربٌ ركب هذه ال عناصر لم يُحكم تناسبها الرب 


14١ رقم 87. ايضاً؛ حلمى؛‎ 25١ دينانى: 187. ايضاً؛ الصّراف 157 رقم 79. ايضاً؛ الصافى النجفى‎ - ١ 


ليق ايا ببب0000 0 0 ا 0 





إذا راق مبناها قفيم خرابها؟ وأن لم تَوّق مينيّ فعمن أنى العيب؟”" 

دارنده: الرّب. طبايع: الطبائع الأربعه فى الطب القديم؛ (الدم؛ البلغم» السوداء. و الصغراء). و (الحرارة؛ البرودة» 
الرطوية و اليبوسة). و(التراب» الماءء الهواء. والنار). 

آراست: قبول الصور النوعية إثر التركيب» هوالتزيين و التشكيل. كم و كاست: الانصراف إلى الإنحلال و الفساده 
فهو قبول النقصان. 

هذا الرباعى جدلي. يتحدى مسألة إتقان الصنع, وهى فى اثبات الصانع. و قيل إن الموت و المصاتب لا يتفق 

- مع حقائق اتقان الصنع. يسأل الخيام؛ الخالق ركب الطبائع؛ فلماذا جعلها بين النقص و الزيادة؟! فلماذا يبِدّد 

اجسامنا بعد أن يكوّنها تكويناً وتزئيناً... و بعد أن يؤلفها تأليفاً و تشكيلا. اذا كانت هذه الصور جميله فما الحكمة 
فى تخريبها؟! و إذا كانت رديئة ما هى علّه قبحها؟! ما هذه التدامة التى فيها خلل وعيب للمزيّن؟! 

أشار الخيام فى هذا الرباعى إلى مسألتين شغلت بال كثير من المتفكرين و العلماء و الحكماء طول الشاريخ 
البشرية؛ و هما مسألة الشرور فى العالم؛ و مسألة الغاية و الهدف. و أما مسألة الشرور؛ المسلم يعتبر الخالق العظيم 
مصدر الخير المطلق على الإطلاق» ليس للشرو الشرارة طريق إلى ساحته القدسية؛ فمن أين تصدر الشرور وماهو 
مصادرها؟ هل هى من الخير المطلق؟ ولا يرى مصدرها الألوهيّة كل معتنق بتعاليم الاسلام. وقد رفض المتفكرون 
انتساب الشرور إلى الرب فلسفياً و مذهبياً و اخلاقياً. وهم يفكرون فى الشرور و آثاره النسبية. إنّ الشرٌ شر بالنسبه 
للآخر ولا بنفسه. سم العقرب شر بالنسبة للتى يعرض لهذا السم لا بنسبة نفس العقرب. وائما العقرب عقرب 
بالنسبة لصفته. فالسم هو موجودية العقرب و هى فلسفته الوجودية. 


نيش عقرب نه از ره كين است اقتضاى طبيعتش اين اس ت(المثل السائر): 
لا عداوة ولا خصومه للسع العقرب بل هو اقتضاء غريزته الوحودية 


ونهيق الحمار يشمئز آذائنا و هو بالنسبة لنا ليس بموزون لا بالنسبة للحمار. النهيق بالنسبة لعالم الكون بكليته 
متزن و موزون. كما قال الفيلسوف الحاج ملا هادى السيزوارى: 

ما ليس موزوناً لبعض من نغم فذاك فى الكل كل مننظم'"© 

وأما مسأله الغاية و الهدف... هل للكون و الحياة هدف وغاية؟! أخذت العلمائية الحاضرة اليوم بجانب السكوة 

تجاه هذا السؤال: رغم أنها تحاول توجيه العلل علمياً وإرادة العالم. أما الفلاسفة و المتكلمون قاموا بأجوبة مناسبة» 

و يعتقدون أن للعالم غاية؛ و الحياة كلها خير محضء و فى أحسن صورتها. كما قال الغزالى: (ليس فى الإمكان أبدع 

مما كان)”". و الخيام بهذا الرباعى لا ينكر مسألة الغاية و الهدف و يعترف بفلسفة الكون و الحياة. لكنه يسأل عن 
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العيب و النقص و الخراب الذى يدنس جمال هذه الدنيا والعيش المريحة فيها. يؤدى هذا السؤال إلى أسألة آخرى 
حول العوالم الممكنة» هل فى إمكان هذا الكون أن يكون غير مما يكون الآن؟! فلن يمكن لأحد أن يجيب بهذه 
الخلجانات. و التفكيرات الإنسانية مقصورة أولا و آخرا. بل يستحسن أن يوجه السؤال على هذه الحقيقة انها؛ ما 
الفائدة فى استدراك شىء لا علم لنا للوصول إلى كنهه؟ و إن كان فيه فاتدة لهدانا الله تعالى إلى فهمه. و التحسّر عى 
هذا القبض لَّمَا يهدى البشر إلى حلّ. عليه أن يتوجه نحو الممكنات شكراً لعطاءها اليه ولا فاتح لما اغلقت. 

مصطلح (دارنده) يعنى الماسك. كما جاء: (إن الله يمسك السموات...)'" يشير إلى أن هذه التصريفات 
المتنوعة و المتواليه فى المادة الواحدة الطبيعية الكلية تحتاج إلى حافظ غيبى شخصى مطلقء قابل لكل صور نوعية 
ليحفظ الوحدة الإطلاقية فى كل هذه الكشرات المتتالية و المتضادة... و من لوازم الحصول والتماسك حفظ 
الاطلاق فى القيّود و الوحدة فى الكثرات. (الآن كما كان)”". 


زفقق 
اين بحر وجود آمده بيرون ز نهفت كس ئيست كه اين كوهر تحقيق بسفت 
هر كس سخنى از سر سودا كفتند زائروى كه هست كس تمى داند كفت 
وجود ذالكون من بحر الخفاء بدا وسرّه لم يبن يوما لدى الأمم 
كل امرئ قال وهماًعن حقيقته و الح ما فاه فيه واحد بفج”" 


هذا الكون الذى تعيشون فيه و تسبحون بدا من الخفاء ولا ينحصر بظاهره. وهو من جانب المبدأ الاول و الآخر 
له السّر و الظهور و العلن(هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن”؟) و تجلّى الباطن و ظهور الخفى و الكشف ليس 
على نمط معهود (كل يعمل على شاكلته)””» كالأشعرى و المالكى و المعتزلى و المتكلم و الفيلسوف و الدهرى و... 
طبع ليست حقيقة الأمر فى يد هؤلاءء. بل هى وهميّة ذهنية» و الحقيقة مكتوم مافاه فيها أحد. ولا لمطالعة و 
الدرس و التدليل طريق منها. بما أن الوجود لا قالب له؛ كما لا ماهيّة له» والذى ما نستدركه هو من نسبيّة فهمنا و 
تلقينا عنه. و ليس بأمكاتنا أن نجد مصداقاً للوجود. 


)2 
يك قطره آب بود ويا دريا شد يى ذره خاى با زمين يكتا شد 
آمد شدن تواندرين عالم جب حستت؟ آمد مكسى يديد و نابيدا شد 


.)41/ (الغاطر‎ - ١ 

؟ - كان الله ولم يكن معه شىء؛ والآن كما كان: الامام صادق عليه السلام؛ الصدوقء كتاب التوحيد: 2118 174. ايضاًة ملا محسن 
الفيض الكاشانىء كتاب الوافى: المجلد الاول» 07 4. 

" - دينانى» “107. ايضاً؛ الصافى النجفى. 97» رقم 55768 

.)١/ديدحلا(-‎ + 

ه - (الاسراء /4). 


1 تابه دنب التحكمة الإيمانية فى آراء عقر ين إبزاهيم الخيامية 


كقطرة عادت إلى الخضمَ أو كذرّة قد رجعت إلى الثّرى 
تيت الدنيا وعدت حاكيا ذبابةً بدت وغابت أثا"© 
ظهر الخيام فى هذا الرباعى شاكيا من تقآّبات الدهر و متألماً من صروفها. و يقول: كقطرة رجعت إلى البحر و 
كيف يمكن أن تظلّ قطرة ماءٍ بحراً؟! القطرة بحر و ماهيّتها نفس الماهيّة. لا مزيد على البحر على القطرة إلاكمية و 
رغم اتفصالها عن البحر تعود اليها ماهيّة و جوهريّة. والانسان كقطرة تجرى فى بحر الوجود و تتصّل إلى ذاته يومأما. 
كانك لا شئء كقطرة» تأتى كالذبابة و ترجع إلى التراب كالذرة؛ و لم يبق منك أثر على الظاهرء لكن لك أصل و 
ار او واااو ارا 
الوجود أو تكون ذرة فتنضمٌ إلى التراب. كما قال المولانا: 
هر كسى كو دور ماند از اصل خويش باز جويد روزكار وصل خويش 
كل من يفقد وجوده و يبعد أن اصله وذاته فلا بْدّ له أن يراجع اليه فى يوم ما 
فرسالة هذا الرباعى هى التراجع إلى الذات؛ (كل شى يرجع إلى اصله).”" أما مصطلح (الغيب) فى البيت 
الثانى ليس بمفهوم العدمء كما يوكّد الخيام انها (غابت) لا (عدمت). و هو يبادر مفهوم الصيرورة للإنسان فى ععالم 
الكون. و البيتان فى مفهوم واحد. 


(020 


)22 
ره زين شب تاريك نبردند به روز كفتتد فسانه اى ودر خواب شدند 
إنّ الآلى يلغوا الكمال و أصيحوا ما بين صحبهم سراج النادى 
لم يكشفوا خُلك الدياجى بل حكوا أسطورة ثم انثنوا إرقاد”؟» 


حتى الذين كانوا معدن الفضائل و الأداب وشموعاً يستضيئ بها أولوالألبابء لم يظفروا بمخرج فى ظلمات 
هذا الليل المظلم: فحدثونا بأسطورة؛ و توغلوا فى سّباتهم العميق. و المقصود هوالموتء أو كلامهم ككلام النائم» 
لم يصلوا إلى حدٌ اليقين فى الحقائق و انغمسوا ة فى الموهومات و استغرقوا فى القصة و الأسطورة. هذا من عجز 
العلم وعجز التفكير الإنسانى فى درك لغز الحياه و اسرار القضاء. و ابو الفلاسفة سقراط يتحدّث عن هذه المكانة و 


يقول: 
تا بدانجا رسيد دانش من كه بدائم همى كه نادانم””» فهمت ما من الحقيقة بأنى جاهل. 


.17١ ايضاً؛ الصافى النجفى؛ 48: رقم‎ 7١١١ -دينانى»‎ ١ 

- مثنوى معنوى: تصحيح نيكلسونء باعتناء عبدالحسين زرين كوبه الدفتر الاول» 58. 
"' - الإمام الباقر عليه السلام؛ الوافى» م 45:4 

4 - ابراهيمى دينانى» 77”7؛ ايضاً؛ عراره 17. ايضاً؛ الضافى النجفى؛ رقم 28٠‏ 54. 

© - منسوب إلى أبى على بن سينا و الآخرين ايضاً. 


الفصل الثالث: منظومة الخيام الفكرية ا ا 0 





و الذى عالج الحقائق الموجودة من الثرى حتى الثرياء من الشرق إلى الغرب ومن الملى حتى الملكوت» 
يعترف أنا لا أدرى. لكن هذا يتفاوت مع لا أدريته الأولى» عندما تولّدء وهوكان فى جهل يسيط (والله اخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شينا)””.و الذى يعترف بجهله تجاه لغز الحياة إنما يعترف بعلمه فى الحقيقة. لا كمشل 
الذى لا يفهم ولا يعلم أنه لا يدرى شيئأه وليس له علم بلا أدريته. وهذا جهل مركب وهوفى بلاهة عظمية» وليس 
له علاج: كل داء يستطب به إلا الحماقة اعيت من يداويها”". و الخيام أظهر هذه المعانى بأجمل ببان صبغة و 
موضوعاً وفى بيانه تفاوت بين الفضل و العلم و المعرفة. الفضل هو العلم الوافى و الكافى بالأشياء والآداب هو 
الأساليب فى الكلام و السلوك و التعايش... يعمد الخيام فى هذا الرباعى إلى هؤلاء الذين انغمسوا فى العلوم 
الرسمية و اصبحوا معدن الفضائل و سراجاً يستضيئ بها أولو الألباب» لكهنم لم يظفروا بمخرج من هذه الظلمات و 
لم يفكوا لغز الحياة فحدّ ثونا بأسطورة.... 

ليس فى العلوم الرسمية مقام للحضورء و السالك فيه لم يحصل على نور الهداية فى المعرفة الحضورية و مقام 
الحق تبارك و تعالى. كما قال الشاعر: 

علم رسمى سر به سر قيل است وقال نه از او كيفتى حاصل ز حال 

لم يسفر العلم الرسمى إلى الكيفية و النشاط لأنه أباطيل ولا طائلات كله. 

وفى أفضل حالاتها تتحصر فى الحدس و المقايسة. كما جاء فى تمثيل الفيل و العُمى فى المثدوى: وهم 
يلمسونه و يعبّرون عن وهمهم و تصورّهم عما كان أمامهم. وعندما بزعت الشمس شاهدوا أن ذلك الموجود كان 
فيلاً ولم يكن عموداً اوصخرة أو مروحة... 

مقام الحضور مقام معرفة النفس و هو مقام عرفان الرّب. و الذى لم يدركه يتحدّث عن الأسطورة. كأنه فى 
السّبات العميق. كما جاء فى الحديث: (الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا)”". 


02 


)2 
من ظاهر نيستى و هستى دانم من باطن هر فراز و يستى دانم 
با اين همه از داتش خود شرمم باد كر مرتبهاى وراى مستى داتم 
ظاهر الموجود و المعدوم أدرى كيف كانا باطن الأرفع و الأوضع لى انحل وبانا 
مع هذا العلم فلا خجل إذن من كل علمى إن أكن أعرف فوق السّكر فى الدهر مكاتا""» 


.0/8/ -(النحل‎ ١ 

- المثل السائرء ابراهيمى دينانى: 106؟. 
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4 - المجلسى. بحار الانوار» (الامام على بن ابيطالب عليه السلام)» م ,65٠‏ طبع يبروت» .١75‏ 
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أنا عارف بالكون من ظاهره و باطنه و رفيعه و وضيعه وسوءه وحسنه؛ بيد أنى أستحيى عن جهالتى» كيف لا 
أعرف مثالا عن ماوارء هذا الكون. و الخيام يقوم بخفض الجناح فى تعظيم ذلك المقام فى المعرفة» ويعترف بعدم 
رجحان العلم الظاهرى و المعرفة العلمية على المعرفة التى تحصل عن طريق القلب والشهود كمعرفة حضوريّة. 
كان الديكارت”"' ينتسب وجود الإنسان إلى فكرته؛ و الخيام ينتسبه إلى معرفته. و لا يوجد بين هذين الأمرين كثير 
التفاوت إلا فى مراتب الظاهر و الباطن. لم يكن الديكارت أهل الباطن: أما الخيام يسلك فى طريق تفتح أمامه نواقذ 


إلى المعارف الباطنية. 
ه: طريق السلوك 1 
)5 
قرآن كه بهين كلام خوانتد اورا كهكاه نه بر دوام داتتد اورا 
إنّ قرآنا دعوة فى الورى خيرٌ البيان ليس يُتلى دائماء بين آن و أوان 
وعلى الأقداح خطت آية بيّنة أبداً تُقرأ؛ فى كل زمان و مكان”© 


القرآن الذى هو أحسن القصص كالصلاة يغتنمه العبد حين بعد حين على الدوام؛ و مقام الذكر لا ينقطعه العبد 
أبدا دون أن يفتح فاه بالكلام عند الذكر. القرآن أحسن القصص (نحن نقصٌ عليك أحسن القصص»»”" و العبد 
المطيع يقوم بتلاوته حينا بعد حين» دائماً و مستمرا. قراءَة القرآن كالصلاة سوف تنتهى فى أوقات» كما تنتهى الصلاة 
بعد التشهد مثلًء فلذا قيل المداومة فى الصلاة و تلاوة القرآن مداومة عرفيه لا حقيقية (الذين هم فى صلاتهم 
دائمون)0. 

لكن الدوام الحقيقى فى التعيد و فى معرفة الخالق و هو فى مقام الذكر. و الذكر إما باللفظ وإما بالتوجهو 
الحضور القلبى و العرفان. و السالك يسلك دائما وهوفى الطريق رغم التزامه الصمت التام. العارف فى صلاة 
دائمية» و وعيه و يقظته بمعرفة القادر المتعال لا ينقطع. و فى البيت الثانى يشير الخيام إلى الكأسء و الكأس ذات 
قوسين؛ قوس إلى الصعود و قوس إلى النزول. و الرسول الأعظمء صلى الله عليه وآله سلك و صعد حتى قرب مقام 
القرب بأقرب الفاصلة (ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى)””' و هما قوسا الصعود و النزول فى الكون و الوجود. 
والآية التى تدلٌ على الكأس هى للتوجّه والدليل و التدليل واليقظة. والذى يقيم فى هذه المرحلة سيكون قرآنه و 
صلاته مداومة ومستمرّة. 


١‏ - ديكارت (126!214) (1697م: 116م/4١٠٠ه‏ ١١٠ه)‏ الفيلسوف الفرنسى. المعقولات يقينية عنده فقط و هى المحسوسات و 
التجربيّات العلميّة: مرتضى مطهرى» اصول فلسفه و روش رتاليسم» 517. 

؟ - ابراهيمى دينانى: 7178. ايضاً؛ عبدالحق فاضلء؛ ثورة الخيام: رقم 1591 /58. 
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5 - (المعارج | 117). 


ه -(النجم /2 4). 


الفصل الثالث: منظومة الخيام الفكرية ا ابم ساو ا 1 





(آيت): كأنه كان مرسوماً من القديم أن يحكٌ هذه الآيّة على الاكواب: (وعينا فيها تسمى سلسيبلا)”": وفى 


الدوام و الإستمرار. 
20 
مى خوردن و شاد بودن آيين من است فارغ بودن ز كفر ودينء دين من است 
كفتم به عروس دهر كابين تو جيست؟ كفا دل خرم تو كابين من است 
إن دينى الهّنا ورشفٌ الحمّيا و ابتعادى عن كل دين و كفر 
قلت ماذا يكون مَهِر عروس ال دهر قالت جَذْلانُ قبلك مَهِرى”© 


إن عادتى الشرب و عكوفى على الطرب و دينى أن أهجر الكفر و الدين؛ سألت عروس الدهر عن صداقهاء 
فأجابتنى قائلة قلبك النشوان و الجذلان صداقى. الخمر فى هذا الرباعى كبيان الخيام فى سائر الرباعيات: وهوقفى 
بيان شراب المعرفة و المحبّة. و الخيام يقول: أنا برىٌ مما اصطنعه المتكلمون باسم الدين. كما قال ابن العربى: (أدين 
بدين الحبّ و الحب مذهبى)””". 

ولا شك أن المحبّة قرينة بالمعرفة. و المعرفة من ذاتها. وابن العربى فى بيان آخر: 

لقدصار قلبى قابلاً لكل صورة فمرعاً لغزلان فديراً لرهبان''". نعم: تتقبّل قلبى كل تصوير من المعارف كمحل 
المعرفة فهى مرعى لها. ترتع الغزلان فيها و تمرح: أو كدير للرهبان» للتفكر و الأناشيد. 

و الخيام بر عن الصّراعات بين أصحاب الدين و الفرق ذات السلوك المعوّج و الرفضء كما قال حافظ (لسان 


((حى هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه جون نديدند حقيقت ره افسانه زدند)(*) 
تعتن بصراعات اصحاب الفتن و الخناقات بما لم ير اصحايها الحقيقة و انشغلوا بالتافهات و هو حرب العوام 
والمتعصبيّن عند غياب المعرفة. 


و أنا فارغ البال من كل هذه الصراعات بترك القيل و القال و الجدال و الوساوس و الأوهام والإتهام والتهمة: و 
توجّهى إلى شراب المعرفة و المحبة قليلاً. و أما مصطلح عروس الدهر يعنى الكون و هو الزمان إما أن يكون باطنه و 
هو زمان سرمدى أو ظاهره. تجيب عروس الدّهرء إن جذلان قليكى هى مهرى و صداقى. و العيش ما العيش دون 
هذه التشوان و الجذلان؟! و عند ما حصل الانسان على المعرفة الحقيقية يجد السرور و المحبّة ويعيش عيشة 


.)18/ -(الانسان‎ ١ 

؟ - دينانى. 207 /07. أيضاً؛ عرار 17/4 ايضا؛ الصراف, 5175, رقم 191 ايضاً؛ الصانى النجفى؛ 17 رقم 155. ايضاً؛ حلمى: 518. 
* - دينانى: نفس المصدر 3007, 

؟ - دينانى» نفس المصدر. /501. 


0 - محمذ سودى بسنوى» شرح سودى. غزل ١‏ فى ملام 
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مرضيّة. و الخيام الذى انقضى عمره الطويل فى الدرس و التدريس وعكف على العلوم المختلفة و أصيح من أكابر 
زمانه فى الفلسفه و الرياضية و الهيئة و الأدب يعرف كيف يواجه الصراعات بين أصحاب الديانات؛ اختار طريق 
السلوك و لم يكن محدوداً. كما قيل؛ (القيد كفر ولو بالله)”". و الابواب الفقهيه كالصلاة و الصوم و الحج طريق إلى 
الباطن و السالى فى طريق السلوى و لا يقيّد فى الظاهر كما لم يُحدّد فى الباطن. 


000 
ماو مى و معشوق در اين كنج خراب جان و تن و جام وجامه در رهن شراب 
قد حظينا بالرّاح و المحبوب فى الدّار الخراب فالكسا و الكأس و العقل معاً رهن الشراب 
٠لزهةه‏ * - ٠ع‏ د ديد اه . )22( 
و سمونا ثم عن ماءٍ و نار و تراب و فرغنا من منى التّحمة أو خوف العقاب”" 


يصف الخيام فى هذا الرباعى حالة جرّبها أحيانا فى أحايين عمره. لكن تجريتها ليست بميسور كل أحدٍ. وهى 
حالة خاصة التى تقع و تحدث فى وجود الخيام. و الدار الخرية هى نفس الخيام؛ و بهذا البيان سؤاله عن نفسه؛ من 
أنا و أين أسير؟ كأنه يسير فى دارالخراب. و الخراب هنا بمعنى طلاقة الفرد من كلّ شىء. الحريّة المطلقه. وفى هذا 
الحالة الغريبة كل شىء مرهون الشرابء من الجسم و الروح و الكأس و الكساء و... وفى حالة الطلاقه والحريّة من 
قيود العناصر الاربعة؛ العناصر الأصيله المتشكلة العالم كالماء و النار و التراب و الهواء... يسلك طريقاً أفضل؛ و 
الانطلاق من منى الرحمة و خوف العذاب» فارِغ البال» لا خوف له من الجحيم ولا طمع فيه للجنّة كسالك الطريق. 
منطلق من كل التعيّنات جسيماً وروحياً دئيويا وأخروياء علوياً وسفلياً. عنصرياً وأثيرياً ويطير فى مقام ماجرّبه 
إلا الخواص و هو أعلى مكان و مرتبة» ولا امكان للحصول عليه بمساعدة العلم الحصولى؛ (رسد آدمى بجائى كه 
بجز خدا نبيند بنكر كه تا جه حد است مقام آدميت)”". 

(جانء دل؛ جامء جامه): الوجود. القلب. الجام: اللبّاس. 

(فارغ): له معان: السكران؛ العاشق؛ المحصّلء المشتغل و هو العاطلء إما بعد فراغته عن العملء أو قبل شروع 
العمل. كما جاء فى الحديث: (إن اله يَمقتُ العبدٌ الفارع)”'"» و العامل عزيز عندالله. مصدره (الفراغة). جاء فى هذا 
المعنىء و لا يحتاج إلى المتعلق» و إن ذكر المتعلق يأتى بعد (عن) أو (من). نحو: إناء فارغ آنية فارغة. اى: فارغ 
مما يعيه. قد يعنى: الجر ضد المقيد و الأسير.. وقد يعنى الحامل؛ إمرأة حامل؛ فُلى مشحون؛ فلك فارغ. وقيل: 


سكران فارغ و... جاء الإفراغ فى معنى الصَّبٌ و تفريغ الحساب بمعنى اتمامه. 


.2117 -دينانى‎ ١ 
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طبع جديد: قسم الغزليات؛: 947لا. 
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يتكون جحسمى من هذه العناصر المتضادة الاربعة؛ لكن هويتى هى وجودى الحرّ المتفكّر و لاأبالى إلى تلى 
الأربعة» حتى أقضى حياتى فى الحكمة الطبيعية» إنى اعلم أن هذه العناصر الأربعة سترافقنى حتى لحظه الموتء و 
عند موتى سأقارغ عنهاء و أبقى انا و تفكيرى الحرّ بتعيّن ملكوتى الذى كنت فيه قبل حلولى فى قفس الجسم. 


لعف 
جون نيست حقيقت و يقين اندر دست نتوان به كمان و شك همه عمر نشست 
إذ لم يكن علم اليقين بممكن لنا و انقضاء العمر بالشك خُسران 
. اع رسي عرد 5 * .2 )00 


مادامنت كقك صف رامن الحقيقية و اليقين: فلا تفع عمرك ينقضى بالشكوكه ؤلا تدع يذك تفلت كلمن 
السّلافء واعلم أن السكر و الصّحو سيّان فى مجال الجهل بكلّ شىء. يدّعى الخيام أن الحقيقة لا يمكن علمها 
باليقين. و هى أرفع شأناً ومقاماً من أن يدّعى أحدأنه قد حصل عليها. الحقيقة ليست فى اختيار أحد. بما أنها متعال 
وغير متناوء و ادعاء تملكها من البلاهة. الحقيقة عند الخالق» اليقين الكامل عند أولياء الله. كما قال على بن 
ابيطالب عليه السلام: (لو كشف بى العظاء ما ازددثٌ يقينأ). يعنى: إنى قد وصلت إلى كمال اليقين. 

و الحكماء المتألهون قائلون بمراحل لليقين و هى؛ علم اليقين» عين اليقين» و حق اليقين علم اليقين هو يقين 
استدلالى. عين اليقين هو يقين شهودى. و حق اليقين هو يقين فى مقام الفناء وهو مقام متعال؛ خاص للاولياءو 
الواصلين إلى طريق السلوك و السالكين فيه. و اما البنى العظيم صلى الله عليه و آله قال فى حديث: (أنا شعرت 
برودة اليقين)”"'؛ وهو فى ليلة الأسرى؛ التى قد وضع الله يده على كتفه. وهذا المصطلح (برد اليقين) من 
مصطلحات الصوفية. كما جاء فى حديث آخر عن صعوبة الحصول عليه: (إنه ليغان على قلبى فى كل يوم سبعين 
مرّة: و إنى لا ستغفرالله)”". 

ويكنى به الكثرهء وهو خلجان فى قلبه. وهذاعدم التملى (على الحقيقة) لا مبرّر له على انتقضاء العمر فى 
النّك و الترديد. قيل الشك كمعبرو يجب أن يعبر الانسان عنه دون أن يقف فيه. الشك معبر للوصول إلى المعرفة. و 
الذى لا يشك لا يجد معبراًو طريقاً هادياً إلى المعرفة. و هذا طريق الخيام الذى يبادرفى هذا المعبر باغتنام 
الفرصة» دون أن يبعد عن الكأس المعرفة» و الذى لا يريد الفناء فى الغفلة و الموت فى الغفلة و الجهل سيّان إِمَا 
صاحياً و إمّا نشوانَ. 


.487 ديناني؛ 161. ايضاً؛ الصافى النجفى؛ 119 رقم 7397. ايضاً؛ عرّار:‎ - ١ 
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بكرة 
من بى مى ناب زيستن نتوائم بى باده كشيد بار تن نتوائم 
من بنده آن دمم كه ساقى كويد يك جام دكر بككير و من نتوانم 
لاعيش لى بسوى صافى المدام ولا أطيق حملا بدون الراح للجسد 
ما أطيبَ السكر و الساقى ينا ولنى كأساً وتعجز عن أخذ الكئوس يدع" 


لا استطيع العيش بلا خمر صافية» ولا أقدر أن احمل عبء جسدى بغيرها. أنا عبد تلى اللحظة التى يقول فيها 
السّاقى؛ خذ كأساً أخرى؛ و أنا لا أقدر من شدّة سكرى. الاعتماد و الاعتناء بالخمر من المواضع المعروفة فى الأدب 
الفارسىء؛ سيّما فى ديوان حافظ الشيرازى (لسان الغيب) و المولوىء العيش بدون شراب المعرفه غير ممكن. كثقالة 
حمل الجسم بدونه. و البيت الثانى فى اعلى ذروة بيان عرفانى؛ يقول: ما أطيب السكّر و إنّى اننظر لحظة يرغبنى 
الساقى بكأس أخرىء و أنا لا أستطيع؛ لا عن زهد فيها ورغبة عنها. بل إن السكّر سلبنى قوة تناولها. كما قال 


المولوى: 
0 : 26 8 53 . 2 
منم أن قمار بازى كه يباخت هر جه بودش بنمائد هيجش إلا هوس قمار ديكر 
أنا ذلى المقامر الذى خسر كل ما لديه ولم يبق منه شىء إلا هوس قمار آخر 
و أنا ارفض الكأس الأخر عن عجز يدى بتاولها لشدّة سكرى. 
رقم 
تا زهره و مه در آسمان كشت يديد بهتر ز مى ناب كسى هيج نديد 
من در عجبم ز مى فروشان كايشان به ز آنكه فروشند جه خواهند خريد؟ 
مُذْ ازدهرت بالبدر و الزهرة السما إلى الآن ثم يُوجد ألذ من الخمر 
1 5 - - 2 - 5 م 
فيا عجبى من بائعى الرّاح هل يَرى أعنَّ من الصّهباء إن باعها يشترى؟”" 


ما رأى أحد احسن من الخمر الصافية منذ ظهرت الزهرة و القمر فى السّماء. أتغجب من باعة الخمرء أىّ شىء 
سيشترون احسن مما يبيعون. لن يجد أحد شيئاً أحسن من شراب العرفان, الذى يزيل البلاهة و يزيد الانسان سكينة 
و علماً ومعرفة. والمعرفة ههى حضور المعلوم عند العالم و المعروف عند العارف. فالمعٌرف أفضْل من المعروف و 
المعلوم وجودياً؛ و المعرفة الأصيلة معرفة خالية عن شوائب الاوهام و الوهميّات» فكيف يبيع البائع هذا الدّر الثنمين 


بثمن بخس؟! 


118 -دينانى: 188. أيضاك الصراف. 180 رقم 08. ايضاً؛ عرارء 574. ايضاً؛ الصافى التجفى: 4» رقم‎ ١ 
780 ابراهيمى دينانى»‎ 305١46 مولانا جلال الدين محمد بلخىء غزليات» رقم‎ - ” 
597 ايضاً؛ حلمى»‎ .5١ ابراهيمى ديتانى: 474. ايضاً؛ الصافى النجفى؛ 57» رقم 4؟1. ايضاً؛ الصراف. 177 رقم‎ - ٠" 
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220 
امشب مى جام يك منى خواهم كرد خود رأ به دو جام مى غنى خواهم كرد 
اول سه طلاق عقل ودين خواهم كفت يس دختر رز را به زنى خواهم كردا 
سوف أحسو اليوم بالجام الذى يملأ رطلا و بجامين سأغدو موسراً جدّى أعلى 
فلا طلق يا نديمى الدين و العقل ثلاثاً فسأبنى با بنة الكرمء ولا أسمع عذلا 
وايضاً: ١‏ ْ 
اريخ فى هذ الله مان در مجان .. مخرعق زوطل) راع شت يعاس بلغت 
و قبل كل شى أطلق عقلى ودينى ثلاثاً ثم افتض بنت الكرم”"" 


و هذا الرباعى ايضاً من الرباعيات القندرية. ليس علاج الآلام الانسانية فى الدهر القدح؛ وهى صغيرة الحجم 
بل جام بمنّ واحد و هو الحجيم: أريد أن أغنى بجامين من المعرفة و أنعزل عن الدين و العقل. و الخيام وصل إلى 
مرحلة الشطح فى هذا الرباعى. يريد أن يطلق العقل و الدين ثلاثاً وهولن يرجع؛ ويصل إلى بنت الكرم -شراب 
المعرفة: و بهذه الوسيلة ينفصل عن الدين القشرى و الظاهرى و يستدرك المعرفة الحقيقية. 

(سه طلاق): طلاق بائن فى اصطلاح اهل السنة» فى حرمة تجديد التزويج. كان على بن ابيطالب اميرالمؤمنين 
عليه السلام: يا دنيايا دنيا!عُرَى غيرى و...''“. فالطلاق ليس ببائن؛ و لو قبل لفظ (ثلنا) فى صيغة الطلاق. فإنها طلقة 
واحدة رجعية؛ و لفظ ثلثا لغو. الطلاق المؤثر فى حرمة الرجعة و تجديد التزويج هو أن يجرى بدون قصد وعمد و 
هو الرجوع فى العدة بعد الطلاق الأولء أو التزويج بعد العدة» ثم يحدث الطلاق للمرة الثانية بعد مدّة التعايش» ثم 
يندم فى عدّة الرجوع أو التزويج بعد العدة» و بعد مدّة التعايش يحدث الطلاق للمرة الثالئه. وهذا طلاق بائن. وهو 


تر جزمى لا ندامة فيه. 
م 
كويند هر آن كسان كه يا يرهيزند ز انسان كه بميرند جنان برخيزند 
مابا مى و معشوق از آنيم مدام تا بوكه به حشرمان جنان انكيزند 
يقول المتقون غداً تستحيم على ما كنت فى هذى الحياة 
لذا اخترتَة الحبيبة والحميًا لأحمَّرَ هكذا بعد الممات”© 


قيل إن فى القيمة يُحسّر الناس فى حالة اعمالهم و افعالهم فى هذه الدنيا و أنا أودٌ أن يحشرنى الله فى القيمة 
بالحبيبة و الحمّيا. بما أنى كنت أعيش فى هذا الحالة فى هذه الدنيا. و الخيام لا يترك الوصول الى الحقيقة و المعرفة 


.541/ 301/ ابراهيمى دينانى: 447. ايضاً؛ الصراف» 1948 رقم 84. ايضاً؛ عبدالحق فاضل؛ رقم‎ - ١ 
؟ -... لا حاجة لى فيكك» قد طلقتك ثلاثاً لارجعة فيها؛ نهج البلاغه. صبحى الصالح؛ كلمات قصار: رقم /الا.‎ 
.57 دينانى: 44 5. ايضاً؛ الصافى النجفى /07, رقم‎ - " 
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الالهية بنشأة الشراب الرحمانى. 
(هر آن كسان): فاعل لفعل قالوا. و البيت الثانى: كل الذى يموت فى فعل و حالة كذا يحشر فى القيامة بذلك 
الفعل و الحالة. 
)0 
جون عهده نمىشود كسى فردا رأ حالى خوش كن تواين دل شيدا را- - 
مى نوش به نور مأه أى ماه كه ماه بسيار بتابد و نيايد مارا 
إن لم يُطق أحدٌ منّا ضمان غدٍ فطب بذا الوقت نفسا و انتعش كبدا 
واشرب على ضوء البدر المنير فكم يُضيئ بعد و متا لا يرى أحد”"' 


فرّج فؤادك الضجر أيها البدر فما من أحد أوتى علم الغد. الغد غير مضمون لأحد. ادخل السرور على قلبى 
المشغوف و اعكف على شرب السّلاف فى ضوء هذا القمر فلسوف يطلع كثيراً ولا يجدلنا أثراً ولا يلقانا. نعم, لا 
يضمن لنا أحد الغدء حتى لحظة أخرى. يرغَب بتفريج الفؤاد الضَجر و إدخال السرور على القلب و الإستفاده من 
المواهب الطبيعيّة و التوجّه إلى تقلّبات الدهر و الإستفاده من الفرصة التى ستكون لديه. والإستفاده من اللحظات 
هى عدم التحسر عليها. و الترغيب بالتمتع عنها ليس بفهوم الفرار و التخلى عنها و التقاعس عن الوظائف فيها. بل 
جاء يمفهوم الاستفادة قبل أن يفوت أوانها. (الفرصة تمرّ مرّ السحاب)"". 

وفى صوء الحال يستدرى الماضى و الغد و الفكر فى الغدالمجهول و الماضى يفوتك الفرصة الثمنيه التى 
تكون فيها و هذا امر لا يُعوَض شىء بدله. و تفريج القلب و طيبة الوقت نوع من العبٍ من منهل المتعة و السرورء 
دون تضييع حقوق الفرد و حقوق الآخرين. 

(فردا): كون الانسان فى الوجود غداً. 


(بتابد): أن يوحهء أن يُسشْمّء أن يدور. 


ره 
اى وأى بر آن دل كه در ا وسوزى نيست سود زددى مهر دل افروزى ئيست 
روزى كه توبى عشق به سر خواهى برد ضايع تر از آن روز تورا روزى نيست 
أسفاً لقلب ليس يُذكيه الهوى شغفاً وليس يهيم قط بشادن 
200 9 50 ا ِ 22 
لا يوم أضْيّعٌ قط من يوم امرئ يقضيه دون غرام ظبي فاتن 


.1١8 -دينانى» 118. ايضاً عرار» /ا/19. أيضاً؛ الصراف. 515 رقم‎ ١ 
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هذا الرباعى فى اغتنام الفرصة؛ و يقول؛ وا أسفاً لقلب تقضى ايامها دون غرام. الحبّ و الغرام من مراحل تعالى 
الإنسان؛ و منه السرور والمتعة وهو مطلوب كل انسان. و الذى لا يعشق ليس متعالياً وهو لم يعرف سلوك المحبّة 
و الهناء و منشغل با لأكل و الشرب والنوم كساتر الموجودات. يمكن الخيام يعمد إلى (آثين مهر) الايرانى من 
مصطلح (مهر) فى البيت. بالاضافه إلى تعمده إلى الحبّ و الهيام. كما تصدى لهذا النوع من المفاهيم كثير من 
الشعراء الايرانيين. (سودا): فى الجنون تغلب السوداء على التفكير. فلهذا قيل للمجئون سودائيا و بالفارسية (سودا 


زده). والمقصود هو العاشق. 
)2 
جون م ىكذرد عمر جه شيرين و جه تلخ بيمانه جو ير شد جه نشابور وجه بلخ 
مى نوش كه بعد از من و تو ماه بسى از سلخ به غرّهِ آيد ازغره به سلخ 
إذا القمر يمضى فليّرّق لى أو يسؤ وسيّان لى إن أهلكٌ ببغداد او بلخ 
51 5 5 000 5 524 : )00 
فقهم فاحسها و الشهرٌ كم بعد سلخه إلى غرّة يمضى و ينها إلى سلخ 


وعند امتلاء كأس الحياة فلا بُدَ من الموت» فلا فرق بين أن يكون الموث فى بغداد أوفى بلخ, اويتتقل القمر 
من اللخ إلى العْرّهِ و من العْرّه إلى السلخ. استعار الخيام امتلاء الكأس لانقضاء العمرء كأنه هناك كأس: تصبٌ 
قطرات الزمان فيهاء و هى تمثلئ ثم تفرغ؛ و هذا العمل يستمّر لم يزل و لايزال و يدلٌ على أجل ممدود وه ويشمل 
كل الموجودات. كما جاء فى القرآن الكريم. (و لكل قوم أجل و إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يتقدمون)'" 
والأجل هو الحدّ و القدر فى الزمان. فعليك الاستفادة من هذه الفرصة بشراب المعرفة ليزدد فى بصيرتك و فهمك. 
وفى ساعة الموعود لا فرق لك اينما تكون؛ (أينما تكونوا يدرككم الموت و لوكنتم فى بروج مشيّدة"). 


م 
حالى است ميان مستى و هسّيارى من بنددى آن كه زندكانى أن است 
إذا ما صحوتٌ عدمتٌ الهنا و مهما سكرتٌ فقدت النّهى 
5 _ 3 5 - 04 
ولحن ينهجا عباله هى العيش و القلب رق لها 


لا سبيل إلى الطرب. ما دمت صاحياٌ و إذا ما ثملت نقص عقلى. إن بين الصحوو السكر حالة هى عندى 
وحدها صفوة الحياة. يعمد الخيام فى هذا الرباعى عيش المفكرين الذى لا يلعب الطرب فيه دوراً حاسماً. الطرب 
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هو الفرج و النشاط الزائد. و يقول: عندما أفكر فى المسببات و إلى كيفية التأملات لم اكن أخرج عن دائرة العقل» يما 
أن العقل هوالمحاسبء يدير الأمور وفق أصول عقلانى و منطقى ولا تحكّمَ للهناء و الطرب فيه. كما قيل العقل 
حزين. والذى بنظر إلى الكون نظر العالم ربّما يتألم من صروفه و تقكباته. كأنه يراه المتصرّف المتحكّم. الذى لا 
يجدى معه العناد. 

فلا يرى للطرب مجالا إشارة إلى أهميّة قوة التعقل و التفكير الإنسانى و تحمّل المسؤولية الإنسانية. ورغم أن 
العاقل و المفكّر لا يرفض الطرب رفضاً لكنه ليس له مكانة فى تفكيره كالعقل و التفكير كأنّ الطرب نقيض الصحوة 
و عند حضوره لا يفسح المكان لاعتدال النفس و اعتلاء الروح. 

و السكران لا يعيش عيش المفكّر العاقل بحدوث نتقص فى قوة تفكّره و تعقلهء و ليس اىّ طرب مادام صاحيا. و 
إن يسكر يفقد التهى و يجد فى عقله نقص. و هذا توصيف لواقعيات العيش وهى بين الصحوو الهناء وبين الشكرو 
النهى. كما قيل انها نوع من حالة الخوف و الرجاء؛ (لووزن خوف المؤمن و رجانه لا عتدلا)”". 

والخوف مهلك و الرجاء المطلقة غرور و بلاهة» و الصراط بينهماء و الصفوة بين العقل المحض الدنيرى و 
السكر بين الخوف و الرجاء؛ العيش حالة بين الحالتين؛ بين العقل المحض المحاسب و الإباحيّة. و المقصود من 
العقل هو العقل المحاسب العادى و الدنيوى و الجزئى الذى يجرى على نمطه العيش العادى لا التفكير و العقل 
الكامل عند الفلاسفة و الحكماء. 


)م 
جامى است كه عقل آقرين مى زندش صد بوسه ز مهر بر جبين مى زتدش 
وين كوزه كر دهر جنين جام لطيف مى سازد و باز بر زمين م ىزندش 
و جام يروقٌ العمل لطفاً ورقّةٌ ويهفو عليه القلب من شدّة الحبٌ 
تفن خرّاف الوجود بصنعه ويكسرٌ من بعد ذاك على الثّربٍِ'”2 


رب كأس يستهوى بجماله الأفئدة. فصبّه العقل من جبينه ألف قُبلة حيّاً وهياماًء غير أن الخرّاف ماكاديتمّ 
تكوينه حتى رماه يالأرض فحطمه بعد أن حباه كل ما رأيناه قيه من روعة و جمال. هذا الرباعى فى توصيف الانسان. 
والجام نفس الانسان وهى كأس يمكن مشاهدة كل شىء فيها. و المخلوقات مظهر الخالق. وكل موجود يتجلى 
قسماً من عظمة الخالق و ربوبيته فيه. أما الانسان مظهر صفات اله بكليتها؛ (فكسونا العظم لحماً. ثم أنشأناه خلقا 
آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين)”". 

فالأنسان جام يروق العقل لطفاً ورقة. و العقل هوالانسان و الجام وهويّته. والقب يهفوعليه من شدّة الحبّ. و 
الخيام يتصّدى لعظمة و القيمة و الشرف الإنسانى. أمَا خرّاف الوجود هو الكون, الذى يقوم بتكوينه ثم يكسره. وفيه 
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نوع من الحيرة و العجز عن درك اسرار القضاء و نحن لا نعرف شيئاً عنها. وفيه نوع من لإحساس بالخيبة و الحرمان. 
و هذه بعض المفاهيم التى تتبادر إلى الذهن فى النظرة الأولى لكن الخيام تصدى فى هذا الرباعى لبيان الغرض 
العام؛ إنه قد سمّى خرّاف الكأس خرّاف الوجودء و الذى قام بتكسيره بعد صنعه. و الذين يفرضون الإنسان محصولاً 
للطبيعة لابْد لهم أن يستتتجوا الشك و التشاؤم و النيهيلية فى عمل الخزاف. لأنه ينفى الهدف عن كيان الوجود. كأنّ 
الطبيعة ئيس لها شعور يصنع الكأس و يفتخر بها و يبوسها ثم يقذفها على التّرب فيكسرها. أما فى النظرة الالهيّة ثبت 
للعالم غرضا و هدفاً أعلى من عمل الطبيعة؛ و الانسان يجب أن يرى الماوراء و يدرك اليد القاهر المتعال الخلاق 
العليم و هوفوق الدهر. و هذا الرباعى تعريضاً للدهريين الذين ليس لديهم معرفة مطلقه عن الخالق الحكيم ولا 


يهدفون هدفاً أسمى من الخلقة. 
رو 
بركير بياله و سبواى دلجوى خوش خوش بخرام كرد باغ ولب جوى 
كاين جرخ بسى سرو قدان كل روى صد بار يباله كرد و صد يار سيوى 
خذ الكوز و الأقداح يا مُنية الحشا وَ طف بهما بالرَّوض فى ضْقَة النهر 
فكم قَدّ هذا الدهرٌ من قدّ شادن كنوساً وابريقاً لصافية الخم ”© 


خذا الكأس و الإبريق يا حبيبى و تنزه مكانا قصيًّا بين الرياض و حول الروض الأخضر و منساب الجداول» فإن 
هذا الفلك قد صنع حسناء مثلك مائة مرّة أو كؤوساً و مائة مرّة خواب و اكوان. 

هذا تألم الخيام من صروف الدهر و التبرم. بتقلباتهاء تلك الأغراض المتقاربه فى بعض رباعياته. العمر يزول 
بسرعة؛ و الوجود فان» ولا يستمر على حال واحد (كل من عليها فان)”"» و(لا يستأخرون ساعة و لا يتقدمون)”". و 
فى هذا الرباعى يخاطب الخيام شخصاً أطاع عن تمنيات قلبه» أن يذهب إلى ضْفّة النهر؛ و هناك يشاهد الجداول و 
الروضء سيّما الماء الذى يذهب و يجرى و لا يرجع؛ كحياة الإنسان وهى فى الزوال» ثم يزعبّها بالإستفادة من 
الأباريق و الأكواب بدلاً من الكأس الواحد. ليزيده معرفة. و هذه دعوته إلى ضرورة اغتنام الفرصة من صروف الدهر, 
قبل ن تنشب المنيّة أظفارها فى الإنسان. 

(قد): شاكلة الجسم. (صد): مائة» جاء فى مفهوم الكثرة لا للتحديد. 


و: الشكوى من الدهر و الفلىك 
)2 


كر بر فلك دست يُدى جون يزدان برداشتمى من اين فلك راز ميان 
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از نوفلكى دكر جنان ساختمى كا زاده به كام دل رسيدى آسان 
لوكان لى كالله فى الفلك يد لم أبق للأفلاك من آثار 
و خلقتٌ أفلاكا تدورٌ مكانها ا ل لان 


يمثل الخيام فى هذا الرباعى كمتفكر مثالى (5:0ذاه106) على الظاهر. يدور الكلام حول مسألة النظام الاحسن و 
الأمثل. هناك سؤال مهم من عهد الخيام و هو؛ هل هذا الكون الذى نحن فيه هو نظام أمئل و أقضل؟ أو يمكن أن 
يكون عالماً افضل منه خلقة؛ الذى يعبّر عنه يعوالم الممكنة؟! وفق عقيدة المنطقيين عند تفسيرهم مسألة الوجوب و 
الضرورة؛ المنطق يحكم الضرورة فى كل العوالم الممكنه ضرورة الشىء فى الكرة الأرضيه وفى عالمنا يُوجبٍ 
ضرورته فى عالم اخر. و قال أبو حامد الغزالى: ليس فى الإمكان أبدع مما كان. فلهذا يعتقد بأن هذا العالم وهذا 
النظام هو نظام احسن و اجمل وعالم أمثل. 

لكن هناك آراء تتحدّث عن العوالم الممكنة و هذه المسألة أصبحت فارقاً أساسياً بين المتكلمين؛ و الخيام 
يتحدّث بلسانهم؛ لوكنت ميهمناً على الفلك هيمنة الخالق لنقضته و خلقت فلكاً غيره يبلغ به الأحرار أمانيهم من 


دون عناءٍ. وحافظ الشيرازى يقول:”"© 
بيا تا كل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو دراندازيم 
تعال نفرح و تمرح و نصبٌٍّ الجام من سلالة الدنو لتقوم بكشف اللثام عن الفلك و بدور جديد فى الكون 
أويابا طاهر الهمدائي: 
أكر دستم رسد بر جرخ كردون ازاو يبرسم كه اين جون است و آن جون””" 
إن كان لى يد قادر على الفلى فسؤالى مِن كم هذا الكون و الكيف 


أو قيل أن الكون و العالم و نظاماته يرجع إلى الفلك و الطبيعة دون الخالق المتعال. فلهذا وفق ما نشهد من 
المصاعب فى الكون ليس نظام الكون نظاماً أحسن. لأن القصور و التقصير معلول دوران الفلى و مصطلح المفلوك 
نشأ من هذه العقيدة. و الخيام يهاجم بهذه العقيدة و يرفضها ولا يوافق مع الذين يتحدّثون عن العوالم الممكنة. لانه 
يرى فيها نوعاً من التفكير التنوى. و الذى يريد أن يعيّر العالم وفق ما جاء فى الرباعى يجب عليه أن يغير تفسه أولاً و 
قبل كل شىء (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم)”'' ثم يقوم بما ينوى. يقول: لو كنت كالبارء الذى 
أجرى الفلكء و كنت أمتلك الفلى كالحق أزيل ذلك الفلى و أهلكه فأحلّ مكانه فلكاً يرضى الورى يفعاله» و 
ينال الحرٌ مناه و يبلغ اليها. هذا نوع من التفكير الذى ورد فى الرباعى. 
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در كاركاه كوزه كرى رفتم دوش ديدم دو هزار كوزه كويا و خموش 
ناكاه يكى كوزه ب رآورد خروش كو كوزه كر و كوزه خر و كوزه فروش 
شاهدت ألفى جَرّة فى معمل تدعو و لم تفتح بنطق فاها 
فإذا بإحداها تُنادى أين من؟ صنع الجرار و باعها و شراها”" 


أبصرت ألفى إبريق فى معمل أحد الخزافين كلها صامتة و لم تقل شينا. لكن تحدّث بعضها: أين الخرّاف الذى 
صنع هذه الأباريق و اين البائع واين المشترى؟ اختار الخيام هذا الرباعى بياناً من لسان الحال: وهو شأن كل عارف 
و متفكر أن يعرف لسان الكائنات فى فهمه عن الاشياء و الموجودات. والعامى لا يعرف ذلك اللسان بافتقاره 
الحصول على الحال. و كان النبى سليمان يتكلم به مع الموجودات, و كان تباحثه بلسان الحال يتكلم به كما يسمع 
دون أن يدرك الحاضرون عنه شيئاً. بما أنهم لم يكونوا من الحاصلين على الحال. 

و الخيام كأنّه يسمع حديث أباريق بلسان حاله و هوالشكوى من تقلّيات الدنيا و التألّم من صروفها و زوال العمر 
و الحرمان. و هذه المفاهيم وردت مراراً فى القرآن الكريم تحت عناوين اللهو و اللعب و زخارف الدنيا و التكاثر و... 
و أن ليس لهذه الدنيا وما فيها اعتبار. حازت هذه المفاهيم على بعد من همّ الخيام و افكارهء فلهذا أتهم بالنيهيلية 
دون تبصّر فى مفهوم هذا المصطلح. كيف يمكن أن يكون نيهيلياً عندما يتحدّث بلسان الحال؟؟ وبين هذين 
المفهومين تناقض صريح. بينما يعلم (كل شى هالك إلا وجهه له الحكم و اليه ترجعون)”". 

بالإضافه إلى... أن عصر الخيام كان عصراً مضطرباً كثرت فيه المظالم و الفتن و العصبيّة العنصرية و الخلافات 
الدينينة. و العلماء و المتفكرون سيّما الفلاسفة متورّطون فى سوق الإتهامات و التطرف و الحماس. والخيام لم 
يكشف رباعياته» و يعرضها على بعض أقرانه من العلماء ققطء فلا بد للبروز هذه المفاهيم فى افكار اصحاب الفكر 


والقلم تعريضاً للعصر. 
2)20 
آنان كه كهن بوند و آنان كه نوائد هر يك بى يكدكر يكايك بشوند 
وين كهنه جهان به كس نمائد جاويد رفتند و رويم وبازآيند وروند 
ألمولّون القدامى و الحديثئون الجُدد ركضوا خلف الأمانى قليلاً أىّ ركض 
إنه كونٌ قديم ليس يبقى لأحد قد أتينا وسنمضىء و سيأتى من سيمضى 
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لايُتاح البقاء لأحد فى هذه الدار الأثرية؛ وسواء فى براحها الشيوخ و الأطفال. فمافى إلادار قدوم وذهاب و 
إياب و سفر”". 

هذا الرباعى جاء فى مفهوم الشكوى من تقلبات الدنيا و التألم من صروف الدهر. (كهن)؛ القديم و هو مصداق 
للشيخوخة و التغمرء (نو)؛ الجديدء وهو مصداق للشباب و النزاهة و الطرية» وهما رمزيتان للصيرورة والتحول و 
الذهاب و الإياب و بالنتجية عدم الثبات فى الكون. يؤكّد الخيام أن هذا العالم لا يدوم. هم ذهبوا و نحن نذهب 
عاجلاً أو آجلاً. و الآخرون الذين يأتون بعدنا فسوف يذهبون وهذا العام القديم لايبقى ولا يدوم. ومصطلح القديم 
يبادر مفهوم الخلود للعالم. هذا ليس صحيحاً. و الخطأ يرجع إلى كيفية تصورنا عن الكون و العالم. لا يمكن أن 
يكون العالم كظرف باق دائماً و كلّ مافيه يذهب و يفنى. هذا المفهوم ورد فى تفكيرات العوام ليس العالم ظرفاً خالياً 
عن كل شىء. ثم تأتى الموجودات و الكائنات فيه تعيش مدّة ثم تذهب و تتخلى عند. هذا تصوّر باطل وفى الحقيقة 
العالم عالم بما فيه» و يتغيّر بتغيير مافيه وفق النظام العقلى للكاننات. إن تغيّرت قطرات الماء فى بحر يتغيّر البحر 
نفسه إنما البحر هو قطراته» وعند فقدائها لا موجوديّة للبحر. إن تغير مافى الكونء تغير الكون بالضرورة. لكن 
التحدث عن الظرف و المظروف حول الكائنات و العالم من نوع التسامح و التساهل. لايمكن أن نتحدّث عن الوجود 
الذهنى أو الموجود فى الخارج بدون الموجودات و الإدراكات لا موجودية للعالم أو للذهن إلا بموجوداته و 
بإدراكاته. و عند فقدان الموجودات و الإدراكات؛ لم يكن هناك عالم خارج الذهن. فالعالم و الكون هو الموجودات 
و الذهاب فى هذه العالم هوعين الإياب لأن كل موجود يذهب يعالمه الخاضٌ و يحل محله موجود آخر يعالمه 
الخاص. و الذهاب عين الثبات فلهذا يتحدّث الخيام عن العالم القديم كأنه عالم فى الثبات. هذا التحول نفس 
التحول الذى يحدث فى الزمان. و اللحظات تتغير دائما لكنها فى اتصّال دائم. عدم الثبات و التغيير أمر دانمى وفى 


هذا التغيير ثبات. 
2 
جون نيست ز هرجه هست جز ياد به دست جون هست به هر جه هست نتقصان وشكست 
اتكار كه هر جه هست در عالم يست بندار كه هر جه نيست در عالم است 
أنه ليس شىءٌ ثابتاً فى الكون و الثابت الموجود فيه خلل و نقصان 
1 أ : 1 ,. 4 
و كل شىء يراه كأنه غير موجود و الذى لم يراه فى الكون كأنه موجود 


هذه كناية عن توهم شىءٍ ليس عندنا حاليا» و سيأتى قريبا. والذى لم يأت لا نعرفه حق المعرفة و الذى عندنا 
الآن فيه نقصان و يعدم لحظة أخرى. 

و الخيام بهذا البيان يتصدى لبيان الشكوى وعدم سلطة الانسان على ما يملكه. لأنه فى معرض الفناءو 
النقصان و إظهار الحيرة من عطاء الدنيا و تقلبات الدهر و كيفية المعاملة الإنسانية معها. كل الذى ليس موجوداً الآن 
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سيصبح موجوداً و الموجود سيصبح فانياً. و كل الكائنات مشمول حقيقة الزمانء الماضى و الحال والآتى. إلا انه 
يؤْمّد استدراك الحال اكثر من الماضى و الآتى: لأن الانسان يعيش فى اللحظة. فى الماضى تكرار للعبث والذين 
يقعدون فى التفكير بالماضى لا يعملون عملا ماء إلا تكرارهم و بهذا العمل يفقدون الحال و الآتى. وفى كل آنات 
اللحظه يجدّد الإنسان و تفكيره تجديداً. اللحظات مظهر تجلى الحق» إن يفكر الانسان فى كيفية جريانهاء وهذا هو 
مفهوم الانتها و اغتنام الفرصة التى يؤكّد الخيام على الاستفاده منها. 


:2 
بر سنك زدم دوش سبوى كاشى سرمست يدم جو كردم اين أوباشى 
با من بزبان حال مى كفت سبو من جو تو بُدم تو نيز جون من باشى 
كسرتٌ كوزاً للطّلا عن جهل إذ كنت نشوانا سليب العقل 
فراح يدعو بلسان الحال مثلى قد كنت و تغدو مثلى 7 


حطمت كأسا كانت بيدى يحجر وسمعت صوتاً من الكأس بلسان الحال» و هى تقول: لقد كنت مثلك و لسوف 
تكوننّ مثلى. هذا الإيمان بسرعة زوال العمر و الترغيب فى انتهاز الفرص و العبٌّ من منهل المتعة. و لسان الحال هو 
لسان العقل و لسان كل موجود فى نظام الكون الذى يعبّر بالشكوى من (سبوى كاشى) الكأس الخزفى من مدينة 


كاشان الايرانية لها قدمتها. 
)2:5 
ما لعبتكانيم و فلك لعبت باز از روى حقيقتى نه از روى مجاز 
بازيجه همى كنيم بر نطع وجود افتيم به صندوق عدم يك يك باز 
غدونا لذى الفلاك ألعاب لاعب أقول مقالاً لست فيه بكاذب 
على نطع هذا الكون قد لّعبت بنا وعُدنا لصندوق الفنا بالتّعاقب”) 
الفلى هو اللاعب بنا و نحن كالعاب حقيقة لا فى المجازء لعبنا مدّة فى هذا الكونء ثم ذهبنا إلى صتدوق 


يمكن أن يكون هذا الرباعى منحولاً. إن يكون للخيام إنه استعار مصطلح العدم بدلاً من الفناء. يتحدّث الخيام 
فى هذا الرباعى بلسان شاعرء لا فيلسوفاً أوعارفاء و يقول نحن ألعوبة و اللاعب هو الفلك العالى المسيطر على كل 
شىء» اشارة إلى هذه العقيدة أن الأفلاكى مسيطرة على كل شىء و لها تأثير عميق فى حوادث العالم؛ وهى تحت 
قدرة قاهرة و عادلة يحكم على الكون و الموجودات بكليتها وكما هو معلوم ليست هناك حادثه غير مرتبطة بعضها 
بعصًا. كلما يجرى فى الأفلاك و فى الثوابت و السيارات لها تأثيرها بكل الموجودات فى الارض وفق قانون التأثير و 
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التأثّرر. نحن نلعب على مائدة الكون مدّة ثم نذهب إلى صندوق الفنا واحداً بعد آخر. لكنه استعار العدم بدلاً من 
الفناء و المعلوم هو أنه لا يعدم اىّ موجودٍ فلسفياً وعلمياً. بل قيل فى فقدانه أنه ليس هنا فقطء دون أن يعدم. كأنّه 
يترك هذه النقطة وينصرف من هذا المكان كموجود و يحل مكاناً آخر و بشكل آخر. وقيل لهذا الحقيقة عدم نسبئٌ 
أوعدم الملكة. استعمال مصطلح العدم فى الكون خطأ. فلهذا يمكن أن يكون هذا الرباعى منحولاً. 

(النطع): المائدة» و المقصود هى الدنيا و ما فيهاء وهى أنحاء وجود المواليد. 


)25 
بى جرم و كناه ودر جهان كيست بكو آن كيست كه بى جرم و كنه زيست؟ بكو 
من بد كنم و توبد مكافات كنى يس فرق ميان من و تو جيست؟ بكو 
رب قل لى؛ من هوالمعصوم من إثم وعيب؟ رب كيف اسطاع أن يحيى امرؤٌ من غير ذنب؟ 
أناعبد أصنع السوء فتجزينى بسوء إذن ما الفرق ما بينى و ما بيتك ربى؟! 
وايضاء 
هل تعرف احداً لم يرتكب الإثم فى العالم؟ من هو الذى عاش معصوماً فى العالم؟ 
أنا أسئٌ و أنت تكافئنى بسوء عملى فما الفرق بينى المسئ أنا وييتى؟0© 


هذا سؤال انكارى؛ و المقصود هو؛ لن تجد أحداً لم يرتكيب الإثم و الجرم فى العام. و المصراع الثانى يكرّر 
سؤال المصراع الأول. موضوع العصمة من موضوعات اساسية فى عقيدة الشيعةء و هو فارق اساسى بين الاسلام و 
المسيحيّة. يعتقد علماء الاسلام أن الإثم ليس ذاتى الانسان. خلق الإنسان على فطرة الله (فطرة الله التى فطر الناس 
اليها لا تبديل لخلق الله)”". 

لكن الإثم و المعصية عارض على الإنسان و هو زائل عنهء ليس فى ذاته (فعصى آدم ربه فغوى””). أما المسيحيّة 
يعتقد انّ الانسان آثم بالذات, و هبوطه كان من إثمه الذاتى. ارتكب آدم ابوالبشر إثماً و اقترب إلى الشجرة المنهية و 
كان هذا الإثم من ذاته. فكافئه الله بإخراجه عن الجنة؛ ثم جاء المسيح (على نبينا وعلى آله وعليه السلام) حتى 
يكون فدائيا و مصلويا للذى ارتكبه الإنسان. و البشريّة آثم بالذات و يجب أن ينجو من مذبلة المعصية بالتوسّل إلى 
حضرة المسيح. و أما فى الإسلام؛ الانسان عاصم بالفطره. جاء إلى هذه الدنيا على فطرته الطاهرة و بالعصمة. لكنه 
يعصى عن أوامر الخالق الحكيم. فالمعيصة تفرض عليه. فعليه أن يقرّب إلى الله بالتوبة أو بالشفاعة. 
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و المعصية هى التخلف عن أمرالله وعدم الإمتثال بأوامره. و الخيام يشير إلى الجرم و المعصية. الجرم نوع من 
المعصية و فى كليهما تخلّفء إما من المسائل الأجتماعيّة او من الأوامر الإلهيّة» قيل إن المعصية فقهى و الجرم 
حقوقى لكن الفقهيه اكثر شمولية: (ما من واقعة للبشر إلى يوم القيمة إلا و له فيه حكم)”". 

و فى البيت الثانى يعمد الخيام إلى تصوير المكافاة فى الأفكار العامة و انه لم يكن من منكرى يوم القيامة و يوم 
الجزاء. لكنه فى هذا البيت سلكى مسلكى العامة و أظهر عن آرائهم حول المكافاة. و الناس يفكرون فى القيامة عند 
ارتكابهم المعصية و الجرم بشكل خاصء كانّهم فى محضر محاكم دنيوية و ينتظرون جزاء اعمالهم. تنّم المكافاة فى 
المجتمعات البشريّة وفق قوانين المحاكم لتنْبه الناس و لقيامة العدل و الانصاف و لتشْفّى قلوب الذين عُرضوا 
للخسارة و الفققدان. ليصبح مانعاً و رادعاً للتكرار. و ليست مصداقية الجرم و المعصية فى القيمة بشكل الذى تجرى 
فى المجتمعات البشرية. المكافاة فى القيامة لازمة للعمل الانسانى. كالذى يرتكب جرماً فى هذه الدنيا تحشر يوم 
القيامة بتلك الهوية. فلذا جا فى القرآن الكريم: (إنما يأكلون فى بطونهم نارا)'"» و النار لازمة لعمله. و هى من نوع 
اللازم و الملزوم. و فيه نوع من الإلتزام العقلى فى المنطق. 


ز: مهاجمة أدعياء الزهد و الورع 


439 
كويند كه دوزخى بود عاشق ومست قولى است خلاف و دل در او نتوان بست 
كر عاشق و مست دوزخى خواهد بود فردا بينى بهشت همجون كف دست 
قالوا إن التشاوى فى لظى قولٌ له عقل المفكّر منكر 
ات 0 3 0502 
إن كان مَن يَهوى و يكسر فى لظلى سترى الجنان كراحة اليد تُصفر” 


للهوى و الحب معانء كالحب الى الحقيقة؛ إلى الخلودء إلى المعشوق الأزلى. و السَكر يعنى الخلوص و 
الخلاص عن العقل التافة» العقل المشوب و المبتذل» المتعلّق إلى إشياء و أمور تافهة. و السكر هو ترك التعلق و 
الانصراف عن كل شىء كما يعمده البعض عن السكر بالنبت الكرم. و الإنسان أفضل من كل التعلّقات وعليه أن 
يجتاز عن التعلقات للوصول الى الحقيقة بالسكر المقدس و الشراب الروحانى. السكر فى البيت جاء يمفهوم طلاقة 
الإنسان من كل | لتعلقات و القيود الدنيوية. وقيل للذى يبحث عن التعالى ولا يبالى بالتعلقات ستكون فى لظى. 
لكن الخيام لا يصدق هذا الحديث كمتفكر. وإن كان فى لظلى طالب العشق و السكر المقدس والذى يجد 
التعالى» سيرى الجنان كراحة اليدء تصفر و تفرغ. لأن كل أناس يجدون التعالى و السكر المقدس و العشق الإلهى. 
و أهل الجنّة هم الذين ينفصلون عن التعلقات الدنيوية ويسكرون بالشراب الروحانى. 
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«دوزخى): الذى يستحق للنار. و(الياء) فيه نسبة للإستحقاق (قولى است) فيه حكم تعبدذى يعنى انا أيضًا اعتقد 


بذلى القول. 
)م25 

اى مفتى شهر از تو ير كارتريم با اين همه مستى از تو هشيارتريم 

تو خون كسان خورى و ما خون رران انصاف بده كدام خون خوارتريم 

نحن يا مُفتى الورى منك أدرى لم تُزل عقلنا مَدى السَكر راح 

انت تحسوٌدَمٌَ الأنام ونحسو دم كرم فَأيُنا السشفاح”") 


نحن يا مفتى المدينة أصلح منك عملاً. و مع كل هذا السكر أصحى منك. أنا أشرب دم العنب و انت تشرب دم 
الناس. فانصف و قل ينا السافى للدماء؟ انت غاقل عن الحقيقة و متورّط فى موهوم الظاهر و الصورة. و أنا شاهدت 
الحقيقة فى كأس الحقيقة وادركت أنه لا فرق بيتك بفتاويك غير عادلة و الذى يبادر بقتل الأبرياء. 

المفتى هو الذى يدير أمور المدينة كالحاكم و القاضى وله شخصيّة دينية وسياسية. وذو مكانة اجتماعية 
ممتازة. و الحياة الإجتماعية غير منفصل عن المكائة السياسيّة ويخاطبه الخيام ويقول: ان المفتى لا يقوم بإدراة 
الأمور بالوحدة. بل الأمور تجرى نتيجة لعملنا المتواصل أيضاً. و بهذا البيان يريد أن يندد الأوضاع الاجتماعيّة فى 
العصر. سيّما مسألة الريّاء وهى من مفسدات الجوامع الانسانية الهامّة. 


)259 
دشمن به غلط كفت كه من فلسفىام ايزد داند كه آنجه او كفت نى أم 
ليكن جو در اين غم آشيان آمدهام آخر كم از آنكه من بدائم كه كى ام؟ 
فلسفي أنت قال الخصم لى يعلم الديّان أن قد أخطأ 
أننى عند الأسى اسعى إلى كشف ذاتى» هل ترانى مخطناً؟”) 


سادت الاضطرابات الدينية و المذهبية فى عصر الخيام سيّما فى النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى 
حتى بداية القرن السابع الهجرى. و منها تحريم الفلسفه و العلوم العقلية: التى جعلت المباحثات الحكمية و 
الفلسفية تابعة لمجادلات أصحاب المذاهب و مناظراتهم؛ و النتيجة هى رواج سوق الإفتراءات و الإتهامات. و 
الخيام كان لمظانٌ الإتهام» أولا بجهة نشر العقائد الفلسفية: ثم بجهة رباعياته. رغم أنها كانت فى عدد قليل. 

الفلسفة كانت فى مظان الاتهام بدليل اتتسهابها إلى الفكر اليونانى الذى تنوى القيام بهدم الدين الاسلامى: إلا 
أن الفلسفة لم تكن مقبولاً لدى كثير من أصحاب المذاهب منذ ترجمة الكتب اليوناينة بالعربية: و الفلاسفة كانوا 
متّهمين بعدم المبالاة بأحكام الدين الإسلامى؛ و الخيام يرفض كل انتسابه بهذا النوع من التفكير اليونانى. رغم أنه 
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بدأ فى تفكيره الفلسفى من مؤلفات أرسطو و سقراط و... لكنه اجتاز عنهاء كما فعل استاذه ابن سينا سابقاً. و الخيام 
سينوى فى التفكير الفلسفى لا يونانى. 

و الخيام يُقسِم أنه ليس بفلسفى. و الفلسفى بمفهوم الفلسئفة اليونانية -يساوى الزندقة ويقول: يعلم الدَّيّان أنه 
ليس بفلسفى» لكن أحاول أن أعرف نفسى و أنا فى دارالغم و عند الأسى - نظراً لشرائط عصره ‏ أسعى إلى كشف 
ذاتى. وهذا حق لى و أنتم لا تقدرون أن تسّدوا باب التفكير على. 

و المعروف أن العرب كانت براعته فى الشعر و التغزل حتى إلى حياة يعقوب بن اسحاق الكندى المتكلم و 
المترجم؛ و المعروف بفيلسوف العرب. و فى القرنين الأول و الثانى لم يكن هناك حديث عن الفلسفة. و بعد سيطرة 
الاسلام على البلاد و اعتناق اقوام مختلفة إلى ذلك الدين الحنيف كالروميين» و السريانيين””» و الإيرانيين» و 
البابليين» تمهّد الأرضية المناسبة لظهور الفلسفة فى مراكز الثقافة و الدين فى البلاد الإسلاميّة. ومن بين اقوام الذين 
دخلوا فى الاسلام هم الإيراتيون» الذين كانت لهم ثقافتهم و حضارتهم المتميّزة و المرموقة بالنسبة لسائر الأقوام. 
كانت لديهم حضارة توحيدية خلافاً للمصرييّن الذين كانوا على حضارة فرعونية و الحادية. لكمن ينتسب الإيرانيون 
بالمجوسيّة من غير علم و ظلماً. كانت المجوسيّة فرقه منحرفة عمن الزرادشتيةء كما صرّحت بها كافة الوثائق 
التاريخية. و الإيرائيون كانوا على حكمة معروفة بالحكمة الخسروانية”'". وهى كانت أقوى من الحضارة اليونيانة 
معنوياً والهياًو انتشاراً. بينما كانت الفلسفة اليونانية مشوب بالكفر و الشركد و اكثر المتفكرين قبل السقراط كانوا 
من المشركين. و اما فى الحكمة الخسروانية الإيرانية كانت سلسلة من الموحدين كالحكماء التوحيدية و المغان 
تحكم على البلاد» و بعد اعتناقهم الإسلام ديناًو استقبال سيطرته على شوؤناتهم اغتنموا الفرصة لإظهار ثقافتهم على 
نمط الإسلام و قاموا بفهم اعمق و تفسير مرشد عن كلام الله و معرفة الاسلام حق المعرفة بمساعدة الثقافة الإيرانية و 
حضارتها. 

فاصبح الإيرانيون من رواد رواج الفلسفة فى العالم الإسلامى. كإين المقفع”” المترجم الكبير» ثم الحسن 
البصرى”"2 و... ثم قاموا بتأسيس دولة العباسيين رغم اطرادهم عنها فيما بعد» و فى عهد هارون الرشيد و المأمون”"©) 


١‏ - السريانيون فرقة من الفرق المذهبية الآشورية. نزلوا فى شمال العراق و سوريا وسماهم الآراميين و بعد اعتناقهم بالمسيحية فى القرنين 
الثانى و الثالث الميلاديين سماهم سريائيين. و القرق الآخرى لأشورية؛ يعقوبية» نسطورية؛ كلدانية و مارونية» يوسف مجيدزاده تاريخ و 
تمدن بين النهرين» تهران» اميركبير» 178٠١‏ هاش// 7001 م.118. 

” - الحكمة الخسروانية غى العرفان الإيرانى و فلسفته القديمة تجلّت فيما بعد فى فلسفة الإشراق للسهروردى فى تأثّره بالفلسلفة 
الإسلامية. الحكماء الخسروانيون يجدون الطريق بالتعقل و الشهود القلبية (العشق). و منهمء جاماسبء فلوطين: بايزيد البسطامىء 
الخيامء حافظ الشيرازى» السهروردى» منصور الحلاجء ابوالحسن الخرقانى» قصاب آملىء ابراهيمى ديناتي و.... 

٠"‏ - ايومحمد عبدالله روزبه بن داذويه (المفقع)» (14700ه/ هالاء ١٠لام)‏ مفكّر فارسى زرداشتى» اعتنق الاملام وعاصر كلا من 
الخلافة الأموية و العباسيه. نقل من البهلوية إلى العربية كتاب الكليلة و الدمنة. مؤلفاته كثيرة و منها الأدب الصغير و الأدب الكبير. قتل بيد 
الحجاج بن يوسف الثفقى. مقدمة الأدب الصغير لإبن المقفع؛ قرأه وعلّق عليه؛ وائل حافظ خلف, دارالآملء الإسكندرية؛ 0:3. 
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كثرت الترجمات اليونانية بالعربية. و بعد انقضاء العصر الأول العباسى انفتحت الاجواء التفكيريّة: الأرضية المناسبة 
للتفكيرات الفلسفية» حتى إلى القرن الرايع و الخامس الهجريين» إلى نهاية القرن السادس الهجرى و هو المعروف 
بالعصر الذهبى للإسلام. ظهر فى هذه المدة شخصيات كبيرة فى الفكر و الفلسفة و العلم كالفارابي؛ وابن سيناو 
أبى ريحان البيرونى و الغزالى؛ الذين لم يشاهد التاريخ نظيرهم فيما بعد. و بما أن الفلاسفة كاتوافى مظان الاتهام. 
كانوا يبدنوون بالكلام أولاًء كخواجه نصيرالدين الطوسى وهو من اعظم الفلاسفة المسلمين وابن سينا الحكيم و 
الطبيب و الفيلسوف الكبير. 

وفى المصراع الأخير يقول الخيام؛ أسعى إلى كشف ذاتى. يعنى الفسلفة فى اعتقاد الخيام تكون على غرض - 
معرفة النفس و التأمل فى الإنسان و الوجود و الكون. بالإضافة إلى مفهوم إيجابى عن (الفلسفى) وهو منسوب إلى 
الفلسفة» هناك مفهوم سلبى عنها أيضاً. جاء يمفهوم الدهرى و الطبيعى. كما جاء فى ديوان مسعود السعد: 


به علم و فلسفه جندين جه نازى؟ كه باشد فلسفى دائم معطل””" 
كم تباهى بالعلم والفسلفه؟ والفلسفى طائش دائماً 
وأيضاً جاء فى بيان من ناصر خسرو: 
وز فلسفى و ماتوى وصابئى ودهرى درخواستم اين حاجت و برسيدم بى 3 
سألتٌ هذا السؤال من الفلسفى وال مانوى و الصاينى و الدهرى غير مرّة 
)20 
كر من ز مى مغانه مستم هستم ور عاشق ورند و مى يرستم هستم 
هر طايقهاى به من كمانى دارند من زان خودم جناتكه هستم هستم 
َعَم انا من راح المجوس بنشوة وصبٍ خليغ لم أزل مُدمنَ الراح 
يَرى كل حزب فى رأياً و مذهيا و إنى لنفسى كيفما كنت ياصاح!”) 


أنا إن كنت سكران بخمرة المجوس فأنا ذاىك» وإن كنت كافراً أو مجوسياً أو وثنياً فانا ذاك. ولكل طائقة ظَنٌ 
فيَّ. أما انا فملى تفسى أكون كما أريد. 


ج 

١‏ - الحسن بن الحسن البصرى (١اه‏ ١١1ه/147م:‏ 4 7الام). إمام وعالم من علماء أهل السنة و الجماعة. حفظ القرآن فى العاشرة من 
عمره. 

؟ - هارون الرشيد بن محمد المهدى ١41(‏ هدش: 1848١ه‏ ش/ 7 /لام» 4١8م).‏ الخليفة العياسى الخامس و من أشهرهم. ولد فى مدينة 
الرى و مات فى طوس. راجع: هارون الرشيدء الخليفة الذى شه تاريخه عمد منصور عبدالحكيم؛ دارالكتاب العربى؛ 5 ٠١‏ ومابعده.ر 
مأمون بن هارون الرشيد ١(‏ هم 5١8‏ ها/ اهلام '477م). من أم ايرانية كزوجته. 

'” - مسعود سعد سلمان» ديوان» تصحيح؛ رشيد ياسمىء تهران» انتشارات اميركبير: 1777اهاش/ 1947م 141 

؟ - ناص رخسروء ديوان» تصحيح؛ مجتى مينوى و مهذى محققء تهران» دانشكاه تهران» ١1776‏ هاش/ 1987م 01١‏ 

5 - دينانىء ”747 ايضاً؛ الصافى التجفى: 2375 رقم 14. ايضأً؛ الصراف. 13١‏ رقم . ايضاً؛ حلمى؛ 197 و197. 
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هذا الرباعى فى سياق شعر الشعراء و العشاق. و ليس العرفانية أو الفلسفية. استفاد الخيام من مصطلح (راح 
المجوس) دلالة على الادب الإيرانى الأصيل. (المغ) من المكوك الفارسى فاصبح المجوس فى العربية. و المكرك 
هو المخ. عالم زرداشتى. الذى يعرف العقائد الزرداشتيه و كتابهم المقدس هو (الأوستا). و المغ مطلّع على احوال 
(البغ) أوالرب. كما يقول حالياً فى البلغار إلى الرب (بغ). أما خَمرة المجوس هو شراب المعرفة التوحيديّة. و الخيام 
يقول: نعم أنا سكران بتلك الحّمرة. أخذ السهروردى هذا المصطلح من الخيام و الخيام أخذه من ابن سينا. وفى 
الببت الثانى يقول: و رغم آراء الآخرين المتناقضة فى أقول: أنا لنفسى, أعيش كما أريد. لامثل الآخرين المتظاهرين 

و الخيام بهذا الرباعى أبرز انتسابه و تعلّقه بأواصر الثقافة الإيرائيةه وهى الحكمة الخسروانية التى وردت فى 
أفكار ابن سينا ثم السهروردى مائة عام بعد الخيام تقريبا. 


210 
جشم خردت باز كن از روى يقين زير وزبر دوكاو مشتى خر بين 
حَلَ السماء ثورٌ وثورٌ غدا يحتمل الأرزض بقرنين 
(١) 5 1 5 1 3 551‏ 
أنظر بعين العقل كيما ترى قطيع حمر بين ثورين 


هذالرباعى ورد حول الذين لا يعقلون فى الحياة. و فيه إشارة إلى علم الهيئة البطلميوسية وهى علم قديم. وقق 
علم الهيئة القديمة كانت نجم (يروين) على مدار صوّرت فيها تصاوير واشكال كالمل والجوزاء والأسدو 
السرطان و الستبلة و... فالثور أحد من هذه الأشكال فى برج الحمل. فيقول: ثورٌ فى السماء و اسمه بروين. و ثور آخر 
يجد تحت الأرض - وفق القصص و الأساطير القديمة - و وقعت الكرة الأرضيه على أحد قرنيه. وعند حلول السنة 
الجديدة تنتقل الكرة الأرضيه من قرن إلى قرن آخر. و إن تنظر بنظر الإعتبار سترى قطيع من الحُمر بين هذين 


الثورين. 
و الخيام بهذا الرباعى يقوم ببيان اعترّاضه على الثقافة و المسائل الاجتماعية و اعتقادات الناس فى عصره و 
مهاجمة أدعياتها و المناقشة عليها. 
)2650 
با اين دو سه نادان كه جنان مى داتتد از جهل كه داناى جهان ايشاتتد 
خر باش كه از خرى كه اين دوتائتد هر كونه خر أست كافرش مى خوانتد 
كُن حمارا فى معشر الجهلاء أيقنوا أنهم أَوُلُو العرفان 
: 1 - 0 2 
قهم يحسبون للجهل من لي سّ حماراً خلواً من الإيمان”" 


.770 -ديتانى» 04 5. ايضاً؛ الصافى التجفى: 2314 رقم‎ ١ 
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يتحدّث الخيام فى الرباعى على اسلوب المولوى و ناصرخسروء و هؤلاء الكبار قد رفضوا مراراً فى آثارهم قول و 
فعل الذين يدّعون العلم و الفضيلة و يعتبرونهم أولى العرفان و البصيرة و ينسون دائماً أن (هو على كل شى قدير و هو 
القاهر قوق عباده)””' كما قاموا هؤلاء الجهلاء بتكفير ابن سينا قبل حياة الخيام و ملاصدرا الشيرازى و... بعد حياة 
الخيام. و هذا الرباعى شاهد صدق على مقايلة الخيام مع هؤلاء الذين يستعملون سلاح التكفير ويؤكّد فى البيت 
الثانى المواجهة مع هؤلاء الجهال بسلاحهم, و ما هذا الصلاح إلا التطبيق و التطابق و التسامح و التساهل فى شرائط 
العصر. (دو سه)؛ إما أن يكون للتحقير أو بيان قلّة عدد الجهلاء. كلاهما صحيحان. 


١ه‏ 
اسرار جهان جناتكه در دفتر ماست كفتن نتوان كه آن و بال سر ماست 
جون نيست در أين مردم نادان اهلى نتوان كفتن هر آنجه در خاطر ماست 
قُصّلت أسرار دنياكم لدينا فى الدفاتر قد طويناها ففى النشر و بال و مخاطر 
لم نجد فى الناس من يعقل من اهل البصائر فغدا يُعجزنا إظهارٌ ما تخفى الضمائر 
وأيضاً: 
لا أقدر الحديث عن الموت و الحياة واسرارها حيثما أدركدّمها بضميرى 
لا أرى مستأهلا بين ألاء الجهلاء كيف أن أفتح فاهى بخفيّات ضميرى”") 


يرى الخيام فى الوجود و الكون اسراراً (ولا يُترك سدى). ”© 

و هويدار من عند خالق حكيم مديّر عليهم محاسب. و المقصود من الدفتر هو نفس الخيام وضميره» و الأسرار 
هى كل ماوقع تفكيره و معرفته عليهء و هى تحكى عن خلجانات ضميره و أشجانه. مكتوم وغير مكتشف. والسّر هو 
الذى لا يكتشف. و الخيام لم يّر أهل زمانه مستأهلاً لكشفه عليهم؛ كمتأمّل فكور ققد الأمل و الرجاء و تفطعت به 
الأسياب. و رغم تعايشه مع الناس و اختلافه فيهم يغوص فى تأملاته بالوحدة وفى الوحدة. والتعنت والنتائج 
الحاصلة عن الكشف و الإبراز يستوجب كتمانها إلا على أهلها. (دفتر): الفكرء الفهم: المصير. (وبال): الخطر. 
والذى يورث العذاب؛ و عذابه يُعرف من اضافته اليه المضاف اليه. (ويال سر)؛ باعث الموت. (أهل): الذى له فقهم 
عن الحقيقة» أوصاحب السّر. (خاطر): الذى يتم الإدراك و الفهم عنه. 


)2:4 
آن به كه در اين زمانه كم كيرى دوست با أهل زمانه صحبت از دور نكوست 
كانكس كه به جملكى ترا تكيه يدوست جون جشم خرد باز كنى دشمنت اوست 


.)078 / (الانعام‎ - ١ 
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إختر بدهرك قلة الرفقاء واصحب بنيه وأنت عنهم ناء 
فَّمَن اعتمدت عليه إن تنظره فى عين البصيرة أعظم الأعداء”" 


يؤكدٌ الخيام على العصر الخاص. العصر | لذى كان يعيثن فيه. يشكو من أهله. ويصفهم بالاعداء متنافرين 
بعضهم بعضا الرحمة و الشققه مفقودة» و قاموس الألفة و المحبّة مجهول بينهم. طبعأ هؤلاء الناس لم يكن بينهم و 
الحق أىّ علقة. فهم انفصموا عنه؛ و اختاروا طرق الانزجار والتمردٌ والتعصب المرير للعيش والتفكير. و 
المتفكرون لم يكونوا معتمدين الهيم فلهذا اتقطع رجاءهم عنهم. فالخيام يؤكدٌ فى تقليل الرفاق اليهم وبعدم 
الاقتراب اليهم فى الحديث و المصاحبة إلا عن بعد و إن وقع اختيارك على مصاحبة أحد منهم و الرفق اليهم ستراه 


عدوا لدوداً لك. 
(هه2 
آنان كه به كار عقل در م ىكوشند هيهات كه جمله كاو نر مىدوشند 
آن به كه لباس ابلهى در يوشند كامروز به عقل ترّه مى نفروشند 
هيهات لمن يسعون فى الحياة بفكر وعقل فأنهم إنما يحلبون ثورا 
وآصوب منهم رأيا اولتك الذين اتخذوا البلاهة ديدنا فى زمن لا يُباع فيه العقل الناضج بباقة من العشب 
ا 


اولتك الذين يجاهدون بطريق العقل؛ هيهات فإنهم يحلبون ثوراً. هم أجدر بأن يتقمصوا البلاهة إذ لا يشترى 
اليوم بالعقل باقة من كرائث. العقل هو حقيقة الإنسان» وله شوؤن مختلفة. والعقل ذو مراتب وهويشوب مع 
الحواس و الأوهام و التخيّلات واليوميّات أحيانا. وهو العقل المشوب و المنسوب بالوهم و الحس؛ وهويغفل عن 
جوهره الحقيقية فى هذه الحالة» كعقل محدود و مقيد يقتصر فى دائرة ضيّقة فى المكان و الزمان والفعل؛ قال 


مولانا: 
عقل دو عقل است عقل اول مكتبى كه در آموزى به مكتب جون صبى 
عقل ديكر بخشش يزدان بود جشمه آن در ميان جان بود”” 
العقل عقلان أولهما مدرسيّ وانت تعلمه فى المدرسة كالصبى (التلميذ) 
و الثاتى هو ما أقاضه الخالق الذى كان أسّه فى عمق الوجود 


العقل المادى للماديات و الخيام يماثله بالثور الذى لن يرجو أحد منه الحليب. العرفاء يرفضون الاستدلال 
العقلى و يجدون الطريق فى الكشف و الشهود و الإلهام بواسطة العشق و المعرفة هذا المفهوم هو الذى ورد فى 
الرباعى. سأل الخواجه نصيرالدين الطوسى أحداً من تلامذته: من أين يجرى ماء دجلة؟ قال: معلوم؛ من الشمال. 


.17 دينانى: '147. أيضاً؛ الصافى النجفى؛ 6 رقم‎ - ١ 
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أقام الخواجة ببراهين على جريانه من الجنوب. صدّق التلميذ برهان الأستاد للمّرة الثانية و ندم من تصديقة الأول. ثم 
فكر التلميذ فى نفسه و قال: كم من أحكام باطلة تصدر حول الدين و العقليات المحضة بهذه البراهين؟! 


)25 
جون نيست در اين زمانه سودى ز خرد جز بى خرد از زمانه برمى نخورد 
بيش آر از آنكه او خرد را برد تا بو كه زمانه سوى ما به نكرد 
ليس فى ميزان هذا الدهر تفع للعقول إنما يربح فيه كل ماذون جهول 
فاسقنيها تُذهب العقل ذهوبا مُنكرًا فعسى أن يُحسِن الدهر إلينا النظرا 
وأيضاً: 
بما أنه ليس بالدهر فائدة فى العقل والمستفيد من الدهر إنما هو جاهل 


02) 


أعطنى ما هو الذى يُزيل الفهم ريّما العصر يعطف الينا نظر الفهم 
هذا الرباعى فى مهاجمة أدعياء التعقل؛ عندما يواجه قلّة عقلهم و كيفية معاملتهم بالناس؛ 


. 2 5 : زفق 
روبى هنرى بيشه كن و مطربى اموز تااداد خود از كهتر و مهتر بستانى!”" 
و انشعل بلا فن و جرّب الترويح و الترفيه لتدلى بتصريح حقك من الوزين و الوضيع 


كأنَ الذى ليست له معرفة» ولا يشترك فى تحسين التعايش فى الجامعة يعيش عيشة السعداء و هذه حقيقة مّرّة 
أن الظانشين متمتعون من جوانب العيش فى الجامعة. و مشترون العقل و التفكر قليلون جّداً وهم لا يجدون طريقاً 
فى المشاركة فى الأمور. وكلام الخيام تعريض لعدم عناية الدهر و الجامعة بالمتفكر. فالأفضل له أن يكون طويل 
الأناة و الروح؛ ذا معرفة عميقة و اشراف على الكون. تلك المعرفة الحقيقية التى تزيل هموم الدنيا و مشكلة التعايش 
مع الذين لا يفكرون إلا بالدنيا وغرورها. 


ح: انتها زالفرصة من متعة الحياة 


(لاه) 
امروز تورا دسترس فردا نيمست وانديشة فردات بجز سودا نيمست 
اليوم ما لك فى أمر الغداة يد وليس فكرُغد إلا من الخبل 
فاغنم بقيّة عُمر إن تكن يقظا فالعمر يفنى بلا بُطءِ ولا مهل" 
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إذا كان ما تملكه من الحياة هو هذا اليوم فقطء فعلام يضيعك التفكير بالغد؟ و مادمت أن الفناء مصير الساعات 
التى تلى ساعتك هذه. فعلام لا تحرص عليها و لاتحسن التصرف بها؟! و الذى أشار اليه الخيام فى هذا الرباعى هو 
من اعظم هواجسه و من أهم أشجانه, و هو سرعة زوال العمر و الترغيب باتنهاز الفرص المتاحة. لأننا لا نعرف شيئاً 
عن الغد. و ليست لنا يد فيه. فلا تضيّع اليوم لفكر الغد ولا تحوّل عمله للغد, ريّما يفنى الغد الآنى؛ والغد الآتى 
لتعده و بهذا تضيّع ايام عمرك هدراً. و كل يوم فيه تكليف» فاغتنم الحال و الفرصة التى بيدك الآن. فكّر فيه قدر 
مقتضاه و مصلحته فقط. و الفكير للغد الذى لم يأتء و فى حتميته شك وشبهات - هوبيع النقد بلا ثمنء وهذا 
ليس بعقلانية. 35 

و الغد و تصوره يختلف باختلاف الأفراد. و ليس مطلقاً كما يختلف اليوم بالنسبة للأفراد. و حالى غير ما يكون 
حالكى. فلكل شخص زمان و فرصة إلى الممات. و من مصطلحات الرياعى؛ 

(انديشه)؛ له معان: الغم. الخوفء الفكرء العقيدة, النيّت الهم و التصور. 

(سودا)؛ الخيال: العشقء الجنون؛ اليبوسة. 

(شيدا)؛ مجنون؛ لاأبالى» مسلوب الاختيار» الواله. 


ممه 
جون آب به جويبار و جون باد به دشت روزى دكر از عمر من و توبكذدشت 
تامن باشم غم دو روزه نخورم روزى كه نيامده ست و روزى كه كذدشت 
كالماء فى النهر أو كالريح وسط فلا الأمس من عمرنا ولَى و لم يَعْدٍ 
د . . 5 عي 0خ 00 
يومان ما عشت لا أعنى بامرهما يوم تولى و يوم بعد لم يرد 


مَرَ يوم آخر من أيام عمرناء مرّ الماء فى الأنهار أولريح فى الفلا و القفار. و من بعد هذا لن أهمل هموم يومين فى 
العيش و هما يوم معنى وآخر لم يأت بعد. هذا إيمان بسرعة زوال العمرء وهو المتصرّف المتحكم: ولا يغير شيئاً 
مما قرّره. شبّه الخيام العمر و فوات فرصة الحياة وسرعة التغيير و الصيرورة فى العالم والكون بنهر جارء لا يقدر 
الإنسان أن يغسل يده مثلاً فيه مرّتينء كما قال هراكليتوس اليونانى قبل اكثر من 70٠٠١‏ سنة”" لأن الماء الجارى فى 
اللحظة ليس ذلك الماءء وهو الماء الآخر. كاللحظة التى تتغيّر لحظة بعد لحظة. كقول حافظ الشيرازى: 
بنشين بر لب جوى و كذر عمر بيين كاين اشارت ز جهان كذاران ما را بس”") 
أما اليومان اللذان أشار اليهما الخيام فى البيت هما الأمس و الآتى. يوم مضّىء و يوم لم يأت يعد: 
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” - هراكليتء هرقليطوس (كناقء1م18 014 كنةاناء1162) الفيلسوف اليونانى قبل السقراط» قال بالتغيير الدائم. و يصعب تحديد تاريخ حياته 
بدقة, غير أنه من الراجح انه ازدهر حوالى سنة 0٠ ٠(‏ ق.م) فى الأربعين من عمره. اشتهر بالفيلس وف الغنامض. يقول: كل شى فى حركة 
مستمرة و تغبيرء العالم نارحيّة, دائمة البقاء. كل شى مؤلف من المتقابلات. كل شى فى سيلان؛ لا تستطيع أن تنزل فى نفس | لنهر مرتين. 
لأل المياه الجديدة تتدفق فيه. 

*' - شرح سودى بر حافظ, غزل ١1/‏ 7 1748 
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مافات مضى و ماسأ تيك فأين؟ قم فاغتتم الفرصة بين العدمين”" 
لا يرجع الماضى و الحسرة عليه من اليلاهة. و الآتى لم يأتء و نحن لا نعلم من كيفيته و مكانته؛ ريّما لم أدركه 
قط. فبين هذين العدمين اغتنم الفرصة و لا تمض أيامك هدرا فبادر الآن و اللحظة و استدرك مسؤولياتك: وفى 
هذه اللحظه ظهور أبدى و أزلىء و اللحظة موجود دائماً. اللحظة خلافاً للماضى و الآتى -فى سلطة الانسان دائماً و 
هى ملازمة لحياته وعلى الأتسان أن ينتهزها واغتنمها. 


(9ه) 


وقت سحر است خيز اى ماية ناز نرم نرمك باده خود و جنك نواز 
كاينها كه بجايند نبايند دراز و آنها كه شدند كس نمىآيد باز 
يا صاحب الدَّلّ هذا الفجر لاح فقم وغنٌّ واشرب و أطفئ خرقة الكبذ 
فمن تراهم هنالم يلبثوا أمداً و لَن يعودَ مِن الماضيين مِن أحد”" 


يقول الخيام: و الذين ذهبوا من عندنا لا يعودون. وسوف نمضىء ولا يبقى أحد منا فى هذه الدنيا. فاسرع و 
اشرب و اصدح بألحان. ليس للعالم ثبات. و الذى يذهب لا يرجم. يحكم على كل المجودات عدم الثبات. لكن 
التفكير الذى يفكر فى هذا الموضوع و يبادر بطرحه و البحث فيه هو أمر ثابت. التفكر أمر ثابت وهو ليس كأوراق 
الشجره تسقط بعد مدّة و تنهتى كل شى له. وإن يشمل عدم الثبات التفكير كيف يمكن أن يستدرك مفهوم الثبات؟! 
فلهذا؛ التفكير أمرٌ أفضل على العالم. العالم الذى حكم عليه التغيير» وكل تفكير يصبح أبدياً عند ظهوره رغم 
اضمحلال و صيرورة متعلّقات كل تفكير و مصاديقه. 

(نرم نرمك): بيط ء و بتأن و تمهلِء وهو مفعول المطلق للنوع أو الحال أو هو متعلق إلى مصطلح (جتك نواز). 


)30 
تاكى ز قديم و محدث أميدم وييم؟ جون من رفتم جهان جه محدث جه قديم! 
إذا لم تكن فى الدهر نبقى فعيشنا بدون الحميّا والحبيب ذميم 
إلى م اهتمامى فى قديم و حادث وسيّان بعدى حادث وقديه'”" 


هذا المكان و الدير ليس بمقامى و بمقامكىء ولا يجوز أن تمضى الأوقات فيها بغير ما تحبّهُ؛ لكنك مشغول 
بالحديث عن حدوث العالم او قديمه. حتى متى تشتغل بالك بهذه الانواع من الأحاديث» و مايهمّك فى العالم بعد 
أن تقضى و تنتهى أيام عمرك. مصطلح (دير) فى البيت بليغ جداً. وهو مكان له بابان و طرفان» شبيه بالرباط (سالف 
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الذكر)؛ و ليس له مقام دائماً. فدحن لسنا مقيمين فيه دائماً فلهذا ما الفاندة فى تفكيرنا بالماضى الذى ذهب أو 
بالآتى الذى لم يأت؟! فتضيع فرصتنا المحدّدة فى الحال. 

و الخيام لايرى السلافة بأنها الوسيلة الوحيدة للنجاة و الخلاص من آلام الحياة و تبديد الهع و تفريج الكروب» 
و الخيام أرفع شأنا من أن يتغزل بالمشمشة الحمراء» بنت الكروم. و مشكلته أعظم تعقيداً من أن تكشف عن هذا 
الطريق. إِنّ السلافة التى يتغنّى بها الخيام هى التى ينشدها شعراء و حكماء كبار كمولوى وسعدى الشيرازى و حافظ 
الشيرازى (لسان الغيب) و ابن الفارض و... و الخيام الفيلسوف الحكيم؛ و حجة الحق وعلامة الزمان و فيلسوف 
الدهر يعلم أنها هاتكة الوقار سالبة العقل و مفرقة الأحباب. الحميا و الحبيب هنا بمعنى الفرصة. و يقول: لا تفكر فى 
الماضى الذى قد مضىء و الآتى الذى لم يأت. وفى البيت الثانى يبادر الخيام بموضوع حدوث العالم وقدمه”"'و 
هومن أقدم الموضوعات الفلسفية» و فيها عريض للمتكلمين. لانه كان يخالف آراءهم ككثير من الفلاسفة. 

للمتكلمين أساليب منهجية لانتظام عقائدهم المفروضة و المتوقعة: غير اسلوب الفلاسفة و التفكيرى. و الخيام 
لم يتجوّز فى تلك العقائد كفيلسوفء فأظهر مخالفته و تلك الآراء. تعريضاً لهم. ويقول: إلى مّ اهتمامكم إلى 
الحادث و القديم؟! موضوع حدوث العالم أو قدمه موضوع كلامى وفلسفى يتعرض له المتكلمون و الفلاسفة. هل 
العالم حادث ‏ حدث فى لحظة؟ أولم يحدث فى لحظة خاصة: و قد كان من القديم؟! قيل لهذا الموضوع موضع 
جدلي الطرفين» كما أشار اليه ابوعلى بن سيناء ثم (كانت) 6]هداه00 الذى يعبر عنه ب (انتينرمى [«اممناهدده). و 
الخيام يفكر فى علاج الموضوع عن :طريق مسألة الأزل و الأبد و سانحات الأمور وهى اللحظة؛ التى فى يدك الآن. 
لا مفارق للإنسان و اللحظة: ليس فى يد الإنسان شئىٌّ عن الماضى و الآتى» و يمكن اللحظة مع الانسان داتماً و 
الانسان لن يكون مفارقاً عنها. إنه يعيش و يفكّر و يموت فى اللحظة. فاللحظة أزليّة وعليك أن تبحث الخلود عنهاء 
عن اللحظة الجارية الخالدة. هذا المفهوم فى لسان الهى القمشه أى: 


كى كذارم قدم از حدث طبع برون تا كرفتار بدين بحث حدوث و قدميه”" 
متى يمكن أن أفوز ممّا فى ضميرى مادمنا نتخبّط فى حديث القدم و الحدث 


و يقول الخيام فى المصراع الأخير: عندما خرجت عن هذه الدنياء لا فرق أن يكون العالم قديماً أو حديئاً. لأن 
مفهوم الحدوث و القدم يرتبط بموضوع الانسان. و العالم و الكون للإنسان فقطء وسائر الموجودات ليس لها علم 
بالعالم. و العالم هو اللحظة؛ و يبرز مفهوم الماضى و الأتى فى اللحظة وفى الحال, و لا مفهوم لماضى و الآتى دون 
اللحظة. هذا ذلك المقام الذى تصدى له الخيام فى البيت؛ هذا الدير ليس بمقامى و بمقامكى. 


١‏ -قال افلاطون يحدوث العالم و ارسطو بقدمه. وقال ملا صدرا للعالم حدوث دائمى وهو يتجلى فى الزمان وفق الحركه الجوهرية 
دمنامم لدتأهمماوطنافق وهى حركة فى الذات. والاعراض طفيلى و تبعى له. يفيض الخالق فيضه ورحمته على كل الموجودات وفى كل 
لحظه دون انقطاع. و العام يجدّد كل لحظه؛ وهى حركة دائمية و مستمرة ولا يحدث فى عالم الكون فساد. مهدى فدائى مهربانى: ريشه 
يابى مفهوم حركت جوهرى در حكمت عزيزالدين نسفىء فصلنامه (فصليه) مطالعات اسلامي؛ سنة 4١‏ 1784 هاش/ 5٠١9‏ م. 
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(مُقام): جاء كمصدر و ليس اسماً للمكان؛ الإقامة والبقاء. (المقيم)؛ خالد وأبدىّ (قديم): الأزلىء وهو 
موجود لا بداية له من حيث الزمان. (مُحدث)؛ الحادث؛ وهو الموجود الذى لم يكن موجوداً فى زمانٍ ثم وجد. 

كانت البلاد الإسلاميّة تتؤرط فى بعض الموضوعات الحكميّة اليونانية المترجمة بالعربية طيلة اربعة عشر قرناء و 
فى كل قرن أخذت مسألة منها بعين الإعتبار من قبل العلماء و الحكماء وعبّر عن استنكار شديد بعضهم بعضاً 
بالإحتشاد و الإكفار والتكفير. ويكره علماء الإسلام هذه الأعمال كراهيّة. و منها: 

(اثبات الصانع): وكان المنكرون يسمّون بالزنادقة والملاحدة والدهريّة والطبيعيّة./ 

(افعال العباد) قد اتقسم.المسلمون إلى قسمين متضادين؛ الجبريون (الأشاعره). و التفويضيون (المعتزلة)”" و 
كانت ائمة الشيعة يخالفونهما و يعتقدون بالأمر بين الأمرين. و أن لن يقدر أحد أن يُحرز مفهوم بين الأمرين. ورغم 
تأليف قريب من مانيتن كتاب فى هذا الموضوعء اثبات المسألة صعب جداً إلا أن زيد فى ابهامه. واستمرّت 
المشكلة حتى عصرنا الحاضر و اصبح هذا الموضوع ميزاناً لاختبار فضل الفضلاء وعرقان العرقاء / (القرآن مخلوق 
أو قديم./ و من فروع هذه المسأله هو؛ (القرآن كلام الله). أهو موضوع الكلام اللقظى أو الكلام النفسى. / (الايمان) 
و موضوع النقص و الزيادة فيه أو هو مفهوم بسيط./ (عالم الاجسام). وهو حادث, الحدوث الزمانى؟ و الحدوث 
الذاتى؟ هل يمكن أن يُفرض زمان لم يكن فيه أى جسم؟ أو هو قديم. وهذا الكلام منوط بتقدم الأرض على السماء 
و تأخرها عنها. لأن الزمان هو حركة الفلك او مقدارها. وجاءّت الأرض قبل السماء فى القرآن فى الآية المباركة: 
(خلق لكم الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء)”"©) 


1١ 
برجهرة كل شبنم نوروز خوش است در صحن جمن روى دل افروز خوش است‎ 
ازدى كه كذشت هر جه كويى خوش نيست 2022 وش باش و زدى مكو كه امروز خوش است‎ 
يحلو لذى النيروز فى الزهر التّدى ويَروقُ فى الروض المحّيا الشائق‎ 
الأمس مرّ فما يَروق حديثه فاهتأ ودّع أمساً فيومك رائق””"‎ 


تصدّى الخيام للغد فى الأبيات الماضية و ألا يَصْيِّع اليوم للغد و بالتفكير الزاندفيه» لكنّه فى هذا الرباعى يقول: 
لا تضيع اليوم بالتفكير فى الماضى. لأن الأمس قد مرّومضىء وما الفائدة فى الحديث عنه؟ إلا أن يفوت منك اليوم 


١‏ - المعتزلة؛ فرقة كلامية سنية ظهرت فى بداية القرن الثائى الهجرى ,8٠(‏ ٠0١ه)‏ فى البصرة فى أواخر العصر الأموى. اعتمدث المعتزلة 
على العقل فى تأسيس عقاندهم و قدّموه على النقل؛ و قالوا بأنَ العقل و الفطرة السليمة قادران على تمييز الحلال من الحرام. اصولها 
الخمسة؛ التوحيدء العدلء المنزلة بين المنزلتين (هذا الاصل يوضح كلمة الفاسق فى الدنياء إن تاب رجع إلى ايمانه وإن مات مصراً على 
فسقه كان من المخلدين فى عذاب جهتم»» الوعد و الوعيد, الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. -> «الأشعرية: ستة لأبى الحسن 
الأشعرى وهى مدرسه اسلاميه سنية: اتبع مناهجا فى العقيدة عدد كبير من ققهاء اهل السنة و الحديث كالبيهقى. و الغزالى؛ و الفخر 
الرازى و.... 

؟ - (البقره /59). 
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أيضاً. وفى البيت الأول يرغُب الإنسان بانتها ز الفرص التى تكون فى اختياره دون أن ينسى مسؤوليته الانسانية. كوّر 
مصطلح (خوش) بمفهوم الرّوقة والهناء و الحلاوة خمس مرات» ليرغُب القارئ فى الاهتمام بهء ليكون هذا المفهوم 
خلاصة مجهوداته فى الحياة نحو الأهداف الانسانية السامية» ولسنا مسموحين أن نهدّم بالعيش و التعايش بين 
الناس كيفما نريد. و العيش المريحة لا يُحصل الا باغتنام الفرص و انتهازها. 

(نسيم): هبوب رائحة لطيفة مطبوعة. (نوروز) اسم خاص لبداية السنة الجديدة فى تاريخ الهجرية الشمسية. 


)3,0 
خيام أكر ز باده مستى خوش باش با لاله رخى اكر نشستى خوش باش 
جون عاقبت كار جهان نيستى است انكار كه نيستى جو هستى خوش باش 
خيام! طب إن نلت نَسْوةً قَرقف وَ حَباك وردىّ الخدود وصالا 
إن كان عاقبة الوجود هى | لفنا فافرض فناك و عش سعيداً بالا”"» 


إهنايا خيام! بنشوة الخمر المالئة رأسكى. و بالمليح الفاتن الذى يزيدك تنادمه جذلاء ما ضرّك وغاية الحياة 
العدم. ما أثبته اتى ما كنت ابدأً و تسعد بوجودك هذا ولولحظة. يخاطب تفسه ويقول: إن كنت أهل المعرقة فعرّف 
الفعل: او مليح وردّى الخد الذى يزيدك معرفة وسعادة وفرحاء واغتنم الفرصة قبل أن يفوت أوائهاء ولا يفكر قى 
الغد. فغاية الحياة الفناء» و هى تتغير فى شكل آخرء لكن ليس يمعنى العدم المطلق. عناصر العالم متضادة كالحَرٌ و 
يغتدم الفرصة بأحسن مما كان. 

(انكار): تصدّقء أو إفرضء بأنّ الفناء فى النهاية كالبقاء حاليا. فلا تعتمد على هذا البقاء. (جو): شبيه او مماثل. 


م 
فردا كه از اين دير كهن در كذريم با هفت هزار سالكان سر به سريم 
هلم حبيبى نترك الهم فى غدٍ ونغنم قصير العمر قبل فوات 
سَئْرْمِعٌ عن ذى الدار رحلتًا غدا بسبعة آلاف من السنوات”"© 


تعال يا صديقى نهجر هموم الغد. نعد هذا اليوم عُدما وَ ثق أنه لا يعود خرق ألبتة بعد رحيلنا عن هذا الدير 
الخربء بيننا و بين من تقدّمنا بسبعة آلاف عام. و الخيام فى هذا الرباعى قام بإبراز مسألة اغتنام الفرصة اكثر صراحة 
بالنسبة لرباعياته الأخرى. فيقول: اللحظة تكون فى اختيارك و هى اساس للماضى و الآتى. لكن الماضى و الآتى 


.187 رقم 15 ؟. ايضاً؛ عرار‎ .4١ ايضاً؛ الصافى النجفىء‎ .17١ دينانى»‎ - ١ 
.711 رقم 00. ايض عرار»‎ .٠١ دينانى» 774. ايضاً؛ الصافى النجفى:‎ - ” 


38 اا لماج لاون !الشكمه الإنمانية فن آزاء عفر ين إبراهيم الشيامية 





ليسا بمستبعدين عن الإنسان و هما كالبا بين للورود و الخروج إلى اللحظة: وعندما ذهبنا وخرجنا عن هذا الدير 
(اللحظة) لا فرق بيندا و بين الذين ذهبوا و ماتوا قبل آلاف سنة. و الماضى و لو بقدر مضِىّ لحظة عن الحال؛ لا فرق 


035 
برخيز و مخور غم جهان كذران بنشين و دمى به شادكامى كذران 
در طبع جهان اكر وقابى بودى نوبت به تو خود نيامدى از دكران 
قُم وَدَعَ هم عالم سوف يفنى واغتنم لحظة الشرور لديكا 
إن يكن فى الزمان أدنى وفاء لم يُصل نوبة الهناء إليكا"" 


قال الخيام؛ إنهض و أنشط للطرب و حاذر أن تغصّ بحسرات هذه الدار الفانية واعلم أن الوفناء ليس بشيمة 
الدهر. و لوكان, لما انتقلت اليك من الأخرين. هذا الرباعى ايضاً فى انتهاز الفرص والعبٌ من منهل المتعةو 
السرور. و الخيام فى عرضه لهذه الموضوعات يعمد إلى الصّراحة و الإستدلال بعيداً عن التكلف, و روعة فى التعبير 
و طرافة و قدرة على الإفصاح؛ قد تشكلت أسس مدرسة فكريّة خاصة. ويقول: كيف ترجو وفاء عند زمان دائم 
الجورء أنظر الى الماضيين: و لا تكل للهموم نفسك و دّعها و طب تفساً و أنشط فى هذه اللحظة التى تحت 
اختيارك. 

(جهان كذران): العالم الذى يتحر بحركة جوهريّة وعرضيّة و... الحركة من الوجود إلى الفناء و من الفناء إلى 
الوجود. (كذران) الثانى» فعل امرء افرح و اغتنم الفرصة فى هذه الدنيا الفائية» و الغم ليس علاجاً واصرف عنه. 


)02 
أاى دوست غم جهان فرسوده مخور بيهوده غم حهان بيهوده مخور 
١‏ ل .ا قانهة ِ 3 4 2 
جون بوده كشت وئيست نابوده يديد خوش باش وغم بوده و نابوده مخور”” 
صديقى! دع هم هذا العالم البالى ولا تحسّر يُطلاً على العالم بلا جدوى 
قد مضى الماضى و لم يظهر الأتى إفرح ولا تهتم بالماضى و الآتى 


يخاطب الخيام صديقه ألا يحزن على هذا العالم القديم و البالى وعلى مافات:؛ و لا على الشئ الذى لم يكن 
من البدء» و ليس الآن ايضْد وقد ذهب و رغم انه لم يوجد انسان لم يجرب الغم فى حياته» يؤكد مسأله عدم التوقف 
فى الغم. بما أنه ضرورى للحياة الإنسانية» و هو منشأ التعالى» و العاقل يغتئم الغم كمعبر فى مسير العيش و 
التعايش. 

صن 
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ط: النفس العاقلة و العقل المدبّر 


)035 
يرئر از سيهر خاطرم روز نخست لوح وقلم وبهشت و دوزخ مى جست 
يس كفت مرا معلم از راى درست لوح وقلم وبهشت ودوزخ با توست 
حلّقت بالفكر من فوق السّما لأرى ال جنان والنار و الألواح والقلما 
فصاح داعى الحجى فيك الجنانُ زَمَتَ والنارشيّت وفيك اللوح قد رُقما!" 


كأنه كان يتصوّر أنّ مبادئ العالم (القلم و اللوح) وغاياته (الجنة والنار) تدرك خارجاً عن وجود البشرء و 
يتحدث ابوعلى بن سينا عن فوق الفلك المستقيم فى الإجابة عن سؤال حول الجنّة و النار. أمّا الأنبياء قد أخبروا من 
الحالات الباطنيه للبشر حول الجنة و النار ايضاً؛ وقيل أن الأعمال الإنسانية كحجر أساس تُبنى الجنّة عليها. و 
الخيام شيّه تفكيره و باطنه و ذهنه إلى السماء و يقول: كان تفكيرى فى الأزل يبحث عن الجنان و النار واللوح و 
القلم. اللوح و القلم يناظر مصير الإنسان و حياته و مماته. والقلم هو القلم الأزلى يكتب على اللوح و الجنّة. وقيل 
إن الجنّة هى مقبرة الإنسان الازلية و الأبدية والجحيم هى التى لم تكن فيها السكينه. وهى غير مستقر. والخيام 
يعتقد أن هذا المسائل كانت أزلية» ولم يحدث وقق حادثة ما. الجنّة ذك المقام القرب الذى ينتهى إلى جوار رب 
العالمين و إلى فناء فى الحق, و النار تنتهى إلى ابتعاد المطلق عن الحق. و اللوح و القلم هما الطريق التى تنهتى إلى 
الجتّة و النار. و المعلم الذى ألقى هذه الأسئلة. كما جاء فى البيت هو تفس الخيام» يجيب و يسأل. فالجواب و 
السؤال كلاهما عند السائل. فلهذا يقول؛ الجنان و القلم و اللوح و النار فيك. وهو يعنى أنّ الانسان اساس كل شئ. 
كما جاء فى القرآن الكريم؛ (وفى انفسكم أفلا تبصرون”". أو (إنما ياكلون فى بطونهم ناراً)”''» يعنى الشارو 
الجحيم فى اتفسكم كما الجنة. 

و بهذا البيان يتحدّث الخيام عن حقيقة مصدر الأمور وفق اسلوب العرفان الكامل و الحكمة الإلهيّة. وهى؛ لم 
يكن فى غير الوجود الإنسانى شي و كلّه يتجلّى فى النفس و فى الباطن» الذى يعترعنه باتحاد العاقل و المعقول و 
المدرك و المدُرّك. هل العلم تابع للمعلوم أو المعلوم تابع للعلم»... هناك لوح وقلم و جنة وتارء لكنها فيكه ما 
الذى كان يكتبه العلم إن لم يكن الانسان موجوداًا! فلا مُدرَك فى غياب الإنسان. ولا يمكن البحث فى الجهل 
المطلق و النفى المحضء طلب المعدوم المطلق محالء و الجنّة و النار و اللوح و القلم فى باطن الانسانء فيقوم 
الإنسان بالبحث عنه ليعلم بالتفصيل عنه. و هذه الاربعة هى التى تعطيه إحساس السعادة و الشقاوة» وهى تتغير 
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بالنسبة للاحاسيس الإنسانية. كما يصفها القرآن الكريم: (حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاءٌ بما كانوا يعملون)"") 
أو (عسل مصفى)”'' أو(لحم طير مما يشتهون)'" أو(رضوان من الله)”'. وقال سعدى الشيرازى: 


كر مخير بكنندم به قيامت كه جه خواهى دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را(» 
إن خيّرونى فى اختيارى فى يوم القيامة أختار الصديق و أعطيكم كل نعماء الجنة 


و الرضوان الحقيقى و الجنّة الحقيقية هى جوار رحمة حضرة رب العالمين و لقاء المعشوق الحقيقى؛ الحق 
تبارك و تعالى. و الخيام لا يريد أن يكون عابثاً ذيل هذا الفلك و لا يعوّض التعالى بأى شئن؛ 

كفاف كى ذهد اين باددها به مستى ما خم زمانه تهى شد ز مى برستى ما 

لا يكفى هذه الأكواب بحالنا فرغت خم الدهر بسكر اننا 
والإنسان انسان بميزان مطلوبه عن التعالى (188588037180) و أتصاله بمصدر فطرته. وهو كالبرزخ بين الخلود 
و الفناء. و ماوراء الطبيعة ليس مكاناً خاصاً. هى بواطن هذا العالم. أو المراتب و العوالم الباطنيه لهذا الكون. و 
الطبيعة هى مظهر ظهور العالم؛ تدرك بالحسء ولكن لها بُعد عقلانى أيضاً. متصل إلى مكمن الغيب و الإنسان فيه 
عوالم أيضاً. كالجسم المحسوس و الملموس له وزن وقد و... معلوم؛ و الإدراك» و الخيال و هو أفضل من الحسٌء 
00 »و هو أفضل من الخيالء ثم التعقل؛ و هو افضل لكل الإدراكات. و للعقل مراتب... للجنة و النار عوالم و 
تب أيضاً. وهى تتفاوت بالنسبة للآمال الإنسانية» كالجنة الحسّية الجنه الدثيويّة» و الجنّة الوهميّة الجنّة العقلية. 
0 الجنّة فى جوار الحقء فى عالم الفناء و... و للنّار مراتب أيضاً. وكلها للناس جميعاً. لكن المسلم 


0 


يعتقد؟ (سبقت رحمته على غضيه)!" 
٠ . . 3 -. 3 -. ٠.‏ .8 )4 
ازرحمت آمدند وبرحمت روند خلق اين شرك عارضى شمر و عارضى يزول”” 
و5 
اجرام كه ساكتان اين ايوانتد اسياب تردّد خردمتدانتد 


١‏ - (الواقعه / 7؟ و57). 

” -(محمد صلى الله عليه وآله وسلم/6١).‏ 

" - (الواقعه /١؟).‏ 

: - (آل عمران / .)١6‏ 
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إن أجرام ذا الرواق المعلى حيّرت من ذوى النّهى الأفكارا 
احتفظ فى شريف عقلك و انظر دور هذى المديّرات حيارى 27 


فإن المدبرين لهذا العالم حيارى مطرقون. ما هذه الأجرام التى تخذت هذا الأيوان موطنا؟! التى أصيح العقلاء 
حيارى فى امرهاء و التى يظن أن لها شأناً فى تدبير أمور الكون. 


حافظط الشيرازى: 
عاقلان نقطه يركار وجودندليك عشق داند كه در اين دايره سركردانتد 
أهل ا لحجى محور العلم كما قد بيّنوا إلهامهم إلهاما 
و العشق يعلم أنهم لم يفطنوا أضحى الهيام محبّة و غراما”") 
العقلاء مركز دائرة الكون تديراً لكن العشق يعلم انهم فيها حائرون 


قيل إن العشق أفضل من العقل و له المقام الأول فى التفكير. و فى الحقيقية لا فهم دون العقلء: ورغم وجود 
تعيّن لعشق إنما المقام الأول فى الإستدراك للعقل دون غيره. العشق يشْدّد الحركة العقلانية للتعقل» فلهذا قيل: إن 
العشق هو العقل المشدّد. لا يتم الاستدراك إلا بالعقل. و هو من شؤونات العقلء و الاستدراك المتأثّرة من العشق و 
الهوى التى افرضت الأوهام ليست بعقلانية. وفى البيت الأخير لحافظ يوصف الكون كدائرةه و هذا الوصف فى 
العرفان ليس بغريب بما انْ غير الموحدين يرونه كخط أفقى طويل فى الزمان وله طول دون نقطة فى البداية وفى 
النهاية. 

و المقصود من الأجرام هو الجسم الفلكى و الكواكب. يعتقد العرفاء و المتألهون إلى النفوس المتنطبعة للأفلاك 
و إلى العقول الناظرة المديّرة و المحركة غير المتعلّقة. و عدد العقول الكلية المطلقة المرسلة غير المتعلقة عشرة 
كعدد الأفلاكى. تسعة منها تتعلّق إلى تسعة افلاى و إحداها كعاشرها فى الفوق وهى فى طولها وهوعقل الكل و 
العقل الأول. و (ايوان) يعنى هذا الفضاء اللامتناو أو هذه الاجرام و الكواكب الثابتة و السيارة و الأقلاك بكليتها. 
الكون فى عقيدة العرفاء و الموحدين دائرة تبدأ من نقطةٍ و ترجع إلى النقطة الأولى؛ التى كانت قد بدأت. يبدأ من 
العقل» يعنى بدايته عقلاني» ثم يدور دوراً غير متناه» ويرجع إلى العقل. و ليس للكون نهاية إلا الرجوع و الوصول 
إلى الحق. أصل كل جسم هو أن يكون كروياً. و الأشكال الأخرى كالمثلث و... فروع كل جسم. أما العقلاء هم 
النقطة المركزية فى دائرة الوجود. و الوجود يمل كل الكائنات من الملكى حتى الملكوت. 

أما مصطلح (حيارى) جمع تكسير لكلمة (حيران) وله معنيان. الأولى سلبيّة وهوالذى لا يهتدى الى الطريق. 
و الثانية إيجابية. و هو الذى ينعطف رأسه إلى جهة لمشاهدة دقيقة و لفهم اكثر. و هذا المفهوم هو ما يقصده الخيام 
فى البيت» و هو التوجه و التدقيق الذى يتم عن طريق انعطاف الرأس من جهة إلى جهة بالمعنى اللغويّة ققطء 
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المقهوم الذى لم يفطن اليه أحد من مترجمى العرب. العشق ينعطف رأسه إلى العقل ليشاهد سيره لترسيم دائرة 
الكون. وهذا دليل على عظمة العقل. و ليس العشق إلا هوى بدون العقل. 

يقول الخيام: الاجرام التى استوطنت فى هذا الإيوان» و التى تدور حول مدار واحد قد جعلت المفكرين يسألون 
فى كيفية هذا المدار ويبحثون عن عللها: لماذا يدور؟ من أين و إلى اين؟ حول أىّ محور؟ و ما .الهدف الذى يبحث 
عنه؟ و من هو الذى جعله يدور؟ و... و(هان) للتحذير حتى يحتفظ شريف عقله و ينظر إلى دور المديرات بالتفكير 
والتعقل. ومصطلح (مدبر) له مفهوم خاص. المدبر هو الذى يُدبر الأمور وفق علم الهيئة القديمة. كمان الحكماء و 
الفلاسفة يعتقدون أن للافلاى نفوساً. لكل فلك نفس و النفوس تأمر إلى الأقلاك ليدور. فلهذا ليس المدبر فى 
البيت فى مفهوم عام. بل هو نفس تدُبّر الفلك. لكن مقصود اليه و مهروب عنه فى النفس الفلكية واحد. يعنى الدور 
فى كل دائرة» و فى النقطة الأمامية هو المقصود و المهروب فى اللحظة الواحدة. و هذا التشبّه إلى العقول والتشبّه 
إلى الرب جاء فى آراء الحكماء كابن سينا و الآخرين. إن الله تعالى يشتغل بالخلقة دائماً (كل يوم هو فى شأن)'". و 
كل شئ دائمى سيكون مدوراً و لن يكون طولياً و مستقيماً. 


)34 
خورشيد به كل نهفت مى نتوانم و اسرار زمانه كفت مى نتواتم 
3 5 1 . 3 ع آفف 
از بحر تفكرم برأورد خرد درّى كه ز بيم سفت مى نتواته"" 
لا أقدر ألا أتحدّث عن حقيقة الكون أنا عاجز أن أجل لغز الوجود الكون 
وهذا تفكيرى يصيح على من عمق وجودى لا تستطيع أن تثقب در الوجود و الكون 


قال الخيام: أنا عاجز عن إدراك اسرار القضاء و معرفة مسبّبات الهناء. كيف يمكن أن تخفى الشمس فى 
التراب؟! و فى البيت الثانى يقوم الخيام بإثبات العقول» و العقل الكلى المسمى بالعقل الأول و الصادر الأول أو 
الخرد المينوى. وهو الذى يدبر العالم. و الخيام يريد كشف اسرار الحياة و لغز الكون و الوجود بهذا العقل الأول. 
لكنه يبرز عن تواضعه كتواضع حكيم متألّه فى نحت دُرَ الكون و اسراره. إلا أن يصل الى مرتبة الحضور بالانصراف 
من العقل الحصولى و الفناء فى الحضور و الوصول إلى مقام القرب... و الخيام يخفض جناح التسليم والتعظيم 
امام لغز الوجود و يراه عاجزاً عن ثقب دُرَة الوجود خيفة اتكسارها و خرايها. 


)39 
اسرار أزل را نه تودانى و نه من وين خط معمانه تو خوانى ونه من 
هست أز يس برده كفتكوى من و تو جون برده برافتد نه تو مانى و نه من 
لا انا عالم ولا انت سرّال دهر أو حل مشكل منه دقًا 


١‏ -(الرحمن/5694). 
؟ -دينانى: 73١6‏ 


الفصل الثالث: منظومة الخيام الفكرية م اللو ا ا م ا ل اا 





تَظتّى خلف الستار فإن زا لَّ فلا انت أو انا ثمَّ نبقى”” 

نحن نجهل اسرار الأزل» و هذه الأحجية لا أنا أفهمها ولا أنت. ما قالنا وقيلنا خلف الحجاب إلاحدسٌ ينتهى» 
متى أزجيت الستائرء حين لا أبقى اناو لا انت. هذا الرباعى فى مفهوم عرفانى - فلسفى. والفلسفة أبتر إن لم تنته إلى 
العرفان» كما إن بعض الابهامات الموجودة فى الفسلفة سيما فى المقاهيم والإستدلال هودليل هذا الانتقطاع. 
أساس الفسلفة هو الإدراك الحصولى و الاستدلال و المفاهيم. 

اما المفاهيم من أين تأتى؟! هل يمكن أن يحصل على الحقيقة بواسطة المفهوم ققط؟ وعند الإجتياز عن 
المفاهيم اتخفضت الفلسفة جناح الذل أمام العرفان. اما أسرار الازل أنا لا أدريها كأنت. وهى ليست من 
الموضوعات العادية فى الكون. المفاهيم و الموضوعات فى الكون تكشف بطريقة العلم» وهى ليست من نوع 
الأسرار. يما أنه ليس فى الطبيعة سرّ. و رسالة العلم الأولى (20501550) هى الإدبار على ماوراء الطبيعة وهى ضد 
الأسرار. و الخيام إضافة إلى مساعيه التى بذلها للكشف عن الطبيعة و كشف حقيقة العلم يرى فى الكون سرّاً. عندما 
سَُئل لماذا ينزل المطر؟ نجد جوابه فى قانون علمى طبيعى مطابق للواقعية. و إذا قيل ما هى الواقعيّة؟! قيل الواقعيّة 
هى ذاتها. الواقعيّة هى الواقعيّة ولا ينطبق على شىءٍ و هذا هوا السرّ. يدّعى العلماء بأنهم كشفوا عن الطبيعة و 
حصلوا على مصاديق. و ما هى إلا القوانين العلمية مطابقاً للواقع و ليس سرٌ. والسرّ أفضل من المجهول. و العلم 
الحصولى لا يدرك ماهيّة الواقعيّة. 

و البيت الثانى يوضح البيت الأول و يؤكّد على عدم كشف أسرار الأزل على أحد. كلّما نتحدّث عن الأسرار و 
هى خلف ستار المفاهيم و الألفاظ, و الانسان لا يقدر أن يكشف اللثام عنها إلا بالوصول إلى مقام الفناء و الحضور 
والرجوع إلى ذاته. والعارف المقيم لا يحتاج إلى التعين و التشخص عند رفع الستارء و الفناء هى فقدان التعين 
للسالك لا بمفهوم فناء كل شىء. و الخيام يعمد بكلمتى (انا وانت) بطرح موضوع التباحث كشأن الفلسفة و 
الفيلسوف الذى يسرى فيه جريان الفكر. 

(يرده): الستارء هو عالم الأجسام الذى سماه العرفاء العالم الناسوت و هوعالم ليس له باب إلى الحقائق 
الإلهيّة. (افتادن برده)؛ هو فناء عالم الجسم. لأن الوجود له تبع عرضى و طفيلى. و ليس لكل عرضى دومة وبقاء. 

وعند تغيير التعيّن و تبديله إلى تعيّن ملكوتى و فنائه فى مقام الحضور يظهر العالم الغيب فى ماوراء المفاهيم. 


020230 
در خواب شدم مرا خردمندى كفت كز خواب كسى را كل شادى نشكفت 
كارى جه كنى كه با أجل باشد جفت برخيز كه عمرهاست مى بايد خفت 
رأيت فى النوم ذا عقل يقول ألا لا يَجِنِينَ الفتى من تومه طربا 
عر 2 20 درن : 00 07 م 
حتى مّ ترقد كالموتى فقم عجلا فسوف تهجع فى جوف الثرى حقبا 


.50 ايضاً؛ عرار.‎ .18١ دينانى» 54. ايضاً؛ الصافى النجفى: 87, رقم 7177. أِيضَةِ حلمى؛‎ - ١ 
.198 ايضأً؛ عرار»‎ .7١ دينانى؛ 107. ايضاً؛ الصافى النجفى؛ 8؛ رقم‎ - ” 


ام ا وا سو امات و رق ات ادك اند لوقا السكمة الايمانية فن آراء غمر بن إبراهيم الخانية 





سمعت فى الحلم لبيبأ فهماً يقول لى: هيهات الزهور المسرّات تنفتح فى حدائق النائمين! وما هى لفائدة من 
التشبّث بعمل» هو و الموت سيّان. أفق من رقادك فلسوف تنام طويلاً فى دياجى الرمس. 

و الخيام نظم العديد من الرباعيات حول مفاهيم مختلفةء كتقلبات الدهر و صروفها واغتنام الفرصة و.. . وأن 
فرص المتعة نادرة و ينبغى اقتنهاصها قبل ضياعها. لكنه أظهر هذه المعانى فى كل رباعيّة بشكل خاص كالفنان 
الماهر. وفى هذا الرياعى يتصدى لمسألة النوم؛ يمكن أن يكون المقصود هو الاتعزال عما جريات البيئة. وفى هذه 
الحالة قال له عاقل: لا تنفتح الزهور فى حدائق النائمين فلا تنتظر فرحاً وسروراً فى هذه الحالة. وهوفى الحقيقة 
نفس الخيام التى تتحدّث عن باطنها فتقول: كيف تنقضى أيام عمرك كالموتى و لا تعمل عملاً ما. أقق من النوم و 
اغتنم الفرصة التى عندك الآنء قبل أن تضيّع. وعند ما جاء الموت سوف تنام طويلاً فى التراب. 


ى: جدول مقايسة الرباعيات 
١‏ - البحاثة الإيرانيون 

قائمة المترجمين و الباحثين عن الرباعيات فى العالم منذ أوائل القرن الثامن عشر الميلادى طويلة جدًاً. ومن 
بينهم؛ لم يكن دور الإيرانيين الأوائل فى هذه الدراسات بمتضائل. يمكن أن نعدّد عدداً منهم؛ كميرزا محمد خان 
القزوينى (- ١778‏ ه ش/1559م)» الذى قام بالطبع الأول لتصحيحه على كتاب مجمع النوادر (جهار مقاله) - 
اربع مقالات - لمؤلفه النظامى العروضى السمرقتدى. سنئة )١784(‏ الهجرية الشمسية /(19094) الميلادية فى 
(ليدن) هولاند. قام القزوينى ايضاً بطبع الرياعيات بالفرنسية سنة )١975(‏ الميلادية. )١778(‏ الهجرية: بمعاضدة 
كلود آنه (#عمق .0©). (- 19101م/ ٠1750ه).‏ ترجم ابوالقاسم اعتصام زاده رياعيات بالفرنسيه سنة )1756١(‏ الهجرية 
الشمسية: (1971) الميلادية. كما يمكن أن يذكر اسم عدد آخر من هؤلاء البحاثة الأوائل كحسن مقدم(- 
هاش/ 1176م) وعباس بن اسماعيل بن على بن المعصوم و المعروف بحاج ملا عياسعلى كيوان القزوينى 
(- 1711 هاش/19778م) و سعيد نفيسى (- ١746‏ هاش /1477م) وعباس إقبال آشتيانى (- 5 ١717‏ هاش / 
006 ورشيد ياسمى و...2 

أما مناقشة الرباعيات الخيامية و التصدّى لتمييز أصيلها و منسوبها إلى الخيام من زائفتها و مزيفتها و مجتولهاو 
منحولها بدأت منذ العشرة الأولى من سنة )١70١(‏ الهجرة الشمسية: )١115٠(‏ الميلادية. وفى ضمتها يختار 
الباحث عدداً من الرباعيات و يتلقاها كرباعيات أصيلة التى لا بأس فى انتسابها إلى الخيام وسمّاها رباعيات 
المعيار. ثم يقوم بمقارنتها مع آلاف رباعية منتشرة فى المصادر و المراجع لتمييز الرباعيات الخياميّة”". 

تصدى هذا المجال لمقارنة هذه المجوعات مع التى اختارها الحكيم ابراهيمى دينانى كالرباعيات الخيامية 
المنسوبة إلى المدرسة الخياميّة وفق التقدم التاريخى فى الطبع الأول» و هى تشتمل اكثر المؤلفات فى هذا الصددو 
أهمها. وهى: 


01-4 -فولادوند. خيام شتاسىء‎ ١ 


؟ - راجع مبحتُ رباعيات المعيار. 


الفصل الثالث: منظومة الخيام الفكرية ال و اب اجام دنا بيو و اا كا الام ا ا ل 


-١‏ على راستكوء رباعيات عمر الخيام (1780 هاش/ 1107م). 

1- عباس كيوان قزوينى؛ شرح رباعيات خيام؛ (ميوه زندكانى» طبع حجريه) (1707 هاش/ 1977م). 
'- صادق هدايت» ترانه هاى خيام (1717 هاش/ 1975م) 

؛ - محمد على فروغى وقاسم غنى؛ رباعايت خيام؛ 177١(‏ هاش/1141م). 

© - محمد محمد لوى عباسى» كليات آثار يارسى خيام» رباعيات: 177١(‏ هاش/141141م). 
1- اسماعيل يكانى» نادره ى أيام» (517 17 هاش/ 1477م). 

/ا- امير عباس مجذوب صفاء رباعيات حكيم خيام؛ (1 17 ها ش/1978م). 

4- محمد مهدى فولادوند» خيام شناسى؛ ١754(‏ هاش/ 1174م). 

4- محسن دانشفرء درباره ى رباعيات خيام (759اهاش/ ١197م).‏ 

٠‏ عزيز اله كاسبء رباعيات حكيم عمر خيام (17557اهاش/ 1441م). 

-١‏ مير جلال الدين كزازى؛ رباعيات خيام؛ (179/1اهاش/ 14147م). 

-١1‏ فريبز قاسملوء مقايسه ى رباعيات» (77/5اهاش/1147م). 

17- محمد روشنء ترانه هاى خيام: (1117/7 هاش/ ا1441م). 

-١5‏ عليرضا ذكاوتى قراكزلوء عمر خيام» حكيم شاعرء (//ا7١‏ ها ش/1148م). 

6- رحيم رضا زاده ملى. دانشنامه ى خيامى» (/ال1721 ها ش/1538م). 

- احمد شاملق ترانههاء (719/8١ها‏ ش] ١٠٠5م).‏ 

17- حسين محى الدين الهى قمشهاى؛ رباعيات عمر خيام؛ (7857اهاش/ 7 ١7م).‏ 
- محمد باقر نجف زاده بار فروش (م, روجا). تراندهاى خيام, (17877١ه‏ ش/ 5 ١٠7م).‏ 
4- كاظم برك نيسىء حكيم عمر خيام ورباعيات» (1787 هاش/ 5١٠7م).‏ 

- مهدى ماحوزىء تبيين انديشهى خيامى.... (785١ه‏ ش/ 6١٠1م).‏ 

.)م1٠١57/شاه١1786( مهدى امين رضوىء صهباى خردء‎ -١ 

7- محمد بهشتىء كليات رباعيات حكيم.... (745اهاش/107١١1م).‏ 

- غلامحسين ايراهيمى دينانى» هستى و مستى»: (784اهاش/9١٠٠1م).‏ 

5 7- نصرالله حكمت. متافيزيك حيرت» (789١هاش/‏ ١٠١1م).‏ 

6 يوسف بيك بابابور» رباعيات حكيم عمر خيام (1740 هاش/ ١1١1م).‏ 


1- على تسليمى» رباعىهاى خيام و نظريهى كيميت زمان: (141ه ش/1017م).!" 


١‏ -هذه القائمة تشتمل على المؤلفات التى توقرت للمقال فى طيعها الأول» وقام بترتيبها حسب تقدمها فى الطبع زمنيا. لكن دون التزامه 
بالطبع الأول فى اختيار الرباعيات هذه. يمكن أن تختار هذه الرباعيات من الطبعات الأخيرة لتلك المؤلفات. راجع مبحث فهرس المصادر 
و المراجع. 


0 عا اعت اتاد التكمة الإنمانية قي آزاء عمزابة إيزَاهيى الشيامية 





"- البحاثة غير الإيرانيين”") 


قام آرتور كريستنس "ناطادة اعدمعادا0 (181/0م, 14146م/ 1747م 171735ه) المستشرق الدنمركى 
باختيار )١71(‏ رباعية من بين (171؟1) رباعيه كرباعيات خياميّة: فى كتابه تحت عنوان؛ ملاحظات نقدية للرباعيات 
الخياميّة: " 

.1 مبمععقط معمم]ا ,مستمتحزفط]! عقدرده 01 غدي لمطئحز عط1 مذ كلل ناك 1أهع 016 

وفق )١18(‏ مأخذاً ١15(‏ مخطوطاً وه مطبوعا) وهى:”") 

مخطوط مكتبة بودليان (1) - 4856 هق -1088 رباعية. 

مخطوط مكتبة بودليان (11) - د.ت 7١7-‏ رباعية. 

مخطوط مكتبة بريتانيا (1) - لال91 هق - 779 رباعية. 

مخطوط مكتبة بريتانيا (11) - ٠١77"‏ هق - 40 ة رباعية. 

مخطوط متحكف بريتانيا (111) ٠١1/4-‏ هدق - 5٠١‏ رباعية. 

مخطوط مكتية باريس القديمة (1) - 57٠4هق‏ - 7١7‏ رباعية. 

مخطوط مكتبة باريس القديمة (11) - 5 97هق - 744 رباعية 

مخطوط مكتبة باريس القديمة (111) -/9141هق - 75 رباعية 

مخطوط مكتبة باريس القديمة (11/0) - 41/4ه ق -4 ١5‏ رباعية 

مخطوط مكتبة باريس القديمة (6/ا1) - 19/4م/هق ١44-‏ رباعية 

مخطوط مكتبة باريس القديمة (/9) - القرن العاشر (احتمالاً) ‏ 4 7 رباعية 

مخطوط متحف لنينكراد الأسيوى - القرن العاشر (احتمالاً) - ٠4؟‏ رباعية 

مخطوط مكتبة برلين الحكومية -68١٠ه‏ ق-1178 رباعية 

رباعيات الخيامء طبع 1107 ه قء كلكته (1 478 رباعية 

رباعيات الخيامء طبع ١757‏ ه قء كلكته (1 01 05 رباعية 

رباعيات الخيامء طبع 1175 م: روزن (01) -١"لا‏ هق (مجعول) 

رباعيات الخيام؛ طبع "1977 م؛ روزن(1 1) - وفق نسخة 97١‏ ه ق - 577 رباعية 

رباعيات الخيام؛ طبع 1175 م؛ روزن (111) - وفق نسخة ١4/ا‏ ه ق -11 رباعية 

وعند المقايسة يلا خط أن (78) رباعية التى اختارها كريستنسن جائت فى قائمة ابراهيمى دينانى مثلا. 


١‏ - عدد البحاثة و الدارسين غير الإيرانيين الذين قاموا بدرس ووتحقيق و ترجمه الخيام و الرباعيات و مؤلفاته الفسلفية والعلمية لا يكادولا 
يحصى. سيتصدى هذا المقال لذكر عدد منه فى فصل الترجمات و المقارنات فى نهاية المقال. لكن هنا يكتفى لبيان مساعى المستشرق 
كريستتسن الدنمركى فقط. 

؟ - آرتور كريستن سنء بررسى انتقادى رباعايت خيا ترحمة: فريدون بدره اى» تهران؛ انتشارات قوس (18175): 7794 ها ش/ م 
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وهى: رباعية رقم -8-1/-1-١‏ 50-18-1117 -97-31-74-73-173- 81-80-34 40-44-41 
لاع له 4ه م ا ل 00 


"- المصراع الأول للرباعيات المختارة وفق نسخة ابراهيمى دينانى 


١‏ -آن قصر كه با جرخ همى زد يهلو 

"- ازتن جوبرفت جان ياك من وتو , 
. لل اين كوزه جو من عاشق زارى بوده است 
4- أين كهنه رباط را كه عالم نام است 
0- جون جرخ به كام يك خردمند نكشت 
-١‏ ياران موافق همه از دست شدند 

/ا- هر سبزه كه بر كنار جويى بوده است 
8- از جمله رفتكان اين راه دراز 

- هر ذره كه بر روى زمينى بوده است 
-٠‏ ى بير خردمند يكله تر برخيز 

-١‏ دانى ز جهان جه طرف بربستم هيج 
-١7‏ ز آوردن من نبود كردون را سود 

17- نيكى و بدى كه در نهاد بشراست 
4- بر روى تكوى و لب جوى و كل و ورد 
6- جون آمدتم به من تيد روز نخست 
- آرند يكى و ديكرى بربايند 

-١١/‏ بر من قلم قضًا جو بى من رانند 

- من نامدى زهد و توبه طى خواهم كرد 
4- دهقان قضًا بسى جوما كشت ودرود 
دورى كه در او آمدن ورفتن ماست 
-١‏ دارنده جو تركيب طبايع آراست 

؟- اين بحر وجود آمده بيرون ز نهفت 
7- يك قطره آنب بود ويا دريا شد 

5 "- آتان كه محيط فصل و آداب شدند 


6- من ظاهر نيستى و هستى ذائم 


١‏ - وفق مبحث قضايا الرباعيات و مضامينها و ترتيبه» (المصراع الأول). 


7- قرآن كه بهين كلام خواتتد اورا 

1- مى خوردن وشاد بودن آيين من است 
4- ماو مى و معشوق در اين كنج خراب 
4- جون نيست حقيقت ويقين اندر دست 
-٠‏ من بى مى ناب زيستن نتوانم كرد 

-١‏ تا زهره و مه در آسمان كشت يديد 
7- أمشب مى جام يكى منى خواه م كرد 
707- كويند هر آن كسان كه با يرهيزند 

5 - جون عهده نمىشود كسى فردا رآ 

- اى واى بر آن دل كه در او سوزى نيست 
1- جون مى كذرد عمر جه شيرين و جه تلخ 
/- تا هشيارم طرب ز من ينهان است 

- جامى أست كه عقل آفرين مىزندش 
8 يركير بياله وسبواى دلجوى 

+٠‏ كر بر فلكم دست بدى جون يزدان 
-١‏ در كاركه كوزه كرى رفتم دورش 

7 - آنان كه كهن بوند وآنان كه نوآند 

47 - جون نيست زهر جه هستث جز باد يبدست 
5- بر سئكف زدم دوش سبوى كاشى 

6- ما لعبتكانيم وفلك لعبت باز 

7- بى جرم وكناه در جهان كيست بكو 
7 - كويند كه دوزخى بود عاشق ومست 
الى مفتى شهر از توير كارتريم 

14- دشمن به غلط كفت كه من فلسفىام 
6- كر من ز مى مغانه مستم هستم 

-١‏ كاوى است در آسمان و نامش يروين 

- با اين دو سه نادان كه جنان مىدانئد 
07- اسرار جهان جنانكه در دقتر ماست 

- آن به كه در اين زمانه كم كيرى دوست 
0- آنان كه به كار عقل در م ىكوشند 


7- جون نيست در أين زمانه سودى ز خرد 


الحكمة الإيمانية فى آراء عمر بن إيراهيم الخيامية 








؟ - جدول المقارنة 


٠/ا-‏ در خواب شدم مرا خردمندى كفت 


4- أسرار أزل را نه تودانى ونه من 


- خورشيد به كل نهفت مى نتوانم 


7- اجرام كه ساكنان اين ايوانند 


6- اى دوست غم جهان فرسوده مخور 
5- برتر زسيهر خاطرم روز نخست 


4- برخيز و مخور غم جهان كذران 


-١‏ بر جهره كل شبنم 
- خيام أكر ز باده مستى 
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خوس ب 


با 


'777- اى دوست بيا تاغم فردا نخوريم 


اش 


نوروز خوش ا 


مقيم 


-٠‏ جون 


0-086 


مقام مادر اين دير 


48- وقت سحر أست خيز أى مايه ى ناز 


8- جون أب به جويبار و جون باد بدشت 


7اه- امروز توراد 


سكر, 


س فردا 


تي 5 


الفصل الثالث: منظومة الخيام ال 


ية.. 


اس 6< كس أنه 35 . 
و َ - ]م 2 3 ع 2 2 2 2 





1 


موسسو تيدب الحكمة الإنمانة 


فى أراء عمر بن إبراهيم 


الخيامية 
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بغضّ النظر عن المؤلفات التى تحتوى على رباعيات نوقش فيها مسار تواجدها فى المصادر تاريخياً ومعالجة 
اصالتها بهدف تمييز أصيلها عن زائفها و مزيقهاء كمعالجة الرباعيات الخياميّة فى المصادر و المراجع القديمة (تقد 
و بررسى رباعيات خيام در منابع كهن) لمؤلفه سيد على مي رأفضلىء و معالجة رباعيات الخيام (نقد وبررسى 
رباعيات خيام) لمؤلفه محسن فرزانه» أو انعام النظر فيها معنوياً يأمل مراجعة أصلها الأصيلة كتحليل شخصية الخيام 
لمؤلفه محمد نقى جعفرىء و شرح رباعيات الخيام فلسفياً لمؤلفه محمود اعتمادء هناك كُتب بحث المؤلف فيها 
عن مفاهيم خاصة للرباعيات كالعرفانيات و الشكوائيات وفوات العمر و... أوقام المؤلف بتصحيح آراء الآخرين فى 
تدوينه وفق ما وصل اليه من الإصالة و الحقيقة فيها بذوقه و حدسه؛ بهدف تبرير صاحبها المزع.وم عن الاتهامات 
و.... كلحظه مع الخيام (دمى با خيام) لمؤلفه على دشتى و الخياميّات (خيام نامه) لمؤلفه اصغر برزى ثم 
محمدرضا تنبرى. 

لاشك أن مساعى البحاثة الأقدمين الأفاضل كفروغى و رشيد ياسمى وسعيد نفيسى و همائى وشجرة و... 
كانت مرشدا فى شق طريقها لمعرفة الخيام و التعريف به. لكن هذا المقال اكتفى بمعالجة قائمة )١(‏ الى (17) و 
المراجعة فيها لإشارته إلى تاريخ المؤلفات الخيامية وحسب ترتيبها تاريخياء بالتأكيد أن الرباعيات المختارة فى 
قائمة ١(‏ الى :)١‏ اختارها من الطبعات الأخيرة لتلى المؤلفات بهدف الوقوف على آراء المؤلفين الأخيرة. يمكن 
مشاهدة تاريخ الطبع الأخير لتلك المصادر و المراجع فى قائمة المصادر و المراجع فى نهاية الكتاب. 

وردت فى قائمة الرباعيات من كتاب (هستى و مستى).؛ (70) رباعية. لكن الحكيم دينانى قام بحذف خسي 
منها فى مرحلة الشرح و التفسير لعدم تناسبها بالمدرسة الخيامية» و بقيت )72١(‏ رباعية ودونت فى )١5(‏ مالا فى 
عناوين خاصة. 
ه- دليل الجحدول 

الأرقام التى وردت فى اليمين هى رقم الرباعيات و ترتيبها فى البحث هذا (قضايا الرباعيات و مضامينها). ١(‏ 
الى .)7٠١‏ ارقام فوق الجدول هى ترتيب المصادر و المراجع حسبما ورد فى قائمه (البحاثة الإيرانيين). ١(‏ الى 7؟). 
و الأرقام فى داخل الجدول هى دليل الصفحات و رقمهاء لوجود الرباعى المذكور فى تلك المصادر والمراجع. 
بالتأكيد أن صورة بعض الرباعيات قد تغيّرت بالنسبة للمراجع و المصادرء دون تغيير فى المفهوم. ورغم التأكيد فى 
اختيار الطبع الأول للمؤلفات فى قائمة (البحاثة الإيرانيين)» ليست الرباعيات المختارة فى الجدول من الطبع الأول» 
بل وقع الإختيار من الطبعات الاخيرة للمؤلف. (راجع مبحث المصادر و المراجع)» دليلاً لتاريخ الطبعات الأخيرة. 


المبحث الثالث: مفاهيم موضوعة: زائفة و مزيّفة 
:١‏ الخيام و الا بيقوريّة 
": الخيام و الز ندقة. 
؟: الخيام و اللا أدريّة 
: الخيام و الإياحيّة و الخلاعة 
5: الخيام و التناسخ 
1: الخيام و التشاؤم 


: الخيام و الخمريّات 


مفاهيم موضوعة. زائفة و مزيفة 


قد تذكر بعض المراجع و المصادر أن الخيام قام بدشر عقائد خاصة. ورباعياته قد انوت على طافنة مق 
الفلسفات تحكى عن وجهة نظره الخاص فى الحياة. و أما مسوغ هذه المراجع و المصادر لصدور هذه الأحكام هر 
نوع من رباعيات ليس لها أصل و اصالة: ولا يجزم أحدٌ من الدارسين العارفين بأحوالات الخيام أنها من الخيام. و 
رغم وجود مؤلفات الخيام العلميّة والفسلفيه كشاهد صدق على عدم اثبات مدعاة هذا المراجع» تشدّد على أن 
الخيام كان شاكاً مرتاباً إبيقورياً دهرياً تناسخياً لا أدرياً متشمائماً مستهتراً شارباً ا لخمر غير معتدق بتعاليم الدين 
الإسلامى خليعا و.. 

قال محمد سعيد: تبيّن أن فيتزجرالد (66210 يناذ5) لم يلق بالا قبل ترجمته للرباعيات إلى توثيقها والتأكد مما 
إذا كانت هذه الرياعيات - التى سيقدم على ترجمتها ‏ للخيام أم هى منحولة عليه. كما تبيّن أن فيتز جرالد قد رجع 
إلى نسختين مخطوطتين للرباعيات أقدمها وهى نسختة البودليان بانجلترا كتبت بعد وفاة الخيام بثلاثة قرون و 
نصف قرنء الأمر الذى يزلزل الثقة فى هذه النسخة الخطية البعيدة العهد من عصر الشاعرء ويزيد من احتمال 
الإنتحال على الخيام”". 

و المترجمون الأخرون الذين تصدّوا لترجمة الرباعيات إلى لغاتهم عنوا إلى ترجمة فيتز جرال و لم يكن لهم 
إلمام بالمشكلة - التوثيق - و هم ابتعدوا بدورهم عن أصالتها و حقيقتها. و كذا الحال فى مشكلة التلقيات المختلفة 
فى شخصية الحكيم وهى متناقضة فيها بعضها بعضاً؛ يذكر تاريخ الإلفى لمؤلفه نصراله التوى”" أن عمر الخيام 
كان على مذهب التناسخ؛ و هو القول بانتقال الأرواح المطيعة إلى أبدان طاهرة و الأرواح الشريرة العاصية إلى أبدان 
نجسة» يما أن الأرواح تجرى و تحل فى كل شىء و فى كل رطب و يابس. و لهذه العقيدة الإيتدائيه كان لها أنصارو 
أتباع قبل من ستة آلاف سنة:... إن تطاير الروح و حلولها فى جسم من جسم آخر والمعروف عند الدراويش 
البكتاشية بتبديل القالب كان رائجاً عند الأقوام الإبتدانية» و كان له أسبابه...7". 

أما الزندقة و هى نسية إلى كتاب الزند من كتب زرداشت. و الزنديق هو المعتقد فى هذا الكتاب. و القول بأن 
الخيام زنديق يعنى أنه مجوسى:ء و الزردشتية أو المجوسية أو المازدية أو المزدكية كما تسمى أحيانا ديانة فارسية 
تتسب إلى زرداشت. وكان ظهوره فى القرن العاشر أو التاسع قبل الميلاد. و كانت ولادته بآذربيجان... 

و من معتقداته أن العالم روحانى و جسمانىء و الخلق إلى التقدير و الفعلء والوجود إلى النور والظلمة و 
الموجودات من هذا أو من ذاك» يعنى من الخير أو من الشرء و الكون كله مسرح صراع بين القوتين» و المآل فى هذا 


6 محمذ سعيد حجمال الدينء الادب المقارن»‎ - ١ 

9 - قزويتى و... مجمع التوادرء تصيحح و تعليق؛ 48 ١‏ وهم (يتصدى التاريخ الإلفى للوقائع التاريخية من السنة الأولى الهجرية حتى 
ستة الألف الهجرى لمؤلفه (التوى اسنادا بأكبر شاه الهندى). 

7“ - يكانى» نادرة ايام... لك يله بالتلخيص. 
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الصراع فى آخر الزمان لانتصار إله النور أهورا مازدا... ولما تحدّث الإسلاميون فى الزردشتية صوّروها فى صورة 
الملّة التى تدعو إلى التوحيد كدأبهم؛ حتى عندما تحدثوا عن الفلسفة اليونانية. و من ثم ظنّ المستشرقون أن هناك 
تشابهاً بينها و بين الإسلام أى أن الإسلام استقى منهاء و الحقيقة أنها أشبه بالمسيحيّة وكلاهما واضح فيهما 
الغنوص... كان للزردشتية تأثير كبير على بعض الطوائف الباطنية... كانت الزندقة من الدعاوى العنصرية التى 
أساسها الشعوبية بتأثير اعتقاد الفرس؛ انهم أحق من العرب و أولى بكل هذا المُلى لرسوخ قدمهم فى الحضارة 
أكثر من العرب”". و لم يُعرف عن الخيام الحقيقى أنه كان معاديا للجنس العربى؛ و لم يذكر له عيب واحد من ذلك 
فى مجالساته التى كانت تدار مع العلماء و الفلاسفة بالعربية. و كان لسانه العربى مبيناً كما جاء فى شعره العربى و 
فى رسالاته الفلسفية... و كان متدينا شديد التدين و حتى القفطى فى تحامله عليه لم يقل إنه مجوسىء وإنما أخذ 
عليه علمه اليونانى وفلسفته فى الإلهيات7". 

و من الدارسين من يشبهونه بإبيقور» (ابيكوريس) الحكيم و الفيلسوف اليونانى» الذى يبنى فلسفته على إيمانه 
الخاصء و هو؛ إن السعادة كائتة فى اللذائذ و الشهوات. إن أيام العمر قليلة» وفرص المتعة نادرة قلهذا ينيغى 
اقتناصها قبل ضياعها. كما اتهموه بالشككٌ المرير فى كل شئ؛ دون أن ينتبهوا أن شك الخيام هو الشورة الإنسانية 
يحملها العقل الانسانى و فكرته عليه... كأن الإنسان لا يرى فى الدهر عيب و نقص فى معالجة الحادثات و 
الكارهات فليتوجه إلى وجوده و تفكيراته و يشك فى قدراته فى معالجتهاء فيثور على نفسه. فلذ! الشك انتحار العقل 
و90 

و الخيام لم يكن عُرضْة للش و التردّد فى أمر واجب الوجود' “.له أسألة أساسية حول خلقة الإنسان؛ تفاوت 
الموجوداتء معرفة الكائنات» مصير الجسم بعد الموت و... 

ارتيابه ينحصر فقط فى النظريّات و الفرضْيّات السطحيّة لبعض الفلاسفة الذين يزعمون بأنَّ كافة المسائل و 
المشاكل الإنسانية تُحَلَّ بواسطة العقل» وكان يرغب أن يُحطم هذه الافكار الساذجة التى يروّجها هؤلاء الفلاسفة. 
نعم إن الخيام من العلماء القلة الذين يدّعون بأنهم أهلٌ للطغيان على النظام العلمى السائد فى تلك الفترة و الوقوف 
بوجه السيل العرم من النظريات و الفرضيات الفسلفية الحاكمة على أجواء الكون فى تلك الأيام. كان عالماً يتدبر ما 
يترآى اليه من الأقكار الفلسفية: و كان يقدم الأسئلة الأساسية لنفسه و لزملائه العلماء و الفلاسفة, تلك الاسئلة التى 
تتطرق الى كيفية؛ نمط» و طريقة» وشكلء و خاصية خلق ابن آدم؛ و مقدّرات» وقسمة: و مصيرء و منية البشر. 

و الخيامُ يسائل نفسه؛ من أين أتى ابن آدم؟ هذا المخلوق العجيب (على خلاف كافة الأحياء» لم يظهر أىّ 
استجابة أو معاكسة أو تفاعل بسيطء بل يُحِدَّدُ افكاره... © 


١‏ - الحفنى. شخصيات...' 116 وما يعدها. 

١‏ - نفس المصدر. 

11١ عبدالحسين رزين كوب با كاروان حله؛‎ - ٠" 

4 - راجع مبحث رسائل الخيام» كيف بدأها بالبسملة و التحميد و كيف انتهاها. آقاياني جاووشيى؛ الحكيم عمر خيام... فرهضنى (0), 
رثارة 

© - نفس المصدر. 


1 لع .0د التحكمة الإيمائة فى آراء:غمر ين إبراهيم الخيامية 





كما لم يشك فى الوجود المطلق و فى أمر واجب الوجود (46501116) بل يؤكد على نسبيّة الأمور (1167أهاص) 
إلا الذات المطلق. لم يكن مخالفاً للدين» لكنه خالف الرياء و التظاهر فى الدين”". 

و من المعانى السخيفة و التافهة المنسوبة إلى الخيام جانت فى مفهوم الخمر؛ و من فقد معنوياته لا يمكن 
استداركها و تعويضها بكافة المظاهر المادية المتيسرة فى عالمنا الراهن...0"© 

... أن الخيام لم يذكر الخمرة إلا قرنها بالموت و الفناء» كى يثير وجدان السامع ويأخذ بيده الى الفضيلة و 
الخير و الكمال المعنوىء كما أن الشراب المحرم و المبتذل لا يتوافق مع ما أشار اليه الخيام؛ اضافة إلى ان الاسلام 
قد حرّم الخمرة لانها رجس من عمل الشيطان توقع العداوة و البغضاء بين المسلمين”". 

لكن فيتز جرالد قد مزج رمزية شراب الخيام بالمعانى اللغوية البحتة الواقعية لهاء و قال: الشراب الذى شريه 
الخيام فهوابنة العنقود و خمرة الكرم”". 

أراد الخيام بالخمر السكر الشاعرى و الأدبى و المعنوى و هو نوع من الشطحيات تأسياً من افكار الصوفى» حيث 
لا تزال هذه السجية الشاعرية سائدة فى الآداب الفارسية إلى يومنا هذا"". 

كأن فيها تجلياً للمضامين الشعرية فى بيان الأدباء و فيها رونق للمفاهيم؛ و القراء وجدوها ويجدونها فى نهاية 
الوضوح و الدلالة و يتلقونها فى مفاهيم العبوديه و المعرفة و العرفان استعارةٌ وكتاية”'". وما هو إلاشراب المعرقة و 
الحكمة فى استعارة عامة كوسيلة فى يد الشاعر ليساوم مع قدرات الطبيعة للوصول إلى المسّرة و فراغ البال. 

و يبدولنا من وراء الرباعيات الخمرية - التى صحت نسبتها إلى الخيام أسى المفكر و لوعة الأسيان» ورهمف 
الوعى المعوق تجاه أسرار الحياة» كما يتجلى فيها السخط و التمرد على المنافقين و الوصوليين و أدعياء الدين ومن 
يتاجرون به" 

يمكن أن يكون بعض الرباعيات سؤال سائل يبحث عن الشئ و لا يكفى فى الدلالة على مقصود خاصء ثم 
نصّ بعضها مدسوسة و لا يجتمع مع ماعرفتا عن هذا الحكيم الالهى. قال الصراف: و الإنصاف يحملنا على 
التصريح بأنه من الصعب جداً إبداء رأى صحيح و إصدار حكم عادل فيه. فليس لدينا أدلة قوية و قرائن قطعية تخولنا 
إلى أن نحكم على حكيم مفكرء سلخ اعواماً طوالا فى البحث و التفكير فى شؤون الحياةء وليس بين يدينا غير 
صحائف صفر بالية» تعرضت لشخصه. و رباعيات هى تفئات جاشت فى صدره ففاض بها لسانه. وقد طواه اتردى» 


,7817 سيد حسن نصر؛ منّت عقلائى در ايران»‎ -١ 

75٠١ جاووشى»‎ - ١ 

7 - نفس المصدر. 

5 - نفس المصدر. 
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الفصل الثالث: منظومة الخيام الفكرية ا ا ااا ااا 00 





فهرع إلى أحضان الأبدية اكثر من ثمانية قرون... و منذ قرنين قام نفر من الفرنجة يبحثون عن أدب الخيام و ذهبوافى 
عقيدته مذاهب شتىء و قالوا فيه بمرجمات الظنون» فمن منكر لشخصه ومن مدع انه كان مادياً ملحداً شهوانيا 
مستهتراً بالشراب» و من زاعم انه كان صوفياء يتغنى بجمال الله؛ ثملاً بخمرة الحب الإلهى المقدسء و من قائل أنه 
كان مرتابا متشائماً إلى غير ذلك من الأقوال و الدعاوى و ليس عند هؤلاء الباحثين من سند للحكم عليه غير 
رباعياته كما انه ليس لنا من العلم ما يحقق ان الرباعيات المتداوله الآن بكمالها هى لعمر الخيام. وانها نتاج 
قريحته وحدهاء و انها بريئة من شوائب الدّس و الإنتحال.... وقد وجدت فى أثناء بحثى الطويل فى رباعيات الخيام 
أن عدداً كبيراً منها قد نسب اليه... و الواقع هو أننى أتهيب أن أسند إليه أمرا وكل مالدى من البرهان هوقطع من 
شعره - رباعياته - افعل ذلك خشية أن أسئ إلى الرجل بإسناد أمر ليس له ضلع فيه. و إذا كان لابدٌ من إبداء الرأى فى 
هذا الصدد فإنى أحمل نفسى على إبداء رأبى» و أنا شاك مرتاب كل الإرتياب فيما أقوله وأزعمه. وأستغفر الخيام 
فى لحدهء أستغفر روحه كل هفوة و كل ما أنسبه اليه وهو براء منه"". 

يتصدى هذا المقال لمفاهيم موضوعة: زائفة و مزيفة» المنسوبة اليه؛ كالإبيقورية, والزندقة و اللا أدرية, و 
الإباحيّة و الخلاعة, و التناسخ, و التشائم و... 


:١‏ الخيام و الإبيقورية 

... وقد فسّر البعض خطأءدعوة الخيام إلى اغتنام لحظات الحياة بأنها توشك أن تجعل من الخيام إنسانا 
إبيقورى النزعةء يدعو إلى التمتع بلذائذ الحياة و مباهجها دون تبصر بالنتائج المترتبة على هذه المتع الحسية. و 
استدلوا على إبيقورية ١‏ لخيام بالإشارات التى وردت فى بعض الرباعيات إلى الخمرء و الدعوة إلى احتسائها والعب 
0 

كان الإبيقور اليونانى (١54؟, 11١١‏ قء م 5تسناءام ©ةناءأم) من تلامذه سقراط البارزين. أسس مدرسة اللذة 
المطلوبة للعقلانية و للسعادة الدئيوية» وهى مصداق لتعالى الإنسان إلى الخيرء و استدل بالحياة و اغتنام الفرصة و 
طرد فكرة الموت و الفناء و قال: اللذة هى خير المطلق؛ و الأعمال الإنسانية مطلوبة و مأمولة إن تنتهى اليها. ونحن 
لسنا خالدين فى هذه الدنيا والموت آت حتماً وعليئا الإستفادة من فرصة حضورنا فى هذه الدنيا””. وفى فلسفته 
نوع من الملازمة بين الملذات و الآلام الذى ينتهى إلى السعادة؛ و الحزم فيه أساس الفضائل ولا يمكن الاستمتاع 
إلا بحذر يتعاضده العقل. يمكن أن يبدّل مكان الحزم بالاعتدال بعيد عن الشهوانية. طبعاً لم يكن القصد من اللذة 
المفاهيم الخليعة» بل المفاهيم السلبية هى سد فى طريق السعادة؛ و السعادة فى اللذة وهى خير لبدى البشر. 
المحنة سلبية؛ والتفكير الزائد حول تأثير القوى الماورائية و كيفية الحياة بعد المماة و مسألة المكافاة و العقاب -دون 
علم الإنسان بماهيةافعاله فى الدنيا كلها سلبية”". 


١‏ - الصراق. عمرالخيام: 17-118 بالتخليص. 
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أ يداد الحكمة الإيمانية فى آراء عمر بن انراهيم الخيامية 





الإبيقورية فى الحقيقة هى ضرب ملطف من الهدونيزم (116008150): أى المذهب الذى يقول إن السعادة هى 
الخير فى الحياة» و هى نتيجة منطقية لعقيدته؛ بيد أنه لم يدع قط إلى الشهوانية الصريحة: وإنما فعل ذلك أتباعه 
حتى صارت الإبيقورية و الشهوانية الإباحية مترادفتين»”" و ليست اللذة عنده ما يقتتصه المرء من متع الساعة 
الحاضرة: بل هى أقرب أن تكون عادة من عادات الفكر تلازم المرىء و حالة سلبية لا إيجابية ولا فعالة» أشبه 
بالسكون و الإطمئنان منها بالاستمتاع؛ و محك الاستمتاع عند إبيقور هو زوال كل دواعى الإلمء و تحرر الجسم منهه 
و استراحة العقل من التعبء فكأنّ السعادة عند إبيقور لذة جليلة رزيئة» راحة قلب و خلو بال و انتقاء للالام... وعند 
اييقور طالب السعادة عليه أن يروض نفسه على توخى الحكمة و استهداء الحزم فى الموازنة بين اللذات و الألام 
المتعددة. و أن يلتمس طريق الاستمتاع. و يحظو فيه بحذرء و لهذا كان الحزم عند إبيقور أسمى الصفات و أساس 
الفضائل...7) 

وهذه الاخلاق هى السلوك فى مسلك الرياضة المعتدلة للجسم و الروح و مناعة الطبع و الورع”". بينما تؤكد 
القواميس هذه المفاهيم الايجابية عن الإبيقورية”'' و هى اللذة الروحانية و الاعتدال فى التمنيات. هناك تلق غير 
عادل من مسلى باسم الفلسفة الإبيقورية فى ادب اليهود (التلمود)؛ الذى لايبالى بالأخلاقيات و القوام المعنوى و 
الدينى فيها. 

اللذة الحقيقية فى هذه الفلسفة هى الرّاحة وعدم تحمّل المحنة بسيادة العقل السليم الذى يتعادل بين الرّغبة و 
الزجر. و الفضيلة ثمرتهاء و العيش قرن بالشرّف. كما قال الإمام على بن ابيطالب على السلام فى تفسير الاية 
المباركة؛ (و لاتنس نصيبك من الدنيا”"'): (لا تدس صحتك و قوّتك وفراغك و شبابك و نشاطكى)”". 

شبّه البعض الخيامَ فى عدد من الرباعيات السخيفة بالإبيقور ترويجاً لسوق الرباعيات الإباحية بينما هذا الإبيقور 
أقرب إلى هؤلاء الدارسين من الخيام؛ فى حين يعد اول معلم للإستمتاع وشرب الخمر فى الدنيافى هذا النوع من 
الرباعيات» و هى تنضمّن مفهوم اغتنام الفرصة و فوات العمر و سرعة زواله سلبيًء و الإحساس بأن الخيبة و الحرمان 


١‏ - كما انتسب اليوم كثيراً من الرباعيات الإبايحة و الخليعة إلى الخيام بحكم غير عادل. ايضا, راجع؛ معجم دهخداء جمع من الكتابء 
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م3 44 

- عبدالمنعم الحفنىء شخصيات... .١٠١9‏ 

.34 م‎ 73٠07 محمد على فروغى» سير حكمت در اروياء تهران» انتشارات زوارء م 21 1181 هاش]/‎ - ٠1 

0 - معجم دهخداء 1 441 

© - جرج سارتن» تاريخ علمء ترجمه: احمد آرام؛ تهران: انتشارات اميركبيرء ط ل م ١181 ١‏ ها ش/147/8م: 144. التلمود (فناتهاة1) 
فى القسمين: المشنا و الجمارا (63:0272©)» المشنا جمع فى القرن الثانى بيد بطريك المسمى بجامع المشتاء و الجمارا (استمرار المشنا) 
فى القسمين ايضاً؛ تلمود اورشليم وهو مدن فيما بين القرنين الثالث و الخامس الميلاديين» ثم تلمود بابل المدون فى القرن الخامس 
الميلادى. راجم؛ معجم دهخداء م 0 /1451. 

١‏ - (القصص //الا). 

- محمدرضا قنبرى: خيام نامهء 171. منقولاً عن: بخار الانوار لمجلسىء م 38, نشر دار احياء التراث العربى؛ ط لا بيروت؛ 1407.ه/ 
4و1 و كلل 


الفصل الثالث: منظومة الخيام الفكرية 000 ااا 0 


هما نهاية المطاف أو الشكوى من تقلّبات الدهر, و التألم من صروفهاء وكيف يمكن أن تكون الخمر هى الحل 
الذى قد اهتدى فيلسوف الدهر وعلامه الزمان و الحكيم الفلكى والرياضى؟!: و إبيقور الذى تنسب اليه الخياميّة 
يشبه الخيام الذى حكى عنه فيتز جرالد الانجليزى و الذى تنسب اليه بعض الرباعيات المزيفة”". 

و هذه نماذج من الرباعيات المنسوبة إلى الخيام التى ترد فيها افكار تدفع القراء إلى تشبيه الخيام بإييقور بحكم 


و 

يك جرعدى مى ز مملكت جم خوشتر بوى قدح از غذاى مريم خوشتر 

آه سحرى ز سينه ى خمارى از نالدى بوسعيد و أدهم خوشتر 

إن جرعة من الخمر أحسن من بلاد جم (ايران) و إن رائحة الكأس احسن من ماندة مريم 

و إن تأوهاً سحريا يخرج من قلب سكران أحسن من مناجاة ابى سعيد و أدهم 
ع 

شايد يدر ميكدمها دريابيم آن عمر كه در مدرسدها كم كرديم 

نحن جعلنا خرقة الزهد على رأس الدنّ و تيمّمنا من تراب الحانات 

وذلك أملا فى أن نجد عند بابها ذلك العمر الذى فقدناه فى الجامعات 
ع 

عمرى است كه مداحى مى درد من است وأسباب مى است آنجه در كرد من است 

زاهد اكر استاد توعقل است اينجا خوش باش كه استاد تو شاكرد من است 

عمر مضى و مدح الخمرة وردى و مهمتى و التى تراها حولى هى أسباب الخمرة 

أيها الزاهد إذا كان العقل استاذك فافرح فإن استاذك تلميذى هنا 
ص« 

نازم بخرايات كه أهلش اهل است كر نيك نظر كنى بدش هم سهل است 

از مدرسه برنخواست يك أهل دلى ويران شود اين خرابه دارالجهل است 

إنى أباهى بالحانات لأن أهلها أهل وإذا نظرت نظراً حسناً فسوءها سهل أيضاً 

لم يطلع من المدرسة أهل القلب ولو واحداً فلتخرب هذه الخرابة فإنها دارالجهل 
ع 

مائيم خريدإر مى كهنه و نو و آنكاه فروشنده جنت بدو جو 

كفتى كه يس از مرك كجا خواهم رفت مى بيش من آر وهر كجا خواهى رو 

نحن الذين نشترى الخمرة القديمة و الجديدة على حين تبيع الجنة بشعيرين 

1٠١ -الحفنى.‎ ١ 


- من المصادرالزائفه و المجعوله المنسوبة إلى الخيام بحكم غير عادل ولا انصاف. 


بك ا اق متنا الحكمة الأيمانية فى آراء عجر بخ إبراهيم الخيامية 





قلت لى أين أذهبٌ بعد الموت إلى الجنة أو إلى النار هات الخمرة لى ثم اذهب إلى اين شئت 
#0 

.... وكما نرى فإن هذا الخيام المتوهم أو النقيض» فيلسوف, وله منهج و فكرء و فكرٌه مؤسس على مذهب من 
أكبر المذاهب الفسلفية الغربية ‏ المذهب الابيقورى. و هذا نفسه هو السبب الذى أعجب فيه فيتز جرالدء وهو كل 
ما رآه فى الرباعيات بقضها و قضيضهاء وصادقها و زيفها وصحيحها و منحولهاء فلم يقهم منها إلا هذا الخيام؛ و 
التقطت بصيرته «الغربية» منها جوانبها الأبيقورية دون غيرها. 

و الذين حاروا فى تفسير إقبال الغرب على الرباعيات لم يدركوا لاول وهلة هذا السرء ولم يستوعبوا مافى ! 
لرباعيات المنحولة على الخيام من فلسفة هى هذه الأييقورية ‏ فلسفة كاملة متكاملة وليس مجرد اتجاه أو منحى 
عادى. 

و الابيقورية هى بشارة هذه الرباعيات, و لعل ما فيها من «عظمة مناسبة البعض» هى أنها صورة شعرية لمذهب 
فلسفى انتشر أيما انتتشار ‏ هنا و هناك - و دعوة لأسلوب فى الحياة يعجب الكثيرين» فى عصور لاتعدم أن تجد فيها 
من يأخذ الأمور هذا المأخذ الهين اللين. و ليس بغريب أن يكون أكثر الداعين للأبيقورية كفلسفة و طريقة فى 
السلوى. هم أهل الأدب و النقاد الذين موضوعهم الإنسانيات: لتقارب فى الميول و الأفهام. وكان منطقياً إذن أن 
يروج هؤلاء للرباعيات المزيفة المنحولة: و خاصة تلك التى رؤيت عن فيتز جرالد. وإنه لشئ ذو بال أن سيرة حياة 
هؤلاء المترجمين فى الغرب و الشرق لا تخلو من كثير من التثريب. ويعرف المشتغلون بعلم النفس والطب 
النفسى ما يسمى الإسقاط النفسى و هى حيلة تفسانية يراد بها أن تخرج ما فى نفوسنا و لكننا ننسبه لأخرين حتى لا 
يقع علينا الملام؛ و كأنى بهؤلاء الذى ترجموا لعمر الخيام النقيضء يريدون بترجماتهم أن يعبرّوا عن أنقسهم و 
يقولوا على لسان الخيام مالم يستطيعوا أن ينسبوه خالصاً لأنفسهم”". 
": الخيام و الزندقة 

يجب الاشارة فى بداية الموضوع إلى أن الخيام كان معتقداً بالتوحيدء و لم يكن عُرضة للشك فى أمر واجب 
الوجود أو الكون وصفات الخالق. يكفى للباحث أن يراجع رسالته فى الكون و التكليف فقطء انه كيف يصور الكون 
ومافيه بالتكليف الانسانى تجاه الخالق. 

الزتدقة نسبة إلى (زنديك) البهلوية. و هوالذى لم يعترف بمذهب (مزديسنا) أو العائد عن هذا المذهبء. قد 
سمى الايرانيون النبى (مانى) و أعوانه (زنديكاً)» و الزنديق معرب للزنديك و ليس بفهموم التفسير كما تزعمه 
البعض!". و له مصطلحات أخرى رغم اختلافاتها فى المفاهيم و المصاديق كالملحد و الكافر والدهرى و 
الطبيعى. تهمة الزندقة و الزنديق تطلق على الخواص بدوافع سياسية عادة مثل العلماء ورجال الدين والعلم والذين 


315 الحفنى»نفس المصدرء الى‎ - ١ 
م1٠٠١ هاش]/‎ ١1094 ؟ - ابراهيم بورداود؛ زنديق» بدُوهشكران معاصر ايران هوشنى اتحاد. المجلد الثانى؛ تهران» نشر فرهنك معاصرء‎ 
106 ايض عبدالحسين رزين كوب» نه شرقى نه غربىء أنسانىء تهران» اتتشارات اميركبير ط 5 1705 هاش / 191 م‎ 51 


الفصل الثالث: منظومة الخيام الفكرية الطنجه انو لطن جا جه لطعت ا ال ماخ ال م ف لقا 


لا يتمشون مع السياسة الحاكمة و لا يساومون فى العرض و الأخلاق و العلم و الأدب. ولا نتسى كيف يتهم صاحب 
الشريعة الرسول الأمين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الشعر (اللغو) والسحر والجنون”". 

اتتسب كثير من الفرق و المذاهب إلى الزندقة و الكضر و التفسيق كالإسماعيلية والمزدكية والمانويةو 
الزردشتيه و المعتزلة و الشيعة”". ومن بين العلماء و رجال الفكر و القلم كان الفلاسفة اكثر مظنوناً بالنسبة لأقرانهم. 
و الخيام كان هدفاً لسهام هؤلاء فى مظان انواع الإتهامات بدليل نشر عقائدهء سيما التى تبلورت فى الرباعيات بأروع 


على المفكرين الأحرار. بل كانت الزندقة صفة من يخالف ما كان عليه الجمهور كسلاح للتكفير و التسفيق. 

لأبى الفرج الإصفهانى (185ه 7605 هم 4417م: 4717م) حكاية ذيل أخبار ابن المناذر فى المجلد السابع 
عشر من (الأغاني) عن يلاهة العامة عن الزندقة, وهى: يلقى محمد بن عبدالوهاب اين المناذر فى مسجد البصرة و 
معه دفتر فيه كتاب العروض يبدوائره. ولم يكن محمد بن عبدالوهاب يعرف العروض. فجعل يلحظ الكتاب فيقرأه 
فلا يفهمه ابن المناذرء فتغافل عن فعله. ثم قال له ما فى كتابك هذا؟ فَحْبّأه فى كمّه. وقال: اىّ شئ عليك مما فيه؟ 
فتعلّق به فليّبهُ. فقال له ابن المناذر يا ابا الصلت؛ اللة الله فى دمى و طمعٌ فيه. وصاح يا زنديق فى كمّك الزندقة. 
فاجتمع مما قذقه به و بنّواعلى محمد بن عبدالوهاب و استخقوا به فانصرفوا"". 

جاء فى كتاب (تاريخ الادب فى ايران)؛ كان لفظ الزنديق يطلق على أتباع (مانى)”'» وكان نشاط المانويين 
مازال سارياً حتى فى أواخر القرن الثامن الميلادى؛ على نحو جعل المهدى”*: الخليفة العباسية يختار محققاً خاصاً 
يدعى صاحب الزنادقة أوعارف الزنادقة ليكشف أتباع الديانة المانوية أو الزتادقة ممن كانوا يتزيُون بز الإسلام كى 
يوقع عليهم العقاب. 

ثم بات يطلق لفظ الزنديق فى الممالك الإسلامية تدريجياً على كل الملاحدة”'' و أتباع الفرق الضالة كما 


يسمّون الآن... فقد قال ابن النديم (الفهرست» ترحمة فلوجلء» ص 54 )والبيرونى (الآثار الباقية» ترجمة زاحو ص 


37 رفيع الدين اسحق بن محمد الهمدانى» سيرت رسول الله. تصحيح و تقديم؛ اصغر مهدوىء م1ء تهرانء انتشارات خوارزمىء ط‎ - ١ 
هاش/ 47قلام لوآ‎ 

؟ - برويز اذكابىء حكيم رازى. حكمت طبيعى و نظام فلسفى محمد بن زكرياى صيرفىء تهران» انتشارات طرح نوء 1787 هاش/ 
ام 3 

.18 نقلاً عن: أبى الفرج الإصفهانى؛ الأغانى؛ الجزء السابع عشر دء تء‎ .47١ محمدرضا قنبرى؛ خيام نامه 187 و‎ - ٠“ 

4 - وهر رسام مشهور 5١7(‏ إلى 2717 7177 إلى /177م). اختلط بين الزرادشتية و المسيحية و البوذية و... بتصرفات فيها و بادعائه النبوةء 
فاصبح مقتولاً بيد ملك بهرام بن ملك هرمز (اورمزد). كان يعتقد بالحسن والسوء فى الأمور: والحسن أو الزروان (سروشاو) يتجلى فى 
الادراك و العقل و الفكر'و التأمل و الارادة» و للسوء خمسة عناصر أيضاً وهى الدخان, و النار» و العاصفة, و ماء موحل؛ و الظلمات. معجم 
دهخدا م 37 100190014 

© - هو أبو محمد عبدالله الملقب بالمهدى (- 777 ه/ 471 م) مؤسس دولة! لفاطميين فى مصرء يصل تسبه إلى على ين ابيطالب 
عليهما السالم. استولى على بلاد شمال افريقيا فى (147 ه/ 108م). معجم دهخدا م 114 5141/4. 

١‏ - هم اتصار حسن الصباح, و هم الياطنية, الاسماعيلية» السبعيه؛ الحشاشيون؛ و التعليميون. الملاحدة جمع ملحد وهوالذى عدل عن 
الدين» و هو الفاسق و الكافر و الذهرى. و... معجم دهخداء م 201 21١419‏ و51174. 


ق ب 





ان لفظ سمّاعين يطلق على الطبقات الدنيا من المانويين وهم الذين كانوا لا يرغبون فى أن يكلفوا بالفرائنض 
المرتبطة بالعزوبية والرياضة و... وهى أسس دين مانى. و المعروف أنه كان قد فرض على القديسين و الزهاد ترجيح 
الفقر على الغنى و نبذ الحرص و الشهوة و ترك الدنيا و اللّجوء إلى الزهد. كما فرض عليهم الصوم و الصدقة قدر 
أمكانهم؛ و سمى طبقتهم هذه بالصديقين. أصل هذه الكلمة آرامى على الأرجح هو صديقاى».و هوالذى صار فى 
الفارسية زنديك و معرّبها زنديق. كما يقولون عن السبت فى الفارسية (شتباذ) وفى الفارسية الحديثة (شتبه). ثم 
انّسع مفهوم الزنديك.و صارت تطلق بصفة عامة على من يضلون و يتّبعون الكر والالحاد ويؤمنون بالعقائد 
التي 


قد أودت هذه التهمة بحياة الكثير من أصحاب الفرق و المذاهب و الأحرارء الذين لم يتركوا ولا يتركون أمر 
الأمة و المجتمع و شأنهاء بل حرموا فى راحتهم بقبول المسؤولية و الالتزام بحال لأمّة: و منهم؛ بشار بن يُرد حسين 
بن منصور الحلاجء السهروردى قتيل حلبء عين القضاه الهمدانى؛ حسنى الوزيرء جوردانو برونوء» فرانسيس بيكنء 
طغرائى صاحب لامية العجم و...”") 

أتهم عبدالله بن الزبير الصحابى بالنفاق و الريا. كانوا يصبّون عليه الماء الساخن عند أدائه الفريضة. كان رافع بن 
الأزرق عدوّاً لا بن العباس و قام بإيذانه و ضجره حيناً بعد حين» و كان يقول أنه (ابن العباس) يفسّر القرآن برأيه 
جهلاً. كان الكوفيون يتهمون سعد بن أبى الوقاص الصحابى المعروف بأنه لا يجيد الصلاةء وصلاته فاسدة و 
مفسدة. بينما السعد كان من أول المسلمين؛ و الذى قال النبى العظيم فى حقه: وعده الله الجنة. استشهد ابو حنيفة 


.5 54 237 4 يران م١ البابان الاول و الثانى»‎ ١ ادوارد براون» تاريخ الأدب فى‎ - ١ 

١‏ - بشار بن برد العقيلى (- 1717 ه/ 84/م): المكنى بأبى معاذ و الملقب يمزعَث. من كبار الشعراء الإيرانيين. ذهب بالأسر بين بنى عقيل 
بن الكعب فى طقولته. أتهم بالزندقه. استشهد يضرب سياط المهدى الخليفة العياسية فى التسعين من عمره. معجم دهخدل م 4: 2.4407 
حسين بن منصور الحلاج البيضاوى المكنى بابى الغيث أو أبى المغيث و ابى المعتب و ابى عبدالله. من اكابر العرفاء الصوفيين» له عبارات 
تحكى عن سُدَّة وجده وعشقه إلى الخالق و كمال استغرافه فى ذات الاله. سجن و جلد مراراء قطعوا يديه ورجليه وحرقوا جسده وعلقوا 
رأسه على جسر بغداد سنة (/901) الهجرية: )47٠(‏ الميلادية. له تأليفات كثيرة. معجم دهخدا. م 1, 4177.,/ يحيى بن حيش بن اميرك 
السهرودى المقلب بشهاب الدين و الشيخ الإشراق و الشيخ المقتول و الشيهد و المكتى بابى الفتوح, و هو المقتول فى (6587 هم ١114م)‏ 
فى (77) سنة من عمره؛ كان من كبار علماء عصره و الأوحد فى الحكمة و الفلسفة واصول الفقه والادب استشهد بتهمة الزندقة والالحاد 
عهد ملك الظاهر صاحب حلب ابن السلطان صلاح الدين. معجم دهخداء م1 445.:/ عبذالله بن محمد بن على الميانجى المكنى بأيى 
المعالى و المقلب بعين القضاة من مشايخ الصوفية و من علماء اوائل القرن السادس الهجرى (441ه 015ه / 48١1م‏ 1151م). اتهمه 
ابوالقاسم الدركزينى وزير السلطان سنجر بالكفر و الإلحاد و ادعاء الالوهيّة. فاعدم شتقاً. معجم دهخداء م 211 174941./ حسن بن محمد 
الميكالى الملقب بسيد الكفاة و المعروف بحستك الوزير وهو الوزير الاخير لمحمود بن سبكتكين. قتلوه بتهمة القرمطى و ايذاء 
اميرالمومتين القادر بالله فى عهد مسعود الغزنوى. معجم دهخداء م١‏ 917لا./ جوردانو برونو (1948 0٠17م/‏ 400 8١٠١٠ه)‏ المنجم 
القسيس و الفيلسوف الإيتالى. كان مخالفاً لتعليمات كنسية كاتوليك فاعدم بالحرق بامر بابا كلمنت الثامن. (الموسوعه الحرة)./ فرانسيس 
بيكن» 83608 وأعصدظ (11771511م/ (474:, 75١1م‏ ). هو فيلسوف و عالم سياسى و حقوقى و كاتب انجليزى من مؤسسى الشورة | 
لعلمية فى القرون الوسطى. (الموسوعة الحرة). / ابواسماعيل حسين بن على بن محمد الاصفهانى المشهور بالطغرائى الملقب بمؤيد 
الدين خالق لامية العجم (57 4ه 3219ه/١71١1م٠1111م)‏ قُتل بتهمة الإلحاد والكفر. معجم دهخداء م ٠١‏ 19574 وما بعدها. 


الفصل الثالث: منظومة الخيام الفكرية ا و ا ا ا ب ب و ا ل 





مسموماً فى السجن. و لم يخرج المالك من البيت أكثر من خمسة و عشرين سنةٌ فراراأعن تهمة الناس. كم كان 
الشافعى عُرضة للهجوم العنيف من قبل المصريين و العراقيين! كما حكم على احمد بن حنبل بالسجن و التعذيب 
بار 

حكم على با يزيد البسطامى بالنفى و التشريد سبع مرات. أرسل دوالنون المصرى إلى بغداد مكبلا عليه. حكم 
على سمنون المحبّ بالتعذيب بضرب قطع العظام مكافأة لتهمة الزنا. حكم على سهل بن عبدالله التسترى التهجير 
القسرى إلى بصره و سمّوه كافراً رغم إيمانه الخالص و علمه. أتهم ابوسعيد الخرّاز باللكفر من قبل العلماء العوام» و 
هم قاموا بتعذيبه مرارا؛ و انقضى ابوسعيد أيامه الأخيرة فى البيت و لم يخرج عنها قط حتى مات. طردمحمدبن 
فضل البلخى و هو من كبار الصوفيين من بلخ؛ لكنه قبل خروجه اشترط أن يجروه فى المدينة بالرّسن على العدق و 
يعلنوا بدعته و زندقته للناس إعلاناً ففعلوا ما أرادء و عند إخراجه عن بلخ وجّه لاهل بلخ قائلاً: يا معاشر الناس! أزال 
الله العلم و العرفان عن قلوبكم! فما حدث فيما هو حرمان بلخ عن التصوف. و لم يخرج عنها فيما بعد حتى صوفى 
واحدء رغم مرتبة بلخ المزدهرة فى تربية الصوفية”". 


١‏ - ابوبكر عبدالله بن الزبير بن العوّام القرشى الاسدى (17ه ”لاه / 776م: 147م). قيل أنه اول مولود من المهاجرين إلى المدينة. من 
أمه أسماء بنت ابى بكر بايعه اهل الحجاز و فارس و العراق و خراسان فى الخلافة بعد يزيد. قتل فى حرب مع حجاج. معجم دهخداء م1 
67 | راقع (نافع) بن الأزرق الحنفى؛ رئيس قرقه الأزارقة. ادّعى الخلافة فى الأهواز والبصرة فى عهد عبدالله بن الزير وسمى نقسه 
أميرالمؤمنين. فقتل فى (10ه / 586 م) فى الأهواز. معجم دهخداء م015 57701./ عبدالله بن العياس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عيد 
مناف المكنى بأبى العباس. ولد فى شعب ابيطالب. كان حاضراً فى الصفين. توفى فى (74ه/188م). روى أحاديث كثيرة. معجم 
دهخداء م03 71/4./ سعد بن أبى وقاص (/1١ه‏ 6 5ه 716م: 7176م). من صحابة الجليل؛ وفاتح العراق والمدائن» من اعضاء تعيين 
الخليفة فى السقيفة. اشتهر بفارس الاسلام. حكم على الكوفة فى عهد عمر. معجم دهخداء م8 4 1570./ بو حنيفه النعمان بن ثابت بن 
النعمان بن المرزيان (الفارسى). اول الأئمة الاربعة عند اهل السنة و الجماعة. قال الجهال؛ انه قلب الشريعة؛ ظهر اليطن وشوش مسلكها 
وغيّر نظامهاء تؤقى فى الحبس (١٠8ه‏ ١6١ه]‏ ٠٠/ام.‏ /ا/الام). معجم دهخداء م١‏ 779 وما بعدها./ ابو عبدالله مالك بن أنس بن مالى 
بن أبى عامر الاصبحى الحميرى المدنى (51 ف 7/84١ه/‏ 7 1الامء 2.140 ثانى الأئمه الاربعة عند اهل السنة و الجماعة. معجم دهخداء 
م1١‏ 1444 وما بعدها./ محمد بن إدريس الشافعى القرشى. لقب بابى عبدالله (١6١ه‏ 4 ١٠ها‏ 0 7لامء ٠‏ 87م). هو احد من أبرز انمة 
اهل السنة و الجماعة واصول اجتهاده هى ماوردت فى مذهب مالك وأبى حنيفة. معجم دهخداء م9: .11*7١‏ / ايوعبدالله أحمدبن 
محمد بن حنبل الشيبانى الذهلى (174١ه 4١‏ 1ه /١8لام,‏ 807م). أتهم بانه قائل بخلق القرآن. معجم دهخداء م١.‏ 1104 وما بعدها. 

" - ابو يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن سروشان. لقب بسلطان العارفين و البسطامى كان جده مجوسياً. اختار الاسلام بيد الاسام على بن 
موسى الرضا (184ه 1١‏ 1ه 5 ١4م‏ 4176م). قال البسطامى بوحدة الوجودء وله بعض الش طحات المشهورة. معجم دهخداء م 
4177./ ابو الفيض ذوالنون بن ايراهيم المصرى (65١ه‏ 56 1ها/ الالام, 846 م). يصفه العطار النيشابورى سلطان المعرفة و التوحيد, 
شمع جمع -* + القيامة: نحجة الفقرء سالك طريق البلاء و الملامة» نظر فى اسرار التوحيد نظراً عظيماً وله كرامات ورياضات. سماه 
المصريون زنديقاً واكروه. معجم دهخداء م4 ١1094‏ وما بعدها./ 

سمنون المحب المكتى بأبى الحسن بن عبدالله الخواص (- 748 ه/ ١41م).‏ من اعلام التصوف السنى سالك الطريق. لقب بسمنون 
المحب لانه كان ينسج غزلياته حباً لله تعالى. ويسمى ايضاً؛ بسمنون الكتاب لقوله: فليس لى فى سواك حظ فكيقما شئت فامتحنى. 
معجم دهخداء م9 115/75./ ابو محمد *-سهل بن عبدالله التسترى (507, 181ه/ 4816م 447م) من مشايخ الصوفيةء وله اقدم 
تفسير صوفى من القرآن. كان ذوالتون و الحلاج من تلامذته. معجم دهخداء م9: 177868. / ايوسعيد الخرّازاحمدين عيسى البغدادى من 


م 


كف ج1000 الحكمة الإيمانية فن آراء عمرين إبراهيم :التيامية 





وقد عرض ابوعثمان المغربى للضرب و التعذيب فى مكّة رغم علمه وزهده؛ ربطوه بالجمل و نفوه إلى بغداد. 
فانقضى بقية عمره فى البيت حتى مات. قد حُرّمَ شبلّى عن مصاحبة الأعوان و التحدّث معهم. أتهم الشيخ أبو مدين 
المغربى بالزندقة و تُفى إلى تلمسان كما أجبروا أبا الحسن الشاذلى بالتهجير القسرى من مصر بتهمة الزندقة. أرسلّ 
تاج الدين السُبكى المؤرخ الشهير إلى مصر من الشام مكتّلاً. اتهاماً بالكفر و كان اتهامه بحليّة الشراب و الزناء و 
أطلق العلماء الفاسدون عليه حكم مهدور الدّم و طالبوا اعدامه فى طريقه إلى مصر”". 

وجاء فى بعض المصادر حول الخيام؛ قال نجم الدين الرازى فى مؤلفه (مرصاد العباد) فى حقه أنه يعتقد بدين 
الفلاسفة الدهريين الطبيعيين. وقد احتج نجم الدين بزندقة بالرباعيتين وهما: در داثرهاى كه... ودارنده جو 
تركيب...”'' وقد أيَد هذه العقيدة (القفطى) قى مؤلفه (تاريخ الحكماء) بقوله: و لما قدح أهل زمانه فى دينه -دين 
الخيام - و أظهروا ما أسَره فى مكنونه؛ خشى على دمه و أمسك قلمه و حج متاقاةٌ لا تقية و أبدى أسراراً من السرار 
غيرتقيّه و... 7 و المعلوم أنه كيف يناوئونه و يتناوشونه بالكلام القارس. 

أما كيف يمكن أن يكون صاحب الرسائل الفلسفية زنديقاً أودهرياً أو ملحداًء الذى يبدا وينتهى مؤلفاته 
الفلسفية بالتحميد وذكر صفات الخالق المتعال! و الذى يقوم باظهار الحيرة و طرح التساؤل فى شؤون الدنيا ومعرفة 
الكائنات فى الرباعيات» له أسألة أساسية عن الكون و الخلقة و... ولا ننسى شهادة الغزالى حول اظهارات الخيام فى 
اختلاف القراء فى آية: و تعليله كلام كل واحد منهم و الشواذ و النوادر و عللها و تفضيله وجهاً واحداً من الوجوه على 
سائرها. قهذا الغزالى قال فى حقه: كثر الله فى العلماء من أمعالىء. اجعلنى من بع اهلى و ارض عنى!! ما ظننت 
أحداً من القراء فى الدنيا يحفظ الذى سمعته منك ويعرفه؛ فضْلاً عن واحد من الحكماء!!. 


ج 

مشايخ الصوفية. و قال العطار انه لسان التصوفء كان له حرية فى بيان الحقائق. كان شيخ السلسلة الخرازية. تؤفى فى (15405ه/ 18م). 
معجم دهخداء م١‏ 144./ محمد بن فضل بن عياس البلخى المكنى بأبى عبدالله من المتصوفةالكبار و من مشايخ خراسان. طرد من بلخ و 
تؤفى فى سمرقند (- 118ه/ 8701م). معجم دهخداء م4؛ 4 4440. 

١‏ - ابوعثمان المغربى من كبار مشايخ الصوفية و من اصحاب الرياضة و كما قال العطار النيشابورى فى حقه انه كان آبة فى مقام الذكرو 
الفكر. معجم دهخداء م٠2‏ 88/./ ابوبكر دلف بن جحدر الشبلى الزاهد و المتقى؛ كان حاكم دماوند ثم حاجب الموفق العباسى؛ ثم سلى 
طريق الزهد و التعبد و التصوف (41 اه 471/:7754م: 334م. معجم دهخداء م4, 14116./ ابو مدين شعيب بن الحسين الاتدلسى من 
كبار شيوخ المتصوفة (- 049 ه/ 5 8١1م),‏ خاف السلطان ابو يوسف يعقوب بن منصور من تفوذ كلمته وكشرة اصحابه. معجم دهخذداء 
م 486. / الشاذلى؛ على بن عبدالله بن عبدالجبار المكنى بأبى الحسن استاذ الفرقة الشاذلية من متصوفة الاسكندرية. (01 أو 597هف 
هم ١195‏ أو /1191م: 1704م) يصل نسبه الى حسن بن على عليهما السلام. معجم دهخداء مة. 17947./ تاج الدين السبكى؛ 
ابونصر عبدالوهاب بن على بن عبدالكافى. قاضى القضاة و المورخ؛ له تأليفات كثيرة وقيمة (لاالاه الالاه/ 117177م: 1779م). معجم 
دهخداء م4 1147. 

راجع: محمدرضا قنبرى: خيام نامه. 4: و 017/8 177/7: منقولاً عن: ياشار نورى نوز ترك» التصوف الإسلامى: لمؤلفه زكى مبارك» شهيد 
مسلك الحقيقة و العشق» حسين بن منصور الحلاج و آثاره؛ ترجمه و تعليق؛ توفيق» ه سبحانى؛ تهران. انتشارات روزنه: 77١هش/‏ 
لاددكام لل 

” - راجع مبحث الخيام فى الوثاتق. 

:' - نفس المصدر. (الخيام فى الوثائق). 


الفصل الثالث: منظومة الخيام الفكرية ا و 





وقد سار على مسار الخيام كثير من العلماء و المتفكرين؛ 

كتب جان جاك روسو (ناهء5وناخ1 ]1361 190[) العالم و الكاتب الفرنسى المشهور رسالة إلى صديق له فى القرن 
الثامن عشر الميلادىء قال فيها... نحن لا نعلم ولا نعرف شيئء ولانرى أىّ شئ على حقيقة تكوينه. نحن حزمة من 
العميان ساتبون تائهون فى رحبة هذا العالم الوسيع. وكل واحد منا رغم أنه لا يرى الأشياء على حقيقتها فإنه يصور 
الأشياء بشكل عجيب مُحيّر للعقول» حيث يأخذ ذلك الرسم مكانا حقيقياً فى عالمنا هذا. نعم ان أفكار أى إنسان لا 
تعادل و لا توازى افكار انسان آخر, أما الفلاسفة الذين يدعون معرفة الحقيقة و الواقع فتكاد لا تجد اثنين منهم 
متفقين على طبيعة الأشياء التى يرغبون بيانها ناهيك عن افكارهم المبعثره المشتة المتضاربة”". 

ثم بعد قرئين من الزمن أورد البروفسور موراى جلمان (2288جاء6© '(84058) عالم الفيزيا الأميركى الكبير عقيدة 
الخيام المشار اليها و بالشكل الآتى: نعم إنه أطول حادث تاريخى فى الحياة و أعنى به الإجتهاد و المجاهدة و 
البحث و الدارسة و التقصّى و الفطنة و الفراسة فى كيفية و طراز و نمط النشأة و التكوين و خلق العالم من أجل درك 
وفهم كيفية نتيجة الدأب و العمل و بأى اسلوب و طريقة و منوال؟ و من أين جاء هذا العالم؟! ما أصعب التصورو 
التخيل المسيطر على أفكارها و القائل إنّ شرذمة قليلة يسكنون هذه الكرة الصغيرة السابحة فى هذا المدار الضيق 
تدور حول كواكب ضْئيلة طفيفة فى نزير من السحاب تمكنوا من كشف كل هذا العالم و كانوا موفقين فى عملهم' ". 

أسند البعض بزندقة الخيام بهذه الرباعيات الخياميّة خطأء 


قرآن كه بهين كلام خوانند ورا كهكاه نه بر دوام داتتد او را 
بر كرد بياله آيتى هست مقيم كاندر همه جا مدام خواتند ورا'”) 
إن قرآنا دعوة«فى الورى خير البيان ليس يُتلى دائماً بل بين أن و أوان 
وعلى الأقداح خُطت آية بيّنة أبداً تقرأفى كل زمان و مكان 
عد 
دارنده جو تركيب طبايع آراست باز از جه سبب فكندش اندر كم وكاست 
كر خوب نيامد اين بنا عيب كه راست؟ ور خوب آمد خرابى از بهر جراست؟40) 
أيدع الصانع تركيب طياع البشر فلمذا شائها بالنتقص أو بالوضر؟ 
إن تكن جاءت ملاحاً فلماذا خَريُها؟ أو تكن جاءت قباحاً فعلى من عيبُها؟ 


١‏ - جعفر آقاياتى جاووشى: | لحكيم... 007 منقولاً عن: 

7 .م١155‏ 5مو2 .ع180 عام2! ”.م ررعناع! رك2[1:مم كرعناع] ./ا] عدده]1 .كماع مدرو كعراباء2] بناكعدكرا1 زل) 
١‏ - نفس المصدرء منقولاً عن: 

,©1220 هك عمدخلاءك! ” 5ملهاهنا0) .كعد أء متدزهل1" ,رنطعءل53 ,11 

- الدينانى» هستى و مستىء 2778 

4 - نفس المصدرء 1848 
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؟: الخيام و اللا أدرية 


دورى كه در او آمدن و رفتن ماست أو را نه بدايت نه تهايت بيداست 
كس مى نزند دمى در اين معنى راست كاين آمدن از كجا رفتن و به كحاست؟0© 


اللا أدرية (©05]3510مهة) مصطلح سوقسطائى قديم؛ و كان استخدامه فى الفلسفة و الإلهيات من باب الأمساس 
و الخصوص؛ و اللا أدرى فى الإلهيات هو الذى يعلن عن عجزه من إثبات وجود الله. وكذلك عجزه أن يتكر 
وجوده: إقراراً منه بأن هذه المسألة ممالا يقوى على مناقشتها عقله و تجاوز قدراته. وقد يؤسس اللا أدرى على هذا 
العجز أن الأولى به الأخذ بالإثبات على الإنكار. 0 

... و الخيام كفيلسوف رياضى يأخذ ببرهان العلّة الأولى الذى قال به أرسطو و ابن سينا وغيرهما فى إثبات 
واجب الوجود, أى الله. إلا أنه وجدانيا ظل يستشعر عجز العقل عن الوفاء بمتطليات هذه المهمة الكبرى» بل اكبر 
المهام وأخطر قضايا الفلسفة”". 

وقال ابن سينا فى شعر منسوب اليه: 


اعتصام الورى بمخفرتى عجر الواصفون عن صفتك 
تب علينا و إنّنا بشر ما عرفناك حق معرفتك”" 


واللا أدرى عاجز عن درك أسرار القضاء و المأيوس من معرفة مسبيات الهناء فيميل إلى الشك و الحيرة 
الإيجابية» و يبرز الاستهتار و الجدل و النقاش المسائل الفلكية و الخلقية و الفلسفية و ينعطف إلى الدهرية؛ دون أن 
ينفى الخالق الحكيمء بتوجيه اللوم إلى الخالق سبحانه و تعالى» و رغم اعتباره القدر هو المتصرف المتحكم الذى لا 
يجدى معه العناد او قيامه بتغيير شئ مما قررّه لايكفر و لا يلحد. و إنما هو نوع من الاشتياق فى درك لغز الحياة 
بالخوف فى اجلال مقامه الأعلى 0 

انقسم اللا أدرية فى أبحاث بعض الدارسين إلى قسمين؛ الايجابى و السلبى. وفى السلبى ينكر الخالق و 
القدرات الحكيمه على العالم بكليتهاء وفى الإيجابية يرى الباحث جمالاً و رجاءً وشوقاً و اشتياقاً فى الكون و العالم 
رغم اسئلته الصعبة فيه. و الخيام يقوم بهذه الأسأله الهامة و يخضع أمام الخالق ويذعن بعظمته ورغم خوفه من 
اجلاله””. و الخيام شاعر الحيرة متفكر فى الكون و اسرار الحياة و لم يكن متوقفاً فى سلوكه فى هذه الوادى و يزيد 
فى معرفته فى كل مرحلة ويصل إلى إيمان خالصء و هو مطلق الإيمان» يزيد و ينقص مزيداً بالخوف و القلق: 

و إيمانه ليس الإيمان المطبوع كما عند الملائكة» و لا الإيمان المعصوم كما عند الإنبياء» و لا الإيمان المقبول 
كما عند بسطاء الناسء و لا هو الإيمان الموقوف كإيمان المبتدعينء و لا الإيمان المردود كإيمان المنافقين؛ و لكنه 


١‏ - دينانى» هستى و مستى» باكرا 

؟ - الحفنى؛ شخصيّات... 114 

؟' - محمدرضا قنبرىء شيام نامهء اده 

- غلامحسين ابراهيمىء دينانى» دفتر عقل و آيت عشق. المجلد الأول» تهران» انتشارات طرح نوو 78 هاش/ لدعكم 20 
0 - فتح الله همايوتفر: سيماى خيام» تهران» انتشارات فروغى. 17606 هاش/1لاوام, كلق 


الفصل الثالث: منظومة الخيام الفكرية ا ا ا ل ل ا ةك 





إيمان وجودىء قضية حياة أو موت يعيشها بكامل وعيه و يهتم بها وجدانه» فمرة يشك, ومرة يتيقن؛ كإيمان التبى 
إبراهيم عليه السلام إذ قال ربى أرنى كيف تحيى الموتى» قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى!! 

و إيمانه فيه البصر و البصيرة» و العقل و القلبء و كان الخيام يقول: من الموجودات ما هو خال عن اللمية وهو 
الأشياء الواجبة التى لا يمكن أن تكون موجودة؛ و إن فرضت غير موجودة لزم منه محالء و الشئ الذى يكون 
بالحقيقة على هذه الصفة لا يكون له سبب ولميّة فيكون إذن واجب الوجود بذاته, وهو الواحد الحى القيوم؛ الذى 
عنه الوجود لكل موجود. ويجوده و حكمته فاض كل خير وعدل؛ جل جلاله وتقدست أسماؤه؛ ويقول الخيام 
أيضاً: و قد تبين فى العلم الإلهى أن السبب الذى لا سبب له هو واجب الوجود بذاتهء واحد من جميع جهاته و برئ 
من جميع أنحاء النقصء و إليه تنتهى جميع الأشياء؛ وعنه توجد. ويقول: العناية السرمدية الحقة توجهت نحو 
الخيرء إلا أن هذا الخير لا يمكن أن يكون مبرءاً خالياً من الشر و العدم؛ فليس الشر منسوباً إليه إلا بالعرض» و ليس 
الكلام ههنا بالعرض بل بالذات. و إنى أوصى كل من أعرفه من الحكماء بتقديس ذلك الجناب عن الظلم و الشر. و 
هنا من التفصيل و التحصيل ما لا تفيه العيارة» و لا يقدر المخبر على الإخبار به لقصور البيان عنهء والحدس 
المصيب ينال من ذلك ما تقنع به النفس الكاملة و تذوق به اللذة العقلية القصوى.... 

و الخيام فى الرسالات تحليلى منطقى؛ و فى الرباعيات تأملى حدسى. و منطقه فى الرباعيات ليس المنطق اللا 
أدرى و لكنه المنطق الوجودى: الشعور بالوجود.... 

ليس عن طريق الفكر المجرد. لأن الفكر المجرد هو انتزاع من تيار الوجود الحى بعيداً عن الحياظ المتوترة. وما 
ينشده الخيام هو استبطان مباشر من ذاته لنفسه. يمسك به تيار الحياة» و ينشب به أظفاره فى الواقع: و الذات فيه 
تريد أن تعرف» و أداتها الوجدان و ليس العقلء و مقولات الوجدان تتراوح بين النقيضينء و منطقه ديالكتيكى 
وجودى. و انسياقه وجودى يصدر عن العاطفة و الإرادة - وهو توتر بين التألم والسرورء والحب و الكراهية: و القلق 
والطمأنينة. والخطر و الأمان!!(© 

و الخيام يشكو من تقلبات الدنيا و يترم بها ويتألم من صروفها باظهار الحيرة» و لا يجد جواباً مقنعاً من اسئلتة 
حول الخلقة و كيفيية محبيئه و ذهابه. حول فلسفة الحياة و الموت و الشواب و العقاب. حول الجبر و الإختيارو 
القضاء و القدرء حول امكانية البعث و كيفيته, حول الشك و الشتاؤم و التفاؤل وصفح المولى و... إنه يعرف عجزه 
عن درك هذه المسائلء لكن أدريته ليست من نوع لا أدرية العوام» إنه يعلم ماذا يقول. لا أدريته هى من نوع التى 
جانت فى لسان التبى الاكرم عند ما ابرز اعتذاره فى ساحة حضرة الحق و ربوبيته عن عدم معرفة الحق حق المعرقة» 
أو جانت فى لسان مولانا جلال الدين المولوى؛ و حافظ الشيرازى و فردوسى خالق ملحمة (شاهنامه) الكبيرة» و 
سعدى الشيرازى؛ و الحكيم النظامى الككنجوى»؛ و الحكيم السنانى» و الشيخ محمود الشبسترىء و العارف الصوفى 
الشيخ فريدالدين العطار التيشابورى و... 


17١-1١4 -الحفنى؛ شخصيات قلقه...‎ ١ 


0 لو لامو قا ديت الحكمة الأتمانية قن آراءعمين إبراهنم الخيامية 





و الذى يجمع فى آراء هؤلاء العلماء الأفاضل حول مسألة اللا أدرية اثنان» و هما عدم تناهى الخالق و متناهية 
المخلوق» لأن علم الانسان علم اضافى و أتفسى و هو عاجز من درك لغز الحياة وعقله يدرك عالم الحادثات. فلهذا 
يبرز آراءء حول ذات باريتعالى و حقيقة الخالق عن طريق الاستدلال فى آثار الخلقة فى الوجود و الكون. 

و من الرباعيات الخيامية التى وردت فى مقهوم اللا أدرية: 

اسرار جهان جنانكه در دفتر ماست.(رقم الرباعى: 87). 

ز أويدن من نبود كردون را سود.(رقم الرباعى: 17). 

بر من قلم قضا جو بى من رانند.(رقم الرباعى: 17). 

اسرار أزل را نه تودانه ونه من.(رقم الرياعى: 58). 

نيكى و بدى كه در نهاد بشر است. (رقم الرباعى: *17). 
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اين بحر وجود أمده بيرون ز نهفت. (رقم الرباعى: 21١‏ 


#: الخيام و الإباحيّة و الخلاعة 

الإياحية نوع من التفكير و طريق للسلوكء و بعض الدارسين وجدوا فى الرباعيات المجعولة و الزائفه المنسوبة 
إلى الخيام هذه الطريقة من السلوى. و حكموا على الخيام ياباحيته بحكم غير عدل و بلاانصافٍ؛ 

الإباحية دعوة لها فلسفتهاءو أصحايها من المبطلة: قالوا ليس لنا قدرة على اجتئاب المعاصىء و لا على الإتيان 
بالمأمورات, و ليس لأحد فى هذا العالم مل رقبة» ولا ملك يدء و الجميع مشتركون فى الأموال و الأزواج. 

و تسميتهم بالمبطلة لأنهم أبطلوا جميع الشرائع و العبادات»؛ و حللوا كل ما حرم الله فى كتابه و على لسان نبيه 
و قالوا إن كل ما أنكره أهل الجحود مباحٌ لهم و أن ما أمَرٌ به الله من صلاة و زكاة و حج وصوم وعبادة هى أصار و 
أغلال» فهى على أهل الجحود دونهم عقوبة لهمءو أن المحرمات من الزنا و الخمر و الربا والسرقة واللواط وكل 
الكبائرء و كذلك الوضوء وعُسل الجنابة و التيمم كل ذلك هو اجتناب رجال و نساء و توليتهم. فإذا حَرّمت على 
نفسك توليتهم واجتنابهم فقد اجتنبت ما حرم الله عليك. و أباحوا الفروج كلهاء و زعموا أن التكاح باطنه مواصلة 
أخيك المؤمنء فإذا وصانّه ققد نكحته. و الصداق أن تطلع أخاك المؤمن على ما عندك من العلم و المعرقة. و 
الطلاق أن تعتزل أضدادك فلا تطلعهم على أمرك. و المرأة بمنزلة الريحانة تخلعها متى شنتء وإذا شممتها قد 
حيبت بها أخاك المؤمن”". 

و الخيام الفيلسوف الحكيم المتألة و العالم الرياضى له رسائل و رباعيات تكبت إيمانه بالله و الحساب و العقاب 
و الثواب. هو الذى يدع وإلى التوبة والإنابة يأمل فى عفوالله ويطمع فى صفح مولاه. كيف يمكن أن تندرج فلسفته 
تحت وصف الإباحى؟! و الذى لا يرى فى خلقة الكون و الإنسان عبثاً فى رباعياته الحقيقية» لا يمكن أن يكون إبا 
حيا. و إن ما ثبت عن الحكيم عمر الخيام النتيشابورى فى كتب التاريخ و آثاره و أقواله و تصريحاته هوأن يأبى ذلكى. 


١‏ - راجع مبحث قضايا الرباعيات و مضاميئها. 
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سيما ما روى عن معاصريه عنه كالنظامى العروضى تلميذه» و حجة الاسلام الامام محمد الغزالى: إمام القراء ابى 
الحسن الغزال» ظهيرالدين البيهقى: القاضى أبى النصر النسوىء العلامة محمود بن عمر ا لز مخشرى و... اولنىف 
العظماء و العلماء و الحكماء الذين اجتمعوا بالحكيم الخيام.و استفادوا من علمه و نتاجه أو بحثوا معه و تناقشواو 
تباحئوا فى موضوعات تتعلق بشؤون الدين و الحكمة و الفلسفه و الأخلاق. هؤلاء الكبار عرفوه عن كثب و كتبوا عنه 
و أبدؤوا فيه ما أبدؤوا عن معرفة تامة لشخصيته و مذهبه و مكانته العلمية الرفيعة. 

لن يدّعى أحد من هؤلاء الكبار أن الخيام يبدى أية جسارة فى الإستهزاء بالتعاليم السماوية» أو يدعو من حوله - 
دعوة صارخة - إلى مناولة الصهباء و مغازلة الحسناءء أو يخرج ضد الدين مجاهراً و يدفع بالرجولة و العفة و التقوى 
وراء ظهره؛ أو يدسّها تحت رجله؛ أو يقارن آية القرآن المجيد بما نقش على قدح الخمرء أو يسخر بالوضوء و الصلاة 
و الصوم, أو يشبه الناس الذين يعيشون بين السماء و الأرض بالحمير أو يخاطب رسول السلام محمداً عليه الصلاة 
والسلام محتجا عليه فى تحريم الخمر أويذهب فى إساءَة الأدب والإفراط فى البداء إلى أسوأ حدٌ وأقبح طريقة, 
فيخاطب ربه عز و جل بما لا يليق بشأنه القدسى؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا”". 

إن هذا وذاك كله يحكم ببراءة الحكيم النيشابورى عن تلك الآراء الإباحية والخليعة: و إن الرباعيات التى 
تُرجمت منها إلى اللغات الحية و ربّما تزيد على الآلافء إذا حققنا الموضوع و نظرنا اليه عن طريق البحث فيهو 
تحت ضوء الحجة و إرائه الدليل» نستطيع أن نحكم بموضوعيّة اكثريتها الساحقة. فقد نسبوها إلى شخصيته من غير 
سند يعتمد عليه. و لا تتفق مع مكانة الخيام و منزلته. 

أظهر الخيام هذه البراءَه و التزامه الدينى و الأخلاقى فى رسائله الفلسفية بوضوح؛ 

ولو قارنا فلسفة الخيام فى رسالته حكمة الخلق و التكليف بمذهب الإباحية فلن تجد أن الخيام يمكن أن يندرج 
تحت وصف الإباحى؛ و كيف يوصف بالإباحية من يظهر مثل هذا الالتزام الدينى و الأخلاقى الذى يبين بجلاء و 
وضوح من ثنايا رسائله؟ فالإنسان كما يرى الخيام لم يُخلق عبئا وكل فرد فى مجتمع الإسلام منوط به عمل» و 
الأخلاق عماد الاجتماع؛ و الشريعة هى السداة» ولكى تكون للشريعة قداستها لابد أن يكون مصدرها الله تعالى؛ و 
هو الواجب الوجود, و الإيمان به ضرورة فلسفية و عملية. 

فهل مثل هذا الفيلسوف يمكن أن يكون هو نفسه هذا الخليع كما يدعو نفسه الذى انتسابه لبنى الخلاعة دون 


بقية بنى البشر؟!!" 
قال الخيام: 
أصوم عن الفحشاء جهراً و خفية عفافاً وأفكارى بتقديس فاطرى 
وكم عصبة ضْلَّت عن الحق فاهتدت بطرق الهدى من فيضى المتقاطر 
فإن صراطى المستقيم يصائر يصبن على وادى العمى كالقفا(» 


٠١ / الحفني, شخصيات...‎ - ١ 
.119 منقولاً عن: ريحانة الادب م017 ؟. أيضاً طريخانه‎ .44١ محمدباقر نجف زاده بار فروشء ترانه هاى خيام»‎ - 
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اليك بعض الرباعيات المجعولة و الزائفة و المزيفة و الإباحية المنسوبة اليه: 


أبريق مى مرا شكستى ربى بر من در عيش را ببستى ربى 
من همى خورم و تو مىكنى بد مستى خاكم بدهن مكر تو مستى ربى 
حطمت يا الهى! إبريق خمرى و اغلقت ياب الأنس فى وجهى 
سكبت على الأرض خمرى فالتراب لفمى فهل انت سكران يا ربى!؟! 
# و« 
تا جند ز مسجد و نماز وروزه در ميكده ها مست شو از در يوزه 
خيام بخور باده كه اين خاى تو را كه جام كنند و كاه سبو كه كوزه 
إلى متى تتححدث عن المسجد و الصلاة و الصوم! أسكن فى الحانات و لو بالتسول 
اشرب الخمر يا خيام فسيصئعون بعد موتك ترابك مرّة كأساً و مرّة قلة و مرّة كوراً 
#0 
من در رمضان روزه أكر مى خورم تا ظن نبرى كه بى خبر مى خورم 
از محنث روزه روز من جون شب شد ينداشته بودم كه سحر مى خورم 
لوكنت أنا أكلت فى رمضان فى النهار فلا تظننى أنى أكلت بغير علم 
حينما صار نهارى ليلاً من محنة الصوم فقد كنت أظنّ أنى آكل فى السحر 
#0 
طبعم بنماز وروزه جون مايل شد كفتم مراد كلى أم حاصل شد 
افسوس كه آن وضو ببادى يشكست وآن روزه به نيم جرعدى باطل شد 
لما مال طبعى ألى الصلاة و الصوم قلت حصل مرادى الكلى و لكن 
مع الأسف انتقض وضونى بريح 5 كما أن صومى بطل بنصف جرعة من الخمر 
دوران جهان بى مى وساقى هيج است بى زمزمهى ناى عراقى هيج است 
هر جند در احوال جهان مىنكرم حاصل همه عشرت است وياقى هيج است 
إنّ عيش الدنيا بدن الخمر و الساقى لاشئ و بدون رنّة الناى العراقى لاشئ 
و مهما تعمقت فى أحوال الدنيا فإن حاصلها نيل السرور و الباقى لاشئ 
فقال الحفنى؛ 


ثم ما هى القيمة الأدبية لأمثال هذه الرباعيات المنسبوبة للخيام؟ ما هو الجديد الذى تضيفه؟ أو ما هى الصور 
الشعرية التى تقدمها و تستحق بسببها أن تترجم إلى كل اللغات؟ 

يقول الشاعر الألمانى هيلدرلن إن قرض الشعر هو أوفر الأعمال حظاً من البراءة. و البراءة التى يقصد إليها و التى 
يمكن أن تكون للشاعر هى البراءة الأخلاقية: بمعنى أن الشاعر لا يمكن أن يكون شاعراً ولا أخلاقياً. ويعلق 
الفيلسوف الوجودى مارتن هايدجر على مقالة هيلدرالن فيقول الشعر مجاله المحبة» و الشاعر موجود إنسانى يتدثر 
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بالاحتشام؛ لأنه من أحرص الناس على وجوده. و الشاعر يحافظ على روح الشعر كمحافظته على روحه. وفى 
محافظته على هذه الروح كما تحافظ الكاهنة على النار المقدسة يكمن ذكاؤه. و لهذا مُبحت له حرية الاختيار و 
القدرة على التنظيم؛ وعلى الإنجازء لأنه كخالق كأنه إله. و الموجود الأنسانى أعطى اللغة وهى أخطر ما أعطى من 
النعم؛ و اختص بنعمة اللغة: لأنه يخلق بهاء و لأنه يشهد بشعره على ما هو موجودء و يحافظ به على ما هو قاتم؛ 
بالمحبة التى هم أعظم ما يمكن أن يحفظ الحياة!! 

...فهل هذا الشعر من ذلك؟ وهل كان يستحق هذه الضجة التى أثيرت حوله؟ ثم ألا يتوجب علينا قبل ترجمته 
و بذل العناء من أجل نشره أن نسأل لماذا هذه الرباعيات بالذات دون كل رباعيات الشعر الفارسى التى - بإقرار 
الجميع شرقاً وغرباً - هى من أعظم الشعر الذى يمكن أن يد لشاعر؟ رباعيات أبى سعيد بن أبى الخيرء و الشيخ 
عبدالله الأنصارى و بايا طاهر الهمدانى. وفى فن الغزل هناك السنائى و جلال الدين الرومى و الحافظ الشيرازى و 
الجامى. وفى فن المثنوى هناك الفردوسى و النظامى و العطار و السعدى! هناك الكثير... العظيم و الجليل؛ و 
الجميل و السامى؛ الذى يستحق الترجمة و النشر فلماذا الإصرار على هذه الرباعيات بالذات7©؟! 

نقل النخجوانى فى كتابه (خيام بندارى) أو الخيام الموهوم نظرية الأستاذ س. كوهستانى ‏ أحد فضلاء خراسان - 
فى موضوع رباعيات الخيام» ووصل بهذه النتيجة أن ترويج فلسفة الخيام فى الشرق عامة و فى ا يران خاصة يؤدى 
لمصلحة السياسيين المغرضين الأروبيين و مضرّة الإسلام وايران. تلك الفلسفة التى تتفق و اهواءً الأوربيين فى 
التعيش و شرب الخمر و نشر فكرة أييقور, و هو أقرب اليهم من الخيام... وعندما كنت أتضفح كتاب لاروس 
للإطلاع على اسم الخيام وجدته قد اكتفى بهذه العبارة جنب اسمه: الخيام الشاعر الإيرانى القائل بفلسفة الشهوة» و 
اللذة .20 

كان الخيام من العارفين بالله و لم يكن من شاربى الخمر و من أهل الحانات بشهادة كافة الوثائق التاريخية؛ و 
تلك الرباعيات المستنكرة و الخليعة ليست منه. لأنها لاتتفق و مكانته فى العلم والفلسفة ولميُشرأحدمن 
معاصريه - من أساتذته و تلامذته وأصحاب المكاسب و السياسات. إلى خلاعته و إباحيته. وإلى حريته المطلقه فى 
كل شىء: تلك التى وردت فى الرباعيات المزيفة و الزائفة و الخليعة. 


©: الخيام و التناسخ 
التناسخ (همناة مسدعماء1) مذهب قديم» غرف بين الهنود. وشاع بين العرب الجاهلية. فقد زعموا ان الانسان إذا 
مات أو قتل اجتمع دم الدماغ و أجزاء بنيته و انتتصب هامة: فيرجع إلى رأس القبر على رأس كل مائة سنة. وقد 
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دمغهم الرسول صلى الله عليه و آله وسلمء ورد زعمهم. فقال؛ (لا هامة ولا عدوى ولا اصفر) .ثمكثرعلم 


1١ -الحفنىء: شخصيات... /ا 3و8‎ ١ 

” - مبشر الطرازى» كشف.... 1794. 

٠"‏ - روى عبدالله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخيرنا معمر عن الزهرى؛ قال التبى صلى الله عليه وآله: لا عدوى ولا صفر ولاهامة. 
صحيح البخارى. م لا ”١‏ (باب لاهامة). ايضاً: صحيح مسلم م لو زفرة (باب لا عدوى ولا طيرة). عدوى: المرض. هامة: اليوم» صفر: 
الالم. طيرة: طيران الطائر من جهة خاصة. كلها تحكى عن الجهل و الخراقة. 
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العرب بهذا المذهب فى صدر الإسلام. و ذلك منذ أواخر القرن الأولء وكانت فرق من غلاة الشيعة تدين به. 
كأصحاب عبدالله بن سبأ الذى قال لعلى بن أبيطالب عليه السلام؛ (أنت انت)» أى؛ أنت الإله. فنفاه إلى المدائن. 
فادّعى بتناسخ الجزء الإلهى فى الأئمة بعد على عليه السلام. و مثل هؤلاء اصحاب أبى كامل الذى كان يدّعى أن 
الإمامة نور يتناسخ متنقلاً من شخص إلى شخص. و ذلك النور يكون فى شخص نبوة وفى شيخص يكون امامه. و 
ربّما تناسخت الإمامة فصارت نبوة. وقال بتناسخ ! أرواح وقت الموت. و الغلاة على أصنافهم متفقون على التناسخ 
و الحلول. و لقد كان التناسخ مقالة لفرقة فى كل أمّة تلقَوها من المجوس - المزدكية و الهند البرهمية و من الفلاسفة 
والصايئة. و مذهبهم انّ الله تعالى قانم بكل مكان ناطق بكل لسان» ظاهر بشخص من أشخاص البشر.و ذلك هو 
معنى الحلول. و قد يكون الحلول بجزء كإشراق الشمس فى كوة أو كإشراقها على البلور. واما الحلول بالكل فهو 
كظهور ملك بشخص او كشيطان بحيوان. و مراتب التناسخ اربع: النسخ» المسخء الفسح و الرسخ". 

و من بين المتصوفة كانت طائفة منهم تعتقد بدور الأرواح و يفسّرون مسئلة الحشر و النشر و الحياة الأخروى 
بعقيدتهم الخاصة و بأسلوبهم الخاص؛ مثلاً يصورن الأخلاق الذميمة فى أشكال البهائم و يقولون: كل إنسان يشور 
من لحده حسب اعماله و يرجع إلى الدنيا ليواجه نتيجة اعماله فيها. قالوا مثلً؛ يرجع سيّى الخلق بصورة كلب و 
المحيل بصورة ثعلبء و الحريص بصورة ثور و المؤذ بصورة حيّة و الموسوس و القمّاز بصورة نحل أصفر. فأفرضت 
هذه الفرضيات أساس علم تفسير الرؤيا”". ْ 

و توم البعض أن الخيام كان معتنقا بتناسخ الأرواح استناداً إلى ماكتب قاضى ١‏ حمد الحوى مؤلف التاريخ 
الإلفى ذيل وقايع سنة (54) الهجريه: )13١١0(‏ الميلادية» فى واقعة فوت الخيام وفق رباعيّة مجعولة و قصّة فكاهية 
وهى: كانت فى نيسابور مدرسة عتيقة مسترمة, و الخيام كان استاذاً فى هذه المدرسة. شاهد مع تلاميذه حماراً كان 
ينقل الآجرٌ لترميم المدرسة. وقف الحمار على باب المدرسة حارثاً فلم يدخل؛ و لما رأى الخيام ذلك تبِسّم ودنا 
من الحمار و أنشد فى أذنه هذه الرباعية على البديهة: 


أى رفته و باز آمده بَلهُم كشته نامت ز ميان نامها كم كشته 
ناخن همه جمع كشته و سم كشته ريشت ز عقب درآمده دُم كشته 
أيّها الذاهب!ها قدعٌدتٌ حيواناً أضلا ويك ضاع اسمك من بين الأسامى و اضمحلا 
إنّ أظفارك صارت حافراً مجتمعاً وغدت لحيتك الشمطاء فى عجرك ذيلا 


١‏ - احمد حامد الصراف» عمر الخيام... 17 و .١18‏ ايضاً؛ الحفنى» شخصيات... '177. جات هذه العبارة فى نهاية رساله (در علم كليات 
وجود) أورسالة سلسلة الترتيب بالفارسيّة: تختلف النفوس الناقضة فى الابدان الإنسانية - من جسم إلى جسم - لتسير مسير كمالها ووقق 
مذهب (هرمس))» (آغاثاذيمون) و (سقراط) و (اقلاطون)؛ وعند وصولها إلى النتيجة تقطع تعلقها إلى الأبدان وهذا نسخ. والمسخ هوعدد 
حلولها إلى أبدان الحيوانات. و صيرورتها إلى النيات هو الفسخ و الرسخ هو عند نقلها إلى الجماد. وهذه المراتب هى دركات الجهدم 
عندها. محمد محمد لوى عياسىء كليات... ١6‏ 4. 


' - يكانى: نادره ى ايام؛ 1/4 وما بعدها. 
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و بعد سماع الحمار هذه الرباعية دخل المدرسة. فلّما سُئل الخيام عن ذلك قال لهم: إن هذا الحمار كان أستاذاً 
فى هذه المدرسة. فلّما مات تقمصّت روحُه جسم حمار» فاستحيى أن يدخل. غير أنه لما وجد أصحابه قد عرفوه لم 
يجد مناصاً من الدخول”". 

جائت هذه الرباعيّة لتأبيد اتتقال الأزواح الشريرة العاصية إلى الابدان التجسة و الصور المذمومة» ومصطلح 
(بلهم) يشير إلى هذه الآية الشريفة: (اولتك كالأنعام بل هم أَضْلٌء أولتك هم الغافلون)”". و الذى ينعم النظر فى 
هذه الحكاية المضحكة لا يتردّد طويلاً أن يعدها من القصص الملفقه المصطنعة, و انها من نوع الأحاديث التى 
يخلتقها العوام. لأن الرجل الذى دلّت حياته و آراءه الفسلفية و مؤلفاته الجليلة و مكانته العالية بين ملوى عصره على 
رجاحة عقّله وسعة علمه لا يمكن أن يسف هذا الإسفاف””. 

و أياً كان قائل هذه الرباعية الحمارية!! فإن أسلوبها لا يدل على ان صاحبها يؤمن بتناسخ الأرواح. فإن ما فيها من 
مزاح قاس و سخرّية تثير الضحك يوجب علينا أن نستنتج أن قائلها -سواء أكان الخيام أم سواه يكفر بتناسخ الأزواح 
ويهزأبه و بمن يعتقد به”. 

هذه الحكايه لا تعدو إلا أن تكون من الاقتراءات الكثيرة النى نسبت اليه و التزويرات التى اشُحلت عليه. وليس 
فى كتاباته النثريه ولا فى رباعياته أياً كانت ما ينب أنه كانه على الدعوة التناسخية... فإن كان بعض المؤرخين قد 
أخذوا المسألة مأخذ الجد. فذلك مرجعه إلى سوء النية المييّت تجاه الخيام إسماً و تجاه الإسلام و المسلمين فعلاً 
بتلطيخ سمعة الخيام و اإلصاق التهمة تلو التهمة بكبار مفكّرى الاسلام و العقول المحسوية على المسلمين خطأ من 
قدر الثقافة الإسلامية و تهويناً من مكانة هؤلاء العظماء فى تاريخ الفكر الإسلامى بل و الانسانى””. 

و من الرباعيات الأخرى التى استند بها القائلون بتناسخ الخيام هاتان الرباعيتان: 


آنان كه بمذهب تناسخ فردند دى مى شدى و تورا نظر مى كردند 

و الذين يفكرون فى مذهب التناسخ تفكيرا كانوا ينظرون فيك امس عندما تذهب 

ويقسمون بهم عند ذهابكى امس هذا هو يوسف مصرى قد استرجعه 
وأيضاً: 

فردا كه جزاى شش حهت خواهد بود قدر تو به قدر معرفت خوأهد بود 

در حسن صفت كوش كه در عرصدى حشر حشر توبه صورت صفت خواهد بود 

انت تتلقى الغد يوم الحساب جزاء عملى و ستكون مكانتك قدر معرفتك 


١‏ - يار أحمد حسين رشيدى التبريزى» طريخانهء تصحيح و تقفديم وتعليق؛ جلال الدين همايى» تهران انتشارات انجمن آثار ملى؛ 
17 هاش/ 197175 م: 197. ايضاً راجم: الصراف. عمر الخيام... 117: ايضاً؛ فاضل؛ ثورة الخيام» .9١‏ 

- (الاعراف / 07/4). 

” - الصرافء نفس المصدرء 3150. 

5 -فاضلء نفس المصدر 7لا 

ه - الحفنى. شخصيات... 54 17. ايضاً؛ مبشر الطرازى: كشف... 515 
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آت بالمعروف فى هذه الدنيا سيكون حشرك يوم الحشر بصورتك و صفتك 

من المضامين الإصيلة لرباعيات الخيام هى التى جاءت فى مفهوم الكأس و الكوز و الدن و الججرة و الزجاج و 
الطين و الراقود و الجام و المدام و القارورة و معمل العجرة و الجرار و... كأنه ينظر فى هذه المفاهيم إلى خلقه العالم 
وآدم. (الذى أحسن كل شى خلقه؛ و بدأ خلق الانسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة من بماء مهين» ثم سواه و 
تفخ فيه من روحه؛ و جعل لكم السمع والأبصار و الأفندة, قليلاً ما تشكرون)'". 

لكن استحالة الانسان فى صوره التراب أو الكوز و العشب و تذكار الموت التى جاءت فى بعض رباعيات أصيلة 
ليست من نوع تناسخ الأرواح فى الاحياء. أو انتقالها من شخص إلى شخص أوشىء'" و إنّما هى إشاره إلى مسألة 
الكون و الفساد. كما قال: (قال الله تعالى؛ و من نعمره تتكسه فى الخلق» أفلا يعقلون!”") 

التراب القانى يشكلٌ شاكلة الانسان الوجودية و يذكّرنا دائماً الى الفناء وعدم الثبات فى الدنيا. و مسأله الهامة 
فى الكوز و ما فيها هى الإغتنام من فرصة الحياةء كما جاءً فى القرآن الكريم: (أينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم 
فى بروج مشيدة)”'' أو (كل من عليها فان و يبقى وجه ربكى...”* )بالإضافه إلى أن دور الكوز الأصلى هو حفظ الماء 
التى هى مظهر للحياة ايضا”". 
1: الخيام و التشاؤم 

عندما يواجه الانسان فى حياته الكآبة و الأسى و الحزن و الشجن سيما بعد فشله فى أمرما أو بعد مصيبة وسيئة 
أصابته يسعى إلى تفكر و تدبّر فى عزلته و يتفكر فى مصيره و مقدّره وقسمتهء كأنه يهرب من شرود باله و اضطرابه. قد 
يؤدّى هذه الحالة إلى التشاؤم» و المتشائم لا يرى الحياة إلا خطيئة و جريمة خلف زجاجة مظلمة كثيبة. 

فى العصور البعيدة الماضية نهض بوذا (8000018) معترضاً على الأيام. فنادى: الموت عذاب ‏ الإشتراك مع 
من أكرهه عذاب - الإبتعاد عن الأحبة عذاب - الفشل و الخيبة و الإخفاق عذاب, و خلاصة القول إن كل ما ارتبط 
بالحياة عذاب.”"' وفى اليونان القديم كانت هناك مشاعر و عواطف مشابهة: كان هراكليتوس” - قبل سقراط - 


.))4-ا//هدجس(-١‎ 

؟ - محمدعلى اسلامى ندوشنء سرو سايه فكن (حول فردوسى و الشاهنامه). تهران؛ انتشارات انجمن خوشنويسان ايران» ١779‏ هاش/ 
4م 4لا 

-(يس/18). 

غ - (التساء /4/ا). 

© -(الرحمن /357 301). 

5 - عليرضا ذكاوتى قراكزلق عمر خيام /311 174 

- جعفر آقايانى جاووشى؛ الحكيم عمر... فرهنك (61: خاص تكريم الخيام» 548, منقولاً عن: 

١5984,‏ رققة8 ,18263156 تمناءنالهن , قطللنه8 ع] .ععطكى01 

8 - هراكليتوس؛ هرقليطوس (11]05ت1162) الفيلسوفاليونانى قبل سقراط. قال بالتغيير الدائم. يصعب تحديد تاريخ حياته بدقة غيرانه من 
الراجح انه ازدهر حوالى سنة 6٠ ٠(‏ قء م) فى الاربعين من عمره؛ اشتهر بالفيلسوف الغامضء كان يتكلم بالتشبيهات. يقول كل شئ فى 


آم 
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يبكى دائماً من شرور الناس إلى الناس» و كانت روح الخطيرة متألمة مما يذهب على الناس من مظالم؛ فلهذا اشتهر 
بالحكيم الباكى. و فى النهاية انعزل عن الناس و مات فى العزلة بالإعتكاف. اما الحكيم اليونانى الآخر. 
ذيمقراطيس”" كان يظهر تشاؤمه بالضحك على اعمال الناس استهزاءٌ بها.”" وفى القرون الإسلاميّة الوسطى كان 
محمد ين زكريا الرازى (- 71١‏ ه / 477م) و ابوالعلاء المعرى (-559 هم /ا5١1م)‏ من المتشائمين. و كانا قبل 
عمر الخيام قد بكيا و أبكيا. كان الرازى يعتقد أن الشر و الإستهجان اكثر انتشاراً على وجه المعمورة من الخيرو 
الحمال و البهاء والملاحة, وحينما نضع المستهجنات والمشاكل و القساوة و الشدائد والشرفى كفة قسطاطهء و 
نضع خير الدنيا النزير فى الكفة الأخرى سيتّصْح لنا أن الحياة البشرية لا تتعدّى كونها تعاسة وشقاء و نحاسة ونكد 

55 م 
وكارثة كبرى . 

أما تساؤم الخيام ليس من نوع تشاؤم هؤلاء المذكورة أسماءهم ويختلف اختلافاً عن تشاءمهم. كير من 
المفاهيم السلبية التى وردت فى الرباعيات كوجود السّيئات فى العالم و الكروب و الموت والفناء ليست من ياب 
التشاؤم. فقد صرّح القرآن الكريم بهذه اللابتلاءات فى اكثر من مرّة لإنذار الناس تأكيداً بالدور الإنسانى فى 
الحوادث و التائبات: (قالوا إنا تطيّرنا بكم؛ لئن لم تنتهوا لترجمتنكّم و ليمسْتكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم 

بالإضافه إلى أن اتتساب الحادثات و الشرور و السّيئات إلى الدهر و الفلك أمر رائج فى الادب الفارسى و 
الجليل)””. و ايضاً؛ (فمن الفناء أن الدهر موترقوسه لاتُخطئٌ سهامه ولا تُؤسى جراحٌه؛ يرمى الحيّ بالموت» و 
الصحيح بالسقمء و الناجى بالعّطب آكل لا يشبعء و شارب لا ينقع» و من العناء أن المرء يجمع ما لا يأكل؛ ويبنى 


+ 

حركة مستمرة و التغيير. كل شى فى سيلان و حركة ولا تسطيع أن تنزل فى نفس النهر مرتين» لأن المياه الجديدة تتدفق فيه. معجم 
دهخداء م 216 7174728 

١‏ - ذيمقراطيس» دموكريتوس (6610061811518). (470ق.م. ٠لالاق.م).‏ اشتهر بالفيلسوف الضاحك من حماقة الناس. وهواول من 
تحدّث عن الذرة فى عصر ما قبل سقراط و قال إنها غير متجز. و الذرة عنده وحدة متجانسة غير محسوسة وغير متناهية العدد و متحركة 
بذاتها ولا تقبل القسمة. و باتحاد الذرات ينشا الكون وبا فتراقها يتم فاده وزواله. الروح كالنار مادية تتألف من ذرات و... معجم 
دهخداء م 4 117548 

١‏ - آقايانى جاووشى؛ نفس المصدر. منقولاً عن: - قلمة8 .كعناوا2 مم2 مما عع .1.1 كه 2613106 .21 366 ألمصباط .طل 
8 رلا.© .1944 ايضا؛ نجاووشى؛ سيرى در.... .1١‏ 

“ - نفس المصدر. منقولاً عن: ,0110© ع1[عءلانده]2 علصد4ة .5 عقم 5لهعم52 معاننالهها ,عووط عل عل1نا0 عل .علتدمستمكخر 
١. 8. 4.‏ .دما ,١ىة1‏ ,225 ايضاً؛ سيرى در... ١١‏ 

-(يس. ث3 019). 

ه - عبدالمحيد معاديخواهء خورشيد بى غروب نهج البلاغة, تهران؛ ذرة ١717/5‏ ها شس/ 1545., خطبة هلل ١‏ راجع: سيد محمدرضا ابن 
الرسولء اشعار عربى خيام فرهدك, (51 - 54), 184 هاش 7٠٠١6/‏ م خاص تكريم الخيام (9), 75٠١‏ 


4 0 و1006 التخكمة الإرمانية فى آراء عهر بن إنراهيم الخيامية 





مالا يسكن).”" و جاء أيضًا فى وصف السّماء: (ثم علّق فى جوّها فلكها... و أجراها على إذلال تسخيرها من ثبات 
ثابتها و مسير سائرها و هبوطها وصعودها و نحوسها وسعودها)'". 

و من ناحية أخرى الفترة التى كان الخيام يعيش فيها كانت فترة سيادة الفتن و الثورات و الإضطرابات. و الخيام 
كان متأثرا بهذه الفوضى و البلبلة و التكبات التى حلت البلاد كمتفكر عالم. كان الابواب مسددودة بوجه الراغبين 
بالفضيلة. ووصف المورخ البيهقى”"»الخيام بالشاعر الغاضب السشرس و البخيل فى نشره العلم, و لم يتوجه البيهقى 
إلى أن الحياة العلمية فى بلاد سادتها الفتن و الخناقات و الإنتفاضات ليست ميسرة و معمورة. كما أشار بها الخيام 
فى إحدى من رسائله: «قإنا قد مُنينا بالانقراض أهل العلمء إلا عصابة قليلى العدد كثيرى المحنء همهم افتراض 
غفلات الزمان ليتفرّغوا فى أثنائها الى تحقيق و إيقان علمءو اكثر المتشبهين بالحكماء فى زماننا هذا يلبسون الحقٌّ 
بالباطل؛ و لا يتجاوزون حدّ التدليس و الترائى بالمعرفه؛ و لا ينفقون القدر الذى يعرفونه من العلوم إلا فى أغراض 
بدنية خسيسة؛ و إن شاهدوا إنسانا معنياً بطلب الحق و إثار الصدق؛ مجتهداً فى رفض الباطل و الزور و ترك المراءاة 
و الخداع؛ استخفوة و سخروا منه. والله المستعانٌ على كل حال و اليه المفزع»”". 

كانت الفرقة الإسماعيلية تقوم باعمال شنيعة كإغتيال خواجه نظام الملى الوزير المقتدر وابنه. وفى عهد 
السلطان سنجر سادت الفوضى وعدم الإستقرار فى البلاد حيث أشارت إلى الخناقات و الشغب و الفقر و الجهل و 
البلبلة و الفساد و التمرد كافة الكتب التاريخية. هذا السلطان كان مشتهراً بالفساد الخلقى و الفسق والفجور. و 
عندما خوت خزانة الحكومة قام بازدياد الصرائب على عاتق الناس لأجل تحقيق مأربه الشخصية المنحطة؛ لكن 
المستضعفين لم يكونوا قادرين فى دفع هذه الضرائب الفادحة المفروضة عليهم فافرضت السلطة الاضطهاد و 
التعدى عليهم و على كافة الناس: هناك حناجرٌ خنقتها جلاوزة الشاه و أصوات و السّنْ قطعتها جواسيس البلاط و 
رجال الأمنء وفد تكاتفت أيدى هؤلاء العملاء من أجل سلب الابتسامة: وقتل القناعة, و خدق الرضاية: و اخراس 
المعترض» و إبادة المحتج و الجسور. و كان قسطاس عدل الحكومة يحمل بكفتة الأولى فقر الفقراء و مسكنة 
المساكين» و حاجة المحتاجينءو جهل الجهلاء» و مرض المرضى. و كل يدعواين حقى فلا من مجيب ولا أذن 
صاغية تسمع هذه الضجة و تلك الجعجعة و لاا عين مسؤول تنوجه الى مشاكل و معاناة هؤلاء» اما كفة القسطاس 
الأخرى فقد غصّت بخلاعة و دعارة و مجون ابناء الوزراء و الأمراء و الحكام. ومن شواهد و بيّنات تلك الأيام أن 
«الحانات و مراكز الفحشاء و الدعارة و الفسق و الفجور و انواع الفساد و الرذيلة و النزوات المحرمة شرعاً كانت 


مزدهرة رائجة متداولة مشرقة فى تلك الثرهة».!* 


70١ ,07( نفس المصدرء خطبة 0377 077 ابن الرسولء فرهتف‎ - ١ 

.75١ ,)7( /ا4, ابن الرسول؛ فرهدك‎ .4٠ المصدر نقسه. خطبة,‎ - ١ 

" - راجع فصل عصر الخيام؛ و مبحث: الخيام فى الوثائق. 

* - رضازاده ملى. دانشنامدى خيامى: 148. 
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أما فى مسألة الشرور فى العالم؛ استند الخيام إلى مسألة إتقان الصنع و كمال الخلقه فى ردّ شبهات المتشائمين 
من الفلاسفة و الزتادقة والدهريين الذين يؤكدون على وجود الشرور فى العالم لإتكار الخالق و حكمته البالغة. قال 
الخيام؛ فإن قال قائل لِمَ خلق المتضادات المتمانعة فى الوجود؛ فيكون الجواب عنه: إن الإمساى عن الخير الكثير 
من جهة لزوم شر قليل إياه شرٌ كثيرء و الحكمة الكلية الحقة و الجود الكلى الحقٌّ أعطيا جميع الموجودات كمالها 
الذاتى له من غير أن يبخس حطط واحد منهاء إلا أنها بحسب القرب و البعد متفاوتة فى الشرف..." 

وفى رسالة (ضرورة التضاد فى العالم و الجبر و البقاء يقول: 

وههنا سؤال آخر ركيك جدّاً عند ممعنى النظر فى باب الالهيات» وهو أنه لِمَ أوجد أمراً كان يعلم أنه يلزمه 
العدم و الشرٌ؟ فيكون الجواب عنه: أن السّواد مثلاً فيه الف خير و شرّ واحد, و الإمساك عن إيراد الف خير لأجل 
لزوم شر واحدء إياه شرّعظيم. على أنّ النسبة بين خير السواد وشرّه أعظم من نسبة الف الف إلى واحدء و إذا كان هذا 
هكذاء فقد بان أن الشرّ موجود فى مخلوقات الله بالعرض لا بالذات» و بأن الشرّ فى الحكمة الأولى قليل جدّاء لا 
نسبة له فى الكميّة و الكيفية إلى الخير””". 

قام البحاثة الإيرانيون بنقد الأزاء الخيامية حول الشرور فى العالم؛ قال العلامة جعفرى؛ إن هذا النوع من التدليل 
أولاً لا يوافق و آرائه فى الرباعيات الخيامية و المنسوبة اليه. ثم؛ إن التضاد فى نفسه ليس شسْرَّأ كما العدم ليس شرا 
ايضاً. فالشر معدوم لا موجود. إن كان الشر و وجوده يخالف قانون الحكمة الالهيّة كيف يمكن أن يخلق الحكيم 
المطلق شيئاً يخالف هذا القانون!! فانتساب الشرّ إلى الخالق الحكيم خلافاً لمطلق الإلهيات. وإن كان الهدف من 
الشرّ ووجوده فى العالم هو العدم و التضاد الذى لا يلائم ولا يوافق آراءناء هو نوع من التفسير بالرأى» و ليس شْرَّ 
بل هو التضاد من قانون العلّة و المعلول» و التضاد فى جريان قانون العلّة و المعلول معقول و ليس شْرًً””. 

أما البحاثة آقايانى جاوشى يعتقد: نعم كان استدلال الخيام جذاباً لطيفاً ممتعا لكنه غير مقنع منطقياً و عقلياً 
لأنه لم يفرّق و لم يعزل و لم يفصل بين الشرٌ الطبيعى كالمرض مثلاً وبين الشرٌ الميتافيزقى كالذّنب. إضافة إلى 
إسناد الشر إلى أمر عرضى غير مُرض أبداً. لأن الخيام نفسه قال ضمن هذه النظرية إنّ ظاهرة الشرّ تستند على أمور 
أوجدهما واجب الوجود رغم أنّ ايجادها لم يكن مباشراً كما أنّ استدلاله يستند على كمية الشرورء وهذا الأمر 
يمكن الاستفادة منه كحربة تتجة الى الخيام نفسه؛ و أنّ وجود كلمة «الشرًاا على مسرح الإيجاد والتكوين والبرء 
رغم صغرها فهى كبيرة جّداً. وعلاوة على هذا فإنّ الخيام يؤيد أمراًلا يعرف هو نفسه مصير هذا الأمر. 

حيث يقول: أجمع الخير الى بعضه؛ و أضِف الشْرٌ الى بعضه. و اطرح أحدهما من الآخر؛ إنّ الخيام لم يتمكن 
أن يقدم حاصل عملية الطرحء لأنه لم يقم باجراء نظرية كهذه؛ لذا فقد عجز عن الجواب؛ كما لا يتمكن أى عالم 
آخر أن يقدم جواباً لمئل هذه النظرية. و مما لا يخفى على صاحب البصيرة أنّ الموجبات و السلبيات هنا تجعانا أن 


.الال٠ رضازاده ملىء داتشنامه.... رسالة الكون و التكليف.‎ - ١ 
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نؤمن بأنّ الزائد أخو الناقص كما أنّ الزائد و الناقص ينهضان للدفاع عن بواعث و اسباب وعلل المعادلة ولكن 
سهمهما الطائش لا يصيب الهدف المنشود. 

... كان عمر الخيام حكيماً ربانياً مسلماً وكان متضلعاً متمكتا من الدفاع و بأساليب تتماشى و أصول الدين 
الاسلامى الحنيف. الواقع أ أنّ مسألة «الشرّ» تر تبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة «الحرية»: واذا لن نأخذ «الحرية» بنظر 
الاعتبار لا نتمكن الدفاع عن مسألة «الشرّ». وبدون هذا الارتباط والتناسب و الإتتلاف لا تتمكن أن نوجه مسئولية 
«الشرّ» الى أى مخلوق. . 

... إذا لم تكن الحرية فستقعٌ مسؤولية «الشرّ» على البارىء؛ و ممالا خلاف فيه أن الشرّ لا يصدر عن رب 
عادلٍ حكيم رحيمء بل الشرٌ منيثق عن نشاط و فاعلية الإنسان الكاذبة أو بعبارة أخرىء إِنّ الشرّ منبعث عن ضعف و 
عجز الإنسان. 

... إن الله «عرّ و جلّ» خلق الناس أحراراً. و منحهم حقّ الاختيار و الاتتخاب و مطلق التفويض» كى يتمكنوا 
من نققض الأحكام الإلهية و خرق القوانين السماوية: و الإنسان ميّال الى الإقك و الخطيئة والإئم ومسبب وداعية 
للشرٌ. نتيجة إذا استسلمنا و أذعنا بوجود «الشرٌ»؛ ماذا سيكون معنى و فحوى و مضمون المتفاتل المستبشرء و كيف 
سنطرح هذا على بساط البحث. 

... الإجابة على هذا الإنتقاد أو الأعتراض تكون على الشكل الآتى, إن الله بعث الانبياء والرسل بالبينات ودين 
الحقّ مبشرين منذرين بالهدى كى يزيلوا الهرج و المرج و الفوضى والإتفلات الأخلاقى و التربوى و الأمنى و 
الاقتصادى و الدينى المنبعث من «الشرّه؛ كما أنّ كافة المصادر الدينية و التربوبة و التاريخية تشير الى يوم آت يزيل 
الشرّ ويبسط الخيرء هذا «التفاؤل» نظرية ببحثٌ 3.* تبشر الإنسان بالخير و مفعم الأمل. 

... لقد علم الأنبياءً و استناداً أن با ارمطرابة ومح انوا الى عن عرب جار اام سل لقني قينااة 
الإنسان حر فى اعتقاده [إنا أهديناهُ السبيل إمَا شاكراً و ما كفورا] فهو حر باعتقاده بالله سبحانه و تعالى وحرٌ بخلع 
«الشرّ» من كيانه وقلبهء وهذا «تفاؤل» تطبيقى» وعلى هذا المنوال يتصاءلٌ الشرفى عالمنا الراه. 

و بهذه الملاحظات ليس الخيام فيلسوفاً متشائماً بما أنه ليس لمفروضاته فى هذا الصدد أساس فلسفىّ. لن 
يشك فى الحكمة الإلهيّة وفى أساس الكون و عالم الوجود. فلذا يجب أن يتبع القارئ هذه الأجواء التشاؤميه التى 
تشم من بعض رباعياته فى حيّزات أخرى كالعصر و البيئة و التفاسير غير عادلة و... 

وإليك بعض الرباعيات الشاؤمية: 


كس خلد و جحيم را نديده است اى دل كويى كه از آن جهان رسيده است اى دل 

اميد و هراس ما بجيزى كه از آن جز نام ونشانى نه بديده است اى دل 

يا قلبٌ! هل شاهد النيران إنسانٌ وهل أتى من جنان الخلد رضوانٌ 

تخاف تجزعء ترجو الشئ» ترغبه ماذا تحقق؟ أسماء وعنوان؟؟ 
#0 


.797- 179٠ ,)7( آقايان جاووشى؛ عمرالخيام؛ فرهنف‎ - ١ 
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ازآب و كلم سر شته اى من جكنم يشم وقصيم تورشته اى من جكنم 


هر نيك و يدى كه از من آيد يوجود تو بر سر من نوشته أى من جه كنم 
سويتنى يا خالق الأكوان من طين وماء ' و تركتنى لجوارحى فى الكون أفعل ما أشاء 
الشرٌ أفلعه و افعل ضدّه... لا حول لى أنت الذى قذرته, وأنا المنفذ للقضاء 
جد ع 
ايزد جو كل وجود ما مى آراست دانست ز فعل ما جه بر خواهد خاست 
بى حكمش نيست هر كناهى كه مراست يس سوختن قيامت از بهر جه راست؟! 
طيننا سواه ربى يوم جئنا للحياة ربنا قد كان يدرى فعلنا نحن العصاة 
#* 
أى جرخ دلم هميشه غمناك كنى بيراهن خرمى من جاك كنى 
بادى كه كشم در دلم آتش كنيش آبى كه خورم در دهنم خاك كنى 
يا دهر! قلبى دواماً أنت تب حه أوقد تمرّق ثوب السعد فى نَرّق 
اريح أنشقها ناراً فتحرقنى والماء أجرعه بالطين و العَلّقَ7© 


: الخيام و الخمريات 

... و الجرأة الفكرية التى عليها الرباعيات» وما تضمنته من مشاهد إباحية وصور للتهتك تجعل الخيام مستنكراً 
عند الكثيرين» فإذا استبعدنا منها مالا ينسجم مع الفكر الخيّامي كما يعرضه فى الرسائل؛ و مع مالا يتفق و الشهرة 
الذائعة له كفيلسوف وعالم و لغوى وفقيه وفلكىء فإنه تظلّ عندنا بعص من الرباعيات الخمرية لايسعتا مع كل ما 
قلناه عن الخيام فى السابق من فلسفات إلا أن نأولها التأويل ا لواجب. 

... ولا أرى فى الشعر بالذات إلا أن له باطنا ويلزمه عند الشعراء الكبار الكثير من التأويل. و التأويل ضرورة 
فى شرح و تفسير و نقد الشعر. و أعظم الشعر ما كان حديث الشاعر فيه رمز”". 

وقد صوّر الخيام هذه الحياة فى رباعياته بالخمرة» حيث جسم لنا لذة الشكر الروحى: و إذا لم يتمكن الإنسان 
أن يسعد سعادة معنوية فمهما ما مُنح من الطيبات فسيبقى سئ الحظ تعيسا شقيّاً مفجوعاً نكداً. وذلك لأن من فقد 
معنوياته لاا يمكن استدراكها و تعويضها بكافة المظاهر المادية المتيسشرة فى عالمنا الراهن... لكن (إدوارد فيتز 
جرالد) الذى ترجم رباعيات الخيام إلى انجليزية قد مرّجٍ رمزية شراب الخيام بالمعانى اللغوية البحتة الواقعة 


1 - الحفنى:» شخصات... ١18‏ 


لق ...با الحكمة الأتماتية فى آراء عمرين إبزاهيم التخيامية 





للخمرء حيث قال: إن ا لشراب الذى احتساه حافظ الشيرازى و نظم فى مدحه القصائد الرنانة فليكن ما يكن و لكن 
الشراب الذى شربه الخيام فهو ابنة العنقود و خمرة الكرم”". 

إنّ عدداً من الدارسين الغربيين الذين اعتمدوا على ترجمة فيتز جرالد و الذين اقتفواعنهم فى دراساتهمء من 
الإيرائيين و العرب يعتقدون كل الإعتقاد بأن الرباعيات محمولة على ظواهرها التى تردّد الخمزة و الكأس و الحسان و 
الكوزء واتها ليست من نوع أشعار الطائفة الصوفية أو فلسفية مثلاًء التى لها محل من التأويل و مجال للتوجيه 
الرمزى؛ و هى بسيطة فى غاية اليساطة و الوضوح فى دلالتها على معانيها الحقيقية وصريحة فى معناها اللغوية و 
واضحة فى مغزاهاء فهى لاتحتاج إلى التأويل. وهم محقون فى هذا الإنتساب. لأن الرباعيات المزعومةو المزيفة و 
الزائقة التى انتسبها هؤلاء من الدارسين إلى الخيام أولاً لايحتاج إلى التأوبل؛ و هى فى غاية الوضوح و قراغة المعنى؛ 
ثم كيف يطبقون أعينهم على الحقيقة ولا يسمّون الشعراء الآخرين شعراء إباحيين؟! الذين استعملوا هذه 
المصطلحات - الخمر و الكأس و الدّن و الساقى و... فى اشعارهم غير مرّة؟! بالاضافة إلى أن فيتز جرالد لم يبيّن 
على أى مصدر أو مصنف استندفى نسبة شرب الخمرة إلى عالم اسلامى مشهور كعمر الخيام الذى كان يلقب بإمام 
خراسان!!... و لم يكتف بهذا بل نسب له تهمة أخرى أدهى و أمرّة من الأولى؛ ألاوهى الدعاية للخمرة وإشاعة 
شربها... أنّ الشراب المحرم و المبتذل لا يتواقق مع ما أشار اليه الخيام. إضافة إلى أن الإسلام قد حرّم الخمرة لأنها 
رجس من عمل الشيطان (...إنما الخمر و الميسر و الانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان)'". لذا نرى 
المستشرق الإنجليزى قد ذهب فى آرانه مسلكا ملتوياً وفسر رباعيات الخيام على معانى الكلمات و ترك الجانب 
الأدبى و المذهيى و المعنوى جانباً و حمل اقواله على محمل النزعات الرمزية الأخلاقية أو الصوفية”". 

و الذى يعرف الخيام حق معرفته يؤكّد أن الآلام الخياميّة لن تشفى بهذه المخدرات. يتصّدى هذا المقام لذكر 
آراء عدد من هؤلاء الدارسين المقتفين عن فيتز جرالد فى دراساتهم حول الخيام و الرباعيات: 

قال فريد ريخ روزن الالمانى (80265): (1867 م 1750م/ 111/7 ه - 11704 ه) الذى طبع الرباعيات فى 
برلين: إن الخيام يدعو الناس إلى تناول الخمر و ملازمة السرور فى هذا العمر الذى يفنى. ولا يؤول الخمرقى 
اشعار الخيام. بخمر أهل التصوفء اللهمّ إلا قليلا ويقول؛ إن الترغيب إلى السرور سيما شرب الخمر من الصفات 
المميزة لاشعار الخيام. 

هذه العبارات تكرار ما ذكرها توماس هايد (1119246 135هناه10) الإنجليزى. و هو أوا ل من كتب عن عمرالخيام من 
الكتاب الأوربيين سنة )137٠١١(‏ الميلادية: )١110(‏ الهجرية؛ وفون هامر (1137262 «ناه) النمساوى الذى يعد اوّل 
مترجم عن بعض الرباعيات من بين أدياء الغرب و ذلك سنة )١1814(‏ الميلاديه؛ )١7777(‏ الهجرية و مسيو نيقولاس 


١‏ - آقايانى جاووشى: فرهنكك (7), ٠٠‏ *, منقولاً عن: 

.3.م ,/891ا1 ركمو كمقكتهم جعاعمم 1 كعطاكن مالا ع1[ أء عأندز1آ ها كقاملء1لة! .اعآ.م 
؟ - (المائدة / .)4١‏ 

- آقايانى جاووشى, نفس المعصدر 7٠١‏ 
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الفرنسى الذى ترجم الرباعيات حرفياً بصورة النشر سنة (1877) الميلادية: (1741) الهجرية, ثم فيتز جرالد 
الانجليزى الذى تمت ترجمته ستة (1809) الميلادية (1717/6) الهجرية". 

و الذين يبالغون فى الإهتمام بالكتاب المجعول (نوروزنامه) و انتسابه إلى الخيام فإنها يهتمّون بآرائنهم حول 
منفعة الشراب الذى وردت فى ذلك الكتاب”". كتب هارولد لمب (10نه11800): عندما يتحدّث الخيام عن الخمر 
إنما يقصد الخمر الحقيقى لا الخمر التمثيلى أو الكنائى و الصوفى و العرفانى. كان الخيام رنالياً”” كان آشى كاكا 
استوجى ([زنادئ)ة 388طانطده) اليابانى يأمل فى شميم الرَاح و الصهباء من تراب الخيام عند زيارته منه سنة )1١157(‏ 
الميلادية. (1731) الهجرية. 

قال عبدالحق فاضل: إننى لم أجزم بأن الخيام كان يشرب الخمرة, و لكتنى لا أتفق مع من يجزم بأنه لم يشربها. 
إنى لأتصوّره إحيانا عائداً إلى بيته. متأبطاً يعض كتبه و أوراقه» وقد دس محيرته و مقلمته فى نطاقه. وه وكيب 
النفس ضيق الصدر لما لاقى من عنت البيئة و مزعجات الزمانء أو لما انتابه من فكر فى الموت أو تبرّم بالحياة. فإذا 
هو أراد أن يكتب و يؤلفء عكرت عليه الأشجان صَفو قريحته. فيتناول كتاباً ليقرأء فيركبه الغم و يستعصى عليه الفهم. 
فليجاً إلى ابريق الصهباء بشرب من دمه القانى حتى يثمل و ينام.””' كأن هذا بيان للسان حال الكاتب و قياس لنفسه 
ويعمده هذا إلى ما يريد أن يكون الخيام به. و دليله فى هذه الآراء هو رباعيات لم تثبت نسبتها إلى الخيام؛ الأمر 
الذى يعترف به المؤلفء حيث يقول:... واخال أن الذى زعمتٌ من دقّة ترجمتى و مطابقتها الأصل الفارسى خليقٌ 
بأن يسول للباحث العربى أن يعتمد هذه المجموعة فى درس فلسفة حكيمنا الشاعر و بحث آرائه فى الكون و الحياة 
والممات. فمن الحق علىّ إذن أن أنيّهه إلى أمر قد لا يروقه أبداً. وهو أنى لست على يقين من أن هذه الرباعيات 
التى يقرأ هى رباعيات الخيام حقا. لانو مين حامر رسن أن بعرم ان عفار حلت الرر اينات الك ا 
بالألوف و التى تكتظ بها النسخ المختلفة للخيام حقاً”". 

.... فلّما تؤْفّى الشيخ الحكيم كانت رباعياته متفرقة فى بطون الدفاتر وعلى افواه الرواة. واذا كان هوقد ترك 
نسخة فى منزله أونُسخاً لدى رواته و تلاميذه تضم رباعياته كاملة. فامرٌ لا نعلم عنه شيئاً و لكن بعضهم قد حاول من 
غير شك أن تكون له نسخة كاملة ولعل بعض مريده قد نسخ ما ليس لديه منها عن بعضهم فتّم لهم من ذلك ما 
أرادواء أولم يتم لهم من ذلك ما أرادوا... 


1 مبشر الطرازى» كشف اللثام...»‎ - ١ 

؟ - على حصورىء نوروزنامه؛ عمر بن ابراهيم خيام. 87 - 97 (فى حكاية منفعة الشراب). 
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إن الذى لدينا من أخبار الخيام نفسه و أطوار حياته جد قليل؛ وما نعرف أنّ احداً من معاصريه -على قلّة من 
كتب عنه منهم - قد اشار بكلمة إلى الرباعيات. و أما الذين أشاروا إليها وذكروها فكلّهم قوم لم تمع أعينهم على 
الخيام. فاعتمدوا على السماع بعد آماد طويلة لا يوثق معها بالسماع وحده”". 

عبدالحق فاضل يعتقد أن الخيام ثائر على كل شئٍ من الماديات و المعنويات و من الأمور الدنيوية و الاخروية: 
وأثبت هذه النزعة عن طريق هذه الرباعيات يزعمه و بالاعتماد الكامل عليها. ثم يقول فى موضع آخر إنه ليس على 
يقين بأن هذه الرباعيات التى تقرأ (أيها القارئ) هى رباعيات الخيام حقاً. وهذا الإعتراف يبطل زعمه. إذ لا يمكنه 
إثبات أن الرباعيات للخيام. 8 

قال الصٌراف: كان عمر الخيام يرى ان الوسيلة الوحيدة إلى النجاة من آلام الحياة السلافة» و كان المعرى يرى أن 
المئية هى الوسيلة الى ذلك. فقد وصف الخيام الخمر بما وصف به ابو العلاء الموت... و تدل رباعياته على أنه لم 
يشرب لمجرد اللهو و العبث و إنما اتخذها دواءً» كما يتخذ المريض الدواء لمرضه. و انه كان يرى السلافة الوسيلة 
الوحيدة إلى تبديد الهمّ و تفريج الكروب عن الصدور... فإن عمر الخيام لم يتغزل يخمرة وهمية وإنما تغزل بالمشمة 
الحمراء بنت الكروم لإبادة الالم الرابض فى صدره... وقد وصف الخيام المدامة بأوصاف دقيقة بديعة» تدلّ على انه 
كان ممن دارس الخمرة و مارس شربها دهراً طويلاًء فهو فى وصفه الرائع أشبه بأبى نواس”"' فى وصفه لهاء حتى 
لقدسن للسكارى سنة فى كيفية تعاطيها. أما المعرى فقد ذمّها. وكان يرى الموت هو الدواء الشافى» وكان يتطلب 
الفرج على يد المنية و قد تمناها فى كثير من شعره ". 

و من المعلوم أن الرباعيات التى استدلٌ بها الصراف هى تلك الرباعيات المزعومة التى نسبوها إلى عمرالخيام. 
هى التى يعترف بها الصراف و يقول: 

... ولا يتكر أحد أن الدّس على العلماء و المؤلفين كان فاشياً فى عصرالخيام وما قبله وما بعده. وكان 
للإنتحال شأنه فى كل عصر من العصور المتقدمة. و لا ينكر أن للخيام أعداء كانوا يحسدونه و يضمرون بغضاً له فى 
حياته؛ و بعد وفاته. فلذلك نرى من الصعب جداً تعيين ماله وما ليس له من الرباعيات. لأنه لم يختص وحده بنظم 
الرباعيات: و لاهو اول مبتكر لهذا الأسلوب”*. ثم يضيف:... وفى النسخ المطبوعة فى الهند وفى ايران وفى أوروبا 
عشرات من الرباعيات قد نسبت إلى الخيام» وهو ليس يصاحبهاء بل هو براء منها. إن رباعيات الخيام من المشاكل 
والمعضلات التى لم يحل بعد. وإن اختلاف النسخ و تفشى الانتحال و وجود شاعر اشتهر بالخيام سيب اختلاف 
الحابل بالنابل» كما سبب انواعاً من التهم و الواناً من التحاليل و التكريم للخياه””. 


.١80 -المصدر ئقسف‎ ١ 
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و هذا اعتراف أديب ناقدء وعدم اعتماده على الرباعيات المدسوسة و المزيفة بما أنها لا تتعلّق الى الخيام و 
تكون من غير الخيام. فكيف يطلق عليه بعض الاحكام؟! كيف يمكن أن الخمر تبددٌ همّ الخيام و تفرّج الكروب عن 
صدره؟! هل يمكن أن تكون الخمر هى الحلّ الذى قد اهتدى إليه علامة الزمان و الرياضى الفذ و الفلكى النابغة!؟ و 
لا يمكن أن يكون السكر هو رسالة الخيام التى يهديها للأجيال البشرية: و الحل الذى تفتّق عنه ذهنه لمعادلة الوجود 
الصعبة!"' بالإضافة إلى أن الخمر فى لسان الشعر وسيلة لفراغ البال و الخاطر و ليس بمفهوم السرور و اللذة الدنيوية 
المؤقتة المادية التى تظهر من نشأة الخمر”". 

الشاعر أحمد رامى يقول:... ثم ينعى على الموت و يؤلمه أن لم يعد أحد ممّن ذهب فيخبر عن حال الراحلين و 
يعتقد أن الانسان لن يعود إلى هذه الدنيا فيقول: علامَ إضاعة العمر فى النوم وعدم إنتهاز الفرص؟ إذن سرّ الحياة أن 
تصحو و أن تشربء لا تهتم بأمس ولا بغدٍ. نادم الكأس فى مجلس الحبيب ليلا فى ضوء القمر و سحراً عند طلوع 
الفجر و مساءً عند غروب الشمس على نغم الناى و الرباب فى الرييع» على شفا الوادى وعلى ضفاق الغديرء بين 
الزهر المغتر و الجرٌ المعطر... فإذا ما ذكر حرمانه من الخمر بعد الموت طلب أن يغسل بها وأن يقد نعشه من 
كرمهاء حتى إذا بلى جسده ودّ لو تصاغ منه الدنان و الأقداح... وائما أحب الخيام شرب الخمر. لأنها تسموبروحه 
حتى تصبح فى نجوة من الجسد... ولم يقصر حبه على أثرها فى نفسه و إنما أحبٌ طعمها المرّ و لونها الصافى و 
أحب كأسها الشفافة و دنّها الملآن... وكان يجد السعادة فى مجلس الشراب بين الصاحب و النديم... و كان يوافق 
إلى هذه المجالس لما اختصٌ به من حلاوة اللسان وسرعة الخاطر و خفة الروح... على أنه كان يخشى أن يحرمه 
الموت نعمة هذه المجالس فى حضرة الأوفياء من أصحابه و أخصهم أهل الجمال”". 

ثم يشير الى مسألة الدّس و الضياع و دخالة التبديل و التحوير فى الرباعيات: 

وإنما ضاع الكثير من هذه الرباعيات لعدم تشجيع النساخ لآرائه الجريئة وضاعت مخطوطاتها. لأن نيسابور 
تعرضت بعد موت عمر للغزو و الإحراق على يد المغول و التر.. و تناقلتها الألسنة حتى دخلها التحوير ووالتبديل و 
تعاقب عليها النساخ فغيروا الكثير من معالمها و دسّوا من شعره غيره و أثبتوا له من القول ما برئ منه لسانه و كيف لا 
يكون قد دب التحوير الى هذه الرباعيات من أول الأمرء و أقدم مخطوط لها كتيه أحد سكان شيراز (مدينة فى ايران) 
سنة (816) الهجرية: (1570) الميلادية أى بعد موت عمر بخمسين و ثلاثمانة سنة”. 

... وانا لنرانا أمام صعوبة شديدة فى اختيار صدق من هذه الرباعيات... و لسنا نعرف الكثير عن حياة الخيام أو 
نجد شيتاً من آثاره الأدبية الأخرىء فنستدل به على فهم شخصيته أو نستعين به على تفسير ما غمض من الرباعيات... 
ولعل خير الطرق لتحديد الرباعيات الصادقة حذف كل ما نسب للشعراء الذين جاوءا بعد عمرء وقبول ما نقله 


.1٠١ -الحفنى؛ شخصيات قلقلة...‎ ١ 
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المؤرخون المعاصرون له من شعره و تحكيم الإحساس و الذوق فى اختيار الصادق من كل ما نسب اليه. وتفهم 
روح الخيام فى شعره قياساً على النزر القليل الذى تركه المؤرخون من ترجمة حياته'". 

قال أحمد كمال الدين حلمى حول نقد رامى على الخيام: إننا نحسّ و كأنّ رامى تائه بين افكار الخيام وآراءء 
المتشعبة التى فرضتها عليه طبيعة عصره و ظروف بيئته و أخلاق معاصريه و ميول مخالطيه و أهواء سادته و كثرة 
علومه و سعة ثقافته و تعدّد اسفاره وفرط حساسيته وعمق شاعريته. و لعل رامى قد أحسٌ بذلكء فقد وجدناه يقول 
معلقاً على الرباعيات باعتبارها المصدر الذى كوّن منه رأيه عن الخيام؛ ولو أن هذه الرياعيات وُجدت مجموعة... أو 
با 9 

قال وديع البستانى: وقد زعم بعضهم ان الخيام كان فيلسوفا ماديا كلوفريشوسء وانه نظر نظرة فى الوجود: 
فألقى الحياة أمداً معلوماً و أجلاً مصروماً الا انه خالفه فى الدعوة؛ فلم يقل قوله: كلوا واشربوا اليوم فغداً تموتون» بل 
قال: اسكروا و تناسوا هموم الحياة واغتدموا الفرصة قبل الفوات و دليلهم فى ذلك إكثاره من ذكر الخمرة و الكأس فى 
رباعياته. و زعم الأخرون أن الخيام كان صوفياً بحتاً. و انه كان يتغزل بالخمرة تغزلاً ويريد بها العزة الإلهية. شأن 
الفارض من شعراء العربية و حافظ من شعراء الفارسية. فهل كان الرجل سكيراً متهتكاء أم فيلسوفاً نزيهاً عفيقاً سؤال 
كثرت الأجوبه عليه””. 

... فلابد إذن من كلمة فى الرباعيات و تاريخها. فانها مجموعة افكار تناقلتها العصور و لعبت بها الأغراض و 
الأهواءء كل ملعب؛ و قدر اعتراها من الحذف و الإبدال» و شابها من المكرر و الدخيل؛ ما ترك أمرها مجالاً للبحث 
و التنقيب» و مضماراً يتبارى فيه أدباء الغربيين أيما مباراة... وها قدمضى نحو نصف قرن وهم يستقصون أخبارها و 
يقصّون آثارهاء و الآن لم تعثر أيديهم على النسخة الأصيلة منها'". 

و هاك أثنين من أهم الأسباب المرجحة لكثرة الدخيل و المكررّ: أما الأول فهو انه كان لعمر ككل صاحب رأى 
و مذهب أتباع و أشياع يدافعون عنه و يغارون عليه و خصوم وأضداد يبغضون به ويقدحون فيه؛ فكان الراضون عنه 
ينسبون اليه من نمط الرباعيات التى لاغبار عليها و لا تثريب... وكان الممتعضون منه يلصقون به من عندياتهم و 
مختلقاتهم رباعيات لا يُسْمَ منها إلا رائحة الخمر و الكفر معاً. اما السبب الثانى فهو إن النساخ على ما يظهر كانوا 
يتقاضون أجرة الخط عن كل رباعيه على حدة؛ فكان يهمهم إذاً أن يزيدوها و يكثروها طمعاً بزيادة الأجر””. 

قال حلمى: و لم يكتف الخيام بذكر الخمر و ما تجلبه من متعة و تحققه من نسيان وسلوان بل أخذ يبدى حبّه 
العارم لها ويتفنن فى إبراز الصوّر الشعرية التى تعكس فرط تمسكه بها فى حياته وبعد مماته و يفاضل بين التوبة عن 
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احتسانها و بين معاقرتها فيفضل عدم التوبة. يستند حلمى إلى طائفة جمّة من الرباعيات الزائفة و المزيفة دليلاً على 


الخمريّات: ومنها 
ميلم بشراب ناب باشد دايم 
كر خاك مرا كوزه كران كوزه كنند 
نفسى تميل إلى الحّميا دائماً 
إن يصنعوا كوزاً ثراى فليتهم 


كوشم به نى و رباب ياشد دايم 
آن كوزه بر از شراب باشد دايم 

والسمع يهوى معترفاً وريايا 
أن يملؤوه مدى الزمان شرابً”» 


وإذا كانت الخمر فى نظر كارهيها هى الضلال بعينه فإن الخيام يبالغ فى مدحه فيجعل منها الحق المبين: 


هر كه كه طلوع صبح أزرق باشد 
كويند به افواه كه مى تلخ بود 
متى انبلج الصبح ١‏ شعشع فليكن 
يقولون إن الرّاح مرّ مذاقها 


بايد بكفت جام مروق باشد 

بائد عه بال كا سي بذ 
بكفك للصهباء جام مرؤق 
فقلت: اذا فالراح حق محقق”" 


اما الشئ الغريب حقاً فهو أن يحرم الشراب إلا على العالم. 


كرد باده خورى تويا خردمندان خور 
بسيار مخور فاش مكن ور دمساز 


إن تشرب الرّاح فاشرب مع ذوى أدب 


و دع تعاطيها بين الملا علنا 


يايا صنمى ساده رخى خندان خور 
اندذى خور وكه كاه خور خور 
أوذى جمال صقيل الخد مبتسم 

و اشرب خفاءً ولا تكثر ولا تدهم" 


ولانجد بأسأ من نسبتها إليه بعد أن عرفنا أنه ابن وقته و أسير متعته وشاعر يسجّل ما يحسّه عندما يحسّه وكيفما 


مى كرجه حرام است ولى تا كه خورد 
هر كه اين سه شرط شد راست بكو 
ليس الشراب حلالاً فى ديانتنا 

ومن جليسك يشفع فى تناوله 


آنكه جه مقدارو دكر با كه خورد 
مى را نخورد مردم دانا كه خورد 
لكنّ مقداره او كيف تشرية 
داعال عر يا 


وفى وصايا الخيام نجد الشراب هو المستفيد الأول من الوصيّة. لقد تمك به الشاعر فقاسمه شهرته و ارتبط به 


الآن فى ذهن قرّائه: 
اى همتنفسان مرا ز مى قوت كنيد 
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كر مرده شوم به ياده شوئيد مرا وز جوب رزم تختة تابوت كنيد 
اجعلو قوتى الطلا و أحيلوا كهرياء الخدود للياقوت 
و إذامتٌ فاجعلوا الرّاح غسلى و من الكرم فاصفعوا تابوتى'" 


كتب محمد السباعى فى مقدمته على رباعيات الخيام: : 

فإنَ خمرة عمرالخيام لم تكن إلا عصير العنب المتهدّل من كرومه يعصر سانئلا محسوساً مرشوفاً من أقداح 
البلور و قوارير الفضّة الرنانة. و لم يقتصر الخيام على شربها مع الندمان فى مجالس الشراب» بل كان يحسوها فى 
الخلوة؛ زاعماً ان ما تحدثه عنده من النشوة هو أقرب وسيله و أخضر سبيل إلى إيصاله من مراتب العبادة (؟!؟0 إلى 
تلك القمة التى منها يسهل عليه استشغاف نورالحق من وراء حجب الكائنات و اجتلاء سرٌ الأبد من خلال ظلمة 
الغيب”"... و للخيام ميزة على شعراء الفرس و هى: ترى شخصية الخيام بكل ما يزينها ويشينها من صفات وهنات 
و نزعات و ميول وشهوات واضحة لناء بارزة أمامنا. كما لو كنا جالسين معه على مائدة الشراب بين الأقداح و 
الأكواب و العطر و الملاب و الغادة الكعاب و هو يصيح: اشرب الصهباء فى ظل الصّبا...'" 

و لكن كيف يستشف من ذهب عقله نور الحق من وراء الكائنات» أو كيف يدرك مراتب العبادة فى النشوة؟! 
يجب أن يُسال من الأديب السباعى. 

و يعلّق ابراهيم عبدالقادر المازنى على الرباعيات فيقول: إنه يخيل إليك و أنت تقرأ رباعيات الخيام المترجمة 
عن الفراسية إلى العربيةء كأنّ الخيام ‏ كأولاد البلد ‏ أبناء الجيل الماضى فى مصرء ممن كان همّهم أن يحبوا الليل 
بالشراب و الأنس و الطرب... و لا نعدم من هؤلاء فلسفة: قالعمر قصيرء و المنايا واحدة» و العصفور فى اليد خير 
من ألف على الشجرة. و... و يضيف حلمى:... إلى آخر هذه الكلمات المبتذلة التى لا تستحق تكريم الإرتفاع بها 
إلى مستوى النظرات فى الحياة. و مع أنه هنا يبدو فى صورة المهاجم إلا أنه فى عين الوقت يؤكّد أن الرباعيات تحوى 
افكار صنف من الناس و أحاسيسهم مما لا يمكن عزله عن المجتمع.... 

ترجم ابراهيم عبدالقادر المازنى بعض الرباعيات إلى العربية فى (حصاء الهشيم»» و بالرجوع إلى مجلّة آبولو 
((سبتمير 5 197) باب اعلام الشعر (ص 45 - 517) نجد خلاصة رأيه فى الخيام و الرباعيات و الرّد عليه”". 

لكن هذه الرباعيات التى تستند إلى الخيام كلها مضطربه بعيدة عن اصول الاستدلال و مدسوسة ومن عند 
حاقدين على مقام الخيام و مكانته الرفيعه فى العلم و الفضيلة. كلها مستنكرة نسبت اليه دون اتقاء و يدون تحذرء 
كما يشاهد فيها غلو و مبالغات لا محل لها: 
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والذى لا نشك فيه أن تزييف هذه الخمريات المستدكرة على الخيام كان من قبل الباطنية و الشعوبيين 
المتزندقة الذين انتشروا فى بلاد الإسلام من أبناء المجوس و موالى الفرس» و كان المجون والزندقة من سمات 
عصر الخيام. 

-.- ويرد الكثير من النقاد و المؤرخين هذا التيار الماجن الذى شمل شرب الخمر و اللواط ورفقة النسوان والزنا 
فى عصر الخيام إلى تأثير أبى نواس وعصابة المجان من الفرس و مواليهم وكان شعر أبى نواس و جماعته وما ترتب 
عليه واتصل به من فنون الموسيقى و الغناء يثير الاضطراب فى الأوساط الفكرية و الأدبية والفنية فى عصرهوما 
لحقه من عصورء و كثر المقلدون له» و لا نستيعد أن ينسبوا بعض ما قلدوه إلى الخيام لمشابهة سطحية بين 
رباعياتهم و رباعيات الخيام”". 
العلميه و ميزاته الأخلاقية. والذى سمى بححة الحق: (النظامى العروضى) و حجة الاسلام: (ابوالحسن على بن 


ملك الحكماء. علامة الزمان» عالما بالفقه و القراءات و التواريخ”'". كيف يمكن أن يكون شارباً الخمر النجسةلاو 


الذى يتديّر فى القرآن و يتأمل فى قرائته و فى وجوه اختلاف القراء و يتحدّث عن الشواذ وعلل القراءات و...7" و 
الذى صخ عنه أنه تؤفى بعد ما صلى و سجد و هو يناجى ربه ويقول: اللهم إنى عرفتك مبلغ إمكاتى و... ولم يقل 
أحدٌ من هؤلاء الثقات الذين عرفوه عن كثب, و تتلمذوا عليه اختلفوا إليه واجتمعوا به أنه كان شارب الخمر و 
متناول الدّنان او مولعاً بمجالسة النساء و... كما لم ينسب إليه أحدٌ منهم الفسق و الفجورء و لم يقل أنه كان سيئ 
الأدب فى الله و رسوله او مستهزتاً بتعاليم الدين الأسلامى؛ أوكان متصفاً بتلك الأخلاق الفاسدة, و الخصال 
الخارجة على الاسلامء التى تضْمّنتها تلى الرباعيات المستنكره المزعومة؛ هى التى اختلفوها عليه ونسبوها إليه و 
وضعوها لإسمهه مع ما ثبت عنه من آثار و اقوال تأبى و تنفى هذه النسبة» لا سيما تصريحاته فى رسائله الفلسفية و 
اشعاره العربية و رباعياته الحقيقية و الأثيلة”©. 

... إن اصطلاح (مى) أو (شراب) استعمله المتصوفة فى ايران قبل عصر عمرالخيام و أرادوا به السكر الشاعرى 
المعنوى الصوفى: حيث لا تزال هذه السجية الشاعرية سائده فى الآداب الفارسية إلى يومنا هذاء ويمكتنك أن 
تلاخحظ أوج سموها و ذورة علوها و منتهى غايتها عارية واضحة فى شعر سيد الشعراء حافظ الشيرازى. و الحقيقة أن 
عمر الخيام قد عمل بهذه السجية تأسيّاً بالأفكار الصوفية السائدة فى ذلك العصر. لهذا نرى المتصوفة قد رأوا فى 
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بعض أشعار عمرالخيام ما يصبون اليه فى تطلعاتهم و أشواقهم فاتخذوها أنشودة يردّدونها فى حلقات ذكرهم و 


... و الواقع أن المتصوفة يعتقدون أن الإنسان فى هذه الدينا غريبء و نرأه يبحث و يتحرّى عن اللا متنا وهذا 
لا مصداقية له فى الحياة المادية. نعم هو يرغب فى سعادة تعجر هذه الكرة الترابية أن تهيأها له..و هنا مركز و محط 
اضطرابه و قلقه. و الواسطة الوحيدة المنقذة له من هذا الإضطراب و القلق هو عالم الغيب و التقرب إلى الغفور 
الرحمن الواحد الصمد و الإعتصام بحبل الله و لمسايرة هذه الإعتقاد. قال الشاعر الصوفى الكبير حافظ الشيرازى 
طالباً من ساقى (ماء الحياة) قدحاً يرويه (أن يروى قلبه الضمآن كنه الحقيقة) - 


ساقى به نور باده برافروز جام ما مطرب بكو كه كار جهان شد به كام ما 
مادر يياله عكس رخ يار ديده ايم أى بى خير ز لذت شرب مدام ما 
نوّد ببنت الكرم كأس مدامنا يا ساقى والناى والشادى يُردْدِ نُصرتى و رفاقى 
قد لاح وجهٌ متيمى فى خمرتى يا غافلا لا ترتأى ما أرتأى فى نشوتى و وفاقى'") 


والذين يبحثون عن الرباعيات الحقيقية و يقومون بتوصيف صاحبها كمتفكر و حكيم مسلم وعالم متجمو 
رياضى أديب لم يقفوا عند ظاهر الفاظ خمرياته ويذهبوا إلى أن الخيام يتشح فيها بوشاح من الرمزية. إن السلافة 
التى يتغنى بها الخيام فى الرباعيات هى سلافة الحب الإلهى أو السكر المقدسء؛ وهى الخمرة الخيالية التى ينشدها 
شعراء الصوفية كإبن الفارصء و حافظ الشيرازىء و جلال الدين الرومى: وسعدى الشيرازى؛ و فردوسى, و النظامى 
الكنجوى. و.... 

و الخمرة الحقيقية هى حب الله و الإنابة اليه و التوبة لديه... (إن أغلب أدياء ايران و أكثر شعرائها الأقدمين كانوا 
صوفيين أو مائلين إلى مسلك الصوفية. وإن معظم اشعارهم كانت مشربة من منايع العرفان و التصوف وقابلة 
للتأويل. وفى ذلك فيما ذكروا فيه الخمر أو الساقى أو الكوز أو الناى وغيرهاء حتى أنهم صرحوا و نبهوا الناس على 
هذه النكته ‏ اعنى قابلية التأويل - و إنما ذلك حفظاً منهم من الضلالة بالإعتماد على ظواهر أشعارهم'". 

قال الحفنى:... و التأويل فيما يبدو مطلوب حتى فى القرآن. و يرد ذكر الخمر فيه فى سورة البقرة و الماندة و 
يوسف و الواقعة و محمدء و فى البقرة يقول الله تعالى (يسألونك عن الخمر و الميسرء قل فيهما إثم كبير و مناقع 
للناسء و إثمهما أكبر من نفعهما)””'. وفسرها فريد وجدى بأن إثمهما لما يترتب عليهما من تلف الأخلاق و 
الصحة و ضياع المال؛ و فيهما مع ذلك متافع للناس بالاتجار و العمل فيهماءو لكن إثمهما أكبر من نفعهما. وهذا 
هو الشرح اللغوى للاية. 
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... و يتناول الإمام القشيرى نفس الأية بالتأويل فيقول الخمر ماخامر العقول؛ وكما أن الخمر حرام بعينها 
فالسكر حرام بقوله صلى الله عليه وسلم «خُرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب» فمن يسكر من شراب 
الغفلة استحق ما يستحق شارب الخمر من حيث الإشارات؛ فكما أن السكران ممنوع من الصلاة فصاحب السكر 
بالغفلة محجوب عن المواصلات و أوضح شواهد الوجود. 

... و يوغل العارف بالله محيى الدين بن عربى فى التأويل أكثر من ذلك و يقول: و يسألونى عن خمر الهوى و 
حب الدنياء و ميسر احتيال النفس فى جذب الحظ. قل «فيهما إثم» الحجاب و البعد. «و منافع للناس» فى باب 
المعاش و تحصيل اللذة النفسانية» والفرح بالذهول عن الهيئات الرديئة المشوشة و الهموم المكدرة. 

ذلك مقصود التأويل إذن و ليس هو التأويل الآخر الذى ارتبط بالفرق الباطنية. حيث أوّلوا الخمر والزناو 
السرقة و اللواط وغير ذلك من المحرمات» يأن المقصود بها رجال و نساء بعينهم ترمز لهم هذه المحرماتء و قالوا 
مثلاً إن تأويل الجنة هو ما يصب الناشئ من الخير و النعمة و العافية: و النار ما يصيبه من خلاف ذلكء فأسرفواو 
غلوا ولم يكن لهم سند إلا الهوى بدافع الكفر و الضلال. 

... يقول الشيخ محيى الدين بن عربى فى تأويل (إنى أرانى أعصر خمراً)»''' هو اهتداء قوة المحبة إلى عصر 
خمر العشق من كرم معرقة القلب فى نوم الغفلة عن الشهود الحقيقى. 

.(مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أسنء و أنهار من لبن لم يتغير طعمه؛ و أنهار من خمر لذة 
للشاربين» و أنهار من عسل مصفىء و لهم فيها من كل الثمرات و مغفرة من رنهم) 1 يقول الإمام القشيرى: كذلى 
اليوم شأن الأوا لياءء فلهم شارب الوفاء» ثم شراب الصفاء. ثم شراب الولاء. ثم شراب حال اللقاء. ولكل من هذه 
الأشربة عمل؛ و لصاحبه سّكر و صحو. 

... ونخلص إلى الآتى: 

- أن الخمر فى سور القرآن المختلفة عند أهل التأويل من العرفانيين كابن عربى و القشيرى وغيرهما هى 
الغفلة وقد تكون خمر الهوى و حب الدنياء وقد تكون العشقء وقد يكون المقصود بها تسليط حب اللذات على 
الروح. و يرتبط التأويل بالسياق» فالخمر المعين هى خمر العشق المكشوف لأهل العيان؛ و الخمر البيضاء هى 
النورية التى تستقى من عين الأحدية لا شوب فيها ولا مزج من التعينات. 

- و قوله تعالى أنها لذة للشاربين أى لا غول فيها يغتال العقل؛ لأن الشاربين هم أهل الصحوء أخلصهم الله من 
الشوائب و الحجاب فلا ينكر لهم. 

- و قوله أنهار من خمر هى الأصناف من محبة الصفات و الذات» لذيذة للشاربين الكاملين البالغين إلى مقام 
مشاهدة خحُسن تجليات الصفات و شهود جمال الذات» العاشقين المشتاقين إلى الجمال المطلق فى مقام الروح و 
الاستغراق فى عين الجمع؛ من المتقين عن صفاتهم و ذواتهم. 
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- وقوله لا ينزفون عنهاء أى بذهاب العقول» و يذهاب تمييزهم بالسُكر. و قوله لا يصدعون عنها أى لا الم معها 
و لاخمارء ولا يطحون بسببهاء لأنها كلها لذةء ولكونهم أهل صحوء غير محجوبين بالذات عن الصفات؛ واصلين 
واجدين لذة برد اليقين» فإن محبة الوصول خالصة من الم الشوق و خوف الفقدان'". 

و الجملة الأخيرة للبحاثة الحفنى: 

... و الخيام يتخاطب مع الله خطاب ذات إلى ذات؛ لانه ممتلئ بحضرة واجب الوجود, وما اشبهه بالحلاج و 
هويقول: مافى الجبة سوى الله؛ أى أنه لا وجود للحلاج فى الجبة فقد صار الحلاج موقوفاً مع الله بالله والله. وقد 
درج أهل العلم على تسمية مثل هذه الأقوال للحلاج باسم الشطحات. و الشطح كلام يترجمه اللسان عن وجد 
يفيض عن معدنه» مقرون بالدعوىء و قيل عبارة عن كلمة عليها رعونة ودعوى تصدر من أهل المعرفة باضطرار و 
اضطراب. و لسوف نرى من ذلك الكثير عند الخيام؛ بأكثر مما عند الحلاج و البسطامىء وذلك لأن الخيام كان 
فيلسوفاً على الحقيقة ‏ أى من أهل الفلسفة و ليس من خارجهم أو متضايفاً على مجالسهه”". 

قد أنشد النظامى الكنجوى فى هذا المعنى: 


مبندار اأى خضر بيروز بى كه از مى مرا هست مقصود مى 
از آن مى همى بى خودى خواستم بدان بيخودى مجلس آراستم 
مرا ساقى از وعددى ايزدى است صبوح از خرابى مى از بيخودى است 
به يزدان كه تا در جهان بودهام به مى كوهر لب نيالودهام 
كر از مى شدم هركز آلوده كام حلال خدايست بر من حرام" 


فقد صرّح بأن ما ذكره فى اشعاره من كلمة (مى) الخمرء إنما هو مؤول با لغيبوبة» ثم أقسم بالله أنه لم يلوّث 
شفتيه بالخمر طول حياته و أكد قسمه قائلاً: إن حلال الله حرام على النظامى إن كان فمه تلوّث بشرب ! لخمر. 


واليك عدداً من الخمريات: 
جز راه قلتدران ميخانه مبوى جز باده وجز سماع و جز يار مجوى 
بركف قدح باده و بر دوش سبوى مى نوش تواى نككار و بيهوده مكوى 
اسلك سبيل بنى الحانات واسمّ إلى راح وعود و ظبى يبهج النظرا 


١‏ - الحفنى: شخصيات...» 144 وما بعدها.كماوردت هذه المفاهيم فى ديوان الإمام الخمينى؛ الذى يشمل الغزليات» والعقاند» و 
الرباعيات؛ و الترجيع بندء و المسمط. وقى رباعى له يمقهوم (باده ى ألست): 
هشيارى من بككير و مستم بتما سر مست زيادهى آلستم ينما 
برنيستيم فزون كن از رأه كرم در ديده ى خود هر آنجه هستم بنما 
أفضنى السكر و أهدنى إلى النشوان من جام ألمست 
وزدفى فنائى فيك تفضلا و أرنى حقيقة أمرى (175 هش / 1984 م) ديوان إمام آية الله خمينى. مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى. ط 
6 ما هاش 0057م 
> - الحفنى: نفس المصدر. ١58‏ وما بعدها. 
* - -جمال الدين نظامى كنجوى؛ كليات خمسه تهران» نشر اميركبير: 601؟1 هاش/ 191/5 م ط كل 400, 





الفصل الثالث: منظومة الخيام الفكرية اا ااا ااا 0 
فى | لكفف كأس و فوق المتن كور طلا اشرب حبيبى الحمّيا واترى الهذرا 
نيبز نيا 
در سر هوس بتان جون حورم باد بر دست هميشه آب انكورم باد 
كويند كسان خدا! تو را توبه دهاد او خود ندهد من تكنم دورم باد 
لاعستٌُ إلا بالغوانى مغرما وعلى يدى تبر المدام الذائب 
+ د 
يى هفته شراب خورده باشى بيوست هان تا ندهى توروز آدينه زدست 
در مذهب ما شنبه و آدينه يكى است جبار برست باش نه زور يرست 
إن تشرب المدام أسبوعاً فلا تدع لدى الجمعة قدساً شربها 


السبت و الجمعة عندى استويا لا تعبد الأصنام واعبد ربها 


المبحث الرابع: بعض الأشجان الخياميّة 


:١‏ الحيرة 


3 الجبر و الاختيار» و القضاء و القدر 


بعض الأشجان الخيامية 


لكل إنسان كلمة واحدة فى حياته؛ و إن كان له الف مكتوب و مؤلف كلّها تفسير لتلك الكلمة.”" والخيام: رغم 
أنه مشائى فى التفكير الفلسفى لم يجزم فيه و وصل إلى الإدراكات الإشراقية بإظهار الحيرة فى الخالق و الوجود و 
الكون» كما أنه فضل طريق التصوف فى سلوكه و هدايته. و فى رسائله الفلسفية يراقب الأمور عقلانياً وائنها عد 
الإستدلال و البرهان و الضوابط الأصولية» وليس هناك شىء مجهولء و لا يثير تحيّره شىء. وعند مناقشته أسرار 
القضاء وقدرة الإنسان فى حل المعميات وعجزه عن درك لغز الحياة و ماهيّة افعاله و... يظهر الحيرة. ولا يخيب 
فى صفح مولاه عندالحساب. 

لمنظومات الفكريّه الخياميّة أصل واحد و ذلك كوجه مشترك لهاء وذلك هو أسألتها التى وجّهها إلى القسمة و 
المقدّرات و المنيّة وخاصية خلقة ابن آدم و... و بهذا كلها يريد أن يقول أن كافة المسائل و المشاكل الإنسانية لن 
تكشف بواسطة التعقل و الإستدلال العلمى و المنطقى فقطء و هذه النظريات و الفرضيات السطحية عقيم فى كشف 
أسرار الكون و رموزها. الحيرة الخياميه حيرة للبحث عن الخالق و ليست بمعنى الشَّرود و الغواية.كما قيل: و من بين 
صفات الله ثلاث منها أبرز وهى الكفاءة و العبوديّة و الحيرة.”'" و الحيرة عبودية» و فيها اللقاء و الخوف والرجاء و 
البهت و العشق و الإيمان. 

و تلك الكلمة التى تنجِلّى فى حياة الخيام فى كل مراحلها و مراتبها هى جمعٌّه بين الشكوى و الشبهات و 
المسميات فى ساحة المعرفة الوجودية بمقتضاء إيمانه بالغيب» كمؤمن حقيقى يؤمن بالله و يصدقه بكل وجوده. 
دون أن يكون له تصوراً خاصاً من الخالق. بما انه لم يكن تصديقه تابعاً لتصوره بل تصوره يتابع تصديقه وإيمانه. 
خلافاً للمنطق الأرسطى فى ساحة العلم التجربى الذى يقول: التصديق بلا تصور محال.”" و يتحسر الخيام على 
العمر الذى يمضى و يقول إنه لا محالة راحل و (إن الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم)”' و مهما يدعو فالسماء لا 
تسمع و... ويسأل الله أن يعينه و أن يهبه الوازع الزاجر الذى يكفه عن الإثم. ”» 

قد انتسبت إلى الخيام رباعيات تشير إلى اعتقاده بالجبر» وإن كان الجبر فى مفهوم تسليم الإنسان إلى كل شىء 
حيئما يجلس و يننظر دون أن يفعل عملاً ما و يُحيل الأمر كله إلى الحوادث» طبعاً لن يكون الخيام جبرّياً. العناية 
إلى توصيته بانتهاز الفرص المتاحة للإنسان و التمتع المطلوب فى الحياة تكفى لنا أن نرفض جبريّة الخيام. لكن 


١‏ - ابراهيمى ديتانى» هستى و مستى» 4لا. 

7- مهدى أمين رضوى؛ صهباى خرد 2117 منقولاً عن: نيويوركف 1484 و 780و 
رععع1 الامضط 01 طأهمتاناة عط بكلتطتطء .بلا 

- نصرالله حكمت. متافيزيك حيرت» (حيرت فلسفى عمر خيام)؛ 346 

- (الجمعة /8) 

5 - الحنفى» شخصيات... 176 
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مسأله اغتنام الفرصة هى التى تمنح للعبد المطيع. يعتقد أن للوجود اشياء و ظواهر تدعونا إلى الإستفاده من منهل 
المتعة و العيش فى عهده المناسب و الابتعاد عن اليأس و الحرمان. 

هناك شرائط مقدرة و مفروضة على الإنسان: كأنه يأتى إلى هذه الدنيا وليس له اىّ اختيار وبصيرة لتغييرها 
(دناة«ندسمعاء3 عثمومه) وسوف يرحل فى يوم ما عن هذه الدنيا. إلا أنه يتبع نواميس الطبيعة ولا حيلة له أمامها. 
وفق جبر الخيام الوجودى و هوغير جير العلة و المعلول (2608«نصم6ا06 1131دع)5ز»ه). للإنسان حدّ من الحريّة و 
هى تجربة الإنسان الثمينة من حقيقته الوجودية.”" فلهذا ليس الخيام جبرياً بحتاً وهذا نفس المعنى الذى يتحدّث 
عنه بالأمر بين الأمرين. و رغم أنه لم يشر بهذه المسألة مباشرةٌ لكنه قد تصدى لموضوع الانسان فى مؤلفاته سيّما فى 
الرباعيات ويقول: 

جون نيست مقام ما در اين دير مقيم» أو: آرند يكى و ديكرى بربايند.”") 

أسلوب الخيام هو بين جزميّة الأصول الإعتقادية و المفروضات المتافيزيقية من جهة و الدّين و الاشراقات القلبية 
و مطالعاته العلمية و الفلسقيه من جهة أخرىء و هو يسبح فى بحر التفاؤل إلى ساحل العيش. الجنّة و النار اللتان 
كان المتكلمون يصوّرونهما للناس هما صوت الجرس الذى ممتع استماعه عن البعد. بل الجنّة و النار الحقيقيتان 
هما اللتان يختلقهما الإنسان بأعماله فى هذه الدنيا. يمكن القول أن الخيام يريد بكثير من رباعياته طرح أسألة صعبة 
أو أحجية و أغلوطة (38007م) كموضوع لدرسه و طرفاً لبحثه تحديا للمتكلمين»”" لأن فى شعره نوع من الإبهام 
المعتدل» الذى ينشأ من بيان الخيام التمثيلى و العميق حول الآلام البشريّة. ”4 

كثير من الرباعيات الخيامية جاءت فى مفهوم ماوراء الطبيعة - الوجود المطلق» حقائق الاشياءء حقيقة الروح» 
المبدأ و المعاد ‏ إلا أنه لا يستطيع أحد أن يتحدّث حول الوجود المطلق و حقائق الاشياء و... كلاماً قاطعاً و الخيام 
ليس بمنعزل عن الآخرين: هناك من التصريحات فى يعض رسائله ما يدلٌ على عقيدته بالله ورسوله وتمسّكه 
بتعاليم القرآن» و اعتناقه بالشريعة المحمديّة. فكان يدعو إلى اغتنام الفرصة تنبيهاً لهم إلى قصر العمر و إلى ضرورة 
التوبة و ليعلموا أنه إذا جاء أجلهم... (لا يستأ خرون ساعة و لا يستقدمون).”*) 

واليوم لم يشك أحد فى عدم صحّحة كثير من الرباعيات المنسوبة إلى الخيام لمكانته العلمية اتتى كان عليها و 
برع فيها. إنهم تحدّثوا و يتحدّثون عن انفسهم بدلاً من حديئهم عن الخيام. هم نظروا وينظرون فى مرآة الخيام إلى 
أنفسهم و إن كان غير ذلك فلما ذا لا يروجون فكر حافظ الشيرازى و الجلال الدين المولوى و....؟! 

الأشجان الخياميّة هى التى وردت فى الرباعيات و فى بعض مؤلفاته العلميه. هذا المجال يتصدى لمسألة 
الحيرة و القضاء و القدر فى إطار الجبر و الإختيار أو التفويض. 


1117 2015 مهدى أمين رضوى؛ صهباى خرد؛:‎ - ١ 

” - راجع مبحث قضايا الرباعيات و مضامينها. 

- عليرضا دكاوتى قرأكزلر عمر خيام» 74 

+ - مهدى اخوان ثالث» بدعت ها و بدايع نيما يوشيج» تهران» نشر زمستان» ط 25 119/7 هاش / 14917 م 514 
ه - (الاعراف / 71) 


رن د د العحكمة الإيمانية فى آراء عمرينق إبراهيم الكيامية 





:١‏ الحيرة 
الحيرة فى اللغة هى الشرود فى الذهن و الفكر وفى الاصطلاح هو أمر وارد فى قلب العارف عند تأمله و حضوره 
وسلوكه العرفانى؛ و هى من المقامات العالية للعارف» يتم عن طريق اتصاله إلى الحقائق العالية و الإدراكات 
التمالةيند لعن والشهرة ككل ذات القاذر التعمال حفيكة غير محل و اقفر القترق عاجزعن درق هذه 
و للحيرة مراحل؛ الأولى هى الزندقة وهى تستوجب الغقلة عن الحق, و الثانية هى الغيبة عن الخلق» فهى عن 
العلم و العلم نوع من الوسوسة الشيطانية و قذرة» فالغيبة كفرء و الثالثة هى الوسوسة؛ وهى تنتهى إلى ضلالة وغفلة 

المتحيّرء و فى النهاية الدهشته وهى الاستغراق فى بحر حقائق الكون, و الحيرة مقدمة الدهشة 2 

قال الخيام فى (رسالة الكون و التكليف)... فاعلم أن هذه (تفاوت الموجودات فى الشرف) مسألة تحيّر فيها اكثر 
الناس؛ حتى لايوجد عاقل إلا و يعتريه فى هذا الباب تحيّر”". يعبر الخيام فى هذه الرسالة وفى كثير من رباعياتة 
الصحيحة و فى رسائله الأخرى عن فكر فيلسوف ينظر إلى الوجود و الكون بمنظار العقل و القلبء لا يفكر وجود 
البارى سبحانه و لا يعترض على مشيئة الخالق فى الخلق, انما يتأمل الكون و يحاول أن يفسّره و له هواجس و يسائل 
نفسه:... من أين أتى ابن آدم؟ هذا المخلوق العجيب. لم يظهر أى استجابة أو معاكسة أو تفاعل بسيط.... إن الجسم 
و الجسد ليس كل شىء» و ذلك لارتباط الجسم بالروح و النفس. تلك الروح التى تستقبل المشاعر و العواطف و 
الإحساسات, و تمتلك الجزم و الإرادة والهمّة و المشيئة. المتعطشة إلى العدل و الإنصاف و المساواة والقسط و 
الأمل و... و المتطلعة إلى الحسن و الجمال و الوجاهة و... وعن طريق التوسل و التضّرع بالدين نبغى التقرب إلى 
خالق الخلق و الكائنات © 

عدد غير قليل من اصحاب الفكر و الرأى قد و صلوا إلى ابواب الحيرة فى عالم الشك و الترديد و قدموا اليهاو 
لكنهم لن يتوقفوا فيها و جعلوها معبراً كالفائزين و الواصلين إلى مقام القرب و إلى هداية الحكيم العليم. و الخيام 
كان الأوحد فى هذا الميدان..بما أنه كان كثير المواهب قد أعطته له شخصّيتة و ميزته لا نظير لها فى الكخربه 7 

قد استعمل مصطلح (الحيرة) و مشتقاتها تسع عشرة مرّة فى فصوص الحكم.؛ و لها معئيان: أحدهما: الحيرة فى 
مفهوم فلسفى و عقلىء لما جاء فى الفصّ العيسوى (ص )١5١‏ عند ما يتحدّث من إحياء الموتى بيد عيسى المسيح 
(عليه وعلى نبينا...): يقول؛ النظر فى هذه المسأله (إحياء الموتى) بالتعقل والتدبّر يثير الحيرة... والأخرى هى 
الحيرة التى تُوجب عن العلم و المعرفة التى سماها ابن العربى الحيرة المحمديّة (ص 7). و هذا الحيرة من 


83017 سيد جعفر سجادىء فرهدى اصطلاحات و تعبيرات عرفانى؛ للق‎ - ١ 
-راجع مبحث رساتل الخيام الفلسفية.‎ 37 
آقايان جاووشى» فرهىف 2 إرخرة ء د‎ - ٠ 
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العلم؛ و كلها زاد فى العلم زاد فى التحيّرء فلهذا استدعى النبى العظيم صلى الله عليه وآله ريّه بهذا الدعاء: (ربَ 


زدنى فيك تحيراً)*”" 
الحيرة من الموضوعات الأساسية فى العرفان الإسلامى»'قال الشيخ عطار: 
كار عالم حيرت است و عبرت است حيرت اندر حيرت اندر حيرت است 
هر زمان اين رأه بى يايان تر است خلق هر ساعت در او حيران تر است 
هيج دانى راهرو جون ديد راه؟ هر كه افزون رفت افزون ديد راه 
إن أمر العالم كله عبرة و حيرة وهى الحيرة فى الحيرة وفى الحيرة 2 . 
والطريق هذه لا تنتهى و تستمر ويزيد فى حيرة الخلق فيها مستمر 
هل تعلم كيف يجد السالك الطريق و هوكلها يسلك اكثر يجد الاكثر 
و الحيرة فى المرحلة السادسة من مراحل السلوك السبعة. كما قال عطار: 
يعد از آن وادى حيرت آيدت كار دائم درد و حسرت آيدت 
آه باشد درد باشد سوز هم روز و شب باشد نه شب نه روز ف 
سيأتيك بعده وادى الحيرة والمحنة والالم فيه مستمرة 
وفيه الحسرة و المحنة و الهيام ولا تعلم من الليل و اليوم فيه مام 
وقال مولانا جلال الدين البلخى: 
حيرتى بايد كه روبد فكر رأ خورده حيرت فكر را و ذكر را'”" 
لتجب حيرة تصفى ساحة التفكير الحيرة التى تطوى صفحة الفكر و التذكير 
حيرتى آيد زعشق آن نطق را زهره نبود كه كند او ماجرا") 
والكلام فيها حائر عن الحب ولايقدر أن تظهر حقيقة الأمر 
و حافظ لسان الغيب يقول؛ و احسرتا! من الحيرة فى وادى الحيرة و الهجران: 
درد ما را نيست درمان الغياث! هجر ما را نيست يايان الغياث!”*» 
لا شفاء لآلامنا الغوث! ولا نهاية لهحرنا الغوث! 


و هذا عدد من الرباعيات الخيامية يتصدى لموضوع الحيرة؛ 


١‏ - نصر الله حكمتء متافيزيك حيرت» 178: 3174 منقولاً عن؛ حكمت وهر در عرفان ابن عربى (عشقء زيبابى و حيرت)»: ,78١‏ ايضاً 
أبراهيمى دينانى» هستى و مستى» 1778. 

" - نفس المصدرء 179 031٠‏ متقولاً عن: منطق الطيرء عطار؛ تصحيح؛ محمد جواد مشكور: /19. 
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دورى كه در او آمدن و رفتن ماست”" / يك قطره آب بود وبا دريا شد”" / أين بحر وجود آمده بيرون ز نهفت”" 


| اسرار جهان جنائكه در دفتر ماست”'/ جون نيست حقيقت ويقين اندر دست”” / جون نيست ز هر جه نيست جز 
باد يدست”"' / اجرام كه ساكنان اين ايوائئد”" / بر من قلم قضا جوبى من راتند”*" / أسرار ازل رانه تودانى ونه 
3 

؟: الجبر و الإختيارء القضاء و القدر 

القدر و التقدير هو محاسبة شىء؛ و القضاء هى الحكم و الأمر و الإجراءء القدر كمسطرة على قماش و القضاء 
تقطيعه. هذه العبارات كنوع من أساليب البيان فى كلام العرفاء, و الذى يعبر عنه بدلال العارف.”"" و القائل يعرف 
السبب لكنه يسأل عنه أيضاء كالنبى ابراهيم (عليه و على نبينا آلاف التتحية و السلام) يسأل الله عن كيفية يوم الجزاء: 
(و إذ قال ابراهيم ربٌ أرنى كيف تحبى الموتى؛ قال أولم تؤمن! قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبى. قال: فخذ اربعة من 
الطيرء فصرحنّ اليكه ثم اجعل على كل جبل منهّن جزء؛ ثم أدعهن) ”"") 

و فى إحياء العلوم للغزالى فصل عنوانه؛ الانبساطء و هو فى مصطاح العرفاء حالة عرفانية يزول عن العارف 
رعبه و خوفه و هو يتكلم من غير تحاش.''' و الخيام يرفض الجبر المطلق؛ كما جاء فى إحدى رسائله: فلعل 
الجبرى أقرب إلى الحق فى بادى الرأى و ظاهر النظر من غير أن يتلجلج فى هذيانه و يتغلغل فى خرافاته. فإنه حينئذ 
يبعدن عن الحق جدً””". و الجبر الذى لابأس فيه ويلائم التفكير الخيامى هو: إننا مقهورون لقوانين الطبيعة: لسنا 
مختارين و مفوٌ ضين فى الإتيان و الذهاب» و مما يصدر عنا هى كتصاوير لفاتوس الخيال أو ألعاب لعبة ليست 
بأيديناء وفيها ضرورة و تعيّن وهى القضاء الحتميّة و القطعية”*". 


.5١ راجع مبحث قضايا الرباعيات و مضامينهاء رقم الرباعى؛‎ - ١ 

- رقم الرباعى: 57. 

- رقم الرباعى: .5١‏ 

- رقم الرباعى: 87. 

0 - رقم الرياعى: 0 

1- رقم الرباعى: 477. 

لا - رقم الرياعى: /31. 

رقم الرباعي: 17 

4 - رقم الرباعى: 19. 

٠١‏ - مرتضى مطهرى» عدل الهى. ص 417.يتضمن موضوع الجبر و الإختيار مسالتى القضّاء و القدر أيضاًء بما انّ الجبر و الإختيار فى حوزة 
المساتل الإنسانية» و القضاء و القدر فى حيطة المسائل الربانية. مرتضى مطهرى. آشنايى با علوم اسلامى؛ تقديم: غلامعلى حداد عادل. 
تهران ١188‏ هاش /191/5 م. انتشارات صدراء 17 (علم كلام): 

١‏ - (البقر/570). 

- ذكاوتى فراكزلوء عمر خيام .٠١‏ منقولاً عن رسائل ابى الحسن العامرى؛ مركز نشر دانشكاهى؛ .10١‏ 

١‏ رحيم رضًا زاده ملكىء دانشنامه خيامى: 707 (رسالة ضرورة...). 


.1١5 ذكاوتى فراكزلئ‎ -١ 
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إن الله تعالى لم يعط الإنسان حريّة إلآلما يناسب مهمته فى الكون: أى أنها حرية مقيدة. قلماذا كانت مقيّدة: 

- لأن الإنسان كما يقول الوجوديون لم يختر أن يولدء ولا اختار موطنه ولا بلده ولا جنسيته. ولا طبقته 
الاجتماعية. 

- ولم يختر محدداته الأخرى- مواصفات جسمه و مميزاته وعيوبه»ء وسمعه و بصره و أحواله المزاجية و 
الصحية و مستوى ذكائه. 

- ولم يختر أن يموت؛ ولا ساعة موته. ولا الطريقة التى بها يموت» و لا مكان موته. 

- ولم يختر ما يطيّق عليه من قوانين الحياة و المجتمع و الدولء و لا القوانين البيولوجية التى تتحكم فى نموه و 
شيخوخته و تغذيته وهضمه و تناسله؛ ولا القوانين الاقتصادية التى تحكم أرزاقه و أحواله المعيشية فى بلده وقفى 
العالم من حوله؛ ولا القوانين الاجتماعية التى تحدد أنواع علاقاته بالآخرين و تطوره ككائن اجتماعى. 

- ولم يختر أن تقع عليه المصائب ولا أن يواجه بالإحباط والفشل» ولا أن يتواجد فى بلد تجتمع عليه الزلازل و 
البراكين و الفيضانات و الأعاصير» ويصاب بالجدب أو بالأوبئة» أو تجتاحه الحروب. 

- وحتى وهو يمارس نفسه و يتتحرك عن طواعية» فإن الطاقة التى تعمل بها أعضاؤه لم يستولدها لنفسه فيدعى 
أنها ذاتية» ولكنها موهوبة له و يستطيع بها أن يتحرك ليفعل الخير أو يفعل الشر.”© 

... و إن فهو فى كل ما سبق ليس له اختيار إلا فى مجال أن يفعل الخير أو الشرء فهنا فقط هو مخيرء وأعطى 
الحرية ليفعل أيهماء فلو أراد فعل الخير و تجنب الشر فى نطاق الحلال و الحرام؛ و المباح و المحظورء لكانت له 
حرية الاختيار و الفعل. و لا يقال إن الله قد سهّل له الأمرين و وضع الشراك فى طريقه ليصيده بها ثم يحاسبه إن 
تردّى فيهاء لأن الله قد أرسل النبيين بالهدى ليدلّوه على الطريقء فإذا أراد لنفسه الهداية أعانه الله عليهاء وزاده هدى, 
وحبيّه فى الإيمان وزّينه له و كرهه فى الكقر و الفسق و العصيان و تلك مشيئة الله و قوانينه التى اسحّها لخلقه. لا 
يخرج عنها المؤمن و لا العاصى؛ و حسابهما يوم القيامة عدل. 

وفى ضوء ما سبق لو أننا صِنّفنا الأقوال فى الجبر و القضاء و القدر التى استخلصناها من الرباعيات» لوجدنا أنها 
تندرج تحت البندين السابقين» فمعظم ما ذكره الخيام عن الموت و البعث و النشور و الميلاد و الأرزاق و الأمراض و 
الشر و الفقر و الجهل و التفاوت بين أقدار الناس؛ كلها أمور جبرية لا إختيار للإنسان فيها. وإذا كانت هذه الرباعيات 
التى تناولت ذلك أصلية أو مزيفة فإنها لم تأت بجديد فى ذلك و لاتثريب عليهاء ولا ملامة على الخخيام فيها.”") 

كأنّ الخيام يتحسّر على العمر الذى يمضى سريعاً يقول: إنّه لا محاله راحل و أن الموت سيدركه. و إذا كان كل 
شىء مقدراً و مكتوباً على الإنسان و افعاله و حياته فلماذا الحساب؟! وهل نملك إلا أن نفعل ما يشاء الله؟ و إذا 
كان الأمر كذلك فلماذا يعذّنيا فى النار؟ إن كان قد كتب على مسبقاً أن يدخلنى النار أو الجنة فلماذا يحاسبنى؟ كأنه 


7727 الحفنى. شخصيات...‎ - ١ 
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يجرى على لسانه هذه الآيات المباركة: (إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء)”". (و ما تشاؤون إلآ أن 
يشاء الله)'". (فإن الله يضّل من يشاء و يهدى من يشاء)”". 

هذا هو مفهوم الجبرء و هو نفى الفعل عن العبد و إضافته إلى الربء لا يثبت فعلاً للعبد و لا قدرة له» فهو جبرى 
محض و خالص. و أما نقيض الجبرية هو القدرية» وهى بمعنى الإستطاعة و القدرةء والإنسان له حرية الإرادة وهو 
قادر على افعاله”'. إن القضاء هو ما كان مقصوداً فى الأصلء و القدر تابعاً له وفق ما جاء فى تفسير قوله تعالى (و 
كان امر الله مفعولاً)””. و مثاله هو؛ إن فى وجود الماء نفع للبشريّة وفلسفة خلقتها هو النفع ولكتها قد توجب 
المصيبة و المصاعب. أما القضاء فى فلسفة خلقة الماء هو من عند الله و العقول البشرية تدرك منفعته دون أن يدرك 
كنه لمية مصاعيها و مصانبها التى تتعلّق بالإرادة الإنسائية. قال الحفنى: 

القضاء له معان فى اللغة و فى الشرعء وما يعنينا هو معناه عند أهل الكلام و الفلسفة فعند المتكلمين القضاء 
هو إرادة الله تعالى الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هى عليه. و أما القدر فهو إيجاده إياها على در مخصوص و 
تقدير معين. و أما عند الفلاسفة فالقضاء عبارة عن علمه تعالى بما ينبغى أن يكون عليه الوجود حتى يكون على 
أحسن نظام و أكمل انتظامء و هو المسمى عندهم بالعنايه الأزلية التتى هى مبدأ لفيضان الموجودات من حيث 
جملتها على أحسن الوجوه و أكملهاء و القدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العينى بأسبابها على الوجه الذى تقرر 
فى القضاء. 

و قيل أيضًا القضاء عبارة عن وجود الموجودات فى العالم العقلى مجتمعة و مجملة على سبيل الإبداع» و القدر 
عبارة عن وجودها الخارجى مفصّلة واحداً واحداء و أما العناية فهى علم الله تعالى بالموجودات على أحسن نظام و 
ترتيبء وعلى ما يجب لكل موجود من آلات تتحقق بها الكمالات المطلوبة» والفرق بين العناية و القضاء أن العناية 
فى مفهومها التفصيل لأنها متعلقه بالعلم على الوجه الأصح و النظام الاكمل الأليق» بخلاف القضاء فإنه العلم 
بالموجودات جملة. 

ثم القضاء قسمان: قضاء محكم مبرم؛ و الأول هو الذى لا تغيير فيه ولا تبديل» والشانى هو الذى يمكن فيه 
التغيير» و لهذا لم يستعذ النبى صلى الله عليه وسلم من القضاء المبرم لأنه يعلم أنه يمكن فيه حصول التغييرو 
التبديل» قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» بخلاف القضاء المحكم فإنه المشار إليه بقوله و 
كان أمر الله قدرا مقدورا. و قيل أيضًا بخلاف ذلك أن القضاء المبرم هو الذى لا يمكن التغيير فيهء وأن من موجبات 
ترك الاعتراض على الله تعالى الرضًا بقدر الله المقدر وقضائه المبرم هو الذى لا يمكن التغيير قيهء وأن من 
موجبات ترك الاعتراض على الله تعالى الرضا بقدر الله المقدر و قضانه المبرم من الفقر و الغنى.”") 


١‏ -(القصص51ه لاه). 

؟ - (الدهر / 0٠‏ 

؟' - (الفاطر /8). 

- محمد سعيد حمال الدينء الادب المقارن» ١46‏ 
ه - (النساء //ا8). 
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أما الجبر؛ له أصول أربعة وفق قول الماديين» تستّب جبر حادثات العالم. وهى: 

-١‏ أصل العيّة: كل أمر من أمور العالم معلول لعلّةه وكل حادثة مسبوق بأمر آخر مقدّم عليه وعلّة لوقوعه. و 
لاامكان لظهور المعلول بدون علّة وعلّة بدون معلول. وله قانون المسمى بوجوب ترتّب العلّه على المعلول. 

؟- لا يعدم اىّ موجود ولا يوجّد شى من العدم. فلهذا لازيادة ولا تقصان فى الموجودات. وهو أصل قانون 
بقاء المادة. 

*- و القانون بقاء القوّة و الطاقة. وهما لا ينقصان ولا يز دادان كالمادة. 

4- والقانون الذى ينشأ من الأصول السابقة. و هو أنّ الأمور فى العالم تجرى وفق قوانين ثابتة و غير متغيرة. 
من الواجيات لا من الممكنات و لاخلاف فى هذه الأصول. لا اختيار فى جريان امور العالم. هناك سلسلة من 
القوانين الثابتة و المعلومة الإجبارية (الجبر العلمى)”". 

ترفض هذه الأصول الاحتمالات التى تسبب منشأ ظهور و بروز الاعمال الانسانية. بينما للإنسان عقل و منطق و 
تدبيره يتأمل فى حادثات الأمور و يغور فى المسائل و لا يتأثر بتلك الأصول كالأصمٌ و الأعمى والأبكم ويقوم 
باختيار أحسن وفق صلاحه و صلاح مجتمعه. 

و الخيام كان يعتقد إن ذات واجب الوجود و صفاته تفوق كل وهم و خيال وقياس» خارج دركه عن العقل 
البشرى و هو قديم. و القديم الذى لا اول له وليس أزلياً و الآخر الذى لا أبد له وليس أبدياً وهو مستغن عن الزمان 
و المكان. فعلمه الذى من صفاته هوعين ذاته و ليس مقروناً بزمانت". 

رباعيات الخيام تشمل الجبر و الإختيار. بعضها تستوحى إحالة السوء و الحسن إلى الفلى والدهرء وبعضها 
جاءت وفق عقيدة الإختيار كاغتنام الفرصة و المتعة من الحياة. وقال الحفنى: 

.... و لعل ذيوع رباعيات يرجع فى أحد أسبابه إلى أن الرباعيات تعبّر عما يجرى فى عقول هذا البعض من 
العصاة من أسئلة» وعما يعتلج فى قلوبهم من مشاعر حيال مسأله القضاء والقدر. وقد تضيق صدورهم و عقولهم 
بهذه الأسئلة و المشاعر و لا تنطلق بها ألسنتهم تقية أحياناً أو تحرجاً أحياناء فإذا وجدوها مسطورة فى قصة أو 
مسرحية أو قصيدة شعرية احتفوا بها أيما حفاوة و استقبلوها بضجة أعلامية كالتى استقبلوا بها الرباعيات» لأن غيرهم 
تولى عنهم التعبير عما يزعجهم و يقلق بالهم؛ فاسقط عنهم ذنب البوح بما لا يجوز البوح به واستحق الملام دونهم. 

...و لعلنا فى حياتنا اليومية نلتقى بأعمال فنية أو مسئولين كبار» أو حتى رجال صغار الشأن يتناكرون فيما بينهم» 
ويثرثرون حول مسألة القضاء و القدرء يعلم أو بغير علم. 

.... و من رأى الإمام الشعراوى حول القضاء و القدر: إن الله تعالى عرض الأمانه على السموات و الأرض و 
الجبال فأيين أن يحملنها و حملها الإنسان. و يفسر الأمانه بأنها حرية الاختيار» و يقول إن الإنسان هو الوحيد من 
مخلوقات الله الذى ارتضى أن يشاء الله له حرية الفعل» و أن يختار بإرادته» بينما اختارت المخلوقات أن يشاء الله 


١‏ - يكانى» نادره ايام, حكيم عمر خيام» 3ل نايلة 
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لها القهرء فمن اختار القهر اختاره بمشيئة الله» و من اختار الاختيار اختاره أيضًا بمشيئة الله. و كل مافى الكون 
يخضع لمشيئة الله. 

وقد نسأل: فلماذا شاء الله أن يختار للإنسان حرية الاختيار؟ 

و الجواب: أن مخلوقات الله التى شاء لها القهرء إنما تثبت صفات الجلالة و القهر لهء بيئما.الإنسان الذى شاء 
له الله حرية الاختيار ينبت صفة المحبوبية لله» ولا يثبتها الله تعالى إلا بخلق يعبدونه ويطيعونه عن حب وليس 
عن قهرء و لن يكون ذلك ميسوراً إلا إذا كان هذا الخلق قادرين على الإيمان وعدم الإيمان» وعلى الطاعة وعلى 
العصيان. وذلك هو معنى حرية الاختيار: أن يختار الإنسان أن يأتى الله خاضعاً وإنما يقبل عليه تعالى بقلب محب 
عاشق؛ و الإيمان هو هذا الاختيار لأن يكون الله تعالى محبوب المؤمنء و أن يكون منهجه تعالى هو أحب ما يرتضيه 
المؤمن المحب لا يكون مسلكه فى البحياة”". 


.7151 0370 الحفتى: نفس المصدر,‎ - ١ 


الفصل الرابع: 
مصادر الخيام الفكرية 


المبحث الاول: الفلسفه و الفلسفة الاسلامية 
المبحث الثانى: مسار الفلسفة و الكلام و العرفان 
المبحث الثالث: التطلعات الفكريّة من الكندى إلى الغزالى 


المبحث الرابع: الخيام و المذاهب الأخرى 





المبحث الأول: الفلسفة و الفلسفة الإسلاميّة 


أ: الحكمة و الفلسفة 


المعتزله, الأشاعرة, المرجئة, الشيعة). 
ج: الحكمة المتعالية 
د: مسائل الفلسفة 
ه: عناد مع الفلسفة 


و: الفلسفة والوحى 


الفلسفة والفلسفة الإسلامية 


عاش الخيام عصراً بين الكندى و ابن الرشد و بين الأشعرى و فخر الرازى و بين ناصر خسرو و حسن الصباح و 
بين الجنيد و نجم الرازى؛ يمكن تبيين الآراء الخياميّة من خلال أحداث وقعت على الفلسفة و الكلام و العرفان فى 
هذه الحقب الثقافية و الاجتماعية و التاريخية. 5 

على الرغم من إصالة الفلسفة الإسلامية و ظهورها عند المسلمين: حينما نضجت العقلية الإسلامية ووصلت 
إلى المستوى الذى تستطيع أن تنتج فيه قلسفة: إلا أن المسلمين تشوقوا إلى الإطلاع على الأنظار العقلية للأمم 
الأخرى التى سبقتهم فى هذا المجال. فنقلت اليهم فلسفة اليونان و الفرس و الهندء و بذلك -ختضعوا لتأثيرات يونانية 
و فارسية وهندية و مسيحية وغنوصية»”' وقد اعترف المسلمون أنفسهم بذلك فى مؤلفاتهم.'") 

أماء كيف انتقلت الفلسفة اليوناتية إلى المسلمين...إن المدارس فى العصر الهللينى”" بعد ارسطو -عكفت 
شرح نصوص أفلاطون و أرسطوو التعليق عليها. بل ونسبت آراء مزعومة إلى الفيلسوفين الكبيرين» و حاكت 
حولهما وحول سقراط و السابقين عليه أشتاتاً من القصص و الاساطير الخرافية... وقد ظهرت فيها على وجه العموم 
اساي راهي ركيد كنا لمان صررة ميب )قد الريطية ابعين أن تسوت لوطي تمن 
إلى مدرسيتن؛ واحدة فى (أثينا) بزعامة (ابر قلس).”*' و الثائية فى الشام بزعامة (يا مبليخوس)»”'' تواجه المدرسة 
الأولى تالالطا ديأ يد (جستينيان)”"' فى اوائل القرن السادس الميلادىء فيفرٌ فلاسفتها إلى 


-١‏ قد امتزجت الألهيات المسيحيّة مع الأديان الشرقية القديمة كالفارسية و اليهودية و المصرية و المسيحية و اليوتانية. تؤمن بالثنانية و 
تفصل بين العالمين الروحى و المادى» قسم الغنوصيون المؤمنين بها إلى طبقتين: الروحيون وهم نفوس مستنيرة» و الجسديون وهم عبيد 
المادة. (والنفساتيون وهم طبقه متوسطه عند يعض اصتافهم). إن السيد المسيح هو مبعوث الله. انه الكائن الإلهى فقد اتخذ الجسد 
البشرى و لكنه لم يتعرض للموت. معجم دهخداء م 17 14717. ايضاً: برويز يابانى» مكتب هاى فلسفى؛ از دوران باستان تا امروز» 1324. 
؟ - محمد على ابوريّانء تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام؛ (المقدمات. علم الكلام؛ الفلسفة الإسلامية). ٠٠١‏ 

* - يطلق على الفترة التى عاش فيها أفلوطين: بمرحلة ذيول و الانحطاط الفكرى, أو الفترة المظلمة؛ و هذه الفترة معروفة ايضاً بالهلسينية. 
تمتد هذه الفترة من زمن ارسطو إلى حوالى القرن السابع الميلادى؛ وهى تنقسم إلى مرحلتين» الاولى: هو ظهور الفلسفة الرواقية و 
الابيقورية المحدثة و الثانية. الافلاطونية الحديئة. 

- هومن رواد المدرسة الاسكندرية أو الافلاطونية المحدثة أو الحديثة و مؤسسّها. 

ه - ابر قلس 5١٠١(‏ - 480 م)» رئيس المدرسة الأفلاطونية فى آتن (الا فلاطونيين الجدد)» قام بشرح المحاورات الأفلاطونية؛ معجم 
لاروس» م 5 1/7؟. 

١‏ - قد رسم مسير الفلسفة الأفلاطونية الحديثة المتأخرة: فهو رياضى و فيلسوف. ترأس المدرسة الأفلاطونية الجديدة (لقتهه0)ة1مم06) 
ثم أوجد مدرسته الخاصة فى مدينة أفاميا فى سهل الغاب. (40 5 5370م). 

/ - هو امبراطور الروم؛ مسيحى متعصب. قد أغلق باب مدرسة آنن و هى كمدرسة أخيرة لتدريس الاديان غير المسيحيّة قد فرٌ فلاسفتها 
إلى ايران و استضافتهم بلاط انوشيروان (كسرى) الساسانى. معجم دهخداء م 9 375975 
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(جنديسابور)”".حيث يستضيفهم (كسرى)”". و هناك يعكفون على تقل التراث اليونانى إلى اللغة الفارسية... إنما 
الفرع الثانى فيستمّر فلاسفته فى إكمال سلسلة الأفلاطونية الحديئة» بعد أن اعتتقوا المسيحيّة. واختص السريان 
منهم بتقل التراث اليونانى إلى السريانية,'"» 

و حينما طلب المأمون”''نقل الكتب الفلسفية... لم يجد حوله غير السريان. لكن هذه الحركة لم تتجه فى غالب 
الأمر إلى المصادر الأولى للفلسفة اليونانية... بل اقتصرت جهودهم على نقل مصتقات العصر الهللينى بما تضمنته 
من تلفيقات و أخطاءء ظهرها اثرها الشنيع فى الحركة الفلسفية عندالمسلمين» بحيث تستطيع القول بأنها أعاقت 
التطور الطبيعى للعقل الاسلامى بل و حبست انطلاقه إلى حينء”” مثلاً كناب الربوبيه المعروف باسم أثولوجيا 
ارسطاطاليس”' قد نسبت خطاءً لأرسطو. و هو مقتطفات من تاسوعات أفلوطين”" الذى جمعها مؤلف سريانى 
مجهول... ومن ثم فقد حدث لديهم خلط كبير بين مذهب أرسطو و مذهب أفلاطون و افلوطين»... على أن ابن سينا 
تنبه إلى مشكلة كتاب أثولوجياء فقال فى نص حاسم فى رسالته إلى الكيا أبى جعفر (على ما فى أثولوجيا من 
المطعن) و هذه العبارة - و لوأنها تعبرعن الشك العميق فى نسبة هذا الكتاب لأرسطو - إلا أن التيار القوى الذى 
خلفه هذا الكتاب وغيره من الكتب المنسوبة خطأ لأرسطو جعل من المستحيل أن يؤثر هذا التقد فى مصير 
المشائية الإسلامية» بالصورة التى رسخت بها فى اذهان المسلمين؛ و حتى ابن سينا نفسه نراه وقد أذعن لمطالب 


١‏ - جندئى شايورء كندى شابور» بيشابورء كانت مدينة تاريخية فى الاهواز (ايران)» مدرستها كمركز. ثقافى فى عهد الإمبراطورية الساسانية 
كلمة البيمارستان قد وجدت بعد تأسيس و عظمة جندى شايورء وقى العهد الإسلامى دعت على بن ابيطالب لتدريس الطب و الادب فيها 
لكنه رفض (منقول شفوياً. الأستاذ البحاثة رحيم بور).ثم انتقل الأطباء و الوسائل و الامكانات إلى بغداد فى عهد هارون الرشيد العباسى؛ 
كانت مكتبته اكبر مكتبات العالم وأوفرها. معجم دهخداء م 8. 94174 أيضأ بديع الله دييرى نزؤاده جندى شايور» (الدورية)» السنة 
العاشرة. رقم 050-118 (176 هاش /1817 م 4-1 منقولاً عن: فريدون آور زمانى. شهرية فروهر. سنة (7؟) رقم 8017: تهران» مازمان 
انتشارات فروهرء /171. 

؟ - خسرو الاول (كسرى)انوشيروان ملك ايران بن قباد الساسانى؛ قد حكم على ايران الكبيرة بين السنوات (21126/4 م)؛ قد أخمد نار 
الفتنة المزدكية فى عهد أأبيه قباد. معجم دهخدل م 37 1837508 

١‏ - السريانية لغة سامية مشتقة من الآرامية و يعتبرها البعض تطوراً طبيعياً لها موحدين بين اللغتين. نشأت فى الألف الأول قبل الميلاد 
لتكون اللغة الثالثه ضمن عائلة اللغات السامية؛ قاصبحت من القرن السادس قبل الميلاد لغة التخاطب الوحيد فى الهلال الخصيب 
(الأكادية, الكنعانية, الأوغاريتيه» العبرية» العربية» العربية لجتوبية و بعض لغات القرن الافريقى. والفترة بين القرن الرابع والسادس القرن 
الذهبى لها فى مدرسة الرها و نصيبين. معجم دهشداء م 4 117574 

4 - المأمون بن هارون الرشيدء رابع خلفاء بنى العباس ١7/0(‏ ه718 ه /4لم, 8175 م). شهد عصره ازدهاراً بالنهضة العلمية فى العصر 
العباسى الأول. ترجمت العلوم والآداب السرياتية و الفارسية و اليونانية إلى العربية. سلفه محمد الامين و خلفه المعتصم بالله. 

ه - محمد على ابوريّانَ تاريخ.... .0١‏ 

١‏ - أثولوجيا معرب تنولوكيا (106010813) فى الفلسفة الأفلاطونية المحدثة» بمفهوم الإلهيات او معرفة الخالق. قد أثر فى الإلهيات 
الاسلاميّة وفى علم النفسء منسوب إلى أرسطو و أفلوطين؛ وفرفوربوس. سيد حسن احمدى؛ حسن عباسى حسين آيادى؛ (دوريه) أديان ر 
عرفان: آثيته معرفت» الرقم الرابعة عشرء 4/ا7١‏ هاش / 1999م 4-41 ,1١‏ 

- وهى تسع رسائل لفلوطين؛ جمعها ولخصها تلميذ فلوطين (فرفوريوس الصورى» برويز يابابى» مكتب ها... 788 و ما بعدهاء ايضاً؛ 
معجم دمخداء م 4 31357 
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المشائين الإسلاميين» فلخص لهم مبادئهم فى (الشفاء) و فى (النجاة) وفى اجزاء من (الإشارات) على عدم 
استحسانه لمذهبهم.” لكن لم تقتصر جهود فلاسفه الإسلام على الفلسفة اليونائية فحسبء فقد كانت هناك 
أبحاث فى الميدان الطبيعى و الفلكى اتجاهات اسلامية أخرى كأدلة اثيات وجود الله وصفاته و أفعاله» مصير 
الانسان و افعاله.”" أما مسأله موت الرسول صلى الله عليه و آله وسلم؛ و موضوع الإمامه كان تمهيداً لظهور علم 
الكلام وبعض مناقشات سياسية» سيما عند معاملة بنى أمية مع آل النبى؛ و بذلك تهّيأ الجو لقيام لدولة العباسيّة. 

... محاوله.التوفيق بين الفلسفة اليونانية فى صورتها المتأخرة و قضايا الإسلام الأساسية سم تمّر بسلام. فقد 
حدئت ردود فعل مختلفة ويدرجات متفاوته» إذ تصدى الغزالى للفلسفة و كفر منتحليها فى مسائل معينه. ولكنه 
ارتضى منها بعض مسائل أخرىء بينما نجد ابن تيميّة و مدرسته و من هم على شاكلته من المتشددين فى التمشّى 
بالصورة الأولى المخلصة للإسلام عند بدء ظهوره؛ يرفضون كل دعاوى الفلسفة و المنطقء على أن فريقاً تالدأ من 
المؤمنين ممن نبذوا اسلوب اللجاج العقلى و مضوا شوطأً بعيداً قى طريق الإيمان الخالص و الحب الصادق و 
النشوة الحمسة سلكوا مسلك الزهد و التقشف خوفاً على العقيده من مغيّة الخلاف الذى استشرى حول مشكلة 
الإمامة و الآى المتشابه. و هرباً من مغريات الترف و حياة الحضارة التى أقبلت على المسلمين بعد فتوحاتهم 
المظفرة. و بذلك ظهرت طوائف الزهاد و العباد الخاشعين و البكاتين من أصحاب المواجد و الأذواق الذين وضعوا 
البذور الأولى لقيام الحركة الصوفية فى الإسلام. وقد ظهر التصوف كرد فعل تطهرى على جميع صور الجدل حول 
العقيده و كذلك ضد تيار التزمت الفقهى... وقد رفض المتصوفة الأوائل استخدام المنهج العقلى فى التفسيرء و 
سلكوا طريق الحب و الذوق و الرياضة و المجاهدة. وهم يقولون بالمعرفة المباشرة للحقائق الدينية أى بالذوق أو 
بالحدس... و عند ما ذاعت قضًايا الفلسفية و اعتتقها المسلمون. كان على أساطين حركة التصوف الإسلامى أن 
يفسحوا لها مجالاً فى مواقفهم المذهبيّة. و هكذا ظهر تيار التصوف الفلسفى عند ابن سينا و السهروردى.”" 

للخيام بحوثا فى الحكمة (الفلسفة) نظرياً وعملياً وردت فى رسائله الفلسفيه وفى الرباعيات. كان عارفاً بفلسفة 
يونان و قد تأثّر بهاء لكئه لم يكن متوقفاً فيها بطرح موضوع اصالة الايمان. و الخيام فى هذه النزعة كان متأثراً باسلافه 
كاين سينا و الفارابى» و هو من العقلانية اليونانية و العقل المستقل إلى التعقل العرفانى و العقل المؤمن بالغيب. و 
الإنسان هو المركز الاول للتفكيرات بعد اثبات خالق الكون و الوجود. 

هناك مباحث فى تاريخ الفلسفة الاسلامية سيّما مع الحكيم أبى النصر الفارابى تحكى عن عدم براعة العقل 
الفلسفى و محدوديتة فى رفع بعض المشاكلء تحول عنصر الخيال فى فلسفة الفارابى إلى العقل القدسى فى قلسفة 
ابن سيناء و سلك الخيام مسلك اين سينا تمشياً من هذه السّنئة ويصل إلى الحيرة الفلسفيه فى إطار حكمته الإيمانية: 
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بالإشاره إلى إن التعقل الفلسفى اليونانى قاصر و هو العقيم؛ كالثور الذى يطلب عنه الحليب. التعقل الذى يقل 
الانسان إلى جزء من وجوده و ينحصره فيه ”") 

يختص هذا الفصل إلى مصادر الخيام الفكرية و لها ازبعة مباحث» وهى: الفلسفه والفلسفة الإسلاميّة 
مسارالفلسفة و الكلام و العرفان التطلّعات الفكرية و تعديلاتهاء و الخيام و المذاهب الأخرى. 

والمبحث الأول يتناول موضوع الفلسفة و الفلسفة الإسلاميّة و الحكمة, و هويشتمل موضوعات شتّى كالحكيم 
والفيلسوفء وفلسفة الإشراق وفلسفة المشّاءء و الأساليب الفكرية الإسلاميّة. و الحكمة المتعاليه و.... 
: الحكمة و الفلسفة 

جائت كلمة الحكمة فى مقهوم العلم و المعرفة و الوقوف و الحصافة و التكليف الشرعى؛ (ذلك مما أوحى 
اليك ربك من الحكمة)” "'» و بمعنى اللحجة و البرهان القطعى يفيد الاعتقاد لا الظن و الإقناع (ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى أحسن).”"' وهى المرحمة و اللطف من عند الخالق العظيم للعبد 
(و من يؤت الحكمة ققد أوتى خيراً كثيرً)' ''» كما قال فردوسى الحكيم: 


جهان سربه سر حكمت وعبرت است جرا بهره ى ما همه غفلت است 

العالم كله كلمة وعبرة فلماذا نصيبنا هى الغفلة 
وقال ناصر خسرو: 

مقهور بحكمت شود اين خلق جهان زيرا كه حكيم است جهانداور قهار"”» 

العالم و خلقه مقهور لحكمته كله لأنَ حكيم حاكم العالم و قاهره 


وفى الحكمة يتحدّث الحكيم من حقائق الأشياء كما هى فى نفس الأمرء يهدف الوصول إلى الكمالات و 
السعادة و الفلاح. وهى نتم إما بالحكمة العملية لإصلاح المعاش و المعاد, أو بالحكمة النظريه. 

قد شمل مصطلح الحكيم فى السابق على الذى يشتغل فى العلم و الفلسفة: و بعد اتفكاك الفلسفة عن الحكمة 
فى نظر عدد من الفلاسفة فى الأخير أطلقت الفلسفة على كليات المعرفة و مبادى الكونء و النتائج الحاصلة للعلوم 
و الحكمة أطلقت على العلم و المعرفة بانتسابه إلى الخالق و تلقى الفروغ الربانية فى عالم الوجود و الحركه تحت 
ضوئها إلى الكمال الاعلى. 

و الفلسفة كلمة يونانية» ققد أجمع العلماء ‏ ممن اطلع قديماً و حديثاً على اللغة اليونانية و تاريخ اليونان العلمى 
القديم - على أنه هذه الكلمة معربه (فيلوسوفيا) و هى منحوته من كلمتين: (فيلو) و(سوفيا). والأولى تعنى 
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(الحبّ)» و الثانية تعنى (الحكمة). فيكون معنى فيلوسوفيا: محبٌّ الحكمة. و لذا وصف افلاطون سقراط يأنه 
فيلاسوفوس؛ بمعنى محب الحكمة'". 

قد ظهرت قبل سقراط جماعة سمّت نفسها (سوفيست)) أى العالم؛ فاتخذت من إدراك الإنسان مقياساً لمعرفة 
الحقائق و استعملت المغالطه”" فى استدلالاتهاء حتى أفرغت كلمه (سوفسيت) من معناها الأصيل تدريجياً و 
صارت تستعمل فى المغالط: قعاد لفظ (السوقسيت) مرادفاً للمغالطة» وقد عرّبت بالسفسطة التى لازنا نستعملها 
فى المغالطة. 

و قد امتنع سقراط من تسمية نفسه بالسوفيت بمعنى العالم؛ إما تواضعاً وإما احترازاً من عدّه ضمن جماعة 
السوفسيت المتقدمة وسمّى نفسه بالفيلسوف بمعنى محبٌ العلم حتى ارتقت كلمة (فيلوسوفيا) تدريجياً من مفهوم 
محب العلم إلى مفهوم (العالم)؛ يعكس كلمة سوفيست التى انحطت من مفهوم العالم إلى مفهوم المغالط. فصارت 
كلمة الفلسفة مرادفة للعلم. وعليه لم يطلق الفيلسوف بمعناه الاصطلاحى على شخص قبل سقراط: كما أنهالم 
تطلق على شخص بعده رأساًء ولم يكن لكلمة الفلسقة مفهوم محدّد آنذاك. وقبل: إن ارسطو لم يستعمل هذه 
الكلمة» بل شاعت كلمتا الفلسفه و الفيلسوف بعد ذلك7". 

وكان المسلمون يستعملون مصطلح الفلسفة و الحكمة عند انقسامهم العلوم تقسيماً ارسطياً و يقولون الفلسفه 
(العلوم العقلية) على ضرين: نظرى و عملى. و الفلسقة النظرية تتبحث عن الأشياء كما هى؛ أما العمسّة تبحث فى 
الافعال الانسانية كما ينبغى أن تكون. و الفلسفه النظرية على ثلاثة اقسام: الالهيات (الفلسفة العليا)» الرياضيات» 
(الفلسفة الوسطى»» و الطبيعيات (الفلسفة السفلى). والفلسفة العليا على ضربين: الأحكام العامة (الوجود) و 
الالهيات بمعنى النخص. و الرياضيات على اربعة اقسام: الحساب, الهندسه. الهيئة: و الموسيقى. و للطبيعيات 
أقسام أيضاً 

و الفلسفة العملية تنقسم إلى: الاخلاق» تدبير المنزل» وسياسة المدن. 

و الفيلسوف هوالذى استوعب لجميع العلوم المذكورة”*) 

قد تطلق لفظ الفلسفة على الفلسفة الأولى خصوصاً. لأن هذا القسم و هذا العلم يمتاز من سائر العلوم ولها 
اهميّة خاصة بين العلوم؛ وذلك لافتقار العلوم الأخرى اليه دون العكسء و ايضاً انها اكثر برهانا و يقيناً بالنسبه للعلوم 


١‏ - مرتضى مطهرى: فلسفة. (مدخل الى العلوم الإسلامية). ترجمه حسن على هاشمى؛ راجعه الشيخ حسين بلوط؛ بيروت: دار الولاء» 
١45/١‏ ه 14 متقولا عن: الملل و النحل للشهرستانى» ايضاً: تاريخ فلسفهء هومن؛ م .5١ 2١‏ 

؟ - المغالطة أو السفسطة أو المغلطة: (/ا881120). فى المنطق و البلاغة قياس فاسدء وهى صناعة علمية لا تفيد استنتاج اليقين فى 
المحاججة, وقد يسلّم لها الخصم وقد لا يسلّم. أشهر انواع امقالطة: وهميات؛, مشبهات لفظية: الاحتكام من التجميع؛ الاحتكام من 
التقسيم. الاحتكام من السلطة» وإن استعملت المغالطة مع الشخص الحكيم سميت سفسطة: ومع الشخص غير الحكيم سميت مشاغبة: 
معجم دهخداء م 4, 1751/١‏ وم 34 5113١‏ 

* - مرتضى مطهرىء الفلسفة. هاشمىء 14 18. 

+ - مرتضى مطهرى؛ آشتايى با علوم اسلامى (قلسقه)؛ /311 1754 
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الاخرى. فلهذا سميّت بالفلسفة الأولى؛ أو الفلسفة العلياء» أو العلم الأعلى؛ أو العلم الكلى؛ أو الالهيات؛ أو ما بعد 
الطبيعة (المتافيزيقة). 

فالفلسفة هى كل العلوم العقلية ولا تطلق على علم خاص فى اصطلاح المسلمين؛ و فى المصطلح غير الشائع 
هى الفلسفة الأولى؛ وهو العلم با حوال الموجود من حيث هو موجود و العلم لموضوعات عامة عن الكون و 
الحباة 0 

فالفلسفة هى العلم بالاعيان فى الموجودات وفق التعينات البشريه. و الفلسفة الإسلامية هى الفلسفة المستفادة 
من نصوص الإسلام بحيث يقدم تصور الاسلام و رؤية حول الكون و الخلق و الحياة والخالق. أمافى العصر 
الجديد الذى بدأ من القرن السادس عشر الميلادى قد حلّ الأسلوب التجريبى و الحسى مكان الأسلوب القياسى و 
العقلى... فخرجت العلوم الطبيعية بأجمعها عن دائرة الاسلوب القياسى و دخلت فى مجال الأسلوب التجريبى» فى 
حين اتخذت الرياضيات حالة نصف قياسية ونصف تجريبية... قعلوم ما بعد الطبيعة لا أساس له. لأنه يحاول 
استعمال القياس فقط دون التجربة العلمية. فمسائله غير جديرة بالبحث و التحقيق. كان ديكارت الفرنسى 
(عمع2 -00000 وبيكون الانجليزى 7عع110 ومعة8)” "على رأس هذه الجماعة. 

ورأت جماعة أخرى ضرورة الإستفاده من الأسلوب القياسى فى ما بعد الطبيعة و الأخلاق» وبذلكى ظهر 
مصطلح جديد إذ سنّى ما يستعمل فيه الأسلوب التجريبى بالعلم» وما يستعمل فيه القياس أعم من المتافيزيقا و 
الأخلاق و المنطق وغيرها ‏ بالفلسفة» فيكون تعريف الفلسفة فى مصطلح هؤلاء عبارة عن العلوم التى تدرس من 
خلال الأسلوب القياس فقطء ولا يتطرق إليها الاسلوب التجريبى أبداً. فتكون الفلسفه - بناءً على هذا الرأى -إسماً 
عاما لا مختصا اى: ليست اسماً لعلم معين. بل تنضوى تحتها عدّة علوم وهى: ما بعد الطبيعة» و الأخلاق» و 
المنطق و بعض العلوم الأخرىء دون الرياضيات و الطبيعيات.... ثم ظهر تفكر جديد صار فى ما بعد أساس الفلسفة 


١‏ - مرتضى مطهرىء نفس المصدر ؟17. 

” - فيلسوف. رياضى وفيزيائى (1697 م: ٠176م/4١٠٠1ه ٠١٠١‏ ه). قال؛ للوصول الى الحقيقة يجب أن ينكر الشخص كل ماقد 
اعتنق به من العقيدة مرّة فى حياته؛ ليبتدأ من جديد معجم دهخداء 1- 019737 م /ء 

7 - القسيس و الفيلسوف(1715م, 178945 م/ 73١‏ ه791 ه) كان يجيد اليونانية و العربية و العيرية. كان محبوساً من ١77/(‏ حتى 
.)١57‏ معجم دهخداء م 5, “01711. قال المطهرى فى نقد الاسلوب التجربيى و العلمى: 

إن دائرة الأسلوب التجريبى تقتصر على العلوم التجريبية المحدودة بالمسائل المادية المحسوسة: فى حين أن حاجة الإنسان إلى الفلسفة 
تفرق تلك المسائل. فإذا أردنا مثلاً أن نبحث فى بداية الزمان أو نهاية المكان أو مبدأ العلل» لا تتمكّن من بلوغ الندائج بوساطة المختبرء أو 
بوضع تل المسائل تحت المجهرء و لذلك لم تشبع الحكمة التجريبية الغريزة الفلسفية لدى الإنسان» فاضطرت إلى السكوت عن مسائل 
الفلسفة الأساسية. ثم إن محدودية المسائل التجريبة و اعتمادها على الطبيعة قلّل من أهميتهاء حتى يات من المتفق عليه حالياً أن أهمية 
المسائل العلمية التجريبية مؤقته. لأنها فى معرض التغيير والتبدل دائماً فتكون الحكمة القائمة على أساسها غير ثابته. ولا تقدم إلى 
الإنسان حاجته الأساسية من اليقين و الاطمئتان. فاليقين و الإطمئنان لا يوجدان إلا فى المسائل التى لا تحتوى على تجرّد رياضى اوتجرّد 
فلسفى؛ آشنايى يا علوم اسلامى (الحكمة المتعاليه) 2017١‏ 177 ترجمه؛ هاشمىء لاه /5. 


تان المممطط طاو ا ا معطو اهمه اد التحكمة الايمائية فى آراء غمر بن إبراهيم الخيامية 





العلميه. وقد سلك هذ الاسلوب (أوجّست كونت الفرتسى). لمعه كناع نا » و (هريرت اسبتسر 
الإنجليزى)”' 1166 +عهمهم5: فصارت الفلسفة علماً وظيفتها دراسة ما تنتجه العلوم الأخرى. و الربط بينهاو 
استخراج مسائل اكثر كلية من مسائل العلوم المحدودة. و هذا ما تجده فى الفلسفة التحققية (الوضعية) لأوجست 
كونت و الفلسفة التركيبية لهريرت اسينسر. 

وقد رأى بعض آخر مثل (كانت الالمانى)» أ ممقسمرع ص91 أن من الضرورى التحقيق فى المعرفة تفسهاء 
والقوة التى أوجدت هذه المعرفة» وهى العقل. فشرع فى دراسته عقل الانسانء وسمى دراسته بالفلسفة. أو الفلسفة 
النقدية (لإجام5811050 اده01)1). فلسفة (كانت) كانت أقرب إلى المنطق الذى هو نوع مخصوص عن معرفة التفكير. 

فإن كلمه الفلسفة أطلقت قديما على مطلق العلوم العملية تارة و اقتصرت على واحد من شعبها تارة أخرىء و هو 
ما بعد الطبيعة أو الفلسفة الأولى؛ كما أطلقت حدثياً على معان متعدده و لكل واحد منها تعريفه المخصوص”,. 


ب: المدارس الفكرية الإسلامية 
هناك فى العالم الإسلامى مدارس فكرية مختلفة من الفقهية و التفسيرية و الأدبية و السياسية و... أما المدارس 
الفلسفية - المدارس الفكرية ذات الطابع الفلسفى العام - أربعة وهى: الإشراقية. و المشائية. والعرفانية. والكلامية. 


١و‏ ؟؟؛ الإشراقية و المشائية 
تنقسم الفلسفة الإسلامية إلى مدرستين؛ الإشراقية و المشائية. و أما الإشراقية فيتزعمها الشيخ شهاب الدين 
السهروردى””' من علماء القرن السادس الهجرىء كما يتزعم المدرسة المشائية فى الإسلام الشيخ الرئيس ابوعلى 
بن سينا. هذا و يُعدٌ الإشراقيون أتباعاً لافلاطون و المشاؤون أتباعاً لأرسطو. والاختلاف الجوهرى بين هاتين 
المدرستين يكمن فى أن المدرسة الإشراقية لا تكتفى فى دراسة الفلسفة و بخاصة الحكمة الالهية بمجرد الاستدلال 
العقلى» بل تذّعى لزوم مجاهدة النفس و تزكيتها للوصول إلى الحقائق؛ خلافا لمدرسة المشانين التى تعتمد 
0 
الاستدلال فقط ‏ . 


١‏ - فيلسوف رياضى (1!/848 1117/1861 ه151/7ه)ء قال: ليبحث العلم فى الكيفيات و المدركات بالحواس و فى القياسات: و 
الفلسقة الأولى أو ما بعد الطبيعية موهوم فلا يجدر بالفحص و بالبحث فيهاء والعلوم ستة: رياضيات» تجوم» ل كيمياء, علم الحياة. و 
علم الاجتماعء معجم دهخداء مك 716 

7 - وهواكبر فلاسقة الانجلترا (1850م» م/ لاه ١الااهم).‏ كانت فلسفته التأليفية تبتتى على المشاهدة والتجربة والإستقراء و 
الاستنتاج. له كتب قيمة و كثيره» معجم دهخداء ع ومابعدها. 

* 0 كلاقم 4لام/ اه 84م ) قد درس فى الرياضيات و الطبيعيات و الهيئة والنجوم والفلسفة: له(١م)‏ رساله وكتاب 
تقريباًء قال باتباع الاصول الاخلاقية الانسانية. معجم دهخداء م17 14111 

+ - مرتضى مطهرىء آشنايى يا... 1726 -3794, بالتلخيصء ترجمة: هاشمىء (الفلسفه). 7؟ 7١‏ بالتلخيص. 

ه - ابوالفتوح يحيى بن حبش بن أميرك. السهروردى» لقب يشهاب الدين و اشتهر بالشيخ المقتول» فيلسوف اشراقى شافعى المذهب من 
كبار المتصوفه. كان مقتله فى قلعة حلب بتهمة الالحاد و الزندقه 0ه ل/الممه/ 4م 0م).ء كان مولده فى سهرورد -زنجان» 
أيران معجم دهخداء م 4 

2 مرتصّى مطهرى: فلسفة. ترحمه: هاشمى:‎ - ١ 
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قب اتباع ارسطو بالمشائين لانهم كانوا يمشون فى ركاب ارسطو و متعلمين منه الحكمة, و الاشراق يعنى انبئاق 
النورء لأن الاشراقبين اشرقت بواطنهم بالمجاهدة و بالرياضة, و الاتباع متوجهون إلى باطن الحكيم المرشد الصافى 
- الافلاطون و المستفيدون منه'". 

قال المطهرى: و لابد هنا من تحقيق المسألة الأتية: هل هناك حقاً اختلاف فى الرؤى بين أفلاطون وتلميذه 
ارسطو؟ وهل الطريقة التى أفادها الشيخ شهاب الدين السهروردى (شيخ الاشراق) هى طريقة افلاطون؟ وأن 
افلاطون كان يدعو إلى الرياضات الروحية والمجاهدات النفسية والمكاشفات القلييةء ويميل إلى ا لحكمة 
الذوقية؟... والذى نراه (فى الحقيقة) عند دراسة كتب افلاطون و أرسطوو الكتب الأخرى التى كتبت فى بيان آرائهما 
بالالتفات إلى مسار الفلسفة فى المرحلة الإسلامية» أن اكشر المسائل الخلافية بين الإشراقيين و المشائين فى 
الفلسفة الإسلامية ما هى إلا مجموعة من المسائل المستحدثة. لا ريط لها بأفلاطون وارسطو أبداً.... فإتنا نستيعد أن 
يكون افلاطون معروفاً فى عصره أو العصور القريبة منه؛ يكونه من دعاة الاشراق النفسانى.... فإننا لانجد أشراً لكون 
أفلاطون فيلسوفاً اشراقياً داعيا إلى الحكمة الذوقية فى كلام الفلاسفة و المؤرخين كالفارابى وابى على بن سينا و 
الشهرستانى صاحب (الملل و النحل)» و هومن مؤلف (تاريخ الفلسفة)» وول دورانت مؤلف (قصة الفلفة)» و 
على اصغر حكمت خالق (سير حكمت در ارويا) و... بل لانجد أثراً المصطلح (الاشراق) نفسه فى هذه المصادر و 
المراجع... إن الحبّ الذى تحدّث عنه افلاطون هوحب الجمال و لا ربط لهذا الحب يما ذكره شيخ الاشراق فى باب 
تهذيب النفس و السلوك العرفانى إلى الله سبحانه... إلا أن برتر اندراسل”” ذكر فى الجزء الأول من كتابه (تاريخ 
الفلسفة) امتزاج التعقل و الاشراق فى فلسفة افلاطون مراراً دون أن يقدم دليلاً على ذلكء و لم يوضح أن اشراق 
افلاطون يحصل من طريق مجاهدة النفس و تزكيتهاء أو أنه وليد حبٌ الجمال... يمكن قبول نسبة الإشراق إلى 


١‏ - ومن بين المسائل الخلافية بين افلاطون و ارسطو لا يُوجّد مفهوم باسم الحكمة الذوقية الادعائية و الفارابى الذى الف كتاب (الجمع 
بين رأبى الحكيمين) لا يشير اى اشارة بهذا المفهوم. يرى (هنرى كوربن) إن اول من استعمل هذه الكلمه (الاشراق) قى العالم الإسلامى 
شخص يدعى ابن الوحشية حوالى نهاية القرن الثالث و بداية القرن الرابع للهجرة هامش ص 78. ترجمة الفلسفه. مطهرى. الهاشمى. 
منقولا عن: سه حكيم مسلمان» ط 3 ”لاو 187 

يقول السيد حسن تقى زاده فى ملاحظات (تاريخ علوم در اسلام) فى مجلة؛ مقالات و بررسى ها - التى تصدر عن قسم التحقيق فى كلية 
الالهيات و المعارف الإسلامية فى جامعة طهران العدد 7و 4 ص 117, بعد ذكر كتاب مجهول منسوب إلى ابن الوحشية هذا: والكتاب 
الآخر لا بن الوحشية النبطى اسمه (القلاحة النبطية) ينسبه ايضاً إلى فيلسوف بابلى اسمه (قوثامي): ترجمه من أقدم كتب (فمبوشاد) 
البابلية؛ وقد نسب ابن خلدون ‏ برغم اسلوبه التحقيقى - الكتاب الثانى إلى التبطين الذين ترجموه من اليونانية إلى العربية. و لن اتضح فيما 
بعد من خلال دراسات غوتشميد و نولدكه الالمانى و بخاصة نالينو الإيطالى - أن هذا الكتاب منحولء و ملئ بالإباطيل» بل يرى تالينو أن ابن 
الوحشية شخصية مختلفة, و أن اباطالب الزيات قد اختلق جميع هذه الاباطيل و نسبها إلى هذا الشخص المزعوم. كما يرى المحققون أن 
هذ! النوع من الكتب من مؤلفات الشعوبية الذين حاولوا أن يثبتوا أن العلوم كانت عند الأعاجم و لم يكن لدى العرب منها شىء -فلا بد أن 
يكون كتاب الفلاحة النبطية هو الذى أوقع شيخ الإشراق فى الإشتياه. أوكتاب آخر مثله من كتب الشعوبية؛ وليس بأيدينا كناب الفلاحة 
النبطية لتقارن ما فيه بما وصلنا من شيخ الإشراق فى هذا المجال. هامش: ص 8. مطهرى, (قلسفة) ترجمة الهاشمى. 

١‏ - (لههات8 اعدسسظ الادام ١1917م/‏ 184١ىف‏ 1750ه). عالم الفلسفة و الرياضيات من انجلتراء كان يجيد الالمائية والفرنسيةء 
وهو الحائز على التويل؛ معجم دهخداء ملف 59 -10178. 


إن مم اك اا ا ل 1د التحكمة الازمانية فئ .آراء عمرين إبراهيم :الخيامية 





فيئاغورس”"' و يبدو أنه استلهمه من الشرقبين و يدّعى برتراندراسل أن افلاطون الذى يراه إشراقباً قد تأثر فى ذلك 
ار 7 

و الذى صرّح بهذه الكلمة (الاشراق) هو شيخ الاشراق» و قد زعم ايضأً فى مقدمة كتابه (حكمة الاشراق) أن 
جماعة من الفلاسفة المتقدمين كفيثاغورس و افلاطون كانوا من دعاة الحكمة الذوقية و الإشراقية: و زعم أن افلاطون 
رئيس الاشراقيين. و نحن نرى أن شيخ الاشراق قد اختار الطريقة الإشراقية متأثراً بالعرفاء و المتصوفة من المسلمين» 
وقد ابتكر مزج الاشراق بالاستدلال. إلا انه نسب هذه الطريقة إلى جماعة من المتقدمين؛ و لم يقدّم اى دليل على 


ذح2, 
... و من آراء أفلاطون - سواءٌ اعتبرناه إشراقياً أم لا - ثلاث مسائل تؤلف الأسس الشاخصة فى فلسفته. وقد خالفه 
أرسطوقيها جميعاً وهى: 


الأول - نظرية المثلء و مفادها أن ما نشاهده فى هذا العالم - من الجواهر و الأعراض - له حقيقة ووجود أصيل 
فى عالم آخرء و أن أقراد هذا العالم ما هى إلا ظلال لحقائق ذلك العالم» فلجيمع أفراد الانسان الذين يعيشون فى 
هذا العالم اصل و حقيقة فى عالم آخر و الانسان الأصيل و الحقيقى هو انسان ذلك العالم» وهكذا الأمر بالنسبة 
إلى سائر الأأشياء الأخرى. وسيمى افلاطون تلك الحقائق ب (4068)» و ترجمت إلى العربية بالمُثّل. كما سميت 
جميع تلك الحقائق بالمثل الافلاطونية. وقد انكر ابن سينا نظريه المثل بشدة» فى حين أيدّها شيخ الاشراق بشْدة» 7 
كذا (المير داماد)»”*) وصدر المتألهين””. إلا أنّ تفسير هذين الأخيرين و بخاصه الميرداماد ‏ لنظرية المثل يختلف 
عن تفسير افلاطون و شيخ الإشراق؛ كما أيّد نظرية المثل فى الفترة الإسلامية (الميرفندرسكى)”'' من فلاسفه العصر 
الصفوى. 

الثانى إن الروح قبل تعلّقها بالبدن كانت موجودة و مخلوقة فى عالم أسمى و أرقعء وهوعالم المثل نفسه و 
بعد أن خلقت الأبدان تعلقت الأرواح بهاء وحلّت فيها. 


معرقة الروح و الأخلاق. تاريخ تمدن قديم؟ فوستل دوكولافق ترجحمهة؛ نصرالله فلسقى: قسم (فرهف اعلام): معجم دهخداء 3 0 
001 

١‏ - مرتضى مطهرىء فلسفة, ترجمه؛ الهاشمىء 75 - ٠‏ 5: بالتخليص. 

* - نفس المصدرء 14 

0 - مير محمد باقر بن مير شمس الدين محمد حسينى الاسترآبادى من اصفهان» من كبار علماء العصر الصفوى و له تأليفات قيمة: اشتهر 
بالميرد اماد يما أنه كان صهر (داماد) ملك عباس الكبير الصفوى؛ تاليفاته فى الفقه و التفسير و الحكمة, له اسلوب خاصة فى الكتابة. 
الاعلام الزركلى» 2 448 روضات الجنات» للك معجم دهخداء م لو 19 

6 - ملاصدراء صدر المتألهين (8940ه 6 ٠هاالادام‏ م0 واضع الحكمة الإشراقية و الحركة الجوهرية؛ معجم دهخداء م 14 
كمي 

1 - ابوالقاسم» المير فندرسكى الاسترآبادى من حكماء وعرفاء عصر ملك عباس الكبير الصفوى. ورغم مرتبته الرفيعة فى العلم كان 
جليس الفقراء و المساكين و يحترز مجالسة الأغنياءء يكسو صوفاً و امتتع الحج احترازاً من الذبح. معجم دهخداء م 01 041. ايضاً يزركان 


فلسفه. توماسء ترجمه بدره اى؛ 5815. 


الفصل الرايع: مصادر الخيام الفكرية ا اا اا 0 


الثالث - و مفاد المسألة الثالثة كنتيجة لمسألتين السابقتين؛ إِنّ العلم ليس سوى استذكاره و ليس تعلّماً حقيقياً 
بمعنى أن كلّ ما نتعلمه فى هذا العالم و نتصوره شيئاً مجهولاً تعلّمناه أول مرّة ما هو فى الحقيقة إلا استحضار لتلى 
الأمور التى عرفناها سابقاً فى عالم المثل... الأرواح فد أدركت المثل و الحقائق فى وقت سابق... الأبدان بالنسبة إلى 
الأرواح بمنزلة الستارة التى توضع على المرآة قهى تحول دون وصول الضوء و انطباع الصور فيهاء و بفعل البحث و 
الجدل و الطرق العقلية» او بفعل الحب أو المجاهدات الروحية و الرياضًات النفسية -على ما يراه شسيخ الاشراق و 
أضرابه - تنزاح تلك الستارة» فيسطع النور على المرآة و تظهر فيها الصور. 

وقد خالف ارسطو جميع هذه الصورء فأنكر أولاً؛ وجود كليات مثالية و مجردة و ملكوتية؛ لأنه يعد الكلىء أو؛ 
كلية الكلى» مجرد أمر ذهنى. و رأى ثانياً؛ إن الروح تُخَلق بعد خلق البدن؛ أى: مقارنة لاكتمال اليدنء و أن البدن 
ليس ححابا مانعا بالنسبة إلى الروح؛ بل الأمر بعكس ذلك فإنه أداة بيد الروح للوصول إلى المعلومات الجديدة, 
فالروح إنما تحصل على المعلومات بوسطة الحواسٌ الموجودة فى البدن. 

و ثالثاً؛ إن الروح لم تكن سابقاً فى عالم آخر لتحصل على المعلومات فيه””". وقد استمّر الخلاف بين الفلاسفة 
الذين جاؤوا بعدها (ارسطو- افلاطون)» فظهر فى المدرسة الاسكندرية”"' انصار لأقلاطونء كما ظهر أنصار 
لأرسطو. فسمّى اتباع افلاطون فى هذه المرحله بالأقلاطونيين الجّدد.... و من أبرز راد هذه المدرسة هو أقلوطين 
(الشيخ اليونانى)””". و كان عدد انصار ارسطو من الاسكندريين كثيرا فشرحوا كتب أرسطوء وكان من أبرزهم 
(اسكندر الأفريدوسى)0. 

الحكمة الإشراقية هى نظام فلسفى منسجم فى مواجهتها مع الحكمة المشانية. قام السهروردى بحل بعض من 
مشكلات الحكمة المشائية و بتصحيح كيفية الرؤى الكون و الوجود بأسلوب ابتكارى؛ ورغم إيمانه بالحكمة 
المشائية كمبدأ الحكمة و جزء غير متجرى منهاء إلا أنه لم يكتف بها فى وصوله إلى غاية المعرفة الحقيقية: أراد أن 
يقرب الحكمة فى البحث و الذوق. 


.19 0-١417 آشنايى با علوم اسلامى‎ 1 - 5٠ مرتضى مطهرىء فلسفة؛ ترجمه الهاشمى؛‎ - ١ 

؟ - المدرسة اسكتدرية (من القرن الاول الميلادى حتى | لقرن السادس الميلادى) اتخذت اسمها من المدينة التى أسسها الاسكندر - 
كانت مظهراً لظهور آراء وعقائد افلاطون و ارسطو. يفرض أنصار افلاطون المثل الأفلاطونية أساس الكون و الوجود ويتكرون الأساليب 
التوحيديه فى التفكير. و كانت الإلهيات المسيحيّة متأثراً بهذا الاسلوب الافلاطونى الرواقى. و القسم الآخر وهم انصار ارسطو يتجلى فى 
الافلاطونيين الجدد و الفيثاغوريين الجدد وهوتلقٌ اوسع من المدرسة الاسكندرانية. يرويز بابائى» مكتب هاى فلسفى» /5801, 508, 

- 60١٠م‏ 77م فلوطين أو أفلوطين أو يلوتينوس. كان يفكر فى التلاؤم بين العقل و تركيب العالم فى الفلسفة و تطهير النفس من 
كدورة عالم المادة عند اتضمامها اليه فى الدين. يعتقد بالأقانيم (الاصول) الثلاثة: العقل أو العالم المعقولء ومبداً العالم المعقول وهو 
الواحد» فالوحدة قبل كل شىء؛ والنفس؛ وهى الواسط بين العالم العقلى و العالم الحسى. و الخالق ميدأ لتفسير عالم الوجود بطريقة عقليه 
و موضوع المعرفة المباشرة و الشهود الباطنيه. قال تلميذه فرفوريوس أن استاذه كان متآثرا بفلاسفه غير اليونانيين و منهم الايرانيين» وقام 
فرفوريوس بجمع آثاره ونشرها فى عدّة دفاتر. برويز باباني» مكتب هاى فلسفى؛: 177-5948 بالتلخيص. 

: - اسكندر الافردويسى (01516معطاوة '0 ,ع4[16,380) من الحكماء المشانين فى اواخر القرن الثانى؛ له آثار قيمة وشروح على كل آثار 
أرسطو و كتاب الرد على جالينوس؛ يشتغل بالتدريس فى الاسكندرية. معجم دهخداء م 1. 4 -147 ا منقولاً عن: تاريخ الحكماء 
للقفطى: و تتمه صوان الحكمة وعيون الأنياءء م١2‏ 39, ./٠‏ مرتضى مطهرىء فلسقه. ترجمة الهاشمى؛ 47. 


لان 150028306438 الحكمة الإزمانية فى آراءً عمرين إبزاهيم الخيامية 





كان ملا صدرا يعرف مسار التطور الفكرى السابق؛ لكن آراءه ليست ملتقطة و المؤلفه من بين آراء المسبوقين 
عليه. ومن المصادر الأولية لتفكيرات ملاصدرا هى الحكمة الإشراقية. إنه تأثّر بالسهروردى؛ دون أن يكون تابعاً 
محضاً له. بل قام بنقد آراء المسبوقين عليه و منهم السهروردى. فعلّق على الحكمة الاشراقية له؛ فتبئّى أسس مدرسة 
الحكمة المتعالية بأفكاره البديعة وسعى سعياً حثيئاً فى بسطها و تكميلها”". 

واتباع المدرسة الفسلفية الاستدلالية المشائية كثيرون: و منهم: الكندىء الفارابى؛ ابن سيناء الخواجه 
نصيرالدين الطوسى”"'» الميردامادء ابن الرشد الأندلسى. واتباع المدرسة الفسلفية الإشراقية كقطب الدين 
الشيرازى”" و الشهرزورى وغيرهما من الفلاسفة. 
*- المدرسة العرفانية 

ولد علم العرفان فى مهد الثقافة الإسلامية و تكامل فيها. يعتمد فيه على تصفية النفس و السلوك فى طريق 
الهدايةء و السالك لا يهدف كشف الحقيقة فقطء بل الوصول اليها كذلك. وهو من خلال التقرب إلى الله دون 
اعتماده الإستدلال العقلى... وقد غرف مشايخ العرفان بوصفهم طبقة علمية بالعرفاء و بوصفهم شريحة اجتماعية 
بالمتصوفة. إن العرفاء و المتصوفة و إن لم يؤسسوا لأتفسهم مذهباً مخصوصاً فى الإسلام؛ وإنما سجلوا حضورهم 
فى جميع الفرق الإسلامية... و للعرقان بوصفه علماً و ثقافةٌ ناحيتان: عملية و نظرية!. 

الناحية العلميه: فهى عبارة عن علاقة الإنسان و واجياته تجاه نفسه و الكون و خالقه. وبذلك يكون العرقان 
كالأخلاقء أى أنه علم عملى و لكن مع فارق. و هذا القسم من العرفان يسمى بعلم السير و السلوك للوصول الى 
القمة الانسائية المنيعة و هو التوحيد: و الحالات التى تعرص له فى هذه المراحل... فإنّ توحيد العارف يعنى أن 
الموجود الحقيقى منحصر الله تعالى» فكل ماسواه ليس سوى ظلال... و إن بلوغ هذه المرحلة ليس من شأن العقل 
و التفكيرء بل هو من شؤون القلب و المجاهدة و السير و السلوى و تصفية النفس و تهذيبها... يرى العارف أن هناك 
صراطاً حقيقيا لا يشوبه أى مجاز وعناية - يتعين على الإنسان اجتياز جميع مراحله على التعاقب... العناصر الروحية 


١‏ -سيما سادات نوريخشء ملاصدرا و سهروردى: بررسى مقايسه اى آراى قلسفى. تهرانء هرمسء 1797 هاش/ 17١5م‏ 4 و78, 
منقولا عن: 4١-4١.‏ .مم ...لإطمهدمعطا أمعلمعءعءعمى دنط لهة أعممتطد عتل - 52021 ,مدلا 

؟ - نصيرالدين بن محمد بن محمد بن الحسن الطوسى المقلب باستاذ البشر و العقل الحادى عشر (041 7/اه/ ١1‏ ام 171/7م). 
قام ببناء مرصد مراغه و تنظيم أمور الاوقاف فى الممالك الايلخانيه سيما تنظيم و تأهيب أمور الاوقاف فى بغداد مرتين بالاضافه إلى جمع 
الكتب القيمة فى مكتبة فى عهد هلاكو يصل عددها إلى اربعمانة آلاف كتاب. كان مصدر خدمات كثيرة و موثرة للبشرية. معجم دهخدا م 
775014-454 متقولاً عن: تاريخ مغولء عباس اقبال: 0.١‏ و تاريخ ادبيات در ايران» صفاء م "1 و رياض العارقين» 774. 

7 - محمود بن مسعود بن المصلح الفارسى الكزرونى الاشعرى الشافعى المكنى بأبى الثناء. من تلاميذ الخواجه نصيرالدين الطوسى (- 
/٠١‏ أو 173١/1717“‏ م أو 117م), من اعظم علماء القرن الثامن الهجرى. معجم دهخداء م 1١‏ 17717/4. 

4 - مرتضى مطهرىء آشنابى با علوم اسلامى؛ ١ل؛‏ أيضاً: سيد جعفر سجادىء فرهنك اصطلاحات و تعبيرات عرفانى؛ /الا0. إن التصوف 
هو من فروع العرفان و من تجلياتهء وهو طريقة للسير و السلوك عملياً لكن العرفان له مفهوم عام يشمل التصوف و الشرائح الأخرى؛ و 
النسبة الموجودة فى ما بين التصوف و العرفان هو من.نؤع العموم و الخصوص من وجه. و هو يعنى يمككن أن يكون شخص عارفاً دون أن 
يكون صوفيا معجم دهخداء م30 10414. ْ 


الفصل الرابع: مصادر الخيام الفكرية 1 0[ 01 1[(01710[010101 





العرفانية فهى اكثر اتساعاً ففى السير و السلوك العرفانى يدور البحث حول مجموعة الأحوال و المعاناة النفسية التى 
يكابدها السالك أثناء سيره بين تلك المنازل دون أن يكون لسائر الناس علم بمعاناته.”" 

أما الناحية النظرية؛ و العرفان من هذه الناحية يكون مشابهاً للفلسفة الإلهية التى تعمل على دراسة الوجود.... 
إلآ أن الفلسفة تعتمد فى استدلا لاتها على المبادى و الأصول العقلية فى حين أن العرفان يجعل من المكاشفات 
مادة رئيسيه فى استدلالاته و بعد ذلك يقوم بتوضيحها و تسويغها عقلاً... و العارف يرى أن كل ما سوى الله - وإن 
كان معلولاً لله لا وجود له حقيقة» و إنما الحقيقى هو وجود الله المحيط بكل شى ء؛ و بذلك تكون جميع الأشياء 
أسماء وصفات و شؤوناً وتجليات لله سبحانه و تعالى» وليست أموراً زائدة عليه... إن كمال الإنسان لا ينحصر لدى 
العارف بمجرد أن يكون تصوراً عن الوجود فى ذهنه؛ بل لا بد عليه أن يسير ويتجه نحو المبدأ الذى أوجده وأن 
يحطم الفواصل بالمجاهدة و تزكية النفس و تهذيبها و بالحركة و الصراع الباطنى.”") 

هل العرفان قد أخذ موادّه الأولية - سواء فى العرفان العملى أو النظرى - من الاسلام؟ أو هو من قبيل بعض العلوم 
الواردة على الإسلام من خارجه؟ وفى الحقيقة المصدر الأساسى للعرفان هو القرآن والسنة. والمستشرقون لن 
يغفلوا عن مصادر الهام للمعنويات العرفانية كالقرآن و السّنة و الخطب و الاحتجاجات والسيّر والأدعية... فقد 
اعترف فى الآونة الأخيره اشخاص من قبيل (نيكلسون) الا نجليزى و (ماسينيون) الفرنسى؛ الذين درسا العرفان 
الإسلامى بشكل واسع و حظيا بثقة الجميع؛ بأن المصدر الأساسى للعرفان هو القرآن و السنة. قال نيكلسون: يقول 
القرآن (الله نور السموات و الأرض)'”» و(هوالأول والآخر)'"» و(لاانه إلآهو)””» و(كل من عليها فان)ر 
(نفخت فيه من روحى)”". و(لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن أقرب اليه من حبل الوريد)””» و 
(قأينما تولّوا فش وجه الله)”"”» و (من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) ”© 

فلا مناص لنا من القول بأنّ جذور التصوف كامنة فى هذه الآيات. فلم يعتبر الصوفيون الأوائل القرآن مجرد 
كلمات اللهء بل يرونه وسيلة تقرب إليه أيضأً؛ فانهم يسعون من خلال العبادة و التعمق فى آيات القرآن المختلفة: 


١‏ - مرتضى مطهرىء آشنايى يا... العرفان» ترجمه الهاشمى. -١7‏ 312 بالتلخيص. 
” - نفس المصدرء 3٠ :١9‏ بالتلخيص. 

- (النور / ه"#). 

- (الحديد / 69 

© -(الحشر / 57). 

.)5١/نمحرلا(‎ - 5 

لا - (الحجر /59). 

هملق ح0). 

- (البقره / 116). 

.)50 ! (الترر‎ - ٠ 


٠‏ ف صا هادا الحكمة الإتمانية فى آراء:عمر بن إبزاهيم الحيامية 


خاصة تلك التى تحدث حول (المعراج)» إلى إيجاد الحالة الصوفية لرسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فى 
اي" 

و قال أيضاً: (إنَّ أصول الوحدة فى التصوف موجودة فى القرآن اكثر من أى موضوع آخر. وقد جاء فى الحديث 
القدسى: لا يزال العبد يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع بهء و بصره الذى يبصر به 
ولسانه الذى ينطق به؛ ويده التى يبطش بها).”") 

منذ القرن الهجرى الثانى الذى ظهر التصوف فيه - و أول من اشتهر بهذه التسمية هو ابو هاشم اصوفى الكوفى 
- حتى الأنء ضبط لنا التاريخ أسماء كثير من المتصوفة. تذكر أسماء عدد منهم على سبيل الإشارة؛ 

الحسن البصرى (- ٠١١‏ ه/ 58ل م)., مالى بن دينار (- ١71‏ ه/ 713 م)» ابراهيم بن الادهم (- حوالى 
0١‏ هم/ 4لالا م), رابعه العدوية (- بين سئوات 176 ه الى 186 ه / 57ل م الى 4١0١‏ م)»: با يزيد البسطامى (- 


م 


١‏ هم هلم م). بشر الحافى (-7757 ه أو 771 ه/ 841 م أو 847 م)» جنيد البغدادى(- /791 ه/ 41١‏ م)» 
ذوالنون المصرى (- بين سنوات 74٠‏ ه الى ”6٠‏ ه/ 800 م الى 814 م): سهل بن عبدالله التسترى (- 587 أو 
597 ه/867 أو 40 م). حسين بن منصور الحلاج (- 707 ه أو 704 ه/416 م أو971 م). أبوبكر الشبلى (- 
774 ه إلى 37"414ه/451 م إلى 166 م).: ابوسعيد ابوالخير (- 54٠‏ ه8١٠‏ م).: ابوحامد محمد الغرّالى (- 
0 ه١ئ 11١١‏ م))» عين القضاة الهمذانى (- بين الاعوام 5165 و 5760 ه/١117‏ و1150 م)» فريد الدين العطار (- 
حوالى عام 577 ه إلى 178 ه/ 1159م الى 1571١‏ م)؛ شهاب الدين السهروردى (- حوالى 5777 ه/ 
4 م)ء ابن الفارض (- 7737 ه / 17754): محيى الدين بن عربى (- 5178 ه / 11140 م)): الخواجه حافظ 
الشيرازى (-١9/ا‏ ه/ 17588 م) محمود الشبسترى (- حوالى ١7/اه/ 177١‏ م» شاه نعمت الله الولى (- 857١‏ 
أو 4874 ه/ 1417 أو 147١‏ م)؛ عبدالرحمن الجامى(- 4844 ه/ 1137 م). 


؟ - المدرسة الكلامية 

علم الكلام أحد أيرز العلوم الإسلامية الذى يهتم بمبحث العقائد الإسلامية و إثباتها بالأدلة العقلية و النقلية» و 
يقتدر معه على اثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج و رفع الشبهة. و هو ملكة أو صناعة يقتدر بها الإنسان على نصرة 
الآراء و الأفعال التى صرّح بها واضع الملّة (الدين) و تزييف كل ما خالفها بالأقاويل: فلذا قيل لهعلم النظرو 
الاستدلال وعلم التوحيد و الصفات وعلم الأصول؛ و علم الشرائع و الأحكام.”) 

كما قيل إن مجموع التعاليم الإسلامية ثلاثة: (العقاند)؛ كالتوحيدء و صفات ذات اليارىء النبوة العامة و 
الخاصة. (الاخلاق): كالعدالة» و التقوى؛ و الشجاعة: و العفة, و الحكمة: والإستقامة, والوفاءء والصداقة: و 


.84 مرتضى مطهرى؛ العرفان: ترجمه؛ الهاشمى؛ ل 1 منقؤلاً عن: ميراث اسلام؛ آراء المستشرقين حول الإسلام؛‎ - ١ 

؟ - نفس المصدرء 88 

صومعة صغيرة للصوفيه هو بعض اتباع عبد الواحد بن زيد من اصحاب الحسن البصرى؛ فلذا كان ابوهاشم من اتباع عبدالواحد. ص 4 4. 
3 - معجم دهخداء مم ككءمه_لزه 1341 


الفصل الرابع: مصادر الخيام الفكرية لس سوسس 





الأمانه. (الاحكام): كالصلاة» و الصومء و الحجء و الجهاد, و الأمر بالمعروف. و النهى عن المنكرء و البيع؛ و 
الاجارة» و النكاحء و الطلاق» و الارث و... 

علم الكلام يتصدى للقسم الأول» وعلم الاخلاق يتصدئ للقسم الثانى» وعلم الفقه يتصدى للقسم الثالث” 

إن أشهر المباحث الكلاميّة و أكثرها نزاعاً بين الباحثين فى المسائل الإعتقادية هى مسأله كلام الله؛ وانه لايتم 
تحقيقه فى النفس غالباً إلا بالكلام وفى صَمئه يورث قدرة على الكلام فى تحقيق الشرعيات و الزام الخصوم. و 
الكلام مشتق من الكلم و هو الجرح, حيث ان الكلام فى مباحث علم الكلام ينتهى بتأثير جارح فى النفس. وغايته 
هى معرفة ذات الله و صفاته و افعاله» و تقوية اليقين بالدين الإسلامى عن طريق اثبات العقائد الدينية بالبراهين 
القطعية وردّ الشبهة عنهاء و إتقان الإيمان و التصديق بالأحكام الشرعية و... 

كان علم الكلام محاولة للتصدى للتحديات التى فرضتها الإلتقاء بالديانات القديمة التى كانت موجودة فى 
البلاد مثل المانويه و الزراد شتيه و الحركات الشعوبيةه حيث ظهرت فرق عديدة بعد وفاة نبى الإسلام صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ و هوكان نتيجة لضرورة الردّ على ما اعتبروه بدعة من قبل هذه الطوائفء و كان الهدف الرئيسى هو 
إقامة الأدلة و إزالة الشيهة» و يعتبر بعض العلماء أن جذور علم الكلام يرجع إلى الصحابة... لكن فى الحقيقة بدأت 
المباحث الاستدلالية حول الاصول الإسلامية من نفس القرآن الكريمء ثم فسرها الرسول العظيم فى مباحثاته سيما 
فى خطب نهج البلاغه لعلى بن ابيطالب عليه السلام؛ مع فارق فيما يعقبه المتكلمون عصر بنى الأميّة وبنى 
الع 

كما قيل انّ محمد بن الهذيل المكحول هو اول من ألّف كتاباً حول علم الكلام. 

يقول علماء الكلام بأن علمهم هذا يستمدونه من الأدله اليقينية النقلية و العقلية. الأدلة العقلية: وهى استخدام 
العقل عن طريق النظر فى العالم الخارجى للتعرف على وجود الله وعلى ما يجب له من الصفاتء و ما يستحيل و 
ما يجوز عليه من الأفعال» و كذا ما يجب الأنبياء من الصفات و ما يستحيل و ما يجوز. قعلماء الكلام يقرون بأن 
العقل له حدودا و جهات. لا يمكنه أن يغوص فيها فجعلوها له حدوداً لا يتعداهاء وهذا التهديد منهم جارعلى 
موازين العقل نفسه. 

الأدلة النقلية: وهى ما ورد فى صحيح الأحاديث عن التبى الاسلام. 

كلا المصدر اليقينين (العقلى و النفقلى) يستخدمان فى إثبات العقائد بلا تقديم أحد هما على الآخر.. ومثلاً 
مباحث كالتوحيد و النبوة و..لا يكفى الاستناد الى النقل - الكتاب و السنة- دون العقل. 7 
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٠١ 4 مرتضى مطهرى؛ آشنايى با علوم اسلامى (علم كلام)»‎ - ١ 

.١١ نفس المصدر‎ - ٠ 

٠”‏ - محمد بن الهذيل بن عبدالله بن المكحول (11اله 7176 هفل/49لام 86م تاريخ علوم عقلى در تمدن اسلامى و خاندان 
نوبختى./71 - /ا4» ايضاً و فيات الأعيان» م 7؛ راجع معجم دهخداء م317 184048 

- مرتضى مطهرىء نفس المصدر؛ .١6‏ 


١‏ تن الحكمة الأيمائية فى آراء حمر ين إبراهيم التخيامية 


أهم المذاهب و الفرق الكلامية اربعة و هى: المعتزلة» و الأشاعرة والمرجئة: و الشيعة.'") 
الأولى - المعتزلة 

فرقه كلامية سنية ظهرت فى أواخر القرن الأول الهجرى: أو فى بداية القرن الثانى الهجرى فى البصرة فى أواخر 
العصر الأموى؛ و انتشرت افكارهم فى مختلف مناطق الدولة الإسلامية» و قد ازدهرت فى العطيق العباسى. اعتمدت 
المعتزلة على العقل فى تأسيس عقائدهم و قدموة على النقل. ثم شكلت منظومة من العقائد و الأقكارء والتى فى 
مقدمتها الأصول الخمسة و هى: التوحيدء و العدلء و المنزلة بين المنزليتن» و الوعد و الوعيد. والامر بالمعروف و 
النهى عن المتكر.”"© 

التوحيد: إثبات وحدانية الله و نفى المثل عنه. و قالوا ان صفاته هى عين ذاته. فهو عالم بذاته قادر بذاته. لا 
بصفات زائدة عن الذات. لا تشبيه ولا تجسيم و تنزيه الله عن أن يكون مثل الأجسام أو الموجودات الحسية و نقى 
أى تشبيه بين المخلوقات و الله(ليس كمثله شىع) 7 

العدل: هو قياس احكام الله على ما يقتضيه العقل و الحكمة. فلهذا نفوا أن يكون الله خالقاً لافعال عبادهو 
قالوا: إن العباد هم الخالقون لافعال أنفسهم إن خيراً و إن شراًء و الإنسان مسؤول عن افعاله حتى يستقيم التكليف و 
يكون الثواب عدلاً و العقاب عدلاً. فأوجبوا الثواب على فعل ما استحسنه العقل» و العقاب على فعل ما استقيحه. 
خلافاً للجبرية الذين يعتقدون انّ الافعال من خلق الله و الإنسان مجبور عليهاء إلا أن المعتزلة ترى أن عدل الله 
يقتضى أن يكون الإنسان هو صاحب أفعاله. يترتب على القول بالعدل الإلهى» بأن الله لا يفعل الشرّء فأفعال الله 
كلها حسنة و خيرة. الشر إما أن يوجد من الإنسانء أو لا يكون شرا إنما لا نعرف أسبابهاء أو لا نستطيع أن نجد لها 
مبرراً لكنها ليست شرا. 

الوعد و الوعيد: الوعد يشارة للأجر والوعيد تهديد للجزاء. إذا خرج المؤمن من الدنيا على طاعة وتوبة 
استحق الثواب و العوضء و إذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود فى النار» لكن يكون عقابه أخفٌ 
من عاب الكفار. فالمقصود بالوعد و الوعيد هو إنقاذ الوعيد فى الآخرة على أصحاب الكبائر» و أن الله لا يقبل فيهم 
شفاعة و لا يخرج أحد منهم من النار. 


١‏ - كان جماعة من العلماء المسلمين قد خالفوا علم الكلام و البحث العقلى فى مسائل الاصول الاسلامية من الأصلل و ححرٌ موها وأفتوا 
ببدعتها. هم أهل الحديث الذى ترأسهم احمد بن الحتبل (2175 74١‏ ه/ 41لام, 407 م) وهو أحد من الأتمة الفقهية للسنة. قد خالفوا 
الكلام المعتزلى و الكلام الاشعرى و الكلام الشيعى» كما خالفوا المنطق و الفلسفة. قال مأمون العباسى بمخلوقية القرآن لكن احمد بن 
الحنبل يقول تحت التعذيب: القرآن كلام الله غير مخلوق. معجم دهخداء م(, 1704-0 قال ابن تيمية الحرانى(571, 78ل ه/ 
7377177 م). بحرمة الكلام و المنطقء و أفتى ببطلان آراء الحكماء و الصوفية و الفرق الكلامية بكليتها. وقد حرّم زيارة أهل القبور. 
معجم دهخداء م( 547 كما آلف جلال الدين السيوطى الحديثى كتاباً المعنون بصوان المنطق و الكلام عن المنطق و الكلام. كمافعل 
مالك بن أنس فى تحريم أى بحث و تحقيق فى المسائل الإعتقادية. مرتضى مطهرى؛ آشنايى با.. (علم كلام)» .7١‏ 

؟ - مرتضى مطهرى؛ آشنابى با... علم كلام 4 7. 

.)0١/ (الشورى‎ - * 


الفصل الرابع: مصادر الخيام الفكرية لا ل ا ل و ا 


المنزلة بين المنزلتين: هذا الأصل يوضح حكم الفاسق فى الدنيا عند المعتزلة فيظل على هذا الحال (ليس 
بمومن ولا بكافر)» فإن تاب أصبح مؤمناً وإن لم يتب حتى موته يخلد فى النار. ينسب إلى الرواقيين”' التمييز بين 
قيمة الخير و قيمة الشّرء ويقولون هناك أشياء خيرة و اشياء شريرة و أشياء بين البينين. و هذه هى فكرة المعتزلة 
بالقول بمنزلة بين منزلتين. إذ تأثروا بالرواقبين. 

الأمربالمعروف و النهى عن المنكر: هذا موقف المعتزلة من أصحاب الكبائرء سواء أكانوا حاكمين ام 
محكومين: و هو مع الإمكان و القدرة باللسان و اليدوالسيف. كيف قدروا على ذلك... كقتال ائمة الجور لمجرد 
فسقهم, و وجوب الخروج عليهم عند القدرة على ذلكىء وغلية الظن بحصول الغلبة وازالة المنكر. 

ومن أشهر المعتزلة: واصل بن عطاء الغزال» و عمر و بن العبيدء وابو الهذيل علافء و جاحظهء و بعض الخلفاء 
العباسين كالوائق» و المأمونء و المعتصم. و ابوالقاسم البلخى (الكعبى»» و ابو على الجبانى: و ابوالقاسم الجبانىء 
وابوالحسن الخياطء و صاحب بن عباد؛ و الزمخشرىء و ابوجعفر الاسكافىءو ابراهيم النظام؛ و الحسن البصرى, 
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الثائية - الأشعرية 

نسبة إلى أبى الحسن الأشعرى. هى مدرسة اسلامية سنية» تكاد تكون مطابقة لعقائد المدارس الأخرى المنتسبة 
كالما تريدية.”" إلا فى مسائل قليلة بسبب اختلاف منهج التلقى و الإستدلال؛ و اتبع علماء أشاعرة منهجا كلامياً فى 
حالات عدة. استدل الاشعرى على العقائد بالعقل و النقل. فيئبت ماورد فى الكتاب و السنة من أوصاف الله و 
الاعتقاد برسله و اليوم الأخر و الملائكة و الحساب و العقاب و الثواب» يستدل بالأدلة العقلية و البراهين المنطقية 
على صدق ما جاء فى الكتاب و السئة بعد أن أوجب التصديق بها كما هى تقلاً. يؤيد كل منهما الآخر. فهم يرون أن 
النقل الصريح و العقل الصحيح لا يتعارضان. 

والأشاعرة يتبعون السلف باتخاذهم لمذهب التأويل فى التعامل مع النصوص المتشابهة: و يعتقدون أن التأويل 
القريب إلى الذهن الشانع نظيره فى كلام العرب: على أن بعض الآيات مما أجمع على تأويلها السلف و الخلف. 


١‏ - الرواقية؛ (5)0165)؛ هم دعاة مدرسة فلسفية انتشرت فى إطار الثقافة اليونانية فى القرن الرابع قبل الميلادى كانوا ماديين فى تصورهم 
للطبيعة. لا شىء سوى الاجسام يوجد حقاء الخالق و العالم والطبيعة كله واحدء و التسليم لقواتين الطبيعة هى الامثال لأوامر الخالق؛ و 
هى عقلية: و لا يمكن تغيير شىء دون تأثير (أيمار منهء 1161:0358606) وهى نوع من التقدير او التعقل (لوكوس) عند هراكليت. و 
الحوادث كلها فى قبضة يد التقدير ولا يمكن تبديلها. كلما اعتقدها افلاطون بالمثل و ارسطو بالصورة أو التصور فهى ذهنى. ولفهم 
الانسانى اربعة مراتب و هى؛ الوهم و التصور والإدراك و العلم (مرحلة التيقن). و من دعاتها البارزين: زينون 2777 714 ق م؛ كريسيبوس 
7١81‏ ق مء مستكا 4 ق مء 19 م, مارلوس اورليوس ١15١م‏ *14م. يرويز بابانى» مكتب هاى فلسفىء؛ 7556١ - 7٠١‏ بالتلخيصء؛ ايضاً 
معجم دهخداء م 87:8 - 111814 با لتلخيص. 

- محمد بن محمد بن محمود ابو منصور الماتريدى السمر قندى» عاش فى عهد المتوكل العباسى» فى النصف الأخير من القرن الثالث 
الهجرى و النصف الأول من القرن الرابع الهجرى (- 7ه / 446م): من علماء أهل السنة و الجماعة, كان امام المدرسة الما تريدية التى 
يتبعها غالبية اتياع المذهب الحنفى فى العقيده. حرّر عقيدة الاشاعرة و الماتريدية بالأدلة العقلية والنقلية» وقد لقب بالإمام الهدى وإمام 
المتكلمين؛ وله ألقاب أخرى. معجم دهخداء م 237 198437-14 


ان ل لمم 41 الحكمة الأنمائية فى آراء عمرين ابراه الشيامية 





يرى الأشاعره أن جميع افعال البشر تقع تحت حكم الله وإرادته؛ و أن مايقع فى الكون من الخير و الشر الذى 
يكون مصدر الإنسان منهما كله من عندالله؛ و أنه لا شىء فى الكون خارج احاطة ارادة الله؛ وان ارادة الله شاملة 
شمولا لا تخرج عنه افعال البشر الاختيارية» و لا إرادتهم الجزئية» و يستدلون على ذلك بالآية القرآنية: (و ما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله) © 

وبالنظر إلى أن البشر يفعلون ما يفعلون باختيارهمء فهم مختارونءو بالنظر إلى أنهم لا يختارون إلا ما أراد الله 
أن يختاروه؛ فهم (مجبورون أو كأنهم مجبورون).”" فالانسان يفعل مايشاء» و لا يشاء الا ماشاء الله أن يشاءه فهو - 
أى الانسان - يفعل ما يشاء الله وما يشاء هو نفسه معاًء فهناك تفويض للأنسانء لأنه يفعل ما يشاءء؛ و هناك جبر أو 
ما يشبهه. لأنه لا يفعل غير ما يشاء الله» و جمع الجبر مع التفويض و التسيير مع التخيير هى عدد الأشاعرة من 
خواص قدرة الله. فان عدّ الإنسان بموقفه هذا مجبوراً فى أفعاله» فهو مجبورلكته مجبورغير معذورء ويقوم مذهب 
الأشاعرة فى هذا الأمرعلى جملة من الاستدلالات: منها الآية القرآنية (و لوشاء الله لجعلكم أمة واحدة» ولكن يضل 
من يشاء و يهدى من يشاءء و لنسالن عما كنتم تعملون).”" 

ويفترق مذهب الأشاعرة عن مذهب الجبرية فى هذه المسألة» فى أن الجبرية لا قدرة و لا إرادة و لا قعل عندهم 
للإنسان, أما الأشاعرة فهم يرون أن للإنسان قدرة لكن لا تأثير لهذه القدرة فى جنب قدرة الله» و له أفعال لكن الله هو 
من خلقهاء و له ارادة تستند أفعاله اليهاء لذا يعد الإنسان عند الأشاعرة مختاراً فى أفعاله؛ و يكفى عندهم تسمية أفعاله 
(أفعالاً اختيارية) استناد تلك الأفعال إلى إرادته و اختيارةء و هذه الإرادة والاختيار عند الأشاعرة هى من اللهء لذا فإن 
الأشاعرة يرون بأن مذهيهم مختلف جداً عن مذهب الجبر فى مسألة أفعال العباد © 

ويعتير الأشاعرة أن هذه المسألة هى مسألة علمية مينية على نصوص القرآن والسنة النبوية وقواعد العقل؛ 
ولايُسمع الانتقاد فيها إلا بطريق تلك القواعد و النصوص.(» 

اتبع مناهج الأشعرية فى العقيدة عدد كبير من ففهاء اهل السنة و الحديث والمفسرين و الحفاظ والعلماءو 
كتاب السيرة» و منهم: 

ابوبكر البيهقى؛ و القاضى ابوبكر الباقلانى» و ابو حامد الغزالى» واما الحرمين ابوالمعالى الجرينى؛ و 
ابواس حاق الشيرازى؛ و ابواسحاق الاسفراينى؛ و القرطبىء و ابن كثيرء و فخرالدين الرازى؛ و الفخر الرازى 
الطبرستانى» و جلال الدين السيوطى؛ و محمد متولى الشعراوىء و ابوحيان الاندلسىء و ابو نعيم الاصبهانى؛ و ابن 
عساكرء و الخطيب البغدادى» وابن حجر العسقلانى: والقسطلانى: وابن الجوزىء و الصالحى الدمشقىء و 
سعدالدين التفتازاني» و ابو عبدالله السنوسى؛ و حسن اليناء و... 
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الثالثة - المرجئة 

هم فرقة إسلامية» خالفوا رأى الخوارج و كذلك أهل السنة فى مرتكب الكبيرة وغيرها من الأمور العقدية» و 
قالوا بأن كل من آمن بوحداتية الله لا يمكن الحكم عليه بالكفرء لأن الحكم عليه موكول إلى الله تعالى وحده يوم 
القيامة مهما كانت الذنوب التى اقترفها. وهم يستندون فى اعتقادهم إلى قوله تعالى (و آخرُون مرجون لأمر الله اما 
يعذبهم و اما يثوب عليهم و الله عليم حكيم).'" 

والعقيدة الأساسية عندهم عدم تكفير اى إنسان, ايا كان» مادام قد اعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين» مهما 
ارتكب من المعاصىء تاركين الفصل فى أمره إلى الله تعالى وحده؛ لذلك كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية: 
كما لا ينفع مع الكفر. فالخوارج يقولون بكفره و المرجنة يقولون برد امره إلى الله تعالى إذا كان مؤمناء و على هذا لا 
يمكن الحكم على احد من المسلمين بالكفر مهما عظم ذنبه. لأن الذنب مهما عظم لا يمكن أن يذهب بالإيمان» و 
الأمر يرجأ إلى يوم القيامة و إلى الله مرجعه. و يذهب الخوارجء خلافا للمرجئة» إلى أن مرتكب الكبيرة مخلد فى 
النار. فى حين وقف أكثر الفقهاء من أهل السئة و المحدثين موقفا وسطاء فرأوا أن قول المرجئة بعفو الله عن 
المعاصى قد يطمع الفساق» فقرروا أن مرتكب الذنب يعذب بمقدار ما أذنب ولا يخلد فى النارء وقد يعفو الله عنه. 
ويعرف هؤلاء بمرجئة السنة و منهم حماد بن أبى سليمان و أبى يوسف و محمد بن الحسن الشيبانى وعبد المجيد 
بن أبى رواد وآخرون.”") 

يقول الشهرستانى: الإرجاء على بشن تداعا ولعو اناسل كفن جره تلان زقائيا الس اليا اق 
أمهله و أخره؛ و الثانى: إعطاء الرجاء وقد اطلق عليهم لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية و العقد. وأما بالمعنى 
الثانى فظاهر, فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة: و قيل: الإرجاء تأخير حكم 
صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة: فلا يقضى عليه بحكم ما فى الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار”") 

تكاد فرق المرجئة تتفق فى أصولها على مسائل هامة كتعريف الإيمان بأنه التصديق أو المعرفة بالقلب أو الإقرار. 
و أن العمل ليس داخلا فى حقيقة الإيمان» ولا هو جزء منهء مع أنهم لا يغفلون منزلة العمل من الإيمان تماما وأن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقصء لأن التصديق بالشىء و الجزم به لا يدخله زيادة ولا نتقصان. و أن أصحاب المعاصى 
مؤمنون كاملو الإيمان بكمال تصديقهم و أنهم حتماً لا يدخلون النار فى الآخرة. 

و لهم اعتقادات أخرى: كالقول بأن الإنسان يخلق فعله؛ و أن الله لايرى فى الآخرةء وقد تأثروا فى هذه الآراء 
بالمعتزلة» وكذا رأيهم فى أن الإمامة ليست واجبة؛ فإن كان ولا بد فمن أى جنس كان ولو كان غير قرشى؛ وقد 
تأثروا بهذا الرأى من الخوارج الذين كانوا ينادون به ولم يطبقوه. 
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و من عقائد المرجئة الجهمية أن الكفر بالله هو الجهل به - و هو قول جهم - و أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط و 
أنه لا يتبعضء و منها أن الجنة و النار تفتيان و تبيدان و يفنى أهلهما و لا خلود لأحد فيهما ”© 

و من كبار المرجئة و مشاهيرهم: الجهم بن صفوانء و ابوالحسن الصالحىء و يونس السمرىء و ايو ثوبان» 
الحسين بن محمد النجارء و غيلان؛ و محمد بن شبيبء و ابو معاذ التومنى؛ ويشر المريسى؛ و محمد بن كرام» و 
مقاتل بن سليمان المشبه لله عزوجل يخلقه و مثله الجواربى و هما من غلاة المشبهة. 
الرابعة - الشيعة 

هو اسم يطلق على ثانى أكبر طائفة من المسلمين؛ و هم الذين عرفوا تاريخياً (شيعة على) أو (اتباع على). و 
غالباً ما يشير مصطلح الشيعة إلى الشيعة الاثنا عشرية لأنها الفرقة الأكثر عدداً. يرى الشيعة أن على بن أبى طالب هو 
وأحد عشر إماماً من ولده من زوجته فاطمة بنت النبى محمد (هم أئمة مفترضو الطاعة بالنص السماوى وهم 
المرجع الرتيسى للمسلمين بعد وفاة النبى). و يطلقون عليه أسم الإمام الذى يجب اتباعه دون غيره طبقاً لأمر من 
النبى محمد صلى الله عليه و آله فى بعض الاحاديث مشل حديث المنزلة» و حديث الغدير. و حديث الخلفاء 
القرشيين الإثنا عشره و حديث الثقلين المنقولة عن النبى بنصوص مختلفة» والذى يستدلون به على غيرهم من 
خلال وجوده فى بعض كتب بعض الطوائف الإسلامية التى تذكر الإمامة؛ وهو كالتالى: إنى تارك فيكم ماإن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدى؛ أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتى أهل 
بيتى و لن يتفرقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفونى فيهما.”" 

الشيعة لغة الفرقة و الأتباع و الأعوان» أخذت من الشياع و المشايعة بمعنى المتابعة و المطاوعة. قال ابن منظور: 
الشيعة كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» و كل قوم أمر هم واحد يتبع بعضهم رأى بعض فهم شيعة؛ و الجمع شيع 
وشياع. وقد غلب هذا الاسم على من يتوالى علياً وأهل بيته.””" ورد لفظ شيعة فى القرآن الكريم فى العديد من 
الآيات بمعان مختلفة منها و إن من شيعته لابراهيه.') 

لفظ شيعة فى الأساس من الفعل تشيع و هو الاتباع. وعلى مدار التاريخ الإسلامى أطلق لفظ شيعة على العديد 
من الحركات الإسلامية المجموعات مثل شيعة عثمان و شيعة معاوية وغير هم ولكن لفظة الشيعة وحدها تعتبر 
علما لشيعة على بن ابيطالب عليه السلام و متبعيه. ويرى الشيعة بأن أصل التسمية ورد فى حديث لمحمد بن 
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عبدالله نبى الإسلام فى حياته. حديث سأله على بن أبى طالب عن خير البرية فأجابه: (أنت وشيعتكى). لذلى 
يعتقد الشيعة أن التشيع لم يظهر بعد وفاة محمد بل هو الإسلام الحقيقى الذى بعث به محمد صلى الله عليه و 
90 

يؤمن الشيعة إن التشيع هو الإسلام ذاته» و يتبناه الشيعة أنفسهم حيث يرون أن المذهب الشيعى اصلا لم يظهر 
بعد الإسلام. ويرون أن المسلم التقى يجب أن يتشيع و يوالى على بن أبى طالب و بالتالى فإن التشيع هوركن من 
أركان الإسلام الأصيل» وضع أساسه النبى محمد نفسه على مدار حياته؛ فعندما نزلت الاية الكريمة (إنّ الذينَ أَمَُوَاوَ 
عَمِنُوا الصّالِحاتٍ أولئك هم خَيرُ البَريَ)!". ورد فى تفسير الطبرى بأن على وشيعته خير البرية فقد جاء فى تفسيره 
الجزء الأخير من الآية ما نصه: 

يقول: مَن فعَلّ ذلك من الناس فَهُم حير البّرية. وقد: حدثنا ابن حُميدء قال: ثناعيسى بن فرقدء عن أبى 
الجارودء عن محمد بن على (اولتك هم خير البرية) فقال النبى صلى الله عليه وسلم (انت يا على وشيعتكى) وأكده 
قبل موته فى يوم غدير خم”"» حينما حج حجة الوداع» حديث جمع المسلمين و كانوا أكثر من مئة ألف. وأعلن 
الولاية لعلى من بعده حيث ورد فى الحديث بعبارات مختلفة أن النبى قال: 

(من كنثٌ مولاه فعلىَ مولاه» اللهم وآل من والاهء و عاد من عاداه).0) 

كما يرون أن الطواتف الإسلامية الأخرى هى المستحدثة و وضعت أسسها من قبل الحكام و السلاطين وغيرهم 
من أجل الابتعاد عن الإسلام الذى أراذه النبى محمد فى الأصل. كما يستدل الشيعة بأية (يا أيُها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وان لم تفعل قما بلغت رسالئةُ والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدى القوم الكافرين).”" اذن 
فالتشيع لم يكن غريبا على الإسلام وليس كما يرى بعض المورخين أن بذرة التشيع بدأت بعد وفاة الرسول محمد 
حيث اجتمع الصحابة فى سقيفة بنى ساعدة لاختيار الخليفة فى غياب وجوه بنى هاشم أمثال على بن أبى طالب 
والعباس بن عبدالمطلب اللذان كانا يجهز ان النبى للدفن أثناء انعقاد السقيفة» و حسب المؤرخين فإن السقيفة 
اتتهت باختيار أبوبكرين أبى قحافة خليفة حسب اجماع من المجتمعين فى السقيفة من المهاجرين و الانصار. يعد 
السقيفة بدأت مجموعة من الصحابة منهم أبوذرالغفارى وعمار بن ياسر و المقداد بن عمرو و الزبير بن العوام 
تجتمع فى بيت على بن أبى طالب معترضة على اختيار أبوبكر, و يعتبر الشيعة الصحابة الذين يرون أحقية على بن 
أبى طالب هم أفضل الصحابة و أعظمهم قدراً. 
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ويرى البعض أنه بعد أن تطور الأمور فى عهد عثمان بن عفان الخليفة الثالث حيث أدت بعض السياسات التى 
يقوم بها بعض عماله فى الشام و مصر إلى سخط العامة و أعلن بعض الثائرين خروجهم على عثمان و بدؤوا ينادون 
بالثورة على عثمان؛ و بالرغم من أن على بن أبى طالب نفسه حاول دقعهم عن الثورة و حاول أيضا من جهة أخرى 
تقديم النصح لعثمان بن عفان لإنقاذ هيبة الدولة الإسلامية إلا أن عثمان قتل فى النهاية على يد.الثائرين. و بعد ذلى 
اجتمع المسلمون على الالتفاف حول على بن أبى طالب يطلبون منه تولى الخلافة. وهنا يأخذ الفكر منعطفا جديدا 
حيث أن على بن أبى طالب أصبح حاكما رسميا وشرعيا للامة من قبل أغلب الناس. 
- - ومع بداية الصراع بينه وبين الصحابة أمثال طلحة و الزبير بن العوام و معاوية» بدأ يظهر مصطلح شيعة على 
يبرزء وهم أصحاب على بن أبى طالب المؤيدين له. والذين ينظر اليهم الشيعة كمؤمنين بمبدأ إمامة على؛ و متبعين 
له من منطلق اعتقادى. ولكن بدأت فى ظهور مجموعة فى المقابل أطلقت على نفسها شيعة عثمان أعلنوا أنهم 
يطالبون بدم عثمان و قتل قتلته و تطور الأمر بهم ان أعلنوا رفضهم لخلافة على بن أبى طالب الذى تباطىء فى رأيهم 
فى الثأر العثمان. وعلى رأس شيعة عثمان كان معاوية بن أبى سفيان من جهة وعائشة زوجة النبى من جهة أخرى؛ و 
بعد معارك مثل معركة الجمل و معركة صفين و ظهور حزب جديد هم الخوارج و معركة النهروان. فاستشهد على بن 
أبى طالب على يد أحد الخوارج هوعبد الرحمن بن ملجم بسيف مسموم اثناء صلاة الفجر فى مسجد الكوفة وقال 
جملته الشهيرة: (فزت ورب الكعبه).”"© 

و من أهمّ طوائف الشيعة؛ الإمامية (الإثنا عشرية)» و الإسماعيلية (منسوبة إلى اسماعيل بن جعفر الصادق)؛ و 
الزيدية (نسبة إلى زيدبن على).!"» 

يعتقد الشيعه بأن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شى ء» قديم لم يزل ولا يزال» وهو الأول و الآخرء عليم 
حكيم عادل حى قادر غنى سميع بصير. 

ولا يوصف بما توصف به المخلوقات: فليس هو بجسم ولا صورة؛ و ليس جوهراً و لاعرضاء و ليس له ثقل أو 
خفةء ولا حركة أوسكونء ولا مكان ولا زمان» ولا يشار إليه. كما لا ند له. ولا شبهء ولااضدء ولا صاحبة له ولا 
ولدء ولا شريكء ولم يكن له كفوا أحد. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار. 

و من قال بالتشبيه فى خلقه بأن صور له وجها ويداً وعيئأء أوأنه ينزل إلى السماء الدنياء أو أنه يظهر إلى أهل 
الجنة كالقمرء (أو نحو ذلكى) فإنه بمنزلة الكافر به جاهل بحقيقة الخالق المنزه عن النقمر © 

يعتقد الشيعة أن القرآن هو الوحى الإلهى المنزل من الله على لسان نبيسه فيه تبيان كل شىء.؛ وهو معجزته 
الخالدة التى أعجزت البشر عن مجاراتها فى اليلاغة و الفصاحة وفيما احتوى من حقائق و معارف عالية» لا يعتريه 
التبديل و التغيير و التحريف. و هذا الذى بين أيدينا (أمصحف المسلمين كافة) هو نقس القرآن المنزل على النبى» و 


18193١ 11709 3٠ ابن الأثيرء أسد الغابة» 80. ايضاً؛ البلاذرى» اتساب الأشراف» 77/7. أيضاً: معجم دهخذاء م‎ - ١ 

؟ - معجم دهخداء نفس المصدر. 

- أضواء على عقائد الشيعه الإمامية. جعفر السبحانق؛ ايضاً: العقائد الإمامية؛ محمدرضا مظفرء ايضاً: الشيعة فى التاريخ: العلامه 
الطباطبائى. ايضاً: مرتضى مطهرى -آشنايى يا علوم اسلامى. 31-81 
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من ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه. وكلهم على غير هدىء فإنه كلام الله الذى؛ (لا يأتيه الباطل 
من بين يديه و لا من خلفه). ”© 

و من دلائل إعجازه أنه كلما تقدم الزمن و تقدمت العلوم و الفنون» فهو باق على طراوته و حلاوته و على سمو 
مقاصده و أفكارهء ولا يظهر فيه خطا فى نظرية علمية ثابتة» ولا يتحمل نقض حقيقة فلسفية يقينيةه على العكس من 
كتب العلماء و أعاظم الفلاسفة مهما بلغوا فى منزلتهم العلمية و مراتبهم الفكرية, فإنه يبدو بعض منهاعلى الأقل 
تافها أو نابيا أو مغلوطاء كلما تقدمت الأبحاث العلمية و تقدمت العلوم بالنظريات المستحدثة. حتى من مثل أعاظم 
فلاسفة اليونان كسقراط و إفلاطون و أرسطو الذين اعترف لهم جميع من جاء بعدهم بالابوة العلمية و التفوق 
الفكرى. 

كما يعتقد الشيعة وجوب احترام القرآن الكريم و تعظيمه بالقول و العملء فلا يجوز تنجيس كلماته حتى الكلمة 
الواحدة المعتبرة جزءٌ منه على وجه يقصد أنها جزء منه. كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس كلماته أو 
حروفه (لا يمسه إلا المطهرون).”" سواء كان محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض و النفاس وشبههاء أو 
محدثا بالحدث الأصغر حتى النوم» إلا إذا اغتسل أو توضأ على التفاصيل التى تذكر فى الكتب الفقهية. 

كما أنه لا يجوز إحراقه. و لا يجوز توهينه بأى ضرب من ضروب التوهين الذى يعد فى عرف الناس توهيناء مثل 
رميه أو تقذيره أوسحقه بالرجل أووضعه فى مكان مستحقرء فلو تعمد شخص توهينه و تحقيره بفعل واحد من هذه 
الأمور و شبهها فهو معدود من المنكرين للإسلام وقدسيته المحكوم عليهم بالمروق عن الدين و الكقر بالله. 

و من كبارالشيعة؛ فضل بن شاذان النيشابورى؛ و آل النوبختى (وعددهم كثير)» وابن قبة الرازى» وابوعلى 
مسكوية» و خواجه نصير الدين الطوسىء وعلامة الحلىء وهشام بن عبدالملكء والشيخ المفيد؛ والسيد 
المرتضى علم الهدى؛ و... 

ج: الحكمة المتعالية 

قد استمرت هذه الأساليب الفكرية الأربعة (المدارس الاربع) فى العالم الإسلامى حتى التقت فى رافد واحد؛ و 
هى فلسفة الحكمة المتعالية التى شادها صدر المتألهين الشيرازى (- ٠١6١‏ ه/17776 م). وان صدر المتألهين قد 
تمكّن من جمع هذه المدارس و توحيدها فى نظام فلسفى واحد. الحكمة المتعاليه للصدر الذين نظام فكرى مستقل 
برغم تأثرها ‏ فى وجودها - بالمدارس الفلسفيه الاسلامية الأخرى. وفى هذه المدرسة حسمت اكثر الخلافات فى 
النهاية؛ سواء وقعت بين المشائين و الاشراقيين او الفلاسفة و المتكلمين و العرقاء. 

قد رفض ملاصدرا بعض الاقوال و العقائد المشائية بالحكمة و البراهين وفق ما وصل اليها فى الحكمة الإشراقية 
من الأدلة و البراهين: اعتبرالوجود- اصل كلى شى؛ و حقيقته - كحقيقة واحدة: خلافاً لآراء المشائين. بما أنهم 
يقولون الوجود كحقائق متباينة. و قال ملاصدرا: للوجود مراتب من حيث الشدة و الضعف و التقص و الكمال. 


١-(فصلت/15).‏ 
؟ - (الواقعه /4/). 
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فخالف بنظريته هذه السهروردى أيضاًء لأن السهروردى قائل بالشدة و الضعف و النقص و الكمالء فى الماهيّة لا 
فى الوجود. 

ومن آرائه المبتكرة الأخرى هى الحركة الجوهرية. قال الحكماء السابقون و منهم على بن سينا بانحصار اعتبارية 
الحركة فى اعراض الجسم الطبيعى فقطء لكن ملاصدرا قال بالحركة فى الجوهر أيضاًء وهى اشتداذية و استكمالية 
ولا تأثير لها فى حقيقة الجوهرء و لا يغيّرجوهر الجسم. كتغييرات التى تحدث فى حياة الانسان فى أدوارها و 
اطوارها المختلفة, و هى تغييرات من حيث الشدة و العف فى الكمال الانسانى لا فى الحقيقة الإنسانية» ولا تأثير 
لها فى جوهر الجسم الانسانى. و بهذه النظرية استنتج ملا صدرا مسألة اثبات المعاد الجسمانى.'" 

كان ابن سينا هو اول فيلسوف مسلم استعمل اصطلاح (المحكمة المتعالية) فى كتابه: الاشارات و التنبيهات؛ 
حيث قال: ثم إن كان ما يلوحه ضرب من النظر مستوراً إلاعلى الراسخين فى الحكمة المتعاليه. أن لها بعد العقول 
المفارقة التى هى لها كالمبادى نفؤساً ناطقة غير منطبعة فى موادها بل لها معها علاقة ما كما لنفوسنا مع ابداتنا'”) 

إلا أن فلسفته لم تشتهر بها... إلى أن ألف صدر المتألهين كتابه الأشهر فى الفلسفة: الحكمة المتعالية فى 
الأسفار العقلية الأريعة و المشهور بالأسفار © 

نظعٌ صدر المتألهين المباحث الفلسفيه من نوع السلوك الفكرى و العقلى بشكل مشابه لما أفاده العرفاء فى 
السلو القلبى و الروحىء ويرى العرفاء أن السالك يقوم بأربعة اسفار عرفانية فى مسيرته العرفانية: 

-١‏ السير من الخلق إلى الحق؛ ويسعى فيه السالك إلى تجاوز الطبيعه و بعض عوالم ما بعد الطبيعة» ليصل إلى 
ذات الحق تعالى؛ فلا يكون بينهما حجاب 7- السير بالحق فى الحق؛ فبعد أن يعرف السالك ذات الحق عن كثب» 
يشرع - بعون الحق - فى السفر و التجوال فى الشوؤن و الكمالات و الأسماء والصفات 7- السسير من الحق إلى 
الخلق با لحق؛ و فيه يعود السالك إلى الخلق» فيمكث بينهم, إلآ أنّ عودته لا تعنى انقطاعه و اتفصاله عن ذات 
الحق؛ لأنه يرى ذات الحق مع جميع الأشياء وفيها. ؛- السير فى الخلق بالحق؛ وفيه يقوم السالك بإرشاد الناس و 
هدايتهم و مساعدتهم فى الوصول إلى الحق."*) 

قسّم صدر المتألهين مسائل الفلسفه إلى اربعة اقسام ايضًاً؛ بما أن التفكير نمط من السلوك الذهنى؛ وهى: -١‏ 
البحوث التى تعدّ كأساس و مقدمة لبحث التوحيدء و هى فى الحقيقة سلوك فكرى من الخلق إلى الحق (الأمور 
الفلسفية العامة) ؟- بحوث التوحيد و معرفة الله و صفاته؛ وهى السير بالحق فى الحق. 7- بحوث أفعال البارى 
تعالى وعوالم الوجود الكلية. وهى؛ السير من الحق إلى الخلق بالحق. 4- بحوث النفس و المعاد؛ وهى؛ سير فى 
الخلق بالحق.!”) 


-751 معجم دهخداء م 14 71477 منقولاً عن؛ ريحانة الادبء'وقصص الحكماء لتتكابنى؛ 75؛ ايضاً: روضات الجنات»‎ - ١ 
.161 على بن سيناء الإشارات و التنييهاتء النمط العاشر (اسرار الآيات):‎ - ١ 

.191/ مرتضى مطهرىء آشنايى با علوم اسلامى؛ (الفلسقة):‎ - ٠ 

4 - نفس المصدرء 108: 129, ترجمه هاشمى (مدخل إلى العلوم الاسلامية)؛ 04 08. 

© - المصدر نفسه. 169. 
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... إن للفلسفة و الحكمة بمقهومها العام تقسيمات متنوعةء إلا أنها ‏ بلحاظ الأساليب - تنقسم إلى اربعة أقسام» 
وهى: 

الحكمة الاستدلالية: فتعتمد القياس و البرهان و تتعامل فقط مع الصغرى و الكبرى و النتيجة واللازم و 
النقيض و الضد وامثال ذلك. و الحكمة الذوقية: فلا تعتمد الاستدلال فقطء بل تنساق مع الذوق والإلهام و 
الإشراق» و تعتمد الإلهام القلبى اكثر من الإلهام العقلى. و الحكمة التجريبية؛ فلا تعتمد العقل والاستدلال 
القياسى؛ ولا الهام القلبى؛ بل تنتهج الحس و التجربه. أى: إنها تربط بين نتانج العلوم الحاصلة من التجربة, و تكوّن 
منها حكمة وفلسفة. و الحكمة الجدلية: فهى استدلالية: إلا أن مقدمات الاستدلال فيها ما يصطلح عليه المناطقة؛ 
المشهورات او المقبولات 0© 
د: مسائل القلسفة 

موضوع الفلسفة هو الموجود. أو: الوجود. و المسائل التى تدور حول الوجود و الموجود و الكون على عدّة 
انواع: 

-١‏ المسائل التى تتعلق بالوجود و ما يقابله من الماهية و العدم: معلوم أنه لايوجد فى العالم العينى شىء سوى 
الوجودء فليس للوجود ما يقابله خارج الذهنء إلا أن الذهن البشرى- الذى يصنع المفاهيم- قد صاغ فى قبال الوجود 
معنيين و مفهومين آخرين. و هما: العدم؛ والماهيّته أو الماهيات. وهناك مجموعة من المسائل الفلسفية خصوصاً 
فى الحكمة المتعالية- نتعلق بالوجود و العدم. 

7- المسائل المتعلقة بأقسام الوجود: فإن الوجود ينقسم بدوره إلى اقسامء هى بمنزلة الأنواع له. من قبيل تقسيمه 
إلى: العينى و الذهنى؛ و الواجب و الممكنء و الحادث و القديمء و الثابت و المتغيّرء و الواحد و الكثير» و ما بالقوة 
وما بالفعل؛ و الجوهر و العرضء وهى تقسيمات الوجود الأولية: أى: الأقسام التى تعرض على الوجود يماهو 
موجود. فالا نقسام مثلاً إلى الأييض و الأسوده و الكبير و الصغيرء و المساوى وغير المساوى؛ والفرد والزوج؛ و 
الطويل و القصيرء و امثال ذلك لا يعد من تقسيمات الموجود بما هو موجود؛ بل هو من تقسيمات الموجود يما هو 
جسم. و بما هوكم. أى: إن الجسميّة و الكمّية إنما تقبلان هذه التقسيمات بما هما جسم وكم. 

أما الإنتقسام إلى الواحد و الكثيرء أو الواجب و الممكنء فهو انقسام للموجود بما هو موجود.... 

*- المسائل المتعلقة بالقوانين الكلية المتحكمة بالوجودء من قبيل: العلية» و السنخية بين العلة و المعلول» و 
ضرورة قانون العليّة» و التقدم و التأخر و التزامن فى مراتب الوجود. 

5- المسائل المتعلقة بإئبات مراتب الوجودء أى: إن للوجود عوالم و طبقات مخصوصة ويعتقد الفلاسفة 
المسلمون بأر بعة عؤالم كلية: أو أربع نشآت: عالم الطبيعة أو الناسوت, عالم المثال أو الملكوت؛ عالم العقولء أو 
الجبروت. عالم الألوهية؛ أو اللاهوت. 


١‏ - مرتضى مطهرى» تفس المصدر ١٠١‏ وترحمة هاشمى» مه كه 


ل م ماك ا و ا 1010 اللحكمة الأيمائية فى آزاءعمر ين إبراهيم الإخيامية 





فعالم الناسوت هو عالم المادة و الحركة الزمان و المكانء أو: عالم الطبيعة أو المحسوسات. أوعالم الدنيا.و 
عالم المثال أو الملكوت هو عالم أسمى من عالم الطبيعة» و له صور و أبعادء إلا أنه قاقد للحركة و الزمان و التغير. و 
عالم الجبروت عالم العقول أو المعانى» الخالى من الصور و الأشباح» ويفوق عالم الملكوت. وعالم الاهرث هو 
عالم الألوهية والوحدانية. 

0- المسائل المتعلقة بارتباط عالم الطبيعة بما قوقه من العوالم؛ و يعبارة أفصّل: المسائل المتعلقة بحركة الوجود 
النزولية من اللآهوت إلى الطبيعة» و حركة الطبيعة الصعودية إلى عوالم أسمىء و لا سيما ما يرتبط بالإنسانء وهوما 


يسمى بالمعاد الذى احتل مساحة واسعة من الحكمة المتعالية 7 


ه: العناد مع الفلسفة 

قد ظهرت جماعة من أهل النظر فى يونان القديم كمنبت الفلسفة لا تعتبر الببحث عن الحقيقة ولا تراها من 
الضرورىء و قامت بتعليم الفنون المختلفة و التبحر و التتبع فيها. سميّت هذه الجماعة بسوفسيت». الذين بذلوا 
منتهى جهدهم فى السفسطة و إنكار الحقيقة. 

شردت أذهان كثير من الناس إثر تعليمات هذه الجماعة. افتقد سقراط كأستاذ الفلاسفة و كييرهم حياته فى تعليم 
و تربية أبناء البشريّة و إزالة آثار السفسطة السيّئه. و شرب كأس الشوكران بملىء إرادته و اختياره بالطمأنينة و الوقار 
لتبرئة الفلاسفة عن تهمة الكسالة و الرفاه والسلامة. ومن ناحيه أخرى قد تأسست عقلانية يونان الفلسفية على بلورة 
السفسطة و نشاطهاء و كان الصراع الذى قد حكم على أجواء التفكير فى آتن حول حكومة السوفسطائيين قضيّة 
حيويّة ومصيريّة من قضايا سقراط و أفلاطون.”") 

استمرّت تعليمات السوفسطائيين فى حياتها و تظاهرت فى كل عصر بشكل خاصء قال بروتاكوراس'"» ككبير 
السوفسطائيين و من أبرزهم: لا حقيقة فى الكون, و الإنسان أساس كل شىء, لأنه يملكى الحواس الخمس. و التعقل 
يتبنى على الإدراكات الحسيّة, وهذه الإدراكات تتغيّر بالنسبة لكل انسان. 

بالاضافة الى السفسطة التى تتمشّى فى المخالفة مع الفلسفة؛ هناك جريانات أخرى قامت بانتقاد شديد عن 
الفلسفة,» وهى: 

-١‏ المعتقدون و المعقنقون بالأديان السماويّة و المتعصّبين على الأصول الإعتقاديّة الدينيّة الذين يرفضون كل 
تدبر و تعمق فى المفاهيم الدينيّة. 


219-57١ المصدر نفس 1256-1717. ترجمه هاشمى:‎ - ١ 

"١‏ - تصرالله حكمت,. متافيزيك حيرت» 4لا 

- (25مع تام 545 ق م 41١‏ ق م).: زعيم الفكر السوفسطائىء تمثلت عنده جوانب الشك فى الدين و المعرفة؛ رفض الديانة الوثنية 
المنتشرة فى عصره. الانسان عنده مقياس كل شىء» ما يوجد و ما لايوجد ومنهجه الذى يعتمد على الجدل القائم على المخالطة و التلاعب 
بالالفاظ له كتب كثيرة و منها (تناقض الافكارء التنازع؛ نهج الكلام» و... رجينا لدها لينك. تاريخ فلسفه غرب» ترجمه عبدالحسين آفرنكى» 
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7- كثير من العرفاء واهل السلوك» الذين يحسبون الاستدلال العقلى و التفكيرى حجابا تجاه المعرفة و 
الإنطلاق من هذه القيود هو شرط الوصول إلى المقصد (معرفة الله). 

"ا- التجريبيون الذين يؤكدون فى القضايا العلميه و التجريبيّة فقط.”"' وهم انصار المذاهب التحصلية. 

عدد من المؤمنين يُعربون عن تشاؤهم الى الفلسفة و الأدلة العقليه فى آرائهم؛ و يعتقدون أن الدّراسات الفلسفية 
و الأبحاث العقليّة تكدّر جوهر الإيمان و يُخْرج حقيقة الدين عن شفافيتها و يقولون؛ أن خالق الفلسفة ليس هو خالق 
الأديان السماويّة ورب السموات و الأرض. 

لا شك أن التفكيرات المذهبيّة و العيش وفق الإعتقادات الدينيّة أفضل من التصديق العقلى المحض و أشمل و 
أعمق من الرؤية الفلسفية المحضة الى الخالق الحكيم. 

الإيمان و الإعتقاد بوجود ربّ العالمين عقلائياً هو أساس كل الاعتقادات الدينيّة و الحكمة ضَالّة المؤمن وهو 
يبحث عنها على العلم و البصيرة و الاستدلال العقلى. الانسان العاقل تسليم لأمرالله واستقلاله فى الفهم ذاتى 
للعقل 7 

لكن ظهور حكماء و فلاسفة كالفارابى و ابن سينا و الخيام لم يكن ظهوراً ضد السفسطة والشبهة كظهور 
الفلسفة» بل المسأله الأساسية للفلاسفة المسلمين هو مسألة الترابط بين الفلسفة و الوحىء انهم بادروا تبعريف 
النسبة الموجودة يين الوحى و الفلسفة كمحصول للعقل البشرى و التأمل فيها ضمن اعتناقهم بالوحى فى رسالة 
خاتم الرسل. فظهور الفلسفة الإسلامية لم يكن اساسه على الاقتباس و التأئر به. بل كانت بواعثها على تقد 
المتافيزيقا فى الفلسفه اليونانية. قد بحث الفيلسوف المسلم فى فلسفة يونان وعرفها حق المعرفة, إلا انه اجتاز عنها 
بطرح مسألة إصالة الايمان» كما فعل عمر بن ابراهيم الخيامى فى خلق مؤلفاته القيمّة فى الفلسفة و الرياضيات و 
الفلى و النجوم؛ و طار بجناح الفلسفة و الرياضيات إلى اجواء الرباعيات القدسييّة و تكلّم بلسان التناقض بالتحدى 
للتفكير المنطقى فى الأنظمة الفلسفية 9© 


و: الفلسفة و الوحى 

إن لفلسفة يونان تأثير فى كيفيّة رؤية الفلاسفة المسلمين إلى العالم و الوجود. والمستقبل الذى فتحت أبوايه 
أمام المتفكرين المسلمين و علمائهم على ضوء الآيات القرآنية لم يكن لتبصّره نظير. قد تأمّل المتفكرون المسلمون 
فى آيات القرآن الأفافيّة و الأنفسَية و حصلوا على مفاهيم عالية و حقائق ثمينة بالتحقيق و التديّر فى إدراك المعقول 
لما هيّة الوحى؛ كما أن القرآن الكريم يحرّض الباحثين بهذا التديّر. اما المعرفة لها مراتب, و نظراً لشموليّة الدين 
الاسلامى لم يكن بروز الاختلافات فى الفروع المختلفة للعلوم أمراً بعيد الاحتمال» وفى هذه المراتب يتحدّث 
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طريق الكشف و الشهود لا تنافى العقل المستقل و البعيد عن شوائب الأوهام؛ و كلما يظهر فى البيان جدير بالمقارنة 
بمعيار العقل و التفكيرء و الوحى ككلام مُنزّل من عندالله الحكيم موافق الموازين العقليّة عند ما يظهر فى قالب 
الألفاظ و العبارات. فهو مُدَركى للذين يفكرون. بضمير مصفى من الشوائب. 

لا ابهام فى كلام الله و الوحى مُذَرك و القرآن بلاغ و تبيانء”" وهولا ينافى الموازين العقليّة. وطالبه يجد فى 
كثير من آياته مفهوم النور العقلى من الإيمان. و النفس الناطقه ترتقى إلى مرتبة الكمال فى ضياء هذا النور و يخرج 
من الظلمات الى النور. هذا هو النور الذى سمّاه الحكماء المسلمون العقل بالفعل أو العقل المستفاد. قد اشار 
صدرالمتألهين الشيرازى فى كتابه أسرار الآيات بهذا الباب و يقول: الحياة الخالدة و النعم الأخروية مبتنية على العلم 
و المعرفة ويحصل الإنسان على درجة لقاء الحق بجوهر ادراكى؛ و هى الكون نظام أكمال وعلمه تبارك و تعالى 
بهذا النظام الأكمل و الاحسن هوعين ذاته. و هو النظام المعقول الواجبى الذى يتابعه نظام الكون و العالم.'" 

إن القرآن الكريم يحض الناس فى النظر إلى ملكوت السماء و الأرض و التأمل و التدبّر فيهماء (و من اياته خلق 
السموات والأرض و اختلاف ألسنتكم و الوانكم)”' (فلينظر الإنسان مم خلق)”'' (أولم ينظروا فى ملكوت السموات 
و الأرض).””' (سنريهم آياتنا فى الآفاق و فى أنفسهم).”'' (قل سيروا فى الأرض فانظروا...)”". 

إن اسلوب القرآن لايتسم فى الغالب بطابع جدلىء بل دعا إلى النظرو التأمل فى مظاهر الطبيعة لإثارة العمل 
الانسانى ليستدلوا على الخالق العظيم من خلقه. و المسلمون فى بداية ظهور الإسلام واجهوا الأديان المختلفة 
المنتشرة فى المنطقه من قبل ظهور الإسلام كالمسيحية و الإيرانية و اليهوديّة. قال الله عزوجّل: (إن الذين آمنواو 
الذين ها دوا و الصابئين و النصارى و المجوس و الذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة» إن الله على كل 
م 

وكانت المواجهة أمراً لا مفرّ منهاء ولم يكن هذا الجدل العقائدى سهلاً يسيراً. و المسلمون كانوا بحاجة ماسة 
إلى موقف كلامىء و المواقف الفلسفية الموجودة كانت تُدعم من جانب المنطق و التعقل و الإستدلال فتنشأ 
الفلسفية الإسلامية, و رغم وجود اختلافات فى المناهج و الغايات تصّدت الفلسفة لموضوعات لم تكن بعيدة عن 
المسلّمات الإسلاميّة. و كانت الفلسفة تعتمد على التفسير العقلى مزْوّدا بعدم التناقض المنطقى. أما الدين فإنه 
يستند إلى الدليل التقلى» و الحقيقة عند المسلمين هى الإيمان المطلق بصدق الوحى و التصديق برسالة النيبى 
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العظيم. وعند ما واجه المسلمون خطر الهجوم على المسلمات الدينية عرض المنطق دوره كسلاح مؤثر للردّ على 
المخالفين عرض الذات. فنشأعلم الكلام الإسلامى. 
ب 

قد عرّفت كل مجموعة من الفلاسفة بتعريف مخصوص من الفلسفة أو الحكمة: اطلع العلماء عليها على 
الفلسفة اليونانية قديماً و حديثاً. و المسلمون أخذوا هذه الكلمة من اليوناتية» فعربوها و أعطوها طابعاً شرقياً و 
استعملوها فى مطلق العلوم العقلية فى قبال العلوم النقلية. و القيلسوف - محبٌ الحكمة ‏ هو الجامع لجميع العلرم 
العقلية» و هو مرتبة الكمال النفسانى من الناحية النظرية و العملية: إلا أن نوع من المصطلح غير شائع من الفلسفة و 
هوعلم الإلهيات أو الفلسفة الأولى» و هو واحد من شعب الفلسفة النظرية هو العلم بأحوال الموجود من حيتُ هو 
المرنهوه رفرس الوخوه بأحمقة 

وفى العصر الجديد تحديداً من القرن السادس عشر الميلادى فصاعدا تخلّى الأسلوب القياسى و العقلى عن 
مكانه فى جميع العلوم للأسلوب التجريبى و الحسىء فلا أساس للعلم الذى يحاول استعمال القياس فقط دون 
التجرية العلمية» فلهذا ليس لعلوم ما بعد الطبيعة اعتبار»ء بما أنها لامد خلية للتجربة فيها. 

وفى الفلسفة الإسلامية إن المدرسة الإشراقية لاتكتفى فى دراسته الفلسفة: سيما الحكمة الإلهية بمجرد 
الاستدلال العقلى. بل تدعى لزوم مجاهدة النفس و تزكيتها للوصول إلى الحقائق خلافاً لمدرسة المشائين التى 
تعتمد الاستدلال. و إن اكثر المسائل الخلافية بين الإشراقية و المشائية فى الفلسفة الإسلامية» ماهى إلا مجموعة من 
المسائل المستحدثه؛ ولا ربط لها بالأفلاطون و أرسطو أبداً. وشيخ الإشراق قد اختار الطريقة الإشراقية متأثراً 
بالعرفاء و المتصوفة من المسلمين. وقد ابتكر مزج الإشراق بالإستدلال. أما المدارس الفكرية فى العالم الإسلامى 
قد قامت بدورهامٌ فى تطوير الثقافة الإسلامية؛ وهما المدرسة العرفائية والمدرسة الكلامية. 

إن العرفاء و المتكلمين لم يعتبروا أنفسهم أتباعاً للفلاسفة» بل وقفوا ضدهم. إلا أن العرفان و الكلام قد أدّى 
أمرهما إلى تنشيط حركة الفلسفة الإسلامية» و فتح آفاق جديده أمام الفلاسفة. فاستمرت هذه المدارس فى العالم 
الإسلامى حتى التقت بأجمعها فى رافد واحد عرف بالحكمة المتعالية» و فيها حُسمت نهائياً اكثر الخلافات. وهى 
ليست فلسفة تجمعية: بل لها بناءها الفلسفى المشخصء و هو نظام فكرى مستقل قد عُمد إلى تنظيم و ترتيب 
البحوث» و هى نوع من السلوك الفكرى و التعقلى بشكل مشابه لما أفاده العرقاء فى السلوك القلبى و الروحىء 
حيثما وردت فى كثير من الرباعيات الخيامية و مؤلفات الخيام الفلسفية. 


المبحث الثانىء مسارالفلسفة و الكلام و العرفان 
أ: الميادى الإيرانية 
ب: المبادى اليونانية 


ج: المبادى الإسلامية 


مسار الفلسفة و الكلام و العرفان 


إن أقدم النصوص التى وُجد فيها مصطلح الفلسفة هى كتاب (هرودت) المورخء”" ثم ورد مصطلح العلم و 
الحكمة فى مؤلفات أفلاطون. إلا أن مفاهيم من الفلسفة كالألوهية والهيئة وفى المعرفة الإنسانية وجدت لأول مرّة 
عند الإيرانيين و الهنود و الصينيين فى زمان أقدم بالنسبة لليونانيين. فليس عجباً أن الفلسفة التى تتسب إلى اليونائيين 
فقد ظهرت لأول مرّة فى المناطق الشرقية لليونان وفى المنطقه (إيونيا) التى كانت تعيش فيه القبائل الرّحل الأسيوية» 
ثم توسعت منطقه نفوذهم وامتدت الى شبه جزيرة يونان. كما جاءت فى بعض الروايات اليونانية إشارات و أخبار من 
تأثير و نفوذ تعليمات الأساتذة و الحكماء البابليين و المصريين فى الفلاسفة الإيونية كطالس.ء و فيثاغورسء و 
دموكريتوس» سيما تأثيرات الزردشت و الدين الزردشتى فى افلاطون.'"' كان للعلوم العقلية رواج كامل و يسير فى 
أيران» و استولى الاسكندر على المكتبات و الكتب فيها فى مهاجمته على ايران زمن داريوش الثالث (دارا».'” و 
(ايونيا) تفع الآن فى التركيا و لم يكن لهم اعقتاد بماوراء الطبيعة.'4) 

ورغم أن الإنقلاب الفكرى الذى أحدثه الإسلام ليس بالجديد كل الجدة, مع هذا فهو يختلف فى طابعه العام 
عما ألّفه الحكماء و الفلاسفة السابقون سيما اليونا نيون» و أول ما يمكن ملاحظته فى هذا الإطار هو ظهور مفهوم 
خاص للإنسانية من الناحية الهدف و المقصدء نجد الاسلام يعطى للجوامع الإسلامية هدفا مقدساء كما استهجن 
لبعض العادات الذميمة الموجودة لدى الجوامع السابقة. 

فنشأت العلوم الإسلامية فى أضواء الأنوار القرآئية» و منها علم الكلام قبل أن تنشأ الفلسفة الإسلاميّة المنظمة 
يما أن المتكلمين المسلمين كانوا بحاجة ماسة إلى مواجهة أساليب الحجاج العقلية التى تحدّى بها أصحاب الملل 
الأخرى الدين الجديدء وما كان على حملة العلم وعلى المثقفين المسلمين إلا أن يهبوا للدفاع عن دينهم فى 
مواجهة الخصوم. 

اختلف المسلمون فى طريق معرفتهم الله بعضّهم بعضاء فيرى بعضهم انَّ طريقة الفلاح و التجاة هى طريقة 
الوحى والتدقيق فى الآثار الدينية» فشكّوا فى قدرة العقل فى الوصول إلى العلم اليقين» وفريق آخر يرى المعرفة و 
الفلاح فى طريق آخر خلافاً للطائفة الأولىء وهم الفلاسفة وعلماء الكلام إنهم يرون ان المعرقة لاتتمَ إلا عن 
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طريق النظر العقلى والاسلوب التعقلى؛ و فريق ثالث يرونها فى طريق الكشف و الشهود الصوفىء بالإضافه إلى ان 
لهم اختلافات فى المناحى أيضاً. لكن لابأس بها يما أنه قال: (إن فى اختلاف أمتى رحمة)."" و الذى لا شكٌ فيه أن 
المسلمين قاموا بإقامة فلسفتهم على منهج التأويل وفق الثقافة القرآنية و التجأوا إلى التأويل الرمزى و الموافقة بين 
الفلسفة و الدين: كما أنه لم يشاهد هناك أى تعارض بين الفلسفة و النصوص القرآنية و المسلمات العقدية للإسلام 

اما الموضوعات و المفاهيم التى يتحدّث عنها فى الفلسفة الإسلاميّة تدور حول محور (الموجود)» وهو كالعدد 
فى علم الحساب او البدن فى علم الطتّ. كل المباحث الفلسفية تنتهى إلى الموجود بما هو موجود؛ وهى: الوجود و 
الماهيّه؛ البقاء و الفناء / اقسام الكون: العينى و الذهنى: الواجب و الممكنء الحادث و القديم. الثابت و المتغيرء 
الواحد و الكثيرء القوه و الفعلء الجوهر و العرض/ القوانين لعامة المسيطرة على الكون كالعليّة و السنخية للعلّة و 
المعلولء ضرورة الحاكم على نظام العلّة و المعلول» التقدم و التأخرو../ اثبات طبقات الوجودء أوعوالم الكون. و 
هى تنقسم على اربع نشآت: عالم الطبيعة أو الناسوت»؛ عالم المثال أو الملكوت؛ عالم العقول أو الجبروت؛ عام 
الألوهية أو اللأهوت. 

عالم الناسوت هو عالم المادة و الحركة و الزمان و المكان؛ أو عالم الطبيعة أو المحسوساتء أوعالم الدنيا. 
عالم المثال او الملكوت هو عالم أسمى من عالم الطبيعة؛ و له صور و أبعادء إلا أنه فاقد الحركة و الزمان و التغيير» 
عالم الجبروت هو عالم العقول او العالم المعنى؛ و هو الخالى من الصور و الأشباح: وهويفوق عالم الملكوت و 
عالم اللأهوت و هوعالم الألوهية و الواحدانية./ و المسائل المتعلقه بارتباط عالم الطبيعة بما فوقه من العوالم.”''و 
الخيام كان وارث هذه الحقب الفكرية و الثقافية من تاريخ ايران الفكرى. يشير هذا المقام أولاً إلى المبادى الفكرية 
الإيرانية» ثم المبادى اليونانية» وفى النهاية إلى المبادى الإسلاميّة. 


أ: المبادى الإيرانية 

يا مزدال'” أضف علينا مشرات الحياة بكليتها التى فى قبضتك. مما كانت سابقة و تكون حاليا وسوف تكون وفق 
ارادتك. و بارك علينا حياتنا المادية بمساعدة (وهومن) و (خشتراواشا). يا مزدا! أنت الأب القدسى لهذا العقل. ألا يا 
أيها الذى خلق هذا العالم الفرح و زيّنه بنعمة الصلح والمسالمة بمساعدة (آرميتى).”") 

عصور ايران التاريخية مماوردت فى المصادر و المراجع: العصر الهندو ايرانى» وعصر ايران القديمة. وعصر 
النفوذ الأشورى (الف عام قبل ميلاد المسيح)» و العصر الميدى(١٠/‏ عام قبل ميلاد المسيح). و العصر الفارسى 
القديم (الهخامنشى أو الأخمينى 000 عام قبل ميلاد المسيح)» وعصر الضعف و هو الفترة ما بين هجوم الإسكتدر 


١‏ - معانى الأخبار م .١‏ /191. ايضاً: علل الشراتع. م 4: 1/80. ايضاً؛ المنهاج؛ شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووى. جزء 1١‏ طبع دارا 
حياء التراث العريى؛ ييروت» 197 ه/ 1811 م 41. 

؟ - مرتضى مطهرىء آشنايى باغلوم اسلامى(فلسقه)؛ 03714 176. 

* - جاء لفظ اهورا مزدا (8432086 8تناال4) فى اوستا يمفهوم الخائق و الرب وهو خالق الكون والمكان والأرض والماء والأزباب 


كلهم. معجم دهمخداء م اللو 
1 - ابرأهيم يور داودء كات هاء بمبئىء 1 م/ هه 17. راجع: محسن فرزاته» نقد و بررسى رباعيات خيام, 1ل 


0 ا 00 1 1 1 ا 





و استعادة ايران عظمتها على يد الساسانيين 7٠‏ ق. م-777 م: و العصر الساسانى 777 م- 507 م والعصر 
الإسلامى وهو من سقوط سلسلة الساسانية حتى اليوم. و إيران (1885) و اران (85788) و ايران (5ه:ذ)”” التى اطلق 
عليها فى الأفستا”" آرياناء هو موطن الآريين. قمفهوم هذا الاسم بعيد جداً عن لفظ برشيا (18ط655). لأن هذا اللفظ 
يطلق على ايران بمفهوم جديد للكلمة وقد كانت بلخ وسغد و خوارزم تشكل قسماً من ارض ايران. كما كان 
الافغانيون و الأكراد من الإيرائين. يارس أو قارس هى إحدى من الولايات العديدة الايرائية التى سماها اليونانيون 
يرسيس (265515) و الفارسية أو اليارسيه هى لغة ايران الرسمية. 

كانت بارس أو فارس مسقط رأس الأسرة الهخامنشية أو الاخمينية العظيمه التى كانت تحكم ايران قبل الميلاد 
بسنّة قرون» و الأسرة الساسانية العظيمه التى كانت تحكم ايران فى القرن الثالث بعد الميلاد. وفى ايران اختلط 
سكان يارتيا و ماد و يارس مع مرور الأيام و كونوا شعبا واحداًء و اللغة الفارسية الحالية وليدة اللغة اللتى كان يتكلمها 
كل من كوروش” "و داريوش”''» و هى نفس لغة النقوش التى حضرت بأمرهما على صخور بيستون.”” و نقش رستم 
و جدران وأعمدة تخت جمشيد”''. وهذه النقوش هى التى تخصٌّ الملوى الهخامنشيين الذين حكموا ايران فى 
الفترة ما بين عام ٠‏ 506 قء م وسقوط داريوش الأخير”"على يد الاسكندر كجستك. (الملعون) المقدونى (الأكبر) 
مشروحة شرحاً كافياً و مفهومة إلى حد يجعلنا قادرين على أن نحدّد الصورة التى كانت عليها اللغة الفارسية منذ 


٠‏ سسللة. 


١‏ - راجع معجم دهخذاء م 7 724٠‏ وما بعدها. 

؟ - أفستاء أوستاء فى العربية: بستاء ابستاء الابستاق و... كتاب عتيق من الايراتيين. كان فى حجم كبير على جلود اثنى عشر الف ثوراً. قام 
الاسكندر با حراقهاء و الباقى الحالى هو الواحد على الخمس من كليته قد تجمع فى عصر بلاش الاول الأشكاتى ثم فى عصر الساسانيين 
بيد (تنسر) و ابنه شايور باهتمام آذر بد مهر سيندان. قام الساسانيون بتفسيره وسموه (زند) وشرحه (يا زند). معجم دهخداء م 7 /ظ- 
كلل 

'' - كوروش الكبير مؤسس السلسلة الهخامنشية (004 -0159 ق م) ابن كمبوجيه 838:31 فار كوروش على ملك الميديين وانتقلت 
السلطه إلى اليارسبين. قد أحمده أنبياء بنى إسرائيل» كان مؤسس دولة لا نظير له فى التاريخ. وكيفية معاملشه مع المغلوبين فى الحروب 
أاصبح مجرى المثل من حيث الرحمة و الرأفة. معجم دهخدل م 14194-407. 

- داريوش (- 547 ق» م): (:اعناق0353[29]). تلقى كل فتوحاتة من عناية اهورامزدا كما قال؛ ليجب إبادة كل كذاب لبقاء الملى. 

- بيستون» بغستان (883ا5ف!838) قريبا بمدينة كرمانشاه باربعين كيلومتراً فى مسير همدان. و المنحوتات تحكى عن فتوحات داريوش 
الاول بثلاث لغات: البارسى القديم؛ و المسمارى الهخامتشى؛ والبابلى؛ العيلامى؛ معجم دهشداء م 57084 منقولاً عن معاجم: 
البرهان: اندرا اج انجمن آراء شرقتامه متيرى. 

1 - فى شمال شرقى شيراز بستين كيلومتراً فى مرودشت. بعد انقضاء 184 سنة فى عهد داريوش الأول الهخامنشى فى سنة(١‏ 57 قء م): قام 
الاسكندر المقدونى بإحراقها و تخريبها سنة (771 ق» م). معجم دهخداء م 4 .19١ 4 - ١6‏ نقل عن: راهتماى تخت جمشيد. حسين 
بصيرى: ٠8-لا6.‏ 

/ - داريوش الثالث ابن آرسان بن استن حفيد داريوش الثانى(- 777١‏ ق م): كان سقوطه بيد الاسكندر المقدونى وإحراق تخت جمشيد. 
معجم دهخداء م لا 97-7 .1١‏ متقولاً عن: تاريخ ايران باستان: م 3 7184 - 54 15. أيضًا راجع: تاريخ الادب فى ايران: ادوارد براون: م 
١‏ البابان الاول و الثاني 4 864 


الفصل الرايع: مصادر الخيام الفكرية ل ا ا 


و مراحل تكامل اللغته الفارسية ثلاث: وهى: المرحلة الهخامنشية (770-0060ق» م) التى نقشت بالخط 
المسمارى. المرحلة الساسانية (5575- 1987 م)» و ما تخلف عنه من مؤلفات تتصل بزردشت حول الدين والصلاة 
و مواضيع غير دينيه وقد استخدم فى الكتابة الخط البهلوى (الهزوارشء طدعهجد1])”", و آخر المؤلفات التى 
بقيت عن الزردشتيين باللغة البهلوية لا تتخطى القرن التاسع الميلادى؛ و المرحلة الإسلامية (من 4٠١‏ م تقريباً إلى 
اليوم)؛ و نقصد بالفارسية الحديثة» تلك التى عادت إلى الوجود بعد اتتصار الإسلام.'") 

الترجمات البهلوية لمتون أفستا فى موضوعات دينية تشتمل على (00) كتاباً و رسالة, و من آثاره الهامّة: 

الاول: ديتكرت (دينكرد): الأمور الدينية» وهومجموعة كبيرة من المعلومات المتصلة بقواعد و اصول و رسوم و 
روايات وتاريخ الادب و الدين وعبادة مزدا. 

الثانى: بند هشن: وضع أساس الخلق؛ و هو كتاب مفصل فى علم الدين. 

الثالث: داتستان دينيك (انه ذل 5]85ة]108): عقائد منوجهر بن يودان يم («1آلا مدلدالا) الدينية و هو مؤبد مؤابذة 
فارس و كرمان. 

الرابع: شكند كما نيك و يجار 0قزة؟ عانمةد:نا0 18050نطة): البيان المزيل للشكوى او التقرير المزيل للبس» و 
هو كتاب جدلى فى الدقاع عن الثنوية الزردشتيه أمام فروض اليهود و النصارى و المانوية و الإسلام المتعلقة باصل 
الشرو ماهيته. 

الخامس: مينوى خرد؛ ديتامينيوء ماينوك خرد, و هى آراء روح الحكمة: 

(لهاطعا - [ -ملامزودم - 1[ عولط - لقنتط] - 1 - عممزومم - 1 - 0103آ) 

السادس: اردا و يراف نامكء كتاب الجنة و النار الزردشتية المنثور: علقسدلة عذل/ا ول:ة)) 

السابع: اندرز خسرو كواتان» هى النصائح التى قدمها انوشيروان (مائنصم/058ه8) لشعبه قبل موته”". 

و الزردشت (الألف الثانى ق» م) الذى يصل نسبه إلى ملك ايران منوجهر بن ايرج بن فريدون نبى الايرانيين» و 
الافستا كتابه. كان يحمد العناصر و الكواكبء فلذا يبادر بصنع أمكنة أصبحت معروفاً بمعابد النارء فالعوام سموا 
الزرادشتيين عبدة النار.”'' و الاقسام الموجودة من الافستا تشتمل على آداب المديح وعبادة الخالق وأناشيد تتعلق 


١‏ - يعنى البيان و التفسير جاء فى الكتابه دون التكلمء وهى علامة (ايدنوكرام) بدلاً من كلمة ما من لغة آرامية, بابليه؛ آشورية؛ أكدية ثم 
العربيه و العبريه و السريانية؛ معجم دهخدا م 38 411 57. 

- ادوارد براون, تاريخ الأدب فى ايران» م 21 البايان الاول والثانى. 4١‏ 47 راجع: 

(155أمطة علقاكوزنا0) ترجمه و تصحيح: 0065 نه1 065ن17))باريس. 1884م / 6 ه يضاً؛ يعتقد (65ا6320©516) فى كتابه: 
(كعهدء]1 هه[ ع0نطظ) إن تدوين (بهمن يشت) وهوقسم من أفستا كتاب الزردشت قديم فيما بين 4 15960م.م145. 

٠‏ - براون» تاريخ الادبء نفس المصدرء -18١‏ “181. منقولاً عن: وست» النصوص البهلوية:؛ م 5» طبع آكسفوردء :01-١‏ ايضاً؛ نفس 
المصدرء م 54 ١١5‏ و5951 1881م / 1784 ه ياعتناءء هوشنك يارسى. 

4 - معجم دهخدا م 4 177 178717. أيضا م لا /17- 15937 


ا فياف 0 عبج الحكمة الإتمائنة فى آراء عمرين الهج العامة 





باحترام الملائكة و الإله و حمد الخالق وشكره؛ أو أحكام ضد الشياطين» وفى التطهير و الاستغفار و الكفارة و 
وصف الخلق و الأراضى الطيبة التى خلقها اهورا مزدا وفى وصف الشْرّ و الصلاة والدعاء وكلمات دينيّة مختارة © 

... انهم لا يدنسّون الماءء و الفرح و السرور و الشراب كان قسماً من طاعتهم و يسجدون ثلاثاً؛ عند الشمس ولا 
يتكلمون عند الأكل إلا الهمسة.”" إن خلق الدنيا طيبها وخبيثها رهن فى الدين الزردشتى ننشوذى اهورا مزدا و 
انكر مينيوش (اهريمن). و هو يتركب من قسمين: روحانى و مادىء و ليس الإنس و الملائكة وحدهم الذين يحاربون 
إلى حوار اهورا مزدا صّد الشياطين والآر واح الخبيثة(86ن(1)والكائنات الضارة (5ناة]1:845) و السحرة و الكفارو 
الزنادقة الذين يشكلون جنود أهريمن... بل يشاركهم فى هذه الحرب كل العناصر المادية و الكاتنات الحيّة و 
الأعشاب النافعة للإنسان و من آمنوا بمانى من بين البشرء”" 

وقد لعب الدين الزردشتى دوراً هاماً فى تاريخ الدنيا... فقد كان له تأثيره العميق فى الديانات الأخرى التى كان 
لها فى ذاتها أهميّة كبيرة. و الزردشت نشأ فى (8000030626) آذربايجان فى أقصى الشمال الغربى إلى بلخ فى أقتصى 
نقطه من الشمال الشرقى من ايران. إن بلخ كان لها دورها الكبير فى نشر الدين الزردشتى؛ قبلخ بفضل وصفها 
الجغرافى كانت ميداناً للصراع بين الإيرانيين و التورانيين و الوثنيين. و لاشك أن هذا الصراع قد جذب انتباه من 
يعبدون الله إلى هذا القسم من بلاد ايران» لأن عبدة اهورا مزدا كانوا يخوضون فى هذا القسم قتالا ضد عبدة الآلهة 


و (مانى) مؤسس المذهب المانوى(17١7‏ أو 7١7/‏ م 777 أو /ا/ا” م) ظهر فى نهاية عهد البارتيين» كان رساماً 
ادذعى النبوة» فقتله و اصحابه الملك بهرام بن هرمز. ورغم تعض اصحاب المذاهب و التعذيب سيما على يد 
المسيحيين» فقد حظى مذهبه بالعديد من الاتباع على مدة عه قرون؛ قال مانى: جاء الأنبياء و الرسل على الدوام 
بالأفكار الطيبة و الأعمال الخيّرة من أجل البشر. ففى أحد العصور كان بوذا رسول الله وقد حمل الرسالة إلى 
أرمغان» و فى عصر آخر بعث الزرادشت إلى ايران» وفى عصر الثالث ظهر عيسى غربى الأرضء ثم نزل الوحى وها 
أنذا فى عصر ناهذاء أنا (مانى) رسول الله حقاً و صدقاً أرسلت إلى بابل بالرسالة والنبوة © 

ِنّ موضوعاته المذهبية مقتبسة عن الدين البابلى القديم و الدين البوذى القديم إلا انه اختار القسم الرنيسى منها 
من أصول عقائد زردشت و المسيح. قال مانى: إن العالم يد يرّه اثنان... وهما النوروالظلمة. الدور خالق الخير؛ و 


١‏ - بورداودء هامش المجلد الاول من اليشتهاء 741. ايضأًء اليسناء م ١‏ ضمن سلسلة انتشارات انجمن زردشتيان ايران فى بمباى و ايران» 
1571م / 1146 هى راجع؛ براون» م 1 17/1 -17 بالتلخيص. 

؟ - محسن فرزانه» نقد و بررسى... 17 منقولاً عن: بيان الاديان ابوالمعالى محمد بن حسين علوى. 

- براون؛ نفس المصدر. /5 237 719 ْ 

؛ - براون؛ تاريخ الادب فى... نفس المصدرء /177. نقلا عن: 

.(14954 ركققم) 5لكمهم كعنآ بأمد 54 .نآ علاءدزمجرعلد11 

ايضاً براون» نفس المصدرء 32. 

5 - ابوريحان بيرونى- الآثارالباقية» ترجمة؛ زاخو. راجع براون؛ نفس المصدرء ١97‏ ايضاً؛ معجم دهخداء م "ال 50078-4. 


الفصل الرابع: مصادر الخيام الفكرية اج العامة جاجو ات ام و م ا 





الظلمة خالقة الشرّء و لكل منهما فى حدٌ ذاته خمسة معان؛ اللون, و الرائحة, و الطعم؛ و اللمسء و الصوت. وكلا 
هما سامعء و مبصرء و عالم. وكل خير وتفع فى الدنيا من لدن النورء وكل ضرر وبلاء من لدن الظلمة.... 

يتجلى الأب القدسى أو سر وشاو («قطده5) أو زروان (8ة22:02) فى خمسة أقانيم أو الموجود كواسط سين 
الخالق و المخلوق و هى: الادراكه و العقل؛ و الفكرء و التأمل» و الارادة. و لخالق الظلمه خمسة عناصر ايضاً و 
هى: الدخان:؛ و النار المخربء و العاصفة؛ و الماء المعكّرء و الظلمات» و كلها فى صراع دائمى؛ فهناى عناصر من 
الخير و الشرء و لم يمتزج النور وانطلام فى بادى الأمر, ثم امتزجا... وتغلب الظلمة فى هذه الممازجة على 
النور... و ما يقال من غلية الظلام على النور فى ذلك الامتزاج تفسيره أن اختلاط النور بالظلام يضّر بالنور و يفسده. 
فمن المحال بناء على ذلك أن يتفوق النور على الظلام. و الدليل على أن الخير و الشر قديمان» هو انّ المادة الواحدة 
لا يصدرعنها فعلان مختلفان... كالنار المحرقة التى لا يمكنها التبريد. و الشىء الذى فى طبيعته التبريد لا يتمكن 
من التسخينء و ما يصدر عنه الخير لا يصدر عنه الشَّر. ومصدر الشر لا ينشأعنه خير. والدليل على حيويتهاو 
فعاليتها أن الفعل الطيب يصدر عن أحدهماء بينما يصدر الفعل السَيىء عن ثانيها 7 

فإن امتزاج النور بالظلام هو ما نجمت عنه دنيا المادة» كان فى الأصل شراً. وقد حدث هذا الأمر نتيجة لنشاط 
قوى الشرء و كان حسناً إلى حدماء لأنه كان يتيح وسيلة الفرار و العودة لذلك القسم من النور الذى كان أسير الظلمة 
(عيسى المعذب»؛ و حين فر النور من قيد الظلمة كانت الملائك التى ترعى السموات و الأرض تخلص الجميع؛ و 
كانت الدنيا المادية بأسرها تتحطم؛ و كان الحريق النهانى هو محرّر النور و مخلصه من الظلمة التى لاخلاص لها 
من قيد المعصية ولا تقبل الفناء.'") 

واما (مزدى).: قد ظهر بعد النبى زردشت بقرنين» كان دينه بمنزلة تعديلات فى الدين المانرى» وهو يدور حول 
علاقة بين الأصلين القديمين و هما النور و الظلمة. يفرض مزدى خالق الكون كملى جالس على العرش كملى 
ايران فى هذه الدنيا. خلق الله العالم و ما فيها للبشرية ليستفيد الناس منهاء لا حقٌ و لا حظ لأحد اكثر من قرينه و 
كل الناس سواسى فى الاستفادة عن الدنيا و تنعماتهاء سبعة وزراء و اثنا عشر وجوداً روحانيا يسلطون على أمورات 
العالم كدوران سبع نجوم فى دائرة منطقه البروج التى لها اثنتى عشرة علامة...!”". طبقاً لعقيده مزدك يجب أن تنسب 
كل الشرور إلى شياطين الحسد و الغضب و الإيذاء. لأن هذه الشياطين قد قضت على المساواة بين البشرء تلك 
المساوات التى فرضها الله و ارتضاها... و كان مزدك يؤكد أن هدفه هو إعادة المساواة و إقرارها مرّة أخرى. وكان 
الزهد المطلق أحد الصفات المميزة من المانويين» بينما كان الزردشتيون يعترضون عليه بشدة. وقد وضحت تلك 
الصفات فى دين مزدك فى صورة تحريم سفك الدم و أكل اللحم. و الحق أن مزدك فى نظر مؤابذة الزردشتيين هو 


النموذج الكامل للملحدء الذى لا يخشى الله ولا يقبل شيئاً...!4) 
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ا ا ا لدان التحكهة الإرمانية فى آراء عمرئن إبراهخ الخيامية 





ب: المبادى اليونائية 

وقد بدأ سير العقائد العليمة و الافكار الفلسفيه من يونان إلى المشرق فى الفترة السابقة على الإسلام؛ أى فى 
عهد الساسانيين؛ (فى القرن السادس الميلادى). لقد كان استقبال انوشيروان (كسرى) الساسانى للحكماء السيعة 
اليونانيين الذين نفوا من بلادهم نتيجة تعصب الامبراطور جستينيان وعدم قدرتهم على تحملة. وكانت المادة التى 
وضْعها خصيصاً لصالحهم فى معاهدة الصلح بعد انتهاء حربه المظفرة مع البيزنطيين» و التى ضمن لهم فيها 
حريتهم؛ و ألايتعرض لهم أحد بعد عودتهم لو طنهم؛ فيصا درافكارهم وعقائدهم. أو يتدخل فى شؤونهم؛ 00 

و بما أن هذه المبادى اليونائية قد تجلت فيما بعد فى افكار الكندى و الفارابى وابن سينا و... مع فوارق» سَيما 
بعد ظهور التصوف و أصول العقائد الصوفية و مذهب الأفلاطونيين الجّددء سنتصدى عنها فى مبحث التطلعات 
الفكرية و تعديلاتها. 

ج: المبادى الإسلاميّة 

بزوغ شمس الاسلام الحقيقية قد أيققظ الانسان فى شبه الجزيرة و هداهم إلى أهم تكاليفهم كالإنسان تجاه 
الخالق. كان الاسلام يبصّر الناس فى المذاهب و النظرات و فى السلوى. لكن التطورات كانت بطيئة؛ و المفكّرون 
يتنفسّون فى أجواء المدارس الفلسفية القديمة. وهى لا تزال تحكم على الاقكار. بما أن الحضارة الاسلاميّة قد 
ورثت الميراث التفكيرى لبابل و آشور و أيران و هند و يونان» و الفلاسفة المسلمون يؤكدون على جانب عقلانى 
للإيمان وسعوا سعيا حثيثاً فى الجمع و التوفيق بين العقل و الدين و الوحى؛ فلذا قاموا بتأليف الكتب والرسائل 
لدرك و بيان كل اصل من الأصول الاعتقادية لا لإثباتها للآخرين عن طريق الاستدلال و البراهين فحسبء بل 
لفهمها عميقاً و لتحكيم أصول إيمانهم و اعتقاداتهم 

ولم يفوزوا بهذه المرتبه من الفهم و الإيمان و الاستدراك إلا عن تعميق مراتب التعقل وفق التعاليم القدسية 
الإسلاميّة. لأن اساس الإيمان المعرفة» و هى ميزان لإعتبارية كيفية الايمان قوة و صُعفا. كما فعل ابن سيئا بإقامة 
البراهين للجمع بين العقل و الشرع فى موضوع اثبات المعاد الروحانىء”" أو الحكمة المتعالية التى تجلّت فيما بعد 
فى آراء الفلاسفة المسلمين. 

البحث و التحقيق فى القرآن و الحديث و الكلام المأثور لهدف ترسيم قواعد الحياة و السلوك الإنسانى و ادارة 
المجتمع أدَى إلى حياة المدارس المذهبيّة. 

وقليل منها تهدف اعتلاء الفكر السياسى بهدف تأسيس الدولة كدولة الفاطميين فى شمال افريقياء بل انشغلت 
لفهم عقايد الاسلام التأسيسة بحماس بالغ. و الموضوعات التى تصدى لمعالجتها علم الكلام و المتكلمون لا تبتعد 
كثيرا عما تعرّضت له الفلسفة مع اختلاف فى المناهج و الغاية؛ سيّما فى نوع تفسير الموضوعات و هو إما عقلى و 
إما نقلى. و الفيلسوف يؤكدٌ على اساس عدم التداقض المنطقى فى المواضيع و الإسناد إلى المنطق العقلى؛ و 


١‏ -المصدر نفسه. 
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الفصل الرايع: مصادر الخيام الفكرية ا 


المتكلم على الايمان المطلق برسالات النبى و بصدق الوحى. فلا بد من افضاء المواجهة بين الفلسفة والدين و بروز 
تيارات ثقافية و فيها تأثير و تأثّر» أو تزاوج و تعارض و تسامح و تساهل. 

تأر الخيام بفلسفات عصره تأترا نظرياً دفعه إلى السلوك فى الفلسفة الإلهيّة: و لم يبعده هذا التأثر عن اعتقاده 
الجازم بتوحيد الله و معقولية الكونء و مؤلفاته الفلسفية و العلمية و رباعياتة الأصيلة دليل على اعتقاده الجازم بأن 
القادر المتعال هوالخير المحض و لا يصدر عنه الشّر. 

وأما أهم الأحداث التى حدثت و وقعت على الفلسفة و الكلام و العرفان حتى عصر الخيام؛”"" 
١-الله‏ 

إن الوجود هو الماهية» لكن استعمال مصطلح الوجود للخالق غير استعماله للممكنات. الوجود هنا مشتركى 
لفظى كمصطلح (العين) الذى يطلق على الشىء الخارجى و العين (قوة البصر) وعين الماء مثلاً. لا ماهيّة للخالق 
وهو الوجود المجرد. بما أنّ الماهيّة فى الممكتات. قد سلك الفلاسفة مسالك فى ائيات الخالق. قام الفارابى و ابن 
سينا باثبات واجب الوجود عن طريق تقسيم الوجود إلى الواجب و الممكن. و الممكن يحتاج إلى العلة فى تحققه. 
قال ابن سينا هذه الطريقة لا تحتاج إلى التدقيق لبديهيتها. و طريق آخر لإثيات وجود الخالق هوعن طريق مشاهدة 
الكائنات من الانسان و الحيوان و... كما أكّد القرآن الكريم بهذا الاسلوب فى المعرفه. قام المتكلمون بإثبات 
الخالق عن طريق الجوهر الإنساتى. إن العالم يتشكل من الجواهر الفردية و لكل من هذه الجواهر عوارض و 
حوادث»؛ فيمكن القول أن كل هذا الكون حادث؛ و لكل حادث محدث. أما العرفاء يجدون الطريق فى التعبدو 
اخلاصهم فيه و الطريق العقلى له مضايق و ليس بمطمئن. بالإضافه إلى انْ مسألة الخالق من البد يهيات. 
-١‏ إمكانية المعرفة 

إن الإنسان لا يجد طريقاً إلى معرفة ذات البارى و يقال؛ نحن نعلم أنه أزلى و أبدى؛ و ليست فى ذاته صفات 
النتقص بل هو وفيه كمال الصفات: و هذا عجز الإنسان فى معرفة ذاته كعجزه فى معرفة ذات البارى. وقد اعتقد 
بعض المتكلمين إلى أن وجود الخالق هو عين ماهيته و صرف علم الإنسان بوجوده هو يعنى معرفته. وقال اصحاب 
ظواهر الحديث: يمكن معرفة الخالق فى القيمة بعد رؤيته فقط. 
*- الأسماء و الصفات 

هل هتاك فرق بين الأسماء و الصفات؟ بعض المتكلمين قالوا باثبات الصفات و النفى عن الأسماء» و بعضهم 
يعتقدون بالعكسء أو اعترفوا بكليهماء و من بين اسماء الله لفظ (الله) اسم و الباقى صفات و يقولهم: ليس الله 


مشتقاً و بعض المخققين لم يفرقوا بين الاسم و المسمى دليلاً بالآية المباركة (سبّح اسم ربك الاعلى)”". وقد 


١‏ - استقينا ما أوردناه عن المسألة من المصادر التالية: (آشنايى با علوم اسلامى) مرتضى مطهرى. (هستى و مستى) ابراهيمى دينانى» 
(صهباى خرد) مهدى امين رضوىء (متافيزيك حيرت). نصرالله حكمت. (عمر خيام) عليرضا ذكاوتى قراكزلو. منقولاً عن: فى التوحيد 
التيسابورى» وايضاً: حول فخرالرازى لمؤلفه محمد صالح الزركان. هامش؛ 50. 

؟ -(الأعلى / )١‏ 


هن ا دس الات بجأ التحكمة الإيمائنة فق آزاء عمرنين إتزاهيم الختامية 





فَرض البعص تعدد الأسماء عن التسمية: و وقق قول هؤلا؛ لله تبارك و تعالى تسعة و تسعون اسما معروفاً. وبعض 
المتكلمين يعددوّن الأسماء يعدد الأفعال. 


5- النسبة بين الذات و الصفات 

ماعن النسية العوحودة بين الذات والصفات؟ هل الضفات:و الأسماء التَى وردث فى القرآن والسديك هئ 
مدلولة ظاهرية للخالق؟ و (المعطلة) تفوا الصفات عن الله» و البعض ألقّوا فى الحجمع بين التشبيه و التنزيه» و قالوا 
لن تنفى صفات الله لكننا ليس لنا طريق إلى حقيقتهاء كأنهم قد اعتنقوا إلى عين الألفاظ فى النصوص. (المشبهة)» 
و فى آلايه المباركة قد جائت التشبيه والتنزيه معاً: (ليس كمثله شىء)”© 


5- اقسام الصفات 

وقيل فى انواع الصفات: صفات الذات كالعالم والقادر. صفات الفعل كالخالق و الرازق. الصفات الخيرية 
كاليد و الوجه... وقد اتقسم البعض الصفات إلى السلبية و الثبوتية. والثبوتية هى الصفات الإضافية (النسبية). وقد 
انتسب الأشاعرة الصفات الحقيقية القديمة إلى الخالق سبع صفات» وهى: العلم. و القدرة, و الإرادة: و الحياق و 
الكلام» والسمعء والبصر. بالإضافه إلى صفة الإستغناء عن المكان و التجرد عنه عند بعضهم. قد اعترض البعض 
فى انحصار الصفات فى سبعة أو ثمانية و يعتيرونها نقص. وقالوا: ولله صفات لا تعد و لا تحصى.ء ولا يعلم عن 
عددها إلا الله. كما جاء القرآن الكريم: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ذروا الذين يُلحدون فى أسماءه سيجزون 
ما كانوا يعملون).”'' (قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن و أياً تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها و ابتغ بين ذلى 0 


5- التغير فى الصفات 

هل يحدث التغير فى الصفات الإلهية؟ قد عبّر الأ قدمون عن هذه المسألة بنشوء الحوادث فى الذات الإلهيّة و 
نسبوه إلى أنصار محمد بن الكرام (- 500 ه/ 854 م). قد انقسم الأشاعرة و المعتزلة الصفات إلى صفات الذات 
وصفات الفعلء و اعتيروا الأول بالصفات القديمة و الثانى بالصفات المحدثئة. الله حي دائماً. لكته يمكن أن يكون 
رازقاً بالنسبة لموجود فى يوم ماء أولا يمكن. ويعتبر الماتريدية كل الصفات قديماً لأن لا مفهوم للزمان باعتبار 
الخالق. و الصفات التى تدلّ على الحالة النفسانية كالسخط و الرضا و الإنتقام و الحياء و المكر... تحال إلى نتائجها 
و آثارها. مثلاً قال المعتزلة؛ السخط و الرضًا يعنيان التار و الجنة. 


)١١/ىروشلا(-‎ ١ 
.)08٠ / ؟ (الأعراف‎ 
.)09١ / (الاسراء‎ - ١ 
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/ا- يرهان التمانع 

هناك توجيهات حول الصفات القديمة؛ وهى: برهان التمانع للصفة الوحدانية مثلاً. إن يُقرض وجود مبدأين» و 
لهما ارادتان متضادتان متساويتان فى أمر واحد لا تحدث أى حركة. وهل يمكن أن تفرض مبادى كما يتصور مبدثان 
مثلاً؟ قام عدد من المتكلمين باثبات وحدانية الله عن طريق استدلال التُرد فى الكمال. و الله كامل و لاشريك له... 
وإن كان اله غير الله لفسدت الأمور. 


4- هل هو جوهر؟ 

هل يمكن أن يسمّى الله جوهراً؟ و الحقيقة هى أن أسماء الله توقيفى» و لايناسب الجوهرربٌ العالمين: إلا من 
حيث المفهوم؛ و إن كان الجوهر موجوداً قائماً بالذات مستغتياً عن المكان فلا يناسب إلا الله. ونفى الجسمية عن 
الله أمر بديهى. لكن هناك جماعة من المنتسبين إلى المذاهب الإسلامية يعتبرون الخالق جسماً و منهم فى 
المسيحية و اليهود و الغنوصية. و خلاف هذه العقيده هى مسألة تنزيه الله عن الجسميّة. فلها قدمتها أيضاً و 
المجسشّمة يعتقد أن فى القرآن مصطلحات تلهم الجسميّة كاليدوالعين» دون تدقيق لازم فى فلسفة هذه 
المصطلحات. و أن العامى لايقدر تعمّل المجرد. و بعضهم يؤيّد عين لفظ القرآن فى مثل هذه الآية المباركة: (وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)”"» اما السؤال عن الكيفية؛ فهو مسكوت عنه؛ و بلاجواب. 

مسألة الرؤية وعقيدة المجسمة كانت رائجاً بين جماعة من المتصدفة ايضاًء وقام عدد من علماء السّنة 
بتكفيرهم. تنتسب مسألة برائة الله من الجهات و كيفية سلطانه إلى الموجودات إلى هذا الموضوع كالآيات و 
الأحاديث التى توهم المكان؛ (الرحمنء على العرش استوى)'''. و(جيئ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان و أنّى له 
اقرع 

ورغم أن الغزالى ينرّه الله من المكان و الجسميّة و الجهة لا يغوص فى تأويل نصوص توحى هذه المعانى و 
عهده إلى العلماء و يقول: على العوام التقليد و الإيمان بالنصوص دون الغور و التأويل فيها.؛) 


4- الحلول و الإتحاد 

كان للنصارى عقيدة فى حلول الخالق فى المسيح كجماعة من المتصوفة» قد تظهر هذه التوهمات إثر شدّة 
الشوق و الاشتياق و الاستغراق تبر عن وحدة الشهود بالاتحاد وعن الحضور الذهنى بالحلول. و لم يعترف الاسلام 
الأصيل بهاتين العقيدتين رغم تواجدهما فى أجواء التفكير الإسلامى. 


١‏ - (القيامة /؟5؟). 
؟-(طهرة). 
7" - (الفجر / 77). 
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-٠‏ التوحيد 

قد ذكرت المعتزلة مسألة التوحيد فى الأجواء التفكيرية السنية لأول مرّة”' و التوحيد واحد من الأصول 
الخماسيّه المشهورة عندالمعتزلة. قد نقل الاشعرى نصاً من المعتزله فى مقالات الاسلاميين» وهو: 

لايوصف الله بأية صفة من صفات المخلوقات ولا تدركه الأبصار: مخالفة لأهل السنة واهل الحديث. 

- ليس الأب ولا إبن: مخالفة للمسيحيّة. 

- لا يعاونه أحد فى الخلق: فى مفهوم تفى الوسائط المادية و المعنوية. 

- ماكان له أسوة فى الخلق: معارضة للمُّثْل الأفلاطونية. 

- و هو الخالق المديّر: مخالفة لنظرية الفيض. 

أفرط المعتزلة فى مسأله تثبيت الوحدائية سيما فى اعلام مواضعهم ردَأً على الثنوية المجوسيّة أو الثتوية الفلسفية 
و ثلائية المسيحيّية القائلة بالأنب و الإبن وروح القدس. وفق عقيدة المعتزلة ليست للصفات الإلهية حقيقة وراء 
العقل الإنسانى» وهى فى جوهرها تلك المعانى المجردة التى؛ ينتزعها الفكر ويسّر بها لذات أقدسه القدسية 
كنعوت كمالية. و الكتب السماوية كلها مخلوق و حادث. 


١‏ -الرؤية 

قد رفض المعتزله و الشيعة سيما الزيدية مسألة رؤية الله فى الدنيا وفى الآخرة. و قاموا بتفسير و تأويل 
النصوص الواردة حول هذا الموضوع.”") 
-١١‏ تعدد الصفات 

لم يستصوب المتشرعة رأى المعتزله حول تعدد و تنوع الصفات الإلهيّة بجهة عدم موافقة هذا الموضوع و ظاهر 
القرآن. و الصوفية قد اعتنقوا بإدراك الذوقى للوحدانية و النيل إليها معنوياً. قال ذوالنون المصرى: التوحيد هو أن 
تدرك قدرة الله فى كل شى ء دون الإمتزاج بهء و هو الصانع. فهو علّة كل مخلوق دون أن تجد لخلقه سبباً. ولس فى 
السموات العليا وفى حضْيض الأرض مدبراً إلا الله وهوتعالى غير الذى ترسمه انت فى ذهنك. 

سُّئل جنيد عن التوحيد الخاصء أجاب: العبد فى محضر الله كظلء يسلك فى طريق يتجلّى الأحكام الإلهية 
فيه عليه. كما سئل هذا السؤال عن الشبلى» قال: ويل لك! و من أجاب سؤال التوحيد بالكلمات إنه ملحدء ومن 
يتحدّث عنه فإنه جاهل» و من أشاراليه فإنه ثنوى» و من أصرٌ عليه فإنه من عبدة الأصنام؛ ومن لم يتكلم عنه فإنه 
غافل» و من ظنّ قد أدركه فإنه لم يحصل على شىء؛ و من يراه قريباً فإنه بعيد. ومن طنّ أنه قد وجده ليس فيه 
حضور. ولاطريق للعقل البشرى إلى التوحيد الذاتى الإلهى. لكن الناس يتحدثون عن التوحيد الأفعالى(تجليات 


/ عثمان يحيى؛ مسير التوحيد الى القرن السابع؛ ترجمه: عليرضا ذكاوتى قراكزلوء فصلية المعارف؛ مركز نشر دانشكاهى: 7774 هش‎ - ١ 
م.‎ 144 

١‏ - ذكاوتى قراكزلو. عمر الخيام. 17. منقولاً عن: محمد صالح الزركان. 777 -577. ايض رؤيت و لقاء الله. المعارف (فصليه). ذكاوتى 
قراكزلي /ا7١‏ هاش /14843. 


الفصل الرابع: مصادر الخيام الفكرية ل ة 





الخالق) رغم وجود قيود مفروضة على قدرات البشر الظاهرية و الباطنية» إما التوحيد الخالص هو مرحلة الفناءء و 
الذى وصل بهذه الدرجة يراه مفقوداً لكنه موجود فى حال و مقام متغاير. 

وهذا هو ميراث المتصوفه فى خراسان الكبير. و الخيام يقول بالصوفية ويؤيد مسلكها من بين الذين يجدون 
الحقيقة و يسلكون مسلكها دون الإعتتاق بهاء”") 


11 - التشبيهية و التجسيمية. 

كانت هذه العقيدة الإفراطية و العامية قد انتسبت إلى محمد بن كرام السيستانى(- 879/500 م)» و أتباعه اهل 
الحديث و القشريون سيما كراميون خراسان. كما قيل أن فيها ربقات من الثنويّة و التماتويّة الإيرانية.”"' وكان زعمائهم 
معروفين بالزهد و العصبيّة. و منهم ابن هيصم الذى عاش حتى (584 ها/ ٠١40‏ م) فى نيشابور. وهوالذى قال 
ببعض التعديلات فى هذه العقيدة. 

و فى سنة (484 ه/ ١46‏ م) وقعت اشتباكات دامية بين الكرامييّن و خصومهم فى نيشابور و أسفرت إلى 
السلب و النهب و الدمار العظيم» ثم ظهر ابن قدوة كقائد آخر للكرامين الذى كان تالي تلو السابق. قام ابن قدوة 
بيعض الاحتكاكات مع الفخر الرازى فى المباحث العقليّة رغم أن الرازى كان فى التورط مع الفلاسفة و المعتزلة. 

قد اقرطت هذه الطائفة فى انتساب المقولات و المفاهيم الإنسانية إلى الساحة القدسية الربانية إلى حدّ أفرضوا 
للذات الإلهيّة الذة و الإلم. قال الفارابى: يسّر الخالق المتعال من ذاته كمال السرورو الإبتهاجء وهو العاشق و 
المعشوق معاً. كماكان ارسطو يعتقد بعشق الهيولا إلى الصورة و أن الكاتنات بكليتها توجّه إلى الخالق. ويمكن 
متابعة افكار الفارابى فى آراء أبن سينا فى هذا النمط. 


-١4‏ صفة القدرة و الإرادة 

رمى المتكلمون الفلاسفة بأنهم يعتبرون الأفعال الإلهية موجّبء و الفلاسفة يقولون: الله مريد وقادر. لكنه ليس 
كمثلنا. الاراده و العلم من صنف واحدء وعلمه غير مأخوذ عن الأشياء. وبهذا البيان العالم قديم زمنياً باعتقاد 
الفلاسفة. و بعض المتكلمين قد اعتنقوا بهذه النظرية باعتبار أن العالم حادث ذاتى فى عقيدتهم. 


6- الشرور 

بعض المتفلسفة و المتكلمين ينسبون المشاكل الإجتماعية إلى كل نظام الخلقة: و أظهروا عن اعتراضهم عى 
الصانع بانه كيف يمكن أن يبّرر وجود الشرور و المصائب فى العالم. و ليس الشر شرا بالنسبة لنفسه. و الحقيقة هى 
أن هذه المسائل من الأمور النسبية فى منظار البشر وفى المجموع الخير غالبء و الخير والشركلاهما مفهومان 
نسبيّان و العاقل يجله العقلانية فى الكون. 


.* و ما بعدها. و أيضاًراجع: تعليقات سعيد نقيسى على تاريخ البيهقى؛ م‎ 777 ١ تاريخ غزنويان با سورث؛ ترجمه حسن أنوشه م‎ - ١ 
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الجبر و الإختيار 
الجبر و الإختيار من موضوعات هامة فى مناقشات المتكلمين. و القرآن الكريم يشير فى آياته المباركة إلى الجبر 
والإختيار كليهما. 


١١7‏ - أسماء الله 

(الرب): انه خلق العالم من المادة (قديماً أو حادثاً وسواه).(الخالق): المدبّر (الفاطر): المبدء و المعلن. إنه قد 
تكشّف عن صفات الاشياء و أضاء عن كدورتها الذاتية. الله (نور) السموات و الأرض. (العنّى): إنه لايحتاج بشىء و 
العالم و الوجود بحاجة اليه.(الاول): إنه واجب بذاته. (كن فيكون)””: ايجاد و خلق الأشياء من المادة قديماً أو 
حادثاً. مصطلح (الخلقة) وعبارة (كن فيكون) موافقان لقدم المادة و لحادثها عقلياً. لأن المادة حادث ذاتى. فلهذا 
أصل بقاء المادة و الطاقة لا ينا فى القرآن. 


-١8‏ وصف الحياة و علم الخالق 

ما هو توصيف الحياة'" و العلم للخالق؟ هل هو عالم باللّمس أو الطعم مثلاً؟ فلماذا لا يتصفوته بهذه الصفات 
مثلاً كما يتصف بالسمع و البصر؟ و قيل فى حقه أنه سميع و بصير. السمع و البصر من مقولة العلم (المعتزلة) كأنّ 
الراوى يريد أن يتصف الخالق باوصاف بشريّة. وقيل ايضاأً أن صفتى السميع و البصير صفتان سلبيتان. قال الغزالى: 
بما أن صفة اللمس و الشمّ و الطعم لم ترد فى الشرع؛ فلذا ليست لها موضوعية. على أىّ حال لا مانع لإثبات كل 
الإدراكات إلى الله تعالى.7"© 
9 صفة الكمال 

قيل أن كل الصفات الكاملة للخالق جدير للقبول و الإثبات. فلذا هل يمكن أن يطلق الله بصفة الماشى و حسن 
الوجه مثلاً؟! إن الأسماء و الصفات توقيفيا يجب أن يستعملها الشارع. 


٠‏ -صفة الكلام 

أما صفة الكلام وهى من اشدّ قضايا جدليّةً وأهمتها. وتسمية علم العقاند بعلم الكلام تعريض لهذه المسأله. و 
منها: هل القرآن مخلوق أو الحادث؟ و هذه مسألة جدليّة ومعركة الآراء. من المتكلمين من يعترفون لمخلوقية 
الصورة الكتابية أو اللفظية للقرآن» و بعضهم يعتقدون؛ المخلوق هو الكلام النفسى للخالق لا الصورة الكتابية او 
الفظيه للقرآن. و الكلام النفسى قائم بالذات و صفة قديمة. وإن يشمل الكلام النفسى الكلمات كيف يمكن أن 
تكون الكلمات قديمة رغم إطلاقها على الحادثات؟! 


١-(يس/451).‏ 
- فى التوحيد النيسابورى؛ 447: عليرضا ذكاوتى قراكزلو. نفس المصدرء 77 وما بعدها. 
* - ذكاوتىء نفس المصدر منقولاً عن: الاقنصاد فى الاعتقاد. 07. 
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خلق العالم 

كيف يمكن خلق العالم؟ هل فى خلقه دور مستمر ؛ أو هو جريان خطى ممتد بلا إنتهاء؟! ماهو مادة العالم؟ هل 
هو هيولى أو استعداد محض؟ فلا بدله من الرجوع إلى ذرات لا د تتجزّى (أتم)؟ كيف وُجدت الكثرة ذ فى الوحدة؟ من 
أين بدأت الحياة فى المادة؟ 

وفى حاله فرض الخالق للعالم هل الخالق منفصل عن العالم أو هو كروح له؟! هل أوجد الخالق العالم من لا 
سىء» أوكان صدور العالم من عنده بطريقة الفيض ؟!20 


الصدورو الفيض 

فى فرضية الصدور و الفيض هناك عشرة عقول و تسعة افلاكى» رغم أن بعض الحكماء لا يصدقون على حصر 
العقول عدداً و الافلاك رقماً. قام ابن سينا و الفارابى كفلاسفة المشائين بتلفيق بين نظرية الفيض و الصدور 
لأفلوطين» و التحاليل الأرسطية خلطأ و خطأء و وصلوا إلى آراء جديدة» و منها التقريب ثم الوحدة و التلفيق بين 
نظريات أرسطو و أفلوطين حول مقارنة العرش مع فلك الافلاك و الكرسى مع فلك الثوابت» كنظرية جديدة رغم 
تعنقهما (الفارابى وابن سينا) إلى مدرسة أرسطو الفكرية.”"©) 

والمعتقدون بنظرية الفيض و الصدور يفرضون العالم قديماء و المتكلمون يقولون بحدوث العالم ولا يمكن 
الجمع بينهما. وقيل أن هذا النوع من الإختلاف لفظىء لأن الزمان و العالم و الخلقة وُجد معاً. فلهذا استعمال 
الحادث أو القديم حول العالم إختيار لفظى فقط و لاغير. والمعتزلة من بين المتكلمين أشبه بأرسطوعقدياً قد 
فرض أرسطو الهيولى أقدم على الصورة, و المعتزلة فرض الماهية أقدم على الوجود. و هذا نوع من التقدم فى الرتبة و 
المُقام ف فقط و ليس زمنياً لزوماً. 

وفق نظرية الصدور و الفيض؛ الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. قام الغزالى بنقد هذه النظرية فى كتابه تهافت 
الفلاسفة”"» وابن رشد قد اعترف ببعض الآراء النقدية للغزالى و اعتنقهاء لكنه يعتقد أنّ هذه الآراء نقد ورد على ابن 
سينا لا على الفلسفة الأرسطية!» 

والدليل الوحيد فى هذا الشرود و التسكع هو تخليط قديم فى فلسفة المشاء. 

قد انتسب فرفوريوس من شراح أرسطو من المدرسة الاسكندرية الهيات أفلوطين إلى أرسطو خطأ و امتزج قسماً 
من نظريات أفلوطين - و منها نظرية الفيض و الصدور - مع نظريات أرسطوء ترجم هذا الميراث بالعريية؛ فجاء 
الفارابى بتأليف كتاب الجمع بين رأبى الحكيمين بهدف المقارنة و الوحدة بين أفلاطون و أرسطوء ثم جاء ابن سينا و 
هو يغور فى هذا الميدان و يقوم بطرح نظرية الفيض و الصدور فى نصّ الفلسفة المشائية الإسلامية. و الغزالى يستند 
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إلى آراء ابن سينا فى هجومه على الفلاسفة. فهذا ابن الرشد يقوم بالدفاع عن الفلسفة بالهجوم على الغرّالى و يقول: 
إنه لم ينظر الرجل إلا فى كتب اين سيناء فلحقه القصور فى الحكمة من هذه الجهة.'" 

وقد أضاف ابن الرشد انّ فرفوريوس لم يكن من الحاذقين فى الحكمة.'" على اىّ حال عند ما تنسب خلقة 
العالم مادون القمر إلى العمل الفعال وفق نظرية الفيض و الصدورء كيف لا يمكن تسبتها إلى الله مباشرة؟! إن 
الإختلاف و الكثرة يرجع إلى الماهيّة: و الماهيّة مقدمة على الوجود. 
7 - حركة الأفلاى 

ما هو هدف حركة الأفلاك دورياً و مستمراً؟ هل هى موجد الحوادث و الظواهر فى عالم المادة؟ فلهذا هو الله 
تبارك و تعالى موجد كل الأشياء و الحوادث مباشرةٌ أو غير مباشرة. كما ينتسب أهل التنجيم و الطبايعيون الأمور إلى 
الآباء السبعة (الأنجم السبعة) و إلى الأمهات الأربعة (العناصر الأربعة). هذه ممكنات أو موجبات؟! 


18 وجود الممكنات و وجوهها 

هل يعادل الممكن نسبته إلى كل زما و كل مكان كنسبته إلى الوجود و العدم؟ و فى هذه الحالة من أين ينشأ 
اختلاف الماهيات و ما هو المرجّح؟ هل الأجسام متناهية؟ هل الطبيعة عالم واحد؟ هل للعالم شكل خاص؟ ما هو 
الخلا؟ هل الأرض مركز العالم حقا؟ كيف يمكن لنا أن ندرك حقيقة حركة الفلى؟ هل التنجيم و الإرصادعلم 
مطمئن كحصولنا على الحقيقة و العلم؟ ماهى حقيقة الأفلاك؟ هل هى تتعقل؟ كيف يمكن أن نشكومنها؟ هل 
العالم يفنى أو هو خالد؟ 

قد ظَنّ بعض من المتكلمين انّ الله يهلك العالم و يبقى بالوحدة فى التهاية» و كما ورد فى أخبار القيامة فى 
القرآن هو الفناء و الهلاك لكل موجود كما جاء؛ (كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذى الجلال و الإكرام)" ”و 
لفظ (من) يطلق على ذوى العقول. 

أما هل الأجسام من صنف واحد؟ أو هى مختلفة من حيث الذات؟”'' كان النظام يعتقد أن جوهر الأجسام 
مختلفه و لها خواص مختلفه أيضاً وهى تظهر من الكمونء فلذا كما قال النظام؛ إن آدم و أولاده خلقوا معاً و 
الاعراض هى الجسام ايضاً. 
6 المكان و الزمان 

وللفلاسفة و المتكلمين آراء حول المكان و الزمان. وقد اعترف بعضهم للمكان و الزمان إصالة وعينية و 
بعضهم يعتبرونهما توهماً و أمراً ذهنياً. يقول فلاسفة المشاء بمقدار حركة الفلك عن الزمان و المتكلمون يعتبرون 
الزمان عَرَضًا و اعترفوا بجهلم عنه؛ و الأشاعرة يعتبرون الزمان حادثاء و اعترف البعض بانكار الزمان يما أنه تصور 
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ذهنى و لا غير. أما انصار جوهر الفرد يقولون بآنات متوالية حول الزمان» و الذين يقولون بهيولى يعتبرون الزمان كمّاً 


متصلا. 


5 النفس الإنسانية 

قيل إن النفس هى الكمال الأول للجسم الطبيعى الحَى» وهى متغايرة مع الجسم او الصورة المنطبعة فيه. و من 
المعتزلة من لا يعتقد بروح غير الجسد. الجسم يعنى هو الإنسان و الإنسان يعنى هو الجسم واليدنء ومنهم من 
يعتقد انّ الروح هى الجسم اللطيف”" فى البدن» كماء الورد فى الورد و الدسم فى الحليب مثلاً. وقد قال البعض أن 
الأجزاء الاصلية فى البدن هو السبب الأصلى لقوام الشخصية و دوام الهوية الإنسانية» وهى لاتفنى ولا تتخيّر. 

وقيل بمفارق بين النفس و الروح: كما تنفصل النفس عن البدن عند النوم و ترجع عند اليقظةء ولكن الروح باقية 
فى مكانها و الروح واسطة بين النفس و الجسم. وما هو منشأ الروح و النفسء قيل انها من فيض العقول الفلكية و 
العقل الفعال (واهب الصور). ولكل فرد روح فلكيّة المسماة بالطتاع التام. 

قال فلاسفة المشاء: النفس فى وحدتها كل القوى. لكن البعض لم يقولوا بقوى منفصلة فى النفس و يعتيرون 
اختلاف افعال النفس راجعاً إلى اختلاف الآلات؛ كفقدان قوّة البصر للأعمى رغم أنه ذوعيون. 

وقال ابن سينا: يتم تعلق النفس إلى البدن بعد ظهور القلب و المخ. و الفلاسفة قائلون بخلود النفسء ولكن 
عول مين اللقمن بعد الموت فتهع اختلاق» والسامون يرقضون التاسخ. 
العقول الأريعة 

قد قال المشانيون بعقول اربعة, وهى: العقل الهيولى؛ و العقل بالملكة: و العقل بالفعل» و العقل المستفاد. كما 
ورد فى هذه الآّية المباركة؛ (أو من كان ميتاً فأحييناه» و جعلنا له نوراً. يمشى به فى الناس» كمن مثله فى الظلمات 
ليس يخارج منها؟)”"© 
4 حقيقة الأشياء 

هل يمكن الإنسان أن يدرك حقيقة الأشياء؟ أو إننا ندرك و نصل إلى الظواهر و الصفات ققطء و لا طريق لنا الى 
البواطن و الذوات: سيّما حول التصديقات لا التصورات. 


9 المُثل 

وفق نظرية المثل؛ لكل أشياء و موجودات هذا العالم من الجواهر و الأعراض أصل و حقيقة فى العالم الآخرء و 
للإنسان مثلاً أصل و حقيقة و هوفى العالم الآخر وهوالحقيقى و الأصيل. قد سمى افلاطون تلك الحقائق الإيده أو 
التصور. هذا المصطلح هو (المثال) فى العهد الإسلامى؛ فاصبح معروفاً بالمثل الأفلاطونية. خالف بوعلى بن سينا 
المثلء خلاف ما اعتقد بها الشيخ الإشراقى و صدر المتألهين. كان أفلاطون يعتقد إن الروح مخلوق و موجود فى 


١‏ - ولفسنء فلسقهى علم كلام» ترحمه؟ احمد آرام» الهدى, 6256-68 راجع: ذكاوتى قراكزلو نفس المصدر. ؟غ. 
” - (الأنعام / 0097. 


58 ة 2 2 12 2 2 1 1 1 0 





عالم المثل (العالم الأعلى) ثم تتعلّق إلى الجسم و تحّل فيه. ثم يقول: العلم تذكارى ولا تعلّمى. لأنه كان موجوداً 
فى العالم الأعلى؛ و الروح كانت قد ادركت الأمثال فى عالم المثل و هى عالمة بهاء و بعد تعلق الروح إلى البدن قد 
غرب تلك العلوم عن الذاكرة. 

قد خالف أرسطو افلاطون فى نظريته» دون أن ينكر وجود الكليات المثالية و المجرد و الملكوتية. إلا أنه قال: 
إنها ذهنىء ثم إن الروح تخل فى الجسم عند خلقة البدن» ولا يمانع الجسم اىّ حجاب للروح. بل انه وسيلة لها 
لكسب معلومات جديدة. لأن الروح تكتسب اطلاعاتها بمساعدة الحواس و أعضاء الجسم بكليتها. 

قد رفض المشانيون نظرية المثل و قالوا بوجود ذهنى للكليات ققط:”" 


7 الحسن والقبح 

قد فرض المعتزلة الحسن و القبح (فى فلسفة الأخلاق) عقلياً و الأشاعرة شرعياً وسائر المتكلمين المسلمين و 
المذاهب يتراوح بين الأمرين فى الافراط و التفريط. لكن مسألة النسبية فى العادات و العرف عند الملل و الأقوام 
تتحٌدى نظرية المعتزله فى هذا النمط. كما تجرى حالات مختلفة من الحسن و القبح فى جمعيّة واحدة فى بلد 
خاص حسب الشرائط المختلفة. 


١‏ كيفية الجبر و الإختيار 

الجبرو الإختيار عقلى و شرعى و اجتماعى» جئنا إلى هذه الدنيا وفق ملابسات خاصة. لااختيار للانسان حول 
كيفية ميلاده و وفاته و... خلقنا الله الحكيم و كان عالماً باعمالنا و كيفياتنا قبل تواجدنا و بعده. كما جاء فى هذه 
الآيات الكريمة: (قل كل من عندالله)”'"» (و ما تشاؤون إلآ أن يشاء الله)'". (قل كل يعمل على شاكلته)”*'» فى 
بعض آياته الأخرى يصّرح بالتفويض و الإختيار: (فمن شاء فلينومن و من شاء فليكفر)””'» وفى بعض آياته الأخرى 
ينتسب الفعل إلى العبد و إلى الحق: (و مارميت إذ رميت لكن الله رمى)”". 

و للجبر و الإختيار أهمية خاصة من الناحيه الإجتماعيه. كان بنو أمية يسندون الاعمال و الأمور إلى الخالق و 
يتخلون عن دورهم فى أداء و ظائفهم تجاه الشعب كالجكماء, و الذين يخالفونهم فى الحكم و السياسة كالعلويين و 
المعتزلة سيما القدريين» يسعون فى التلفيق بين العدل الإلهى و التفويض لتعميم نسبة التدهورات و التفاعلات و 
التفاقمات إلى حيطة السلطان الحاكم و مسؤوليته. كما قيل: الجبر و التشبيه أمويان؛ و العدل و التوحيد علويان. قد 
ظهرت السفسطة و المغلطة فى هذه المسألة و تسّرت إلى العرفان والشعر. 
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7 - مسألة النبوة 

وفى مسألة النبوة لفتت الشريعة نظرها إلى الإرتباط بين الإنسان و الخالق الحكيم؛ كما استهدفت جانب 
التكاليف الفردية و الإجتماعية فيها. هناك مباحئات طويلة حول كيفية حصول الإنسان على الرسالات الإلهيّة و 
دلائل النبوة و الكتاب الإلهى و... 


7 المصير بعد الموت 

هل للانسان قوة مدركة بعد الموت؟ و هل فى إمكانه الرجعة؟ ما هو مكانة الانسان فى عالم الكون بالنسبة لسائر 
الكائنات؟ هل الحشر تجسيم و تجسيد لصفاتنا و تعيّن اعمالنا و ظهورها سلبياً أو إيجابياً؟ وكيف يستفيد الإنسان 
من هذه الفرصة القليلة التى حصل عليها بالعيش فى هذه الدنيا؟ 

4 "- الحدوث و القدم 

إن مراد الفلاسفة من حدوث الشى كونه مسبوقاً بالعدم, و أنه لم يكن ثم كان و مرادهم من قدم الشى أنه موجود 
دائما فلم يطرأ عليه العدم مطلقاً. فلو كان عمر شجرة ألف ألف عام فهى قديمة فى العرف العام ؟إلا إنها حادثة فى 
مصطاح الفلاسفة و المتكلمين؛ لعدم وجودها قبل الف الف عام. 

و تبحث مسأله الحدوث و القدم عن الحقيقة الآنية؛ و هى: هل كل مافى الوجود حادث؛ فلا شى قديم؟ أى: 
كل ما تأخذه بنظر الإعتبار لم يكن موجوداً ثم وجد. أوأنَ كل مافى الوجود قديمء ولا شىء منه حادث؟ أى: أن 
جميع الأشياء أزلية» أو أن بعض ما فى الوجود حادث,. و بعضه قديم؟ يرى المتكلمون المسلمون أن القديم مو الله 
فقطء و كلّ ماسواه مما يسمى بالعالم؛ أعم من المادة و الصورة و الأفراد و الأنواع و الأجزاء و الكليات و المجردات» 
حادث؛ و الفلاسفة المسلمون يرون أن الحدوث مختص بعالم الطبيعة» اما عوالم ما فوق الطبيعة و المجردات فهى 
قديمة» كما أن الاصول و الكليات فى عالم الطبيعة قديم ايضاً. و الحادث فيه هو الفروع و الجزئيات فقط. 

و يدّعى الفلاسفة أن نسبة العالم إلى الله كنسبة الشعاع إلى الشمس. إلا أن الشمس لا تعى ما تفعله؛ فلا تصدر 
فى أفعالها عن إرادة» أما البارى تعالى فهو عالم بذاته و افعاله. 

وأحيانا نجد فى النصوص الإسلامية مثل العبارة الآتية التى تقول: إن نسبة العالم إلى الله كنسبة الشعاع إلى 
الشمس. كما ترى ذلك فى قوله تعالى: (الله نور السموات و الأرض)”") 

ذهب الفلاسفة إلى هذه الدعوى متمسكين بكون الله سبحانه فيضاً مطلقاً؛ وانه قديم الإحسان. فلا يمكتنا 
افتراض أن فيضّه و احسانه محدود و منقطع. و بعبارة اخرى إنهم قد توصلوا بوساطة نوع من البرهان العلمى إلى قدم 


العالم وذلى بجعل الوجود وصفات الله تعالى 00-7 
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©"- الإرادة 

هل الخالق مريد و مختار يذلك المفهوم الذى ندركه؟ و المريد يريد ما ليس عنده و هو المحتاج اليه وهذا 
نقص له. و المختار هو الذى يختار شيتاً أحسن مما كان عنده. ما الذى يحتاج اليه الخالق؟ و ماهو النقص الذى فيه 
ليقوم برفعه؟! كل إرادة تحدث عن التغير و توجد التغييرات فى المريد أيضاً. كما قال الأشاعرة: لا يمكن أن يطلق 
على الله مريداً و مختاراً بمفهوم انسانى؛ كما ليس علمه من نوع العلم الإنسانى» هل يمكن أن يطلق الخالق 
بالفاعل؟ أو هل يمكن تفسير نسبة كثرة العالم بوحدة إرادة البارى؟ (السلسلة الطولية للعلل). 


5" تفسيم الموجودات 

قد قسّم الفلاسفة الموجودات إلى العرض و الجسم و النفس و العقل. العقل يؤثّر فى النفس و النفس تؤثر فى 
الجسم. و الجسم محل للعرضء و العرض يحتاج إلى المحل لتحققه. و العقل الاول هو من البارى وهو القاتم 
بنفسه و ليس جسما و لامنطبعاً فيه. يعرف نفسه كما يعرف خالقه. يظهر فلى الأفلاك من العقل الأول و نقسهو 
العقل الثانى. و يفكر العقل الاول فى البارى وفى نفسه من حيث أنه واجب بالغير و ممكن بالذات. تظهر فلى 
البروج أو فلك الثوابت و نفسهاء و العقل الثالث من العقل الثانى» و... هلم جرا إلى العقل العاشر. 

يظهر العالم الماده و الموجودات على الارض بكليتها من التأثيرات الفلكية و من النفس و الطبيعية و القاء 
الصور من ناحية العقل العاشر (العقل الفعال -واهب الصور). 

كما جاء فى القرآن الكريم: (و أوحى فى كل سماء امرها)'" فلذا يتم نزول الفيض من الأعلى وفق ترتيب خاص. 
"٠‏ الكون مدرك 

وفق عقيدة الحكماء الأقدمون انّ السموات و النجوم مدرك وخّىء وهى مأمورة فى أداء وظائفهاء وهو 
(ملكوت) السموات عند كثير من المشائين. العقول تدير الأفلاك و الأنجم. و الله الخالق الحكيم الأول لا يتعقل 
إلا نفسهء و فى هذه الحالة يتعقل كل العقول و كل الكائنات و الموجودات بوجه أتم و أشرف. حتى قال ابن الرشد: 
إن الأول لا يعقل من ذاته إلا ذاته...؛ و ان الأول عند الفلاسفة هو جميع العقول بل هو جميع الموجودات يوجه 
أشرف و أتم من جميعهاء”" وليس هذا إلآ تطبيق المعايير البشرية على الكون و الوجود بكليته. كما قال القسرآن 
الكريم: (و ما أشهدتهم خلق السموات و الأرض ولا خلق انفسهم)'”" 

اما المتكلمون الأشاعرة قالوا بجواز كل الافعال التى تفع فى العالم و لا يعتقدون بترتيب و نظام ضرورى لهاء بما 
أنهم قد أنكروا العليّة بمفهوم فلسفى. و لا يعتقدون بالحكمة لزوماً وينتسبون الافعال الصادرة من الموجودات 
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الطبيعية غير الحيّة اليها مجازاً كما قيل: النار محرقة» و هو تعبير ممجازى. كما جاء فى القرآن: (جداراً يريد أن 
ينقطر ”0) 

أما الفلاسفة يعتقدون أن الإرادة تتتسب إلى موجود حى و استعمالها للجدار مثلاً استعمال مجازى» لكن الحرقه 
و الإحراق أمر طبيعى و نسبته إلى الخشب و النار هى نسبة حقيقيّة و مطابقة للواقع لامجازية. 


8 منشأ العالم 

هناك افتراقات بين الفلاسفة و المتكلمينسيما الأشاعرة ‏ حول كيفية خلق العالم. قال الفلاسفه بخلق العالم 
قن الهيولى (المادة الأولية قبل العناصر) و هى لا تخلو من نوع من الجسميّة. و أشكل الغزالى على الفلاسفة و يقول: 
لا جدال فى قول الذين يعترفون بحدوث العالم و بوجود صانع له ولا فى قول الدهريين الباطل؛ الذين لا يعتبرون 
للعالم صانعاً لكن كيف يمكن أن يفسّر قول الفلاسفة مثير للإعجاب, وهو الاعتقاد باثبات الصانع للعالم رغم 
القول يقدمه!؟ 

جدير بالذكر إن الفلاسفة يهدفون العلّة الأولى أو المبدأ من مصطلح الصانم. بالاضافه إلى انّ الدهريّة قد انكر 
الاستدلال عن طريق بطلان الدور و التسلسل لإثبات الصانع؛ لانهم يجيزون مرور العلّة حتى إلى بلا نهاية'". هذه 
من أخطاء نا الذهنية التى نقوم بتعميمها إلى كل العالم. 

و إشكال الغزالى الآخر للفلاسفة هو: لماذا يفرضون الزمان بلانهاية و المكان محدوداً بتسعة افلاى؟!”" و أيضاً 
حول وحدة البارى؛ قلابد لنا أن تنفى و نجرّد اقسام الكثرة الخماسية عنه؛ وهى: قبول الإنقسام فى الواقع أوفى 
الوهم: و الانقسام فى العقل كانقسام الجسم إلى هيولى و الصورة؛ و التقسيم بالذات و الصفات. و التقسيم بالجنس 
و الفصلء و التقسيم بالماهيّة و وجود الزائد على الماهيّة. 


8" العينى و الذهنى 

الوجود العينى فهو الوجود الخارجى المستقل عن الذهنء انّ للجبل و للبحر وجوداً خارج الذهن؛ ومستقلاً 
عنه. سواء أ تصورها الذهن أم لم يتصورهاء كما أن للجبل و البحر وجوداً ذهنيا أيضأ فنحن حينما نتصور هذه 
الاشياء نوجدها فى الذهنء وهو ما يسمّى بالوجود الذهنى. 

قد أثبت الفلاسفة فى مسألة الوجود الذهنى - أن سبب علمنا بالأشياء الخارجية هوعدم كون الصور الذهنية 
للأشياء بسيطة» بل هى نوع تحمّقٌ لماهية الأشياء الخارجية فى ذهننا... ومهما كانت مسألة الصور الذهنية من 
مسائل النفس الإنسانية التى لا بد من بحثها فى علم النفس من جهة؛ فإن لذهن الإنسان ‏ من جهة ثانية - نشأة أخرى 
من الوجود تؤدى إلى اتقسامه فى ذاته إلى ذهنى وعينى؛ فيكون لها بهذا اللحاظ - محل فى الفلسفة."*) 
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-الحقيقة و الخطأ 

إنّ بعض مدركاتنا الحسيّة أو العقلية يطابق الواقع و نفس الأمرء وبعضها الآخر لا يطابقه. والذى يطابقه يسمّى 
حقيقة: و مالا يطابقه يسمى خطأ. و من أخطاء الحواس كخطأ الباصرة و الذائقة و... والعقل يخطىء أيضأ وقد 
دون علم المنطق ليحول دون خطأ العقل فى استدلاله... قد ثار سقراط و أرسطو بوجه السوفسطاتيين الذين قد أنكروا 
الفرق بين الحقيقة و الخطأ و قالوا: إن تفكير و إحساس كل فردء مهما كان نوعه ‏ هو الحقيقة بالنسبة اليه. اما 
الشكاكون (5هنامعاة) لم ينكروا الواقع من الأساس» إلا أنهم أنكروا مطابقة مدركات الانسان للواقع. و قالوا: إن 
الإنسان يتأثر فى إدراك الأشياء بالوضع النفسى الداخلىء و الظروف المخارجية المخصوصة: فيرى كل شىء بشكل 
معين» و قد يرى شخصان شيئاً واحداً فى حالين مختلفين 00 


١‏ -المتغير و الثابت 
لا يوجد شىء ثابت فى العالم و التغيرّات و التقلبات تشمل كل العالم من الانسان وغيره. و السؤال: هل هذه 
التغتّرات ظاهرية و مرتبطة بالشكل و الظاهر و العرض أو أنها أعمق من ذلكى»ء أو: هل هى دفعية آنية أو تدريجيّة 
زمانية؟ 
... و ترى فلسفة أرسطو أن تغيّر أجزاء الطبيعة بأجمعها مسألة لا تقبل النقاش و الجدلء انما الكلام فى أن أيأ 
منها تغييرات تدريجية و زمانية: و أيأً منها دُفعيه وآنيه. و تسمى التغيّرات التدريجيّة فى هذه الفلسفة بالحركة. كما 
تسمّى التغيرات الدفعيته بالكون و الفساد. فالوجود الدفعى هو الكون و الفناء الدقفعى هو الفاد 9 
.. إن من بين التغييرات الأساسية التى أحدثها صدر المتألهين فى الفلسفة الاسلامية فيما بعد هو اثبات الحركة 
د أثبت ضرورة الذهاب إلى أن جواهر العالم فى حالة دائمة ومستمرّة... فليس فيها لحظه ثبات... إن 
الطبيعه تساوى الحركة, و أنّ الحركة تساوى الحدوث و الفتاء المستمرين و الدائمين بلا اتقطاع. 


7 العلّة و المعلول 
العليّه نوع من الإرتباط بين شي شيئين» أحدهما علة و الآخر معلول. العلة تفتقر إلى المعلول. كل ظاهرة معلولة و 
كل معلول مفتقر إلى العلة. و الفلسفة ترفض فرضية الصدفة بشذة. إن المتكلمين يعتّرون عن العلية بالحادثة و 


١‏ - مرتضى مطهرى: آشنابى با... ترجمه الهاشمى: /١‏ و ما يعدها. 

- نفس المصدرء 174 ترجمه الهاشمى: 487 وما بعدها. 

7 - و بتاءً على الحركة الجوهرية يتغير شكل العالم الأزسطى مطلقاً؛ إذ تكون الطبيعة و المادة مساوية للحركة» ويكون الزمان عبارة عن 
امتداد و مقدار هذه الحركة الجوهرية» ويكون الثبات مساوياً لما وراء الطبيعة: فما هو موجود إما تغير مطلق «الطبيعة»؛ أوثبات مطلق 
«ماوراء الطبيعة» و ثبات الطبيعة هو ثبات النظمء لا ثبات الوجود» أى: أن العالم يحكمه نظام ثابت لا يتغير» إلا أنّ محتوى هذا النظام الواقع 
فى داخله متغير» بل هو التغير عينه. 

و إن هذا العالم مسبّب فى وجوده ونظامه عمًا وراء الطبيعة» ولولاسيطرة العالم الآخر لا نقطع الارتباط القائم بين ماضى و مستقبل هذا 
العالم المفعم بالتغيرات. المصدر نفسه ترجمة الهاشمى» 7 41 ايضاً راجع: معجم دهخداء حركت جوهرى؛ م14 1141777. ايضاً: 
مهدى فدانى مهربانى؛ ريشه يابى مفهوم حركت جوهرى. فصلية: مطالعات اسلامى. 1144 هاش / 7٠09‏ م144 


الفصل الرابع: مصادر الخيام الفكرية ا 0 


يقولون كل حادث ممكن. مفتقر إلى العلّه. و الفلاسة يعبرّون عنها بالممكنه» و يقولون كل ممكن معلول و محتاج 
إلى العلة. 

كل عله توجد معلولا خاصاً و كل معلول ينتج من علّة خاصة. بين كل عله و معلولها سنخيّة خاصة ليست فى 
عله و معلول آخر. العله و العلول عند ارسطو أريعة اقسام: الفاعلية» الغائية» المادية؛ الصورية. مثلاً فى بناء بيت؛ 
البناء و العمال: عله فاعلية. و السكنى فى البيت: علة غائية. و المواد الإنشائية و المستعملة فى البيت: عله ماديّة. و 
الشكل الظاهر الذى يميّز البناء من الأبنية الأخرى: علة صورية. 

فالعلة من وجهة نظر الفلسفة عبارة عن الموجد. البنّاء عند علماء الطبيعة علة البيت لأنه سبب لبناء البيت: الأب 
والأم عله بالنسبة إلى الولد عند علماء الطبيعهء فى حين أنهما عند الفلاسفة مقدمة و منفذ و معدّ. 

سلسلة العلل فى اصطلاح الفلاسفة لابدّ أن تنتهى إلى علّة قائمة بالذات. بما ان تسلسل العلل غير المتناهية 
باطل. تسلسل العلل محالء أو التسلسل محال ”© 
49 - الوجوب و الإمكان و الإمتناع 

اتتساب محمول إلى موضوع لا يخلو من واحدة من هذه العلاقات الثلاث وفق قول المناطقه: إما أن يكرن 
ضرورية و وجوبية وحتميّة» والعقل يأبى خلافهاء وإما أن يكون عى العكسء أو امتناعيّة» أوأن تكون بنحويمكن 
اثباتها أو انتفائها. والعقل لايأباها و لايأبى خلافها. 

أما الفلاسفة يعتقدونء إذا نعتبر مفهوماً و معنى جعلناه موضوعاً و نسبنا إليه الوجود لا يخرج عن واحد من ثلائه 
أقسام من جهة علاقة الوجود بذلك المفهوم و المعنى: إما أن تكون وجوبية؛ فسمّى بواجب الوجود. كالبحث عن 
الله سبحانه فى الفلسفة (اثيات واجب الوجود). أو تكون علاقة الوجود بالمفهوم امتناعية. وهولا يوجد ضرورة و 
وجوبا فسمّى ذلك المفهوم بممتنع الوجود كجسم كروى و مكعب فى آن واحد. أو تكون إمكانية. وهولايأبى 
الوجود ولا العدم. فسمّى بممكن الوجود. كالانسان و الموجودات و الاشياء.”") 


5 4- العقل 
العقل فوق كل شىء فى عالم الإمكان. قال ابوحامد الغزالى: العقل حاكم غير معزول”"'» والفلسفة وسيلة 
لإشراف الانسان على العالم العقلى الذى يتجلّى فى العالم العينى بسلاح التعقل و التفكر و الإستدلال. فالانسان 
يعرف مدى جهله عن الكون و الوجود و حل لغزهء فلذا قيل: غاية إدراك الإنسان دركه عن عجزه بإدراك الوجود”** 
و فى الروايات الإسلاميّة العقل هو الشرع و الحجة الباطنية. كما قيل الشرع هو الحجة الظاهرية. و الكفار 
يفقدونهء وهم مسلوب العقلء بما افتقد عنهم الشرع كحجة ظاهرية» و العقل كحجة باطنية. وفى الآية: (... ولولا 


١‏ - مرتضى مطهرى. نفس المصدرء 188 وما بعدها. ترجمه الهاشمى. 4١‏ وما بعدها. 
١‏ - نفس المصدرء 197 وما بعدها. ترجمه... 44 وما يعدها. 

.53" 9" غلامحسين ابراهيمى دينانى. ماجراى فكر فلسفى... م‎ - ٠" 

- نقس المصدر ٠١‏ 
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فضل الله عليكم و رحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلاً)'". و القليل يشير إلى الأخيار و أولياء الله. يستبط الفيظ 
الكاشانى”"' من مصطلح (الفطرة) مفهوم العقلء و انّ العقل هو الدين: (فطرة الله التى فطر...).”" و مصطلح (الدين 
القيم) فى الأية يطلق على العقل أيضاً و يشير الفيض إلى اتحاد العقل والدين استناداً بهذه الآية الكريمة: (الله تور 
السموات و الأزرضء مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة: كأنها كوكب درئ» يوقد من شجرة 
مباركة زيتونه» لا شرقية و لاغربية)؟"؛ نور على نور إشارة إلى نور العقال ونور الشرع؛ وحقيقة الدور هى أمر 


ن 


والذى يفتقد قوة التفكير و التعقل يظل وجوده كمرتع للشيطان» ولا يجد مناصاً منها. كما قال: (إن الناس من 
عهد آدم- عليه السلام - إلى يومنا هذا مثل أسنان المشطء لا فضل للعربى على العجمى و لا للأحمر على الأسود 
إلا بالتقوى).”"' و هذا أساس رفعة الإنسان وعلوٌ مقامه عندالله. و هو لا يُحصل إلا عن العلم والبصيرة والتفكر و 
التعقل. قال ابن سينا فى (معراج نامه): لا فرق بين العلم و العقل إلا فى التسمية. العالم يقوم بكشف الأشياء وهر 
القائم بأمرها و المقبل عليها. العلم هو الدين و الانفكاك بينهما فى الاعتبار فقط. هناك مصطلحات كلها من شؤون 
العقل؛ كالبصيرة: و التفكر, و التمييزء و الحفظء والذكرة. والذكرء والعزمء والنيّق...”" 

كما قال: (قليل العمل ينفع مع العلم و كثير العمل لا ينفع مع الجهل)”*» أو (نيّة المؤمن خير من عمله).”"' و 
قال على بن بيطالب عليه السلام: (قيمة كل امري ما يحسنه)”'". وهذا الإحسان لا يمكنه إلا بموازين العقل. 
حقائق الأمور تتجلى فى معقوليتهاء و الخالق الحكيم يخاطب العقلاء. وهم مسؤولون عن عملهم, ولا حرج 


.)309/ (التساء‎ - ١ 

” - ملامحسن؛ محمد بن مرتضى بن شاه محمود الملقب بمحسنء من اعظم العلماء الإمامية فى القرن الحادى عشر الهجرى(- 
0١‏ ه/ 1774 م)؛ كان معاصراً لملك عياس الثانى» له اكثر من ثمانين تأليفاً و تصنيفاً فى الفققه و التفسير والحديث و الفلسفه. وهو 
متميز بالنسبه لسائر الحكماء لبسطه المبانى الفلسفية و تطبيقها مع المبانى الشرعيّة. و من تآليفه: تفسير الصافى؛ تفسير الأصفى؛ الجبر و 
الإختيار. الأمالى. كتاب الوافى؛ و... معجم دهخداء م31 .10/57٠‏ 

.60/ (الروم‎ - ٠١ 

4 - (النور / 5 7). 

© - ابراهيمى دينانى» ماجراى... م “اء 10 17 بالتلخيص. منقولاً عن: الفيض الكاشانى؛ أصول المعارف. تصحيح. سيد جلال الدين 
آشتيانى؛ قم دفتر تبليغات اسلامىء ط7ء 1177 هاش / 19447 م 19303405 

.544 0557 الحياة. م . ترجمه احمد آرام» /17. ايضاً: المجلسى بحارالانوار م‎ - ١ 

ل - ابراهيمى دينانى» ماجراى فكر... م1 18 14 منقولاً عن: معراج نامه. ابوعلى بن سيناء تصحيح؛ نجيب مايل هروى؛ مشهد؛ بنياد 
يووهش هاى اسلامىء آستان قدس رضوى؛ 88 87. 

8 - الشيخ عباس القمى؛ سقيتة البحار» م ؟: .1١4‏ 

- الكافى؛ طبع الإسلامية, م 7: 84. 

.017 طبع؛ قم دارالتقلين»‎ 4١ نهج البلاغه. حكمة رقم‎ - ٠١ 


الفصل الرابع: مصادر الخيام الفكرية اي يي 0 





للمجنون فى أداء التكاليف. لكن هذا العقل يعترف بعجزه عن درك كثير من المفاهيم و الموضوعات سيّما المسائل 
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التى تعتبر ماوراء الطور العقلى كبعض المفاهيم الدينية و المذهبيّة '". 
© العشق علّة للتكوين 

طالعت فى أخبار العشاق و شاهدت من أسرار الإشتياق إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من عشق وعفٌ و 
كتم ومات مات شهيداً). فاحضرء فهذا حديثنا عن العشق التياماً لآلام العشاق.7) 

تتلقى المدرسة الافلاطونية الحديثة التى لافرق بينها و بين الحكمة الصوفية العشق هو علة التكوين: و الحكمة 
الإشراقية ليست إلا نفس الافلاطونية الحديثة. الوجود هو الوجود المطلق باعتقاد فلا طينوس(< ١77م)‏ وفق آراء 
العلماء الصوفيين. و وجود المطلق قدرة ازلية باعتباره ذاتيا وكانت موجودة فى عالمها - فى عالم العما أو الكمون و 
السّر المطلق؛ قبل خلقة الكائنات. و قبل أن تتجلى الحوادث فى عالم الكون و الفسادء و كل الكائتات والوجود 
مستغرق و مستهلك فى أحدية الوجود المطلق الذاتية”"' و لم يكن للزمان و المكان ظهوراً و بروزا؛ و الوجود 
المطلق هو الكمال المطلق و الجمال المطلق و الخير المطلق. لكن شأن الجمال المطلق هو الظهور و البروز» كما 


قال مولانا الحامى: 
50 ًّ > 4غ 
يرى رخ تاب مستورى ندارد جودربندى ز روزن سر يرآرد. 
لا تطيق الغادة الحسناء ستراً و حجابا ستراها من الثقب و إن تسّد البابا 


و الجمال يستلزم العشق إلا أن يكون عبثاً فالحسن و العشق منطويان فى ذات القدرة الأزليّة كما انه لايمكن أن 
نتصّور فى الوجود الأزلى شيئاً إلا ذاتهه وفى عالم الكمون و المطلق كان وجود المطلق عاشقاً و معشوقاً لنفسه؛ و 


قال المولوى: 
نواى دلبرى با خويش مى ساخت قمار عاشقى با خويش مى باخت””» 
كان منشغلا به فى مرآة عشقه ويشاهد فيها نفسه كالعاشق و المعشوق. 
وقال الغزالى: 
أنا من أهوى و من أهوى انا نحن روحان حللنا بدنا 
فاذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا 


١‏ - ابراهيمى ديتانى» نفس المصدرء ؟5. 

؟ - ابوالمعالى سعيد الدين سعيد بن مطهرين سعيد بن على الصوفى الباخرزى (الشيخ الإمام)؛ رساله در عشق (وقق نسخة /37717 ه/ 
4 مم). رقم 75154. مكتبة جامعة طهران المركزية: باعتناء ايرِج افشار» نشر متوجهرى» 7717/7 هاش /1584/8م 047. 

- قال با يزيد البسطامئ: ظندت أنى أحبّه. لكنه كان يحيّنى من قبل (يشير إلى هذه الآية المباركة: (بحبهّم ويحبوته): احمد الغزالى» 
السوائح فى العشق وفق منسوخ 788 ه/ 15484 م دورساله عرفانى در عشقء باعتناء ايرج افشارء نشر منوجهرى. /171 هاش / 
14م 51 

4 - يا حسرة للعاشقين تحمّلوا ستر المحبة و الهوى فضاح: با خرزى؛ ٠١٠١‏ منقولاً عن شهاب الدين السهروردى؛ بيروت» عيون 
الانباء 19617 م/ 1757/3 ه م 5 778 راجع: يكانى؛ نادره ى ايام 37٠‏ 

ه - يكانى» نقس المصدر و الصفحة. 
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كفتم صنما مككر كى جانان منى اكنون كه همى نكه كتم جان منى"" 
و مظهر هذا التجلى هو المعرفة - التعريف و التعرّف. فيهتمّ الصوفية بحديث المعرفة: 
(كنت كنزاً مخفياً..) و العشاق يرون فى مرآة وجودهم أنفسهم: 


از بس كه در اين ديده خيالت دارم در هر كه تكله كنم توثى بنداره!") 
كم أريدك فى نظرتى و وثاقى وأنت بمرآى فى كل رؤية ولحاظى 


ولاشك أن كل هذه التصورات الشاعريه بيانات مجازية فى لسان الشعراء إلا أن الصوفية يعتقد بسر غامض و 
مكتوم فى أمر التكوين و تعترف بأن القدرة الأزلية جعلت عشقه الذاتى سبباً للتكوين؛ فلهذا اصبحت مرايا التعيّن 
حول الموجودات اصطلاحاً رائجاً عند الصوفيين: 


زآنكه سر عاشقى خويش داشت هزده هزار آينه در بيش داشت 
و الذى كان منشغلاً بعشقه فى المرآة يراه عنده فى ثمانى عشرة آلاف مرآة 


لا يدرك الصوفى العاشق وصال الحق إلا بالعشق» و يتوحد بدرجة العينية مع حقيقة الحق - المعشوق الازلى -و 
يصل إلى مرتبة الفناء و هو ذلك المقام القدسى, وفق ما جاء فى الحديث النبوى: (لى مع الله ساعة لا يسع فيها إلا 


ملك مقرب أو نبى مرسل)”*) 
وقد وصف الشيخ ابو سعيد ابوالخير هذا العشق القدسى: 
جسمم همه اشكى شد و جشمم بككريست در عشق توبى جسم همى بايد زيست 
از من اثرى نمائد اين عشق ز جيست؟ جون من همه معشوق شدم عاشق كيست؟!”*) 
قد أصبح جسمى عيئاً وعينى بكت وأنا أبكى بعشقك دون اى جسم 
لم يبق أثر منى ما هو هذا العشق؟ و إن أكن معشوقاً فمن هو العاشق؟! 


7 - المعرفة و العشق 

وقد أشار شهاب الدين السهروردى كمؤسس حكمة الإشراق بمسألة المعرفة و العشق فى اثرة المعروف (مؤنس 
العشاق). و قال: قد أصبح معلوماً إن العشق يوافى الطالب بالمطلوب. فليوجب الجهد لاستعداده به ليعرفه ويعرف 
منازل العشاق و مراتبهم. و أما العشق... عندما بلغت المحيّة الذروة يسمى العشق. و هو محبّة مفرطة و أخص منها. 
لأن كل عشق محبّة و ليس كل محبّة عشقاً والمحبّة أخصّ من المعرقة» لأن كل محبّة معرفة وليس كل معرفة 
محيّة. و المحيّة إما بالخير المحض و الكمال المطلقء و هو يناسب للجسم والروح؛» والنفس الانسانية تأمله» وإما 


.7١ 319 -احمد الغزالى؛ نفس المصدرء‎ ١ 

؟ - المصدر نفس 18 

” - مولا الفيض الدكتى. راجع؟ يكانى؛ نادره ى ايام. ١/ا3,‏ 

+ - يكانىء نفس المصدرء ١77‏ قال احمد الغزالى: و هو فى هذه اللحظة طيرووكرء شجرو ثمارء سيف وغمدء سلطان ورعيّةء طالب و 
مطلوبء قبلة واقبالء صيد و صياد» جوٌ و طيران» ذاث وصفات» السوائح...؛ افشارء 78 

© - يكانى. نفس المصدرء ١1/7”‏ 
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بشىء لا يناسبء جسمانى كان أو روحانى؛ و هوشرٌ محض. و النفس مستفزة عنه دائماً وهومنفور عندهاء و 
تترتب عنها العداوة و البغضاء. 20 

أساس المحيّة و العشق المعرفة» وهى لا تتحقق إلا بالعقل. العقل كالمخلوق الأول يشكل قاعدة المعرفة و 
شاكلتها. قال الشيخ الإشراق: إعلم إن أول ما خلق الله تعالى هو العقل و أعطاه ثلاث أوصاف: معرفة الحقء وهى 
منشأ الحسن / معرفة النفسء و هى منشأ العشق / و المعرفة التى ليست الآن ثم وجدت. وهى منشأ الغم. وهذه 
الثلاثة إخوان بعضها بعضا”"؟ ‏ _ 

ولا اختلاف بين العمل و العشق فى مرحلة الكمال؛ و أكمل العقلاء اعشقهم: كما يتجلّى هذا الكمال فى 
شخصيّة النبى الاكرم صلى الله عليه وآلهء وهوفى ذروة العقل و العشقء هناك مناظرة بين العقل و العشق بلسان 
الخواحة عبدالله الأتصارى؛7© 

قال العقل: أنا سبب الكمالات؛. ومصر جامع معمورء وأخمد شعلة الفناء واسكندر بصيرء وصرّاف منرّه 
الخصالء وأكبر فى مدينة الوجود, و دبير مكتب التعليم؛ ومهتم بالعبودية» ولى تقوى فى العمل وعلم وبلاغة و 
ذاكره باللطائف و الغرايب. 

قال العشق: أنا أسير فى الخيالات» فراشة ممخمور, وأحسو جرعة الفناء وقلندر دخيل؛ ومحرم حرم الوصالء 
وأفضل من كون الوجود, وفارع من العالمين؛ وعبير نافة التسليم» وجالس على عتبة الألوهية, والاقوال سخيف 
الإذكر الحبيب 20 

كان الخيام فى بداية حياته الفكرية سينويا قد فرض أرسطو الله علّة غانية للعالم» لكن ابن سينا اعتبره علة 
قاعلية؛ كما قال: كان الله و خلقء لاكان ثم خلق.”” و الجسم يتجزى إلى بلانهاية بالقوةه وسلسلة العلل نهاية 
لامحالة: و العالم حادث و ممكن وقديم وواجب, رغم وجود التناقض فى المفهوم الأخير. *" 

هذه التناقضات و التعارضات بحاجة ماسة إلى نظرية الفيض و الصدور فى التفسيرء و الخيام اختص رسالته 
(سلسلة الترتيب) حولهاء لكنه اعلن عن عدم رضايته عن هذه المسألة؛ (إما لضعف نفوسنا القانعة بالشى الركيك و 
الباطل المزخرف الظاهرء و إما لقوة الكلام فى نفسه و كونه بجيث يجب أن يقنع به...).”"" 


١‏ - ابراهيمى دينانى؛ ماجراى فكر فلسفى... م 1 75: 177, بالتلخيص. متقولاً عن: مجموعه مصنفات الشيخ الاشراقى» م "1؛ (رسالة مونس 
العشاق). تصحيح: سيد حسن نصرء تهران» انجمن فلسفه. ١7505‏ هاش /197/5 م, 5417 - 2546 بالتلخيص. 

؟ - دينانى: نفس المصدر. /77؛ مونس العشاق» 7558 716 

”” - خواجه عبدالله بن محمد الانصارى الهروى: 285 548١‏ ه/ 23٠١5‏ 4 م) من أجلة المحدثين و العرفاء. له تصانيف قيمة و 
متعددة, تاريخ ادبيات ايزان» شفق؛ راجع: معجم دهخداء م لاء 1١١١18‏ 

4 - دينانى» نفس المصدر, 77. 4 27 منقولا عن: مجموعه رسائل خواجه عبدالله انصارى. م7؛ رسالة كنز السالكين؛ تصحيح؛ محمد 
مولايى» تهران» توسء /1717/7ه اش / 199/8 م 0131016 

ه - ذكاوتى قراكزلو. نفس المصدر, .5٠‏ متقولا عن: الهيات الشفاءء المقدمة. 
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قد سمى ابوعلى بن سينا الذين يفرضون العالم حادثا و الله قبل خلقه العالم معطلاء معطلة”' بينما المتكلمون 
قد أطلقوا هذا اللقب على الفلاسفة المعتزلة» و قالوا: القلاسفة و المعتزلة لا يعتنقون على الصفات الزائدة على 
الذات» فلهذا هم المعطلة: و يعتقد المعطلة؛ تقبل الذات الصفات الإيجابية و السلبية و الوهميّة فى عين حفظ 
وحدتها. 

قد فرض بعص من الفلاسفة النفوس المحركة للأقلاك. عالمة على جزئيات العالم» وسماها اللوح المحفوظ, 
الذى ورد فى القرآن و انتسب إخبار الأنبياء عن الغيب بواسطة النفوس الفلكية (الملانكة): لكن الغزالى و ابن الرشد 
قد رفضا هذا النظرء”" و قد فسّروا معجزات الأنبياء التى تقع فى الخيال» أوعن طريق العلم بالغيب بواسطة النفوس 
الفلكية. أو قالوا بقدرة الحدس الذى يهديهم إلى النتيجة دون مقدمات. 

قد اعتبر اكثر الفلاسفة النفس مجرداًء لكن الغزالى يقول؛ ليس لديهم علل مقنعة لإثبات هذا الموضوع. سيما 
فى موضوع خلود النفس.!" 

وأما حول المعادء الفلاسفة قائلون عنها بالتمثيل. جاء فى الجديث: (فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت)» ومن 
ابن العباس: (ليس فى الآخرة من الدنيا إلا الأسماء)”) 

كثير من الفلاسفة المسلمين قد تورطوا فى فى التفلسف عند حديثهم عن الدين: و خاضوا فى المفاهيم الدينيّة 
عند حديثهم عن الفلسفة, كما قيل ان الحكيم الطبيعى أقرب إلى المتكلم بالنسبة للحكيم الإلهى... و الخيام يرفض 
هذا النوع من الفلسفة الالتقاطية. كما أثنى على إقدامه هذا الحكيم الرفيعى القزوينى فى معالجة الموضوعات 
المذكورة 0 

و الخيام فى انقسامه طالبى معرفة الله قال: الصوفيون''' طالبوا معرفة الله عن طريق تصفية الباطن و تهذيب 
الأخلاق.... وهذه الطريقة هى أفضل الطرق. 

كان ظهور العرفان فى ايران الإسلامية هو مولود وقوف المتفكرين و الحكماء الإيرانيين إلى نقائص العقل 
الفلسفى اليونانى؛ وله قدمة بقدم مدرسه الزرادشت و ظهور المسالك المعروفه آنذاك كميترائيسم”"' والزروانيسم و 


77 ذكاوتى؛ نفس المصدرء منقولا عن: الهيات الشفاء -المقدمة - ابراهيم مدكور,‎ - ١ 

؟ - ذكاوتىء نفس المصدرء ,5١‏ منقولا عن: تهافت التهافت. 9/16 

٠:‏ - ذكاوتىء نفس المصدر متقولا عن: تهافت التهافت, 411 و404. 

4 - ذكاوتى قراكزلو نفس المصدرء 57 راجع: ناصر مكارم شيرازى. دروسى در اصول عقايد براى جوانان. م ١‏ 774 (حديث النبى 
الاكرم: فيها ما...). 
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بالتصوف أن يكون حكيماً ذا حكمة؛ و إن لم يكن فلا حظ له فى هذا اللقب: حكمت. متافيزيك حيرت» 157. منقولا عن: فتوحات. م ل 
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| - 8تاذقة ,لمطافكة ,8116 ,عط1ز84. فى السانسكزيتية و الأوستا و الفارسية القديمة و اليهلوية» وهوالواسط بين الخالق والمخلوق» 
معجم دهخداء 1 01 الما 


الفصل الرابع: مصادر الخيام الفكرية ال جو ا مج ا سا ور م ست اماف 





المزدكيسم و... وفى العصر الاسلامى بدأ من أبى النصر الفارابى و ازدهر بيد على بن سيناء ثم سلكه عمر الخيام؛ و 
أثمر عند ابن العربى؛ و وصل إلى دزوتة بيد العرفاء الايراثيين و المسلمين © 
عو 

والقارى الذى يرى الخيام مشاركاً فى كل علوم عصره من الطب و الفلسفة و الكيمياء و الفلك و الرياضية و 
الحكمة و الادب يجد بين يديه ركاماً منها مختلف الألوان و متعدد الأغراض. فكيف يمكن قوام فلسفته و جماع آرانه 
من هذا الخليط العجيب! هل يمكن أن يستخلص فلسفته من هذه الرباعيات؟ كأنه يرى البيت القصيد فى عقيدة 
الخيام مزاجاً من الفلسفة اليونانية و الإيرانية و الإسلامية. إلا أن الباحث الثاقب المتفكر لا يرى فى هذه الآراء إلا 
أوصال تمثال رائع التى جمعت لتشكيله على نظام و ترتيب, و لكل منها مهم؛ فأصبح الهيكل منتسجم الأعضاء. 

تأثره من المبادى اليونانية لم يكن جزمياء بل اجتاز الخيام عنها و سلك مسلك المتصوفة والإشراقيات القلبية 
دون اعتناقه بها و تحدّى العقل و ما حصل عنه؛ بالتعاليم القدسية الإلهية» كما عقليته إلى الاعتقاد بالمبادى الإيرانية 
كانت قائمة على وحدانية القادر المتعال و الإيمان بالإنسان و انسانيته فى حل المعميات ضمن مناقشته المسائل 
الفلكية. و تأثره فى الكثير من المبادى الاسلامية وفلا سفتها سيما فى آراء على بن سينا كان ملتزماً بقيمهاء و بالإيمان 
بالله والحساب و الثواب و العقاب؛ بحيث تبلورت آراءه وافكاره فى شخصية حكيم الهى و فيلسوف رياضى واديب 
فلكى بالمعرفة الشاملة عن علوم عصره و بالتفوق على أقرانه. 


١‏ - حكمت. نفسى المصدر. 0376 1177, بالتلخيص. 
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د - الغزالى 


التطلعات الفكرية من الكندى إلى الغزالى 

19 ا ل 
الإسلامية فى قرونها الأولى. ثم التحقيق حول العناصر الأولى المؤدية إلى خلق و إيجاد هذه الحضارة الممتازه طيللة 
التاريخ البشرى. ولا شك أن هذه التغييرات قد أنّر أثرها فى فهم الخيام عن الحياة و الكون الذى قد انعكس فى 
رباعياتة وفى رسائله الفلسفية و العلمية. 

وعلى ما يلوح أن الحضارة الإسلاميّة قد استفادت من الحضارات الأخرى؛ سيما فى ترجمة كنتب فى 
الرياضيات و الطب إلى العربية.”© 

و من أوائل القرن الثانى الهجرىء الثامن الميلادى؛ مقارنا بخلافة المنصور العباسى” 
بليغ للإرتقاء فى العلوم. جاء المهدى”"' بعد المنصور. قام المهدى بتصادم عنيف مع البدع؛ و أسفر أمره إلى توسعة 
المباحثات الكلامية كوسيلة لتحدّى البدع و الإلحاد طوعاً وكرهاً. إرتقت نهضة الترجمة و التفكيرات العلميه فى 


0 
بدا سعى حثيتٌُ و جهد 


خلافة المأمون”' »و المأمون الذى كان من أم إيرانية؛ وقد مضى سنوات من عمره بين الإيرانيين فى خراسان» يتسامح 
فى مباحثات علم الكلام التعقلى للمعتزلى الذى كان قد تبلور جديداًء إلى حيث أن العلماء و الكتاب و المترجمين 
تتجمعًوا فى بيت الحكمه”” للتأليف و ترجمة نصوص من اليونانية و البهلوية والسنسكريتية: وقد تُرجم كثير من 
المصادر الفلسفية و الكلامية و العلميه بالعربية © 

أما القرن الرابع الهجرىء العاشر الميلادىء كان العصر عصراً ذهبياً للحضارة الإسلامية» كما جاء فى المصادر و 
المراجع؛ قد تَُرجمِ إلى العربية كلية الآثار العلمية و الفلسفية و الدينية وغيرهاء وظهر كبار الكتاب وأجلة العلماء و 
أعاظمهم. وفى القرن الخامس الهجرىء الحادى عشر الميلادى» كان أسلوب التفكير التعقلى يفقد نشاطه شيئاً 
فشيئاه وقد واجهت المكتسبات حول حرية البيان و النشاطات العلمية للحضارة الإسلامية فى خطر السقوط: و 
اشتدّت صوت الظاهرية بعدما علت فى عهد الخليفة المتوكل”"'» كان المتوكل يعارض كل المباحثات النظرية حول 
الموضوعات الدينية» ورغم التحديات المختلفة دامت اشتباكات عنيفة قرناً. اتهم احمد بن حنيل الفلاسفة و 


١‏ - مهدى امين رضوىء صهباى خردء *4. منقولاً عن: لاهور 19/3 م: 
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المتكلمين سيما المعتزلة بالإلحاد. إرتدعت معنويات التعقل عن موقفهاء و أتاحت المجال للكلام الأصولى 
الأشعرى الجامح العنيفء الذى قد تمايز الإيمان عن التعقل كمعيار أوحد فى المباحث و المصادقات العلمية.”") 

وفى عصر الخيام - القرنين الخامس و السادس الهجريين» الحادى عشر و الثاني عشر الميلاديين» انقضت أيام 
المناظرات الرائعة و الإبتكارات الفكرية؛ و قام الفقهاء بصدور فتاوى على التعقليين سيما الفلاسفة. اصبحت 
الشريعة كمرجع أساسى لكشف الحقيقة» و الظاهرية كمعيار للإيمان الحقيقى. سيطر الفقهاء الأصوليون على 
الأمورء ودالت دولة حريّة التفكير والكلام. تغيّرت الآراء وانقلبت الأفكارء واصبحت شخصيات كالفارابى وابن 
سينا و زكريا الرازى و البيروني- من اسطوانات العلم و الحكمة و الدين ‏ مظاهر للإرتداد و الإلحاد. وظل تدريس 
العلوم النظرية فى المدارس محظوراً و الشعراء يفاخرون بعضهم بعضاً فى سبقتهم بالتوهين و بالطعن إلى 
الفلاسفة."' كما فعل بعض المتكلمين و الفلاسفة نفس الفعل بالنسبة لأقرانهم؛ قال حسن بن محمد ين نجاء 
م 

صدق الله العظيم وكذب ابن سينا.” 

كانت التضييقات على العلوم شديدة: و جاء موسى النوبختى””' بهذه الكلمات فى كتابه ردّاً للمنطق: لقائم 
بالمنطق ملحد.”'' كما أفتوا افتاءات فى بطلان الفلسفة, ثم قالوا: إن المنطق يسفر إلى اتكار الدين فى النهاية: قلهذا 
هو وسيلة للشيطان. لكن كان فى اختيار الفقيه أن يتعلّم قدراً من علم الحساب دون علم الهندسة: لأن الهندسة 
الحاديّة. كما قال احمد بن ثوابة: اللهم إنى أعوذيك من الهندسه و اعصمتى من شرّها. ”" . 

رد الغزالى الرياضيات بكليتها فى كتابه فاتحة العلوم؛ و قدّم فهرساً عن المضايق و المفسدات التى تنشىء من 
مطالعة الرياضيات.” وعلم النجوم لم يكن مصوناً من نيران عصبيّة الفقهاء. كتب موسى التوبختى؛ الذى شب على 
ساقه فى أهل من كبار علم النجوم - كتاباً بعنوان الردّ على المنجمين؛ و استند الفقهاء إلى آراء الإمام الشافعى فى الردّ 
على علم النجوم. 


( 


.4( -ع. البدوى؛ المذاهب الإسلامية» مجلدان؛ بيروت» 1419/7 م / 1701 هد مهدى أمين رضوى» صهباى خرد‎ ١ 

” -امين رضوىء: صهبا.... 47: تفس المصدر. .١14‏ 

1 -(2ه ف 270 ه/ 1940 م 1177 م). كان من الأحرار و هجا الاشراف كثيراً. معجم دهخداء م 7: 44214 

4 - ذبيح الله صفاء تاريخ علوم عقلى. ٠‏ 5. راجع: امين رضوىء نفس المصدر. ؟4. 

0 - من الايرانيين و من اولاد نوبخت الزردشتى؛ منجم معروفء يصل نسبهم إلى (كيوكودرز) البطل الإيرانى المعروف. موسى بن حسن بن 
محمد بن عباس بن اسماعيل بن ابوسهلء معجم دهخداء م 38 57807 

.47 امين رضوى؛ صهبا...»‎ .١1٠ -صفاء نفس المصدرء‎ ١ 

- ياقوت الحموى؛ معجم الأدباء, القاهره. م1977(.5م/17586ه):07/7-171, بالتلخيص. راجع: امين رضوى؛ تفس المصدر. 

8 -امين رضوىء نفس المصدرء متقولاً عن: ابى حامد الغزالى» فاتحة العلوم؛ القاهره. 1775ه/ 1401 م): 07. 


6 لس عه سهد ده همس .ههه ألمحكمة الإيمانية فى آراء عمر بن إبراهيم الخيامية 





كما فعلوا هذه المعاملة بعلم الطب. كتب الجاحظ”" فى الرّد على الطب و أطلق الاشتغال به التدخل فى إرادة 
الله. كانوا يستندون بهذا الحديث المجعول توجيهاً لآرائهم: لا فائدة فى علم الطبء و لا حقيقة فى علم الهندسة. و 
العلوم الطبيعية بدعة و العاملون بها كقار ”© 

و الخيام كان متورّط فى المباحثات و المحادثات فى الموطن بشهادة الوثائق التاريخية. إلا أنه راجع الشعرو 
تحصّن به وانهمك فيه بما فيه من أفق رحب و ميدان فسيح» خلاصاً من التعصبات و التضييقات و قصر البصرء دون 
أن يتدخل فى المشاجرات و المباحثات الكلامية مباشرة. ودون أن يقف إلى جانب و التحزب بهاء سيّما بعد 
اصطباغتها صبغة سياسيّة بانحياز الحكومة إلى جانب من جانبى المخاصمة. 

ومن الشخصيات الأوليّة لمرحله انتقال المياحث الكلامية إلى الموضوعات الفلسفية هو ابواس حاق الكندى؛ 
الذى كانت آراءه تلائم بالمتعزلة» و منها: خلقة العالم من العدم. و البعث بعد الموتء و إمكانية وقوع المعجزة. و 
اعتبارية وصحة الوحى... وقال فى الفلسفة الأولى (المتافيزيقا): هى معرفة الحقيقة الأولى» كعلة لكل حقيقة.”" ثم 
ظهر النظام”'' و ابن الراوندى””» لكن نجد كثير من آلاراء الخياميّة فى مواضيع زكريا الرازى؛ سيما فى نقده جوانب 
من الأديان و تغصباً من العوام. قال الرازى: إن يسأل أحد من أتباع هذا الدين (دين العصر) سؤالاً عن كيفيّة نظراتهم 
حول مسألة ما يئورون ثائرة جدلية» و يريدون أن يسفكوا دم السائل؛ و بهذا سدّوا باب أى تفكير منطقى وعلمى؛ 
يبادرون بقتل خصومهم: والقربان الحقيقى هى الحقيقة التى تحجب وراء الكواليس.'") 

و رغم هذه الشدائد سنحت للرازى فرصة لإبراز آرائه بالحريّة تحت ملابسات خاصة: تلك الملايبسات التى 
دارت و تغيّرت قبل ظهور الخيام: و اصبحت الأجواء مخنقة و مسمومة و أجبرت الخيام أن يشتار أسلوباً خاصاً 
لإبرازه. 

تلى المعنويات و الأساليب التى نجدها عند الفارابى؛ و ابن سيناء و السهروردى. قام كل من هؤلاء بأسلوبهم 
الخاص تحدياً للتفكيرات النظرية الموجودة. قال الراوندى: الوحى إما معقول و إماغير معقول. وإن كان معقولاًو 
العقل يكفى و علينا الاتباع عن التعقلء و إن كان غير معقول؛ لا يحسن الاتباع عن غير المعقولء فلاحاجة لنابه. 

قام الفارابى بتركيب عن نظرية الصدور لأفلوطين و أجزاء من نظريات أفلاطون و أرسطو فى مؤلف له المسمى 
باتفاقية آراء أرسطا طاليس و أفلاطون. ”© 


777-24 4 رئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة, (70١ه 06 5هالالالام, 814 م) العالم الاديب؛ معجم دهخداء م‎ - ١ 

؟' - رسائل إخوان الصفاء بيروت» م :4١‏ 1410م / 1145 هى 40. راجع: امين رضوى؛ نفس المصدر 47. 

٠"‏ - امين رضوىء نفس المصدرء ٠١7‏ منقولاً عن: ابورضاء رسائل الكندى القلسفية, م 3 القاهره, ٠146م/1174.هى‏ 41 و ما بعدها. 

5 - من اعاظم و أجلة علماء المعتزلة (-١177ه-/8127‏ م)» كان شهيراً فى عصر المأمون و المعتصم. معجم دهخداء م 14 5509176 

ه - احمد بن يحبى بن اسحاق - ابن الراوندى: من المتكلمين. معجم دهخداء م 8: 11807 منقولاً عن: وفيات الاعيان. ط تهران م1 
54 و تبصره العوام 1742 840. 

1 - أبوحاتم الرازى» اعلام التبوة» باعتناء صلاح الصاوى؛ تهران» /ا/141م / /11.917 هب ١"اراجع:‏ أمين رضوى» نفس المصدر, .٠١17‏ 

- امين رضوى» نفس المصدرء منقولاً عن: س» خ: نصروء م؛ أمين رضوى: ...لا08! 10 ك3 هلش م 21 نيريورك» 1994م /1414ه 
1ل 


الفصل الرابع: مصادر الخيام الفكرية لام د امي دا الام ولا ما لف وم له كس سو امح معيو ماو ول ا له م 281 


لايجد الباحث عن هذا الموقع العلمى آنذاك و هذا النجاح الملحوظ فى انتقال وشرح المبادى اليونائية فى 
التفكير حضارة أنجح من الحضارة الإسلاميه: رغم تداووسن السياسيّة فى الانتقال عملت كحجر اساس 
للفلسفة السياسيّة الإسلاميّة, سيّما الفلسفة السياسيّة للتشيع. قد قسم الشهرستانى”"» كتابه (الملل و النحل) إلى 
قسمين: فى القسم الأول يتحدّث عن الديانة و الملل» و فى القسم الثانى يتصدى لأديان معروفة باستبداد فى الرأى 
(الملل) و أهلها ‏ أهل الأهواء ‏ (النحل). و منها مذاهب الهند و الصابئين”" و الجاهلية قبل الاسلام» كما جاء بذكر 
عن الفلاسفة فى هذا القسم.”" 

ولم يلبث حتى بدأت دولة التعقل بالركون و الجمود. الوضع الذى كان قد بدأ من عهد المتوكل قد أسفر إلى 
تعذيب و تشريد المعتزلة. . وفى ابران مع استيلاء ء الغزنويين و السلاجقة على السلطه: يتم دعم البلاط الملكى 
الشامل عن الإسلام الأصولى بدلاً من دعمهم عن التفكير المنطقى؛ ومال إلى نزعات ضد التعقلية. ثم انتقل هذا 
الصعيد الفكرى إلى مغرب العالم الإسلامى؛ و هناك ارتقى و وصل إلى الذروة فى القرن السابع الهجرىء الثالث 
عشر الميلادى؛ فى زمان عرضت الأندلس الإسلاميّة الأعاظم من العلماء و الأجلة من الكتاب و العرفاء كابن 
المسرة: و المجريطىء و ابن الباجة» و ابن الطفيل» و ابن الرشد و...8 

والخيام و إن كان يكتب و يؤلف لكنه لم يكن يرجو إلى حفظه؛ كما عومل بالنسبة لمؤلفات الرازى و الآخرين. و 
أصبح اسلوب نشر الآراء على أساس حكايات تمثيلية كحى بن يقظان لابن سينا لشرح و توضيح المسائل الفلسفية 
راتجاً؛ و استفاد عنه المتصوقة و الفلاسفة كشهاب الدين السهروردى (شيخ الاشراق)» الذى أصبح قرباناً لتعصبات 
المذهبيّة والدشية 0 

هذا امال يتصدّى للتطلعات الفكرية فى هذه الحقب التاريخيّة تحديداً من الكندى إلى الغزالى؛ و يعالج فى 
اشارة عايرة فلسفة الكندى» و الفارابى؛ و ابن سيناء و ابى حامد الغزالى. 


03٠١ فقيهء متكلم وعالم الأديان» كان اشعرياً 51/60 ه 018 ه/81١1م, 1/97 م): من شهرستان الخراسان. معجم دهخداء م‎ - ١ 
.94148 من الاعلام لزركلى. م لا‎ . 

؟ - وهما فرقتان. ماندائيون (5هع813006) أو (صبه: 50115535) من اليهود المسيحية فى بين النهرين. و صايئين حران: وهى مشركة وهى 
الواسطه بين اليهود و المسيحية و هم أهل الكتاب. و من اعاظمها: ثابت ين قرّة المنجم و الفيلسوفء. وسنان بن ثابت العالم الطييعى و 
الطبيب» و ابو جعفر الخازن الرياضى؛ معجم دهخداء م 3٠١‏ 157775-84 

؟ - الشهرستاني: الملل و النحلء باعتناء: دبليو كيورتن م اء لندنء 1847م/1798ه 3١‏ ومابعدها.راجع امين رضوىء نقس 
المصدرء 3٠١5‏ 

4 - ابن المسرّة: قرطبة (16؟ ه 719ه/ 887 م 4171م كان متأئرا بتعاليم الأفلاطونية الحديثة و الغنوصية:؛ ابوريان, تاريخ... 1 
المجريطى: (4 ”لاه 9/6؟ها١‏ 45 م ٠٠١8‏ م) رياضى منجم فى اندلس. معجم دهخداء م 315 7١35‏ - ابن باجه: طبيب و فيلسوف و 
اديب و رياضى و موسيقى (- 5580 ه إلى 0178 ه/ 173720 م إلى 114 م) أشبيليه. معجم دهخداء م١‏ 747 اين الطفيل: اديب و 
فيلسوف ورياضىء وادى آش فى اندلسء (- 081 ه | 11860 م).؛ معيجم دهخداء م1 7/7. اين الرشد: قاضى القضاة اندلس عصر 
المرابطين؛ قرطبه. 57١(‏ ه 096 ه/7 115 م 1199م). أبوريان» تاريخ... 479. 

ه - امين رضوىء نفس المصدر 203١7‏ نقلاً عن: 225101 أء دعناعتتام11050ط1م عر اناء10 

باعتناء: س» ح» نصرء موسسه مطالعات و تحقيقات فرهتكى؛ تهران» 1997 م / 1514 ه م ”*. 


6 صم ام ا ك.د التحكمة الإمانية قن آراء عمر بن [براهيم الخيامية 





أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكتدى ١86(‏ ه767 ه/801 م 47١‏ م), المعروف يفيلسوف العرب؛ عساش 
فى البصره؛ ثم اتثقل إلى بغدادء هناك أقبل على العلوم و المعارفء بينما كان القرن الثالث الهجرى يموج بألوان 
شتى من المعارف القديمة و الحديثه. ذلك بتأثير حركة النقل و الترجمة؛ قأكب الكندى على الفلسفة و العلوم 
القديمة.”" له نفر من التلاميذ يقومون بالترجمة تحت إشرافه. فكان يهذّب ما يترجمه غيره. آلف الكندى كتبأو 
رسائل كثيرة تزيد على المأتين و ثلاثين» و معظمها قد افتقدت. 

إن الكندى يرى أولا أنه لابد لدارس الفلسفة من تحديد الألفاظ ثم دراسة الرياضيات» و كذلك لابد فى نظره من 
معرفة كتب ارسطو”". حتى تتضح أصول المسائل. و هويرى أن الذين يتكرون الفلسفة يتناقضون؛ بما انهم لايقيمون 
بدليل فى آرائهم عند انكارهم؛ و هم فى أمرهم هذا بحاجة ماسة إلى الفلسفة؛ فكانهم يستندون فى ادعائاتهم على 
موضوع ينكرونه؛ و من ثم يصيبهم التناقض.”" 

كان الكندى مسلم معتزلى؛ يدين بمذهب التأويل وإعلاء دولة التعقل؛ يجعل حقائق الوحى و الإيمان فى ذات 
الله وصفاته و افعاله فى المرتبة الأولى بالنسبة لحياته الروحية» وهو أيضاً يستند إلى أقوال أرسطوء لكنه يخالفه فى 
قوله يقدم العالم. 

وفى الاخلاق فانه يتابع تعاليم سقراط”' و افلاطون””» و فى دراسة النفس يوجه كثيراً إلى آراء افلاطون. 

فهو الأقلاطونية المحدثة”' يحاول التوفيق بين الفلسفة والديت”". 


-١‏ معجم دهخداء ولد تكلتملء 

؟ - أرسطو فيلسوف يونانى (784 ق م٠157‏ ق م)» تلميذ افلاطون و معلم الإسكندر الأكبر. من عظماء المفكرين تغطى كتاباته مجالات 
عدة. منها: الفيزياء. المتافيزيقاء الشعر, المسرح, الموسيقى؛ المتطقء البلاغة اللغويات» السياسة, الحكومة, الأخلاقيات, علم الاحياء. 
علم الحيوان و... وهو المعروف يمحب الحكمة و الفضل الكاملء و التام القاضل؛ معجم دهخدا م ؟, /1801-1470. ايضاً هنرى 
توماس. بزركان فلسفهه 8؟. ايضاًء برويز بابائى: مكتب هاء 18١‏ وما بعدها. 

- ابراهيمى دينانى؛ ماجراى فكر فلسفىء م ١‏ 140. ايضاً: محمد على ابوريان» تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام: 75177 

- سقراط 47٠(‏ أو 4748 ق مء 1٠0‏ أو745 ق م) كان معلم افلاطون و كزنفون لم يبق مؤلف خاص منه لكن تستنبط فلسفته من كتاب 
المحاورات لمؤلفه الفلاطون. قد حكم عليه بالموت بشرب كأس من الشوكران جريمة عدم تعنقه بالمذهب الحكومى الرسمى و ترغيب 
الناس إلى الاقبال بالارياب الجدد. قد تعلم طريقة الاستعمال المنطق فى المباحثات لأول مرّة وفق اسلوب استقرانى. يذكر الأمثله و 
الشواهد من الأمور الجارية ليصل إلى الجزئيات عن هذه الكليات. و بعد الوصول إلى القواعد يقوم يتطبيقها بتلى الاهداف. يعنى الحصول 
على الاستنتاج بالقياس بعد الاستقراء. معجم دهخداء م4, 8٠١‏ -177774. أيضاً: هترى توماس. بزركان فلسفه. 718 و ما بعدها. 

5 - افلاطون»(41707ق م:/47 1ق م). قد اكب على محضر سقراط اكثر من عشر سنوات. له ثلاثون تأليفاً صنف على اسلوب المباحشة. قد 
جمع فى الحكمة بين اسلوب الاستدلال و التعقل و التخيل الشاعرى. حسن السياسة هوغاية الحكومة عنده. كان اشتراكياء اصل الأشياء 
فى القلسقه هو المثال والاشياء اظلال للمثل. كل امورات العالم من المادية و المعنوية لها حقائق والمثل نماذج واقعية لها.ء لاتدرك 
بالحواس الظاهرية: و العقل يدركها. معجم دهخداء م1737-١١٠1‏ أيضاً: بابانى: مكتب...147. ايضاً؛ هنرى توماس؛ بزركان..-48 

5 > قد جدّد جمع من علماء الحوزه الاسكندرية فى مذهب افلاطون وحققّوا فى الحكم والمعارف متأثرين بالشرق ثم تحوّلت هذه 
الفلسفة إلى الحكمة الإشراقية و العرفانية عند فلوطين(-5 7١‏ م). مععجم دهخداء م7 .71١7‏ ايضاً: بابانى؛ مكتب...507. 


الفصل الرابع: مصادر الخيام الفكرية الوقن ولط سقف تاساب سو 0 





فلما كانت الفلسفة علم بالتعقل و كذلك الدين علم الحق عن طريق الوحىء وكان ما جاء به الوحى مواققاً 
للعقل؛ فإن الحقائق التى تأتى بها الفلسفة تتفق مع حقائق الدين”'"» فإن الكندى يمثّل الحلقة الواسطة بين علم 
لكلام و الفلسفة. 

اشترى الكندى فى كثير من آرائه مع بروكلوس”" و صابئين الحران”'' والاسكندر الأفروديسى””'. وكان تفسير 
الاسكندر على كتاب النفس (301702 06) لأرسطو مرشداً للكندى ليقسّم العقل فى رسالته الموسومه ب (فى العقل) 
إلى اربعة اقسامء و قد أثّر هذا المفهوم فى تفكيرات فلاسفة المسلمين و المسيحيين تأثيراً عميقاً”'' كان جازماً بأن 
الإعتقاد يخلقة العالم من العدم (15:21110) و المعاد الجسمانى و النبوة لاميّرر له عقليا. فعرفانه هو تمييز بين العلم 
الإنسانى (المنطق» و الحسابء و الموسيقى؛ و الهندسهه و النجوم, و الفلسفة) مع العلم الإلهى: أو(وحى الأنبياء). 

و إبداع العالم (©020م ندل مهأهمدهؤكم1) هو فعل الخالق؛ لا مظهر من تجليهء وفى مسألة تكوين العالم 
©1دهق0م:5مه) العقل الأول منتسب إلى المشيئة الإلهية و العقول صادرة عنها حسب الدرجات و المراتب. ”© 

قام بتقسيم الفلسفة ‏ نظرى و عملى - كتقسيم أرسطو للفلسفة. القسم النظرى الذى يكون غرض الفيلسوف فيه 
نظرياً؛ أى: إصابة الحق, فهو علم الأشياء بحقائقهاء و منه علم الربوبية وعلم الوحدانية. والقسم العملى الذى يكون 
غرض الفيلسوف منه هو العمل بهء فهو علم الفضيلة. و لكن الطريق الذى رسمه الكندى أمام الفيلسوف لمعرقة 
الحقيقة هو الطريق الأفلاطونىء فهو يذكر ان الروح الفلسفية أساسها الحبّ و النور و تمجيد قوى العقل و القلبء» و 
انه يجب أن يبدأ دارس الفلسفة. بتعلم الحساب و الهندسة و الفلك و الموسيقى؛ و ينتهى بالجدل الذى هو اسلوب 
معرفة الفلسفة 00 

جمع الكندى بين خليط من آراء افلاطون و فيثاغورس و أرسطوء كانت محاولته فى ميدان الفلسفة الإسلاميّة 
كمحاولة رائد اول”'. هذه المحاوله و لم ترتق صاحبها إلى مستوى المذهب الفلسفى؛ تظهر فى صورة مكتملة عند 
الفارابى و ابن سينا و من تلاهما من الفلاسفة فيما بعده. 

تناول الكندى فى فلسفة المشاكل الرئيسية الثلاث: الله والعالم؛ و النفس. 


جح 
١‏ - هانرى كربن؛ تاريخ فلسفه ى اسلامى؛ ترجمه: اسدالله مبشرى.؛ ياعتناء: سيد حسن نصرهء و عثمان يحيى؛ تهران- امير كبيرء طه: 
هاش / 75170101١‏ 

١‏ - ابراهيمى دينانى؛ ماجراى...م١.‏ 744 منقولاً عن: رسائل الكندى الفلسفية: 146 -41 7, بالتلخيص. 

- (ؤهاعم8)(- حدود 146 م)؛ كان اسوة للكتاب المسيحيين يكتايه المعنون عناصر الهيات المشركين: هدومم 1ه كأمعصه81) 
(لإع56010): هنرى توماسء بزركان فلسفة 1147 

5 - فرقه مشركة؛ الواسطة بين اليهود و المسيحيّة. هم اهل الكتاب (ماندانى ها: 0113806655 معجم دهخداء م ٠١‏ 18771 

ه - شارح ارسطوء و مشتغل بالتدريس فى الاسكندرية اواخر القرن الثانى الميلادى؛ معجم دهخداء م51141427. 

517 هائرى كربن؛ نفس المصدر‎ - ١ 

- نفس المصدر 23511 115 

- محمد على أبوريّان» تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام: 7717 

- هائرى كربن: تقس المصدر. .7١9‏ 


20 ادن خط ب نكممف سنت لظو او ا الحكمة الإيمانية قى أراء عمر بن إبراهيم الخيامية 





-١‏ الله: يبحث الكندى فى طبيعة الله و وجوده وصفاته. فالله من حيث طبيعته هو الآنية الحقة ‏ التى لم تكن 
ليس ولا تكون أبداً لم يزل و لايزال أيس أبداً.”” فالله هو الوجود التام الذى لم يسبقه وجود ولا ينتهى له وجود 
ولايكون وجود إلا به وهو كذلك من حيث الصفات واحد تام... واحد بالذات و بالعدد و يفعله... وهوازلى. أى أنه 
ليس هنا ماهو اقدم منه...و كذلك مالا يستمد وجوده من علّة له و لاموضوع له و لامحمول ولا فاعل ولا سببء و 
هولا يخضع للفساد ولا يتتحرك...فإنه ليس له زمان. لأن الزمان عدد الحركة. فالله هو العلة الأولى وهو الفاعل 
الأول و المتمم لكل شىء و مؤيس الكل عن ليس. 

... وللكندى براهين على اثبات وجود الله... عن طريق وجود الحركة و الكثرة و النظام وفى صفة الحدوث لا 
يمكن ان يكون الشى علّة لذاته... فلا بد له من محدثء فهو الله. و عن طريق كثرة الموجودات. يما انه لا يمكن أن 
تكون فى الاشياء كثرة بلا وحدة؛ ولاوحدة بلاكثرة... كان ذلك عن علة لاعن صدفة. و هذه العلة هى أمر آخر غير 
الأشياء المشتركة فى الوحدة و الكثرة لأنه لو كان غير ذلك لا ستمّر بنا التسلسل ”© 

والبرهان الأخر على وجود الله فهو قائم على التدبير... إن العالم المرئى لايمكن أن يكون تدبيره إلابعالم لايرى» 
و العالم الذى لايرى لايمكن أن يكون إلا بما يوجد فى هذا العالم من التدبير و الآثار الدالة عليه.'" 

؟- العالم: ققد خلق الله العالم و نظمه وديره وسير بعضه علة للبعض الآخر و فعل الخلق هو عملية الإبداع أى 
الإيجاد من العدم... و فعل الابداع هو احداث فى الزمان» أى: أن العالم مخلوق محدث. و ارسطو يعتقد بقدم 
العالم. يعنى انكار صفة الخلق بالنسبة لله و هذا موقف تأباه سائر الأديان. اما افلاطون جعل العالم محدثاً. و للغزالى 
موقف معروف فى كتاب التهافت يتهجم فيه على فلسفة ارسطو و الطبيعييّن. و الكندى يتابع الموقف الأرسطى فى 
التفسير الطبيعى فيتكلم عن الحركة و التغيير و منها الكون و الفساد. اما قوله فى علّة تلى الحركات: العلة المادية: و 
العله الصورية (هو ما هو)» و العلة الفاعلية والعلّة الغائية.'' و ينتهى بحثه: إلى أن ثمة علّة قصوى فاعلة هى العلّة 
الأولى أى الله. علّة العلل؛ و حركة الفلى دائرية وهو يدور حول نقطة ثابتة وهى مركز العالم. و يستند الميرداماد”*» 
إلى كلام ابى النصر الفارايى الذى قال: صلّت السماء بدورانها و الأرض برجحا نهاو الماء بسيلانه و المطر بهطلاته. 
و قدأشار أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندى لأول مرّه بهذه المسألة فى كتابه المعنون: رسالة الفلسفة الأولى و 
الإبانة عن سجود الجرم الأقصى و طاعته لله عزّوجل بهذه الصلاة ”") 

والكندى يجعل للعالم نفساً كلية مثل افلاطون: هذه النفس هى العلّة الفاعلة. القريبة التى استمدت النفوس 
الجزئية منها وجودهاء و يحاول الكندى إقامة البرهان على حدوث العالم مخالفاً بذلك أرسطو وموافقاً للعقيدة 


١‏ - الأبس هو الموجود. و الليس هو اللاموجود. فيقول تأييس الآيسات عن الليس أى وجود الموجودات عن اللاوجود. وهذا هوتعريف 
الفعل الابداعى الحقيقى؛ أى: ايجاد الموجودات من العدم أى من لا شىء: أبوريان» تاريخ... 518 (الهامش). 

- نفس المصدرء 777 متقولاً عن: رسائل الكتدى الفلسفيه' الجزء الاول. 

* - المصدر نفسه. 2550 757 7.بالتلخيص. 

5 - المصدر نفسهء /771, ايضاً: ابراهيمى ديتانى. ماجراى... م1ء 145. 

© - ابراهيمى دينانى, ماجراى... م ”» 315 15. متقؤلاً عن: ميرداماد جذوات» 37. 

” - ابراهيمى دينانى؛ نفس المصدر. 59. 


الفصل الرابع: مصادر الخيام الفكرية ا ‏ له 





الإسلامية و لآراء المتكلمين فى عصره؛ إن الزمان و الحركة و الموجودات لا يسبق بعضها بعضاً فى الوجود: وانما 
توجد معاً. فالزمان و الحركة و العالم كلها محدثئة إذ لها نهاية و بداية.”"© 


-١‏ النفس 
يردّد الكندى أقوال الاقدمين حول النفس و يقول: النفس هى تمامية جرم طبيعى: ذى آلة قابل للحياة أو 
استكمال أول لجسم طبيعى ذى حياة بالقوة. و هذان التعريفان لأرسطوء و له تعريف ثالث يظهر فيه تأثير أفلاطون: 
جوهر عقلى متحرك من ذاته. و أنها جوهر إلهى روحانى بسيط لاطول له و لاعمق و لا عرضء وهى نور الباري؛ و 
؟لعالم الاعلى الشريف الذى تنتقل اليه نفوسنا بعد الموت هو مقامها الأبدى. (خلود النفس). ولها رحلة تدريجيّة 


عبر الأفلاك. 
أما النفس لها ثلاث قوى» و هى: القوى الغضبية» و القوة الشهوانية» و القوة العقلية. بالإضافة إلى القوى الحسيّة 
2 
والمصورة. 


و فى النهاية» الكندى- فيلسوف العرب - كان على صداقة مع المعتزلةء الذين كان لهم دورهم فى الخلافة 
العباسيّة: و لم يكن منهم. تعليماته كانت متلائمة بين الأبحاث الفلسفية و الإلهامات النبوية» ويعتقد أن موضوعات 
كخلقة العالم من العدم؛ و المعاد الجسمانى ليست بعقلانية. فعرفانه يتفاوت بين العلم الإنسانى(المنطقء العلوم 
الرياضية الاربعة: الحساب, الموسيقى» الهندسه. و النجوم) و الفلسفة» مع العلم الإلهى الذى يوحى للأنبياء فقط. و 
إبداع العالم من الفعل الإلهى و العقل الأول هو الاعتقاد بالعمل و المشيئة الإلهية. 

أصول فلسفة الكندى قريبة بآراء يروكلوس (5نااءه8)» و صابئى الحرّان و تنتهى إلى الأفلاطونين الجدد. و تفسير 
الاسكندر الافروديسى على كتاب النفس (0©85102) لمؤلفه أرسطو كان مرشداً له حتى يقسَم العقل فى كتابه 
المعنون (فى العقل) إلى أربعة اقسام. كان لهذا الكتاب تأثيرأ كبيراً فى الفلاسفة المسلمين و المسيحيين. 

كان الكندى متأثراً بالفيناغوريين الجدد بدليل أهميّته إلى الرياضيات» و رائداً فى متابعته لمسلك أرسطوأو 
المشائيين. و من تلامذته ابو المعشر البلخى المنجم المعروفء و ابو الزيد البلخى الفيلسوف الحر القائل بأن 
أسامى الله التى وردت فى القرآن مقتيسة من السريائية. 

ب: الفارابى 

ابو النصر محمد بن محمد طرخان بن أوزلغ المعروف بالفارابى (/51 اه 776 ه /11م: 461 م)) المعلم 

الثانى (5نال«نامع56 6ؤ5اع2م)): من أكير فلاسفة ايران. و كان 5 أبوه كان قارسى الأصل تزوج من امرأة تركية, 


وكان قائداً فى الجيش التركى. 


١‏ - ابوريان» تاريخ... اطرقة بالتلخيص. 
' - ابوريان: تاريخ الفكر الفلسفى. 577-770 بالتلخيص. 


547-974 هائرى كربن. تاريخ فلسفهى... 110. ايضاً: معجم دهخداء ع1‎ - ٠" 


3ظ ا تاف .0:06 التحكمة الإزمانيه فى آراء عَمَر بن إبراهيم الشيافية 





أكب الفارابى على دراسة المنطق و الفلسفة و النحو و الرياضيات و الموسيقى و الكيمياء و العلم المدنى و 
الهيئة و الفقه و العلوم العسكرية و اللغات. قيل إنه كان يعرف سبعين لغة. قضى القارابى حوالى ثلاثين عاماً من عمره 
فى يغداد. أمضاها فى الدرس و الشرح و التعليم. ثم انتقل إلى دمشق. كان يعانى فى هذه البلدة شظف العيش. 
اشتغل فى أول مرّة ناطوراً فى بستان بدمشق؛ ثم اتصل بسيف الدولة الحمدانى صاحب حلب. قد سمى بالمعلم 
الثانى؛ لأنه كان خير المفسرين لكتب المنطق الأرسطى. إنه أول من عنى من المسلمين بإحصاء العلوم؛ حاول 
التوفيق بين أفلاطون و أرسطو. و لقد كانت آراؤه بهذا الصدد من أهم العوامل التى ساعدت على قيام المشانية 
الإسلاميّة. ثم التلاؤم بين الفلسفة والدين على ضوء آراء المدرسة الاستكتدرانية. ”2 

له تأليفات كثيرة و قيمة باللغة العربية» ترجم بعضها إلى اللاتينية و العبرانية؛ كان معتنقاً بتعاليم الدين الإسلامى 
الحنيف. و صوفياً متأملا متعمقا فى الأمورء يعيش فى سذاجة تامة؛ يشترك فى حلقات الغناء. وكان عازفاً على 
بعض الآلات الموسيقية: و خلق كتاب الموسيقى الكبير.”") 

فلسفة الفارابى تلفيقية بين رأبى الحكيمين أفلاطون و أرسطو. و من أهم مسائلها: 


تايهلإلا-١‎ 

إن الموجود على ضريين ممكن الوجود. وواجب الوجود. فالممكن محتاج إلى علّه لكى تخرجه إلى الوجود؛ و 
هذه العلة محتاجة لعلة أخرىء و هكذا تسلسل المعلولات. و لايمكن التسلسل إلى ما لا نهاية له؛ فيجب الوقوف 
عند موجود واجب الوجود بذاته موجود. يكون دائماً بالفعل؛ له الكمال الأسمى. لا يخضع للتغيير و هو عقل محض 
وفعل محض و خير محص و معقول محض و عاقل محض... هذه الصفات لا تشكل كثرة فى ذات الواحد. بل همى 
وحدة تامة لذاته... وهوالعلّة الأولى لسائر الموجودات... وصفات الله لا تختلف عن حقيقة جوهره؛ أى عن 
ذاتهء... فهو ذات وأحدة و جوهر واحد ”© 

ثمة طريقان لإثبات وجود الله: طريق الحكماء الطبيعييّن» الذين ينظرون فى الطبيعة للاهتداء لصانعهاء أى 
الاستدلال على وجود الخالق بالصعود من آثاره ‏ من الفعل الى الفاعل... و طريق الحكماء الإلهيين: يرى الفارابى 
ان افكار الوجود و الوجوب و الإمكان معان مركوزه فى الذهن؛ يدركها العقل دون وساطة معان أخرىء و لو نظرنا فى 
الوجود من حيث هوء لوجدناه أنه إما أن يكون واجباً - وجوده من ذاته - و إما أن يكون ممكناً - وجوده من غيره» يرى 
الفارابى كما يرى ابن سينا أن هذين الطريقين فى اثبات وجود الله تتضمنها هذه الآية المباركة: (سنريهم آياتنا فى 
الآفاق وفى اتفسهم حتّى يتبيّن لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد). ') 

أما قوله فى نظرية الفيض و ترتيب الموجودات: 


.575 ابراهيمى دينانى؛ ماجراى... م؟؛ 5 17. وم" 18. ايضاً: هائرى كربن؛ تاريخ فلسفه... 1117. ايضاً: ابوريان» تاريخ...‎ - ١ 
6 هانرى كربن:» تاريخ...‎ - 

'- آراء أهل المدينة الفاضلة؛ .١١‏ نقل عن: تاريخ الفكر الفلسفى؛ ابوريان» 44 ؟. 

+ -(فصلت /["7ه). 


الفصل الرابع: مصادر الخيام الفكرية م 





الله عقل برىء عن المادةء و هو واحد بجميع معانى الوحدة. فكيف تصدر الموجودات المتكثرة عنه بدون أن 
يحدث فيه تعدّد؟! 

إن الموجودات جميعها تصدر عن علم الواحدء هذا العلم الذى هو بالفعل دائماً فالله يعقل ذاته. و صدور 
العالم هو نتيجه حتمية لعلمه بذاته. فعلمه تعالى هو علّة وجود الشىء الذى يعلمه. فيكفى أن يعلم الله شيئاً حتى 
يكون هذا العلم الإلهى تأسيساً و تشييداً لهذا الشىء أو أن علم الله هوعلم بالفعل... فلهذا عملية صدور 
الموجودات عن الله لا تتم فى حركة. فالفيض عملية عقلية آلية و ليس الوجود غاية الواحد أو كمالا له. فهوليس 
بحاجة إليه. و معنى ذلك أن الله لا يصدر عنه الوجود غائياً بل فعل الصدور تلقائى نتيجة لخصوبة الواحد وسعة 
جوده وغتاه المطلق... كيف إذن تترتب الموجودات ابتداءً من الواحد فى عملية الفيض: يجدّد الفارابى ستته مراتب 
للوجود: و هى: مرتبة الألوهية؛ و مرتبة عقول الأفلاكء و العقل الفعال: فهى ليست مادية» ولا تحل فى الأجسام. أما 
المراتب الثلاث الأخيرة وهى: النفسء و الصورة؛ و المادةء فهى تحل فى الأجسام.'" 


1- النفس 

يرتب الفارابى النفس بحسب مراتب الوجودء و يقول: 

فللعالم نفس و لكل سماء نفسء ثم للإنسان تفسء» للحيوان نفسء للنبات تفس. و هذه النفوس تتفاعل فيما 
بينهاء و أعلاها شرفاً همى تفوس السموات و العالم؛ و تتناقض درجة الشرف إلى أن تصل إلى النفس النباتية. إن 
النفس جوهر بسيط روحانى مباين للجسد. وهى تفيض من العقل الفعال أو واهب الصور.”") 

وهى تحدث عند حدوث البدن المستعد لقبولهاء أى أنها لا توجد قبل وجود البدن» كما قال افلاطونء ثم انها 
لا تنتقل من بدن إلى آخر على ما يقول به اصحاب مذهب التناسخ و لما كانت ذات طبيعة معقولة غير مادية. فهى 
تبقى بعد فتاء اليدن و معني هذاء التسليم بخلود النفس. 

لكن؛ النفوس الكاملة ‏ يخلاف النفوس الجاهلة الشقية -هى التى عرفت السعاده وعملت على بلوغهاء و تخلد 
و تبقى بعد زوال البدن. و للنفس قوى متعددة و منها؛ قوى محركه؛ و أخرى مدركة. والقوى المحركة هى النفس 
النامية عند أرسطو و توجد فى التبات و الحيوان و الإنسان على السواء. أما القوى المدركة فى النفس» فمنها القوى 
الحساسة و هى تشتمل على الحواس الخارجية الخمسء و كذلك الحس الباطنى؛ و أيضاً المتخيلة أو (بالوهم)؛ أو 
المفكرة فى الإنسان. و الجسد أشبه بمدينة يقوم على كل قسم منها رئيس خاضع للرتيس الأعلى وهو القلب. و 
أخيراً: القوة الناطقة» و هى التى تعقل المعقولات و تميز بين الجميل و القبيح؛ وبها يتم تحصيل الصناعات و 
العلوم. ”© 


١‏ - يشير ابراهيمى دينانى إلى طاعة الاجرام و عبادتها وفق آراء الحكماء المسلمين و منهم الفارابى؛ ماجراى...م؟: 55050. ايضاً ابرريان, 
تاريخ... 47 ومابعدها. 

١‏ - هاترى كربن؛ تاريخ فلسفه...118؛ ايضاً: ابوريان تاريخ الفكر... 16٠١‏ وما بعدها. 

- ابوريّانء تاريخ الفكر الفلسفى... 767 وما بعدها. 
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والعقل النظرى على مراتب؛ الهيو لانى أو العقل بالقوة» العقل بالملكة أو العقل بالفعلء العقل المستفاد أو 
العمّل بالفعل الذى عقل المعقولات المجردة كالعقول السماوية» و العقل الفعال. و هذا العقل ليس من مراتب 
العقول الإنسانية» إذا هوعقل كونىء و يسميه الفارايى الروح الأمين و روح القدسء وه وآخر سللة العقول 
السماوية © 

يسمى الفارابى العقل الفعال واهب الصور(20503510 23:07): و يقصد بذلك أن هذا العقل يشتمل على 
المعقولات جميعاً أى صور الموجودات (المثل الأفلاطونية). ولكن افلاطون يجعلها قائمة بذاتهاء أما الفارايى فإنه 
يتابع رأى أفلوطين؛ فيضع المثل فى العقل الفعال أو عقل فلك القمرء وكان أفلوطين قد وضعها فى العقل الأول 
الصادر عن الواحد ”2 
- الأخلاق 

الأخلاق عند كل من الفارابى و أرسطو علم عملى؛ أى أنه يقوم على ممارسة الأفعال المحمودة واتباع القدوة 
الصالحة لاكتساب ملكة الأقعال الخلقية. و كذلك فإن الأخلاق الفردية عند ارسطو و الفارابى تخضع للعلم المدنى 
أى لعلم السياسة. فكأن السلوك الفردى يتفرع من السلوك الاجتماعى. يقول الفارابى: السعادة كخير أقصى و أكمل 
الغايات. أنها تؤثر لذاتها وما يؤثر لذاته أفضل مما لايؤثر لغير ذاته. يتم تحصيل السعادة عن طريق ممارسة 
الفضائل. و للفضائل أربعة اجناسء و هى: الفضائل النظرية» و الفضائل الفكرية؛ و الفضائل الخلقية. و الفضائل 
العلمية © 

أما الأولى هو العلم بالأشياء علما نظرياً فحسب من حيث هى موجودات» لامن حيث منفعتها العلمية» وأما 
الثانية فالمقصود بها علوم السياسة و الإقتصاد و فن الحرب. و الثالئة هى الفضائل الأخلاقية:» مدارها البحث فى 
السلوى الأخلاقى للإنسان»... و اخيرأث الفضائل العلمية التى يراد بها اكتساب الفئون العملية المعروفة 7 

والفضيلة هى ملكة اختيار الوسط العدل بين طرفين: الإفراط و التفريط كلاهما رذيلة فالشجاعة مثلاً وسط بن 
الجبن و التهورو لكنّها أقرب إلى التهور منها إلى الجبنء و أن الفضائل كلها تتطلب التعليم و الممارسة و التأديب 
على تفاوت تباينها.. ويرى الفارابى أن الرئيس أو من ينوب عنه هوالذى يقوم بالمهتمين معاًء أى بالتعليم و التأدب» و 


هو رئيس المدينة الفاضلة © 


١‏ - نفس المصدرء 596,؛ بالتلخيص» ايضاً: ابراهيمى دينانى» ماجراى...م 1 547 و ما بعدهاء 

5057 ابوريان» نفس المصدرء‎ - "١ 

.5١- 51 ابراهيمى دينانى ماجراىء م 7. 49. ايضاً: ابوريان: تاربخ الفكر... 2104 متقولاً عن تحصيل السعادة,‎ - ٠" 

4 - ابوريان» نفس المصدرء ايضاً: ابراهيمى دينانى. ماجراى...م؟. 44. منقولاً عن: ابوالنصر القارابى» إحصاء العلوم. ترجمه: سيد حسن 
خديوجم - تهران. شركت انتشارات علمى و فرهتكى: 1١2‏ /3101. 

4 - ابوريان. نفس المصدرء ,77١‏ بالتلخيص. 
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5- السياسة 

يجعل الفارابى الأخلاق فرعاً للسياسة. فغاية الأخلاق و السياسة إذن واحدة» ولا يتمّ تحصيل السعادة لمجموع 
الأفراد إلا إذا عاشوا فى مجتمع ما... و الانسان مدنى بالطبع و إن الاجتماع البشرى هو طريقة إلى تحصيل الكمالات 
التى فطر عليهاء و ان الحياة فى المجتمع هى التى تهيىء القرد لتيل السعادة» التى هى غاية كل واحد من أفراده. 
ولكن أى نوع من المجتمعات يصلح لتحقيق الكلمالات الإنسانية؟ و الفارابى يلجأ إلى التمبيز بين المجتمعات 
الكاملة و المجتمعات الناقصه. 

أما الكاملة فمنها مجتمعات عظمى و غيرها وسطى و أخرى وصغرى. العظمى هى مجموعة الأمم و الشعوب» 
أى المجتمع الإنسانى بأسره؛ و الوسطى فهى مجتمع كل أمة على حدة: و الصغرى ويمثلها مجتمع المدينة و 
اجتماع المدينة. 

والمجتعات الناقصة» فهى مجتمعات القرى و المحال و السك و البيوت. إن الفارايى لم يشر إلى أهمية الأسرة 
باعتنبارها الخلية الأولى فى المجتمع؛ وادخلها فى عداد المجتمعات الناقصة... إن العلامه المميزة للمدينة الفاضّلة 
عند الفارابى هى شيوع التعاون بين أقرادها لتحصيل السعادة» إذعن طريق التعاون تصبح المدينة الفاضلة والأمة 
فاضّلة و مجموعة الأمم فاضلة.!" 

ويتصف أهل المدينة الفاضلة بالنظام و العلم وعشق الفضيلة و خضوعهم لمبدأ تقسيم العمل (العدالة)» أما 
المدن غير الفاضلة”"' فهى تجمعات جاهلة ضالة وضارة ويشير الفارابى إلى خمسة اقسام رئيسية منها. وهى: 

الجاهلة: والفاسقة» و المتيدلة» والضالة: والنوابت (أو مجتمع الجريمة).و أنواع المدينة الجاهلة: 
الضروريةء(يعيش فيها الناس على طلب الضروريات). البدالة» (تطلب فيها الثروة لذاتها). الخسة و الشقوة» (تطلب 
اللذة المحسوسة دون سواها). الكرامة» (يعمل أهلها على بلوغ المجد و العظمة و الكرامة بالقول و العمل). التغلب» 
(أهلها يسعون دائماً للسيطرة و التغلب على جيرانهم). الجماعية؛ (يعيش فيها كل فرد حسبما يشاءء ولا سلطان فيها 
لأى فرد على آخر). النذالة (يجمع أهلها الثروة ولا ينفقون منها شيئا). 

والمدينة الفاسفة» أعمال أهلها تدخل تحت طائلة أعمال أهل المدن الجاهلة. ويتصف أهلها بالعلم دون 
العمل. 

والمدينة المتبدلة: وهى التى دبٌ الفساد فى آراء أهلها و افعالهمء لأنهم غيروا معتقدهم المطايق لآراء أهل 
المديئة الفاضلة. 

و المدينة الضالة: و اهلها لا يتبعون العقيدة الصحيحة فى الله و العقل الفعال؛ و يخادع رئيسها الناس و يزعم أنه 
يتلقى الوحى. 


.5717 آراء أعل المدينة الفاضله. 9/8 6. راجع: ابوريان؛ تاريخ الفكر,‎ - ١ 
5114 ؟ - السياسات المدنية. 04 /ا/ا. راجع: ابوريان» نفس المصدر.‎ 
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و النوابت: وهم (أهلها) أشبه بالبهائم أو الأشواك النابته بين الزروع و يوجدون فى المدن الفاضلة؛ ولكنهم 

يعيشون على تخومها فى الوادى» ويجب استبعاد الإنس منهم أوقتله كالحيوانات المتوحشة... وهويشير إلى 
مجتمع الجريمة و يشتمل المجرمين فى المدينة و على البغاة وقطاع الطرق» و البدو الرحل الدذين يشتون الغارات 

0 لعا 1 

تشبه المدينة الفاضلة جسم الإنسان من حيث أن كل عضو فيها يختص بالقيام يعمل معين. فاذا قام كل عضو يما 
هو مكلف به من عمل على الوجه الأكمل؛ صار الجسم فى مجموعه صحيحاً و المدينة مستقرة» و رئيس المدينة هو 
الفيلسوف الحاكم عند الأفلاطون.”'' الذى وصل إلى أعلى مراتب الحكمة التى تنطوى على صفتى النظروالعمل. 
إذا كان اتصال الرئيس الحاكم بالعقل الفعال؛ بعد اشتغاله بالرياضيات و المجاهدات و التأمل العقلى. 

إما اذا كان اتصاله بالعقل الفعال عن طريق الهبة الإلهية فإنه يكون نبياً © 

إن مدينة الفارابى الفاضلة؛ التى حاول فيها التوفيق بين آراء أفلاطون فى الفلسفة السياسية و مسلمات الوحى و 
الرسالة الإسلامية» هى صورة صادقة لمجهود فلاسفة الاسلام الذى يتمثل فى حركة التوفيق بين العقل و التقلء أى 
بين الفلسفة والدين» فى إطار حركة التلفيق الكبرى التى و قعوا ضحية لهاء فخلطوا بين أفلاطون و أرسطو و أقفلوطين 
على ما سترى ايضا عند ابن سينا فى كتبه المشائية... كما رأينا عند الفارابى قبوله لنظرية الفيض و قوله بالعقل الفعال 
كعقل كونى ميتافيزيقى. !') 

كما لا حظت: إن القارابى كان فيلسوفا الهيا و صوفيا موسيقياً يعيش عيشة ضصْتكاًء متأملاء متعمقاء و كتابه قى 
الموسيقى أعظم كتاب فى شرح و تفسير الموسيقى النظرية فى القرون الوسطى. يفكر فى التلاؤم بين افلاطون و 
أرسطو تئولوزيأًء و بين الفلسفة و المذهب النبوى. آثاره مليئة بالمصطلحات الصوفية» و نظريته الإشراقية فيها عناصر 
من الصوفية و حول المدينة الفاضلة لم تكن سياسياً. 

هناك تفاوت بين ماهية المخلوقات و وجودها تفاوتاً منطقياً و متافيزيقياً. والوجود صفة عارضّة على الماهيّة 
هذه النظرية التى تبلورت عند اين سينا و السهروردى بطرح موضوع متافيزيق الماهيات و الجواهرء وإمكان حدوث 
الجواهر العقلية» و تكثر الأسباب و العلل. 

و الموجودات إما واجب الوجود و إما ممكن الوجود. و ممكن الوجود قابلية وجوده وعدمه سيّان. وليس فى 
ذاته اقتضاء الكون و العدم؛ و هو مفتقر بالعلّة وهى واجب الوجود. 

ونظريته فى العقل و التطور و انواع العقول تابعة لأصل: الواحد لا يصدر عنه الإ الواحد. فلذا العقل الفعال هو 
واسط الفيض بين واجب الوجود و الكاتنات؛ و بين العقول و عالم المادة. و يقول: العقل الفعال كالشمس للعين فى 


7077 -ابوريان: نفس المصدر:‎ ١ 

” - جمهورية افلاطون» 4. راجم: ابوريان» نفس المصدر. 

؟' -آراء اهل المديتة الفاضلهء 87. راجع: ابوريان» نفس المصدر 5071 
5 -ابوريان» نفس المصدرء ١/17؟.‏ 


الفصل الرابع: مصادر الخيام الفكرية ل ب ا اا اي 


إدراك الممكنء و هو فى سلسلة مراتب الموجودات أقرب موجود روحانى إلى المبدأ الأعلى» وهو فوق الإنسان و 
عوالمه. وفى فعل وعمل دائماً و هو واهب الصورء لأنه يفيض إلى الأجسام الشكل و الصورة. 

والمديئة الفاضلة هى البلاد المعمورة ذات السكن (©065ناهز0). وهو نوع من الفلسفة التبوية لا الفلسفة 
السياسيّة. و موضوع معرفة النبى فى فلسفته مشترك مع الفلسفة النبوية الشيعيّة وفق تعاليم الأئمة المعصومينء و 
التبى الشارع هو الإمام فى حياته. وبعد النبى تبدأ المرحلة الولائية» و تنبعث الإلهامات من المعرفة العرفانية للإمام - 
النبى. وهى مستفيضة عنه. فالمديئة الفاضلة هى مدينة المعصومين فى آخر الزمان. وهى تتحقق عند المعاد وفق 
تعاليم الشيعة. , ١‏ 

والحكيم يتصل بالعقل الفعال عن طريق التعمقات النظرية؛ و النبى يجد هذا المقصود من التخيل و التصورو 
هو مصدر النبوة. فلذا تستلزم الفلسفة النبوية الوحدة بين ملك العقل و ملك الوحى. فأساس الوحى والإلهام هو 
اساس فلسفى. و المدنية الفاضلة هى آمال الانسان إلى السعادة الماورائية. فقد تأثر بفلسفة الفارابى ابن سيناء وابو 
زكريا يحيى بن عدىء و ابن باجهء و السهروردى و ملا صدرا الشيرازى» و... 
ج: ابن سينا 

أبوالحسن بن عبدالله بن الحسن بن على بن سينا الملقب بالشيخ الرتيس و حجة الحق» و شرف الملكء و إمام 
الحكلماء. ولد فى قرية أفشنة على مقربه من بخارى عام (770 ه/141م). كان أبوه من بلخ. وقد استقر به المقام 
فى بلدة بخارى و اشتغل فيها بالصرافة. و يقال إنه انخرط فى عداد الإسماعيلية» وربّما كان لذلك أثره على ابن سينا 
نفسه. لكنه لم يعتنق 00 

يمكن تقسيم حياة ابن سينا إلى مرحلتين: مرحلة التحصيل؛ و مرحلة الإنتاج العلمى. فى مرحلة التحصيل 
يستظهر القرآن و يدرس العلوم الدينية و الشرعية وعلم النجوم على طريقة العصر. إذ ذاك لا يتجاوز العاشرة. ثم 
يقبل على دراسة المنطق و الرياضيات و الطبيعيات و علوم ما بعد الطبيعة وغيرهاء ثم الطب و الفلسفة. فيكمل 
دراسة للعلوم الطبيعية و المنطقية و الرياضية. 

والمرحلة الثانية هى مرحلة الإنتاج العلمى؛ فإنها تبدأ بعد سن الواحدة و العشرين؛ و لم يكن من السهل على 
رجل من غير طراز ابن سينا أن يعكف على التأليف و الكتابة فى عصر تتنازعه الخلافات السياسية و المذهبية فضلاً 
عن أنه هو نفسه قد شارك فى هذه الأحداث.”'غادر بخارى إلى جرجان ثم إلى همدان: و مات سنة (418 ه/ 
1 م). ودفن فى تلك المدينة. وله كتب قيمة و كثيرة يبلغ عددها إلى (117) مجلداً حول الفلسقة و العلوم 
المختلقة و التفاسير و... 0" 


.4171-2414 هانرى كرين؛ تاريخ... ١1؟. ايض معجم دهخدال م3‎ - ١ 
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العلوم عند ابن سينا قسمان. قسم منها تجرى احكامه فى فترة من الزمان» ثم تسقط. و القسم الثاني تجرى 
أحكامه أبد الدهر. و العلوم الجارية احكامها أبد الدهرء هى أولى العلوم باسم الحكمة» وهى تنقسم إلى أصول و 

أما الفروع كالطب و الفلاحة و بعض العلوم الجزئية الأخرى المتعلقة بالتنجيم. 

والأصول» قسم هوآلة؛ و هو المنطق, و قسم ليس بآلة ينتفع به فى أمور العالم الموجودة. و للقسم الثانى من 
الأصول فرعان: 

علم نظرى: يسعى إلى معرفة الحق و غايته تزكية النفس بالمعرفة: وله أربعة أقسام-و هى: العلم الطييعى؛ و 
العلم الرياضىء و العلم الإلهىء و العلم الكلى. 

علم عملى: يسعى إلى تدبير الخير وغايته العمل وفقا للمعرفة النظرية؛ وله أربعة أقسامء هى: علم الأخلاق» 
تدبير المنزلء تدبير المدينة و الثبوة 20 


قطنملا-١‎ 

يعرف ابن سينا المنطق بأنه الصناعة النظرية التى تعرف أنه من أى الصور و المواد يكون الحد الصحيح الذى 
يسمّى بالحقيقة برهاناً. الحد والقياس هما آلتان بهما تحصل لنا المعلومات التى تكون مجهولة؛ فتصير معلومة. و إذا 
كان العلم ضربين: تصور و تصديقء كما يقول ابن سينا ناقلاً عن الفارابى» فإن التصور هو العلم الأول الذى لايحتاج 
فى حصوله إلى مبادى؛ انما يكتسب بالحد”". أما التصديق فهو العلم الناتج عن القياس و البرهان.”” فالمنطق إذن 
صالح لأن يكون اداةٌ للفلسفة أو جزءً منها 29 

إن المنطق هو العلم الذى يعصم الذهن من الوقوع فى الخطأ. لأن الفطرة الإنسائية غير كافيه للتمييز بين 


الصواب والخطأء أو بين ما هو موقع للتصور أو للتصديق» أوغير موقع لهما مالم تكتسب الصناعة. !© 


- الفلسفة الطبيعية (العلم الطبيعى) 

العلم الطبيعى أو الحكمة النظرية هوالصناعة النظرية التى تتعلق بما فى الحركة و التغيير من حيث هوفى 
الحركة و التغيير» أى أنها تدرس الأجسام من حيث هى واقعة تحت التغير وبما توصف به من أنواع الحركة و 
السكون... فلكى يتم أىّ تغيّر جوهرى يجب أن يكون ثمة موضوع للتغير وهو الهيولى(الماده) ثم يجب افتراض أن 
هناك انتقالا من حالة لأخرىء و هذا الانتقال يكون من الضد إلى الضدء و معنى هذا إننا يجب أن نسلم بوجود مبدأ 
يسمح بهذا الانتقالءو يسمى أرسطو هذا المبدأ بالعدم.أما المبدأ الذى يتع به التغيّرفهو الصورة”") 


.14١...ركفلا ابراهيمى دينانى» ماجراى... م7 157. ايضاً: أبوريان تاريخ‎ - ١ 

؟ - ابوريان نفس المصدر. “141: ايضاً: ابراهيمى دينانى؛ ماجراى...م 01 1774. 

٠"‏ - النجاة؛ 5٠‏ أيضاً: الشفاء ‏ المنطق(المدخل): تحقيق: الأب جورج القنواتى و الآخرون. راجع: أبوريان» نفس المصدر. 
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والحركة عند ابن سينا هى تبدل حال قارة فى الجسم يسيراً يسيراً على سبيل اتجاه نحوشيء. أما السكون وهو 
عدم الحركة... فالتقابل بين الحركة و السكون هو تقابل العدم و الملكه. حصر ابن سينا انواع الحركة فى: النقلة أى 
الحركة المكانية: و الإستحالة» وهى التغير الكيفى و التمو و التقصان و هما تغير كمى... إن كل متحرك إنما يتحرك 
بمحرك آخر يخرجه من السكون إلى الحركة؛ أو من القوة إلى الفعل؛ و هذا المحرك يسمى علّة محركة للشىء 
المتحركى. و هذه العلّة المحركة إما أن توجد فى الجسم المتحركه و إما أن توجد خارجهء فإذا كانت موجودة فى 
المتحركى يسمى هذا المتحرك متحرك بذاته؛ و أما اذا كانت خارجة عنه فيسمى متحركا لابذاته. و المتحرك بذاته 
على نوعين: الأول تحرك فيه علته المحركة تارة و لا تحرك تارة أخرىء و يسمى متحركا بالإختيار و أما الشانى» فإن 
علته المركه لا يصح إلا تحركء و يسمى متحركا بالطبع. و أيضاً: فإن المتحرك بالطبع أما أن تحركه علته بلا إرادة 
أى بالتسخير» و يسمى متحركا بالطبيعة؛ و اما أن يكون التحريك بإرادة وقصد منها فيسمى متحركاً بالنفس 
الفلكية 0© 

أما لواحق الحركة: الزمان و المكان و الخلاء واللامتناهى. 

إن الزمان متعلق بالحركة» و هو عدد الحركة بحساب المتقدم و المتأخرء فلا وجود للزمان بدون الحركة؛ ومن 
لم يحس بالحركة لا يحس بالزمان؛ مثله كأصحاب الكهف. و الزمان ليس محدثاً حدوثا زمنيا بل حدوث إبداع لا 
يتقدمه محدثه بالزمان و المدة بالذات. و لوكان له مبدأ زمانى لكان حدوثه بعدها لم يكن أى بعد زمان متقدمءو 
معتى المحدث الزمانى انه لم يكن ثم كان. إن تقدم المحدث إنما يكون بالذات لا بالمادة... و كذلك يرفض ابن 
سينا القول باللا تناهى؛ و يرى أن الأجسام الطبيعية مادامت تشتمل على صور معينة فإنها يجب أن تكون متناهية. إذ 
إن اللا تناهى معناه اللا تعبين. فاللامتناهى غير موجود بالفعل؛ و لايمكن أن يكون جوهراً أو كيفية أو مقوماً فهو إذن 
يستحيل وجوده فى الواقع» فإن القول بوجود أجسام لا متناهية يتعارض مع إدراكنا لحقيقة المكان»... يرفض ابن سينا 
مذهب أصحاب الجزء الذى لا يتجزأء و يقرر أن الأجسام لاتنحل إلى أجزاء تتناهى أو لا تتناهى؛ بال تنحل إلى 
أجسام نوعية أخرى أبسط منها. و أن لكل جسم شكلاً طبيعياً خاصاً به وهو الشكل الكروى للأجسام البسيطة» و 
الشكل غير الكروى للأجسام المركبة”") 


7- النفس 
إن النفس كمال أول لجسم طبيعى آلى ينموو يغتذى... كمال من جهة القوة التى يستكمل بها إدراك الحيوان» و 
تلك التى تصدرعنها أفاعيله» و كذلك فإن النفس المفارقة (كمال)»؛ و النفس -التى لا تفارق كمال بهذا المعنى.. 
... كمال أول: يعنى أنها التى يصير النوع بها نوعاً. أما الكمال الثانى فهر صفة متعلقة بالنوع. كالإحساس بالنسبة 
للإنسان. و النفس كمال أول للجسم؛ بعنى أنها كمال لجنس الجسم لا لطبيعته المادية. أما وصف هذا الجسم بأته 
جسم طبيعى؛ فذلك يراد به تمييزه عن الجسم الصناعى؛ مثل السرير و الحائط. لكن الجسم الطبيعى الذى تصدر 


586 راجع: أبوريان. نفس المصدر‎ .1١8 النجاة»‎ - ١ 
بالتلخيص.‎ 79١ 589 ايوريان: تفس المصدرء‎ - ” 
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عنه كمالاته الثانية بآلات يستعين بها فى أفعال الحياة» و أول مراتبها التغذى و النموء و بهذا يشير إلى النبات. أما 
الحيوان» فإنّ له نفساً تزيد على نفس النبات, لأنها تدرك الجزئيات» و تتحرك بالإرادة» و تأتى تفس الإنسان فى 
المرتبة الأخيرة» فتنضاف إليها صفات أخرى تزيد على ماللنفس الحيوانية من صفات و يعرفها ابن سينا: بأنها كمال 
أول لجسم طبيعى آلى من جهة ما يفعل الأفعال الكائنة بالإختيار الفكرى و الإستنباط بالرأى»:و من جهة مايدرى 
الأمور الكلية. ”© 

إن النفس غيرالبدن» و انها تتميز عنه من حيث انها جوهر عقلى» يمكن أن توجد مفارقة لليدن, اما البدن فإنه لا 
يقوم إلآ بها. و متى فارقته انحل و فسد. و النفس كذلك جوهر روحانى؛ لأنها تدرك المعقولات, و تدرك الكليات: و 
تدرك ذاتها بدون آلة. أما الحس و الخيال فلا يدرك كل منهما ذاته... و بينما تضعف آلات الجسد عندسن الأربعين 
نجد أن القوة العقلية على العكس منها تز داد قوة بعد هذه السن. فالتفس إذن ليست كالبدن» بل هى جوهر روحانى. 

اما البراهين الدالة على وجود النفس: 

البرهان الطبيعى: الحركة نوعان: قسريّة: وهى تصدر عن محرك خارجى؛ يدفع المتحرك إلى الحركة قسراً. و 
ارادية: وهى تحدث على مقتضى الطبيعة كسقوط الحجر من أعلى إلى الأسفل: اوضد مقتضى الطبيعة كتحليق 
الطائر إلى الأعلى بدل أن يسقط فوق الأرض.”" محرك هذه الحركات هو النفس. و أيضا كافعال الكائن الحَى التى 
تصدر كلها عن النفس. 

البرهان السيكولوجى: 

يقوم على اثبات وجود النفس الانسانية من ملاحظتنا لا نفعالاتها كالتعجب و الضجرء و كذلك من ادراكنا 
للصفات التى تتميز يها النفس كالنطق و تصورها للمعانى الكلية العقلية المجردة وإمكانها التوصل إلى معرفة 
المجهولات من المعلومات الحقيقية تصوراً و تصديقاً. 

يرهان الاستمرار: 

بيئما نجد الجسد يخضع للتغير والتبدل و للزيادة والنقصان نجد النفس ثابته باقية على حالهاء إذ أنها تذكر 
الأحوال السابقة و تحسٌّ خلالها هذا التذكر باستمرارها فى هذه الذكريات المترابطة... فهذا برهان عظيم يقتح لتاباب 
الغيب» فإن جوهر النفس غائب عن الحس و الأوهام'". 

برهان وحدة النفس 

النفس جوهر عقلى غير منقسم. إن للنفس وظائف مختلفة وقوى شهوانية وغضبية ومدركة إلا أنها تظل 
واحدة” إذ أن هذه القوى لابدلها من رباط غير جسمى يجمع بينها وهوالنفس. 


.17 نفس المصدرء 797 195 بالتلخيص. نقلاً عن: الشفاء»‎ - ١ 
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برهان الإنسان المعلق فى الهواء (برهان الرجل الطائر):7© 


إنّ الإنسان إذا غفل عن أعضاء جسمه فإنه لن يغفل عن ذاته أبداً. فلوفرض أنه معلّق فى الهواء لا يدرك أجزاء 
بدنه» فإنه لايغفل أبداً عن الشعور بوجود أنيته”"... 

فلوتوهمت ان ذاتك قد خلقت أول خلقها صحيحة العقل و الهيئةه وفرض انها على جملة من الوضع و الهيئة لا 
تبصر أجزاء ها ولا تتلامس أعضاءهاء بل هى منفرجة و معلقة لحظة ما فى هواء مطلق» وجدتها قد غفلت عن كل 
شىء إلا عن ثبوت أنيتها.”" 

يرى اين سينا أن النفس لا تتكثر من حيث ماهيتها أو صورتها. إذهى واحدة بالنوع كثيرة بالعدد؛ وإتما يرجع 
تعددها أو كثرتها إلى الأبدان... فإن البدن هو مبدأ تشخص النفس و اختلافها بحسب الافراد. النفس جوهر روحانى 
بسيطء و البسيط لا يتجزأ. واذا كانت النفس تحدث مع البدنء فإنها لا تفسد بفساده. فهى ذات روحانية بسيطة وغير 
مركية. فالنفس الناطقة عند ابن سينا جوهر روحانى خالد... يرفض ابن سينا دعوى القائلين بالتناسخ. فهويرى أنه لما 
كانت علاقة النفس بالجسد المعد لقبولها علاقة تدبير لا علاقة انطباع. فإن كل نفس إنما تتعلق و تشتغل ببدن 
خاص: 27 

يرتب أبن سينا للنفس قوى مختلفة بحسب المراتب الحياة الثلاث: النباتية» الحيوانية, الانسانية. وتدرج 
القوى»”” و تتداخل صعداً من أدنى صور الحياة إلى أرقى صورة منها. 

فللنفس”'' النباتية قوى ثلاث: الغاذية» و المنمية» و المولدة. و للنفس الحيوانيه قوتان: محركة (باعئة و فاعلة)» و 
مدركه (من خارجء و من داخل). من الخارج كالحواس الخمس. و من الداخل كالحواس الباطنة» الخيال: المفكرة و 
الذاكرة و... و للنفس الناطقة قوتان: قوة عملية (عاملة)» وقوة نظرية (عالمة). 

وينقسم العقل عند ابن سينا إلى: هيولائى؛ و بالملكه و بالفعل» والمستفاد.”"' وكل عقل من هذه العقول هو 
بالقوة بالنسبة إلى مافوقه وبالفعل بالنسبة إلى مادونه. و لا يتم الانتقال من القوة إلى الفعل» إلا بواسطة عقل هودائماً 
بالفعل و هو العقل الفعال. 


١‏ - يشير إلى أولى خطوات السالى فى طريق الحقء أو اليقظة» و إلى الإدراك الحضورىء كيما لايغقل الانسان عنه. ايراهيمى دينانى» 
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يعرف ابن سينا الادراك فى كتاب المباحثات»”" بأنه تحصيل مالصورة الشىء و حقيقته على نحو من جزئيته أو 


كليته. الإدراكى نوعان: حسى (ظاهرء و باطن»» وعقلى. 

... الإدراك الحسى الظاهر خمسة: اللمسء و الذوقء و الشمّء و السمع؛ و البصرء و يرتبها من البسيط إلى 
المركب. فاللمس أولهاء و البصر آخرها. 

... و من الحواس الباطنة: الحس المشتركء وهو القوة التى تتأذى إليها المحسوسات كلهاء فيجمعها ويقارنها 
بعضها بعضاً. و أما الخيال أو القوة المصورة فهى قوة تحفظ صور المحسوسات بعد تجريدها عن المادة بدرجة تفوق 
الحس المشترك لها. 

... و الخيال قد يتناول الصور المخزونة بالجمع و التفريق» أى: بالتركيب و التحليل. فيؤلف منها صوراً جديدة. 
مثل ما يراه النائم فى نومه و الحالم فى يقظته. الوهمء وهى قدرة تدرك المعائى التى تخرج عن نطاق الحس 
المشترك و المتخيلة. قوة الفهم تدرك المعانى غير المحسوسة الموجودة فى المحسوسات الجزئية على وجه جزنى. 
إن الفهم هو الحاكم الأكبر فى الحيوان و عنه تصدر اكثر الأفعال الحيوانية. فهو إذن رئيس القوى الحسيّة و المشرف 
عليها... و أما الحافظه. او الذاكرة» فهى خزانة الوهم. و هى آخر القوى الحسيّة.'" 

يتم الإدراك العقلى عن طريق قوى النفس الناطقة فى الإنسانء انّ لها عقلا عملياً وآخر نظرياً. والعملى هو 
مبدأ حركة الإنسان بعد الرؤية» و هو الذى يتسلط على البدن؛ الفضائل و الرذائل تنشأ من ذلك. الأخلاق مرجعها 
إلى العقل العملى الذى يأتمر بتوجيه العقل النظرى. أما العقل النظرى فهو قوة غير مادية ينتزع المعقولات أى 
الكليات ‏ من المعانى الجرثية» وظيفته تجريد الصور العقلية للحصول على مبادى التصور بمساعدة الخيال و 
الوهم. والربط بين الصور العقلية."" 

وللعقل النظرى اربع مراتب... (العقل الهيولائى): قوة مطلقة أو استعداد محضء و هو موجود لدى كل شخص. 
(العقل بالملكة): هو الذى تحصل فيه المعقولات الأولى التى هى مبادى التصورء التى يقع بها التصديق 
لاباكتسابء كقولنا إن الكل أعظم من الجزء. (العقل بالفعل): فهو الذى تحصل فيه المعقولات الثوانى التى تستند 
فى حصولها على المعقولات الأولى. (العقل المستقاد): وهو كمال العقل بالفعل» و تكون فيه المعقولات. و (العقل 
الفعال): فليس عقلاً انسانياًء بل هو عقل كونى؛ و هو العقل العاشر فى سلسلة العقول الصادرة عن الأول ولكنه يقوم 
بدور هام فى المعرفة الإنسانية. إذ أنه هو الذى يخرج المعقولات من القوة إلى الفعل» و هو بالنسبة لنا كالشمس 
بالنسبة للبصرء وهو أساس أى إدراك عقلى» وعن طريقه يستطيع الإنسان معرفة الغيب.!!) 

و العقل القدسى عبارة عن استعداد قد يشتدٌ فى بعض الناس حتى لايحتاج فى أن يتصل بالعقل الفعال» إلى 
كبير شىء؛ و إلى تخريج و تعليم. و هذه الحال من العقل الهيو لانى تسمى عقلاً قدسياً هومن جنس العقل 


.507 المباحئات» 177 فقره 77: راجع؛ ارسطو عندالعرب» تحقيق عبدالرحمن بدوى. راجع: ابوريان نفس المصدر.‎ - ١ 

” - ابوريان» تاريخ الفكر... 04-707 بالتلخيص. 

- الشقاء» 514: راجع: ابوريان» نفس المصدر, 595.. 

5 - هائرى كربن؛ تاريخ فلسفه ى... 777. ايضاً: رسالة إثبات النبوات» تسع رسائل» ١57‏ راجع: أبوريان» تارخ الفكر... 3295 737. 


الفصل الرابع: مصادر الخيام الفكرية ا ا انو و و ل 





بالملكة. ولكته أرفع منهء لأنه لا يشترك فيه جميع الناس... و هذا ضرب من النبوه بل أعلى قوة النبوة و الأولى أن 
تسمى هذه القوة» قوة قدسية» و هى أعلى مراتب القوى الانسانية7©» 

و هذه القوة القدسيه عند الانسان تلاقى ذوات الملائكة:فتخاطيها نتلقى عنها صور الوحى بالإشارة أو بالا 
نتقاش أو بالصوت المسموع.”"© 


5 - الإلهيات 

يبحث علم ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا فى مبادىء الوجود وعلله وفئ العقول المفارقة الكونية و ترتيبها و 
تأثيراتها و حركات الأفلاك. و أل الموجودات فى استحقاق الوجود هوالجوهرء فالجواهر أوائل الموجودات. فإن 
كانت فاسدة كانت الموجودات فاسدة 9© 

... و يقول العلم الإلهى» العلم الذى يبحث فى الوجود المطلق و ينتهى فى التفضيل إلى حيث تبتدىء منه سائر 
العلوم. نجد عند ابن سينا طريقين لإئبات وجود الله: طريق برهانى عقلى؛ و طريق حدسىء و فى الطريق اليرهانى 
العقلى لدينا ثلاثة أقسام للوجود: واجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره» و ممكن الوجود. 

.... و واجب الوجود هو العلّة الأولى و مبدأ الوجود المعلول على الإطلاق. فلا توجد سوى علّة واحدة مطلقة. 
هى واجب الوجود. لأن ما سوى الواجب هى الممكنات أى الموجودات الصادرة عنه المفتقرة فى وجودها الممكن 
إلى عليته» و ترتقى العلل كلها إليه» إذ هو غاية الموجودات جميعاً من حيث أنه معشوق و مقبول» و بذلك ترجع 
العلل”*' المادية و الفاعلية و الصورية إلى العلّة الغائية» أى العلّة الأولى المطلقة وهو البارىء عزوجل. ) 

و الطريق الثانى هو الطريق الحدسىء يتجه ابن سينا مباشرة إلى فكرة الوجود و يجعلها موضوعاً لإدراك حدسى؛ 
فيقول: تأمل كيف لم يحتج بياناً لثبوت الأول و وحدانيته إلى تأمل لغير نفس الوجود و لم يحتج إلى اعتبار من خلقه 
وفعله... و إذا اعتبرنا حال الوجود من حيث هو وجود - وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده فى الوجود.”") 

إن الصفات لاتحمل على واجب الوجود إلا بالعرض» و أول صفاتة انه واحد من جميع الوجوه؛ واحد لا شريك 
لهء واحد فى ذاته. فى صفاته؛ فى افعاله بمعتى ان الفعل و ارادة الفعل شىء واحد فى ذات الله. و من حيث الوحدة 
العددية نجد أنه لا يجوز أن يكون واجب الوجود اكثر من واحد... ومن حيث وحدة الذات نجد أن ذاته لا تنتقسم 


إلى أجزاء» إذهى بسيطة غير مركبه... و هو خير محض و كمال محضء و حق بكل معانى الحق» و هو عقل و عاقل و 
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معقول؛ وهو حكمة؛ و حكمته ارادته الثابتة التى لا تتغير ولا تسعى لغاية؛ وهويذاته عاشق؛ بل و معشوق و لذيذ و 
00 

... فبدأ ابن سينا بتفسير معانى الإيجاد و الخلق و الصنع و الاحداث و التكوين و الفعل؛ فهى تعنى: أنه قد 
حصل للشى ء من شىء آخر وجود مالم يكنء أى هذه الألفاظ تغنى وجود الأشياء عن عدم؛ و أن الأشياء متى 
وجدت فائها لا تحتاج يعد ذلك إلى موجدها أى البارى عزوجل... و الإبداع هو أن يكون من الشىء وجود لغيره 
6 و ما يتقدمه عدم زمانى لم يستغن عن منوسط. فالايدا اع أعلى مرتبة من 
التكوين و الاحداث7"© 

قاذا كان و هو أن يكون من الشىء وجود مادى ‏ خاصا بالأمور العنصرية الفاسده. و الاحداث و هو أن يكون 

من الشى وجود زمانى ‏ خاصاً بالموجودات الطبيعية التى تخضع للتسخيرء فإن الإبداع ‏ و هو أن يكون الشى لاعن 

مادة و لاعن زمان سابق - خاص بالعقل””". ولكن القول بالإبداع لا ينهى القول بقدم العالم» فيكون قديماً قدم العلّة 
الأولى» أى الذات الإليهة... إن المتقدم يقال بخمسة معان: بالزمان» بالمرتبة؛ بالشرفء بالطيع؛ بالمعلولية؛ و 
الآخيران يشتركان فى معنى واحدء و هو التأخر بالذات”» 

وإذن فالله يتقدم على العالم بالذات و الشرف و الطبع و المعلولية» لا بالزمان فانه لم يبدع فى زمان سابق. و 
لايجوز أن يتأخر وجود العالم عن الله بالزمان؛ لأنه لو وجد الله ثم وجد العالم لكان بين الوجودين زمان فيه عدم. 
ولتساء لناعن السبب المرجع للشروع فى الخلق بعد الإمتناع عنه؟... ولكان معنى هذا أنه قد حدث تغير فى الإرادة 
الإلهية. الأمر الذى لا يصح أن يلحق بذاته تعالى» فالعالم إذن قديم بالزمان متأخر عن الله بالذات»؛ والله علته و 


: 62 
ندا ”* 


والبحث فى صفة العلم الإلهى”"» فيه نظريات 

نظرية أفلاطون و أفلوطين التى تجعل الله غير العقل: وإنما العقل دون مرتبتة. و هو الأقنوم الثانى عند أفلوطين. 

نظريه أرسطو القائلة بأن عقل الله عقل محضء» را حارو 00 
ما جائت فى القرآن الكريم: (لا يغرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض). 27 
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حاول ابن سينا أن يكمل النظرية الأرسطية بالنظرية الإسلامية» فقال بأن الله يعقل ذاته و الأشياء. فكيف يتم عقله 
للأشياء أوعلمه بها؟؟ إذا عقل الأول أنه مبدأ لكل موجود, فكأنه يعقل أواتل الموجودات وما يتولد عنها 27 

إن الموجودات تصدر عن واجب الوجود عن طريق الإبنداع» وهذا الصدور ليس ماديا ولا زمانيةٌ بلهو 
كالفيض الذى يتكلم عنه أفلوطين فى التاسوعات... يبدأ الوجود فى التسلسل من الواحد» فعن الواحد لا يصدر إلا 
واحد... و هذا الصادر الأول هو العقل الأول الذى يسمّى بالعقل الكلى عند أفلوطين» ثم تصدر نفس ثم جرم 
السماء؛ ثم مواد العناصر الأربعة. و بذلك تتكون العوالم الأربعة: العالم العقلى. العالم النفسى؛ عالم الطبيعة و 
العالم الجسمانى. و ينقسم هذا العالم إلى أثيرى و عنصرى. و خاصية الأثيرى استدراك الشكل و الحركة؛ و استغراق 
الصورة للمادة و خلو الجوهر عن المضادة؛ و خاصية العنصرى التهيؤ للأشكال المختلفة و الأحوال المتغايرة. و 
انقسام المادة من الصورتين المتضادتين أيتهما كانت بالفعل كانت الأخرى بالقوة. و ليس وجود إحداهما للأخرى 
وجوداً سرمدياً؛ بل وجوداً زمنيا”") 

و تستمّر سلسلة الفيض حتى تصل إلى العقل الأخير و هو العقل الفعال. وهوعقل فلك القمرء وتحته عالم 
العناصر عالم الجزئيات الخاضعة للكون و الفساد. يقول اين سينا هذا العقل الكلى له ثلاث تعقلات: أحدها أن 
يعقل خالقه تعالى؛ و الثانى أنه يعقل ذاته واجبة بالأول تعالى؛ والثالث أنه يعقل كونه ممكداً بذاته. فحصل من تعقله 
خالقه عقل هو أيضاً جوهر عقلى آخرء كحصول السراج من سراج آخر, و حصل من تعقله ذاته واجبة بالأول نفس» 
هى أيضًا جوهر روحانى كالعقل» إلا أنه فى الترتيب دونه» و حصل من تعقله ذاته ممكنة لذاته جوهر جسمانى هو 
الفلك الأقصى.”"© 

و هكذا يستمّر فيض العقول و النفوس و الأجرام المتعلقة بها على هذا النحو حتى تنتهى هذه السلسلة عند 
العقل الفعال و هو العقل العاشر... استخدم الصوفية نظرية العقول العشرة لإتمام عملية التطهير و الصعود الروحى 
إلى جانب الحق. و ذلك بعد تطويره و تحويله إلى ما أسموه بالمعراج المقدس عند المتصوفة الاسلام وبالسلّم 
الروحى (3:2015م 50213) عند صوفية الغرب المسيحيين 7 


ه- التصوف 

وقد أشار البعض إلى أن ابن سينا لم يكن كالفارابى ممارساً للتجربة الصوفية» بل كان دارساً لها فحسب. و أن 
كتاباته فى التصوف لم تكن سوى استكمال لجزء من أجزاء فلسفته و أنه سجل فيها ما سمع من أحوال الصوفيه» دون 
أن يكون واحداً منهم؛ تعبيراته الصوفية جائت فى الفصول الثلاثة الأخيره من الإشارات و التنييهات: وهى: فى 
السعادة التى هى اللذة العقلية فى مقامات العارفين» و فى اسرار الآيات التى تصدر عن هؤلاء العارفين من الخوارق 
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و الكرامات» و هى: التمكن من الإمتناع عن الغذاء مذة طويلة؛ التمكن من الافعال الشاقة؛ التمكن من الإخبار عن 
الغيوب» و التمكن من التصرف بالعناصر. فيقول: 

فكمال الجوهر العاقل أن تتمثل فيه جلية الحق بقدر ما يمكته أن ينال منه ببهائه الذى يخصّه. ثم يتمثل فيه 
الوجود كله. على ما هو عليه مجرداً عن الشواب؛ مبتدناً فيه بعد الحق الأول بالجواهر العقلية ثم الروحانية 
السماوية, و الأجرام السماوية. ثم بعد ذلك تمثلا لايمايز الذات. فهذا هو الكمال الذى يصير به الجوهر العقلى 
بالفعل» و ما سلف فهو الكمال الحيوانى'" 

يميز ابن سينا بين الزاهد و العايد و العارف. ويقول: 

فالزاهد هو المعرض عن الدنيا و متاعها و طيباتها. أما العابد فهو المواظب على العبادات» المطيع لأوامر الشرع. 
أما العارف المنصرف بفكره إلى قدس الجبروت, مستديماً لشروق نورالحق فى سّرهء وهو هش بشء بسَام نشاء 
الأحقاد. جواد يمعزل عن محبة الباطل وعن تقية الموت» عبادته ليست عن رهية: أو معاملة ثمرتها الثواب» بل هى 
رياضة لهمم؛ وايثار للحق الأول فى ذاته وعشقاً له.”" 

و يفصل ابن سينا مراحل الطريق الصوفى و هو اجتياز العارف لمراحله للوصول إلى مقامه: تطويع الاراده. 
الاعتياد على رياضة النفس فتنقاد النفس الأمارة للنفس المطمئنة» تلطيف السر للتنبيه» ثم تعن له خلسات من تور 
الحق» فيرى الحق فى كل شىء و تبلغ به الرياضة إلى السكينه. ثم يرقى ليصل إلى أعلى الدرجاتء فيرى الله مع كل 
شى... ثم إنه ليغيب عن نفسه؛ فليحظ جناب القدس فقط... و هناك بحق الوصول. 

... إن أول درجات العارف هى الارادة ويسمى فى هذه الحالة مريداء وفى المرحلة الثانية فإن النفس تستعد 
للتخئقص من العوائق الخارجية التى تمنع انطلاقهاء و ذلك بالرياضة النفسية و الصومء وسماع الألحان الهادئة مع 
العبارات أو بدونها 

... وذلك حتى يتخلص الفكر من تأثير البدن و نجه النفس إلى الب الإلهى» فيحصل للمريد شروق انوار 
الهية» ويسمى هذا الحال بالوقتء وبزداد حصول الإشراقات له فيصل إلى السكينة» ثم يستقر هذا الحال» و تحصل 
له ملكة مشاهدة الانوار العليا. و تصبح ذاته مرأة للألوهية» فيكون حين مشاهدته لذاته مشاهداً للهه وهذا هو حال 
الوصول أو الوحدة التامة. فحين ذلك يرى بعين الألوهية ويسمع بسمعهاء ويفعل بقدرة الله فلايكون ثمّة تمييز بين 
العارف و موضوع المعرفة أو بين الباحث عن الحق و الحق نفسه. و هذا هو حال الوقوف.7 

قد صنف ابن سينا رسائل عدة فى التصوف. كرسالة الطيره و العشق و الموت؛: والصلاة والزيارة وسلامانو 
ابسال ورسالة حى بن يقظان وكذلك قصيدته العينية:!1) 
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و كمالا حظتء لقداتضح أن فلسفة ابن سينا تطابق مع المفاهيم الإسلاميّة» وكانت له اجتهادات وافية فى هذا 
الموقف بتوجيه تلك المفاهيم وجهة اشراقية و يتوضيح معالم الطريق للفكر الفلسفى الإسلامى الإشراقى. 

إن فلسفة ابن سينا قد خضعت للتأثير الصوفى. فلهذا أشير إلى تصوفه فى الفصول الثلاثة الأخيره من الإشارات- 
فى السعادة و اللذة العقلية» وفى مقامات العارفين» وفى أسرار الأيات الصادرة عن هؤلاء العارفين» كما بعرضه ‏ 
الطريق الصوفى - و مراحله فى بعض رسائله الأخرى. وابن سينا كان عارفاً بالطريق رغم أنه لم يكن أهل المكاشفة أو 
التجرية الذوقية فى هذا الصدد. 

كان ابن سينا نموذجاً كاملاً لرجل عالمى عبقرى فى القرون الوسطى. و رغم وجود المشابهة بين بععض آرانه و 
آراء الإسماعيلية» لكنه لم يدخل فى حلقاتهم و لم يعتئق بها. ولا يحتاج الباحث عن شخصيته أن يحكم على مقامه 
العلمى بملاحظه طائفة جمّه من مؤلفاته» بل يكفى أن ينظر إلى مؤلفه المشهور وهو (الشفاء)» ليعترف يكماله و 
اصوله العقدية. و الشفاء يشمل المنطق و الطبيعيات و الإلهيات. إلا أن دوره الفردى يظهر فى الفلسفة المشرقية. 

الممكن هو(ليس) بقطع النظر عن علته الوجودية فى حدٌ ذاته. و هو من حيث العلة (ايس) و الماهيات قى حدّ 
نفسه فارغ عن الوجود و العدم. إن كانت العلّة تاقة تصبح واجب الوجود, وإن لم تكن العلّة تامّة تصبح ممحعاً 
بالعرض. والخلقة هى عناية الحق فى ذاته. و معرفة هذه العناية من الذات الإلهية هى الصادر الأول أو العقل الأول» 
و هى فى إجابة بهذا الأصل: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. و الكثرة فى الوجود تنبعث من العقل الأول» ثم العقل 
الثانى؛ و... حتى تكميل مراتب الوجود الإثنينية» و هما: سلسلة مراتب العقول العشرة للكروبيين» وسلسلة مراتدب 
النفوس السماوية. 

والعقل العاشر هو العقل الفعال و يفيض النفوس البشريّة. 

وقصصه الرمزية و المثالية تحكى عن حالة فيلسوف الواقف عن ضميره. 

و السهروردى هو تلميذ حقيقى لابن سيناء لأنه قد فصل و شرح الفلسفة المشرقية لابن سينا و اعتنى بها اعتناءً» 
باحياء الفلسفة اولحكمة الإلهية القديمة. 

فلهذا عاشت مكتبة السهرودى - السينوية حتى زماننا الحاضر فى عالم التشيع. 


د: ايوحامد الغزالى 

كما جاء فى الوثائق التاريخيّة ان الغزالى قد كفر الفلاسفة فى بعض آرائهم. وذهب البعض أن كفره قد قضى 
نهائياً على الفلسفة فى المشرق. و هذا ليس بصحيح. بما أنه لقد تأثّر ببعض آراء الفلاسفة سيما فى نظرية الفيض 
الأفلاطونية. و الغزالى الفقيه الشافعى الصوفى الفيلسوف الذى أحاط بعلوم عصره لم يكن بمتعزل عن العصر و 
وضعه الراهن؛ و أن تلى الظروف هى التى هيأت لها هذا الدور الخطيرء و الغزالى كان عند مفترق الطرق فى الحياه 
العقلية الإسلاميّة» ويأمل الحفظ على الاصول الاسلامية و تثبيت دعائمها. 


ج 
سهروردى؛ تقى يور نامداريان: تهران: /١774‏ هاش / 1486 م؛ ايضأء دائرة المعارف الإسلامية» باعتناء: كاظم موسوى بجنوردى» تهران» 
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... لقد كانت نهايات القرن الرابع الهجرى و مطالع القرن الخامس فترة ازدهار المناهج الفلس فية فى الإسلام؛ 
حيث سيطرت آراء المدرسة المشائية الإسلامية التى تزعمها الفارابى و ابن سينا. وكذلك فقد اكتملت أبانها معالم 
الطريق الصوفى» و عمقت مضامين الحياة الروحية فى الإسلام؛ و كان لهذا كله أكبر الأثر فى إضعاف سلطة الققهاء 
و المدافعين عن النص الظاهر من أهل السنة وغيرهم من المتمسكين بظاهر العبادات و الشعائر. وقد اتسم هذا 
العصر (العباسى المتأخر) بانحلال سياسى و عسكرى و أخلاقى» واستولت فيه العناصر التركية على الحكم فى 
بغداد. فأصبح السلاجقة أصحاب السلطة الفعلية فى بغداد. وهددت الإسماعيلية والباطنية الخلافة: و استشرى 
خطر القرامطة فى الاحساء. و سقطت أنطاكية و القدس فى أيدى الصليبيين؛ و بينما كان السلاجقة ينشئون المدارس 
النظامية للدفاع عن المذهب السنىء كان الفاطميون فى مصر ينشطون فى الدعوة المنظمة - للمذهب الشيعى؛ و 
يجعلون من الأزهر مركزاً لها. 

... و بذلك اشتدت الصراع المذهبى فى بلاد الإسلام» وكان جوهر العقيدة السمحة أن يحتجب وراء الخلافات 
الطائفية التى تجاهلت ماكان يحيق بالإسلام من خطر محقق كنتيجة للغزو الصليبى و محاولات التخريب العقاندى 
العقائدى المعتمد من جانب الباطنية. 

فكان لابدٌ إذن من مواجهة جذرية حاسمة تكثبت دعائم الإيمان و تواجه تآمر الباطنية وغلوهم؛ و تحذد دور 
التصوف فى نطاق الموقف السنى؛ و تفند دعاوى المتفلسفه وأصحاب المتاهج العقلية المعارضة للعقيده بنفس 
اسلوبهم بعد أن استفذت وسائل الدفاع الكلامية أغراضها المحدودة و أدت دورها فى الحفاظ على العقيدة. 27 

أيوحامد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالى الطوسى(٠‏ 6 5ه 6١06‏ ه-/08١1م١١111م)‏ من مدينة طوس 
من اعمال خراسان. لقد كان واسع المعرفة» غزير العلم. فقد ترك مكتبة كاملة فى العلوم الدينية و الفلسفية وغيرها. 
وقد ذكر أحد الرواة أنه لووزعت كتب الغزالى على سنى عمره لكان له فى كل يوم منها اربعة كراريس. !"2 

إن الغزالى قلل من مكانة الفقه رغم انه كان من الفقهاء المبرزين و من اصحاب الفتاوى الشرعية: لا يحسب 
الغزالى الفقه جزءٌ من الدين. و كتاب (المنقذ من الضلال) يحكى عن تطوره العقلى و الروحى؛ وفى ضمنه يرفضص 
الغزالى المعلومات السابقه و تلقياته الماضيه عن المعلمين و الوالدين و جعل هذا الرفض نقطه حركته و انطلاقه نحو 
الفطرة الأصيلة فى طلب المعرفه و اليقين. 

أماء نظرة مجملة حول آراء الغزالى الفلسفية: 

... وقد بسط الغزالى مسائل الفلسفة وذكر أن الفلاسفة عاجرون عن معرفة المطلق اللامشروط عن طريق 
مناهجهم الفلسفية وحدهاء و من ثم فميتافيزيقا الفكر الخالص المستقله عن الشرع لاوجود لهاء بل لايمكن قيامها 
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على الإطلاق» و يعد موقفه هذا استمرار لموقف الأشاعرة المعروف بهذا الصدد. ويتابع الغزالى موقف القشيرى»”" 
لخبت دعائم التصوف فى محيط الاسلام السنى: فهو يرى أن العارفين يدركون عن طريق التجربة الذوقية صحة 
مواقف الدين السلفية» و من ثم فإننائرى أنه استمد خوفه من الآخرة من دراساته الفقهية. أما حبه لله فقد جاء بتأثير 
مجاهداته الصوفيه و عكوفه على العبادة و الخلوة و التأمل. 

و مهما تكن حقيقة اخلاصه فى تصوفه إلا أن تصديه للفقهاء وغيرهم من المهاجمين للتصوف رفع مكانة 
الصوفية و أهل الطريق عندالعامه و الخاصة على السواء. و تذكربعض المراجع و مة بز تنوامرت7؟ الذى ظهر 
فى المغرب على رأس الموحدين يعد من تلامذة الغزالى... آراءه كانت ذات تأثير قوى فى إشاعة البحث الحّر و حياة 
التأمل العقلى؛ فظهر بعده مفكرون آخرون تأثروا بمواقفه فى العالم الغربى و الشرقى... و منهم ديكارت و بسكال”" 
و تابعه الشاذلى و تلاميذه. وقال الشاذليه فى شمال أفريقية - بصراحة أنهم يتبعون آراء الغزالى التى استقاها من 
كتابات أبى طالب المكى: ”2 

و أخيراً فإننا نرى أن الغزالى على الرغم من تعثره الواضح فى التمبيز الحاسم بين الأراء الفلسفية التى يوردها إلا 
أنه قد افلح فى استعراضه لمذاهب الفلاسفة و اقوالهم» و إن لم يكن قد أحرز نصراً كبيراً عليهم. ”*» 

كما حا أن كتاب(المنقذ من الضلال) نوع من تاريخه الذاتى ومساره العقلى فى طليه المعرفة والتماسه 
اليقين. يقول: 

... إن اختلاف الخلق فى الأديان والمللء ثم اختلاف الأئمة فى المذاهب على كثرة الفرق و تباين الطرق بحر 
عميق غرق فيه الأكثرون؛ و ما نجا منه إلا الأقلون. وكل فريق يزعم أنه الناجى و (كل حزب بما لديهم فرحون)””... 
وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبى وديدنى من أول أمرى و... اتكسرت على العقائد الموروثة إذ 
زأيت::: صبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الاسلام» وسمعت الحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه و 
آله يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسائه. 9 


١‏ - عبدالكريم بن هوازن. بن عبدالملكى بن طلحة بن محمد ابوالقاسم القشيرى(719/7 ه 1156 ه/441 م: ٠١/7‏ م) خراسان: إمام 
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فأقبلت بجدّ بليغ أتأمل فى المحسوسات و الضروريات, و أنظرء هل يمكننى أن أشك نفسى فيها. فاتتهى بى 
طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسى بتسليم الأمان فى المحسوسات أيضاً واخذ ينسع هذا الشك فيها ويقول: من 
أين الثقة بالمحسوسات... يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه و يكذبه حاكم العقل... فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التى 
هى من الأوليات. 

... فلعل وراء ادراك العقل حاكماً آخر. إذا تجلى كذب العقل فى حكمه؛ كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس 
فى حكمه وعدم تجلى ذلك الإدراك» لا يدل على استحالته. فتوقفت النفس فى جواب ذلك قليلاً وأيدت 
أشكالها فى المنام... فيمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك.و تكونه يقظتى 
نوما بالإضافة اليه. فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ماتوهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها... فلعل الحياة 
الدنيا نوماً بالإضافة إلى آخره. و يقال له عند ذلك: (فكشفنا عنك غطاء ى فبصرك اليوم حديد)'" 

فلما خطرت لى هذه الخواطر و اتقدحت فى النفسء: حاولت لذلك علاجاً... إذا لم يكن دفعه إلا بالدليل؛ ولم 
يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية... حتى شفى الله تعالى من ذلك المرضء وعادت النفس إلى 
الصحة و الاعتدال و رجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين» ولم يكن ذلك بنظم دليل و 
ترتيب كلام. بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدرء وذلك النور هو مفتاح اكثر المعارف. و لما سثئل رسول الله عن 
(الشرح) و معناه فى قوله تعالى: (فمن يُرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام)”'» قال: هونور يقذفه الله تعالى فى 
القلب. فقيل: و ما علامته؟ فقال: التجافى عن دار الغرور و الإنابة إلى دار الخلود... و من ذلك النور ينبيعى أن يطلب 
الكحعف 229 

انحصرت أصناف الطالبين عندى فى أربع فرق: 

المتكلمون: و هم يدّعون انهم أهل الرأى و النظر. 

الباطنية: و هم يزعمون أنهم أصحاب التعليم و المخصوصون بالإقتباس من الإمام المعصوم. الفلاسفة: وهم 
يزعمون أنهم أهل المنطق و البرهان. 

الصوفية: وهم يدعون أنهم خواص الحضرة و أهل المشاهدة و المكاشفه... فهؤلاء هم السالكون سبل طلب 
الحق... فابتدرت لسلوك هذه الطرق... اقبلت بهمتى على طريق الصوفية وعلمت أن طريقتهم إنما تثّم بعلم و 
عمل» و كان حاصل عملهم قطع عقبات النفسء و التنزه عن اخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيئة» حتى يتوصل بها 
إلى تخلية القلب عن غيرالله تعالى و تحليته بذكر الله... و مما بان لى بالضرورة من ممارسة طريقتهم حقيقة النبوة و 
خاصيتها ولابد من التنبيه على أصلها لشدة مسيس الحاجة إليها.') 
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... النبوة عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر فى نورها الغيب؛ و أمور لايدركها العقل. ودليل إمكانها 
وجودها و دليل وجودها معارف فى العالم لا يتصور أن تنال بالعقل كعلمى الطب و النجوم. قإن من بحث عنها علم 
بالضرورة أنها لا تدرك إلا بإلهام إلهى و توفيق من جهة الله تعالى؛ ولا سبيل اليها بالتجربة... و معجزات 
الأنبياء»...لا سبيل اليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلاً وأما ماعدا هذا من خواص النيوة إتما يدرك بالذوق من سلوك 
طريق التصوف...أن تتعلّم شيئاً من الفقه و الطب و تطالع كتبهما و تصانيفهماء فيحصل لك علم ضرورى بحالهما. 
فكذلك إذا فهمت معنى النبوة فاكثرت النظر فى القرآن و الأخبار يحصل لك العلم الضرورى بكونه صلى الله عليه 
وآله على أعلى درجات النبوة وعضد ذلك بتجربة ما قاله فى العبارات و تأثيرها فى تصفية القلوب 20 

ثم رأينا فتور الإعتقادات فى أصل النبوة» ثم حقيقة النبوة» ثم فى العمل بما شرحته النبوة. و تحققنا شيوع ذلك 
بين الخلق؛ فنظرت إلى أسباب فتور الخلق و ضعف إيمانهم. فاذا هى اربعة: سبب من الحائضين فيم علم الفلسفة. / 
و سبب من الحائضين فى طرق التصوف./ و سبب من المنتسبين إلى دعوى التعليم./ و سبب من معاملة الموسومين 
بالعلم بين الناس.... و ربّما ترى الواحد منهم ‏ المتجملين بالإسلام أى: الفلاسفة- يقرأ القرآن و يحضر الجماعات 
و الصلواتء و يعظم الشريعة بلسانه؛ و لكنه مع ذلك لا يترك شرب الخمر و أنواعاً من الفسق و الفجور, و...'") 

و كمالاحظت؛ و الانسان فى نظر الغزالى يستطيع أن يركز على الغريزة و الفطرة الأصيلة فى بحئه عن الحقيقة 
ولوصوله إلى اليقين بدليل فساد المعرفة الحسيّة و العقلية» و الخالق المتعال هو مصدر النور الذى أرجعه إلى اليقين. 
و المعرفة الذوقية هى معيار لليقين بالإضافه إلى تجارب عقليه و تأملات فى آثار الله و مخلوقاته. وفى تفضيله 
الطريقة الصوفية فى السلوى و المعرفة الحقيقية لم يظهر كيف يمكن تحقيق انطباق العمل على النظر؟ ويشير 
الغزالى الى ذكر النور كمصدر الهى الذى يهدى الصوفى إلى اليقين. و فى النهاية قام بالبراهين العقلية والأدلة 
الشرعية فى اثبات وجود الله استعانة ببعض آراء الفلاسفة. 

والغزالى كان من أجلة العلماء و المتفكرين فى العالم الإسلامى الذى لقب بحجة الإسلام؛ وجّه مناقشات 
كلاميّة مكتوبة على الإسماعيلية و المسيحيّة و الفلاسفة. و رغم أنه وصل بهذه الحقيقة أن الاستدلالات العقلية و 
المنطق ليس طريقاً صحيحاً للوصول إلى الحقيقة؛ لكنه ركرّ على المنطق و الاستدلال العقلى فى المشاجرات. 

وتأليفه ‏ تهافت الفلاسفة. («وناءنم 5عل0)ناخ) مشحون بمفاهيم ضد الفلاسفة بسلاح المنطق التعقلى. وقام 
بن الرشد بتأليف تهافت التهافت ردّاً للغزالى: بما أنه (الغزالى) قد رفض العقل و شمولية هذا الأصل فى آراء 
الفلاسفة بهذا المنطق. 

رفض الغزالى آراء الفلاسفة و كفرّهم بما أنهم حكموا على أزلية العالم» وعجزهم عن إثيات وجوب الخالق و 
عدم جسمانية و العلم الإلهى؛ و... 


.1١١١...هسقن المصدر‎ - ١ 
.115 ؟ - الغزالى... نفس المصدر:‎ 
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وفق نظرية الفلاسفة: الموجود الروحانى عارف إلى ذاته؛ لكن الحواس الجسمانية عاجزة عن درك هذه المعرفة. 
والفيلسوف يقول النار محرقة بطبيعتها و هى لامحاله. لكن الغزالى يرفض هذا اللزوم السببى ويقول: النار محرقه 
بوحود الخالقء إما مياشرةٌ وإما بواسطة الملى. 

و الأثر الآخر للغزالى» و هوإحياء علوم الدين: كان له أهميّة وافرة و تأثير كبير فى تداوم و استمرار الحياة العقلية 
بعد الغزالى» وهو مشحون بالتأملات العرفانية. دالت دولة اتتقاد و مناقشات الغزالى: لكن الحياة الروحانية و النظرية 
تداومت و استمرت فى فلسفة السهرودى الإشراقية» و اثبتت مسألة الترابط و الاتفاق بين الصوفى و الفيلسوف و 
اللزوميّة بينهما. 


المبحث الرابع؛ الخيام و المذاهب الأخرى 
: الخيام والتصوّف 
": الخيام و الباطنيّة 
": الخيام و الزروانيّة 


5: الخيام و اخوان الصفًا 


الخيام و المذاهب الأخرى 


إن لمجد إيران الغابر قدمة بقدم التاريخ. نشأت مذاهب فكرية فى بلاد ايران منذ فجر التاريخ؛ و منها الزردشتية 
والمزدكية والمانوية والزروائيّة و... القائلة بالوحدانية» و فيها قوى الخير و الشرفى صراع دائمى. إلى أن جاء القرن 
التاسع الميلادى الذى ظهر فيه جمع من أجلّة العلماء و اعظم فلاسفة المسلمين و الحكماء الكبار كالفارابى وان 
سينا و الغزالى و الخيام؛ و لهم نزعات فكرية وعقديّة خاصة مبتنية على ميراث آباهم الإيرانية ثم اليونانية و 
الإسلامية. 

من القرن السادس فصاعداً سيطر العرفان و التصوف على الثقافة شيئاً فشيئاً. يصبغ الدين و الأدب بصبغة الرمز 
فى كلام العرفاء و الصوفية. و لا عجب أن الخيام يبدو فى ذاكرة الناس متصوفا فى القرن السابع و الشامن والتاسع 
الهجرى. و الخيام كمتفكر رياضى و عالم طبيعى قام ببيان يعض المفاهيم عن الألوهية وفى الهيات المتكلمين» و 
عند تباحثه عن الكوز و الكأس و الجسم.... كأنه ينظر إلى مذهب الذرة؛ و هذه الذرات منتشرة فى كل مكان وفى كل 
شىء؛ من الفلك حتى فى بساط الخزافين» و يقول: الماهيّة واحدة و الأشكال مختلفة. 

أما البواعث التفكيرية تفترق بين فيلسوف و أهل السلوى. وهى يجزميّة القواعد العلمية و الاخلاص و التعبد فى 
الدين. و العارف يرى الفيلسوف متوقفا عند مرحلة الاستدلال الفلسفى و يغفل عن المقامات المعنويه فى السلوك و 
الشهود العرفانى. و ايوسعيد أبوالخير إجاية لسئوال مريد عن الفلسفه و الفيلسوف ابن سينا: حيئما ذهينا ووجدنا 
بالنبراس قد وطنه هذا الشيخ بعصا الاستدلال وهو استدلال ناقص.”" 

قيل انْ لهجة الخيام فى بعضْ رسائله تكاد تكون لهجة إخوان الصفاء هل كان الخيام أنعم النظر فى رسائل 
إخوان الصفا؟ أو كان هو فى الحقيقة من نوع تقارب عام للفكر و التقرير و بسط الحجة. لأن رسائل إخوان الصفا 
احتوت خلاصة العلوم الشائعة فى عصرهمء بغرض إنقاذ الشريعة من الأوهام و الاباطيل و الضلالات. و اتعامه فيها 
لم يكن من باب الإعتناق و الشغوف بهاء و هذا بالتسبة للباطنيه و الزروانية أيضاًء و الدارسون استخرجوا ما من 
رباعيات مضامين تدل على باطنيته أو... طبعاً لم يكن الخيام من المناصرين لهاء و لم يكن من دعاتهم؛ و موضوع 
الصداقة و الزمالة لأصدقاء ثلاثة -وإن كانت واقعة- لا يرتبط بهذا الموضوع. 

والباطنية اسم مشترك لعدد من المذاهب يجمع بينهاء أنها تأخذ بتأويل النصوص الدينية. كما لوكانت رموزاً و 
إشارات لها ظاهر يقنع به العامة» و باطن ينفذ اليه اهل علم الباطنء و استقرى الامام الغزالى تحت هذا الإسم 
القرامطة - أصحاب حمدان قرمطء و الخرمية: و البابكية و الإسماعيلية: و السبعية» و المحمرة و التعليمية و... 
وضعوا برنامجاً للدعوة تننظم تسع مراتبء و هى: الرزق» و التفرّس ثم التأنيسء؛ و التشكيىء و التعليق؛ و الربط و 
التدليس؛ و التلبيس؛ و الخلعء و السلخ. تتعلق الدعوة الباطنية بالإلهيات و النبوات و الإمامة و الحشر والتشر.و 


١‏ - ابراهيمى دينانى» ماجراى فكر قلسفى... م6 ١‏ ١لاال‏ بالتلخيص. 
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قالوا بإلهين قديمين: سابق و تال» و السابق المعلول» و التالى خلق العالم؛ و الأول هو العقلء و الثانى هو النفس» و 
الأول تام بالفعل و الثانى بالإضافة ”© 

قد فازت رباعيات الخيام كبواعث من الزروانية فى نمط ثقافى و اجتماعى بتوسعة و تعميم أسئلة و أجوية خاصة 
للمتكلمين و الفلاسفة و انتقالها بين عامة الناسء» الذين يعرفون الكتابة و القراءة -و تحرّضهم على تجربة طبعهم فى 
الإستناد إلى الآيات و الروايات فى المباحث كالعوام و الجهر بالتتاقضات و التوسل بالخراقات؛ لكنها بالقيد على 
حساب الخيام بكليتها... فلهذا يؤكد ابوالرجاء القمى: انّ تواضع الفلاسفة فى الصميم ليس إلا تمسخر الآخرين» 
لأنهم يجدون الناس سواسية فى الجهالة.''' يوجد فى أشعار الخيام القلندرية و الصوفية تلفيق غير مفكك من 
التفكيرات الحكمية و الكشفيات العرفانية و الإحساسات الغرامية بالاحتجاج إلى مسّلمات العصر و مقرراته» ضدّ 
واقع مفروض يطلب تغبير الاوضاع. وهذا التوع من الإحتجاج الذى ابتدأ من القرن الخامس الهفجحرى, وحد مسيره 
الشيرازى.'” موضوع الاهتمام بالحال و اللحظة و المعروف بفلسفة ثورة الحادثات الذى ورد فى بعضى الرباعيات 
أثار الاحتمال باعتاقه بهذا النوع من التفكيرات. يتصدى هذا المقال لذكر بعض النزعات الخيامة و منها: التصوفء. 
والباطنية» و الزروانية» وإخوان الصقاء 


: الخيام و التصوف 


علم التصوف علم ليس يعرفه إلا أخو فطنة بالحق معروق 
وليس يعرفه من ليس يشهده وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف؟”*) 


التصوف الاسلامى الذى تدمّط فى أواخر القرن الأول الهجرىء انتعش تحت تعليمات الرسول الأكرم صلى الله 
عليه وآلهء و تعاليم القرآن الكريم و الصحابة الكرام؛ سيّما فى آراء و تعليمات الإمام على بن ابيطالب عليهما 
السلامء كزعيم الأول فى حلقة الأولياء و مراد الطواتف و الحلقات بكليتها. لكن لم يكن آنذاك مسلك أو فرقة أو 
جمعيّة خاصة باسم الصوفية و التصوف. 

وأول من لقب بالصوفى هو ابوهاشم الصوفى(- ١5١‏ ه/1777م). الذى أدرى محضره سفيان الشورى(- 
١‏ ها 8 الا م): كما قال فى حقه: لولا ابوهاشم الصوفى ما عرفت دقائق الرياء'*) 

وفى القرن الثانى الهجرى تعوض مصطلحات كالصحابى و أهل الصفة و التابعى و العابد والزاهد و الناسىف 
مكانها مع الصوفى و التصوف. و قيل إن الحسن البصرى(٠‏ ٠ه‏ ١٠741/1م74لم)‏ أول زاهد متصوفء كما 
روى عنه؛ رأيت صوفياً فى الطواف و أعطيته شيئا فلم يأخذه. جاء فى قوت القلوب: أظهر النبى الأكرم أسرار 


١‏ -عبدالمنعم الحفنىء شخصيات قلقه فى الإسلام. عمر الخيام... 47 و ما بعدها. 

؟ -عليرضا ذكاوتى قراكزلو. عمر خيام... 01140178 متقولاً عن: تاريخ الوزراءء (084 ه/1188 م) 81. 

- ذكاوتى قراكزلوء نفس المصدرء 16 

- سيد جعفر سجادىء فرهنك اصطلاحات و... 7155 متقولاً عن: مقدمة جلال الدين هماتى على مصباح الهداية» 87 وما يعدها. 
- معجم دهخداء م0 407. ايضاً: م9. 17717/4. منقولاً عن: نامه دانشوران؛ ملاء 0774 ايضاً: اعلام الزركلى م 2١‏ 5175. 
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التصوف على حذيفة بن نعمان» و الحسن البصرى تعلّم من حذيفة.”'' جاءت هذه العبارة فى حقه: و الحسن هو إما 
التبين؛ الصوفية من النساى. 7© 
اختلاف عباراتهم. و كل قد أجاب عن حاله... التصوف كله آداب؛ أبو حفص التيسابورى. التصوف ملازمة الكتاب و 
السنته و ترك الأهواء و البدع: نصر آبادى. التصوف كله ترك الفضول: ابو سعيد الأعرابى. التصوف اسم واقعء فإذا تم 
فهو اللهء و التصوف ترك التكلف و استعمال الوقت بما هو أولى به: شيخ ابوسعيد أبوالخير.©) 

...علمت يقيئاً أن الصوفية هم السابقون لطريق الله تعالى خاصة:؛ وأن سيرتهم أحسن السير و طريقتهم أصوب 
الطرق...”*' و الصوفى يتأمل دائماً فى النفس و ينزه قلبه ويهذب روحه ويعمل لتنقية سريرته فيقرّب من الله. و 
كانت مبادئهم فى جملتها تنحصر فى الورع و الإعتكاف و العزوف عن مغريات المادة» لكل يكونوا أقرب إلى الله. و 
لينعم الله عليهم بما أنعمه به على أنبيائه. كان يدور تفكير المتصوفة الاول من المسلمين حول هذه الآيات المباركة و 
نظائرها: (ثم دنى فتدلى)0, (فإن اتبعنى فلا تسئلنى عن شىء و حتى أحدث لك منه ذكر), (يوم ترى المؤمنين و 
المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بإيمانهم؛ بشريكهم اليوم جنات...).”" و... 

إنما سميت الصوفية لصفاء أسرارها و نقاء آثارهاء الصوفى من صفاء قلبه لله بشر بن الحارث”" الصوفى من 
صفت لله معاملته و صفت له من الله عزوجل كرامته. إنما سموا الصوفية لأنهم فى الصف الأول بين يدى الله 
عزوجل بارتفاع هممهم إليه و إقبالهم بقلوبهم عليه؛ و وقوفهم بسرائر هم بين يديه؛ أو لقرب أوصا فهم من أوصاف 
أهل الصفة 9" 

الصوفى منسوب إلى الصوفء كما يجمع كافة أرباب التصوف فى هذا المعنى كحافظ أبى نعسيم فى حلية 
الأولياء» و أبى النصر السراج فى كتاب اللمع و أبى الحسن الغزنوى فى كشف المحجوب و أبى القاسم القشيرى فى 
الرسالة القشيرية و السهروردى فى عوارف المعارف: !© 


١‏ - كفت زان فصلى حذيفة بحسن تابدان شد وعظ و تذكيرش حسن: 
(المولوى): تحدّث الحذيقة لتلك المسألة حديثاً مع الحسن فاصبح بذاك الحديث وعظه و تذكيره جميلاً وحسناً. معجم دهخداء م 
١‏ لحل 

- سجادى؛ فرهتك... 1177 037 27141 

“' -سجادى؛ فرهدك... 141 7. 

؟ - الغزالى: المتقل... .٠١6‏ 

ه -(التجم /8). 

.)0/١/فهكلا(-‎ 5 

/ - (الحديد /017). 

8 - من الزهاد المشهورين: معجم دهخدا, م 4 1457 

4 - الغزالى: نقس المصدرء 49. ٠٠١‏ الهامش. 

.045- 677 -سجادى فرهنكى.‎ ٠ 
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حكمة الصوفية تذوقية, و النظر إلى العالم و أحوالها فيها تذوقيا أيضاًء وهو نور عرفانى (معرفة)»» يقذفه الحق 
بتجليه فى قلوب الأولياء» يفرقون به بين الحق و الباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أوغيره.''فملاك قبوله 
تسليم القلب لا تصديق العقل. ولوازمه الكشف والشهود و الإلهام و الإشراق بدلاً من البرهان و القياس و 
الإستدلال والإستقراء. والصوفى يحد الحق بذوقهء دون واسطة البحث و الإستدلال» وقلبه تخضع؛ يعيد عن الشى 
و... بالرياضة و السلوى. لا يقوم بإثئنات الخالق. بل يحسه فى مهب نفحات فيضه. الشريعة طريقه كنبراس» هدف 
الصوفى هو الوصول با لتوحيد الحالى فى معرفة الخالق» و هو فوق التوحيد الإيمانى و التوحيد العملى الخاص 
لأهل العلم و المتشرعين.!" 

الحال يرد على القلب من غير تصنع و لا اجتلاب ولا اكتسابء من طرب أو حزن؛ أوقبضء أو بسطء أوهيئة: و 
يزول بظهور صفات النفسء سواء يعقبه المثل أولا. فإذا دام وصار ملكا يسمى مقاماً فالأحوال مواهبء و المقامات 
مكاسب. و الأحوال تأتى من عين الجودء و المقامات تحصل ببذل المجهود.”" 

فالتصوف إذنء سواء أكان أخلاقاً أو معرفة أوسلوكاً أو تصويراً لمناجاة: أو تذوقاً لتجلياتء اوتحليقا حول 
إشراقات» فهى مادة موصولة بالله. قائمة به و له. فانية فيه سبحانه» يقول الصوفى أبوسليمان الدارانى” ' قلب الصوفى 
قد رأى اللهء وكل شى يرى الله لايموت. يقول الإمام جنيد””': فتكون كل حركاته فى موافقته الحق دون مخالفته. 
فيكون فانياً عن المخالفات. باقيا فى الموافقات. فالتصوف إذن استبدال خلق بشرى بخلق ربانى» وذلك ارتفاع 
بالبشريةء لا نعرفه و لا تعرفه الدنيا لغير الصوفية الإسلاميّة. '") 

يجزم دارس سيرة الخيام و رباعياته و مؤلفاته بأنه قد أنعم النظر فى التصوف بالنظر إلى بعض رساتله و لهجته فى 
بعص رباعياته الحقيقية و الأصيلة» بل يكاد يصعب التفريق بين آراء الخيام هذه و آراء المتصوفة لتقارب الأجواء و 
بسط الحجة. و مما لا شك فيه ان الخيام ككثير من أصحاب الفكر و الرأى قد تأثّر بفلسفات عصره. لكنه أكان 
معتنقاً لتلك المبادى؛ أو كان من مناصرين لهاء أو من دعاتهم. أو تكون هذه النزعات طوراً من أطوار تفكيره و مرحلة 
من تطوراته الفكرية؛ الذى يحصل للمتفكرين عادةء 

و من ناحية أخرى لم يعثر الدارس على نص أو وثيقة تؤيد إجتماع الخيام معهم فى حلقاتهم. و للخيام 
رباعيات» فيها رموز و استعارات صرفية؛ كما جاء فى اشعار حافظ الشيرازى و مولانا جلال الدين الرومى المولوى. 


١‏ - الغزالى» المنقف... ٠١١‏ الهامش. 

- عبدالحسين زرين كوبء ارزش ميراث صوفية: تهران» مؤسسه انتشارات امير كبيرء ط 031 1584 هش / 731١‏ ب 00116 
8 - الغزالى؛ نفس المصفرء الهاشمى .1١1-‏ 

4 -(- 706 هغ 451 م): معجم دهخداء م0 7١7‏ منقولاً عن: صفة الصفوة. م 4: /181. 

ه - قطب الاعظم, سيد الطاتقة, استاذ الطريقة؛ تاج العرفاء؛ معجم دهخداء م ه. 84/. 

- الغزالى: المنقذ.... 48- الهامش. 


5 ممعم مم عه دوع مه عع ههه مه ههه ههه مه ...0 .0.0..0...0.... الحكمة الإيمانية فى آراء عمر بن إبراهيم الخيامية 


كان احمد الغزالى من مشايخ الصوفية و اخوابى حامد الغزالى معاصراً للخيام؛ إنه استند فى بعض مولفاته إلى هذا 
النوع من الرباعيات وعلّق عليها تفسيراً رمزياً وفق مسالك الصوفية. إنه اعتبرالخيام صوفيةٌ ”© 

قال القفطى فى تاريخ الحكماء: إن متأخرى الصوفية وقفوا على شىء من ظواهر شعره؛ فنقلوها إلى طريقتهم؛ و 
تحاضروا بها فى مجالسهم و خلواتهم.”"' وقال عنه البيهقى فى حكماء الاسلام: إنه شيخ مطاع.”” لكن عدد من 
مشايخ الصوفية رفصوا انتساب الخيام بالتصوف بالقدح و الطعن عليه. ومنهم الشيخ فريدالدين العطار» ونجم 
الدين الرازى: و الشمس التبريذى 47 . 

و رفح انّ الدارس لا يمكن له أن يكسو الخيام كسوة سنة المشايخ؛ لكن لا يرفض تصوفه عقلانياً قد تأثّر مزاج 
الخيام بالتصوف و رسائل إخوان الصفاء فلهذا يجد الدارس ميلاً إلى الحديث حول صوفية الخيام؛ و الخيام بدأ من 
كلامه أنه يرحج المذهب الصوفى بين طرق الفلاسفة والمتكلمين و الاسماعيلية فى المعرفة وفى طريق الهداية كما 
جاء فى رسالته؛ فى كليات الوجود. 

عدد من البحاثة ينتسبون الخيام إلى الملامتية» و هى إحدى من فرق التصوف الإسلامية» من مدينة نيسابور فى 
خراسان» فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى. و زعماءٌ ها جمع من الزهاد و المتقين و المعترضين لمظاهر 
الإسلام الزائفة و السخيفة. ذكر العفيفى مجموعة من آداب الملاميتة و فرائضها فى مؤلف له كرياضة التفسء و 
التباعدعن مراكز السلطة السياسية. ورفض جزمية علم الكلام» و.. 

و قال ابن العربى: الملامتية فى أعلى مراتب السلوك» و هم فى أفضل درجة من بين أهل الله.”*© 

والذين قالوا بتعبير عرفانى عن الرباعيات و يحكمون على صاحبها بالتصوف هو نيكولا (80101185)» الذى كان 
كنسول فرانسا فى ايران سنة (187*4 م / ١766‏ ه). كانت ترجمته حرفية ملتقطة: لكنها واجهت إقبال القراء 
الفرتسيين و ادبائها كارسنت رينان. (مامصعه )معصع) 290 

قال سيد حسن نصر فى كتابه (خيام شاعرء وعالم؛ در مقام فيلسوف): و الذين قاموا بتعبير عرفانى عن 
الرباعيات الخيامية هم: هنترى مأسه (703556 11©3597) و رُوكوفسكى (2101017511) و كريستن سن (مععم عاك طح ) 077 


/ هش‎ 171/١ منقولأعن: احمد الغزالى؛ رسالة الموعظه. باهتمام؛ ج؛ نوربخش: تهران»‎ 317١ مهدى امين رضوى. صهباى خردء‎ - ١ 
17م‎ 

؟ - رحيم رضا زاده ملكى, داتشتامه ى خيامى؛ 14 ؟. 

- راجع فصل: الخيام فى الوثائق. 

5 - محمدرضا قنبرى؛ خيام نامه 2114 1١9‏ ايضاً ذكاوتى قراكزلى عمر خيام: 147-14٠‏ 

5 - ابوالعلاء العفيفى؛ ملامتية» صوفيه؛ فتوت» ترجمة: 2٠٠‏ فروهر, تهران 111/8 هش / 1444 م, 174. ايضاً؛ ابراهيمى دينانى؛ حكيم 
عمر خيام و مسأله ى واحد و كثير؛ دفتر عقل وآيت عشق. *071؟. ايضاً؛ محمود اعتماد شعر فلسفى خيام؛ كيلان» سحرء 1101 هاش/ 
م 10-15 

.55٠ جواد حديدى, از سعدى تا آراكون؛ تأثير ادييات فارسى در ابيات فرانسه»‎ - ١ 

ل امين رضوى؛ صهبا... 317١‏ منقولاً عن: 

)5١١1( 8605‏ بالعدظ ععم10 ععدا عع زمداعل1 


الفصل الرابع: مصادر الخيام الفكرية ا ا 


قال الحفنى؛ إن نفراً من البحاثة العرب حكموا على صوفية الخيام ومنهم محمد السباعى؛ وعبدالرحمن بدوى, 
و مصطفى الصباحىء و...'' و قال كولبينارلى: كان الخيام يميل الى التصوفء كماكان فى الحكمة تالى تلوابى على 
بن سيناء لكنه لم يكن صوفياً خالصا و محضأ كحكيم السنائى» و المولوى» و مرجحاً هذا الاسلوب فى التفكير على 
الفلسفة الخالصة كشهاب الدين السهروردى.') 

و من الذين قام بشرح الرباعيات عرفانياً و صوفياً هو عباسعلى كيوان القزوينى» وله شرحان من رباعيات الخيام. 
و فى شرحه الثانى عالج القزوينى تفسير ٠0‏ 4) رباعية منسوبة إلى الخيام عرفانياً”” أما على الدشتى يعر عن 
عرفان الخيام تعبيراً شاملاً. و هو الغور و التفكير فى أسرار الكون وسنة الله على الأرض... و بهذا المعنى كثير من 
متفكرى الاسلام هم العرقاء و المتصوفه.”*) 

وقال الحفنى: و كانت الرباعيات الخيامية الحقيقية صبوات إشراقية صوفية» فيها استشراف للمطلق ورغبة قى 
العلو و السمو وفيها البحث عن المتعالى و التفتيش عن الإنسان العابد لا الإنسان الملحد... 

ولم يكن الخط الأساسى الذى سارت عليه الرباعيات إلا ما قاله ابن عربى فى التصوف: إنه إماطة السوى و 
الكون عن القلب و السر - يعنى رفع الأغيار وعالم الكون و الفساد عن الذاتء و استصفاء ها للحضرة الإلهية» برد 
وجودها و الوجود بأسره إلى الله تعالى. و هذا الخط نفسه استنّه آخرون لأنفسهم بعد الخيام والسلوك مُعد كما 
يقولون» فهكذا فعل النظامى (- 047 ه / 1٠٠١‏ م) و حافظ (- 7/947 ه/ 1740 م) كمثالين من أمثلة كثيرة لشعراء 
ايرانيين كانت لهم نفس الإشراقات. و يبدو أن الخيام كان أصيلاً ورائداً نى ذلك الطريق فاعترف به كثيرون إماماً 
للشعر الصوفىء و إن كان قد أوغل فى الرمزية أكثر من غيره حتى كاد التصوف أن لا يبين عنده. فاختلفوا فى أمره بين 

و استطاع الخيام فى أواخر حياته أن يحقق فى نفسه القناء عن أوصافه المذمومة؛ و أن يفنى عن الخلقء وعن 
التردد إليهم كما يقول القفطىء و قد ينس مما لديهمء و زهد فى دنياهم. وكانت علامة فنائه تركه للتكالب على 
الدنياء و للتعلق بالأسباب فى جلب المنافع ودفع المضارء وصار يتمثل الله فى كل ما يفعل و يؤمن. وكانت علامة 
فناء إرادته فى إرادة الله تعالى أنه كفت عن أن يريد» و عن أن يكون له غرض أو تقف له حاجة أو مراده وسدّ بابه عليه» 
وأقفل فمه. كقول القفطى أيضاًء وأبطل كل رغبة وإرادة مع إرادة الله ولما قارب الموت كان كما روى عنه 
الشهرزورى - يقرأ فى إلهيات ابن سيناء و كان صائماً عن الكلام و الطعام» و قائماًفى حضرة المولى يصلىء لايرى 
أحداً سواه؛ و أبدى الاعتقاد أنه لا شى ء مع الله. ولا يعلم إلا هو. 

... و كان كالفانى عن نفسه» الباقى بالله. و كان آخر ما قال رائعته بل إعسجازه: «اللّهم إنك تعلم أنى عرفتك على 
مبلغ علمى؛ فاغفرلى؛ فإن معرفتى إياك و سيلتى إليك» 


١‏ - الحفنيء شخصيات» ا16 

؟ - عبدالباقي كوليينارلى:» رباعيات حكيم عمر خيام؛ باهتمام؛ توفيق» ه سبحانىي؛ 79. 
7 - كيوان فزوينى» سرح رياعيات خيام؛ باهتمام» مدرسى. 

4 - على دشتى» دمى با خيام, 1 


2 تم الحكمة الانمانية فن آراء عمزين أبراهيم الخيافية 





ولا يعيب الخيام أنه استخدم الخمر كرمز للعشق أو المعرفة بالله» أو للغفلة أو لحب الذات» أوغير ذلك مما 
جلها لفون فيه كى اللتصصوق السارفة فوكذاهه] تن القارطنشاعر العنحة الالوية وهو هوف التصر ف تققال: 


شربنا على ذكر الحييب مدامة سكرنا بها من قبل أن يُخلق الكرم 
وقال: 

ففى حان سُكرى حان شكرى لفتية بهم تم لى كتم الهوى مع شهرتى 
وقال: 

فنادمت فى سكرى النحول مراقبى بجملة أسرارى و تفصيل سيرتى 
وقال: 

أدر ذكر من أهوى و لوبملام فإن أحاديث الحبيب مدامى 
وقال: 

وفيها حلالى بعد تُسكى تهتكى و خلع عذارى وارتكاب آثامى 


وكم يشبه ابن الفارض (21/5 ه 118١‏ م) الخيام عندما يقول مثله الغرام هو الحياة» و للحب سكرة. و يعلم الله 
أن ابن الفارض ما ذاق الخمر ولا عرفت طريقها لفمه. و لكنه الأدب و الفلسفة!!'"© 

و من الرباعيات التى استندت بها إلى الخيام الصوفى و العارف:”"2 

من ظاهر نيستى و هستى دانم. (رقم الرباعى: 9؟). 

أمشب مى جام يك منى خواهم كرد. (رقم الرباعى: 077. 

من نامه زهد و توبه طى خواهم كرد.(رقم الرياعى: 18). 

آنان كه به كار عقل در مى كوشتد. (رقم الرباعى: 586). 

آنان كه محيط فضْل و آداب شدند. (رقم الرباعى: 5 ؟). 

تا هشيارم طرب زمن ينهان است. (رقم الرباعى: /77). 

اسرار جهان جنانكه در دفتر ماست. و.....(رقم الرباعى: 01). 

كما لاحظتء كانت هوية الخيام ممتزجة مع هوية الصوفيةء من حيث اسلوب العيش و التفكيرات و الثقافة 
العامة» وله رباعيات ذات مفاهيم فى هذا النمطء وهو من الحكماء الذين تسفر عقيدتهم إلى فلسفة اتقلاب 
الحادثات, و لها رموزهاء كاغتنام الفرصة و اللحظة؛ و مسألة عدم الثبات» و موضوع الخمر و... تمثيلاً وتمشيلاً. و 
الصوقية تعتبر الدنيا و ما فيها ظلاً زائلاً و خيالاً باطلاًء و ماهية الزمان و المكان من لوازم العالم و ليست فى حقيقتها 
بشىء» و تقول: هذا العالم من التجليات الآنية لوجود المطلق» و هى تظهر فى قلب آن قسوم؛ أوآن دائم؛ أو لحظة. 
فالإنسان مدته فى هذا العالم قصيرة جدّاً. 


١‏ - الحفنى. شخصيات..., 155-109, بالتلخيص. 
١‏ - راجع مبحث: قضايا الرياعيات و مضامينها. 
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ورغم الحريج الموجود فى مسألة عرفان الخيام و تصوفه يمكن القول أنه كان عارفأًء قد وصل إلى مرحلة 
المعرفة و ارتقى إلى مقامها. إنما الخيام قد تأمل فى أسرار الكون و ماهيّة الانسان طيلة عمره» و قطع شوطاأ كبير فى 
التطلع على زوايا الروح الإنسانية» و تجاربه كانت غير معهوده عند كثير من المفكرين. إنه لم يبخضع أمام أحد الإ 
القادر المتعال» و كان فى السلوك الدائمى؛ الإ أنه لم يكن منتسباً بأحدى من الحلقات و المجتمعات المتصرفة. و 
قد سعى مسعى جهده للوصول إلى الهدف الأسمىء و نظراً لوعدالله الكريم؛ (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)'" 
قد قاز بمقام المعرفة و العرفان الجميل.”"» 
": الخيام و الباطنية ‏ <-7 

الباطنية فرقة من الشيعة يصل نسبهم إلى اسماعيل؛ الابن الاكير للإمام جعفر الصادق عليه السلام(- ١44‏ ه / 
5 م) وهو الإمام السادس الشيعى» و تقول بإمامة اسماعيل بن جعفر. و لهم أسماء مختلفة؛ و منها: العلويون: 
نسبة إلى الإمام على بن ابيطالب عليهما السلام. و الفاطميون: نسبة إلى فاطمة سلام الله عليها بنت النبى الأكرم 
صلى الله عليه وآله. و الباطنيه: نسبة إلى هذه الآية الكريمة: (له باب باطنّه فيه الرحمة و ظاهرهُ من قبله العذابُ)”" 
والاسماعيليونء والتعليمية» والملاحدة؛ والسبعية» و الحشيشية: والقرامطة: والخرميّة: والبابكيه والمحمّرة. 
فيما بعد. 

و من بين الفرق التى تقول بإمامه اسماعيل فى البدء هناك فرقة موسومه بخطابية» وهم أتباع أبى الخطاب من 
مريدى الامام جعقر الصادق. كانت هذه الفرق مغمورة وغير معروفه» لكن ظهرت نزعات سياسية فيها فيما بعد, 
فأصبحت بؤرة للصّراعات و النزعات الدامية؛ إلى أن سمّى لونى ماسينيون (15نا0.[ 8435518208) القرن العاشر 
الميلادى» الرابع الهجرى قرن الإسماعيلية”*»» و لم يكن أى اشتراك بين الرعيل الأول و الشانى من هذه الفرق. و 
الذى توحدّهم تحت علم واحد لم يكن شيئاً إلآّ إسمأء وهو زعامة اسماعيل بن جعفر الصادق الروحية الأولية. 

حتى ستة (71) الهجرية: (817/5) الميلادية قد انتشرت الدعاة الإسماعيلية فى كل أرجاء البلاد الإسلامية» و 
فى كل بلد سميت باسم خاصء مثلاً كانت جنوب عراق مركزاً لحمدان قرمط و عيدان من الإسماعيلية. وفى نهاية 
القرن الثالث الهجرى قد تغيرت عقيدتهم و سمّوا محمد بن اسماعيل إماماً. و من اوائل القرن الخامس الهجرى قد 
اتتعسشت الإسماعيلية و ظهرت شخصيّات بارزه فيهاء و منها: حسن الصباح (- 518 ه/ 1175 م): رئيس الفرقة 
الصباحية؛ و كان القدائيون من المراتب الاعلى اعتناقاً بها من الاسماعيلية الصباحية”» و أيضاً ناصر خسرو 
القباديانى (744ه 44١‏ ه/ 4١٠٠م 1٠١88‏ م) الشاعر الشهير و الملقب بالحجّة.”") 


'.)49 -(العنكبوت|‎ ١ 

؟ - ابراهيمي ديناني: دفتر عقلء م 55٠5 889 2١‏ 

7 - (الحديد / ,)١7'‏ راجع: معجم دهشداء م 5 17 131/0. 

؟ - المستشرق القرنسى (1881 م. 19577م/ 0٠1اهى‏ 1187 ه). معجم دهخداء م 17 194934 
© - معجم دهخداء م5 4998-9 

77018/6-/8٠ 034 الشاعر القصاندى المعروف. معجم دهخدا. م‎ - ١ 


2 لمات ا وو اا ‏ وده اما 40-2 التحكمة الإيمانية فى آراء عمرين إبراهيم الخيامية 





فى هذه المرحلة اصبحت الاسماعيليه وسيلة لدحر المخالفين و لسلب أموالهم. كما قيل: إن السلطان محمود 
الغزنوى قد سلب أموال أحد أغنياء مدينة تيسابور. كما جاء فى (الكامل):... بلغنا أنكى قرمطى. ققال: لست 
بقرمطى, و لى مال يؤخذ منه ما يراد وأَعُفَى من هذا الإسم.”" 

و مذهب الإسماعيلية قد استمدّ كثيراً من أسسه من المذاهب الايرانية القديمة و بعض تعاليم الفيئاغورية 
الحديثة و الأفلاطونيه المحدثة. لهم عقائد خاصة بالنسبة للأنبياء والمعجزات و الحشر و البعث و الثواب و 
العقاب» و... 

وقد يطلق عليهم السبعية» و هو مبنى فى كل تفاصيله على العدد الخفى السبعة: فهناك سبع فتزات فى فترات 
الأثبياء و الرسل: (آدم؛ نوحء ابراهيم» موسى؛ عيسىء» محمدء محمد بن اسماعيل)؛ و كل واحد من هؤلاء الأنبياء 
السبعة أعقبه سبعة من الأئمة. و أول كل سبعة من هؤلاء الأئمة هو الإمام الصادق. و هو صامتء لكنه ناطق و رئيس 
وأساس و أصل و أس. هذه الألقاب و العناوين تحكى عن مراتب. مثلاً سمى العضو الجديد مستجيباء و العضو 
العالم مأذوناً. و الذى كان يدعو الآخرين باعتناق المذهب داعي و بعده حجة: ثم إماماه ثم وصياًو أساساً وفى 
النهاية ناطاً 9) 

و آخر كل سبعة من هؤلاء الأئمة يعقبه اثنى عشر نقيباً. تنتهى الفترة النبوية بالأخير منهم لتبدأ بعدها قدرة نبوية 
أخرى. فالفترة النبوية السادسة التى بيدأت بمحمد قد بلغت نهايتها على يد الإمام السابع إسماعيل و نقبائه» وبدأت 
بعد ذلك الفترة التبوية السابعة على يد محمد بن اسماعيل الذى ادعى الخليفة الفاطمى الأول عبيدالله المهدى, 
بأنه من حفدته وسلالته. وهذه الفترات النبوية السبع تقابل من ناحية مراتب الوجود الخمس التى إذا أضيف إليها 
الله و الإنسان تكونت منهم اجمعين طبقات الكون السبع» وهى من ناحية أخرى تمثل المقامات السبع التى يجب 
على المريد أو العضو الجديد أن يجتازها حتى يصل إلى لب المذهب و قرارته.”" 

والداعى هو الذى كان يهتم فى دعوة الأعضاء الجديدة إلى هذا المذهبء يوجه اسئلة على العضو الجديد من 
خلقة الله السموات السبع و الأرضين السبع و البحار السبعء أو الفقرات السبع... 

كل هذه الظواهر و المراسيم و الأسئلة قد خلت من كل معنى و منطق. و كان غرض الداعى من هذه الأسئلة هو 
إثارة التساؤل و حب الإستطلاع فى نفس العضو الجديد ليغريه و يرضى بأن يقسم يمين البيعة للإمام و ليكون دليلاً 
على طاعته له و الإعتناق فى تعضيد المذهب الذى انتسب إليه. 

... واعلم أن للملحدين سبعة القاب: الملحدون. و الباطنيون؛ و الاسماعيليون؛ و التعليميون» و السبعيون» و 
المزدكيونء و الخرميون» وهم الملحدونء لأنهم اعتنقوا إلى الباطل و ابتعدوا عن الحق و الإسلام. وهم الباطنيون؛ 


١‏ - الكامل فى التاريخ؛ تصحيح. تورنبركه م 4 بيروت» دار الصادر. (1407 ه/1941م):401: راجع: محمدرضا قنبرى» خيام نامه, 
07 4» الهامش. 

- محمدرضا قنبرى» خيام نامه, 181. 
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لأنهم يعتقدون أن لكل ظاهر باطن و للقرآن ظاهر و باطن و للصلاة و الصوم و الزكاة و الحج باطن؛ لا فائدة فى 
ظاهرهاء وهم الإسماعيليون» لأن الشريعة المحمدية منسوخة: و النبى هو محمد بن اسماعيلء و الشريعة شريعته؛ و 
هو صاحب العصر. و بنوأمية و العباسيون ظلمة. وهم التعليميون» لاتهم بواسطة تعليم معلم يميزون الحق عن 
الباطل بإمام معصوم. و هم السبعيون: لأنهم يعتقدون أن خالق الكون هذه السبعة: الشمسء و القمرء و الزحلء و 
المريخ» و العطارد. و المشترىء و الزهرة» وفى العراق و القزوين يسمونهم المزدكيين. وفى الشام الحشيشيين» وفى 
آذربيجان كبراً أو مجوسياً. و كل هؤلاء من جنس واحد. التكاليف ملغى عنهم؛ و المحرمات مباح عندهم و...'" 

و قال الحفنى حول المعتنقين و المنتسبين بهذا المذهب بأنهم جماعة من ضعاف العقول أو موتورون حاقدونء 
أو مقلدون متحيرون: أو... 

إن مبادئها كانت مناسبة لكل ولم تكن تكلفهم شيئاء و على العكس كانت تعدهم بإلغاء التكاليف عنهم: ولم 
يكن ينخدع بها إلا المائلون عن اعتدال الحال و استقامة الرأى» وهم إمَا ضعاف العقول الذين جُبلوا على البَلّهو 
البلادة مثل السواد الأعظم من أفجاج العرب و الأكراد و جفاة الأعاجم وسفهاء الأحداثء وإمّا طائفة اتقطعت 
الدولة عن أسلافهم بدولة الإسلام كأبناء الأكاسرة و الدهاقين و أولاد المجوس فهم موتورون حاقدون, و إمّا طائفة 
طامعة إلى العلياء و متطلعة إلى التسط و الاستيلاء» و إما طاتفة جُبلوا على حب التميز عن العامة و التخصص عنهمء 
و إما طائفة سلكوا طرق النظر ولم يستكملوا فيه رتبة الاستقلال و إن كانوا قد تُرقواعن رتبة الجهّالء كأن يعتقدوا 
محض الكفر تقليداً لأفلاطون و أرسطوء وداعيهم إلى هذا هو التقليد؛ و إمَا طائفة تستأنس بالشيعة و تنجّر معهم و 
تعتقد التدين يسَبّ الصحابة. و إما طائفة من مُلحدة الفلاسفة و الثنوبة و المتحيرة فى الدين اعتقدوا أن الشرائع 
نواميس مؤلفة و المعجزات مخاريق؛ وإمّا طائفة استولت عليهم الشهرات فاستدرجتهم الدعوة إلى متابعة اللذّات.”") 

... و تتعلق الدعوة الباطنية بالإلهيات و النبوات و الإمامة و الحشر و النشرء فقالوا بالهين قد يمين؛ سابق وتال» 
و السابق المعلولء و التالى خلق العالم؛ و الاول هو العقل» و الثانى هو النفس. و الأول تام بالفعل» و الثانى بالإضافة 
إليه ناقص. و استشهدوا بالآيات: (إنا نحن نزلنا).”"» و(نحن قسمنا)''. على صورة الجمع؛ و(سبح اسم ربك 
الأعلى)””'. على علو أحدهما عن الآخر» و قالواالسابق لا يوصف يوجود و لاعدم فإن العدم نفى و الوجود سببه. 
فلاهو موجود ولا هو معدوم؛ و لا هو موصوف ولا غير موصوفء و كل الأسامى منتفية عنهء وكأنهم يتطلعون فى 
الجمله إلى نفى الصائع؛ و سمّوا النفى تنزيهاً. 


/ هاش‎ ١74 5 محمد الغزالى» كيمياى سعادت» باعتناء: حسين خديو جم تهران» نشر شركت» انتشارات علمى و فرهتكى؛ ط 5 م‎ - ١ 
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... و أبطلوا الرأى» و دعوا إلى التعلم عن الإمام المعصوم بلا مناقشة. و قالوا فى النبى إنه شخص فاضت عليه من 
السابق بواسطة التالى أى الجبرئيل... و أنكروا القيامة... وقالوا هى خروج الإمام وقيام قائم الزمان وهو الناسخ 
للشرع... و القيامة هى انقضاء الدور الحالى... و أنكروا المعاد و لم يثبتوا الحشر والنشر للأجسادء ولا الجنةو 
النارء و انما معنى المعاد عود كل شىء إلى أصله فالإنسان فيه جسمانى و روحانى. فيعود جسمه إلى عناصر التراب 
و الهواء. و أما الروحانى» فانها إن صفت فارقت إلى اصلها فتسعد بذلك و هذا هو الرجوع. ققيل: (إرجعى إلى ربك 
راضية مرضية)”"» و هى الجنة. 

... وزعموا أن كمال النفس يموتها لخلاصها من ضيق الجسد و العالم الجسمانىء فالنوم أخو الموت... تتكشف 
أمور لم تخطر على قلب بشرفى اليقظه (الحياة)... فأما النفوس المتكوسة المغمورة فى عالم الطبيعة المعرضه عن 
رشدها من الأئمة المعصومينء فإنها تبقى أبد الدهر فى الناره على معنى أنها تبقى فى العالم الجسمانى تتنا سخها 
الأبدان» فلا تزال تتعرض فيها الألم و الأسقام. و...'"© 

ارتسمت هذه التعليمات ارتكاب أبشع الجرائم و افضع الحوادث فى البلاد الإسلامية» ورغم أن حسناً لم يكن 
هو المؤسس الأول لهذه النحلة الجهنميّة: و إنما هو من بعثها من مرقدها و جدّد دعوتها وأشعل نارهاء يعد أن 
خمدت مدة قرنين. 7 

و بهذه الملاحظات؛ هل كان الخيام من المعتنقين بالباطنية؟ عدد من الدارسين و جدوا تطابقاً بين المقولات 
الباطنية و مفاهيم عدد من الرباعيات, دون تفكيكها من أصيلها و زائقهاء و الذين يزعمون فى انتسابه يذلك المذهب 
لهم أدلة غير كافية وغير شافية. و منها: 

* اجتماع الخيام مع نظام الملى و حسن الصباح فى مدرسة فى نيسابورء قد تؤفى حسن فى (018 ه) و الخيام 
تؤفى 511 ه). فلهذا كان حسن معاصراً للخيام؛...بيد أن فى الأمر مشكلة لم يحلها أحد بعد. وهى: أكان قد 
اجتمع ابن الصباح يعمر الخيام بعد إيابه من مصر و انخراطه فى سلك المحفل السرى و أخذ المبادىء الإسماعيلية 
أم لا؟ إننالم نهد إلى الآن إلى حل هذه المشكلة؛ ولم نعثر على نصّ أو وثيقة تاريخية تؤيد وقوع اجتماعهما بعد 
رجوع الحسن من مصر. و ليس المهم فى نظرنا اجتماعهما فى أثناء دراستهماء وإنما المهم هو الاجتماع الأخير 
لأن التطور الفكرى الذى حصل فى حسن الصباح كان بعد إيابه من مصر. !4 


.)18/ (الفجر‎ - ١ 
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* كان حسن الصباح شغوفا بالشعر و الرياضيات و النجوم ككثير من المفكرين فى عصره. و الخيام كان شهيراً 
فى هذه المعارف. هل تكفى هذه الشباهة معرفةً وعلماً أن يندسب الخيام بهذا المذهب؟ و السنوال الذى أورده امين 
معلوف و يجيب لا يعلم الحقيقة أحد.'" 

* والخيام يشير إلى طريقة الإسماعيلية كطريقة للوصول إلى الحقيقة فى رسالته بالفارسية (در علم كليات 
وجود). إلا أنه يرجح فى النهاية الطريقة الصوفية و يفضّلها على الطرق الأخرى فى السلوك.”"» 

* قيل إن العلاقة الروحية بين الخيام و على بن سينا الذى كان فى تعليمات الإسماعيلية هو دليل على علائق 
الخيام بهذا المذهب.”" 

* ومن يدقق النظر فى رباعيات الخيام يجد أنها تتضمّن جميع مبادى المذهب الباطنى؛ و منها: إباحة شرب 
الخمر و جميع المذاتء القول بقدم العالم» إبطال القول فى المعاد و النشر من القبورء كون الجنة نعيم الدنياء و 
وصايا أخرى, كلها ترمى إلى هدم الشرائع و تثبيت دعائم الإلحادء إلا ما كان من أمر النبوات و المعجزات و الوحى. 
و الظاهر أن الخيام كان يتجدب مهاجمتها خوفاً على حياته؛ و ابتعاداً من تعريض نفسه للمخاطرء و أما اجتراؤه على 
إياحة الخمر و المللذات» و القول بقدم العالم من طرف خفىء و إبطال القول بالمعاد و النشرء و اتكار الجنة والناره 
فلأنه محتمل التأويل على طريقة الصوفية؛ خصوصاً التغزل بالخمر التى قالوا فى تأويلها إنها خمرة الحب الإلهى؛ و 
فى السُكر أنه السكر المقدذسء فقلبوا معانى الرباعيات الى معانى صوفية» كما يقول المؤرخ القفطى؛ و يستخلص 
الصرّاف أن الخيام تأثر بالباطنية تأثرا قوياء و تكاد رباعياته تسوق إلى الاعتقاد بأنه كان من أعظم المبشرين بتلى 
المبادىء الهّدامة» و من أشد المناصرين لهاء ولعله كان من دعاتهم.'*) 

أما رأى البحاثة الحفنى حول عقيدة الصراف: 

وأنا مع الصرّاف لو كانت الرباعيات التى تشكك هو نفسه فى حقيقة نسبتها إلى الخيام صحيحة غير منحولة 
عليهء ولكن ما الرأى لوكانت رسائله الفلسفية تدحضها و تناقض كل ما جاء عند الباطنية من مبادى؟ و قلسفة الخيام 
فى الرسائل فى الإلهيات تقوم على: 

- إيجاب الوجود لله تعالى: وإيجاب الأسماء و الصفات التى له جميعها. 

- و الإقرار بالتبّوة و رسالة النبى و لزومها لصلاح العالم. 

- و الالتزام بالشريعة و الإقرار بها لصالح الاجتماع الإنسانى. 

- و لزوم التربية الدينية من أجل التنشئة الصالحة. 


١‏ - امين معلوف» جنك هاى صليبى از ديدكاه شرقيان» ترجمة عبدالرضا هوشدك مهدوى؛ تهران» نشر البرزء ١174‏ هش / 1440م 
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- والإقرار يالجنة والنار والثواب و العقاب. 

- و الإقرار بالمعاد والقيامة والبعث والحساب. 

وفى النتيجة لا يمكن أن يكون الخيام باطنيا و لايمكن أن تنسب اليه رباعيات فيها الكثير من الفكر أو التعليم 
الباطنى, و لم يكن من المتأثرين بالباطنية التى كانت تزاحم الناس حياتهم الثقافية.'" 

وإليك نموذجاً من رباعيات ذات مفاهيم باطنية: التى لا يعتتى بها: 

سنت مكن و فريضه حج مككذار: أترك السنة و شأنها ولا تحجً!. 

كويند بهشت و حورعين خواهد بود: قيل إن هناك ستكون الجنة وحورعين 

بيش از من و توليل و نهارى بوده است: كان اختلاف ليل و نهار قبلنا. 

اى بى خبران جسم مجسم هيج است: أيها الغافلون! لا تحسبوا الجسم المجسم شيئاً 

كس خلدو جحيم را نديده است اى دل: يا فؤادى! لما يرى أحد الخلدو الجحيم. 
؟: الخيام و الزروانية 

الزروانية أو الزرفانية من زروان (285020) بمعنى الدهر و الزمان. و قيل لها الدهرية أو الطبيعية أو الباطنية أيضا. 
وهى قديمة جدّاً من ديانات فارس عن الدين الزردشتىء دين مغان ايران القديمة؛ الزروان خالق الزمان اكرانه 
(802ماة) بمعنى الزمان بلا نهاية» الزمان القديم و الأبدى الذى هو مخلوق اهورا مزدا (زاد سبرم؛ فصل ١ء‏ بند 4 7). 
وو فى كاتها (يسنا ٠؛‏ بند ©3) بمعنى قوى الخير و الشر كجوهرين توأمين.”” و جاء خبر من الزروان فى الألواح 
البابلية القديمة بخمسة عشر قرنا قبل الميلاد.”" 

الزروانية نزعة فلسفية مثالية للخواص و العلماء» وهى أفرد بين الديانات القديمة التى كانت تعتئق إلى الواحد 
الديان» دون أن تحتوى مناسى خاصة. و فيها نزعات عرفانية: كما جاء انها دين الفلاسفة و مذهب الحكماءء» وتوجد 
رموز منها فى مؤلفات الحكماء و الفلاسفة من سقراط إلى السهروردى و منهم الخيام. لها تأثيرها أيضاً فى التفكيرات 
اليونانية (آيون - كرونوس»)» و اليهودية - المسيحيّة. ثم فى العقيدة الواحدانية الالهية العربية و الإسلامية فى القرن 
السادسءو أنا أقكر بالدين الحديف الذى ورد فى القرآن الكريم كتعبيرعن الزروانية '©) 

وقيل إن المذهب المرسوم فى العهد الساسانى (مزديسنا) هو المذهب الزروانى. 


1٠٠١ 949 الحفنى؛ شخصيات قلقة...‎ - ١ 

” - معجم دهخداء م 28 8425ل 
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أطلق (مانى) النبى الايرانى اسم الزروان على الخالق المتعال فى عصره. و فصّل فيها حتى فى العناصر الطبيعية» 
و اتصف الخير من عندالله و الشَّر من عند القوى الأزلية وهما فى صراع دائمى.””' قد ذكر بعض من دارسى 
المذهب الزروانى قصص و حكايات عنهاء ومنها: هم جحدوا للبعث والنشر, أتكروا وجود حياة أخرى» ونقفوا 
الفعل عن العبد و الجئّه و النارء لاثواب و لاعقاب للأعمالء العالم و الكون ينحصر فى المادة» والروح فيه غير 
موجوده. و التغييرات فى الأجسام, و الترتيبات فى الأعمال و الأشياء المتضادة و اختلاط العناصر بعضها بعضا 
مصدرها هى الزمان غير المتناهية؛ و ليس لها خالق.”") 

لكن الشهرستانى مؤلف الملل و النحل يعتقد: 

... ولست أظن عاقلاً يعتقد هذا الرأى القائل» ويرى هذا الاعتقاد مضمحلاً لباطلء و لعله كان رمرَاً إلى ما 
يتصور فى العقلء و من عرف الله سبحانه و تعالى بجلاله و كبريائه» لم يسمح بهذه الترهات عقله. ولم يسمع مشل 


: 6 
هذه الترهات سمعه. ( 


بناءٌ على ماورد فى الرباعيات من صورء رسخ فى أذهان عدد من الدارسين أن الخيام ينسج رباعياته على منوال 
المذهب الزروانى؛ الذى انتقل إلى الخيام عن طريق الثقافة الإيرانية.') 

و قيل إن الخيام جبرىّ متأثر بالزروانية ويقول: لا حيلة لإنسان فى الحيوة و هو مجبور فى افعاله. الجبرية فرقة 
ينفون الفعل و القدرة على الفعل عن العبد و يثبتون القدرء و يقولون بأن الله تعالى يخلق الفعل ويخلق فى الإنسان 
مقدرة متعلقة بذلك الفعلء و لا تأثير لتلك المقدرة فى الفعل؛ و منهم من يثبت للعبد قدرة ذات أثر فى الفعل. و 
يقولون بأن الله مالى فى خلقه يفعل مايشاءء و لا يسأل عما يفعل» فلوأ دخل الخلائق اجمعين الجنّه لم يكن حيفاً 
ولو أدخلهم النار لم يكن جوراً بل هوفى كل ذلك عادلء لأن العدل على رأيهم هو التصرف بما يملكه 
المتصرف. 0" 

و بالإضافة» إن كثير من هذه المفاهيم نشأت عن رباعيات لاصلة لها بعمر الخيام إنها نشأت من تخيل 
الآخرين... و الخيام فى رباعياته الحقيقة عندما يتحدث عن الجبر لا ينسى الإختيار و التفويضء و رباعياته فى 
التفويض اكثر بالنسبته للجبر عدا كما له رباعيات لا بأس بها عن إثبات الغرض للعالم؛ وعن الإيمان بالعقل 
المدبر و اصالة المعرفة و العرفان كطريق للوصول إلى معرفة حقيقية» وعن القضاء و القدر و اغتنام الفرصة وفوات 
العمر و استدراك اللحظة و... 


194417 معجم دهخداء نفس المصدرء أيضاً: مهرداد بهار. بؤوهشى در أساطير أيران» تهران» مؤسسه انتشارات آكاءء ط 1717/57هاشء‎ - ١ 
: 6 ام.‎ 
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ثم الحقائق و القيم فى بطن الشرائع و الفرق و النحل حقانق عامة, و الرسالة الأولى لهذه الشرائع هى رسالة 
الهية - إنسانية تدعمها التفاؤل و النجاة و الفلاح؛ و هو مأمول لكل أبناء البشر. فلهذا فالخيام زروانى دون أن يكون 
جيريا بحتاء 

وفى الزروانية عناصر عامة الدخيلة و الواردة فى كل المذاهب و الأديان والأساليب الفكرية ومنها كيفية 
الاعتقاد إلى الخالق المتعال و خلقة العباد و الموجودات و المعاد و... الخير و الشر والجبر و الإختيار و... كثير من 
هذه المفاهيم قد وردت فى الرباعيات. تلك المفاهيم التى تختلف آراء المفكرين فيها. و لا شك فى وجود رباعيات 
تثير احتمالها على نمط الزروانية كحقيقة عامة. و من هذه الرباعيات: 

دورى كه در او آمدن ورقتن ماست. (رقم الرباعى: ١؟)‏ 

دارنده جو تركيب طبايع آراست. (رقم الرباعى: ١؟)‏ 

بر من قلم قضًا جو بى من رانتد. (رقم الرباعى: )١7‏ 

كر بر فلكم دست بدى جون يزدان. (رقم الرباعى: )1٠‏ 

أسرار أزل را نه تودانى ونه من (رقم الرباعى: 14).و....0. 


:: الخيام و إخوان الصفا 

إخوان الصفا و خلان الوفا وأهل الحمد و أبناء المجد ء؟ عدممةا! عل معث5 هن 1 رع الرععداة عل دعق دمل 
جماعة من الفضلاء: قد ألفوا جمعية علمية سريّة فى البصرة فى منتتصف القرن الرابع الهجرى. وضعوا أربعة و 
خمسين رسالة مفصّلة بالعربية احتوت خلاصة العلوم فى عصرهم. وهى تشتمل )١15(‏ رسالة فى الرياضيات. (17) 
رسالة فى العلوم الطبيعية )٠١(‏ رسالة فى العلوم الإنسانية» )١١(‏ رسالة فى النواميس و الأخلاقيات» رسالة واحدة 
كمقدمة. ورسالة واحدة كالتلخيص للفهارس "© 

يهدف المؤلفون التوفيق بين الفلسفة و الشريعة عن طريق تأويل آيات القرآن والروايات ويقولون: الكون 
بمظاهره الحسية و العقلية و الظاهرية و الباطنية منسوب إلى المبدأ الواحدء و كله حقيقة و متّصله إلى العلة الواحدة» 
و ليس مذهينا شيئاً إلا شمولية الأديان والآراء و المذاهب المختلفة.”" فلهذا يمكن أن يسمى هذا المذهب ب 
(بلوراليسم > 15:0!ه:ن51) بما جاء فى تفكيرات بعض المفكرين و الكتاب فى الغرب فى القرن العشرين. ”؟) 

ألف اخوان الصفا مجموعة النظرات العلمية و الفلسفية وفى العلوم المختلفة فى هذه المجلدات و طبعوها 
ضمن عبارات بديعة و جميلة؛ كما قيل لهم أصحاب الأدب الفلسفى او الفلسفة الأدبية. و استفادوا من يبان قتصصى 


١‏ - راجع فصل: قضًايا الرباعيات و مضامينها. 

١‏ - معجم دهخداء م ,١‏ 7- 1947 أيضاً غلامحسين مصاحبء دائرة المعارف فارسى م١.‏ تهران؛ انتشارات شركت سهامى كتاب هاى 
جيبى» ط 7 178 هاش / 7٠037‏ م ٠١8٠‏ ايضاً؛ ذبيح الله صفاء تاريخ علوم عقلى در تمدن اسلامى تا أواسط قرن ينجم. تهران: 
اتتشارات دانشكاه تهران» ط 5 1747 هاش / 1471م 797 وما بعدها. 

- أبراهيمى دينانى» ماحراى فكر فلسفى... 1 كك ل/الااوةة؟,. 
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فى إظهار آرانهم؛ و أظهروا بالصراحه إنّ الشريعة الإسلامية قد شوهت صورتها و مفهومها بجهل الجهلاء و 

كانت آرائهم الفلسفيه تحتوى تركيباً عن العلوم الأوائل عن الإنجيل و التورات و القرآن» و موضوعات 
كالرياضيات و الادبيات و الفلكى, و كان غرضهم من ذلك غرضاً تزيها وهوإتقاذ الشريعة قد دنست بجهالات و 
اختطلت بالضلالات. و لا سبيل إلى غسلها و تطهيرها إلا بالفلسفة: لأنها حاوية للحكمة الإعتقادية والمصلحة 
الإجتهادية ”") 

قد قامت السلطة الحاكمة فى بغداد وعلماتها باحراق هذه الرسائل و هدمها سنة (046) الهجرية )1١16١(‏ 
الميلادية. لكن هذه الرسائل قد أثّرت أثرها العميق فى سير الفلسفة الإسلاميّة واليهودية» وفى أصحاب القلم و 
الرأى و الفلاسفة و الحكماء كالغزالى؛ و ابن الرشد'"» و المعرى» و ابن سيناء و الخيام» و محى الدين ابن عربى؛ و 
مولانا جلال الدين المولوى: وعين القضّاة الهمداتى» و العطار النيشابورى؛ و خواجه نصير الدين الطوسى؛ و 
او © 

وقد ذكر مؤلفو اخوان الصفا فى بداية تأليفاتهم؛ إن الحكماء و الفلاسفة الذين كانوا قبل الإسلام تكلموا فى علم 
النفس و لكتهم لما طولوا الخطب فيهاء و نقلها من لغة إلى لغةء من لم يكن قد فهم معانيها حرفها وغيرها. حتى 
انغلق على الناظر فيها فهم معانيهاء و نحن قد أخذنا لب معانيهاء و أقصى أغراضهم... و أوردناها بأوجر ما يمكن من 
الألفاظ فى إحدى و خمسين رسالة 9©) 

أشار إخوان الصفا إلى اصالة العدد بالنسبة للأشباء تأسياً لآراء فيشاغورث و استخرجوا نتائج كثيرة من هذه 
العقيدة» وقالوا طبيعة الموجودات مبتنية على طبيعة الأعداد””. اعتبر فيناغورث العدد كأساس للأمور: وفشر كل 
الكائنات وفق العدد. استخرج اخوان الصفا نتانج كثيره من الاعداد. و قالوا: الله هو الخالق الحكيم المبدع الواحد 
الأحد. الموجودات و الكائنات سواسية من جهة المادة و الهيولى. و التباين الموجودة بينها لم يكن إلا من ناحية 
الصورة» و تفاوت الموجود بين الصور يجرى على حسب المقدار و الشكل؛ فلهذا يمكن أن تقسّم الموجودات إلى 
الثنائية و الثلاثية و الرباعية والاكثر. 

ومن الموجودات الثنائية: الهيولا و الصورة: و الجوهر و العرضء و العلّة والمعلول» والبسيط والمركب. و 
الدامج و الزاهر, و المتحرك والساكنء و العالى والسافل؛ و الساخن والباردء والرطب واليابس» و الخفيف و 


١‏ - ابراهيمى دينانى؛ ماجراى... م 7 144: منقولاً عن: رسائل اخوان الصفاء م .١‏ طبع ١40‏ ه/ 1447م 28 ايضاً: عبدالحسين زرين 
كوب» جستجو در تصوف ايران؛ تهران. انتشارت امير كبيرء 17707 هاش/ 1487 م 71/7 

١‏ - (0©5جع/اة): (١57ه‏ 1137/0946م, 11414 م), هو أدق شرّاح ارسطوء من أجلة علماء الاسلام؛ وكثير التصنيف. معجم 
دهخداء م 3 504-31, 
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الثقيل» و الخير و الشرء و الصواب و الخطأء و الذكر و الأنئى. بماانّ الله تعالى قال فى القرآن الكريم: (و من كل 
شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون)””' 

و من الموجودات الثلائية: الأبعاد الثلائة: الطول» العرضء العمقء المقادير الثلاثة: الخطء السطح الجسم. 
الأزمنة الثلاثة: الماضىء الحال المستقبلء الدرجات الحقيقية: الواجبء الممكنء الممتنع. العلوم الثلاثة: 
الطبيعيات» الرياضيات» الإلهيات. 

و من الموجودات الرياعية: الطبائع الأربعة: الحرارة البرودة» الرطوبة» اليبوسة. الأركان الأربعة: النارء الهواء» 
الماء؛ الأرض.-الأخلاط الأربعة: الصفراء, الدمء البلغم؛ السوداء. الفصول الازبعة: الربيع؛ الصيفء الخريف» 
الشتاء. الجهات الاربعة: الشرق» الغرب» الشمال» الجنوب. مراتب الأعداد: الآحادء العشرات. المنات» الألوف. 

ولهم تقسيمات عن الموجودات الخماسية و السداسية و السباعية أيضاً. السباعية عندهم ذو أهميّة خاصة. ومن 
أهمها هى التى يتحدث فيها عن سبعة أئمة أو سبعة ناطقين؛ الناطقون بالشريعة سبعة. وهم حسب الترتيب: آدم 
عليه السلام؛ النوح» ايراهيم» موسىء عيسى» محمدء المهدىء و السلام عليهم أجعين. و فى كل الناطقين سبعة 
أئمة.''' وفى آرائهم حول عدد السبع إشارة إلى علاقتهم بمسلك الباطنية الإسماعيلية؛ رغم عدم تمسكهم بهم فى 
الإعتقاد. و هذا عدد من الرباعيات التى لهجها الخيام بلهجة إخوان الصفا: 

بر جهره كل شبدم نوروز خوش است.. (رقم الرباعى: )7١‏ 

بر كير بياله وسبواى دلجوى.. (رقم الرباعى: 074 

ماو مى و معشوق در اين كنج خراب. (رقم الرباعى: 4؟) 

مى خوردن و شاد بودن آيين من است. (رقم الرباعى: /17؟) 

جون جرخ به كام يك خردمند نككشت. (رقم الرباعى: 8) 

كر بر فلكم دست بدى جون يردان. (رقم الرياعى: )5٠‏ 

كر من ز مى مغانه مستم هستم. (رقم الرباعى: 7)60" 

قالها الخيام بهدف التوقيق بين الفلسفة و الشريعة و انقاذها من الجهالاتء كما يأمله إخوان الصفاء إلا أن الخيام 
لم يتوقف عند ثغور العلم و فتح أبوايا للإنجازات القلبية فى وادى الانس و السلوك. 


.)49/ (الذاريات‎ - ١ 
.17/8 :5 ابراهيمى ديتانى» ماجراى... م !: 5 19 190. منقولاً غن رسائل إخوان الصفا. م‎ - ” 
راجع؛ مبحث: قضايا الرباعيات و مضاميتها.‎ - ٠" 


الفصل الخامس: 


المقارنة و الترجمة 


” المبحث الاول: كبار الحكماء و الشعراء 


” المبحث الثانى: ترجمة الرباعيات 





المبحث الأول: كبار الحكماء و الشعراء 
:١‏ الخيام و ابن سينا 
؟: الخيام و فردوسي 
؟: الخيام و المولوى 
*: الخيام و حافظ الشيرازى 
ه: الخيام و السعدى الشيرازى 


1: الخيام و المعرى 


كبار الحكماء و الشعراء 


هذا المبحث يتصدّى لموضيع المقارنة بين الخيام وكبار الحكماء و الشعراء و الفلاسفة الذين كان لهسم دور 
جاد و أثر كبير فى التحولات الثقافية و الفكرية و الاجتماعيّة فى عصر هم و فى العصور المتابعة. لكن المقارنة هذه 
ليست بمعناها الأخصٌء وهى البحث عن ملاقات التشابه. القرابة و التأثير”"؛ و تقريب الأدب من باقى ميادينٍ التعبير 
أو المعرفة أودرس الصّلات و العلاقات الأدبية على مستوى العالم بين الآداب المختلفة.”' بل هى نوع من الإطلاع 
على مضامين مشتركة وردت فى المؤلفات و بيان افتراقا تها فيها كمرآة صافية للتفاعل القائم بين المشاعرو 
الأحاسيس» دون التركيز على البيئة و الّلغة بين الأخذ و العطاء فى الشعوب و بين المؤثر و المحأثر فى المفاهيم و 
المصّامين و الموضوعات. 

و من كبار هذه الحكماء و الأدياء و الفلاسفة فردوسى الطوسى خالق ملحمة (شاهنامة) الكبيرة. وحافظ 
الشيرازى (لسان الغيب)» وسعدى الشيرازى؛ و جلال الدين المولوى» وعلى بن سيناء و المعرّى. 

إن الخيام - و رغم وجود الافتراقات الفكرية بيينه و فردوسى- لم يكن بمنعزل عن تأثيرات شاهنامه فردوسى 
كملحمة كبيرة ايرانية» ولايتكر أحد هذا التأثير» كما لا تخفى هذه التأثيرات فى اشعار الشعراء الآخرين”" ومن 
المفاهيم المشتركة بين فردوسى و الخيام: الشكوى من تقلبّات الدهر و التبرّم يهاء الإيمان بسرعة زوال العمر: العجز 
عن ادراك أسرار القضاءء اليأس من لذة العيشء مهاجمة - أدعيا الزهدء إظهار الحيرة و.... 

إن أساس التفكيرات الخياميّة تدور حول الكون و الموت و الفناء وعلّة التكوين و مصير الانسان... من أين جاء 
وإلى اين يذهب.”* و فردوسى كالخيام يرغب يانتهاز الفرصة و المتعة و السرور, وله اعقتاد جازم إلى خالق الكون 
كما اعلن الخيام آرائه حول الخالق فى مؤلفاته. سيّما فى آثاره الفلسفية, يأته اله واحدء و هو الخير المحض الذى لا 
يصدر عنه الشرٌ وهو الغفور الرحيم؛ ولم يكن متشائما أو من منكرى الحشر اوالقائل بالعدم: إلا أن لا أدريته وآلامه 
من الدهر يسوقه إلى طرح أسأله فى شؤون غامضة و أمور مبهمة فى الحياة البشرية وانه لم يصل إلى كنهها بعد 
تأملات عميقة» كما أظهر فردوسى آرائه فى هذا التمط فى المواضيع المختلفة فى الشاهنامة. 

و فى مجال المقارنة بين الخيام و حافظ الشيرازى- لسان الغيب ‏ فإن هناك اشتراكات فى الظاهر فى خصاتص 
الشاعرين و اتجاههماء ولكن ما أبعد بينهما فى الحقيقة» و حينما تروعك فى الرباعيات تلك اللهفة المحرقة لا 
ستجلاء السر الأعظم الذى أوصدت دونه الأبواب نجد الخيام يدقها دقاً عنيفاً متواصلاً فمتى كلت يداه و أدركه 


11 ها574/م1١17 عباس العباسى الطائى؛ الأدب المقارن» نماذج تطبيقية عالمية عربية فارسية» بيروت. الدار العربية للموسوعات.‎ - ١ 
.1١ م7٠٠١ ه/5‎ ١474 داود سلومء الادب المقارن فى الدراسات المقارنة التطبيقية» القاهرةء مؤسسه المختار للدشر والتوزيع»‎ - 
51١6و ط اقل‎ 0 194107١/ محمد على اسلامى ندوشن» جام جهان بين - تهران» انتشارات توس »2 6 هاش‎ - 7 


- غلامحسين يوسفى» جشمهى روشن - يك دم ميان د وعدم - راجع: دهباشى؛ مى وميناء هغه. 


الفصل الخامس: المقارنة و الترجمة ا 110[ 100 


الأعياء وغشّاه الملل» جلس يغرق أشجانه فى كأس من الشرابء”"' لكن لاشراب بنت الكرم؛ بل هى التى جائت فى 
مفاهيم عرفانية... و الخمريّات الحقيقية للخيام فإنها ترتبط بالشؤون البشرية و الإنانية كالموت و الحزن والرزهد فى 
الدنيا و الحث على مكارم الأخلاق... أو يقصد بها معنى رمزى صورفى و لايقصد بها المعنى الظاهرى.”") 

كان حافظ يتتلمذ مكتب القاضى عضد الأشعرى صاحب (المواقف)”" لكنه امتزج جبر الخيام العلمى و 
الإعتدالى مع تقدير مذهبى؛ فلهذا قد أقرط فى الجبريّة. إما بدليل سيطرة المسلى الاشعرى إلى الأساليب الفكرية 
الدائرة آنذاك» أو بدليل الأرضية المناسبة من الظروف السياسية و الاجتماعية التى تتطلب امتزاج الصوفية و الأشعرية 
و تقوية الجبر العرقانى. و الخيام كان منجماً و فلكي ؛ لكنه لم يعتقد إلى علم احكام التنجيمء الدهريون و الطبيعيون 
يعتقدون ال أن االرمان بر يها و الدرادك و إللاياك بيمةا جنار اقرف السجوة ينها بعملها يمف 1 لكتن 
الخيام فى الرباعيات الأصلية و الحقيقية لا يعتبر تأثير الفلك و الدهر فى مصير الإنسان. كما قال: نيكى و بى كه در 
تهاد مشر اننك):..””' حسن الأموريؤ:قبحهاامن حون 

كان حافظ الشيرازى يعيش فى عصر استولى عليه حكام آل المظفر المغولى فى الشيراز. وهم حكام سفاكون 
دماء الناس ويدّعون الزهدء و البلبلة السياسيّة قد تودّى إلى المشاحنات و إثارة العامّة و... الفضائل العامة لم يكن 
لها مجال للظهور و البروز. عمد حافظ فى الإتيان بعبارات و تركيبات غامضة وصعبة بالإستعارات و التمثشيلات 
المتنوعه قى أشعاره» فبلغ كلامه فى الذروة» و بعيد المنال لكثير من الناس و هو فى معرض التأويل و التفسير. 

أما الرباعيات الخياميّة كانت سهل التقليد و المحاكاه بعيدة عن المحستات البلاغية وكان الخيام و حافظ قد 
أثّرا فى الأدب الغربىء إلا أن تأثير الخيام كان أوسع و اعمق من حافظ. 

أما غزليات سعدى الشيرازى هى دعوة إلى التمتع من الطبيعة و مواهبها و الشغوف إلى جمالها فى صميم من 
التفاؤل» لكن التصوير الآخر من هذه المناظر الجميلة من الغزليات هى تصوير صورة الفناء واعتبار القدر 
المتصرف المتحكم و المتألم من تقلبّات الدنيا. و من المفاهيم المشتركة بين سعدى الشيرازى و الخيام إضافه إلى 
ما ذكر هى تسليم الإنسان إلى القضاء و القدرو الإيمان بسرعة زوال العمر و الترغيب من منهل المتعة قبل فوات كل 
شسىء. 

وقد وجد الباحثون مضامين مشتركه كثيرة بين الرباعيات الخياميّة وآراء مولانا جلال الدين المولوى وعلى بن 
سينا. و الخيام كان قريب المشرب إلى ابن سينا فى التفكير الفلسفى وفى المصير وفى بعض جوانب حياته. كما قيل 
أنه كان تالى تلو ابى سينا و تمايلا تهما إلى العرفان كان جدياً. والخيام فى إحدى رسائله الموسوم (بعلم كليات 


97 الحفنى؛ شخصيات....‎ -١ 

” -نقس المصدر: 1١65‏ 

#ت القاضى عضدالدين الإيجى الاشعرى (-: هلا هزه ة 1ام) كان معاصراً لحافظ الشيرازى» ومن مؤلفاته: (مواقف الكلام عقائد 
عضدية؛ اشرف التواريخ؛ جواهر الكلام). 

ع - عليرضا ذكاوتى قراكزلو عمر الخيام؛ 10 

6م ابراهيمى دينانى» هستى و مستى» 71 


56 ااا م تدده الشتكطة الإبمائية ف آراء عفرن إتزاهيم الكيامنة 





الوجود) يفصّل الطريقة الصوفية إلى الطرق الأخرى فى الوصول إلى الحقيقة. ذلك المضمون و المفهوم الذى أورده 
ايو على سينا فى مؤلفه الإشارات و التنبيهات. سيما فى الانماط الاخيرة لهذا الكتاب. 

قال إحسان حقى؛ إن تأثر الخيام ببعض آراء أبى العلاء المعرّى الفلسفية أمر ممكن و طبيعىء و أما المقارنة 
فليس بين الرجلين وجه للمقارنة. ولولا وجود مشابهة موضوعية وفكرية بين الرجلين ليس من العجب أن تتفق آراء 
هما دون أى اتّصال بينهما. لأن الافكار مشاعة لكل الناس جميعهم و الافكار مولودة البينة و وليدتها.”” و مما قالوا 
فى كيفية التماثل و التشابه بين الخيام و المعرى؛ يمكن أن يقوم شاعر فى إنشاد شعر أو كاتب فى بيان نص شبيه 
بالذى كان قد قرأه من قبل» دون أن يتذكر المصدر الأصلى الذى كان قد اقتبسه؛ أو الزمن الذى قد قرأه فيه. فهو من 
باب تتبع المطلق أو التقليد المقارن: أو استقبال المفهومى أو التقليد المحض...”"" 
:١‏ الخيام و ابن سينا 

ابن سينا من كبار الكتاب و المفكرين و من اعظم الفلاسفة و الأطباءء عاش فى فترة حكم السلطان محمود 
الغزنوى» و لم يقتصر تأثيره فى العصور الوسطى على الفكر الأسيوى بل تعداه إلى الفكر الأروبى: فأثر فيه أبلغ الأثر 
وقد ذكر بروكلمان فى كتابه جملة من مؤلفاته.”") 

قد عالج شتى الموضوعات ما بين الفقه و الفلسفة و النجوم و الطب و العلوم المختلفة» و لا شك أن أشهر كتبه 
كتابانء هما؛ (الشفاء). و هوفى العلوم الطبيعية و ماوراء الطبيعة و الرياضيات: و(القانون) و هوفى الطب و... فلمًا 


#اشس الم 


بلغ السابعة عشر من عمره طبقت شهرته الآفاق فى الطب حتى استدعوه لمداواة الامير نوح بن منصور السامانى”*, 
وقد نجح فى معالجته نجاحاً تاما...ثم قصد إلى خوارزمءو... أبيورد و طوسء حتى وصل إلى جرجان» حيث أحسن 
استقباله شمس المعالى قابوس بن وشمكير””» ثم ذهب إلى الرّى وقزوين وهمدان ثم إلى إصفهان. 

له أشعار بالعربية و الفارسية. وقصص رمزية فلسفيه كقصة حى بن يقظانء”' 'وسلامان و أبسال”” ورسالة الطير 
ورسالة فى العشقء و الإشارات و التنبيهات. (8) 


57 احسان حقىء عمر الخيام بين الكقر و الإيمان»‎ - ١ 

- محمد معين: حافظ شيرين سخنء باعتناء مهد خت معينء تهران» انتشارات صداى معاصر: ١/4‏ ه ش/ 1499 5[/4. 

- بروكلمان تاريخ الآداب العربية» م١‏ 08-107 4» راجع: ادوارد براون» تاريخ الادب فى ايران.م 7 1737 

4 - من أمراء السلسلة السامانية.(67 اه /141ه/474 م./4417م): مجمل فصيحىءم 848:27و47. راجع معجم دهخداءم 19 11417 

5 - الملقب بشمس المعالى» من سلسلة آل الزيارء(/771 هف ٠7‏ ه/917/48م17١1م).‏ معجم دهخداء م201 4- 30/584 

1 - قد طبعت فى أكسفورد فى (171/1م87١٠ه)ء‏ و(170م/1111ه). ترجمها إلى الّلاتينيه بوكرك (5060616). راجع: براون» نفس 
المصدرء 14 17. 

/ - قد طيعها فولكتر(60160865) فى ١(‏ 186م/11777١ه).ء‏ وفيتزجرالد إلى الانجليزية: ثم نشرها و أهداها لاستاذه (1آ60«:6). 
سنة(1897)الميلادية: 171/7 الهجرية. راجع: براون. نفس المصدر. 

/ - سيد حسن نصرءسه حكيم مسلمان؛ ترجمه احمد آوام؛ تهران» انتشارات علمى و فرهتكىءط 5, 187١هاش/‏ 017٠7م:40.‏ أيضاً: 
هاترى كربن: تاريخ... 037777 7514 ْ 


الفصل الخامس: المقارنة و الترجمة ا ا ل ب ل و ا 1م 


والخيام كان قريب المشرب إلى ابن سينا فى التفكيرات الفلسفيه المشانية: إلا انه قد اجتاز عن المشانئية 
(عءناء:همنك2)) و وصل إلى بوابة الإشراقية (12:00116م165). قال فى رسالة (فى الكون و التكليف) قى بحثه عن 
تفاوت الموجودات بما نصّه: فاعلموا أن هذه المسألة قد تخيّر فيها اكثر الناسء حتى لايكاد يوجد عاقل إلا ويعتريه 
فى هذا الباب تحيرء ولعلى و معلمى أفضل المتأخرين الشيخ الرئيس ابا على الحسين بن على بن عبدالله سينا 
البخارى - اعلى الله درجته ‏ قد أمعنا النظر فيهاء و انتهى ينا البحث إلى ما قنعت به نفوسناء إما لضعف نفوسنا 
القائعة بالشىء الركيك الباطن المزخرف الظاهرء و إما لقوّة الكلام فى نفسه و كونه بحيث يجب أن يقنع به وسنأتى 
بطرف من ذلك على سبيل الرمز..”" 

إن اجتماع عمر الخيام بابن سينا و تتلمذه له ليس بمفهوم تلميذ تعليمى و مدرسىء و هوأمر مع احتمال جوازه 
مستبعد بدليل تفاضل زمنى بينهماء بل الخيام قد أكب على مؤلفات ابن سينا و تلقيها درساً من عنده. حتى أحاط 
علماً بجميع آرائه و نظرياته فى العلوم التى كان ابن سينا كأستاذ فيهاء كان الخيام مكبّاً على مشربه و مدرسة. 

كان الخيام يدرّس مؤلفات ابن سيناء ومنها تدريس كتاب الإشارات للإمام محمد الغزالى.”'' والخبر يحكى عن 
عدم ضْنّة الخيام و بخله -كما اتصف بها - را لقول البيهقى فى مؤلفه تتمه صوان الحكمة: و الشهرزورى لمؤلفه 
نزهة الأرواح و روضة الأفراح» وقاضى أحمد التتوى فى مؤلفه التاريخ الإلفي.” "كما قيل: يمكن القول إن شك 
الغزالى معلول و محصول مصاحبته مع الخيام. ') 

وبعض الدارسين كالقزوينى فى مؤلفه؛ آثار البلاد- قد غيّروا اسم الغزالى بمصطلح بعض الفقهاء. قال 
القزوينى: و حكى أن بعض الفقهاء كان يمشى اليه الخيام - كل يوم قبل طلوع الشمس ويقرأءه عليه درساً من 
الحكمة: فإذا حضر عند الناس ذكره بالسوء. فأمر عمربإاحضار جمع من الطبالين و البوقيين و خبأهم فى داره» فلمًا 
جاء الفقيه على عادته لقراءة الدرس أمرهم بدقّ الطبول و النفخ فى البوقات. فجاءه الناس من كلّ صوب. فقال عمر: 
يا أهل نيشابور! هذا عالمكم يأتينى كل يوم فى هذا الوقتء ويأخذ منى العلم؛ و يذكرنى عندكم بما تعلمون»فإن كنت 
أنا كما يقول فلأيّ شى ء يأخذ علمى و الآ فلأي شىء يذكر الأستاذ بالسوء؟”» 

هذه القصة فى موضع الشك تماماً. 

قام الخيام بترجمة الخطبه الغْراء لابن سينا إلى الفارسية؛ و هى فى التوحيد.”") 


١‏ - رحيم رضازاده ملك. دانشنامه ى خيامى.79. 

” - نقس المصدرء 46. 

'' - محمدرضا قنبرى» خيام نامه, ٠7‏ اراجع: شمس تبريزى» مقالات. تصحيح وتعليق» محمد على موحد تهران. نشر خوارزمى» م7 
لاله ش/1998 م 01. 

5 - ابراهيمى دينانى»دفتر عقل وآيت عشق, 570-7179, 

4 - ذبيح الله صفاء تاريخ ادبيات ايران» 8 60177. 

.8319/-17395 رحيم رضازاده ملىء: نفس المصدر.‎ - ١ 


50 ع ا 20531 1ن اللحكمة الاننانية فى آزاء عمن ين يزهج الخيامية 





و عند ما واجه الخيام اعتراضات ابى البركات البغدادى (- 4 هده / 1167 م)"' صاحب تأليف (المعتبر)على 
بعض آراء ابن سينا أستاذ الخيام؛ قال الخيام؛ تعصّباً له: شأنه أقلّ من درك فحوى كلام أبى على.'") 

وقد نقل البيهقى عن ختن الإمام عندما قص عليه خبروفاته كان يتأمل (الالهيات) من (الشفاء) مبحث الواحد و 
الكثير(الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد). قد أيّد هذه الرواية الشهرروزى أيضاً؛ و حكى ختنه الامام محمد...'" 

وفق ما جاء فى الوافى بالوفيات لمؤلفه الصفدى كان بهمنيار (- 1504 ه/ ٠١17‏ م) استاذ الخيام و تلميذ على 
000 

على أى حال» كان الخيام تلميذ على بن سيناء بالإضافة إلى إشارته بتلمذه عنه إما مباشرة و إما بواسطة؛ قد أدلى 
يهذه المسأله فى بعض مؤلفاته وفى جوانب من آرائه و افكاره. 


": الخيام و فردوسى 

ابوالقاسم فردوسى الطوسى”” أكبر شعراء الفرس على الإطلاق» ناظم الشاهنامه”'" (كتاب الملوكى). أبطال 
الشاهنامه و ملوكها يمثلون الحوادث و الأدوار المنسية فى التاريخ الإيرانى» و يكشفون بالشخصية الإيرانية المرموقة و 
صمودها و جهادها وصلاحها وفسادها خلال أربعة عصور طويلة المدى... وهى حكاية تنازع خصائل الأخيارو 
الأشرار و قصّه التحام الأبطال و الظلمة الجبار و العناصر الأهورائية مع الأهرمن و الشيطان.”"' هناك موضوعات 
كثيرة يشترك فيها الخيام مع فردوسى,؛ منها: الحيرة» و اغتنام الفرصة و الحديث عن الموت. و القضا و القدرء وكيفية 
الجبر و اختيار الإنسان و...60, 


١‏ - الطبيب و الفيلسوف اليهودىء؛ سافر إلى ايران لمعالجة سلطان مسعود بن ملكشاه السلجوقى. أسلم فى أواخر عمره. معجم دهخداء م1 
61 

” - يديع الزمان فروزانفرء مباحثى از تاريخ ادبيات ايران و... تقديم و تصحيح و تعليق؛ عنايت الله مجيدىء تهرانء انتشارات دهخداء 
4 6 ه ش/140م: ١٠75ء‏ أيضاً: هنرى توماسء يزركان فلسفه. 17ءايضاً ذبيح الله صفاء تاريخ علوم عقلى درتمدن اسلامى تا اواسط قرن 
ينجم» تهران» 8لا7. 

* - محمد قزوينى؛ بيست مقاله- باعتناء؛ عباس اقبال آشتيانى؛ تهران» طبع مطبعة المجلسء م5 711١هاش/‏ 1914م 9437 4177. 

ءّ - مرتصّى مطهرى» خدمات متقايل ايران واسلام» م4427 

© - ولد فى (باز) أو (رزان) من اعمال مدينة طوس.(؟ لاف ١41ه‏ /441م١7١1م).:‏ معجم دهخداء م31 8/:3-374ل. 

١‏ - نظمت الشاهنامه فى ستين الف بيت فى إطار التاريخ الايرانى من بداية الخلق إلى هزيمة الفارسية. ترجمت إلى لغات العالم المعروفة 
بكليتها. و منها بالعربية التى أعدها الفتتح بن على البندادى فى أوائل القرن السابع الهجرى؛ و برغم ما قديعاب عليها من تصرف أو تأثر 
بالعجمة لقد بنى عبدالوهاب عرَّام رسالته الدكتوراه على نشر هذه الترجمة فى القاهره عام (1977) الميلادىء (11181) الهجرى. آذرتاش 
آذرتوش؛ جالش ميان فارسى و عربى؛ تهران» نشرنى: ط 5 (/1141ه ش/8١٠7‏ م)» 7147. ايضاً: محمد عبدالسلام كقافى؛ فى الادب 
المقارن» دراسات فى نظرية الادب و... بيروت: دارالنهضة العربية(191/1م/91 لها)ء 7948:7917 

/ا - محمد على اسلامى تدوشن» زندكى ومركق يهلواتان در شاهتامه؛ تهران» مؤسسه دستان.ءط 06 17579 هما شس/0 1914 م 01 ايضاً: محمد 
غنيمى هلال الادب المقارن. نهضة مصرللطباعة و النشر و التوزيع»ظ5010(:01م/1411ه).177.ايضاً؛ منوجهر مرتضوى؛ فردوسى و 
شاهنامه. تهران» انتشارات توسء ١186‏ هش / ٠٠5‏ ”مط 3 عشرة. 


م - عبدالحسين زرين كوب»ء تأمورنامه. حول فردوسى والشاهتامه. تهران» انتشارات سخن» ما هش/ لك ام لاق 


الفصل الخامس: المقارنة و الترجمة ا ا 0 


كما يعتقد يعض من الببحائة الإيرانيين انّ الرباعيات الخيامية سيما الأصيلة منهاء يوجد مصدرها الأصلى فى 
الشاهنامه» لإن موضوعات كصروف الدهرء و الإحساس بالحرمان و العبّ من منهل المتعهء و الترغيب فى انتهاز 
الفرص المتاحة للإنسان فى الحياة» و الوصول إلى الحق و السلوك فى طريقه؛ و العيش فى عهده؛ و... يرتشف و 
ينهل من منهل الشاهنامة الفياض.”" وقيل فى عقيدة فردوسى الدينية: إن الحقيقة كانت ضالة فردوسى؛ يجدها فى 
آراء و افكار آباءه الأولين العقدية فى الدين الزردشتى وفى الدين الحنيف اللاسلامى. 

فلهذا لم يكن معتنى به فى البلاط الملكى المتعصب سلطان محمود الغزنوى حق اعتاته» و أودعوا جنازته قى 
ملك شخصى له تهمة الالحاد والزندقة بعد مماته9) 


ا ل اك ل لك 
و هذا بعض المفاهيم المقتربة معنويا و موضوعيا بينهما 


جه جويى همى زين سراى سبنج كز آغاز رنج است وفرجام رنج 
بريزى به خاك ارهمه آهنى أكر دين يرستى ورأهريمنى 
توتا زنده أى سوى نيكى كراى مكر كام يابى به ديككر سراى(780/7١٠,‏ شاهنامه, مسكو) 


ماذا تبحث عن الدار المؤقته التى بدايتها هى المحنة ونهايتا هى المحنة أيضاً ستكون نهايتك الموت والغمر 
فى التراب و لا فرق بين أن تكون متديناً أو شيطاناً. إبحث عن الخير فى الدار الفانية إلى الممات لتفز بالنجاة فى 
الدار الباقية. 

وقال الخيام: 

آنان كه كهن بوندو آنان كه نواندء (رقم الرباعى: 57). 

جون نيست زهر جه نيست جز باد بدست (رقم الرباعى: 57). 


جد عد عبد 
زخاكيم و بايد شدن زير خاى همه جاى ترس است و تيمار وباك 
تورفتى و كليتى يماند دراز كسى آشكارا نداند زراز 


جهان سر به سر عبرت و حكمت است جرا زو همه بهر من غفلت است (١//771»شاهتامه.‏ مسكو) 
نحن من التراب و سنرجع إلى التراب» و هو مثير للخوف و الرعاية و الإلتفات» أنت ذاهب لكن الدنيا سوف 
تبقى طويلاه ولا يعلم أحد سّر هذه الصيرورة» الوجود و الكون كله عبرة و حكمة. فلماذا يكون نصيبى منه الجهل و 
الغفلة. 
+ #د عا 


نداند كسى راز كردان سبهر دكر كونه تر كشت ير ما يمهر(7/1 1487ءشاهنامه. مسكو) 
لايعلم أحد سرٌ هذا الفلك المدورء و لا سبيل إلى كشف سره و لوبإكسير المحيّة. 


١‏ - محمد على اسلامى ندوشن» جام جهان بين» تهران» اتشارات تنوس» طغ. ده؟١ا‏ هاش[ الاقلم هخ 
١‏ - معجم دهخداء م11: 17071 منقولاً عن: محمد معين؛ مزديسنا. 


٠7‏ - حكيم ابوالقاسم فردوسىء شاهتامه فردوسى؛ وفق نسخه مسكوء تهران, انتشارات بهنود. مجلدان, ٠19١ه‏ ش /1011 م. 


ىناه الحكمة الاتانة فى آراءعمرين إبزاهي الخيامنية 





وقال الخيام: دورى كه در او آمدن ورفتن ماست. (رقم الرباعى: .)5١‏ 
أسرار أزل را نه تو دانى و ته من. (رقم الرباعى: 78). 
آنانكه محيط فضّل وآداب شدند.(رقم الرباعى: ؟ 7). 
عا 
جنين است أيين جرخ روان توانا يه هر كار و ما ناتوان.(1407/8/7»شاهنامه. مسكو). 
وهذه سنّة سير هذا الفلك.و هو القادر لكل شىء ونحن عاجزون. 
وقال الخيام: كر يرفلكم دست بدى جون يزدان. (رقم الرباعى: .)5٠‏ 
من ظاهر نيستى وهستى دانم. (رقم الرباعى: 78). 
ا 
همه كاركردنده جرخ اين بود زيرورده ى خويش يركين بود. (4/7 187ءشاهنامه؛ مسكو) 
لايعمل عملا ماهذا الفلك المدور إلا العداوة و البغضاء لربيبه. 
وقال الخيام: جامى است كه عقل آفرين مى زندش. (رقم الرباعى: 4”). 


دارنده جو تركيب حنين خوب آراست. (رقم الرباعى: )0 


نبز ييا نآ 
جنين يود تا بود واين تازه نيمست كه كار زمانه يرأندازه يست 
يكى را برآرد به جرخ بلند يكى را كند خوار و زار و نإند.(38601/97 شاهتامه مسكو). 


هكذا كان دور الفلك و سوف يكون إلى الابد وهولا يقدّر ولا يدانى. 
يرفع مقاماً إلى العرش و الفلك و يذل آخر إلى حضيض المذلة. 
وقال الخيام: آرند يكى و ديككرى بربايند. (رقم الرباعى: .)١15‏ 
جنين ست فرجام كار جهان نداند كسى آشكار و نهان(١/4‏ اشاهنامه: مسكو) 
وهاهى عاقية أمر العالم. لا يعرف السّرو العلن أحد. 
وقال الخيام: جون نيست حقيقت ويقين اندر دست. (رقم الرباعى: 79). 
دورى كه در او آمدن و رفتن ماست. (رقم الرباعى: .)5١‏ 
از جمله رفتككان اين راه دراز. (رقم الرباعى: 8). 


لبذ تيا نة 
كه كيتى همى بر تو ير بككذرد زمانه دم ما همى بشمرد 
مى آور كه از روزمان يس نمائد جنين بود تا بود و بركس نمائد.(1865/7.»شاهنامه, مسكو) 


ينقضى عمرك, و الدهر يترصد بك معدّداً أيامك و أتفاسك. 

هاتنى جاماًء فلم يبق من عمرنا شىء. هكذا كان من الأزلء و لا يبقى لأحد. 
وقال الخيام: دهقان قضا بسى جو ما كشت ودرود. (رقم الرباعى: 015. 
أى دوست غم جهان فرسوده مخور. (رقم الرباعى: 56). 


الفصل الخامس: المقارنة 9 الترجمة 1-1-9999 >»>»>1»>»><] !]1 1! 1 1 1[ 1[ |[ + 12 1 1[ 1 1[ 1 1 1 1[ 1 1 [ 1[ ا 





00000 
كه جز مرك را كس ز مادر نزاد ز كسرى بر آغاز تانوش زاد 
رها نيست از جتكك و متقار مرك بى يشه و مور با ييل و كركف 
زمين كر كشاده كند راز خويش ببيمايد آغاز و انجام خويش 
كنارش بر از تاجداران بود برش ير زخون سواران بود 
بر از مرد دانا بود دامنش بر از خوب رخ جيب بيراهنش 


جه افسر نهى بر سرت بر جه ترك بدو بكذرد زخم بيكان مرك.(1407-1/1»شاهنامه؛ مسكو) 
لاتلد من الأم إلا المنيّةه وهى نصيب لكل رفيع و وضيع. 
ولا خلاص من أظفار المنية» وهى تطارد الصغير و الكبير. 
عند ما فشت الأرض أسرارهاء و تتحدث قصتها من الأزل إلى الابد. 
ستراها جنبها ملوكاذوى التيجانء ودم الفوارس الشجعان. 
وفى جوفها رجالاً مفكرين: وحوراً غادة حسناء. 
ولاتصونك من المنيّة التيجان أو غيرها فى دنياك. 
وقال الخيام: آن قصر كه يا جرخ همى زد بهلو.(رقم الرباعى: .)١‏ 
اى دوست بيا تاغم فرذا نخوريم. (رقم الرباعى: '55). 
اين كهنه رباط را كه عالم نام است. (رقم الرباعى: 4). 
أن ها كه كهن شدند و آن ها كه نوائد. (رقم الرباعى: 47). 


؟: الخيام و المولوى 

هو جلال الدين محمد بن بهاء الدين محمد ين حسين الخطيبى المعروف بالمولوى و الملقب ب (خداوندكار 
مولانا خداوندكار)؛ (5 7ه 31/5 ه//7١17م,‏ 1717/1 م)ء وعلى الرغم من أنه إيرانى المولد؛ فارسى اللسان؛ فقد 
نسب إلى بلاد الروم- آسيا الصغرىء تركيا الحالية - و ذلك لأنه أقام معظم سنى حياته فى بلاد الروم.”"' وأسس فرقة 
صوفية عرفت بالمولوية و ظلت تواصل رسومها و تقاليدها فى الزى و العبادة حتى بداية القرن العشرين؛ عندما ألقت 
الحكومة التركية التكاياء ولكن رقصاتهم الشهيرة تعتبر من الفولكولور الشعبى التركى الذى تحرص تركيا الحديئة 
على الحفاظ عليه و تقديم نماذج منه فى المناسبات الوطنية و الإحتفالات العامة.'") 

ولد جلال الدين فى مدينة بلخ و رحل فى طفولته إلى يلاد الروم مع والده محمد بن الحسين الحظيب و 
المعروف ببهاء الذين ولد. و الذى هاجر من بلخ بسبب غضب السلطان محمد خوارزمشاه عليه فخرج بأسرته قاصداً 
الحج وفى طريقه إلى بغداد مربئيسابور» و هناك التقت الأسره بالشيخ فريدالدين العطار... و بعد قضاء فريضة 


118175-55 معجم دهخداء م(‎ -١ 


31 بيع كك جمعة) من روائع الأدب الفارسى. بيروت» دار النهضة العربية للطباعة والنشرءط ”7 ١‏ #لها 706 





الحج قصد آذربايجان ثم البقاء فى الشام؛ ولكن السلطان علاء الدين كيقباد أحد سلاطين السلاجقة فى آسيا 
الصغرى دعاه إلى قونية ليقوم بالوعظ حتى تؤفى... خلب عقول الناس يزهده وعلمه. فدعوه إمام الدين وعماد 


والتقى جلال الدين بعد ذلك بالشيخ شمس الدين التبريزى'". الذى يشبهه البعض بسقراط فى قوة تأثيره على 
مستمعيه و مريديه. وكان هذا اللقاء نتقطه التحول فى حياة المولوى»... و تحول من عالم فقيه إلى متصوف غارق فى 
روحانية الحب الإلهى.”" ١‏ 

له كتب نثريه وشتعزيه قيمة و أثره المعروف المشنوى المعنوى يشتمل سحه دفاتر - أجزاء ‏ بدأ أولها فى (701) 
الهجرية؛ (1155) الميلادية وآخرها فى سنى نهايه عمره. و جاء مجموع رباعياته فى آخر ديواته الكبير أو كليات 
ديوان الشمس التبريزى؛ و تبلغ عدّتها قريباً بألفين رباعيّة» و طيف الموضوعات و الفكر التى تعالجها هذه الرباعيات 


واي 
نماذج من مفاهيم مقتربة بين المثنوى المعنوى”” و الرباعيات الخيامية: 

مرك هر يك اى يسر همرتكك اوست بيش دشمنء دشمن و بردوستء» دوست 
بيش ترك آيبنه را خوش رنككى است بيش زنكى» آينه هم رنككى است. 
روى زشت توست نه رخسار مرك جان تو همجون درخت و مرك برك 
ازتورشتة ات ازنكوست ازبداتك ناخوش و خوش هر ضميرت از خود است 
تو كناهى كرده اى شكل دكر دانه كشتى» دانه كى ماند به بر؟ 
جون ز دستت رست ايثار وزكات كشت اين دست آن طرف تخل ونبات 

(/459 مشنوىء تيكلسون) 
لكل فرد منية شبيهة بنفسه و هى العدو عندالعدو و الحبيب عندالحبيب 
والترك الجميل يرى مرآته جميلاً والزنجى يراها زنجياً كنفسه 
هذه اليشاعة منك لامن المنية وجودك كالشجرة و أوراقها هى المنية 
وهى منك إما جميلاٌ وإماسوعٌ حسن الحأل وسوءهء من تفسك 
ارتكبت إثماء لا بهذا الشكل غرست حبة؛ و المحصول ليس شبيهاً بها 
وإن فعلت حسناً و بدفع الزكاة سيكون ملىء يدك الحلاوة فى الأخرى 


وقال الخيام: نيكى و بدى كه در نهاد بشر است. (رقم الرباعى: 0 


31١051١ إسعاد عبدالهادى قنديل؛ فتون الشعر الفارسىء دارالاندلس للطباعة و النشر والتوزيعء طلء 1407 ه/194481 مءبيروت»‎ - ١ 
.5 98 منقولا عن كليات ديوان الشمس»‎ 

؟' - محمد بن على بن ملك داد(285ه 146 ه/1187م: /171 م).معجم دهخداء م 3٠١‏ 17- (1444. 

- إسعاد عبدالهادى قنديل؛ نفس المصدرء 51١‏ متفولاً عن: كليات شرح حال مولوى لفروزاتفر» 44. 

؛ - عيسى على العاكوب: رباعيات مولانا جلال الدين الزومى؛ دمشقء دارالفكر. 1478 ه/ 5٠١7‏ م 18. 

5 - مولانا جلال الدين محمد بلخى (المولرى). مثنوى معنوى» وفق شخة نيكلسون؛ تقديم؛ عبدالحسن زرين كوب. 


الفصل الخامس: المقارنة و الترجمة 11 اا 





كويند هر آنكسان كه با يرهيزند.(رقم الرباعى: "077. 
كر من ز مى مغانه مستم هستم.(رقم الرباعى: 6). 


00000 

نكته ها جون تيغ يولاد است فيز كر ندارى توسبر وايس كريز 
بيش اين الماس بى أسير ميا كز بريدن تيغ را نبود حيا(1/٠8»‏ مثنوىء نيكلسون) 
التكات ظريفة و اللغز غامضة و إن لم تكن مستأهلاً عد وراءً و تراجع 
لا تدن بها دون تزويد وزاد وهى الجارح يطبعها وستلقى الا نجراح 
و قال الخيام: اسرار جهان جنانكه در دفتر ماست.(رقم الرباعى: 07). 


أجرام كه ساكنان اين ايوانتد. (رقم الرباعى: /57). 
آثان كه به كارعقل در مى كوشند. (رقم الرباعى: 68). 
أى واى برآن دل كه در اوسوزى نيست. (رقم الرباعى: 6). 


# ا 
دى يكى مى كفت عالم حادث است فانى است اين جرخ و حقش وارث است 
فلسفييّ كفت جون دانى حدوث؟ حادثي ابر جون داند غيوث؟ 
جيست برهان بر حدوث اين؟ بكو ورنه خامُش كن» فزون جويى مجو 
أن يكى مى كفت كردون فانى است بى كماتى» اين بنا را ياتى أست. 
وآن دكر كفت: اين قديم وبى كسى است نيستش بانى و با بانى وى أست. 
كفت منكر كشته اى خلاق را روز وشب آرنده وررّاق را 


هين! بياور حجت و برهان كه من 2 نشنوم بى حجت اين رادر زمن(179/5. مثنوى؛ نيكلسون). 
تحدث أمس عن حدوث العالم وادعى: سينتهى دوره لا محاله و هوفان. 
أجابه فلسفئّ: ماذا تفهم عن الحدوث؟ متى تعرف الغيوث يحدوث السحاب؟ 
آت بالبراهين لحدوث العالم؛ وإلا اصمت و لاتقل شيئاء وقلل فى تزايدك. 
قال آخر: الفلك فان و له نهاية. وهو المخلوق وله خالق» ولا شك فيه. 
قال آخر: الفلك قديم بلا بداية. و ليس له خالق؛ و خالقه نفسه. 
قال: هل تنكر الخلاق؟! الذى يأتى باختلاف الليل و النهار؟! و الرزاق!؟ 
هين! آت بالبراهين على دعواك! و أنا لن أصدق إدعاء يلا حجة. 
وقام الخيام: أسرار أزل را نه تودانى و نه من. (رقم الرباعى: 18). 
آنان كه محيط فضّل و آداب شدند. (رقم الرباعى: 4 ؟). 
يك قطره آب بود و با دريا شد. (رقم الرباعى: 77). 
اين بحر وجود آمده بيرون ز نهفت. (رقم الرباعى: ؟١7).‏ 
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خورشيد به كل نهفت مى نتوانم. (رقم الرباعى: 54). 
از جمله رفتكان اين راه دراز. (رقم الرباعى: 4) 
+ د #6 
كفت حجت در درون جانم است در درون جان نهان برهانم است.(4/5 227 مشنوى». نيكلسون). 
قال: و الحجة فى وجودى وفى نفسى وهى خفيّة وليست بالعلن. 
وقال الخيام: اسرار جهان جنانكه در دفتر ماست. (رقم الرباعى: 07). 
من ظاهر نيستى و هستى دائم. (رقم الرباعى: 0؟). 


جد جد د 
تا من و توهر دو در آتش رويم حت باقى حيرانان شويم 
آن خدا كوينده مرد مدعى رست و سوزيد أندر آتش آن دعى 
سكهى شاهان همى كردد دكر سكهى احمد ببين تا مستقر( 307٠/5‏ مثتوى» نيكلسون) 


يجب أن يختبر خلوص نيتنا بالسير فى النار تبصّراً ودليلا للسائلين. 

ففاز ذلك السالك باستخلاصه من النار أما ذلك الدعى المدعى فاحترق. 
وقال الخيام: آنان كه به كار عقل در مى كوشند.(رقم الرباعى: 00). 

كر من ز مى مغانه مستم هستم. (رقم الرباعى: 2 

من بى مى ناب زيستن نتوانم. (رقم الرباعى: 0١‏ 


5: الخيام و حافظ الشيرازى 

هو شمس الدين محمد بن بهاءالدين المعروف بخواجه حافظ الشيرازى من كبار الشعراء فى الادب الفارسى و 
من أبرعهم فى نظم الغزل»(7 لاه 1/47ه/ 1777م 1184). تؤفى ابوه وشمس الدين مازال صغيراً. فكان يعمل 
طوال الليل لكن يتمكن فى الصباح من التوجه ألى يعض حلقات الدرس للاستماع و التحصيل. فكان يحضر بعض 
الدروس فى التفسير و الحديث و الشعر... و بمناسبة القرآن الذى حفظه كان يتخلص باسم (حافظ)... أجاد 
القراءات الاربع عشرة. فاخذوا يلقبونه بلسان الغيب و ترجمان الأسرار.”") 

قد ظهر شبلى التعمانى فى كتابه بالأردية و هو (شعر العجم) آرائه حول حافظ و يقول؛ حافظ الشيرازى هو خيام 
آخر.”"' هذا الكتاب هو بعامته خلاصة أفضل و أكمل الدراسات التحقيقية التى تمت حول صورة عن سيرة حافظ:”© 
إن الغزل العرفانى بلغ على يد حافظ أعلى درجات الفصاحة و الملاحة من جهة: كما انه من جهة أخرى ارتدى ثوباً 


.5177 معجم دهخداء م 7: 4014-8018 ايضاً بديع جمعه؛ من روائع...‎ - ١ 
.118 شبلى نعمانى» شعر العجمء ترجمة: سيد محمد تقى فخرداعى كيلانى» تهران» انتشارات ابن سيناء /7777 هاش /1488م:‎ - ١ 
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من بساطه - خاصة... إن حافظاً خلط فى غزلياته الأغراض العاطفية بالمعانى العرفانية... إنه أصبح يعد أعظم شساعر 
غزليات أنجبته أرض ايران حتى يومنا هذا 7" 

يحذر حافظ فى شعره من النفاق و الرياء يشير إلى ضياع الأخلاق وفساد الضمائر» كما استطاع أن يمزج فى 
شعره بين الغزل و الغزل الصوفى» بحيث استحدث نوعاً من الغزل يمكن تفسيره على المعنيين» ومن هنا ذهب 
بعض شراحه إلى القول بأن أشعاره لايجب أن تؤخذ على معانيها الظاهرية؛ إذا أن هذه المعانى غطا تسحر دونه معان 
أخرى أبعد منالاً وأقوى حجة وأشرف غرضاً وأروع مقصداً.”") 

هناك تشابهات و تماثلات بين تفكيرات حافظ و الخيام. و منها حرية الفكرء الغور البعيد فى الحقائق وكشف 
أسرارها بالعبور عن المظاهر» تصوير لنزعات العصرء إلا أن صورة شعر حافظ ليست بصراحة الرباعيات»؛ وفيها 
إيهامات وابهامات اكثر بالنسبة للرباعيات؛ و يرغم وجود خيوط من التشكيك فى الرباعيات يرى الباحث كليهما 
مؤمنين بالواجب الوجود الازلى السرمدى إيماناً تاماه وفى الرباعيات أسئلة صعية أزهى بالنسبة للغزليات. وفيهما 
نفس حائرة» تبحث عن الحقيقة و السكينة» و هى فى كل مكان. و فى أشعارهما التغزل بالطبيعة و الشكوى من الدهر 
والفلكىء و السكر بخمرة الحب القدسى الصوفىء و الإغراق فى حب الله و معرفته أحسن المعرفة والسلوك فى 
هذه الطريقة» ياختيار مفردات سهلة فى غاية الوضوح.: إلا فى بعض مصطلحات فلسفيه وفلكية فى الرباعيات و 
بعض مصطلحات صوفية فى الغزليات. 

يتعمد حافظ بهذا النوع من البيان» لأن الناس فى القرن الثامن (قرن حافظ) يعيشون تحت سيادة أمراء المغول 
لآل مظفرء كالأمير مبارزالدين محمدء الذى كان يحكم على الناس بالقسوة» مع التدليس و الظلم بالناس فى شيرازء 
و لابد لحافظ أن يظهر آراء فى قالب إيهام و إبهام. فلهذا يقوم بأبيات خارجة عن فهم العوام. لم ينظم الا بدافع من 
القوة الباطنية و الا بوحى من قلب شجى و إحساس فياضء و هذا الكلام يعَرض للتأويل و التفسير فراراً من استنادات 
خدام الحكومة.”" 

قال (زرياب خويى) فى تفسيرهذا البيت من حافظ: 


باصيا در جمن لاله سحر مى كفتم كه شهيدان كه اند اين همه خونين كفنان! 
كان لى نجوى مع ريح الصبا عند السحر فى المخصىء فياله من مقام الشهداء! ذوى الأكفان ملطخة بدم فى 


هذه الاستعارة و التشبيه تمثيل لتصوير حوادث و كارثات القرن السايع و الثامن» التى أثرت تأثيراً عميقاً فى البلاد 
الإسلامية شرقياً قتل ملايين من الأبرياء ودمّرت المدنء و لايعلم لأى سبب. والخيام ايضاً يكتم افكارهء والعقائد 
فى عصره كانت مضطرية ايضاء و بسبب سيرة كثير من رجال الدين و تفشى الزندقة و التعصبات كان عصر الخيام 
عصر رواج الظلم و الفساد. و نزعاته نحو التصوف واغتنام العمر شبيهة بعصر حافظ. كان حافظ يعيش عصراً 


18 بديع جمعه تفس المصدرء‎ - ١ 
إسعاد عبدالهادى قنديل؛ فنون...718,‎ - ” 
19 احمد على رجابى بخارايى: فرهنى اشعار حافظ‎ - ٠“ 
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مضطرباًء لم تكن فيه اىّ قيمة للإنسان و الإنسانية تجاه إرادة الحكام. كان سلطان احمد جلايرى الايلخانى و أبوه و 
أمير مبارزالدين مظفر و شاه شجاع و الأمراء الآخرون قد أحرز قصب السبق يعضهم البعض فى ميدان التعدى 
بحقوق الناس وعدم مبالاتهم اليهم والظلم عليهم.”" 

و من ناحيه اشتهار الشاعرين؛ كان الخيام فيلسوفا حكيما رياضيا فلكيا عالماًء قبل أن يكون شاعرا لكنه اشتهر 
بالرباعيات بعد القرن التاسع عشرالميلادى. و الرباعيات التى نسبوها إليه من الأثيلة و المنسوبه إلى المدرسة 
الخيامية لا يصل إلى المائة عدداً بأصح الأقوال. و الحكيم الخيام كان محيطاً بكل ما كان معروفاً فى عصره من 
العلوم» و قد ألف بين متناقضاتها من الفلسقة و الفلك و الهيئة و الرياضيات و الأدب والتقويم والطب وعلتم» 
القراءات و علم الإرصاد الجوى و... لكن الذى قد شهره فى العالم هى الرباعيات» وما من لغة حيّه إلا وترجمت 
اليها الرباعيات اكثر من مّرة. فلهذا قال سارتن: لم يكن تأثّر الأدب الغربى من حافظ وغزلياته إلى حد تأثره من 
الخيام... و فى هذا التأثير و التأثر كان للخيام سيّما للرباعيات المجعولة و المنسوبة اليه دور جاة.!"... و حافظ قد 
أنشد اكثر من خمسمأته غزلاً خلال خمسين عاماً كشاعر. هذه الغزليات تغطى على شهرته كشاعر حكيم وعالم لا 


الفيلسوف كعلى بن سينا مثلاً. "”" 
واليك بعض التشابهات بين رأيى الخيام و حافظ الشيرازى:”) 
در نظر يازى ما بى يصران حيرائئد من جنينم كه نمودم دكر ايشان دائند 
(؟/06٠4.‏ حافظء سودى) 
و الغافلون حائرون فى حيّى و هيامى انا هكذاء لست مرائيا فدعنى و أمرى 


وقال الخيام: آنان كه به كار عقل در مى كوشند. (رقم الرباعى: 60). 
كويند هر آنكسان كه با برهيزند. (رقم الرباعى: "17"). 
جون نيست در اين زماته سودى ز خرد. (رقم الرياعى: 01). 
عد د عد 
كنار آب و باى بيد وطبع شعر ويارى خوش2 معاشر دلبرى شيرين وساقى كل عذارى خوش. 
0/6 5 حافظء سودى). 

ما اطيب العيش! و حبيب شادن جليس و ساق عند ضفة النهر و الشجرة و الشعر و المدام! 
وقال الخيام: برروى نكوى و لب جوى و وكل وورد. (رقم الرباعى: .)١4‏ 


.70717 7757 عباس زرياب خوبى؛ آببنه جام؛ تهران» انتشارات علمى: ١ه ش/ 1945م‎ - ١ 

؟ - جرج سارتن؛ مقدمه بر تاريخ علمء مترجم: غلامحسين صدرى افشارء تهران» انتشارات علمى وفرهتكى: م *. 7787 هماش/ 
م 50 
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مى خوردن و شاد بودن آيين من است. (رقم الرباعى: /70). 


+4 عند عند 
تونيك ويد خود هم أز خود يرس جرا ديككرى بايدت محتسب 
(8/4؟» مقطعات حافظء سودى) 


وقل الخيام: نيكى و بدى كه در نهاد بسر است. (رقم الرباعى: 0 
كر من ز مى مغانه مستم هستم. (رقم الرباعى: ه). 
# ب 
آن تلخوش كه صوفى أم الخبائئش خواند أشهى لنا و أحلى من قبلة العذارا. 
أرتشف تلك المدامة التى سماها الصوفى أمّ الخيانث» أشهى... :01/١(‏ حافظ» سودى) 
وقال الخيام: مى خوردن و شاد بودن آيين من است. (رقم الرباعى: /70). 
من بى مى ناب زيستن نتوانم. (رقم الرباعى: ١‏ 7). 


ا 
خرقه زهد مرا آب خرايات ببرد خانه ى عقل مرا آتش خمخانه بسوخت 
(30719/1 حافظء سودى) 
قد ذهب برداء زهدى ماء الخرابات وزال عقلى و فكرى سعير الحانات. 
وقال الخيام: من نامه ى زهد و توبه طى خواهم كرد.(رقم الرباعى: 18). 
عا د 
آن كس كه به دست جام دارد سلطانى جم مدام دارد. 
(/17, حافظء سودى). 
والذى فى يده جام سيملى ملى جم السرمدى. 
وقال الخيام: جون نيست حقيقت ويقين اندر دست. (رقم الرباعى: 9؟7). 
بروى تكوى و لب جوى و كل ورود. (رقم الرباعى: .)١4‏ 
د عند علا 
كاغذين جامه به خونابه بشويم كه فلك رهنمونيم به ياى علم داد نكرد 
(؟/١‏ الا حافظ. سودى) 
سأبكى حتى يلطخ بدمى رداء تظلمى كيف لم يكن نصيبى شيئاً من العدل و الإنصاف!! 
وقال الخيام: دارنده جو تركيب طبايع آراست. (رقم الرباعى: ١؟).‏ 
3 عاد ع 


مكن ستيز كه هركز به عقل و فكر فضول فلك زمام تصرف به دست ما ندهد.(1417//1؟ مقطعاتء حافظ 


سودى) 


1 اا 00 00ل 0 0 00 


لا تجادل. فإن الفلك لن تفوض زمام الأمور بيدكى» بعقلك و بفكرتك. 
وقال الخيام: آنان كه به كار عقل در مى كوشئد. (رقم الرباعى: 08). 
جون نيست در اين زمانه سودى زخرد. (رقم الرباعى: 05). 

جون نيست مقام ما دراين دير مقيم. (رقم الرباعى: .)5٠١‏ 

خورشيد به كل نهفت مى نتوانم. (رقم الرباعى: 58). 


©: الخيام و السعدى الشيرازى 

مشرف الدين مصلح بن عبدالله السعدى الشيرازى(080 ه إلى 7٠0‏ ه 541 ه إلى 144 ه/1184 إلى 
٠٠11م‏ 1147م إلى 1745م). كان والده يعمل فى بلاط الاتايك سعد بن زنكىء””" ولكنه سرعان ماتؤفى» وترك 
ابنه مصلحاً صغيرالسن. فتولى الاشراف عليه و تنشنته مخدوم والده الاتابك سعدء وهو الذى أرسله إلى بغداد لكى 
يلتحق بالمدرسة النظامية التى أنشئت فى بغداد أيام الوزير المشهور نظام الملى. وكانت هذه البعثة التعليمية بداية 
للعديد من الرحلات التى قام بها السعدى”". 

و فى بغداد أكبٍ على درس العلماء. وانتخب معيداً للدروس و اشتغل بالتلقين و التكرار كما جاء فى 
بوستانء”" من مؤلفاته. رحلات السعدى استمرت طيلة ثلاثين سنة قد وسعت مداركه و اطلاعاته على أمور لم يكن 
فى مقدوره الإطلاع عليها وهو فى شيراز, ثم عاد ليستقر فى شيراز ايام الاتابك ابى بكر بن سعد بن زنكى و أبته سعد 
بن ابى بكرء و هوالذى أخذ منه تخلّصه الشعرى(السعدى). 

يعد السعدى شاعر الأخلاق الأول فى ايران» كما يطلق عليه دائماً لقب شاعر الانسانيةء حيث كان يحس 
بأحاسيس الناس عامة: و يتكلم عما يخالج جميع الطبقات من وجدان و شعور. إن (كلستان) يمثل صاحبه كشاعر 
أخلاقى؛ فلايوجد باب أو حتى حكاية واحدة تخلو من حكمة وعظة... فهو كتاب للجميع؛ كما انه يمثل اعتداله فى 
الجمع بين الدين و الدنياء ففيه حديث عن التصوف و أحوال الشيوخ: و فيه حديث عن ملذات الحياة البريئة و كيفية 
توفير السعادة فى هذا العالم.'*' وقال (بهار): لم يظهر فى الماضى و لن يظهر فى المستقبل كتاب شبيه بكلستان» و 
لم يفز بهما (كلستان وبوستان) اديب فارسى آخر حتى اليوم؛ سواء أكان ذلك فى موطنه بالذات أم فى أىّ مكان 


-. 6 
آخر. 
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و للسعدى إنتاج ضخم من الشعر و النثر يحكى عن صورة نفسيّة من الحيرة و العريل من صميم الحياة و 
شؤونهء مشحون من فيض فنه وحسهء يعالج الحال و الأفراح والآلام. أما الخيام يبحث عن الحقيقة واسباب 
الخليقة و الفناء و الزوال وعلّة الحياة. وفى شعر السعدى يتجلى الخيال الواسع فى الذوق الإنسانى. أما الخيام لم 
ينظم إلا بدافع من القوة الباطنية تعبر السطح بوحى من قلب شجّى. كانه يضع عن كاهله حملاً ثقيلاً فى كل 
رباعية.'" 

و السعدى قد درس التصدى لموضوع عدم الثبات والعبرة من الدهرفى المكتب الخيامى؛ كلا الشاعرين 
كاناموحدين يؤمنان بالله الواجب الوجود الأزلى السرمدى» و لهما مضامين عالية حول هذه الموضوعات. 

أماء عدد من المفاهيم المشتركة بين الخيام و السعدى:”") 


جهان اى برادر نمائد به كس دل اندر جهان آفرين بند و يس 
مكن تكيه بر ملك دنيا و يشت كه بسيار كس جون تو يرورد كشت 
جو آهنكك رفتن كند جان ياك جه بر تخت مردن جه بر روى خاك. (كليات» 6؟) 
يا فلان! لا يدوم العالم لأحد ولا تأمل فيه إلا خالقه 
لاتعتمد فيه إلى الملى و الأهل و كم رعى من ربيب كمثلك ثم أهلكه 
فلا بد من رحيلك من هذه الدنيا إن تكن على العرش أو على الفرش 


وقام الخيام: آن قصركه با جرخ همى زد يهلو. (رقم الرباعى: .)١‏ 
اين كهنه رباط را كه عالم نام است. (رقم الرباعى: 5). 
از تن جو برفت جان ياك من و تو.(رقم الرباعى: 1). 
ب« 
كر توزما فارغى و ز همه كس بى نياز مابه تو مستظهريم و زهمه عالم فقير(كليات. )19٠١‏ 
ورغم انك فارغ عنا و مستغن عن الكل و نحن محتاجون اليك و إلى الكون بالكل 
وقال الخيام: من بى مى ناب زيستن نتوانم. (رقم الرباعى: ٠‏ 7). 
من ظاهر نيستى و هستى دانم. (رقم الرباعى: 59). 


0000 

بسى تامور به زير زمين دفن كرده اند كز هستيش به روى زمين بر نشان نماند 
وان بير لاشه را كه سبردند زير كل خاكش جنان بخورد كزو استخوان نمائد 
خيرى كن اى فلان وغنيمت شمار عمر << زان بيش تركه بانك برآيد فلان نماند. (كليات72؟) 
كم من رفيح دقين قئ التراب ولاييقى من وجوده شى على التراب 
والحسد الذى أو دعته إلى التراب سيأكله التراب حتى العظام 


.31/1 م1٠1/ قاسم غنى» تاريخ تصوف در اسلام؛ تهران» انتشارات زوار ماطف 1ه اش‎ - ١ 
.م73٠08/ هاش‎ ١7417/ مصلح الدين بن عبدالله السعدى؛ كليات؛ باعتناء: محمد على فروغى؛ تهران, انتشارات نوين»‎ - 


م ا مما .لذ الحكمة الإثماتية فى آراء عم بن إنزاهيم الخيامية 





اكرم الناس و اغتنم ايام عمرك قبل فوات الفرصة وانت ذاهب 
وقال الخيام: أى بير خردمند يكله تر برخيز. (رقم الرباعى: 00 
هر ذره كه بر روى زمين بوده است. (رقم الرياعى: 9) 
جامى است كه عقل آفرين مى زندش. (رقم الرباعى: 082 
جد عند 
جنان كه دست به دست آمده ست ملك به مابه دست هاى دكر هم جنين بخواهد رفت. (كليات» 55). 
ورثنا من الملك إرث الأسلاف وسير ثونه الأبناء و الأخلاف. 
وقام الخيام: اى دوست بيا تاغم فردا نخوريم. (رقم الرباعى: 57). 
جون نيست زهر جه نيست جز ياد بدست. (رقم الرباعى: 57). 
نيبا نيبا نيا 
قم املأ و اسقنى كأسأً ودع مافيه مسموما أماانت الذى تسقى فعين السم ترياقى(كليات؛ *55) 
وقال الخيام: بركير بياله وسبوى اى دلجوى. (رقم الرباعى: 074. 


ع« 
دانى جه كفت مرا آن بلبل سحرى؟ تو خود جه أدميى كز عشق بى خبرى! 
اشتر به شعر عرب در حالتست و طرب كر ذوق ئيست ترا كؤ طبع جانورى 
وعند هيوب الناشرات على الحمى تميل غصون البان لا الحجر الصلد 
به ذكرسش هر جه بينى در خروش است دلى داند در اين معنى كه كوش است 
نه بلبل بر كلشن تسبيح خوانى است كه هر خارى به تسبيحش زبانى است(كليات» 77) 
هل تعلم ماذا قال لى البليل السحرى؟ كيف انت و آدم! الغافل عن العشق! 
الجمل فى نشاط و فى طرب من الشعر العربى لكنى لا تشعر ولا تحس كالحيوان 
تنشط الاشياء له و بذكره وكفاك أن تكون أذناً لتسمعه 
أنظر فليس بلبلاً يسّبحه فقط بل مستغرق تسبيحه كل أشواك 


وقال الخيام: اى واى بر آن دل كه در او سوزى نيست.(رقم الرباعى: 70). 
خورشيد به كل نهفت مى نتوانئم. (رقم الرباعى: 14) 
اسرار جهان جنانكه در دفتر ماست. (رقم الرباعى: 017). 
اين بحر وجود آمده بيرون ز نهفت. (رقم الرباعى:.77). 
د عند عند 
جو نفس أرام مى كيرد جه درقصرى جه در غارى 
جو خواب آمد جه بر تختى جه در يايان ديوارى (كليات؛ 875) 
ولا فرق بين أن تكون فى الصرخ أو فى الغار عندالممات 
وسيان إن كنت على العرش أو جنب الجدار عند المنام. 
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وقال الخيام: جون جرخ به كام يك خردمند نكشت. (رقم الرباعى: 9). 
جون نيست زهر جه نيست جز ياد بدست. (رقم الرباعى:”87). 
آنان كه محيط فضل و آداب شدند. (رقم الرباعى: 5 ؟). 
و 
زمانه را جو شناسى كه جيست عادت او روا بود كه كسى تكيه بر زمائه كند؟(كليات: 41/6) 
وكيف تعتمد على الكون و الفلك وانت تعرف ديد نه؟ 
وقال الخيام: دورى كه در او آمدن ورفتن ماست. (رقم الرباعى: .)5١‏ 
جون نيست مقام ما در أين دير مقيم. (رقم الرباعى: .)٠١‏ 


ليبا نينا كي 
كه مى دائد كه خشت هر سرابى كدامين سرو قد نازنين است؟(كليات. 4/ا41). 
ومن يعرف بأن راقود كل مقبرة تراب أىّ شادن حسناء؟! 
تراز دست أجل كى قرار خواهد بود؟ قراركاه تودار القرار خواهد بود.(كليات. )41٠١‏ 
لكن يكون خلاصك من المنيّة تستقر فى دار القرار فى النهاية. 


وقال الخيام: اين كهنه رباط را كه عالم نام است. (رقم الرباعى: 4). 
هر ذره كه بر روى زمين بوده اسث. (رقم الرباعى: 0 
جامى است كه عقل آفرين مى زندش. (رقم الرباعى: 07. 


5: الخيام و المعرى 

احمد بن عبدالله بن سليمان بن محمد التوخى المشتهر بأبى العلاء الشاعر الاديب واللغوى (57 هم 
4 هم م 01 ١٠م)؛‏ وهو مصداق للذى قات الدنيا و الآخرة فى بعض الآراء.”". كان والده من أهل الفضل و 
تولى جده القضاء فى المعرة. و كانت أمه من أسرة وجيهة عرفت بآل سبيكة... كانت المعرة تحت حكم الدوله 
الحمدائية يحلبء و أميرها يومئذ سعد الدولة ابو المعالى. أصاب المعرىّ الجدرى فى الثالئة من عمرهء فكفٌ بصرهء 
كان قوّى الحافظة: و نظم الشعر قبل أن يتم الحادية عشرة من عمره. 

رحل فى طلب العلم الى طرابلس» واللاذقية» و بغداد. ثم أتى إلى المعرّة و باشر التأليف و النظمء واممع عن 
أكل اللحمء اقتصر على النبات» قضى فى عزلته بالمعرّة اكثر من اربعين سنة: إنه لا يتكسّب من شعره.”") 

جاء فى كتاب تعريف القدماء بأبى العلاءء كان ذا ذاكرة قوية» يتقن الأدب العربى؛ و لغته. كان له اشعار فصيحة» 
قد استمع شيئاً م المسائل و الموضوعات الفلسفية من راهب فى دير قاروس» ولم يكن له استطاعة علمية فى حل 
لغزهاء فإنه لم يكن فيلسوفاً أو حكيماء بل كان علمه عن الفلسفة و الحكمة بديهية... لا يرغب فى حب الجاه و 


0 ابوالفرج ابن الجوزى. تلبيس ابليس» دراسة. وتحقيق و تعليق» السيد جميلى» بيروت دار الكتب العربية. 0ه/1144ام,ط‎ - ١ 
00 
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المقام و الثروة» وقد قال فى نفسه: إن فى حديئى تأويلات» أنا أخفيت الإسلام فىّء و أظهرت الكفر بلسانى. وفى 
اشعاره تناقضات كثير © 

عتدما استمع أبو العلاء دروساً عن فلسقة القدماء عن لسان راهب دير قاروس وجدت فى براهينه واستدلالاته 
شكوك و وساوسء لم يكن يقدر بدفعها و معالجتها بدليل قلّة علمه و ضعف استدلاله. فأصبح جامع جميع الأشتات 
فى باطنهء و قام بإبرازها و اظهارها فى أوائل عمره؛ ثم تاب عنها و استغفر فى نهاية عمره. يجد وجوهاً لتأويل ما قالها 
فى الأوائل»”'' و المتأمل فى الموضوعات التى طرحها ابوالعلاء و القضايا التى عالجها فى شعره يجد أنها تنقسم وفقاً 
لتناول الدارسين إلى قسمين مستقلين: الأول؛ يخص ديوان (سقط الزند). ويلتفت فى الأغلب إلى مضمونه و 
موضوعاته التقليدية كالمدح و الوصف و الغزل و الرثاء و الفخرء و الثانى مرتبط بديوان (اللزوميات)» ويتفق مع ما 
يغلب عليه من طابع فكرى و تساؤل عن حقيقة الحياة و اسرار الوجود.””" 

و الدارسون فى ترجمة المعرى و الخيام وجدوا شبهاً عظيماً بين هذين الشخصين فى الآراء و الهواجس.” إلا 
انَّ الخلاف بينهما كبير جذاً. 

و الموازنة بين اللزوميات و الرباعيات تؤكد انّ المعرى و الخيام يرميان إلى اغراض متقاربة كخلع ثوب الرياء و 
تجتّب الغرور» و تحكيم العقل فى أمور الدين»... كما توكّد انّ تشاؤم المعرّى كان حقيقياً و تشاؤم الخيام فكان 
نظريا فالخيام يائس اكثر منه متشائم.*» 

و الخيام يهوى متعة الحياة و يفتنه الجمال و الاستفادة الفرصة و اغتنامها 27 

قام عمر فروخ بمقارئة بين افكار أبى العلاء و الخيام فى عجالة سريعة؛ و قبل المقارنة أكد فى موضوعين هامين: 

أولاً: إن عمر الخيام نسج بعض رباعياته على منوال اللزوميات» فحكم عليه بأنه كان تلميذه فى أفكاره و خليقته, 
فى مبادئه و آرائه» واتهموه بالسرقة الشعرية. يؤكد فروخ إن هذا القول مرفوضء لأن التشابه يمكن أن يرجع إلى وجود 
مصدر واحد تأثراً به معاًء أو يرجع إلى اتفاقهما فى عقائدهما الفلسفية؛ و موقفهما الصريح مسن الموضوعات و 
المواضيع: لكن الخلاف بينهما كبير أيضاً فى نقاط أخرى.!" 


١‏ - مصطفى سقاء والآخرونء تعريف القدماء بأبى العلاء: باعتناء. طه حسينء القاهره, الدار القوميّة للطباعة و النشرء ١1784‏ ه/ 1477م 
راجع: محمد تفى جعفرى؛ تحليل شخصيت خيام 41-179. 
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قال حلمى: لكن هذا التشابه و التقارب لا يكفى لاتهام صاحب الرباعيات بالسرقة فالإتجاهات الفكرية 
المتقاربة» و النبغ الفلسفى الواحد, و حفظ الخيام لأشعار أبى العلاء كما يؤكد الزمخشرى: تجعل التشابه و التتقارب 
غير المتعمدين أمرا مكنا و إذا كان البعض شبهوا الخيام بأبى العلاء فإن الكثيرين يشبهونه بايبقور اليونانى» أو 
الشاعر الرومانى لوكريسيوس الذى يمثل آراء ابيقور أصدق تمثيل.”” كما قال حماد حسن: لا يستطيع باحث أن يتكر 
اعجاب أبى العلاء الشديد بالمتنبى و تأثره به.”" و يؤكد هذا المفهوم (فاضل) فى بيان له بعد ذكره من التشابهات: 
إنى لا أقصد انّ الخيام سرق افكاره من المعرى او اقتبسها منهء غير أنه من المعقول جداً أن يكون قد تأثّر به كما يدأثر 
كلّ مفكر بمن يشاكله ممن سبقوه.”"" 

ثانياً: لقد تضاربت الأقوال فى تحديد عدد الرباعيات المنسوبة إلى الخيام- الرباعيات المجعولة و المنحولة و 
المزيفة و الزائفة - من غير سند كثيرة جدأء و بعض الدارسين قد وصلوا بعددها إلى خمسة آلاف رباعية دون تكرار» و 
فى الحقيقة» إن الرباعيات التى لا ريب فيهاء ولا جدال فى نسبتها إلى الخيام فلا تنيف عن المائة. فلهذا نستطيع أن 
نحكم بموضوعية اكثريتها الساحقة, سيما الرباعيات التى لا توافق مفاهيمها و شخصية الخيام و مكانته العلمية و 
الحكمية و اتجاهاته الدينية و الإجتماعية و مسلكه فى أدوار حياته.'» 

قال همابى: كان ابو العلاء حكيماً زاهداً متعبداً له اسألة حول الكون و الحياة شبيه بالأسألة التى يطرحها الخيام 
فى مؤلفاته سيما فى الرباعيات. فلهذا اتهموهما بالكفر والالحاد و التشاؤم.””) 

لن يرفض أبوالعلاء الإسلام ديتاً إلا انه يرفض الأعمال الظاهزية للمذهب التى تسدّ باب العمل و تماتع 
الفضيلة. كان يعارض عمل المتظاهرين الذين انحصروا الإسلام فى الاعمال الظاهرية الفقهية. ويقف متردداً فى 
تقابله مع الشخصيات المتظاهرة و الافكار المتشحه و الفلسفات السطحية (© 

وقيل أن ابا العلاء قد تأثر بتعليمات إخوان الصفا كتأئر الخيام بهسم؛ وعند ماكان مقيماً ببغداد يشارك فى 
حفلاتهم يوم الجمعةء كما يحسبونه فى زمرة الباطنية. الإسماعيلية» و مارون عبود الاديب اللبتانىي(18/85م: 145717م/ 


.1514 03977 حلمى؛ عمر...‎ -١ 
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٠ه‏ 1787 ه) يرى فى ديوان اللزوميات له ككتاب فاطمى.”"كما لا يخفى تأثره بابى الريحان البيرونى فى 
آراء بعض الدارسين. 7 

قال الطرازى: فى تاريخ الفلاسفة و الشعراء و الصوفية القدامى أفذاذ شغلوا الدنيا بآثارهم؛ و بقيت على الدهر 
مثار جدل بين الباحثين فى مناهج حياتهم و جدد مذاهيهم كابن سينا و الفارابى و المتنبى و المعرّى و ابن عربى و 
عمر الخيام. ويختلف الحكم عليهم و لهم باختلاف مشارب الباحثين... و ليس الخيام مثلاً باول مفترى عليه؛ بل له 
نظائر من العظماء فى كل العصور. و فى التاريخ القديم وو الحديث على ذلك شواهد و دلائل.”" و منها قيام 
الدارسين بأبحاث هادفة حول ابى العلاء و فلسفته. كان تعظيمهم موجهاً إلى تلك الأبيات المحدودة حول قدم 
الأقلاك و الزمان. زعموا أنه يقصد القديم الأزلى دون اعتقاد إلى الخالق الحكيم. فلهذا حكموا على كفره و زندقته. 
و لايفكرون فى الجعل و الدس عليه احيانا... كما يشير بهذا الدس (ابن عديم) فى تأليفه حول أبى العلاء... 4 

أما بعض المواضيع التى وجد الباحثون فيها تماثلاً و تشابها بين الحكيمين فى الآراء. ققد نص ابوالعلاء فى 
مقدمة اللزوميات على أنه لم يؤلف هذا الكتاب مختارا و إنما ألفه بقضاء خفىء لا يعرف كنهه و حقيقته. وقد ذكر 
الجبر فى اللزوميات مراراً كثيرة» مثبتاً إياه و مناضلا عنه: فمن قوله: 


ولم نحلل بدنيانا اختياراً ولكن جاء ذلك على اضطرار. 

وايضاً: خرجت إلى ذى الدار كرهاً ورحلتى إلى غيرها بالرغم و الله شاهد. 

فهل انا فيما بين ذلك مجبر على عمل أم مستطيع فجاهد. 

وأيضاً: ما ياختيارى ميلادى ولا هرمى ولا حياتى فهل لى بعد تمخيير؟!(» 
والمعلوم انه اختلط بين انواع الجبر. 


و الخيام فى الاجابة عن سؤال عن أى الفريقين أقرب إلى الصواب - الجبرى أم تفويضى؛ 
يقول: فلعل الجبرى أقرب إلى الحق فى بادىء الرأى و ظاهر النظرء من غير أن يتلجلج فى هذيانه و يتغلغل فى 
د انواعر قاء . 0207 
خرافاته» فإنه حينئذ يبعد عن الحق حذا. 
كما قال: دارنده جو تركيب طبايع آداست. (رقم الرياعى: 21 
آرند يكى و ديكرى بريايند. درقم الرباعى: 005 
#6 


-١‏ قيليب خليل حتى؛ تاريخ عرب ترجمة: ابوالقاسم باينده؛ تهران؛ انتشارات آككاه؛ و معاضدة؛ سازمان انتشارات وآموزش اتقلاب 
اسلامى.ط 7 1777هش/1417م: 477 ايضاً: حنا الفاخورى؛ الجامع فى تاريخ الأدب العربى؛ ذوى القربى؛ ط؟ءم 1 1787 هاش / 
"10م 404 

”- يرويز اذكايى» ابوريجان ييرونى - افكار وآراء - تهران؛ انتشارات طرح نو ١5/4‏ هاش / 1948 م 1814. 
- مبشر الطرازى: كشف اللثام عن... 2777 /7159. تقريظ عبدالوهاب عزام. 
؟ - شوقى ضيف», يؤوهش أدبى, ترجمه: عبدالله شريفى خجسته؛ تهران؛ اتتشارات شركت علمى و فرهنكى. 1171/7 ها ش/ 1491م 7844. 
ه - احمد حامد الصراف. عمر الخيام؛ .١4٠‏ ايضاً: أبوشاويش» التقد... 13337٠١‏ 

١‏ -رحيم رضا زاده ملك داتشتامه. 


الفصل الخامس: المقارنة و الترجمة 1 0 


وفى بعض ابياته يوصى الوالعلاء الخزاف بالرفق عند صنع الكوزء لأنها أجسام بشرية» ويجب أن تعامل 


بالحسنىء فيقول: 

فلا يمس فخاراً من الفخرعائداً إلى عنصر الفخار للتفع يضرب 
لعل إناء منه يصنع مرّة فيأكل فيه من أراد و يشرب 
ويحمل من أرض لأخرى و مادرى فواها له بعد البلى يتغرّب 
خفف الوطء ما أظنّ أديم ال أرض الأمن هذه الأجساد 
وقبيح بناوإن قدم العه د هوانٌُ الآباء و الأجداد 
سر إن استطعت فى الهواء رويدا لا اختيالا على رفات العباد © 

وقال الخيام: هر سبزه كه بر كنار جودى بوده است. (رقم الرباعى: 07. 

اين كوزه جو من عاشق زارى بوده است. (رقم الرباعى: ؟). 

جامى است كه عقل آفرين مى زندش. (رقم الرياعى: 78). 

از تن جو برفت جان ياك من و تو. (رقم الرباعى: ؟). 

هر ذره كه بر روى زمينى بوده است. (رقم الرباعى: 4). 

جد عند 
نت لفظة الزندقة و الزنديق فى عصر الحكيم الخيام و أبى العلاء يطلقها الجهال على الأحرار المفكرين» بل 
كانت الزندقة صفة من يخالف ما كان عليه الجمهورء و قول أبى العلاء: 

أفيقوا! افيقوا يا غواة قائماً دياناتكم مكرمن القدماء! 
أرادوا بها جمع الحطام فادركوا وماتوا ودامت سنة اللؤماء 
هفت الحنيفة و النصارى ما اهتدت ويهود حارت والمجوس مضللة 
اثنان أهل الأرض؛ ذو عقل بلا دين وآخر ديّن لا عقل له.”) 

وقال الخيام: اى مفتى شهر از تو بر كارتريم. (رقم الرباعى: 48). 

با اين دو سه نادان كه جنان مى داتند. (رقم الرباعى: 07). 

جون نيست در اين زمانه سودى زخرد. (رقم الرباعى: 07). 

ع 

وقال المعرى حول الجنة و الثار: 
فهى قام من جدث ميت فييخبر عن مسمع أو مرى 
أتترك ههنا الصهباء نقداً لما وعدوك من لبن و خمر 


.590 23546 عمر فروخء عقايد فلسفى...‎ - ١ 
محمد محمد لوى عباسى؛ كليات آثار يارسى حكيم عمر خيام -رباعيات -11-16, متقولاً عن: معاهد التلخيص على شراهد‎ - ١ 
.171/ التخليص. الجزء الاول» مصر. 1777 ه/1488م, 18 - 140. ايضاً: الصراف: عمر الخيام...‎ 


57 ا ا الت :230.850 الحكمة الإيمانية فى آراء عمر بن إبزاهيم الخيامية 





حياة ثم موت ثم حشر حديث خرافة يا أم عمرو 
هل فاز بالجنة عما لها وهل ثوى فى النار نوبخت”" 


وقال الخيام: كويند هر آنكسان كه با يرهيزند. (رقم الرباعى: 077. 
كويند كه دوزخى بود عاشق و مست. (رقم الرباعى: /ا8). 
دورى كه در او آمدن و رفتن ماست. (رقم الرياعى: 0 

ع عاد 


وللمعرى آراء فى البعث» فمن قوله الذى أثيت فيه البعث: 


و إنى لأرجو منه يوم تجاوز يام بى ذات اليمين إلى اليسرى 
وفى هذا القول أنكر البعث اتكاراً صريحاً: 

زعموا أنتى سأيعث حيا بعد طول المقام قى الأرماس 

واجوز الجنان ارفع فيها بين حور و ولدة اكياس 

أّ شى أصاب عقلك يا مسكين حتى رميت بالوسواس ؟!!") 


وقال الخيام: از جمله رفتكان اين راه دراز. (رقم الرباعى: 8). 

برتر زسبهر خاطرم روز نخست. (رقم الرباعى: 57). 

كويتد هر آنكسان كه يا برهيزند. (رقم الرباعى: 77). 

جد ع« 

موضوع التناسخ ورد فى رباعيّة مجعولة و زائقة و مزيفة فى قصة لاأساس لهاء وقد عثر المستشرق زوكوقسكى 
فى التاريخ الالفى على هذه الحكاية» يتصور بعض الباحثين على رسوخ عقيدة التناسخ فى نفس عمر الخيام... و 
الذى ينعم النظر فى هذه الحكاية المضحكة لا يتردد طويلاً أن يعدها من القصص الملفقة المصطنعة: وانها من 
نوع الأحاديث التى يختلقها العوام. لأن الرجل الذى دلت حياته و آراءه الفلسفية و مؤلفاته الجليلة و مكانته العالية 
بين ملوك عصره على رجاحة عقله وسعة علمه. لا يمكن أن يسف هذا الاسفافء و أن يتفوه بهذا الرأى المأفون. 

فد كان ابوالعلاء المعرى» ممّن ذمّ هذا الرأى و هزىء به وشنعه فى رسالة الغفران و فى لزومياته؛ فقال: 


يقولون إن الجسم ينقل روحه إلى غيره حتى يهذ به النقل. 
فلا تقبلن ما يخبروتك ضلة إذا لم يؤيد ما أتوك به العقل.”") 
عد د 


١‏ -عمر فروخ: عقايد... .14١‏ (نوبخت الأهوازى وزير المنصور الدوانيقى, المتهم بالزندقة فى حياته. 
” -عبدالحق فاضلء ثورة... 278 359,. 
7 - الصراف؛ عمر الخيام» 1571 أيضاً: فاضل: نفس المصدرء الا١الاء‏ ايضاً ابوشاويش: التقد... 1748 


الفصل الخامس: المقارنة و الترجمة لئاط السام اوقا لمم 21/1 


وأما حول موضوع الحيرة... لجأ المعرى إلى الوحدة و السكوت, و الخيام لجأ إلى النسيان عن طريق المتعة و 
الإعتماد على العقل تارة و الدين و الإشراق تارة أخرى. فاختلفت الوسيلة...و النتيجه كانت واحدة... وهى زيادة 
الحيرة... و اسناد السيطرة للفلكىء و الإقرار بعجز البشر تارة و الإشادة بقوتها و التهوين من شأن الفلك و الانتقاص 
من قدرة الدهر تارة أخرى... و القضاء و القدر كمظهر بذلك فرط حيرته. و قال المعرى: 


نبكى ونضحك والقضاء مسلط ما الدهر اضحكنا و ما أيكانا 
نشكو الزمان و ماأتى بجناية ولو استطاع تكلّما لشكانا 
والدهر لا يدرى بما هو كائن فيه فكيف يلام فيما كانا”" 


وقال الخيام: نيكى و بدى كه در نهاد بشر است. (رقم الرباعى: '17). 

دورى كه در أو آمدن و رفتن ماست. (رقم الرباعى: .)5١‏ 

اسرار ازل را نه تودانى ونه من. (رقم الرباعى: 54). 

د جد عد 

إذا فكّر الإنسان فى علّة خلقته و بقائه فى هذه الدنيا ثم انتقاله إلى عالم آخرء كأنه لا يجد جواباً لبعض أسئلته» 
خلق الإنسان على فطرة حب البقاء» أما الموت يتخلى به عن كل أمانيه... فالأسئلة ضاقت بها صدره ودالت على 
تحيره و ارتيابه و تساؤمه. 

التشاؤم عند الحكماء و المفكرين فأمره عظيم و شأنه كبير- فإنه يتولد فى نفوسهم من سلسلة التفكرات العميقة 
و التأملات الطويلة فى شؤون غامضة و أمور مبهمة لم يتوصل العقل البشرى إلى حل معضلاتهاء كالوجود و 
الواجب و الخليقه ووضعها و نواميسهاء و الكون» وهل حادث أو قديم؛ أو محدود متناه أوغير محدود وغير متنا 
والأزلية و السببية» و المبدأء و المعاد. و الروح؛ و الخلودء إلى غرذلك من الأسرار و الألغاز التى ما تأملها أحد إلا 
قد رجعت تأملاته على اعقابهاء وسرى اليه الريب» و مال إلى الشك قسرا لا اختياراً و الشك الذى هو نتيجة عدم 
إدراك هذه المعميات» هوالذى يولد التشاؤم ويورث الإلم واليأس.”" 


أوصى المعرى أن يكتب على قبره: 
هذا جناه أبى على وماجنيت على أحد 
وقوله: أرانى فى الثلائة من سجونى فلا تسأل عن الخبر النبيث 
لفقدى ناظرى و لزوم بينى وكون النفس فى جسد الخبيث 
وقوله: سجايا كلها عذر و خبث توارثها أناس عن أناس"”") 
وقال الخيام: كر بر فلكم دست بدى جون يزدان. (رقم الرباعى: .)5١‏ 


+ جد ع 


١‏ - احمد كمال الدين حلمى» عمر... 0168 4104 بين المعرى و الخيام؛ مجلة الشعر» عدد /اضل, كام ها 
١‏ - الصراف» عمر الخيام... 1١4‏ 
- نفس المصدرء 046 


ع5 00000 ااا 





قد وصف الخيام الخمر وصف به أبو العلاء الموت... إن المعانى التى ذكرها المعرى فى الموت جعلها الخيام 
فى الخمر. فقد ذهب فى المغالاة يمدحها و الإسراف فى حيها و الولوع بها... اما الذين فاموا بمعرفة الخيام و 
شخصيته الحقيقية عن طريق مؤلفاته و رياعياته وعن آراء المعاصرين له يجزمون أن السلافة التى يتغنى بها الخيام 
فى رباعياته هى سلاقة الحب الالهى» و سكرها هى سكر مقدسء و الخمر هى الخمرة الخيالية... هى التى ينشدها 
ابن الفارض و المولوى و حافظ الشيرازى» لا بنت الكروم. 

أما الشيخ المعرة أكثر من ذم الخمر و قبحهاء و نددّ شاربهاء وزعم أنها سالبة العقلء هاتكة الوقار» مفرقة 
الأحباب» وقد أجهز على السلافة فى لزومياته. فمن ذلك قوله: 


فحاذر من الصهبا فهى عدوة من الصهب مشت فى مفاصلك سكراً 
وقوله: متكت حجاب المحصنات و جحشمت من العبيد تهضم الأزياب 
واذا تأملت لحوادث الفيت صهب الدنان أعادى الالياب7© 


وقال الخيام: بر كير بياله وسبوى اى دلجوى. (رقم الرباعى: 74). 

مى خوردن و شاد بودن آيين من است. (رقم الرباعى: /710). 

كر من ز مى مغانه مستم هستم. (رقم الرباعى: .)0١‏ 

من بى مى ناب زيستن نتوانم. (رقم الرباعى: .07١‏ 

وهى خمرة الحب الالهى المقدسء لا عصير بنت الكرم. 

# عد “د 

و فى الختام... إن أبا العلاء متفكراً مسلماً. فقد انتسيوا اليه بعض المفاهيم الإلحادية. إنه أظهر آرانه فى كتاب 
(زجر النابح)» يقوم بأجوبه مناسبة على بعض الأسئلة الموجهة اليه. والمقصود من (دياناتكم مكر من القدماء) كما 
جاء فى ديوانه. هو أهل الكتاب الذين يقومون بالإغراء و التحايل على أعوانهم. أو المقصود من (الموت نوم طويل 
ماله أمد) مثلاًء هو جهل البشرية» بوقوع القيمة و زمانها. لاشك إن ابا العلاء كان مسلمأ خالصاً و مؤيدوه وأنصاره 
ختموا القرآن مانتين مرّة على مزاره بعد دفنه فى اسبوع كامل.”") 

أما المتظاهرون و أعداء الاسلام و المسلمين» كان دورهم الفعال فى حكمهم القاسى على المعرّى اعتمادا على 
أبيات محدودة و ظاهرهاء دون المراجعة إلى كل أشعاره و تأليفاته و الغور فى بواطتها و تفاسيرها. وقد حذا حذو 
هؤلاء الدارسين الغرببين عدد من رجال العلم و الأدب فى الشرق و رددّوا مناقشاتهم ترديداً ببغاوياً من اقوالهم؛ و 
حكموا على كفر أبى العلاء و زندقته دون عدل و انصاف. كما كانت هناك محاولة فاشلة من جانب أذناب 
المستعمرين المستشرقين الحاقدين على الإسلام و المأجورين من جانب الأجانب من ترجمة تلك الرباعيات 
المستتكرة الخليعة. 


ع ع عد 


١‏ - الصراف. عمر الخيام. 191 وما بعد هاء 


؟ - عليرضا ذكاونى قراكزلو» نكته جينى ها از ادب عربى؛ تهران, انتشارات طرح نوء 1787 هاش /017 ٠5م‏ 0399 150 


الفصل الخامس: المقارنة و الترجمة ا ا ا ا اه 


هناك شخصيات قد تأثروا بالخيام حتى سنوات بعد وفاته» كما تأثرٌ الخيام» بشخصيات طيلة حياته المباركة» و 
الباحثون وجدوا شبهاً عظيماً بين الخيام وعدد من الحكماء و العلماء فى سموٌ افكاره و نضج آرائه. يرمى الخيام فى 
شباهته بالآخرين إلى أغراض متقاربة كاغتام الفرصة و الايمان بالانسان المستقبل و قدرته على حل المشاكل و 
المعميات» و فى العجز عن ادراك أسرارالقضاء» و الابتعاد عن السياسات و التزوير والرياءء وفى مهاجمته أدعياء 
الزهد و التقشقفء وفى الايمان يسرعة زوال العمرء وفى الايمان بالله و الحساب و اليوم الآخرو العقابء وفى 
مسؤولية الإنسان عن أعماله و أفعاله وفى اظهار الحيرة عن عدم دركه لغز الحياة و الميل إلى التصوف و العناية إلى 
المكنونات القلبية و السلوك فى المسلك العرفانى: وفى الاعتقاد بالحشر و الايمان بالتوبة و الإنابة وإلى عفو مولاه 
5 

ورغم وجود وجوه من المشابهات هناك افتراقات واضحة بين الخيام و هؤلاء الافذاذ فى الشعور و التفكير 
والإحساسء و ليس هذا التأثير و التأثرٌ إلا تأثْرٌ كل مفكر بمن يشاكله ممن سبقوه و تأثيره فيمن سيأتى بعده. 


المبحث الثانى: ترجمه الرباعيات 


:١‏ الترجمة بالعربية 
أ- تاريخ ترجمة الرباعيات بالعربية 
ب - كتاب العرب المعاصرون 

": الترجمة بالأروبية 
أ - تاريخ ترجمه الرباعيات فى الغرب 
ب - ترجمة فيتز جرالد 
ج - دور الإستشراق فى نشر الرباعيات 


': ترجمه الرباعيات باللغات الأخرى 


:١‏ الترجمة بالعربية 


عاشت الأمتّان الفارسية و العربية متجاورتين» و الصلات بينهما قديمة منذ عصر الجاهلى؛ لكل منهما لغ ةلا 
تنتمى إلى فصيلة اللغة الأخرى؛ الفارسية تُصنّف ضمن فصيلة اللغات الهندية الأروبية و العربية ضمن فصيلة 
الحامية السامية: فالأولى آرية والثانية سامية. و لعّل هذا مما أعطى للفارسية شيئاً من القدرة على البقاء”" 

وقد زادت هذه الصلات و تمت بمجبىء الإسلام بروابط متعددة أدَت إلى تأثّرو أثر كل واحدة منهما بالأخرى و 
اقتراضها منها. إن هذا يعود إلى مجموعة اسباب أهمها: 

- وجود الجوار الجغرافى» حيث تحدّ الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية جزءً كبيراً من أراضى الوطن العربى‎ -١ 
الاسلامى؛ و كان لهذا الجوار أثر واضح فى تبادل الألفاظ بين شعبين الجارين.‎ 

”- تكوين العلاقات الإجتماعية من زواج و مصاهرة وغير ذلك منذ زمن بعيد. 

“ا- قيام المصالح المشتركة بينهما كالتجارة و الصناعة و تبادل الخبرات فى بعض الأمور الزراعية و الصناعات و 
الحرف. 

5 - تبادل الزيارات المتكررّة للحج و العمرة و زيارة الأماكن المقدسة أو السياحة. 

4- استعمال الحروف العربية فى لغتيهما مع اختلاف يسير فى كتابة بعضها وفى الفاظها. 

7- اشتراكها فى المعتقدات الدينية و قراءة المسلمين الفرس سور القرآن فى صلواتهم بالعربية 

/ا- ساعدت الفتوحات المشتركة على نقل بعض مفردات كل شعب منهما إلى الآخر. 

8- شججع نشاط الترجمة من الفارسية إلى العربية و بالعكس استعمال مفردات لكليهما بالفاظها أو بتغيير يسير 
فى حروفهما بالكتابة أو النطق. 

- تناقل القصص و الروايات الشعبيّة الأدبية بينما. فالبيئة مشتركة و العادات متقاربة. 

3 أدى تمتع كل منهما بحضارت عريقه إلى انتقال مجموعة من الألفاظ إلى كل منهما 

فى أثناء انتقال هذه الحضارات اليهما ”© 

لم يكن العرب فى عصرنا الحديث هذا أقل جهداً من غيرهم من الأمم الأخرى فى خدمة التراث الفارسى- وإن 
جاءت جهودهم متأخرة الأسباب خارجة عن ارادتهم؛ و نستطيع أن تقول - من غير فخر -إنها كثيرة و كبيرة وقيّمة و 


١‏ - سليمان ين ابراهيم: العايد. قسم اللغة العربية و آدايها بجامعة دمشق بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب و جامعة طهران: أبحاث ندوة 
العلاقات الادبية و اللغرية العربية ‏ الإيرانية ‏ تاريخها و واقعها وآفاقهاء من منشورات اتحاد كتاب العربء 147/1494 ه 77 

١‏ - عبد الحامد عبدالقادر, تأثير زيان فارسى در عربى؛ ترجمه فيروز حريرجى؛ انتشارات وحيد الرقم الرابع؛ قبل الإملام(10-1) بعد 
الإسلام (01-17). أيضاً؛ ناصر حسين على مظاهر الاحتكاك اللغوى بين العربية والفارسية؛ أبحاث ندوة العلاقات الأدبية و اللغوية: 
.7١ 6‏ أيضاً؛ حول الصلاة العربية والفارسية؛ راجع: سيد محمد دامادى؛ مضامين مشترك در ادب فارسى و عربى (اكثر من ألف 
مدخل).؛ تهران: انتشارات داتشكاه تهران» (مسلسل 4574).ط 7 7717/4 هاش ١٠١1م‏ تقديم؛ زحءط. 
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هى لم تقتصر على تراث فارس القديم بكل موضوعاته» بل انها تخطّته إلى الحديث أيضاً ''' لكن ثمة: إنه للمصريين 
فضل السبق و مازال الدور الأكبر فى الجهود العربية التى بذلت و تبذل فى خدمة الفارسية و ترائها القديم و 
الحديث؛ و ذلك لقدوم الطباعة فى مصرء و كذلك مصر أسبق البلدان العربية فى الخروج من الدائرة العثمانية» و 
أنها كانت السباقة إلى الإهتمام بالدراسات الشرقية و تأسيس اقسام لها فى جامعاتها و خروج الرّواد الأوائل فى 
تعريف العرب بروائم التراثُ الفارسى و كبار أعلامه...توزعت الجهود فى الأدب القديم بين التحقيق و التأليف و 
المقال بالعربية و الفارسية و بعض اللغات الأجنبية و الترجمة عن الفارسية مباشرة؛ أوعما كتب عن الأذب الفارسى 
بلغة أجنبية وقد شملت أيضاً الإهتمام بالأعلام الشعراء وآثار هم وكذلك بالأدب الفارسى المعاصرء فثئمة 
اهتمامات فيه و إن تكن أقل من نظيرتها بالقديم و اكثرها فى حدود البحث و المقالة و ترجمة مختارات من الشعر و 
الت 

إن احكام الدارسين و الباحثين عن الخيام وعن الرباعيات فى البلاد العربية مختلفة إختلاف عددهم وليس 
بقليل. قد يخطىء إذا لم يقع الدارس على النَص الصحيح أو المحوّر؛ نجد أن رباعيات الخيام كانت مرتعاً خصبا 
لكل من تناول الخيام بالبحث و الدراسة. و يتأكدٌ لنا أنّ كل من قام بذلك قد رأى فيه رأياً و مذهبأت على حدّ قوله. 
فسجّل ما ارتآه معتقداً أنه الصواب”"...منذ بدايات هذا القرن بدأت اللغة العربية تتعرف على رباعيات الخيام من 
خلال الترجمة: فقامت حركة ترجمة واسعة النطاق و استمرت منذ ذلك الحين حتى الأن» شارك فيها عدد من 
كبارالأدباء و الشعراء على مستوى العالم العربى كله”". 

و إذا نظرنا فى كتابات المحدثين نجد أن غالبيتهم قدكونوا آراتهم اعتماداً على ترجمات للرباعيات افترضوا صحة 
ترجمتها و نظم الخيام لكل ماورد بها...فكانت النتيجة أن انقسموا بين مدافع و مهاجم و مؤيّد و معارض. وكذلىك 
الحال بالنسبة إلى من يجيدون الفارسية ممن وضعوا لنا ترجمات لرباعيات الخيامء فانهم ينقسمون إلى متعاطف مع 
الخيام يهمّه إثبات طهارة ذيله و نسبة كل حسن إليه أو متمايل عليه قدها لته جرأته فحكم بمروقه أو مجوئه؛ أو من هو 
بين هذا وذاك... يظهر حيرته و يتختط فى احكامه و لايكاد يستفّر على رأى إلا ويعود عنه © 

والبحاثة محمد سعيد جمال الدين يعبّر عن توجّه الكتاب العرب هذا لرباعيات الخيام بالظاهرة الخيامية فى 
الادب العربى الحديث و يقول: 


١‏ - يوسف حسين بكار نحن و تراث فارس؛ دمشقء المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلاميّة الإيرائية ١٠٠7م/١47١ه ١١1‏ وما بعدها. 
١‏ - نفس المصدرء 77 و ما يعدها. 

© - حلمى؛ عمر الخيام. /19. 

- محمد حسين جمال الدينء الادب المقارن: 75ايضاً راجع؛ رباعيات خيام در ضيافت شعر عربى؛ هادى خديور» وعلى طاهرى؛ 
همدان, نشر روز انديش, "741١ه‏ ش/58 ١٠7م.‏ و الكتاب ترجمة عن كتاب: الترجمات العربية لرباعيات الخيام؛ يوسف حسين بكار 
الدوحه؛ جامعة قطر مركز الوثائق و الدراسات الإنسانية: ١408/1447‏ هى قد رصد البحائة بكار فى كتابه القيم هذا ستا و خمسياً ترجمة 
للرباعيات حتى سنة (/9441١)الميلادية(لا* )١5‏ الهجرية. 

ه - حلمى؛ عمر الخيام» .17٠١‏ ْ 
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وتبين هذه الإحصائية إلى أى مدى يمكن أن يكون لهذه الرباعيات من أثر فى أدينا العربى الحديث فى أفكاره و 
أخيلته و طرائق تعبيره. فقد أرَتَ هذه الترجمات إلى وجود ظاهرة أدبية فريدة ذات أبعاد شتّىء يمكن أن نسميها 
بالظاهرة الخيامية فى الأدب العربى الحديث. ْ 

...فمع كثرة الترجمات ووفرتها نشطت حركة نقدية واسعة النطاق حولهاء وبدأ الأدباء العرب فى سائر أرجاء 
العالم العربى ينشئون بالعربية رباعيات على غرار رباعيات الخيام وامتد أثر الأفكار و المعانى التى اشتملت عليها 
تلك الرباعيات المنسوبة إلى الخيام متغلغلاً فى أشعار عدد من شعرائنا المحدثين» لعل من أشهرهم الشاعر العراقى 
«جميل صدقى الزهاوى». و شاعر المهجر «إيليا أبو ماضى»الذى أبانت مطوّلته «الطلاسم» وغيرها من قصائد 
ديوانه عن عمق تأثره بمذهب «اللاأدرية: لست أدرى» الذى اشتملت عليه كثير من المعانى المنسوية للخيام.”" 

...ولقد شارك فى إثراء الظاهرة الخيّامية فى أدبنا العربى الحديث» سواء بترجمة الرباعيات» أو نقدهاء أو نقد من 
ترجموهاء أو معارضتهاء عدد من كبار أدبائنا المحدثين: و شعراتنا البارعين: و نقادنا التابهيب7) 

...على أن شهرة هذه الرباعيات لم تتوقف- كما يتضح من الإحصانية السابقة- عند مستوى الأوساط الأدبية و 
الثقافية فى العالم العربى؛ و إنما امتدت إلى الأوساط الشعبية: و أثارت لديها من الفضول ما جعل عدداً من الرّجالين 
و الشعراء الشعبيين المنشدين باللهجات العامية العربية يعمدون إلى صب معانى الرباعيات فى القالب الشعبى تلبية 
لحاجة هذه الأوساط. كل ذلك إنما يبين ما لهذه الظاهرة الخيامية فى أدبنا الحديث و المعاصر من شأن و خطر.”© 

مع أن جمال الدين يعتقد حقا رغم تعدّد هذه الترجمات و تنوع أساليبها أنها لاتنقل إلا أثراً واحداً و هو رباعيات 
الخيام ليس إلا... والواقع أن هذه الظاهرة مازالت بحاجة إلى دراسات جادة متعمقة يتوفر عليها مجموعة من 
الدارسين المتخصصين فى آداب اللغتين العربية و الفارسية, بغية توضيح أثر هذه الرباعيات من ناحيتى الشكل و 
المضمون على أدبنا العربى؛ فلازال الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام المقارنين لخوض غمار هذا المجال البكر.”") 
أ- تاريخ ترجمة الرباعيات بالعربية 

إن قاضى نظام الدين الإصفهانى(-77/8 ه/177/6م) '' شاعر ذواللسانين و من كبار قضاة إصغهان, وهو أول من 
قام بإنشاد مجموعة كاملة فى كل القوافى - من قافية الهمزة حتى قافية الياء- من الرباعيات بالعربية» يصل عددها إلى 


)2ن( 


١‏ - مثل: جميل الزهاوى؛ رباعيات الزهاوى؛ بيروت 5 157, وعلى محمود طه: كأس الخيامء وهى قصيدة طويلة قى 4١‏ رباعية نشرها فى 
مجلة المقتطف المجلد494؛ اكتوبر 1917.ص 4 274 و أعاد نشرها فى ديواته «ليالى الملاح التانه» و والأستاذ عباس العقاد. اللذى ترجم 
رباعية واحدة للخيام عن فيتز جرالد و صدرٌ بها ست رباعيات نظمها هو بعد أن استلهم فكر الخيام ورد عليه. راجع الأعمال الكاملة للعقاد 
طبع بيروت» 7: 29/4 محمد سعيد جمال الذين: 157 

؟ - نفس المصدر1717. 

7 - المصدر نفسه: ١5823517‏ 

4 - نفس المصدر. ,١158‏ 

5 - سيد على مير افضّلىء قاضى نظام الدين اصفهانى ورباعيات اوء معار ق(دورية).:(19): رقم (7), مسلسل(7741:2907 هاش 
لم 70-7 ايضاً: حمدالله المستوفى؛ تاريخ كزينده؛ باعتناء؛ عبدالحسين نوائى؛ تهران» امير كبييرء ط7؛ 11777 ها ش/14817م: 
م 
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خمسمانة رباعية.”'' فى هذه المجموعة الكامله رباعية فى قافية الباء كأول رباعى ترجمه نظام الدين فى هذه القافية 
باللّغة العربية وصدّره بعنوان؛ لعمر الخيام. و ذلك الرباعى: 


دارئده جو تركيب جنين خوب آراست بازار جه سيب فكندش اندر كم وكاست؟ 

كر خوب نيامد اين بنا عيب كراست ورخوب آمد خرابى از بهر جراست؟ 
فقال نظام الدين فى ترجمتها: 

الصانع إذا أحسن فى التركيب لِم يُخرج نظمه عن الترتيب؟ 

إن ساءء فمن أحقٌ بالتثريب.- ٠‏ أو أحسنء ما الحكمة فى التخريب؟7" 
وقال فى جواب عمر الخيام: 

ما للخيام لج فى التأنيب للخيمة قوّضوا لدى التطنيب 

لابد لذى الخيام أن يقلعها مهما حفز الجيوش للتسريب 
وقال ايضاً فى جوابه: 

للنفس رأى الكمال فى التركيب لا الجسم قصا راه لدى الترتيب 

بالقالب للطاق إلى يانيه برميه إذا آثر بالتخريب 
وايضاً: 

إن ينفسد الكون ففى التركيب للنفس كمال لى بالتهذيب 

إن تبن لفتح بلدة أبنية عرَضْتٌ لدى الفراغ للتخريب 
وايضاً: 

لم يعتمد الطين لدى التركيب إلا ليرى مظتّة التخريب 

ما انصان عن البلى رُبوع عمرت بالتقش على الحائط و التذهيب”" 


قد أشارالبحاثة فرزائه”؟) إلى نسخة من منشاة ورباعيات قاضى نظام الدين الإصفهانى التى وردت فيها هذه 
5 4 ي 1 2 5 5 (2"ن" 0 1 
الرباعية من الخيام و ترجمتها و أجوبتها. و من بين الدارسين العرب أشار كامل مصطفى الشيبى" يهذه الترجمة من 
قاضصى الإصفهانى؛ وقال: أراد نظام الدين أن يحيبا بهذا الرباعى بجحواب منأسب. لكنه لم يمدر فى منظوره برياعية 
واحدة؛ وقام بإنشاد أربع رباعيات بتكرار مصطلحات فى النص و القافية.'") 


١‏ - نظام الدين االاصفهانى و الرباعيات - نخبة الشارب وعجالة الراكب؛ حققها وقدّم لها؛ كمال أبوديبء بيروت. دارالعلم للملابين» 
مؤسسه ثقافية للتأليف و الترجمه والنشر *11407/9443ه 

0 - نظام الدين. 4 

* - نفس المصدر 4١‏ 

4- محسن قرزاته» تقد وبررسى رياعى هاى خيام» تهران» كتايخانه فروردين» 1ه ش///141م. 116- .١/‏ 

٠‏ - كامل مصطفى الشيبى» ديوان الدو بيت فى الشعر العريى- فى عشرة قرون ‏ طرابلسء منشورات الجامعة الليييِة. كلية التريية: 
14 ه/ال161م. 784 هامش. 

5 - نفس المصدر. هامش. 
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هذا الرباعى من أصعب رباعيات الخيام» التى أثار الضباب والظنّ والريب حول الكون والحياة وجعل 
الدارسين و الياحثين عن الرباعيات فى مزجر لبيان آرائهم و إظهار تفاسيرهم عن الخيام و آراءه حول الخلقه و الحياة 
و مسألة إتقان الصنع؛ و قاموا بأجوية فى حلها و نتقضها من قديم الزمان.”") 

مجموعة قاضى نظام الدين الاصفهانى التى الفت اقل من قرن يعد وفاة الخيام”"' إحدى من أقدم النسخ التى 
تصدت لذكر رباعية منسوبة إلى الخيامء ورغم أنه نظام الدين -صرّح فى صدر جوابيته على اسم الخيام. لكن 
قدالقى من البحاثة و الدارسين الشك فى انتساب هذا الرباعى إلى الخيام. و منهم كولبينارلى» بما أنه جاء به فى 


كتابه و يعتقد أنه يتعلّق إلى بابا افضل.”" أيضاً البحاثة ميرافضلى ينتسبها إلى خواجه نظام الدين الطوسى و بابا أفضل 
الكاشانى أيضًاً 7 


و المعلوم أن مجموعة قاضّى نظام الدين هى الثالئة من بين الدراسات التى انتسبتها إلى الخيام و الاثئان الآخران 
هما (رسالة التنبيه) للإمام فخر الرازى و كتاب (مرصاد العباد) لنجم الرازى اللذان مرّ تعريفهما فى المباحث 
الماضية (© 

كان للعرب دورهم فى ترجمة الرباعيات ووضع الدراسات حولهاء لكن بعد مضى ستة قرون من ترجمة قاضى 
نظام الدين الإصفهانى على الرباعيات... و بعد أن طارت شهرة الخيام إلى الآفاق و ملأتهاء مال العرب إلى ترجمة 
الرباعيات لعمر الخيام التيسابورى بأشكال مختلفة بالعاميه أو التثريه أو الشعرية”'“.منذ بداية القرن العشرين بدأ 
العرب يترجمة الرباعيات. وقد أدَى نجاح بعض هذه الترجمات إلى طبعاتها المختلفة متضمئّة إشادة الكتّاب بها. و 
الان يوجد فى مكتبات مختلفة فى اليلدان العربية عشرات الكتب المترجمة حول الرباعيات وعمر الخيام و العديد 
من الدراسات النثرية و الشعريّة. قال حفنى: حظى الخيام بمالم يحظ به شاعر آخر من الترجمات العربيةء فحتى 
شكسبيرلم يترجم مل ما تُرجم النخيام ”" 

و أول من قام بتعريبها نظماً أو نشراً بعد قاضى نظام الدين الإصفهانى هو احمد حافظ عوض (/181/7م: 
١ه‏ 1134ه). قام حافظ عوض بتعريب (9) رباعيات عن الإ نجليزية ضمن مقالته (الشعراء 


١‏ - يار احمد بن حسين رشيدى تبريزى» طربخانه» رباعيات حكيم عمر خيام نيشايورى» تصحيح و تعليق و تقديم؛ جلال الدين همابى» 
تهران» كتابخانه انجمن آثار ملى؛ ١747‏ هاش/1975 م:68. 

” - سيد محمد رضا ابن الرسول» ييشينه ى ترجمه ى رباعيات خيام؛ فرهنك. رقم (7): مسلسل (57و5): يؤوهشككاه علوم انساتى و 
مطالعات فرهتكى: 1785هاش /00 10م 311 

٠‏ - عبدالباقى كولبينارلى: طربخانه يار احمد رشيدى تبريزى؛ رباعيات خيام ورساله سلسلة الترتيب و خطبه تمجيد لابن سينا وترجمة 
خطبة تمجيد, نقديم و تعليق. باعتناء؛ توفيق هاشم بور سبحانى» تهران. بزوهشء. 178٠١‏ هاش / ٠21‏ 5منا, 

+ - سيد على مير افضلىء رباعيات خيام در منابع كهن؛ تهران» نشر مركز دانشكاهى؛ 1787 هاش/7١٠03ام 731٠١‏ 

0 - ابن الرسول: -١61“‏ 176.ايضاً راجع: الخيام فى الوثائق و المصادر. 

١‏ - يوسف حسين بكارء الترجمات العربيّة لرباعيات الخيام» 54و52 

لا - حقنىء شخصيات قلقة.... 1846 


4١‏ اتماك بدت التحكمة الإنمانية فى .آراء عمويق راضم الخيامية 





الإيراتيون) فى مجلّة مصرية”» ثم ترجم عيسى الإسكندر المعلوف(77) رباعيات عن الإنجليزية فى لبنان سنة 
(1904) الميلادية (11577) الهجرية, و نشرها فى مجلة الهلال سنة )١1917(‏ الميلادية:(11770) الهجرية. ثم ترجم 
وديع البستانى(١8)رباعية‏ عن ترجمة فيتز جرالد وغيرها سنة (14117) الميلادية:(1770) الهجرية”" وبعد ذلى 
نشاهد جهداً جليا من قبل الكتاب و الادباء و الدارسين بترجمة الرباعيات و بذل قصارى جهدهم.فى التعرف إلى 
الخيام. لكن كثير من هؤلاء المترجمين و الدارسين قد تأثّروا فى ترجماتهم بترجمة فيتز جرالد الانجليزى تأثراً تامأ 
و بعضهم تأثّروا مع بعض تصّرف و تأمل» فبعدوا عن الأصل بدورهم عن اصل الرباعيات وما يهدفه الخيام فى 
الرباعيات الخياميّة و التزموا الحرّية التامّة. قال حفنى فى ترجمة فيتز جرالد و تأثيره فى الترجمات العربية و الفارسية: 
وهذه الترجمة هى التى أثرّت على كل الترجمات العربية التى استقت منها و صدرت عنها. وهى التى شوّهت صورة 
الخيام عند كلل المترجمين اللاحقين؛ سواء فى اختياراتهم لما يترجم من الرباعيات أو فى تعبيراتهم و أملوبهم فى 
الترجمة. و الفكرة العامة عن الخيام أنه بوهيمى و ملحد ولا أدرى ودهرى كان السبب فيها هذه الترجمة.(و 
بالمناسبة فإن صحيح نطق اسمه فيتس جيرالد» ولكنا آثرنا كتابته بنفس الطريقة المشهورة بها عندناء و المئل يقول 
الخطا الشائع أبدى من الصحيح غيرالمعروف).””' وحتى الذين ترجموا عن الفارسية قد راعوا فى ترجماتهم أن تأتى 
متوافقة مع ترجمة فيتزجرالد إن لم تكن تتفوق عليها احياناً فى تعمد تشويه صورة الخيام.وهذه الظاهرة أدركها 
المازنى عندما قارن بين ترجمة الصراف العراقى عن الفارسية و ترجمة فيتزجرالد. فقال إن صورة الخيام عند الصراف 
تقصرعن صورة خيام فيتزجرالد و الخيام عند الأخير شاعر له نظرة؛ وله روحه و إلهامه. بينما هوعند الصراف أوعند 
أحمد رامى الذى ترجمه أيضًا عن لفارسية - لا يرتفع إلى مستواه 4) 

وبالإضافة إلى تأثرهم بترجمات فيتزجرالد قد استفاد كثير من هؤلاء المترجمين من الترجمات السابقة مزيداً 
لإطلاعهم عما سبق و كيفية تعريبها دون أن يأتوابجديد: كما أشير بهذا المضمون فى تعريب إحدى من رباعيات 


الخيام وهى: 
نيكى و بدى كه در نهاد بشر است شادى وغمى كه در قضًا وقدراست 
1 1 1 )6( 
با جرخ مكن حواله كاندر ره عقل جرخ از تو هزار بار بيجاره تر است 


ترجمه الزهاوى (19178م/1757ه): 

لاتعزونَ إلى الفلك الخير و الشر اللذين هما من غريزه البشرء و الفرح و الغم هما من القضاء القدر. فإنه أعجز 
منك | لف مرّة. (عمر الخيامء الطبعة الأولى» ص 3578). 

ترجمة الصّراف (19537م/7280١ه):‏ 


١‏ - يوسف حسين بكارء 74(هامش)» أبحاث ندوة العلاقات... متقولاً عن: الزركلى؛ الاعلام (1): بيروت» دار العلم للملايين؛ طه: 
0 

87 37 هادى خديور» وعلى ظاهرىء رباعيات خيام در ضيافت شعر عربى»‎ - ١ 

- حفتىء شخصيات خلقة...» 7519 

5 - حفنى» شخصيات قلقة... 518. 


6 - غلامحسين ايراهيمى ديتانى» هستى و مستى» اللخرة 


الفصل الخامس: المقارنة و الترجمة ا ا[ 1 ا ا 


لا تعزونَ إلى الفلك الخير و الشّر اللذين هما من غريزة البشرء و الفرح و الغم اللذين هما من القضاءو 
القدرءلأن الفلى ‏ من طريق العقل ‏ أعجز منك الف مرّة. (الصّراف» الطبعة الثانية» رقم 4١‏ ص/181). 

ترجمة المبشر الطرازى(/19571م//181اه): 

لاتعزونَ إلى الفلك الخير و الشر اللذين هما فى طبيعة البشر ولا الفرح و الغم اللذين هما فى شؤون القضاء و 
القدرء لأن الفلك فى سبيل العقل(بمقتضاه) أعجز منك ألف مرّة (لأنه مخلوق و فوقه الخالق عزوجل يد بّره كيف 
يشاء. (الطرازى» كشف اللثام, الطبعة الثانية رقم 16١.ص "7.07/١‏ 


ب - كتاب العرب المعاصرون 0 

عدد من الدارسين و الكتاب قاموا بجمع و تأليف و ترجمه الرباعيات و صاحبها عمر الخيام النتيشابورى فى قرننا 
هذا باللغة العربية. و منهم من قام بالتفاته اليها المبكرة و من قام باهتمامها متفاوة بالنسبة للآخرين. يمكن أن تعدّد 
هذه التأليفات من سنة )١1401(‏ الميلاديه. )١1114(‏ الهجرية إلى )7١1١(‏ الميلادية» (471١)الهجرية‏ قريباً سبعين 
تأليفاً و ترجمقٌ”" 

وقبل التصدى لذكر اسماء مترجمى الرباعيات بالعربيه و شرح و تفصيل عدد من هذه الدراسات هناك ذكر عن 
البحاثة يوسف حسين بكار حول تأثير(جماعة الديوان)'" برباعيات الخيام» و قال بكار فى مفتتحه: 

ثمة عوامل كثيسرة مشتركة جمعت بين أقطاب هذه الجماعة الثلاثة عباس محمود العقاد 
(185م: ١7/1474‏ 7لاه 11784ها)و عبدالرحمن الشكرى(1887م: 077/1444 17اه 117177اه) و ابراهيم 
المازنى(-189م:19459م//1 *1اهى 78 11ه). منها عامل يكاديكون منسياً لم يفطن إليه أحدء التفاتهم المبكر إلى 
عمر الخيام و الرباعيات و اهتمامهم بهما اهتماماً متفاوتاً فقد عنوا به و بالرباعيات» ماصح منها له ومالم يصح. 
عناية تمثلت عند العقاد و المازنى فى الكتابة عن الرجل وعن الرباعيات» وبعض ما يتصل بترجماتها العربية 
المبكرة. و تمثلت عندهم جميعاً بترجمة كل منهم لعدد مختلف من الرباعيات عن منظومة الشاعر الانجليزى 
المعروف ادوارد فيتزجرالد التى نهضت على عدد مختار من الرباعيات لم يزد على مائة وعشر رباعيات فى إحدى 
طبعاتها الخمس» و التى كانت سّر شهرته و ذيوع صيته فى العالمين فضلاً عن تأثر كل منهم بها بنحو من الأنحاء.”*) 


١‏ - محمد سعيد جمال الدينء ادبيات تطبيقى (بين الفارسية و العربية)» ترجمه و تحقيق: سعيد حسام يورء و حسين كيانى» جامعة شيرازء 
مركز النشر( 410١‏ 15894 هاش 01١/‏ 0/1051 

” - يوسف حسين بكار الترجمات العربيّة.../7 -١4:أيضاً:‏ خديور» و طاهرىء رباعيات خيام در ضيافت شعر عربىء 51-77. أيضاً: 
يوسف حسين يكارء الترجمة الأدبية» اشكاليات و مزالق؛ بيروت» المؤسسة العربية للدراسات و النشرء ١0٠5م/477١ه‏ 70. ايضاً: بهروز 
قريان زاده عمر الخيام؛ بين آثار الدارسين العربء بيروت» دار الإرشاد للطباعة و النشر والتوزيع؛ 1011م/4177١ه‏ 150-174 أيضأء 
الصراف»عمر الخيام 140-78 

7 - حول جماعة الديوان: صادق خورشاء مجانى الشعر العربى الحديث و مدارسه؛ تهران» سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى 
دانشكاه ها (سمت): 17487 هاش//ا١‏ ٠1م‏ 017 


- يوسف حسين بكار أبحاث ندوة العلاقات الأدبية و... بين العربية -الإيرانية:/51. 
0 سول 3 فم و لم 0 يراب 


4 ل لانو المحكفة الآنماتية فى آراء عصر ين إبراهيم اللخيافية 





بالإضاقة إلى النشاطات المتنوعة و الكثيرة حول الرباعيات الخياميّة التى لاتكادو لا تحصىء لننظر نظرة عابرة 
إلى أسامى مترجمى الرباعيات العرب و اسلوبهم فى الترجمة من بداية هذا القرن حسب الترتيب الزمنى: 

-١‏ ترجمة أحمد حافظ عوض - ثرا (1401م):(4)رباعيات عن الإنجليزية. من مصر 

1- ترجمة عيسى إسكندر المعلوف. شعرا (1904م)و نشرت عام (١141م):‏ (1)رباعيات عن الإنجليزية» من 
لبنان. 

“- ترجمة وديع اليستانى» شعرأًء (1417م)» (40)رباعية عن ترجمة فيتزجرالد وغيرهاء من فلسطين. 

4- ترجمة مترجم مجهولء شعراً (1417م):49) رباعيات عن فيتزجرالد. 

0- ترجمة عبدالرحمن شكرى شعراً. (1417م) (37) رباعيات عن فيتز جرالد من مصر. 

7- ترجمة عبداللطيف النشّار شعراً(1917م):(714) رباعية عن فيتز جرالد؛ من مصر. 

/ا- ترجمة محمد السباعى» شعرا (1977م) )1١1(‏ رباعية عن فيتزجرالد. من مصر. 

8- ترجمة مصطفى وهبى التل الأولى المخطوطة؛ نشرل (؟147م)» (190) رباعية. عن التركية و الفارسية و 
الاستعانة بترجمة البستانى؛ من الأردن. 

4- ترجمة محمود المنجورىء نثراً. (1973م17(0) رباعية عن فيتزجرالد» من مصر. 

-٠١‏ ترجمة محمد الهاشمى؛ شعراً (1975-1977م):(131)رباعية عن ترجمة الصراف و بمساعدته» من 
العراق. 

-١‏ ترجمة أحمد رامىء شعراً. (1975م):(1718) رباعية عن الفارسية» من مصر. 

7- ترجمة المازنى؛ شعراً (1474م)» (17) رباعية عن فيتزجرالدء من مصر. 

17- ترجمة أمين نخلة» نثرأء (5 197م): )١71(‏ رباعية عن فيتزجرالد» من لبنان. 

4 ترجمة مصطفى وهبى التل الأخرى» نثراً(؟7) رباعية عن أصول الترجمة الأولى» من الأردن. 

6 ترجمة الزهاوى: شعراً (1974م): (170) رباعية عن الفارسية؛ من العراق. 

7- ترجمة الزهاوى, نثراء (1454م)., (+*11) رباعية عن الفارسية» من العراق. 

-١/‏ أحمد الصاقى النجفى؛ شعرأ(197”1م). (7201) رباعية؛ عن الفارسية» من العراق. 

- ترجمة أحمد حامد الصرافء نثراً (1975م): (114) رباعية عن الفارسية» من العراق. 

4- ترجمة أحمد زكى أبوشادى, شعراً (1911 م): (110) رباعيّة عن الزهاوى؛ من مصر. 

-٠١‏ ترجمة إبراهيم العريض» شعر (19477 م)ءأو (19475م). (197) رباعية عن الفارسية» عن ترجمة 
فيتزجرالد. نشرها فى (19715م): من البحرين. 

-١‏ ترجمة همايونء شعراً(197:9م): (0) رباعيّات عن الفارسية غير معلوم. 

7- ترجمة عباس محمود العقاد. شعراًء (1147م) )١(‏ رباعية عن فيتزجرالد» من مصر. 

7- ترجمة حسين مظلوم رياض» ترجمة شعبية عاميقّ (5 145م)» (110) رباعية عن ترجمتى محمد السباعى 


ووديع البستاتى» من مصر. 


الفصل الخامس: المقارنة و الترجمة ب ب ل 0 


4- ترجمة نور الدين مصطفى؛ شعراًء (1477م) ونشرت (194789 و1144 م). (1) رباعيّات عن الفارسية» من 
مصر. 

0 ترجمة توفيق مفرّجء نظماً (/1441م): )1١7(‏ رباعية عن الفارسية و ترجمة فيتزجرالد» من لبنان. 

- ترجمة مصطفى جواد. نظماًء (1449م) (14) رباعية عن أحمد حامد الصراف و بالإشتراك معه. من 
العراق. 

7- ترجمة فاضل بن حمود الرادود» الموال المسبّع العراقى؛ (1944م): عن ترجمة أحمد الصافى النجفى؛ 
من العراق. 

- ترجمة عباس الترجمان؛ عامية» زجلاً (144 م)»: عن الفارسية» من العراق. 

4- ترجمة طالب الحيدرى؛ شعراء ٠(‏ 148١م)‏ (194) رباعيّة عن الفارسية» من العراق. 

٠‏ - ترجمة عبدالحق فاضلء نظماً (1441م) (781) رباعيّة عن الفارسية» من العراق. 

-١‏ ترجمة احمد زكى أبوشادى» نظماً (1901م): )0١8(‏ رباعيّة عن فيتزجرالد» من مصر 

7- ترجمة عيسى الناعوى. نثرأ. (19464 م): (8) رباعيات عن الإيطالية؛ من الأردن. 

7- ترجمة محمد حسن عوادء نظماً(1500م) (1) رباعيّات عن ترجمة الصراف» من السعودية. 

5"- ترجمة جميل الملائكة, نظماٌ (19017م) (00) رباعية» عن فيتزجرالد؛ من العراق. 

0 ترجمة نويل عبد الأحدء نثرأ (1904م): (10) رباعية عن طبعة فيتز جرالد الأولى؛ من سوريا. 

1" ترجمة محمد عبدالسلام كفافى؛ نثراء (1404١م):‏ (8) رباعيات عن الفارسية» من مصر. 

/- ترجمة آرتوضوٌء عامية» (1477١م)‏ (120) رباعية عن فيتزجرالد» من لينان. 

8- ترجمة مهدى جاسم؛ نظماً (1474م):1819) رباعية عن الفارسية» من العراق. 

9"- ترجمة حكمة فرج البدرى؛ نظما (1975م): )3٠١(‏ رباعية عن الفارسية» من العراق. 

*4- ترجمة محمد غنيمى هلال» نثراء (1976م): (11) رباعية عن الفارسية؛ من مصر. 

1- ترجمة جعفر الخليلى» نظماًء (1574م) )١(‏ رباعيّة عن الفارسية من العراق. 

7- ترجمة محمد مهدى كبّةء نظمأٌ (19705 م): )1١(‏ رباعيّة عن الفارسية» من العراق. 

417- ترجمة احمد عبدالجبار» عامية. (15760 و1937 م). (117) رباعيّة عن ترجمة أبى شادى و ترجمات 
عربية أخرى؛ من العراق. 

4 4- ترجمة محمد جميل العقيلى؛ نظما (1977م)» (79) رباعيّة عن فيتزجرالد. من سوريا. 

6- ترجمة أبى النصر مبشر الطرازى الحسينى؛ نثراً (14737 م)» ٠(‏ 4) رباعيّة عن الفارسية» من مصر. 

1- ترجمة قيصر المعلوف» نظماً (138م): (81) رباعيّةعن فيتز جرالد» من لبنان. 

4 - ترجمة فؤاد الصياد؛ ثرا (14394 م): (0) رباعيات عن الفارسية» من مصر. 

- ترجمة أحمد إبراهيم الشريف, نظماً (1570م) (10) رباعيّة عن فيتز جرالد» من مصر. 

4- ترجمة أحمد سليمان حجاب. عامية. (191/6 م) (181) رباعيّة عن ترجمة رامى» من مصر. 

- ترجمة إسعاد قنديل نثرا (181/0 م)» )١7(‏ رباعيّة عن الفارسية» من مصر. 


41 لمعمو ممم سمه مومه مهدع سه ههه مه هده ههه ههه ...00 .000.....-.. الحكمة الإيمانية فى آراء عمر بن إبراهيم الخيامية 





-١‏ ترجمة محمدرخاء عامية, (161/0م):(7١1)‏ رباعية عن ترجمة توفيق مفرج؛ من مصر. 

- ترجمة عامر بحيرى؛ نظماء (191/8م), (720) رباعية عن فيتز جرالد» من مصر. 

51- ترجمة محمد بن تاويت. نظماً (1940م): (160) رباعية عن الفارسية» من المغرب. 

1- ترجمة مريم محمد زهيرى» نتراً (1485م)» (11) رباعية عن الفارسية» من مصر. 

6- ترجمة صالح الحسينىء غير معلوم. 

1- ترجمة محمد الفراتى؛ مخطوطة؛ عن الفارسية» من سوريا. ١‏ 

/01- ترجمة بدر توفيق» نظماً. (118م). )1١١1(‏ رباعيةعن فيتز جرالد» من مصر. 

8- ترجمة كاظم كمونه؛ قبل (19957م): عن الفارسية من العراق. 

4- ترجمة دكتر كامل - من العراق. 

ترجمة على حائرى قبل (1448١م),‏ من العراق. 

-١‏ ترجمة نور الدين مصطفىء نظماً (1974 و 1154م) (7) رباعيات؛ عن الفارسية؛ من مصر. 

7- ترجمة محمد الأمين» من العراق» غير معلوم. 

'77- ترجمة المترجم السودانى المجهول. غير معلوم. 

4- ترجمة محمد علاء الدين منصور؛ من مصرء غير معلوم. 

0- ترجمة عبدالله الخالدى و طلال المجذوبء تثراً(١١٠7م)7(0)‏ رباعيات» مع ذكر الأصل الفارسى؛ من 
لبنان. 

1- ترجمة محمد نور الدين عبدالمنعم, نثراً( ١٠٠م).‏ (74) رباعية لم يذكر اصل ترجمته» من مصر. 

/1- ترجمة صالح الجعفرى» عن الفارسية مع ذكر الأصل الفارسئ؛ (5177) رباعية (019 ٠‏ ”م) من العراق. 

4- ترجمة محمد نورالدين عبدالمنعم نظماً (4١٠٠م)‏ (4) رباعيات لم يذكر الأصل الفارسى؛ من مصر. 

8- ترجمة نور الدين صمود, نظمأ(١٠١7م)‏ (0) رباعيات لم يذكر الأصل الفارسى؛ من تونس. 

ترجمة جورج خليل مارون» نظماً (١٠٠7م)‏ (0) رباعيات» عن الأصل الفارسىء من لبتان. ”© 

هذا المجال يتصدى لدراسة عدد من هذه الترجمات؛ 


يوسف حسين بككار 

ولد بكار عام(1157١)‏ الميلادى» (17771) الهجرى فى الأردن. أخذ درجة الدكتوراه فى اللغة العربية وآدابها من 
جامعة القاهرة. كان استاذاً فى اللغة العربية فى ايران» جامعة مشهد من سنة )191/١(‏ الميلادى: (17640) الهجرى 
حتى (191/8) الميلادى؛ (17298) الهجرى» تعلّم اللغة الفارسية و كان له جهد جلى و نشاطات كبيرة فى مسألة 


١‏ - بهروز قريان زاده» عمرالخيام..» 14-1 ايضاً؛ احمد حامد الصراف» عمرالخيام...» 40-89 أيضا؛ هادى خديور» وعلى 
طاهرى» رباعيات خيام در...ء ؟7- 59. أيضاً؛ يوسف حسين يكار: الترجمات العربية.... 41-817 


الفصل الخامس: المقارنة و الترجمة ل امم ل ب 0 


المقارنة بين اللغة الفارسية و اللغة العربية سيما فى سيرة الخيام و رباعياته. له ترجمات عربية متنوعة لرباعيات 
الخيام ودراسات تقدية قويمة عن الشعراء و الأدباء و الدارسين الآخرين عن الخيام. 

لاشك أن البحائة بكار من اكثر الدارسين العرب نشاطأ و أعمالاً حول الخيام و الرباعيات. 

ومن كتبه: الترجمات العربية لرباعيات الخيام ١408(‏ هم 14187م). الأوهام فى كتابات العرب عن 
الخيام(1408هم/1441 م). الترجمه الأدبية اشكاليات و مزالق (؟15475ه/1١٠1م).‏ نحن وتراث فارس (1470 هم 
م .). رباعيات عمر الخيام (ترجمة عرار), (1490 م ١٠1١ه).‏ 

و لبكار جملة حول عقيدة العقاد (1846م: 1707/1474 ه 1784ه) عن الرباعيات وفق ما جاء بها فى 
ديوان أعاصير المغرب, 447١م/ 1125١‏ ه)ء ص /41: قال العقاد: فمما لاجدال فيه أنها فى الجملة تنقل مذهب 
الخيم فى المعيشة و تصور فلسفته فى...”"© 


مبشّر الطرازى 

أبوالنصر مبشر الطرازى الحسينى (18857م: 070/1419 7اهف 1197 ه)ء عالم دينى من تركستان الغربى. 
تخرج من جامعة بشارا فى الديانات و الفلسفة و تتخصصٌ فى التفسير و الحديث و الأدب العربى. ألقى رحل إقامته 
فى مصر سئة(1940١)‏ الميلادية. (1755) الهجرية» و مات هناك. له تأليفات باللغة العربية و الفارسية و التركية. قام 
بتعريب رباعيات الخيام, و كتابه دراسة نقدية وافية حولها و حول الشاعر الخيام؛ و سمّاه (كشف اللثام عن رباعيات 
الخيام). إنه يعتقد أن الخيام قد شوهت صورته؛ و نسبوه إليه رباعيات لم تكن منه لإيقاع المسلمين فى الخطأو... 
فإن أكثر الباحثين من كتاب الشرق و الغرب عن حياة الحكيم عمر الخيام عرفوه عن طريق ما نسب إليه من رباعيات 
مزعومة عبّروا عنها برباعيات عمر الخيام؛ و وضعوها بفلسقة الخيام... وهكذا ذهبوافى شأن ذلك الحكيم كل 
مذهب و وصفوه بكل ما فى تصورهم من وصف و لقب و ليس لهم فى ذلك كله دليل إلا... اعتمادهم على ترجمة 
0 

فحين يقول احمد حامد الصراف فى كتابه (عمر الخيام):... لا ثرى ريباً فى أن عمر الخيام كان معاصراً لإبن 
الصباح بيد أن فى الأمر مشكلة لم يحلها أحد بعد. وهى؛ أكان قد اجتمع ابن الصباح بعمر الخيام بعد إيابه من 
مصر و انخراطه فى مسلك المحفل السّرى و أخذه المبادىء الإسماعيلية أم لا؟... أما الآن و ليس عندى حجة تؤيد 
وقوع اجتماعهماء فإنى أجزم بصورة قطعية بأن الخيام قد تأثّر بالعقائد الباطنية تأثراً قويا و تكاد رباعياته تسوقنى إلى 
الإعتقاد أنه كان من المعتنقين لتلك الميادىء و من أشد المناصرين لهاء و لعله كان من دعاتهم... وإليك برهان 
على ما أدعيه... لقد تضمّنت الرسالة التى بعث بها الباطنى عييد الله بن الحسن القيروانى إلى سليمان بن الحسن 
بن سعيد الجنايئ أشياء كثيرة و أهمها: إباحة شرب الخمر و جميع الملذات» إنكار النبوات و المعجزات و الوحى» 


١‏ - يوسف حسين بكارء ابحاث ندوة... 79 وما بعدهاء ايضاً جمال الدين الادب... 117. منقولاً عن الاعمال الكاملة للعقاد. 4 لا. 
” - مبشر الطرازى؛ كشف اللثام؛ لاو ما بعدها. 


1ك ااي الحكمة الإيماتية ف آراء عمر بن إبزاهيم الخامية 





القول بقدم العالم؛ إيطال القول فى المعاد و النشر من القبورء كون الجنة نعيم الدنياء و وصايا أخرىء كلها ترمى إلى 
هدم الشرائع و تثبيت دعائم الإلحاد...'" 

و من يدقق النظر فى رباعيات الخيام يجد أنها تتضمّن جميع هذه المبادىء إلا ما كان من أمر إنكار النبوات و 
المعجزات و الوحى. 

يعلّق الطرازى على هذا القول قائلاً: إن هذه الكلمات مضطربة بعيدة عن أصول الاستدلال و المنطق... لآن 
اجتماع رجل برجل آخر لا يستلزم اعتناق مذهبه... ثم من المعلوم أن هذه الرباعيات التى استدل بها الصّراف من 
جملة تلك الرباعيات المستنكرة المزعومة التى نسبوها اليه... انها من تلك الرباعيات التى لا يعترف الصراف أيضاً 
بشبوت كلها عن الخيام. يقول: نرى من الصعب جَدَ تعيين ماله و ماليس له من الرباعيات”"©» 

.. إن رباعيات الخيام من المشاكل و المعضلات التى لم تحل بعد. و إن اختلاف النسخ و تفشى الانتحال و. 
سبب اختلاط الحابل بالنابلء كما سبب أنواعاً من التهم و الوانا من التبجيل و التكريم للخياه”" انمد 
حاجة إلى مناقشة الأستاذ الصراف فى.. 20 

و حتين يقول عبدالحق فاضل أنه عرف عمر الخيام و فهمه فهماً صحيحاً فى كتابه - ثورة الخيام - يقول الطرازى: 
لكنه نسب الثورة إلى غير صاحبهاء انه أخطأ فى نسبته الثورة الى الخيام.””' و يسند إلى قوله؛ إنى لست على يقين من 
أن هذه الرباعيات هى رباعيات الخيام حقا. فما من محقق خيامى يسعه أن يجزم بأن معشار تلك الرباعيات للخيام 
حقاً.”'"' فيقول الطرازى: هذه اعترافات جديرة بالتقديرء لكنها ضد المؤلف نفسه الذى ادعى بأن عمر الخيام ثائر على 
0 

اختار الطرازى أربعين رباعية من رباعيات لابأس بها ويمكن أن تكون من مقولات الحكيم الخيام ويراها متفقة 
مع مبدأ الخيام الحقيقى و مكانته الإسلاميّة و العلميّة و الفلسفية» و ترجمها ترجمة تثرية. وقد قسمّها إلى عناوين 
تالية: فى الإعتراف بالعجزء التسليم لحكم الله أسعيد أم شقى؛ فى تنبيه الغافلين» النظر فى خلق الله اغتنام العمرء 
نحو الأخلاق الفاضلة؛ لا تتبع الهوى» فى المؤاخاة, لا تغترء فى توبيخ أهل الدنياء فى القناعة: الدنيا هموم؛ فى 
الاعتبارء فى التأسف. كل من عليها فان» فى الأجل؛ مت شريفاً والمناجاة. 


١‏ - الصرافء؛ عمر الخيام: ٠١١‏ ومايعدها. 

؟ - نفس المصدر 575 

'" - المصدر نفسه. 

+ - مبشر الطرازىء كشف اللثامء 47 و ما بعدها. 
5 -نقس المصدرء لا0. 

.15 214 -عبد الحق فاضلء ثورة الخيام,‎ ١ 

/ - مبشر الطرازى؛ كشف اللثام» 06. 


الفصل الخامس: المقارتة و الترجمة ا 0 


لقد حقٌ العلامه الطرازى القول عندما يقول: وإذا نظرنا نظر الباحث الناقد... فى سّر قيام الغريين يترجمة هذه 
الرباعيات و نشرها فى الغرب و الشرق لإسم الخيام»... و تمجيده و... فإننا نعلم أن قيامهم بهذا وذلك كان من نواح 


لازت 00 
نموذ ج من ترجمة - الطرازى: 
أجرام كه ساكتان اين ايواتند اسباب تردد خردمنداتتد 
هان تا سر رشته ى خرد كم تكنى كآنان كه مد برند سر كرداتتد”©) 
إن الأجرام التى تسكن فى هذا الإيوان قد أصبحت اسباب تردد العقلاء. فاحذر أن تفقد رشدك. فإن المديّرين 
2( 
حيارى. 


تصدى الطرازى لنقد عدد من الرباعيات المستنكرة و المزعومه وردّ نسبتها إلى الخيام؛ و اتقسم معانيها فى: 
السخريّة من تعاليم الدين الإسلامى؛ دفع الشباب نحو التحلّل الخلقى و الحرية المطلقه؛ التحريض على المتعة 
والسرور و انغماس فى الملذات الدنيوية» امتداح الخمر و ما يتصّل بها و نتانجها كالخمول و الكسل والبطالة و 
اتكار السعى و العمل و... 
وديع البستاتق 

وديع بن فارس عيد البستانى (1887 م, 1104م /1707 ه 17/5 ه) من اصل فلسطينى؛ شاعر حقوقى؛ ولد 
فى لبنان. أجاد اللغة الفرنسية و الإنجليزية. سافر إلى البلاد المختلفة. له مؤلفات و منها مختارات رباعيات عمر 
الخيام. وقد اعتمد على ترجمة فيترجرالد نتيجة جهله بالفارسيّة. فجاءت ترجمته بعيدة كثيراًعن الأصل الفارسى. 
ترجمها فى قوالب شعرية من نتاج قريحته؛ و لم يلتزم فيها بنظام الاربع الشطرات دون وزن موافق بالرباعيات فى 
اصلها الفارسى بصورة سباعيّة. قال: وقد ترجمت منها فى موشحين سباعيين سميتهما النشيد الأول والنشيد 
الثائى. 

قال البستانى: و هناك القائلون إن الرباعيات منسوجة على منوال اللزومياتء و انّ الخيام تلميذ أبى العلاء فى 
أفكاره و خلفه فى مبادئه وآراته» ولا شك أن أوجه الشبه بين أقوال الرجلين كثيرة واضحة... ولكن ذلك لا يشوغ لنا 
أتهام شاعر الفرس بسرقة افكار شاعر العرب. فإن القول المشترك بينهما تصوير حقائق و حجج عقلية» مصوغه فى 
قوالب شعرية وليس من قبيل الإستعارات و الكنايات و ضروب البديع الخيالية التى لا فخر إلا لمبتكرها و السابق 
اليها. و اذا اقتصرنا فى الحكم على اعتبار التقدم و التأخر زماناً فلا يسعنا اذ ذاك الا أن نعرّى حتى المعرى من 
فضله و نتهمّه بالأخذ عمن سبقه من فلاسفة اليونان و الرومان المتقدمين... و اذا ذكرنا إن الخيام كان مطلعا على 


.19452196 المصدر نفسه‎ - ١ 


؟ - ابراهيمى دينانى:؛ هستى و مستى؛» 11 7. 
- مبشر الطرازى» كشف اللثام» 8 


ع - وديع البستانى» رباعيات عمر الخيام» الفلكى الشاعر الفيلسرف الفارسى» 1 


6 عد الشكمة الإتمانية فن آراء عمريق' إيراهيم الخياقية 


علوم زمانه, بل مضيفاً إليها استنباطاته و اكتشافاته و اختياراته. حق لنا أن نرجح أنه كان فى غنىّ تام عن 
الإقتياس: .”2 

وقال فى الرباعيات المجنوله و الزائفة: و لا يذهبنّ عنا إن بعض الرباعيات منسوب إلى عمر الخيام وهو يراء 
منها.”” و يأتى باثنين من أهمّ الأسباب المرجحة لكثرة الدخيل و المكرّر: الأول: فهو انه كان لعمر ككل صاحب 
رأى و مذهب اتباع و اشياع؛ يدافعون عنه و يغارون عليه و خصوم و أضداد يبغضون به ويقدحون فيه. فكان الراضون 
عنه ينسبون اليه من نمط الرباعيات التى لاغبار عليها ولا تثريب... وكان الخصوم له يلصقون به من عند ياتهم و 
مختلقاتهم رباعيات لا يشم منها إلا رائحة الخمر و الكفر معاً... و أما السبب الثانى فهو إن النساخ يتقاضون أجرة 


الخط على كل رباعية على حدة: فكان يهمهم إذاً أن يزيدوها طمعاً بزيادة الأجر.”” 
تموذج من ترجمة: 

آن قصر كه با جرخ همى زد يهلو بر دركه آن شهان نهادندى رو 
ديديم كه بر كنكره اش فاخته أى بنشسته همى كفت كه كوكو؟ كوكو؟”') 
رب قصر ناجت ذراه السماكا و تراءت قبابه أفلاكا 

وملوك كانت تخر هناكا 
ويمرٌ الحياه بالأعتاب باحترام العتّاد فى المحراب 
و هناك اليوم الحمام ينادى يوسفا و الغراب يدعو الغرابا”» 


جاء البستانى فى نهاية كتابه برسالة من المنظوطى صاحب (النظرات)"' بعد قرائته تأليف البستانى شكراً له 
بعنوان؛ روح الخيام فى رباعياته؛ و أظهر فيها: صديقى الفاضل وديع أقندى البستانى! الآن فرغت من قراءة سباعياتك 
الجميلة التى ترجمت فيها رباعيات عمرالخيام... إنى وقفت بها كما يقف مسافر ضّل به سببيله فى قلوات الأرض و 
مجاهلها بواد معشو شب زاهر فى وسط قلاة جرداء عند منقطع العمران» فما خطوت فيه بعض خطوات حتى رأيت 
ماشاء الله أن أرى من انوار بيضاءء و ورود حمراءء و ألوان من النبات مشتيهات وغير مشتبهاتء وغدران مسلسلة 
مطروده تنبسط فى تلك الديباجة الخضراءء؛ تبشط الشهب الثاقبة فى الديباجة الزرقاء و أسراب من الحماتم و 
العصافيرو الكراكى و البلابل تتطاير من فرع إلى فرع و تتناثر من غصن إلى غصن و تجتمع لتفترق ثم تفترق لتجتمع؛ 


.77 37 نفس المصدر‎ - ١ 

.١15 المصدر تنفسه؛‎ - ١ 

* - المصدر نفسه .7١‏ 

4 - ابراهيمى دينانى» هستى و مستى» 117. 

4 - وديع البستانى» رباعيات.... .6٠١‏ 

- مصطفى لطفى المنقلوطى(1817/7 1747/1875 ه1715 هاولد فى منفلوط (مصر). من مشاهير الكثاب بمصر فى عصره. درس 
فى الأزهر و تتلمذ لمحمد عبده. له (النظرات) و العبرات). المنجد فى الأعلام, الراهب الأب لويس معلوف. 14048م/1777 هب أضيف 
إليه قسم الأعلام اعتباراً من سنة (1507) الميلادية» (179/0) الهجرية؛ وقام بوضعه راهب آخر هو الأب فرنارد توتل. بيروت» دار المشرق. 
الطبعة الحادية و العشرين: 1617م 1815اه 
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و تقحل مرّة و تتلائم أخرى و تصعد حتى تلامس بأجنحتها جلدة السماءء ثم تهبط فتقتل صفحة الماءء ولا تزال تغرّد 
فى صعودها و هبوطها تغريدا مختلف النغمات متنوع اللهجات. 

...فيتألف من ذلك الإختلاف نغم بديع لا أعرف له شبيهاً إلا تلك الصورة الخيالية التى أتخيلها فى نغم الحور 
الحسان فى فراديس الخيال... وهكذا... مازال يتنقل من عبرة بليغة إلى عظة بديعة و من خيال جميل» إلى تشبيه 
رقيق» و من وصف ناطقء إلى تمثيل صادق» حتى اصبحت أعتقد ان هذه النفس التى تشتمل عليها بردة هذا الشاعر 
الجليل؛ مرآة صافية قد تمثل فيها هذا الكون بأرضه و سمائه و ليله و نهاره وناطقه وصامته وصادحه و... وإن فخار 
الأعراب بمتنبيها و معريهاء و الفرنسه يلا مرتينها وفيكتورهاء و السكسون بشكسبيرها و ملتونها والطليان بدانتيها؛ و 
الالمان بجيتهاء و الرومان بفرجيلهاء و اليونان بهوميرهاء و مصر القديمة بيتاؤورهاء و مصر الحديثة بأحمدهاء لايقل 
عن فخار فارس بخيّامها. 

...هنالك شكرت لك أيها البستانى الصغير التى اسديتها إلىّ و إلى أبناء الضّاد عامّة بترجمة هذه الرباعيات... 
سدّدت بها من اللغة العربية ثغرة...هذه الزهرة الجميلة التى ستنيت حولها الزهرات و الثمرة الحلوة التى ستتبها 
الثمرات. 

إن شاءالله تعالى:ء مصطفى لطفى المنفلوطى؛ مصرء )7”٠(‏ ديسمبرسنة )١911(‏ الميلادية”". 


أحمد رامى 

أحمد بن محمد رامى (1847م: 1441م/ 104 ه 1501ه) الشاعر الغنائى» ولد بالقاهرة. تعلّم ال نجليزية 
و التركية و اليونانية و الفارسية. له دوا وين فى الشعرء اكثرها تطبع فى دوريّة الشياب. و من مؤلفاته؛ عمر الخيام حياته 
و رباعياته. استفاد فى ترجمة هذه من الترجمات الإنجليزية؛ و بعض اعتمادهم على ترجمة فارسيّة. فترجمته ليست 
ترجمة للأصل الفارسى بكل ما تحمله العبارة من معنى» بل انها ترجمة خْرة بعيده عن الأصل الفارسى. وقد حافظ 
فيها على الشكل دون الوزن الأصلى للرباعيات. أما الصراف يقلل من شأن ترجمة رامى حين يقارن بينها وبين 
ترجمة الزهاوى”" و الهاشمى”", فيقول: وقد درستها بإمعان» فإذا هى دون ترجمة الزهاوى و الهاشمى بكثير. (؛) 


1417-9117 وديع البستانى» رباعيات...,‎ - ١ 

” - الشاعر الفيلسوف العراقى جميل صدقى الزهارى (1877: 1417 م/ 1180, 11500ه). اختار )1٠١(‏ رباعية وترجمها عن الأصل 
الفارسى نثراً ونظماً ونشرها فى بغداد سنة )١19174(‏ الميلادية؛ 417 115) الهجرية بالتصرفء قد أهدى ترجمته للملك فيصلء فأطلق عيه 
شاعر الملى و خصّص له راتب قدره ستمائة روبيه يرتفع إلى ثمانمائة أما الزهاوى رفضه. قال حلمى: إنه لا يريد أن يكون مجرد زيتة فى 
البلاط» و إنما يريد أن يكون له مقام اجتماعى و مركز رسمى يشعر بذاته وكيانه وقابليته. حلمى؛ عمر الخيام؛ 14١‏ 

7 - الشاعر السيد محمد الهاشمى البغدادى (1844, 19377 م/17375, 17477 ه)ء أول من تصدى لترجمة الرباعيات من العراقيين. قد 
جمع بترجمته (404) رباعية فى مجموعة من اشعاره مع شى ء من فلسفة الخيام؛ ترجمها عن الفارسية نظماً بالعربية. لكنه لم ينظمها فى 
أربع شطرات مجاراة للأصل فجاء بخماسيات. 

؛ - الصراف» عمر الخيام 44. 


4 مانن التحكمة الإيمائية فق آراء عمررين ايراهيم الخيامية 





ومنه كلمة حول كيفيّة ترجمتها: أوفدتنى دار الكتب المصرية سنة (1977) الميلادية إلى باريس لدرس 
الفارسية فى مدرسة اللغات الشرقية. فقرأت أبواباً من الشاهنامه”" و جلستان© 

و أنوار سهيلى المعروف بكتاب كليله ودمنهء”" ووقعت لى نسخة من رباعيات الخيام التى قام بنشرها 
سنة(/1871) الميلادية» (41؟1١)‏ الهجرية المستشرق الفرنسى نيقولا.... شجعنى على ترجمة الرياعيات افتقار اللغة 
العربية فى ذلىكى العهد إلى هذه الرباعياتء منقولة عن اللغة الفارسية... فراجعت نسسخ الرباعيات فى دار الكتب 
الأهلية بباريس» برلين» مكتبة مدرسة اللغات الشرقية فى باريس... لندن... المتحف البريطانى... كمبرديج... ونلت 
دبلوم مدرسة اللغات الشرقية فى اللغة الفارسية و رجعت إلى مصر و أخرجت الطبعة الأولى."؟) 

ولقد أهدى أحمد رامى ترجمته الأولى للرباعيات إلى روح أخيه الذى رحل فى ميعه الشباب وصيّر نتقفسه 
بقرضها على فقده "© 

و كتب توحيد رامى فى الطبعة الخامسة و العشرين للكتاب: و نحن عائلة شاعر الشياب احمد رامى نهدى هذه 
الطبعة الخامسة و العشرين إلى روح كاتبها أحمد رامى علّها تصبر أتفسنا و أنفس مجيه بقراتتها على فقده.”") 

قال عبدالمنعم: كادت بعض رباعياته (ترجمه رامى) تنفق تماماً من معانيها مع ما ذكره الخيام رغم قيود الشعر و 
صعوبته. ”و قال بكار: رباعيات رامى منتقاه انتقاء فكرياً دقيقاً يدلٌ فى الأقل على دركه الفلسفة الى تحاول 
الرباعيات أن تجلوهاء وعلى مدى تردّد أصدائها فى تفسه؛ وهو أقوى مكامن تجلّى رامى الشاعر و تفوّقه فى 
ترجمته: الترجمة بعيدة كل البعد عن الحرفية.””“قال المستشرق الفرنسى هوار (30ا1]) أستاذ اللغة الفارسية يمدرسة 
اللغات الشرقية بباريس - أستاذاً لرامى حوالى سنتين - و يظهرلى أن الترجمة تشابه الأصل بقدرما يتمكّن الإصطلاح 
السامى على نقل الأصل الآرى. 7" 


١‏ - شاهنامه (كتاب الملوى) اكبر ملحمة والشعر الملحمى (لاتاع1620م15) الايرانى فى العالم: لمؤلفه ابوالقاسم الفردوسى 
الطوسى(777 هف 11١‏ ه الى 415 ه/8 97 م. ١7١1م‏ الى 1١78‏ م): وهى مجموعة من الأساطير و الملحمة البطولية و... فى حدود 
ستين الف بيت فى إطار التاريخ الايرانى من بداية الخلق إلى الهزيمة الفارسية. منوجهر مرتضوىء فردوسى و شاهتامه؛ تهران - انتشارات 
طوس طلا 1888 هاش 7١٠1م‏ ده 

١‏ - جلستان(كلستان) فى القصص و الأخلاقيات فى ثمانية أبواب لمؤلفه الشهير الشاعر الكبير الشيخ مصاح الدين سعدى 
الشيرازى(7 0ه 044 ه/9 ١5م‏ 159440م). 

- كليله ودمنه؛ ترجمة وتأليف؛ ابولامعالى نصر الله المنشى (حدود 5178 ه أو 1141(:)014 م أو 4 1١4‏ م): قام مولانا حسين واعظ 
الكاشفى يترجمتها وسماه أنوار سهيلى للأمير أحمد الشيخ السهيلى الجغتانى من أمراء السلطان حسين بايقرا. 

4 - احمد رامى؛ عمر الخيام 378 59. 

ه - نفس المصدرء .7١‏ 

١‏ المصدر نقسه " (إهداء). 

- محمد نورالدين عبدالمنعم» فن الرباعى؛ القاهره. المجلس الأعلى للثقافة, 6٠5م/‏ 4507 الهف 18004 

4 - يوسف حسين بكارء الترجمات العربية لرباعيات الخيام؛ 44. 

4 - نفس المصنر و الصفحة. 
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قال حفنى: يرجع رامى الفضل فى انتشار الرباعيات إلى خصائص الرباعى نفسه من حيث أن كل واحدة تقويم 
بمعنى واحد و كل بيت يقوم بفكرة واحدة» و يصف رامى آراء الخيام بأنها قصيرة تجعل لأسلوبه روحا خاصاً يختلف 
عن روح معاصريه من الشعراء و أنه يبدو فيها كالروح الحائر الملتمس للهدوء و الحقيقة فى كل مكان. على أن 
كثيرين اعجبتهم ترجمة رامى و قالوا عنها: إنها أقرب التراجم إلى روح الخيامء و إنها أرق كثيراً فى الأنغام التى نقلت 
موسيقى البخيام فى شفافيته» إلا أن رامى من ناحية أخرى كان يضْحًى أحيانا بالكلمة من أجل المعنى العام 


للرباعية.'© 
اختار رامى (114) رباعية فى قالب الأعرج وقام بترجمتها دون أن يثبت اصلها الفارسى. و هذه الرباعيتين 
كنماذج من ترحمة رامى: 
اى واى بر آن دل كه در او سوزى نيمست سودازده مهر دل افروزى نيمست 
روزى كه توبى عشق بسر خواهى برد ضايع تر از آن روز توراروزى 1 
أولى بهذا القلب أن يخفقا وفى ضرام الحبٌ أن يُحرقا 
وأضيع اليوم الذى مرّبى من غير أن أهوى وأن اعشقا9© 
عو 
جون آب بجويبار و جون باد بدشت روزى دكراز عمر من و توبكلذشت 
تا من باشم غم دو روزه نخورم روزى كه نيامده است و روزى كه كذشت!؟) 
تروح أيامى و لا تغتدى كما تهبَ الريح فى الفدلفد 
وما طويت النفس همّأعلى يومين أمس المنقضى و الغد”*» 
أحمد حامد الصّراف 


أحمد حامد الصّراف (٠٠1١م:‏ 1486 م/1718ه 15008 ه) ولد بكربلاء» هو الخريج فى الحقوق. كان 
متضلعاً باللغة الفارسية و التركية و الإتكليزية. وضع كتاباً قيِمأً ضمّنه دراسة واسعة عن الخيام و حياته وسيرته و 
فلسفته و نظراءه وعصره. ترجم )7٠١(‏ رباعية بالعربية نثراً و ترجميّه تقترب من المعنى الفارسى الأصل. 

قال الصراف: أكان الخيام يمثل عصره أم لا؟ أو هل فى الإمكان عدّه نموذجاً لأصحاب التفكير السائد يومئذ؟ و 
هل كان لعصر الخيام من التهيّؤ الكافى لأن يوجد رجلا مثله أم لا؟ أم كان الخيام شاذاً فى عصرهء لامعرفة له به. و لا 
اتصال بينهما فى الروح و العلم و التفكير. كان يد الأقدار قذفته خطأ فى هذا العصر.”"' ورغم أنه درس الخيام و 


70105٠٠ عبدالمتعم حفنى؛ عمر الخيام و الرباعيات»‎ - ١ 
.1814 ابراهيمى دينانى؛ هستى و مستى»‎ - 

- احمد رامى» عمر الخيام؛ ١لا.‏ 

؛ - أبراهيمى دينانى هستى و مستى» 7/ا7. 

ه - احمد رامىء عمر الخيام» 74 

.١ احمد حامد الصّراف» عمرا لخيام؛‎ - ١ 


.5 بببب001000002 0 ا ا ل 0 





سيرته دراسة واسعة و تناول حياته وعصره السياسى و العلمى» وعلماء عصره و ادبه وقلسفته و مصادرها و نظراءه و 
رباعياته و رسائله, يقول: لا شك أن من الصعب جداً معرفة الروح السائدة و الوقوف على اسلوب التفكير على 
اختلاف ضرويه و الإطلاع على الميول و الرغائب و لاخلاق و الاتفعالات النفسية» و بالجملة معرفة الصبغة التتى 
أصطبغ بها ذلك العصر... وغاية الباحث فى هذه الحالة أن يفتش فى بطون المؤلفات عن الشواهد و الأمثال 
ليستخلص منها ما يمكن أن يعول عليه فى إظهار الصورة و الحقيقة للعصر الذى يدرسه و يبحث فيه...'" 

و مع ذلك فلست واثقاً بأن إيراد الأمثال و الشواهد يكفى فى تعريف الصبغة الغالبة فى ذلك العصر... فقد 
سلك فى نظم الشعر مسلكا يختلف عن الآخرين. فلم ينظم القصائد الطوال فى الغزل أو المديح و الرثاء والهجاء و 
الأوصفات ولا غير ذلك من أغراض الشعراء... ولم يمتدح ملكاً ولا أميراً لنيل وفر و مالء رغم أنه كان جليسهم؛ 
ولم يذم شخصا لعداوة وضغينة» ولم يتعرض فى شعره لاحد من معاصريه لا بالخير ولا بالشرء وإنما كان إذا 
جاشت فى صدره نفثات و اضطربت فى جوانحه هواجسء وهاج فى قلبه الشجو صب تتاج هذه الانفعالات النفسية 
فى قوالب شعرية جميلة يظهر منه أدبه الغض الريان عرياناً كالشمس يتمثل فيه الالم والسخرية: والنقد والهزهو 
الإنكار و الجحود و التهكم و الجرأة و الصراحة» فيمثل بمجموعة روحه اصدق تمثيل.”"© 

وقال فى فلسفته: ما كان الخيام ناقض التهذيب. فقد عرفنا سيرته و مكانته العلمية و ماكان مختل التفكير. فإن 
علمه و أدبه و مؤلفاته دلتنا على تفكيره الراقى» و ماكان مضطرب العقل و المزاج... وانه كان آية فى العقل و الذكاء و 
الفطنة» و ما كان خليعا سافل الطبع. إذ لا يكون الخليع السافل جليس الملوك و نديم الأمراء... فلم يكن عمر 
الخيام مشاعراً مستهتراً بالخمر و ما جناً شهوانياً ماديا" "... أما الآن و ليس عندى حجة تؤيد وقوع اجتماع الخيام 
بابن الصباح. فإنى اجزم بصورة قطعية...”'... إن الخيام أنكر الحشر و قال بالعدم... كان منكراً للبعث لا أدرياً كما 
ظهر من رباعياته... مؤمناً بسيطرة اللجبر وسلطانه على الكون و ما فيه من أفراد و جماعات.””) 

ثم يقول:... من الصعب جداً ابداء رأى صحيح و إصدار حكم عادل فيه... و انا شاك مرتاب كل الإرتباب فيما 
أقوله و أزعمه و استغفر الخيام فى لحده”"©) 


نماذج من ترحمة الصراف: 


از تن جو برفت جان ياك من و تو خشتى دو نهند بر مغاك من وتو 
502 2 8 7 4 
وانككه زيراى خشت كور دكران در كالبدى كشند خاك من و تو”" 
١‏ - نفس المصدرء ١لا.‏ 


.89 -المصدر نفسه.‎ ١ 

"' - احمد حامد الصراف؛ عمر الخيام 40. 
غ -نفس المصدر 31١5203501‏ 

© - المصدر تفسه: ٠١8‏ و مايعدها. 

5 - المصدر تفسه؛: 8١1وما‏ يعدها. 


/ - ابراهيمى دينانى» هستى و مستى؛» 808. 


الفصل الخامس: المقارنة و الترجمة حو اا ب نوا وام انه بالاو مب خط الب اش 


حين تخرج من الجسد روحى و روحى الطاهرتان» يضعون لبنتين فى لحدى و لحدك. ثم لصنع لبنة لقبر آخر 
يضعون ترابى و ترابك الطاهرين فى القالب."") 


عع« 
دارنده جو تركيب طبايع آراست بازاز جه سبب فكندش اندر كم وكاست 
كر خوب نيامد اين بنا عيب كر است؟ ور خوب آمد خرابى از بهر جراست؟7") 
لماركب الخالق الطبائع. لماذا جعلها بين النقص والزيادة؟ فإن جاءت رديئة فالعيب عليه. وإن حاءت حيدة 
فلماذا يخرّيها؟9) َ 
ع 
جون مى كذرد عمر جه شيرين و جه تلخ بيمانه جو ير شد جه نشابور و جه بلخ 
0300 9 - 5 . س1 ٠.‏ عمس .0 
مى نوش كه بعد از من و توماه بسى از سلخ بهغرّة أيد ازغرّه به سلخ 


حيث ان العمر سينقضى سيّان عندى حلوه و مره. وإذا طفحت الكأس فسواء تطفح فى بغداد أوفى بلخ. أحسن 
يا صاح! كؤوس الحميا! فإن العمر سينتقل من بعدى و بعدك من السلخ إلى الغرة و من الغرة إلى السلخ كثيراً '”) 
أحمد الصّافى النجفى 

أحمد بن على بن الصافى النجفى(1897م:/191/7م/ 1715 ه 17747 ه) يتصل نسبها بالإمام السابع للشيعة - 
امام موسى بن جعفر الصادق عليهما السلام -سافر إلى بلاد إيران» وانكبٍ على دراسة اللغة الفارسية. وقام 
بالتدريس فى المدارس الثانوية فى ايران. ثم اهتم بالترجمة و التحرير فى بعض الصحف الإيرائية جنب مطالعة 
الأدب الفارسى من ديوان حافظ الشيرازى و سعدى الشيرازى و المثتوى للمولوى واشعار ملك الشعراء (بهار) و 
رباعيات عمر الخيام. له مؤلفات عديدة و يعود تعلّقه و تعلّمه للأدب الفارسى - كما يقول - إلى حين قراء ته لأول مرّة 
ترجمة رباعيات الخيام من تعريب وديع البستانى: أول ما قرأت من رباعيات الخيام هو تعريب الأديب السيد وديع 
البستانى؛ قد أثرّت فى نفسى قرأتها حينذاك بجيث نقلتنى من عالمى المحسوس إلى عالم خيالى بديع ملؤه اللذة و 
الهنأ. فوددت لو بقيت فيه ولا أنتقل إلى هذا العالم المادى المفعّم بالآلام و الاتعاب.”") 

ثم بلغت من درس الأدب الفارسى المنزلة التى كانت تتوق اليها تفسى و أخذت أكتب وأترجم وأنشر باسم 
(سيد احمد نجفى) فى أمّهات الصحف الفارسيّة. ثم كلفتتى وزارة معارف ايران أن أترجم لها كتاب علم النقس 
لعلى الجارم و مصطفى امين؛ ليدّرس فى دار المعلمين هناك. فترجمته لها و بعدئذ اتتخبت عضوافى النادى الأدبى 


١‏ - الصّراف» عمرا اليا 01/8 رقم /اا. 
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الفارسى يطهران. و حينذاك أخذت أطالع الرباعيات بالفارسيّة. فوجدث تعريب الأستاذ البستانى - رغم ما اشتمل 
عليه من سمو و إبداع - لم يكن يمثل مع الأسف من الرباعيات إلا قشورها البّراقة و اصدافها اللامعة, و كان له العذر 
فى ذلك. إذ لم يكن عارقاً بالفارسية. فترجم رباعياته عن الإنكليزية» و من أجل ذلك بقى الدر واللباب فى كنز 
مرصود لم تستطع أن تفك طلاسمه قرائح المترجمين.!" 

كل ذلك حرك رغبتى إلى محاولة فك تلك الطلاسم و اكتشاف ما اختبأ فى ذلك الكتز... فإن ثقل المعنى شعرا 
من لغة إلى أخرى مع الإحتفاظ بالمعنى الأصلى بحيث لا يبدو عليه أثر التكلف فى الترجمة أمرشاق تهى دونه 
العزائم و تقف الهمم حائرة أمامهء ولكن الرغبة سر النجاح و العشق يجتاح العراقيل و يذلل الصعوبات... فأخذت 
أجرّب قريحتى فى تعريب بضع رباعيات عرضتها عند ترجمتها على أدباء الفرس العارفين بالعربية و آدابهاء فقابلوها 
بالأصل و أبدوا اعجابهم منها و شجعونى على إكمال العمل؛ فأخذت أوالى السعى و أفرغ الجهد ثلاث سنوات 
كاملات» لم يكن لى فيها شغل سوى إتمام هذا العمل. حتى اكملتها ثلاثمائة وإحدى و خمسين رباعية. وكان 
همّى الوحيد أثناء التعريب متجها لأمرين: الأمانة فى النقل و الإحتفاظ بالمعنى الأصلى حتى ظهر فى 
اكثرالر باعيات كأنه قد ترجم كلمة بكلمة؛ و الثانى تقريب التعريب بقدر الطاقة من الذوق العربى.”") 

ولما أن اكملت التعريب عرضته على أدباء الفرس فقابلوه بالأصل و أكبروه غاية الإكبار» و إليك مافاه يه أكير 
شعراء الفرس المعاصرين و هو محمد حسين بهار الملقب بملك الشعراء قال: إن بعض مع كونه مطابقاً للأصل جداً 
فهو يفوقه من حيث البلاغة و الأسلوب. و العلامة صدر الأفاضل بعد أن اطلع على الرباعيات بتمامها قال: أكاد 
أعتقد أن الخيام نظم رباعياته بالعربية و الفارسية معاء و قد فقد العربى منهما فعثرت عليه و انتحله لنفسكى.”" 

ولم أقيد نفسى بوزن خاص يطرد فى جميع الرباعيات و شفيعى فى ذلك أمران: الإهتمام بأداء المعنى الأصلى 
فى أىّ وزن أمكنء إذ أن ذلك هو غرضى الوحيد من الترجمة. ثم أن الاذن تمل من استماع نغمة واحدة تتكّرر فى 
وزن واحد و تميل إلى التنوع. فما الوزن إلا نوع من الموسيقى» وكل يعرف كيف يعترى السمع الملل عند استماع 
القطعة الموسيقية ذات اللحن الواحد المتكرر المعبر عنه اليوم بموسيقى الهمج, و كيف يرتاح السمع عند استماع 
القطعة الموسيقيّة ذات الألحان المتنوعة. 

لقد اعتمدت فى الاصل الفارسى على نسختين: النسخة التى جمعها الكاتب البحاثة الأديب السيد رشيد 
الياسمى المطبوعة فى طهران. و الثائية النسخة التى طبعها على نسخة قديمة و قابلها على نسخ كثيرة المستشرق 
الالمانى فريدريخ ورور و من غريب ما رأيت من تصرف المعربين هو تنظيم الرباعيات و تقسيمها إلى أنا شيد 


حيث جعلوا كل رباعية مرتبطة بالأخرى. مع أن كل رباعية فى الاصل مستقلة بمعناها لا علاقة لها بالأخرى أصلا » 


١‏ - نفس المصدر و الصفحة. 
؟ - نفس المصدر ؟. 
*' - المصدر نفسه. 7 
5 - المصدر نفسهه» 5. 
ه - نفس المصدر 4. 
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قال الصّراف: وعندى ان أصح الترجمات على الإطلاق هى ترجمة الشاعر العربى الفذ صديقنا احمد الصافى 
التجفى الذى أرانا المععجز فى ترجمته الجميلة الرائعة» و لو طلب إلى الخيام وهو الأديب المتضلع من العربية -أن 
ينقل رباعياته إلى العربية لما استطاع أن يعربها كتعريب الصافى و لو لا قرابة قويّة بين الصافى و الخيام فى التفكير و 
الصفات لما قدر الصافى أن يترجم الخيام» فالصافى خيام العرب. و من يطالع شعر الصافى يجد روحه اكثر شبها 
بروح الخيام. فكأن أنفاس الخيام ترددت فى صدره و كأن عبقريته قد انتقلت اليه.”" 

و يؤكدٌ عبدالوهاب عزام هذا الإعجاب حين يقول: هناك من ترجم الرباعيات عن الفارسية إلى العربية نظماً و 
هناك من ترجمها نثرا:..“و كان المجال أمام الذين ترجموها نثراً أوسع ليجعلوها أقرب إلى الأصل. ولكنى وجدت 
ترجمة الصافى نظما أقرب إلى الأصلء حتى من ترجمة من ترجمها ثثراٌ '"" 

والشاعر التركى محمد عاكف: لابأس أن يجتهد الفنان فى أثره الفنى» ولكن يجب ألا تشم من فنه رائحة العرق» 
أى يجب أن لا يظهر عليه أثر الجهد و التعب. و إن من يقرأ ترجمة الصافى يراها من السهولة: بحيث لا يحسّ فيها 
بأثر للجهد و التعب. أى لا يشم منها رائحة العرق.”) 

وهذه نماذج من ترجمة الصافى: 


آن به كه در اين زمانه كم كيرى دوست با أهل زمانه صحبت از دور تكوست 

كآنكس كه بجملكى تورا تكيه يدوست جون ججشم خرد باز كنى دشمنت اوست!؛) 

إختر بدهرك قلَّة الرفقاء واصحب بنيه و أنت عنهم ناء 

فمن اعتمدت عيه إن تنظره فى عين البصيرة أعظم الأعداء”*) 
ع 

هر ذره كه بر روى زمينى بوده است خورشيد رخى زهره جبينى بوده اسث 

كرد | ز رخ نازنين به آزرم فشان كان هم رخ خوب نازنينى بوده است”7") 

كلّ ذرات هذه الأرض كانت أو جهاً كالشموس ذات يهاء 

أجل عن وجهك الغبار برفق فهو خدٌ لكاعب حسناء”” 
0000 

آنان كه محيط فضل وآداب شدند در جمع كمال شمع اصحاب شدند 
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ره زين شب تاريك نبردند بروز كفتند فسانه اى ودر خواب شدئد0© 
أنّ الألى بلغوا الكمال و أصبحوا ها بين صحبهم سراج النادى 


لم يكشفوا حلك الدياجى بل حكوا أسطورة ثم اتثنوا لرقاد””) 

عبدالحق فاضل 

ولد فى سنة )١911(‏ الميلادية» )١779(‏ الهجرية فى العراق. أجاد الفارسية و الالمانية و الإنجيليزية و الفرنسية 
وعدد من اللغات السامية القديمة» كان قنسولا للعراق فى ايران - طهران. له مؤلفات عديده و منها كتاب (ثورة 
الخيام): التى طبع فى مصرسنة (1461) الميلادية:(1/0) الهجرية. 

كتب احمد امين فى تقديم الكتاب: عرض على لجنة التأليف و الترجمة و النشر طبع كتاب ثورة الخيام للأستاذ 
عبدالحق فاضل. وقد قرأته واستحسنت نظمه - ورباعيات الخيام غنية عن التعريف... وقد ترجمت الرباعيات إلى 
اللغة العربية مراراً و تقبلها الناس قبولاً حسناء لما قيها من شذوذ أحياناء و دعوة إلى الإمعان فى اللذة أحيانا. وأنا لا 
أو افقه على هذه الدعوة و لا على هذا الشذوذ. لأنه كما قال الفيلسوف كنت (48هة6©): إذا أردت أن تعرف شيتا 
أصحيح هوأم فاسد قعممه. و نحن لو عممنا هذا المسلك لكان الناس كلهم إيا حيين متلذذين بوهيميين لا يأبهون 
لشى ء إلا الخمر و النساء. ولو تصوّرنا مجتمعا هذا شأنه لكان مجتمعا منحطأً يسرع إليه الفناء... على أنه الخيام هو 
نفسه قد يكون أدرك هذا المعنى فلم ييحى الحياة التى دعا إليها بل كان فقيها عالما بالرياضيات مخترعا فيهاء وهذا 
كله جدّ لا لهو. والمؤمن إيماناً تاماً بدعوته ليس أقل من أن يسير عليها هو نفسه... واعتدنا أن نسمع من مشايخنا 
قولهم: ناقل الكفر ليس يكافرء و اعتقدنا أن هذه النزعات سواء من الخيام أو من أبى العلاء لاتحدث إلا فورة وقتية لا 
تلبث أن تزول» و إنهما إن كفر لسانهما أحياناً فإن قلبهما لا يفارقه الإيمان... فلعلٌ الخيام كان من هذا القبيل. وجد 
الحياة كلها بؤساً وغماً ووجدالناس كالطلاب ينهش يعضهم بعضاً. و وجد عاقلاً بائساً وأحمق غنياًء فلم يجد 
ممخرجاً له إلا الزندقة أحياناً ثم تهدأ ثورته فيعود إلى دينه... ولابأس أن يعرض على أنظارنا خبر كثير و شر كثير. 
فنفعل الخير عن علم و نتجنب الشّر عن علم. على هذا الأساس أقدمنا على طبع هذا الكتاب لنضع بين يدى القارى 
ء خيراً كثيراً و شرا كثيراً ثم يأخذ كل ما يرشده إليه عقله و طبيعته» كما يأخذ الحنظل و الوردء فكل يجد فى الأرض 
غذاءه الصالح له.”" 

و كتب سعيد النفيسى الأديب و البحاثه الإيرانى فى مقدمة الطبعة الفارسية للكتاب: كان المؤلف المحترم قد 
استود عنى كتابه (ثورة الخيام) قبل طبعه. وقد قرأته قراءة إمعان. لم يبلغ أحد حتى اليوم هذا المنحى و هذه الدرجة 
من الكمال فى تحليل نفس الخيام و اكتناها وتمحيص افكاره... و إنما أنا أشكر كذلك السيد فاضل عن كل 
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الإيرائيين وعن كل عشاق آثار الخيام أن هيّأ مئل هذا السفر الخطيرء وعرّف الحكيم الإيرانى الكيير بكل هذه 
المقدرة و البصيرة الثاقبة» إلى أبناء الدنيا © 

قال فاضل: اعتمدت فى الترجمة ست نسخ فارسية فى كل منها من الرباعيات ماليس فى الأخريات. فجعلت 
أتعمّب فى أنحائها كل رباعيّة شرود, شأن الصياد. فكلّما وقعت عينى على واحدة تمثل جانباً من جوانب تفكير 
الخيام أو فلسفته اقتنصتها و وضعتها فى قفص من العروض. فوقعت فى هذه المجموعة رباعيات لم يسبق ترجمتها 
إلى العربية... و منها مالم يكن معروفاً منذ بضع سنوات أنه للخيام؛ مما كشف الباحثون أخيراً ''أورغم أن الفاضل 
يقول: و ليست العبرة بالعدد بطبيعة الحال؛ لكنه كان عمله فى جانب ودعوته فى جانب بالإضافة إلى أن الفاضل لم 
يذكر عتاوين النسخ المختارة و لم يشر أى اشارة إلى كيفية رباعياتها؛ المنسوبة او المجعولة والمتكثمة؛ أو الزائفة و 
المزيفة: أو لابأس بها والمعتمدة. وقال بترجمتها ولم يثبت الأصل الفارسى لها. 

... و تخيّرت منها ما بدا لى أنه أقوم و أجمل»؛ و ثمة رباعيات قبيحة يجعلنا ما فيها من فاحش القول. نعتقد أنها 

ليست للخيام وقد هذ بتها.”"... فمن الحق علىّ إذن أن أنبهه إلى أمر قد لايروقه أبداً. و هوأنى لست على يقسين 
من أن هذه الرباعيات التى يقرأ هى رباعيات الخيام حقاً.”'"... و بديهيّ أن الخيام لم يكتب رباعياته على هذا 
الترتيب الذى اصطنعته و لا على ا ترتيب سواه» ولكن وجدت تنسيقها على هذا النحو لا مناص منه لإبراز 
قلت © 

ولخص فاضل هذه الفلسفة ‏ مستنيطة من الرباعيات -فى فهرس سماه فهرس الثورة على النحو التالى: ثورة على 
المجتمع؛ ثورة على الدجالين (من رجال الدين)» ثورة على الدين؛ ثورة على السماء؛ ثورة على الدهر و الفلى. همل 
من مُنازل؟7الغاز الوجود). ثورة على العقل» الموت فى الميدان (فناء البقاء)» فشل الثورة (مآسى الحياة)؛ فرار الشائر 


(عدم الوجود). فى المنفى» ستار الخيام. '") 
و نماذج من ترجمته: 
من بى مى ناب زيستن نتوانم بى باده كشيد يارتن نتوانم 
من بنده ى آن دمم كه ساقى كويد يك جام دكر بكير و من نتوانم "ا 
أنا لا أحتمل العيش بلاخمر تضوع لاولا أحمل جسمى فهو محمول فظيع 
أنا أهوى لحظة يسألنى الساقى بها قدحاً آخر فاشرب وانا لا أستطيع 80 
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6 عد ما المحكمة الأيمانية فى آراءعمر بز اتزاهيم التعيافية 
* د #د 
أجرام كه ساكنان اين ايوانتد أسباب تردد خردمندانئد 
هان تا سر رشته ى خرد كم نكنى كانان كه مدبرند سر كردائئد9© 
هذه الأجرام فى إيوانها العالى المكين حيرت أسرارها أهل العقول الباحثين 
0 3 1 3 . : ,2 
لا تضيّع رأس خيط العقل واعلم أن من عندهم تدبير هذا الكون صرعى ذاهلون 
َ جد عد عد 
كر بر فلكم دست بدى جون يزدان برداشتمى من اين فلك راز ميان 
از نوفلكى دكر جنان ساختمى كآزاده بكام دل رسيدى آسان7) 
آه لو كنت على الأفلاك ريا فى سمائى لمحوت الآن هذا الفلك الضْححم البناء 
ولأنشأت بنفس من جديد قلكا يدرك الأحرار فيه ما اشتهوا دون عناء!؟) 
عرّار 


مصطفى وهبى بن صالح بن مصطفى التل (عرّار)ء (1895م, 1111//11145ه 15788١ه)‏ ولد بمدينة إربد 
شمالى الأردن... يتضلع فى اللغتين الفارسية و التركية. كأنه رأى ترجمة من الرباعيات لوديع البستانى لأول مرّة عند 
صاحب حانوت فى إربد قبل دخوله فى مدرسة عبر يدمشق. !© 

و كان متأرا بها و بصاحبها من حيث السلوك و الشعر و النظر و الآراء و المعنويات.”' كتب يوسف حسين بكار 
مقدمة فى بداية تحقيقه عن كتاب رباعيات الخيام... و لقد كان اهتمام عرار فى بداياته مغموساً بالحماسة والاندقاع 
والتخيّل و قبول كل شىء مرفوع إلى الخيام و بلعه دون ماء. ولكن ما إن جعلت رؤيته للخيام و الرباعيات تتضح و 
دركه لهما يتعمق حتى أخذت آراؤه تتدرج نحو آفاق علمية أرحب فى التعرف على الرجل وفكره من خلال رؤى 
جديده شرعت تتكشف له فى الرباعيات و من خلال آثار أخرى بدأ يطلع عليه و خاصة بعض جوابات الخيام 
الفلسفيه إلى من سأله عن أمور تتصل بالمخلق و الخالق و الكون و التكليف» هى التى هشّ لها اهتدى اليها مساعدة 
صديقه محى الدين صبرى الكردىء فراح يتباهى بأنه اكتشفهاء ثم زفٌ إلى الناس خيرها و قرأ لهم فقرا منها فى 
محاضرته - عمر الخيام و موسى بن ميمون - التى القاها فى الندوة الأدبية بيعمانء والتى مازالت مخطوطة. ومن 


.71415 ابراهيمى ديئانى» هستى و مستى»‎ - ١ 

- عبدالحق فاضل؛ ثورة الخيامء رقم 8 197. 

- ابراهيمى دينانى» هستى و مستى» ١94‏ 4. 

؟ - عبدالحق فاضلء ثوره الخيام؛ رقم كل .,5٠١‏ 

- مصطفى وهبى التل (عرار): رباعيات عمر الخيام. عمان» مكثبة الرائد العلمية؛ و بيروت. دار الجيل. حققها و استخرج أصولهاو 
درسهاء يوسف يكار 161١‏ ه/1944اى 4-6 

” - بسام على الكيلانى» تأثير حكيم نيشابور بر شاعر يزرك اردن (عرار)ء مجموعه مقلات الندوة اللّغة الفارسيةو آدابها الأولى. مركز بين 
المللى تحقيقات زبان و ادب فارسى و ايرانشناسى دانشكاه تربيت مدرسء بمساعدة؛ انجمن ملى زيان و ادبيات فارسى. ياعشاء: محمد 
دادكر م ٠18اهاش/‏ 01٠1م‏ 505-7944. ْ 


القصل الخامس: المقارنة و الترجمة اس طقن ف د ف اط و قا ا ل ا 


خلال ما تفتحت عليه عيناه من اخبار ذات دلالات مغايره عن الخيام فى بعض أقدم المصادر التى أوصلتها إلينا من 
مثل نزهة الاأزواح للشهرروزى و ما قرأه فى بعض شعره العربى الذى يوحى فى مجمله قيما أزعم برؤية للخيام غير 
تل التى تقولها الدلالات الظاهرية المشحون بها عدد كبير من رباعيات لم يستطع أحد إلى الآن أن يستصفى منها 
رباعيات الخيام الحقيقية الأصيلة. 

و هذه الترجمة أول محاولة أردنية لا رتياد آفاق الخيام التى كانت و مازالت محفوفة بالأخطار والصعاب جرّاء 
الفهم القشرى الظاهرى الذى جرّته على الخيام رباعيات قديكون بريئاً من عدد غفير منها... وهى أول تجربه عربية 
جسور يترجم صاحبها مختارات ممّا يسمى رباعيات الخيام عن لغتها الأم فى حين كانت ترجمات الذين سبقوه عن , 
ترجمات إنجليزية أبرزها منظومة فيتزجرالد المشهورة و فى حين أن اكثر من ثلثى الترجمات و المنظومات العربية 
الستين للرباعيات عن غير اللسان الذى نظمت بيه.0© 

وهذه نماذج من ترجمة عرار: 


اين كهنه رباط را كه عالم نام است وآرامكه أيلق صبح وشام است 
يزمى است كه وامانده صد جمشيد است قصرى است كه تكيه كاه صد بهرام است.”") 
ماهذه الدنيا إلا دار فانية يمرح فى صحنها جواد الملوين الأبلق 
وفضلة من سماط أكل عليه الف جمشيد و مقبل اتكأ فى ظله الف بهراه””") 
د عند عد 
جون نيست حقيقت ويقنين اندر دست نتوان به كمان وشك همه عمر نشست 
هان تا تنهيم جام مى از كف دست دزرلئ :شر رط لخ هثناز و جه فك 
مادام كقى صفراً من الحق و اليقين””» فلا تدع عمرك ينقضى بالشكوك 
ولا تدع يدى تفلت كأس السّلاف واعلم أن السّكر و الصحوسّيان فى مجال الجهل بكل شى””) 
0000 
امروز تورأ دسترس فردا نيمست وانديشه فردات بجز سودا نيست. 
ضايع مكن اين دم اردلت شيدا نيست كاين باقى عمر را بقا بيدا نيست. © 
إذا كان ما تملكه من الحياة هو هذا اليوم فقط فعلام يضيئك التفكير بالغد؟ 


ومادمت عالماً أن الفناء مصير الساعات التى تلى ساعتكى هذه 


١‏ - مصطفى وهبى التل؛ رباعيات... تقديم؛ بكار:8. 

710١ ابراهيمى دينانى؛ هستى و مستى؛‎ - ١ 

- مصطفى وهبى تلء رياعيات؛ 88. 

؟ - ابراهيمى دينانى؛ هستى و مستى» 591 

ه - مصطفى وهيى تل: رباعيات...ء 87 الحقيقة و اليقين بدلاً من الحق و اليقين > بكار» 
١‏ - نفس المصدر و الصفحة. 


/ا - ايراهيمى دينانى. هستى و مستىء 78515 


00 ةر التفكفة الإمانية فى آراء عمرين إبراهيم الخنامية 





إيليا أبو ماضى (1849م:/1461م/1705 ه177 ه)ء ولد فى قرية المحيدثة فى لبنان هاجر إلى مصر ثم إلى 
الولايات المتحدة؛ و هو يكون اكثر الشعراء العرب استعدادا لتقليد الخيام فى يعض من قصائده بعد تسعة قرون من 
وفاة عمر الخيام. إنضّم إلى الرابطة القلميه”'" التى قد أسسّها جبران خليل جبران. يسرى الشاعر مع الروح الرومانسية 
التى كانت جارية عند جبران و رفاقه المهاجرين إلى الولايات المتحدة إثر التعايش معهم فى المهجرء لكنه لم يسر 
فى هذا الدرب إلى غايته بل يبحث عن حقيقة خالدة فى النفسء كان يفكر فى المجهول و الغاز الوجود. يسأل اسأله 
صعية حول الكون و الحياة. 

شعره مرفى مرحليتن؛ مرحلة التقليد و مرحلة التجديد. دواوينه الخمسة التى جمعت فى ديوان واحد تكون نقطة 
اشتراك و التقاء الحركة الفكرية و الأدبية متأثراً من الثقافة الشرقية و الغربية. جاءت افكاره فى مرحلة التقليد فى 
ديوانين له و هما (تذكار الماضى) و(ديوان ايليا ابى ماضى). وفى مرحلة التجديد و المعانى الجديدة وردت افكاره 
فى دواوينه الثلاثة الأخرى» وهى: (الجداول)» و (الخمائل)» و (تبر و تراب).”© 

قد تركت مدرسة الرابطة القلمية تحولاً عميقاً فى شعر أبى ماضى و الشعرالعربى الحديث؛ لها شأتها.”'' المهجر 
و مصائبه يدفع الشاعر إلى الحديث عن المآسى و الكابة المزعومة. تصوير الحياة فى بعض اشعاره مخيف و مظلم 
كأنه يرسل دموعه فى حالة الاستغراق فى اليأس. قال شوقى ضيف: كان التشاؤم يسيطر على شعر كثير من هؤلاء 
المهاجرين. فالشاعريشخص بصره إلى ما حوله فلا يجد ما يعزيه أو يسليه فضلاً عما يسره اويفرحه. إنما يجد 
البؤس و الشقاء و الحرمان. فحياه البشرية جميعها يحللها السوادء و ليس هناك أمل فى مستقبلها يل مستقبلها مظلم 
كحاضرها لا يبشر بالخير إنما يبشر بالشر و بالحرب و الدمار...7"» 


١‏ - مصطفى وهبى التلء رباعيات..../ا0؟. 

؟ - انشتت الرابطة القلمية سنة ١147م/‏ 758١ه‏ بالولايات المتحدة فى نيويورك برئاسة جبران خليل جبران. كانت متجهة الى التجديد. 
فهذا يعنى اعلان الثوره على الشعر التقليدى. ينبغى ان يسمع اصوات صافية فى الشعر الجديد من الشعر القديم شكلاً وروحا. اعضاء 
الرابطة القلمية كانوا من ثلاث طبقات: عاملون» مناصرون و مراسلون. اتتخب جبران عميداً لها و نعيمة مستشاراً و وليم كاستفليس خازناً. اما 
اعضاء ها العاملون الباقون فكانوا: ندرة حَداد: ايليا ابرماضى؛ وديع باحوطء رشيد ايوبّ» الياس عطاءالله؛ عبدالمسيح حدادو نسيب 
عريضه. و كلهم من حملة القلم. و لما صدر العدد الاول من مجموعة الرابطة القلمية سنة 197١‏ كان لا بى ماضى فيه خمس قصائد راجع: 
خليل برهومى: إيليا ابو ماضضىء شاعر السؤال والجمالء بيروت» لبنان. دار الكتب العلميه. 1497م/ 114اهس 57. 

- إيليا ابوماضىء الديوان» قدم له وعلّق عليه؛ ابراهيم شمس الدين» لبنان؛ بيروت» منشورات مؤسسه الشور للمطبوعات. 
م1101 ه 

+ - قال محمد حسين هيكل: يجب أن يتعاون المجدد و المقلّد منا وإلا بقى الفوز فى جانب السوريين المتآمركين و اّحت الثقافنة 
الإسلاميّة. كتاب حديث الاريعا, طه حسينء ج"1, 146 و1١‏ 7ءراجع؛ يرهومىء ايليا أبى ماضي؛ 33 6ال. 

ه - شوقى ضّيفه دراسات ف الشعر العربى المعاصر. القاهرة» مكتبة الدراسات الأدبية: دارالمعارف» ط 3١‏ «ل/الاء 59/1 


الفصل الخامس: المقارنة و الترجمة 00 





ومنهم من يعرضون افكارهم الشاعرية و الذهتية فى الرمز خاصة من خلال شىء محسوس فى الطبيعة.«يما ان 
الحقيقة المجردة تظل عاجزا عن التعبير بصورة كافية عن مشاعر الاديب و طبيعة تجربته لذلك كان لابد من 
استخدام الرمز فى بعض الاحيان من اجل الايماء باعمق الدلالات لمعنى معين. وقد لجا الشاعر الى الرمز اللغوى 
محاولا من خلاله ان يصل بالمتلقى الى اعماق المعنى الذى كثيراً ما يصطدم به واضحا جليا فى نهاية القصيدة و لا 
يصعب على المتلقى فهم هذا الرمز»”" 

و هذا الحديث الذى يعبر عنه الشاعر يكون تعبيراً غير مباشر خاصة فى اسلوب قصصى كما لا حظنا فى كثير 
من قصائد ايليا ابى ماضى. ْ 

...و عبّر الحكيم الشاعر عمر الخيام بعض آرائه و افكاره الذهنية و مشاعره من خلال كلمات محسوسة رمزيّة 
كالقدح و الشراب و اللحظة و... 

قصيدة الطلاسم كأهم قصائد إيليا أبى ماضى فى (700) بيتاً تنعكس حيرة الشاعر و سؤاله أمام الكون و الحياة و 
هى أسئله تبقى بلاجواب. و بعد كل سؤال يرجع الشاعر الى البيت القصيد: (لست أدرى). إيليا ابر ماضى قد تأثر 
بالخيام فى هذه القصيدة من حيث أخذها فكرياً و مضموناً. و تقول راوية عبدالرحمن الفقى: إذا كان الكثير من 
الشعراء قد ترجموا رباعيات الخيام؛ إلا أنّ للشاعر إيليا أبى ماضى موقفاً آخر من الرباعيات: فقد سطا على بعض 
منها و نشرها فى قصائدهء و قد أمكن رصد الرباعيات المسروقة على النحو التالى: خمس رياعيات فى قصيدة 
(الطلاسم)» و اثنتا عشرة رباعية فى قصيدة (البحر)» و تسع رباعيات فى (الدير)» و تسع رباعيات فى (بين المقابر)ء 
وست رباعيات فى (القصر و الكلوخ): و ثلاث رباعيات فى(الفكر)ء وسبع وعشرون رباعية قى قصيدة (صراع و 


عراك) 27 
وهذه أبيات من قصيدة الطلاسم: 
جتت لا أعلم من أين و لكتّى أتيت ولقد أبصرت قدّامى طريقاً فمشيت 
وسابق ماشياً إن شك هذا ألرأبيت كيف جنتٌ كيف أبصرتٌ طريقى؟ 
أجديد أم قديم أنا فى هذا الوجود هل أنا حر طليق أم أسير فى قيود 
هل أنا قائد نفسى فى حياتى أم مقود أتمتى أنتى أدرى و لكن 
لت 6 
وقال الخيام: 


١‏ -سمير ابوحمدان: الرمزء فليس هو اكثر من نصب مائل أمامناو مغلف بقشرة شفافة جداً فى إمكاناتنا... فالترميز هنا ليس أحجية أو ما 
يقرب من ذلك» و إنما هو طلاء وحسب راجع: كمال احمد غنيم؛ عناصر الإبداع الفنى فى شعرأحمد مطرء ايران «قم». 4 ١٠5م/‏ 
1781 هاش /178اه 144 

- راويه عبدالرحمن الفقى؛ الخيام إنتماء إلى عالم العقل وسمو فى سماء الشعرء ندوة عالمية لتكريم الخيام؛ جامعة قطرء ص 07317 
راجع: بهروز قربان زادهء عمر الخيام, ”47. 

.417/ إيليا ابو ماضىء الديوان:‎ - ١ 
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دورى كه در او آمدن ورفتن ماست اورانه بدايت نه نهايت بيداست. 
1 7 : 00 
كس مى نزند دمى در اين معنى راست كاين آمدن از كجا و رفتن بكجاست” 
##د 6د جد 
كم قصور خالها البانى ستبقى و تدوم ثابتات كالرواسى خالدات كالنجوم 
لست أدرى7) 
و قال الخيام: 1 
اين كهنه رباط را كه عالم نام است و آرامكه أبلق صبح وشام است 
يزمى اسث كه واماتده صد جمشيد است قصرى است كه تكيه كاه صد بهرام است” 


؟: الترجمة بالأروبية 


ورغم أنّ الترجمات الأولى من الرباعيات وجدت من أوائل السنة )17٠١(‏ الميلادية: (1111) الهجرية فى أورباء 
إلا أن ترجمه فيتز جرالد الانجليزى التى ظهرت بعد سنوات ١٠(‏ 186) الميلادية» (77؟١)‏ الهجرية كانت لها صدى 
فى الأوساط العلمية و الأدبية» ماعتّم أن طارت صيتها فى الآفاق. لم تكن هذه الترجمة طبق الأصل فى الإفادة. و 
المترجم لم يتقيد باتباع الفاظ الرباعيات و مراميها كما ينبغى؛ بل تصرف فى ترجمتها. وفى الحقيقة نظم من عنده 
أبيات بالإنجليزية ملهما عن أجواء الرباعيات. و جرالد كان له نصيباً من الذوق الفنى. وكان قد ترجم كتباً من 
الفارسية إلى الإنجليزية. و بعد حصوله على نسخ من الرباعيات الموجودة فى بعض المكتبات قام بإنشاد أببات 
بالإنجليزية وفق تلك النسخ وسماها ترجمة الرباعيات الخيامية. 

قال فيتزجرالد ضمن ما كتبه إلى استاذه كاول: إنى غيّرت كثيراً من هذه الرباعيات» و ترجمت بعضها بالبعض» و 
أخشى أن ربما ضاعت ناحية من بساطة المعنى وسهولة الألفاظ التى تعدّ من أكبر مايا الرباعيات الخيامية ”؟) 

قد طبعت هذه الترجمه مرات بعد فوت جرالد ونشرت فى بلاد أرويا وسائر البلاد من الشرق و الغرب» حتى 
لقب جرالد بالخيام الغربى و توفرّت موجبات لشهرته الذى لم يكن معروفاً فى البلاد قبل ترجمته. و هذه الترجمة 
هى التى اصبحت محور دراسى للدراسات و المؤلفات فى موضوع الرياعيات وصاحيها المزعوم. والبحائهو 
المترجمون قاموا بترجمتها نثراً و نظماً إلى لغاتهم الأم. ولم يجد الباحث بيتاً لم تكن فيه نسخة من الرباعيات آنذاك. 
فظهر فى الغرب نوع خاص من الآداب سمّى بالآداب العمرية نسبة إلى الحكيم عمرالخيام النيشابورى. وهذه لم 


141 ابراهيمى دينانى» هستى و مستىء‎ - ١ 

؟ - إيليا ايو ماضىء الديوان: /1 3 .1٠١8‏ 

'" - أبراهيمى دينانى» هستى و مستىء 7589١‏ 

4 - احمد كمال الدين حلمىء عمر الخيام 554 5798 


الفصل الخامس: المقارنة و الترجمة ال 


تكن إلا من مكنونات ذهنى لشاعر بعيد عن أجواء الرباعيات الخيامية الأثيلة وصاحبها الحقيقى الحكيم عمرالخيام 
النيشابورى. 

اصبيحت ترجمة جرالد مرجع اعتماد المترجمين و الدارسين قى الرباعيات و الخيام؛ وقاموا بترجمتها إلى 
لغاتهم و أصبحوا بدورهم عن أصل الرباعيات معنوياً. فتزداد عدداً كلما مرّت الأيام, وهى من تناج قرائح الآخرين 
المزورة و نسبوها إلى احكيم الخيام دون أىّ اتقاء. كما خيل لكثير من الناس أنها من عمر الخيام حقيقة و واقعة» 
ولكن اذا حقق الباحث و الدارس إلى الموضوع نظراً عن الدليل والتدليل يستطيع أن يحكم بموضوعيّة اكثريتها 
الساحقة, سيما بعد معرفة شخصية الحكيم العلمية و الفلسفية و الدينية و الروحية و مكانته فى عصره بين الأساتذة و 
التلامذة و الحكماء و الملوك. و الخيام ‏ كما جاء ضمن تصريحاته فى بعض رسائله كان معتقداً بالله ورسوله و 
معتنقا بالشريعة المحمدية و متمسكا بتعاليم القرآن فى الأمورء أما الموضوعات و المفاهيم التى وردت فى ترجمه 
فيتزجرالد تدور حول مسائل ماء وهى: 

اليأس من لذة العيش فى عهده الموبوء. الإقناع بأن لاعدل فى الوجود. لا حيلة للانسان و أنه لايمكن له أن يغيير 
شيئاً فى الوجودء الإحساس بالخيبة و الحرمان فى نهاية المطاف. الحث على العزلة؛ الميل إلى الدهريّة و الطبيعة» 
إبراز التشاؤم» الميل إلى المجون و الاستهتار و الجدلء الإعتقاد يأن الغاية هى عدم مطلقء اتكار المعاد. الدعوة إلى 
تناول الصهباء و الامتداح يها بمعنى شراب بنت الكرم وعصير العنقود و مجالسة النساء و الحسناوات» الاعتشاق 
بمذهب التناسخ» توجيه اللوم إلى الخالق سبحانه و تعالى؛ ترغيب العطالة و الخمود. الاستهزاء بتعاليم الدين 
الحنيف و المثل العليا و الأخلاق الفاضلة؛ و... 

وقال الطرازى فى منشأ الوضع: 

إن دفع الأكذوبة لا يمكن إلا إذا سبقها مثيل. فما هو الذى سبق؟ و هل سبق حقيقة من الحكيم عمر الخيام أى 
مثيل لهذه الفلسفة التى تتضمنها تلك الرباعيات أى: حاملات الكئوس و الأكواز وسائر الخمريات؟ وهل دعا 
الحكيم من حوله من أصحابه فى الواقع إلى إمرار الحياة بالسرور المطلق و الإباحية و الحرية المطلقه التى لا قيود 
فيها؟ و هل حرّض أتباعه حقاً على الخمود و اتّباع مسلك الكسالى العاطلين؟ فكانت الدلائل التاريخية و العلمية 
الموثوقة تجيبنى بالنفى إثر كل سؤال. فما هو منشأ الوضع و من أين نشأ؟؟ 

...إن الفاسدين المفسدين من أهل الأهواء و الأغراض و أذناب الإستعمار الذين يعملون فى سبيل مهمتهم 
تحت شعار الأدب - المستشرقين - لما وجدوا أمثال هذه الرباعيات التقطوها كضالة لهم أو كغنيمة ثمينه. فأخذوا 
يؤولونها إلى ما يريدونه من معان فاسدة تنطيق على آرائهم المعوجة و يفسّرونها بما يشاؤون من أهداف باطله تتفق 
مع افكارهم الخارجة عن الأخلاق الفاضلة: ثم اتخذوها مقياساً لوضع رباعيات ممائلة متشابهة, فبدؤوا بالوضع مع 
مازادوا فى صيغة من الفاظ و كلمات ابتدعوهاء و إنما فعلوا ذلك اشباعاً لأهوائهم و نشراً لآرائهم التى ضمنوها كل 
غىّ وضلال» وكل فساد و انحلال ولا غروء فقد خلق الله عزوجل من الناس وسواساً خناساً كما خلق من الجنة 
وسواساً ختّاسا © 


١‏ - أبوالنصر مبشر الطرازى؛ كشف اللثام عن رباعيات الخيام؛ 114, 17١‏ بالتلخيص. 


06 000 ا 





يتصدى هذا المجال لموضوع ترجمة الرباعيات باللغات الأروبية و تاريخهاء ويستهل بالترجمات الأولى من 


الرباعيات» ثم لموضوع ترجمة فيتزجرالد و مسألة دور الاستشراق فى نشر نوع خاص من الرباعيات. 


أ- تاريخ ترجمة الرباعيات فى الغرب 

أول ممن عرف الخيام من الفرنجه وقام بترجمة الرباعيات هو توماس هايد (ل0نزط كقصوط1) (17157م 2707م 
٠ه 11١1١6١‏ ه) الإتجليزى أستاذ اللغتين العربية و العبرية فى جامعة آكسفورد. الذى قام بترجمة رياعيات 
الخيام سئة )37٠١(‏ الميلادية (1117) الهجريه و طبعها فى مولفه (تاريخ دين هاى ايرانيان باستان و ياروت هاو 
مدها) ‏ تاريخ الأديان الايرانية و القديمة و البارتية و المادية.'' قام دو بناى (لانةها00) بنشر عدد من الرباعيات فى 
كتابه قواعد اللغة الفارسية الذى طبع فى (فينا) عام (5 )18١0‏ الميلادى: (1114) الجهرى.”"' ثم ترجم المستشرق 
النمساوى هامر برغستل (القاكناععنام «ستدمة1]). (؛لالا١م,‏ 18627م/11848ه 17177 ه)., خمساً وعشرين رباعية 
سنة (1814) الميلادية» (1777) الهجرية و نشرها فى مؤلفه؛ (مختارات من آثار مانتى شاعر فارسى) بالألمانية. "© 
كماترجم الشاعر الشهير الألمانى فريدريش رو ككرت (00©داءداظ «اء:5160) عدداً من رباعيات الخيام إلى الألمانية 
قبل فيتزجرالد الانجليزى.!) 

جاء سركور اوزلى (لإ056!6ا00660) إلى ايران كسفير لدوله بريتانيا سنة )١8١١(‏ الميلاديه» )١111(‏ الهجرية. قام 
(اوزلى) بجمع النسخ المخطوطة من الرباعيات و حملها إلى بلاده عندالرجوع إلى جامعة آكسفورد. فانضْمّ قم 
من هذه المخطوطات إلى مكتبة بودليانا. وفى سنة )١184٠(‏ الميلاديه, )١11057(‏ الهجرية. عندما كان إدوارد 
بايلزكاول (ااعبدده م8116 80:3:0) كأستاذ لجامعة آكسفورد منشغلاً بمطالعة مجموعة (أوزلى).» انتبه إلى رباعيات 
الخيام فى تلك المجموعة, قام بترجمة عدد منهاء و أرسل نسخاً منها إلى إدوارد فيتزجرالد الذى كان مشغوفاً بهذا 
الأدبء كما كرّر هذا العمل عند ما كان فى الهند و أرسل نسخاً أخرى إلى فيتز جرالدسنة (/1861: 1864) 
الميلادية» (1717/42171/7) الهجرية. و فى عام (1801) الميلادى» (1771) الهجرى ترجم المستشرق جرسن 
دوتاسى (لإ556ة) ع0020) عشر رباعيات الخيام. وفى عام (18614) الميلادى» (17176) الهجرى ظهرت فى لندن 


١‏ - بزرك علوى. رباعيات خيام. بالألمانية: فى تذكرة محمود افشارء م1 تهران» بنياد موقوفنات محمود افشارء 17714 هش / 1986م 
3/4 راجع» محمدرضا قنبرى: خيام نامه. 849:544. أيضاً طه نداء الادب المقارن» بيروتء دارالنهضة العربية للطباعة و النشرء 11417ه 
/10م: 57148 منقولاً عن: 

/1 .2 ,/18461 , هلهم ا]ر,تسمصونط] عقمره 2ه اتلإتقطيظ ع1 

قد ذكر توماس هايد أن عمر الخيام كان من أحد المنجين الذين قاموا ياصلاح الرصد فى عهد ملكشاه السلجوقى. راجع: مجتبى مينوى: 
بانزده كفتارء تهرانء انتشارات دانشكاه تهران» (147؟) 1175 هاش / 5 140 م 7٠٠١‏ وم بعدها. 

؟ - الصّراف. عمر الخيامء 7 ايضاً: حلمى: عمر الخيام: :57١‏ أيضاًء اسماعيل يكانى؛ نادره ى ايامء .١17‏ مؤلف (هامر) هوكتاب تاريخ 
الأدب فى ايران» نفس الصفحة. 

.514 اسماعيل يكانى» نارهو ى ايام؛ 2017 ايضاً؛ الصراف. 87. حلمى؛‎ -٠7 

4 - جواد حديدى؛ از سعدى تا آراكون (من سعدى الشيرازى حتى آراجون): 77: ايضاً: قنبرى؛ خيام نامه 540 منقولاً عن: علوى: 
رباعيات خياب .١74‏ ْ 
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الطبعة الأولى من ترجمة فيتزجرالد (0210 زط لمه»د4ك8): 18٠١9(‏ م 1847م /11774ه 110١‏ ه). منظومته 
تنضْمّن أكثر من )7١(‏ رباعية بالترجمة الإتجليزية الخرة. وفى عام )١18719/(‏ الميلادى» (1184) الهجرىء؛ ترجم 
ان باتيست نيكولا (5ةام»2/1) الذى كان كنسول السفارة الفرنسية فى (رشت) محافظة جيلان فى ايران نسخة يمياى 
الحجرية نثراً”''ويرى أن الخيام صوفى يعشق عشقاً إلهِيا و أنه لا يتحدّت عن الخمر الحقيقية ‏ بنت الكسرم و لا 
يسكربها ماديا وإنما هويسكر بالخمرة المقدسة معنوياً. 

و بظهور الطبعة الثانية من ترجمة فيتزجرالد فتن الأروبيون و الآمريكان بشعر الخيام شيئاً فشيئاً ومن هنا بدا 
ظهور الترجمات و الدراسات من الرباعيات فى أرجاء العالم لا تكادو لا تحصى. 

إن ترجمة الشاعر الإنجيلزى فيتز جرالد... هى أفضل الترجمات الأجنبية الغربية. لكنها قد تسبيّت فى مجيئها 
غير مطابقة الأصل فى الإفادة وغير محققّه تماماً لما هدف إليه الخيام. بحيث يمكن أن يقال إنما -على جمالها ‏ 
بعيدة كلى البعد عن الأصل الفارسى.”" أو إنها ترجمة حرّة تماماً لا تتبع الخيام؛ و لا يهمّها حفظ أغراضه و مراميه. و 
لعل فيتز جرالد قد توقع ما سيوجّه إليه من نقد فى هذه النقطة, إذ نراه يكتب لأستاذه (كاول) أستاذ العيرية و 
السنسكريتية» الذى يرجع إليه كل الفضل فى ظهور تلك الترجمة بالإنجيلزية قائلاً؛ إن ترجمتى رغم كونها لا تطابق 
ألفاظ الأصل كثيراً- سوف تحظى باهتمامكم ‏ إلى حدّ ماء من حيث الشكل و الجزئيات» لقد غيّرت كثيراً فى هذه 
الرباعيات و مزجت بعضها بالبعضء و أخشى أن يكون قسطاً من بساطة المعنى وسهولة الألفاظء مما يعد من أكبر 
مزايا عمر اللخيام؛ قد ضاع.”" قام فيتز جرالد بتغيير عنوان الترجمة بعرض عبن الرباعيات (560:0) على عنوان 
الكتاب بعد الطبع الأول من ترجمته. كان يعتقد أن أثره ليس بمعنى الترجمة» بل انها نوع من الإنطباع و الإستلهام.'*) 

قد انتشرت أربع طبعات من ترجمة فيتزجرالد فى حياته» لكن بدون ذكر اسمه. وفى سنة (1848) الميلادية 
(107) الهجرية انتشر الطبع الخامس بعناية صديق له المسمى ويليام الديس رايت (اداعم/18 5ذللى صهناا:/81)» 
تحت عنوان الرسائل و بقيّة الآثار الأدبية لفيتزجرالد.””“لأنه كان قد لبتَى دعوة ربّه قبل إتمام الطبع الخامس لأثره. 


١‏ - حلمى؛ عمر الخيام: 17١‏ أيضاً؛ سعيد نجفى أسداللهى؛ عمر الخيام أو الخيامى و رباعياته وترجماتهاء مجله (زبان وأدب) كليه آداب 
جامعة العلامة الطباطبائى» تهران؛ رقم 19 170 هش / 197/5م: ١75‏ أيضاً؛ جواد حديدىء از سعدى تا آراكون (من سعدى حتى 
آراجون) - تآثير الأدذب الفارسى فى الأدب الفرنسى 855 

؟ - منصور رستككار فسائى» خيام؛ فرزاد ونسخه جعلى رباعياتء فرهنك (فصلية - خاص تكريم الخيام). رقم 287-74 
هاش/999 اب 19 

٠“‏ - حلمىء عمر الخيام, 4575 570. قال طه ندا حول ترجمة جرالد: فهو ليس نسخة طيق الأصل ولكته صياغة جديدة» وليس ترجمة... 
توزيع جديد لروح شاعر فارسى رداء إنجليزى. وكذلك يرى غير هؤلاء أن الفرق بعيد بين الخيام و فيتزجرالد. وأن الأشعار الجميلة التى 
صاغها فيتزجرالد لا تطابق رباعيات الخيام. طه ندا. نفس المصدر .77١‏ تقلاً عن: 

لالحا ععدص بن0ل8)ع ماجمقع 3م ك'ه ةا تمعد الاتءمعع11.0.1). 

- مهدى أمين رضوى» صهباى خرد؛ 47 5 

ه - نفس المصدر و الصفحة. 


54 اط جك الحكفة الأبمانية قن آراء مر بن إبراهيج الخيامية 





كانت عقيدة جرالد إلى المذهب سلبيا كان أخوه الأكبر يعلّم الإنجيل فى المناطق المختلفة. و جرالد يقسول؛ 
أهل جرالد كلّه مجاتين» لكن (جان) أخونا الأكبر أشد مجنوناً بالنسبة للإخوة الآخرين؛ فلهذا نراه يغفل عن الجانب 
الدينى للأفكار الخياميّة فى الرباعيات و لم يعتن بها.'" 

لَب جرالد فى أوروبا و آمريكا بالخيام الغربى إثر ترجمته. ظهرت الترجمة هذه فى طبعتها المتتوعه فى 
السنوات المعدوده» قام عدد غير قليل من الأدباء بدراسة الرباعيات و ترجمتها من نصّ ما ترجمه فيتزجرالد إلى 
اللّغات الأخرى ترجمة خّرة: و ابتعدوا بدورهم عن أصل الرباعيات. وفى الحقيقة, هم كانوا يرّدد ونها ترديداً ببغاوياً. 
دون أن قاموا بالتحقيق الأولى حول منشأ تلك الرباعيات» و دون أن ينظروا فيها عن الدليل والبحث فيها تحت ضوء 
الحجة. كأن تلك الرباعيات قد وصلت اليهم منه يسند صحيح متصلء لا يبقى وراءه اى شك ولا يذر دونه أىّ 
تردد. ولم يفطن أحد إلى بعض أغراض يمكن أن يريد من وراءها الآخرون. إضافة إلى اعترافهم بعدم وجود أى مأخذ 
موثق لبعض النسخ الموجوده و المستفادة عنها. 

وفى الحقيقة الإيرانئيون مدينون لفيزجرالد لتعرف بالخيام إلى الغرب و فى العالم؛ لكنه هو المسؤول عن تلقيّات 
الغرب المتضارية عن الخيام و آراءه و أفكاره فى غير محلّهء و هذا التلقّى منيثق من اختيار جرالد الحّر وناجم عن 
ترجمته الحرفيّة والملتقطة. 

وحتى عام (1847) الميلادى. (1714) الهجرى كانت مصادر الأبحاث محدودة. وظلّ الأمر على هذا الحال 
إلى أن جاء عام (/1841) الميلادى )١11١165(‏ الهجرىء؛ فبدأت دراسة النصوص على ضوء النقد الحديث بمقالة ديجها 
فالنتين زوكوفسكى (1868م 1418م/171/4 ه1717 هاء (7باولامانات!2 56د 16ة) الروسى حول الخيام,ء و أورد 
فيها عدداً من النصوص القديمة المجهوله التى تفيد فى ترجمة الشاعر. و برهن على أن (87) رباعية من بين (471) 
رباعية منسوبة إلى الخيام ‏ و التى أوردها نيقولا فى طبعتهه جاءت فى دواوين شعراء آخرين كعطار و الأنورى و تصير 
الدين الطوسى؛ خواجه عبدالله لأنصارى و الآخرين.”") 

ثم وصل هذا العدد ‏ 47 - كرباعيات جائلة أوشاردة لأن مؤلفيها غير معروف يقيناً إلى )٠١1(‏ رباعية فى 
تحقيقات (كريستن سن)» (560 315]68ط0)) و (راس)., (ووندمج). 27 


.515 المصدر نفس‎ - ١ 

3/ 21158185ئال 8ع لدم عط 320 سمحزقط)! عقتمتارتطاة209ل21.ةق.‎ - "١ 

عمر الخيام و الرباعيات المتكثمة. ترجمه من الروسيه إلى الإنجليزية: اى. ديليوه وى. راس. فى: 

8454 ,0ت لاعاء50 عناداكة [دزم1 عط )0 أقمسامز ع1" 

راجع: على دشتى؛ دمى با خيام؛ 5؟. أيضاً: مهدى امين رضوى» صهباى خردء 470: أيضاً: محمد باقر نجف زاده بارفروش(م؛ روجا). 
ترانه هاى يام 177079 

- عقومل امجزتقطن1]8 كع1 عرد معطمعغطعة]] معكمعءاكوصطات ...م 

هايدلبرك: صل ةرالاقطلكا. راجع: مهدى أمين رضوى. صهباى خردء 475. أيضاً: على دشتىء دمى يا خيامء 6 أيضاً: الصراف»: 
عمر الخيام: /ا". أيضاً: حلمى؛ عمر اليا 571... 
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وفى عام (1814) الميلادى: (1717) الهجرى نشر إدوارد هيرون (0م113 500251) ترجمته على الرباعيات 
نثراً معتمداً على النسخة التى اعتمدها فيتزجرالد. قد سمى (هيرون) كتابه (المقابلة بين ترجمة فيتزجرالد لرباعيات 
الخيام مع أصولها الفارسية): و مما جاء فى الكتاب؛ (31017): إن (49) رباعية منها تشبه اكثر ما تشبه الرباعيات عن 
نسخة (بودليان) و نسخة (كلكتا), و (4) رباعية جمع فيها معانى رباعتين أو أكثر» ورباعيتين اثنتين أخذهما عن 
الترجمة الفرنسية لنيقولاء و رباعيتين اثنتين تعكسان الروح العامه التى تتخلل الرباعيات جميعهاء و رباعيتين اثنتين 
تأثر فيهما ببعض أبيات لفريد الدين العطار من منظومته منطق الطير و رباعيتين اثنتين تعكسان انطباعاته عن حافظ 
الشيرازى؛ و رباعيتين اثنتين أدرجهما فى الطبعتين الأولى و الثانية وسحبهما بعد ذلك فلم تظهرا فى الطبعات 
اللاحقة و لم يظهر لهما أصل باللغة الفارسية, سواء عند الخيام أوعند غيره.”" 

وفى عام (1844) الميلادى (1717) الهجرى ألفٌ الأديب الإنجليزى (نثن هسكل دول)ء [أعاقهةآ مهطنةل3) 
(2011 كتابا استعرض تراجم الغربيين للرباعيات إلى شْتّى اللغات» و ترجم حياة الخيام وذكر فلسفتهء وقد طبع 
الكتاب فى لندن فى مجلدين.”") 

و بحث المستشرق الإنجليزى إدوارد جرائفيل براون (8.6.8708) استاذ اللغتين العربية و الفارسية فى 
كمبرديج بحثاً فى فلسفته وسيرته» و نشره فى كتابه؛ تاريخ الأدب فى ايران» رغم أنه اعتمد فى مؤلفه على الأقوال 
الشاذة”” وكذلك فعل (جاكسن) (12509) الأميركى والمستشرق الإنجليزى (بر ثمى ديربلو)» 
ماءطيعط ترد اعط)ء8) فى مؤلفاتها عن الخيام ”4 

وفى عام )١1405(‏ الميلادى» (17777) الهجرى و تحت عنوان مباحث فى رباعيات عمر الخيام, أو ضح 
كريستن سن (1817/8 مء 1440م/ 11747ه 17874ه) ماطرأ من زيادات على مخطوطات الرباعيات المنسوية 
للخيام؛ و سبجّل شكوكه حولها. حتى لقد شملت هذه الشكوك الرباعيات الوارده بأقدم مخطوط ينسب للخيام» نظراً 
لأنه بعيد زمنياً عن عهد الشاعرء كما استعرض الكاتب أبحاث المتأخرين و ترجماتهم.”” “قال كريستن سن: أن أقدم 
النسخ للرباعيات هى نسخة بودليانا (800163) المكتوية سنة (870) الهجرية؛ )١157٠(‏ الميلادية» و تشتمل على 
(108) رباعية» ثم يصل عدد الرباعيات فيما بعد إلى اكثر من )8١٠(‏ رباعية. وإن يصل هذا العدد إلى )8٠١(‏ 


١‏ - حفنىء شخصيات قلقة 2,517 ايضاً: نجف زاده بارفروش» ترانه هاى.... 117: /11 منقولاً عن: مسعود فرزاد؛ رساله رباعيات خيام و 
تطبيق آن با بندهاى فيتزجرالد؛ شيرازء ١748‏ ها ش/1979١م.‏ ايضاً؛ حلمىء عمر الخيام, 2377 5317 

١‏ - رمه © هدالتسعدك! ,مملهمآ ,عخامنا اأععادد1] سمسمطادا؟ بزط مدتلافقطل! عددره كه أمزتمطسس! رممتكتل ستصمممدك -النك3 
.6948 ,لهاتسا 

منقولاً عن: نجف زاده بارفروش» ترانه هاى» 177 

١‏ - إدوارد جرانفيل براونء تاريخ الأدب فى ايران» ترجمه بالعربية: ابراهيم أمين الشواربى؛ تقديم: محمد السعيد جمال الدينء احمد 
حمدى الخولى؛ بديع محمد جمعه. م؟. اشراف؛ جابر عصفور. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومى للترجمة). 
و م5١‏ هه 117-84 

5 - الصراف؛ عمر الخيام: /ا7. ايضاً: حلمى؛ عمر الخيام 577 

ه - حلمىء عمر الخيام؛ 70377 


0 مه لارام الحكمنة الإرمانية فق آراء:عمر ين إيزاهيم الخيافية 





رباعية فكيف لا نشكّ فى ذلك (108) رباعية؟! بما أنها قد كتبت بعد الخيام بئلاثه قرون ونصف قرن!”” كان 
أسلوب كريستن سن فى اختيار (17) رباعية موسومة (التى ورد فيها اسم الخيام) كمعيار لتمييز الرباعيات الأصيلة 
أسلوياً غير علمياء و لم يعتقد أحد من الدارسين و الكتاب بهذا الأسلوب. لأن تلى الإثنتا عشرة ليست كلها عن 
الخيام.'"' قلهذا عدل كريستن سن عن رأيه و قام بتهيئة فهرساً عن )١11١1(‏ رباعية من بين (1117).رباعية موجودة فى 
(1) نسخة فى المكتبات و المتاحف فى العالم» كمتحف بريطانياء مكتبة باريس القوميّة» برلن و... وقام بنشرها 
سنة 1937177 الميلادية © ّ 

والدارسون قد القوا الشكّ فى الرباعيات المختارة هذه لكريستن:ستن أيضاً. اتتشر فردريك روزن (1807م, 
5 م/1171/7١ه‏ 1704ه) المستشرق الالمانى مجموعة من الرباعيات باحتواء (7”59) رباعية سنة (1458, أو 
8 الميلادية /177477, أو 177517 الهجرية) لكنه لم يجزم على صحة انتسابها إلى الخيام. ثم اختار ستأ من اثنتى 
عشرة رباعية موسومة و (177) رباعية من مونس الأحرار و(1) رباعية من مرصاد العبادء وفردوس التواريخ ونزهة 
الأرواح» و جمع )7١0(‏ رباعية كرباعيات أصيلة» و كمعيار للتفريق بين الأصيلة و المنحولة و الزائفة. وقال: هذه 
الرباعيات و الرباعيات التى يوافق مفهومها مع هذه المختارت هى نتيجة للأفكار الحكمية لشعب فلسفى كشعب 
ايران» التى ظهرت طيلة القرون الوسطىء فى الفاصل بين غروب الحضارة اليونانية و طلوع صباح الحضارة 
ال 

وردت أسامى عدد غفير من البحاثة و اسطوانات العلم و الفضيلة و الأدباء المستشرقين الازوبيين والأمريكيين 
الذين قاموا بترجمة الرباعيات و الخيام غيرمرة فى القرنين الأخرين و خلقوا آثاراً منتوعة حولهما. مثلاً فى الكتاب 
القيم (از سعدى تا آراكون - من سعدى الشيرازى حتى آراجون) لمؤلفه الباحث جواد حديدى تزيد هذه الأسامى 
على المائتين”".وكذلك فى كتا ب(صهباى خرد -شراب العقل) لمؤلقه مهدى أمين رضوى 0© 

وكانت الترجمة التى أصدرها فيتزجرالد لهذه الدراسات سبباً فى صدور هذه الجملة الكبيره من الكتب و الرسائل 
حول الخيام و رباعياته. بحيث أصبح من المستحيل أن يتناول باحث و دارس بالبحث عنهما بالسهولة. قال براون: 
من الملاحظ أن بعض هذه المؤلفات يرقى إلى أجود انواع التأليفء و أن بعضها ينحط إلى أسفل مدارك الكتابات 
الرخيصة التى صادفتها أثناء حياتى. و لاشك أن القائمة الطويلة التى يشتمل عليها الملحق التاسع والاربعون من 


7147 ايضاً: على دشتى» دمى با خيام:‎ 27٠ آرتور كريستن سن بررسى انتقادى: فريدون بدره اىء‎ - ١ 

؟ - راجع مبحث؛ الخيام أو الخيامى فى: الخيام فى المصادر و المراجع. 

.11- 74 آرتور كريستن سنء بررسى...:‎ - 7١ 

؛ - محمد باقر نجف زاده بارفروش» تراته هاى خيام 114. منقولاً عن: مقدمة روزن (10268) على رباعيات الخيام؛ 47:4. 

© - جواد حديدى ‏ من سعدى حتى آراجونء تأثير الادب الفارسى فى الادب الفرنسىء: 114-768 

١‏ - مهدى امين رضوى؛ صهباى خردء 7770 -5177. ايضاً راجع: تعليق على تصحيح مجمع التوادر (جهار مقاله) لمولفه العروضى السمر 
قندى (معين - قزوينى). 015 وما بعدها. ْ 


الفصل الخامس: المقارتة و الترجمةة 1[ 1[ز[1[1[1[1[ [ز[ [  [‏ اا 





الطبعات الجميلة المختلفة لتى نشرها”" (ناثان هسكل دول) للرباعيات فى مدينتى بوسطون و لندن سنة (1894) 
الميلادية, (117) الهجرية؛ تكفى لإشباع نهم كل معجب بالخيام متعطش إلى آثاره و أخباره. مع ذلك ققد اضطر 
هذا الرجل الدوؤب جامع هذه القانمة إلى الإعتراف”"' بأن مجرد جمع ما كتب عن عمر الخيام فى سائر اللغات 
يقتضى من المرء أن يتفرغ لذلك طول حياته الكاملة. و أن مجموع المؤلفات التى كتبت عنه تكفى بلاشك لإنشاء 
مكتبة عامرة حافلة.7© 


ب - ترجمة فيتز جرالد 

لم يكن إدواد فيتز جرالد أول أوروبى قام بترجمة الرباعيات ولم تكن ترجمته هى الترجمة الوحيدة فى اللغة 
الإنجليزية: بل هناك قائمة طويلة لهذه الترجمات المتعددة فى تلك اللغة.'' لكن ترجمته كانت بمثابة محور 
دراسى للدراسات و التأليفات المنظومة و المنثورة فى الرباعيات و الخيام بين الدارسين في الغرب و الشرق. 

ظلت هذه الترجمة العمل الفذ الذى تعلقت به أبصار الدارسين و الباحثين و الأدباء فى دراساتهم للرباعيات. و 
يرجع فضل ذيوع شهرة عمرالخيام بعد همود دام ثمانية قرون فى موطنه لفيتزجرالدء أوهذا الخيام ورباعياته وهو 
السبب الوحيد لا شتهار شاعر الذى لم يكن مشتهراً بالشاعريه كدرجة أولى حتى فى موطنه. 

كان جرالد من أسرة ميسورة الحال» درس فى جامعة كمبرديج كلية التربية» و انتشر مذكراته من أيام دراسته فى 
هذه الجامعة فى كتاب سماه (يوفرانور» +1820طصلا8) سنة (1821) الميلادية» (1771) الهجرية. قد بقيت منه رسائل 
كثيرة التى أرسلها لأصدقاته بإنشاء جميلء» قد نشرها فيما بعد فى مجموعة. جاء فى إحدى من هذه الرسائل: ها أنذا 
أجلس هاهناء أقرأ و أدخن و أغدوغاية فى الحكمة. ولقد اصبحت فعلاً وراء الحاجات الدنيوية © 

ثلاثة من الشعراء الإيرانيين كانوا مصدر إلهام له - بما أنه يعرف الفارسيّة كما يعرف الإسبانية واليونانية -.وهم 
(جامى)؛ الذى قد ترجم جرالد منظومة (سلامان و أبسال) منه. و(العطار) الذى ترجم منه (منطق الطير)ء ثم 
الخيام. 

أهداه صديقه كاول (85.8.021) أستاذ اللغة السنسكريتية بجامعة كمبرديج نسخة من الرباعيات نقلها عن 
المخطوطة المحفوظة بمكتبة (البودليان) بأكسفورد و لها (198) رباعية عكف جرالد على ترجمته شعراً إلى 
الإنجليزية. ثم أرسل كاول نسخة أخرى له منقولة من مخطوطة كلكتا بالهندء وهى على (217) رباعية. اصبحت 


١‏ - أنظر ص 594-1758 من الطبعات المختلفة للرباعيات من نسخة: 

1894 دملسمآ لصة وماده8 بعامط ااعاكة1! ممطاذلح 

إدوارد جرانفيل برارن» تاريخ الادب فى ايران» مك 14 

:3 - أنظر ص 9ه من المرجع السابق. 

7218 براون»‎ - ٠١ 

5 - أبوالقاسم طاهرىء سير فرهنك ايران دربريتانياء تهران» سلسله انتشارات انجمن ملى» 17867 هاش/191/17 م 3117 1١14‏ 
© - محمد سعيد حمال الدين: الادب المقارن: 108 


ااه ل ادق 10نب الشكمة الإنماتنة فى آراء عمر ين إبراهيم الخيامتة 





هذه الرباعيات مصدر إلهامه و أشغلت همه عشرين سنة.”'' لم يحاول فيتزجرالد أن يترجم الرباعيات كل رباعية على 
حدة: ولكنه تصورها ككلء و اعتبرها وحدة واحدة و تخيلّها سيرة الخيام» تستوعب زمناً واحداً ويوماً بطوله من أوله 
إلى آخره.”"' كأنه يصف أحوال الخيام طيلة يوم كامل و يعرض فكرته وآراءه وفلسفته الخاصة فى ذلك اليوم: 

تشرق الشمسء فيفتح الخمّار أبواب حانتهء ها هوذا الخيام يجلس يقظاأً متفكراً لكنه لا يلبث أن يغوص فى 
بحر التفكير و التأمل؛ و فى أثناء ذلك يتناول كؤوس الخمرء و هو يبدو متأثراً غاية التأثر لفناء الحياة وزوالهاء وعجز 
العقل البشرى عن حل لغز الوجود. وكثرة المشكلات التى تواجه البشر فيتجرعونها غصصاً. و من ثم ينتابه الغضب» 
و يعلن العصيان» ويشرع فى وصف مايراوده من أفكار ويخالجه من مشاعرء ثم تخمد جذوة السكر عنله. فإذا ما 
أقبل الليل؛ و توسط القمر كبد السماء. غاص الخيام فى بحر الهموم و الأحزان: ثم يأخذ فى نهاية المنظومة يذل 
ل 006 
5 جرالد لم تكن ترجمة طبق الأصل فى الإفاده. لأنّه لم يتقيد باتباع ألفاظ الرباعيات و مراميها كما يجب و 
ينبغى» بل تصّرف فيها كثيرأ وقد نظمها فى رباعيات انجليزية» و طريقته فى الترجمة وفق ما جاء بها محمد السعيد 
جمال الدين: 

نظم فيتزجرالد الرباعيات من منطومة واحدة تشتمل على مائة بند. يتكون كل بند منها من أربعة مصاريع؛ ثلائة 
منها مقفاة هى الأول و الثانى و الرابع على نسق الرباعيات الفارسية. لكن هذا التشابه شكلى فحسب. لا لشىء إلا 
لأن فيتزجرالد قد أجرى تغييرات جوهرية خرج بها على التقاليد الفنية لقالب الرباعية الفارسية؛ هذه التغيرات هى: 

* لم يترجم فيتزجرالد كل رباعية على حدة: وإنما جمع أحياناً فى ترجمته بين رباعيتين و ربما ثلاثأء وصاغ بنداً 
واحداً فى شكل الرباعية. 

* لم يترجم الرباعيات متنابعة كما وردت فى الأصول الفارسية حيث تكون فى هذه الأصول مرتبة ترتيباً أبجدياً 
وفقا للحرف الاخير من الشطرات الثلاث المقفاة من الرباعية. 

* لم يحافظ على وحدة الرباعية باعتبارها -فى الفارسية -ضرباً من ضروب الشعر ينطوى على فكرة محددة لا 
شأن لها بما قبلها وما بعدهاء و إنما هدم البناء الفنى للرباعيات و دمجها بعضها ببعض فى منظومة واحدة: تتروكب 
من بنود متسلسلة وفقاً لموضوعها. 


١‏ - مسعود فرزاد» فيتزجرالد- مترجم اتكليسى ترانه هاى خيام: فرهنكى (فصليه). (17), خاص تكريم الخيام. رقم (78-40)» تهران» 
يؤوهشكاه علوم انسانى و مطالعات فرهتكى ١58٠١‏ هاش / 1١٠1م‏ 760 

" عبدالمنعم حفنىء شخصيّات قلقه... عمر الخيام... 517. 

'؟ - ممحمد سعيد جمال الدين؛ الادب المقارنء 154. منقولا عن: مسعود فرزاد منظومه خيام وار فيتزجرالد. محاضره القيت فى جامعة 
شيراز سنة /1741 ه ش/197 م و طبعت ضمن كتاب: بنج كفتار در زمينه ادب و تاريخ ايران» طبع شيراز ١758‏ هاش /1474م, امو 
مايعدها. 


الفصل الخامس: المقارنة و الترجمة ا ا اه 





* لم يُلق بالا فيما ترجمه من رباعيات إلى توثيقها و التحقق من صحة نسبتها إلى الخيام؛ بل اضطر أحياناً - كما 
أثبتت الدراسات المقارنة”" إلى استلهام روح كل من فريد الدين العطار و حافظ الشيرازى فى بعض بنود منظومته.”") 

ظهرت الطبعة الأولى من ترجمة فيتزجرالد المنظومة عام (1804) الميلادى؛ (11170) الهجرىء قد ترجم فى 
هذه الطبعة خمساً و سبعين رباعية: و لم يواجه اقبال القراء ولكن الوضع تغير فى الطبعات الأخرى. قد وصل ثمن 
الرباعيات المطبوعة فى طبع (1456١م/‏ 1744١ه)‏ إلى ألف و ستماثة بوند أو ثمانية آلاف دولاراً بعد أن لم يكن يقدر 
ناشره أن ييبعها ببنى واحد فى الطبع الأول.”" ولم يكن بيت أو حقيبة طالب فارغاً عن كتاب رباعيات الخيام فى 
انجلترا وآمريكاء وكان جنود انجلترا يحملون معهم هذا الكتاب إلى الجبهات فى الحرب العالميّة الأولى و 
العامة 40 

و من الأدباء و الشعراء انجلترا الذين قد ساهموا فى اقبال القراء إلى الرباعيات و معرفة صاحبها سيما بعد الطبعة 
الأولى لفيتزجرالد كروستى(025061 2216 ءوده 1)» (1412م: 1447ام/ 17147 ه1144 ه ) وسويتبرن 
(وء قط مممعولم عصسسطودع), لاما م ها ١١7‏ ه) و مرديث 060786 طاللعك ا/ا)ء 
(14154م 1741/1904 هى 15337 ه) و جان راسكين (مناكننظ مطادل) (1419ام 1174/16 ف 1134اه) رو 
جيمز راسل لاول الامريكى (العم] [لعودنا كعصذة). (1419م 1441م /7774اه 08 11اه) وتنيشن لعقله) 
«مدلامدة7 0و1 (1805 م 174/1447له 04 1زه).” وسمى ارنست رنان (28ك2 أ5عمم6), (18717م: 
1ه 1104ه) الخيام أخاجوته طع5.0.[) (49/الم 1157/614335ه 114 هسار 
هيتريش هينه (عمكء1] طءضصك14), (/1/91ام 1467م /1117ه 17101 ه).!0 

نشر فيتزجرالد خلال عشرين سنة بعد طبعه الأول أربع طبعات من مجموعته. و كل مرحلة يواجه تغييرات مغلاً: 
سنة 0.1804/ بند» واسنة 1878 1٠١‏ بندء وسنة 3141/7 ٠١1‏ بنك و1874١١٠شدء‏ و184886١١٠شك‏ وقى 


الطبع الخامس لم يكن جرالد فى هذه الدنيا. 


١‏ - كالدراسة التى قام بها المستشرق البريطانى(السير ادواردهارون آلين) حول الرباعيات: و التى نشرها بعنران: 064145 از 0مه:«1853 
+ ه0مم] 5عع1نا50 ال2ستعتره عاعطا طاتم؟ ,ممه م1 عقصره 1ه أم/حرروطان ]ا 

راجع: محمد سعيد جمال الدين, الادب المقارن. ١68‏ 

؟ - جمال الدين لاقل 19 

١‏ - محمدرضا قنبرى» خيام نامه. 2317 517 5. منقولا عن: حسن شهبازء سيرى در بزركترين كتاب هاى جهان» تهران» نشر بنكاه ترجمه و 
نشر كتاب م 7 1855 هاش/ احقام ١لا‏ الال 

- غلامحسين يوسفى» يك دم ميان دو عدم؛ (جشمهى روشن))؛ تهران» انتشارات علمىء؛ 179/4 ه ش/ ٠١٠٠١‏ م. راجع: على دهياشى 
مى وميناء /إ"81 4 56. 

5 - زهرا خانلرى» فرهنك ادبيات جهان» تهران» انتشارات خوارزمى, 117/5 هاش / 1447م 444. محمدرضا قنبرى؛ خيام نام 77417. 
ايضاً: غلامحسين يوسفىء يك دم ميان دو عدم؛ على دهباشى؛ مى و ميناء 91/6714 

-غلامحسين يوسفىء نفس المصدرء 079 


015 اع بلالحكمة الأتمائقة فى آراء عمرين إبراهيم الخيامية 





فقد قام عدد غير قليل من الأدباء و الكتاب و الباحثين فى العالم بدراسة ترجمة جرالد و ترجمتها إلى لغتهم الأم 
نثراً و نظماًء فبعدوا عن أصل الرباعيات بدورهم و التزموا الحرّية المطلقة. كأنهم أنشأوارباعيات من عدهم بلغاتهم 
على أسلوب رباعيات الخيام» و نشروها باسم رباعيات الخيام. و أسفرت هذه التأليفات و الترجمات إلى نشأة لون 
من الأدب أطلق عليه فى الغرب الادبيات العمرية»'' و قد قام عدد من أساتذة الرسوم برسوم خيالية ملأت صفحات 
الترجمات ترمز إلى معانى تلك الرباعيات المزعومة. ويقال إن جلبرت جيمس هو الذى نال قصب السبق فى إجادة 
هذه الرسوم الرمزية الخياليّه و أن من أبرع رسامى الرباعيات إدموند دولاى.”"© 

والخيام من خلال ترجمة فيتزجرالد و من خلال ما ترجم من ترجمته يبدو رجلاً خليعا مستنكراً يدعو إلى تناول 
الصهباء و مجالسة الحسناء و إمرار الحياة بالملذات و الخمود؛ مستهزتاً بتعاليم الدين... و بكل مظاهر من شوهّت 
صورته.”... محرضاً على الإلحاد و الزندقة و شرب الخمر وسماع الموسيقى... حاثاً على الخمول و البطالة و 
الدعة... و إلى تحطيم المثل العليا و إلى الإنحطاط الخلقى.!*) 

و فى الحقيقة أن الذين يعرفون الخيام من خلال مؤلفاته العلمية و الفلسفية و الأدبية كفيلسوف و حكيم إلهى و 
رياضى فلكى لا يقبلون هذه الفكرة التى قد كوّنها فيتزجرالد من خلال ترجمته عنه. 

أسس عشاق شخصية الخيام - الشخصيّة التى رسمها فيتزجرالد من خلال ترجمته عنه - نادياً فى لندن باسم عمر 
خيام كلوب سنة (1847) الميلادية. (1104) الهجرية.””' وقد عرف المؤسسون من الأدباء و الصحفبين الإنجليز 
الذين قد عرفوا فيما بعد بالخياميين. و فى العام الثانى زرعوا شجرتين من شجر الورد على قبر فيتزجرالد» وكانتا من 
بذور اقتطفها (ويليام سيمبسن) (51700502 .84) مندوب جريدة (ايلوستر يتد لندن نيوز) 2002مآ 2)60 اكد أ!ة) 

(5/لا دمن شجرة ورد كانت على قبر الخيام بنيسابورء و ذلك حينما زار قبر الخيام أثناء سفره إلى ايران فى عهد 

ناصرالدين شاه قاجار. 

وأرسلها من ايران إلى أصدقاءه الانجليز بلندن و رجاهم أن يزرعوا فى انجلترا على قبر فيتزجرالد. وقال: الذى 
بعثه اليكم سيكون خير تحفة للذين يحبون عمر الخيام و يحتمل احتمالاً قوياً أن يكون هذا الورد من نوع ذلك الورد 
الذى كان الخيام بحيّه كثيراً ويتمتع بمناظره فى أوقات التفكر و إنشاء الشعر... و نصبوا لوحة كتبوا عليها ما ترجمه: 
إن شجرة الورد هذه التى أوصلها ويليام سيمبسن من مقبرة عمر الخيام الواقعة فى نيسابور أنبشت فى حديقه كيو 
(080605 1268) قد زرعت بأيدى نفر من محبى فيتز جرالد من قبل (عمر خيام كلوب) وذلك فى اكتوبرسنة 
(1895) الميلادية (1111) الهجرية 29 
١‏ - مبشر الطرازى: كشف اللثام: 87. ايضاً: حلمى؛ عمر الخياو 517 وما بعدها. 
١‏ - مبشر الطرازى» كشف اللثام 87. 
7 - مرتصّى مطهرى: خدمات متقايل ايران واسلام» تهران. دفترانتشارات اسلامى حوزه علميه قم اها ش)]) امكام 4 
- حلمىء عمر الخيام 515. 


5 - محمد لوى عباسى -كليات: 14٠‏ ايضاً نجف زاده. ترانه هاء 018 187 ايضاً: تعليق على تصحيح جهار مقاله للعروضى السمرقندى, 
0 


١‏ - تعليق على تصحيح جهار مقاله (مجمع النوادر)للنظامى العروضى» معين و كزوبنى؛ اه 


القصل الخامس: المقارنة و الترجمة اا د جم ا الما بلق ل لامب سو ا ا 





انتهز الأدباء هذه الفرصة و أنشأوا اشعاراً كثيرة قرؤوها بهذه المناسبة على الحاضرين. ثم أنشدوا ترجمة عدة من 
رباعيات عمر الخيام لفيتزجرالد من تلك الرباعيات الموضوعة الخمرية الإلحادية... وفى 

سنة (840١)الميلادية»‏ (172770) الهجرية اجتمع أعضاء عمر خيام كلوب فى مجلس عمومى بفندق بر قرد بريج 
(1016! ععل8 لمسا8) فى لندن؛ حضره كثير من أعيان انجلتراو رجالها وانضْم إلى النادى (عمر خيام كلوب) 
عدد منهم. ثم انتهزوا الفرصة و أنشدوا ترجمة عدة من تلك الرباعيات الموضوعة المزعومة من ترجمة فيتزجرالد 
لنفس الأغراض الخبيثة. و فى تاريخ (10)مارس سنة (18837) الميلاديه. (17716) الهجرية أقام (عمر خيام كلرب) 
حفلة عشاء فى كازِينو فراسكاتى (/75010051»067) بلندنء حضرها عدد كبير من رجال انجلترا وشربوا فيها نخب عمر 
الخيام» ثم القيت خطب وقصائد فى مدحه و تعظيمه و تمجيده.”" 

... قامت مؤسسة عمر خيام كلوب بطبع أوراق (كارت بوستال) على كل ورقة رباعية يصاحبها رسم يناسب 
مفهوم تلك الرباعية. ثم بعث خطاباً إلى الملك ناصرالدين شاه قاجار فى ذلك التاريخ يطلب منه ترميم مقبرة عمر 
الخيام. ولكن الملك لم يرد عليه بشىء. و لهذا قال السائل بطريق المزاح فى كلمة التى القاهافى تلك الحفلة 
التاريخية: إن جلالة الملك شاه ايران يبلغ سلامه إلى أعضاء عمر خيام كلوب الواقع فى عاصمة ملكة انجليزاو 
امبراطورة الهند و يبدى عواطفه الملوكية نحوهم و يقول: إن مقبرة كل شعراء بلادى تحت تصّرفكم. فإذا شلتم 
ترميمها فلكم؛ ولكن بشرط أن تكون النفقات من جيوب أعضاء النادى.”" 

... ثم شاه قاجار لايخفى حيرته ودهشته عن هذا النوع من الاعتناء بالخيام دون الآخرين. 9 . 

اشتهر فيتزجرالد عن طريق هذه الترجمة فى أوروبا و امريكا و لقبوه بالخيام الغربى. والخيام كان هو السيب 
لاشتهار فيتزجرالد الذى كان مجهولاً حتى فى موطنه.”4) 

كما صرح لوئيس بورخس الكاتب الأمريكى بهذا التأثير و التأثرء فيقول؛ كأنه هناك تناسخاً بحلول روح الخيام 
فى جسم فيتزجرالد بعد قرون من الزمان.”*' كما تزعم البعض أن عمر الخيام شاعر انجليزى. أو أنه شاعر إيرانى» 
لكن الانجليز اختاره كشاعر لها.'' قال حفنى: ترجمة فيتزجرالد هى التى خفقت بها شهرة الخيام وترسخت بها 
مكانة فيتزجرالد الأدبية» فصار نجماً من نجوم الأدب الإنجليزى ينافس على المجد الأدبى أقطاب هذا الأدب فى 
عصره كد يكنز و ثاكرى و تنيسون وغيرهم. فكان نجاح الترجمة دافعاً لآخرين إلى تقليده و الأخذ عنه.” 


.551/ نفس المصدرء 559. أيضاً؛ الطرازى» كشف. 707704. ايضاً؛ حلمى: عمر الخيام‎ - ١ 

٠١4 المصدر تفسه. 554. ايض الطرازى: كشفه‎ - ٠ 

- على دهباشى؛ مى و ميناء ١١٠و8١٠.‏ منقولاً عن: خواجه امام عمر خيامى: محمد فزوينى؛ و محمد معين. 

4 - فتح الله همايونرء سيماى خيام تهران» انتشارات فروغى؛ 1767 هش //1977 م 07, تقلاً عن: عبدالرحيم شهولي: حكيم عمر خيام 
وزمان اي 177. 

6 - خورخه لوئيس بورخسء هزارتوهاى بورخسء ترجمة: احمد مير علائيء تهران» كتاب زمان. 17657 هاش /لالاقام, 11٠١‏ 

116 هاش / 1974 م‎ 1١47 فرد ريجاردزء سقرنامه ترجمه مهيندخت صباء تهران؛ ينكاه ترجمه ونشر كتاب»‎ - ١ 

+ - حفنى: شخصيات قلقة...» 7154 


621 ا 4 الجكمة الإيمانية فى آراء عمر بن إبزاهيم الخيامية 





قام رابرت كريوز (18965م,؛ 17171/14806ه 145006 ه) من الشعراء الانجليز المعروفين يترجمة الرباعيات و 
قال ان فيتزجرالد لم يعرف الخيام حق معرفته؛ و ترجمته ليست بمعنى أقل الترجمة و الوافية با قل مقصود الخيام من 
الرباعيات؛ و السبب الرئيسى لاستقبال الأزويين لترجمة فيتزجرالد هو المضامين الأساسية للرباعيات التى تناسب 
تعصّبات بيوريتانيسم (50ذ0هافرداط) الأوروبية التى شغلت بال الجامعة الأروبية و الأوساط الجماعية آنذاك. تلى 
المفاهيم و المضامين التى تقول: القدر هو المتصّرف المتحكم. لا يمكن تغبير الأشياء مما قرّره. و الإحساس بأن 
الخيبة و الحرمان هما نهاية المطافء و الشكوى من تقلّيات الدنيا والإقناع بأنه لا عدل فى الوجوده واليأس من 
معرفة مسيّبات الهناء و من عطاء الدنيا و.. 20 -- 

قال (براهنى): الشعر الفارسى له قدمة تصل إلى ألف سنة. كان لدينا شعراء كبار و أشعار جيّدة وخالدة. قد 


اصبح بعضها معياراً لنقد الشعر فى الأدب العالمى؛ لكن المستشرقين لم يدركوا مغزى اشعارنا 7 


»نارهتء٠١م هلن أوليائى نياء خيام ورابرت كريوز دو بيكانه آشئاء نامواره محمود افشارء ايرج افقشارء و محمد رسول درياكشت:‎ - ١ 
)476 هاش/1998 م؛ 071/7, منقولا عن: قنبرى» خيام نامه. "07"[, ؟ 10 (1552م )لتلا - الاخباريين فى المسيحيه؛ قنبرى:‎ ١7لا/‎ 

؟ - رغم اعتراف العلماء و الكتاب و الباحثين فى مكانة الشاهنامة المرموقة بين روائع الادب العالمى واجماعهم على التعبير عن اعجاب, 
يتتقدها الاستاذ (براون) صاحب تاريخ الادب الفارسى من جوانب عدة؛ نذكرها بلسان الدكتور كفافى: 

أنها منظومة فى بحر واحد و هذا فى رأيه - يجعلها مملة. كذلك ينتقد ما فيها من تشبيهات مكررة» فكل بطل أسد متحفز أو تمساح أوفيل 
هائج؛ و حينما يتحرك البطل مسرعا فهو يتحرك كالدخان أو الغبار أو الريح. ثم هى - فى رأيه - من الآثار الأدبية التى تفقد قيمتها إذا ترجمت 
إلى لغة أخرىء إذ تبدو أفكارها ‏ فيكثير من الأحيان ‏ ضعيفة بعد أن تفصل عن الألفاظ الأصلية التى كتبت بها. 

و الواقع أن الاستاذ يراون غير محق فى نقده هذاء فطول الشاهنامه ناشىء من وفرة مادتها الأسطورية و التاريخية: و إمتداد العصور التى 
تناولتهاء و ليس من المفروض أن تقرأ فى جلسة أو جلستين كأنها قصيدة من الشعر الغنائى؛ أو منظومة قصصية قصيرة. أما نظمها فى بحر 
واحد فهو شبيه بنظم الكثير من الملاحم القديمة فى بحر واحد أيضأً ولم يكن هذا من الأسباب التى دفعت إلى انتقادها. 

و تكرار التشبيهات أو العبارات خاصة من خوراص الملاحم القديمة» أو تلك التى ترتبط ارتباطاً وثيقا بأساطير القدماء. و الإلياذة والأوديسة 
حافلتان بالنعوت المتكررة بصورة جعلت هذه النعوت تشكل نسبة كبيرة من النصّين» هناك عبارات و صيغ و ألقاب و نعوت تتكرّر دائما؛ و 
لم يكن هذا التكرار سببا فى توجيه لتقد إلى هاتين الملحمتين. 

أما ما ادعاه الأستاذ براون من فقدان الشاهنامه قيمتها الأدبية حين تترجم إلى لغة أخرى؛ فقول يمكن مناقشته من وجوه أولها: أنّ كل عمل 
أدبى يفقد قدرا كبيرا من روعته حين يترجم إلى لغة أخرىء لأنّ فكر الشاعر العظيم مرتبط بطريقة أدائه» و لا تجوز محاسبته على ما يصيب 
عمله الأدبى من جراء الترجمة. و ثانيها: أن الأمر يتوقف على المترجم و اللغة التى ينقل النص إليهاء و مدى قدرة المترجم أو اللغة على 
استيعاب خيال الشاعر و فته و ثالثها: 

أن هناك ترجمات متعدّدة للشاهنامه تنقل بعض مااتسمت به هذه المنظومة من جمال فتّىء و منها الترجمة العربية التى أعذها الفتح بن 
على البندارى فى أوائل القرن السابع الهجرى. * 

برغم ما قد يعاب عليها من تصرف أو تأثر بالعجمة؛ لقد استطاعت هذه الترجمة أن تنقل نفحات طيبة من عمل الفردوسى؛ و أغدت اللغة 
العربية بهذا التراث الرائع. 

ولقد بنى أستاذنا المرحوم عبدالوهاب عزام رسالته للدكتوراه على نشر هذه الترجمة؛ والتقديم لها بدراسة قِمة لأساطير الفرس و ترائهم 


الملحمى. 
و نشر بحث الاستاذ عزام مع نص الترجمة التى أعدّها الفنح بن على البندارى فى عام 14377 بالقاهرة» فير بذلى دراسة الشاهتامه للقارى 
ء العربى. جد جد 
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ولم يعرفوا شخصيّة شعراء نا الكبار حقٌّ المعرفة» و كل باحث فى الآداب الفارسيّة قد استغرب مالقيته هذه 
الرباعيات من العناية لدى الغربيين عند ترجمة فيتزجرالدء و مع أنها لا تعد من خير ما انتجته قرائح أدباء 
فارس(الإيرانيين) من الناحية الأدبيّة. و الخيام لم يكن من شعراء الطراز الأوا ل فى ايران و رباعياته لم تكن فى ذروة 
الفن و الأدب. لنا شعراء كبار كحافظ الشيرازى و المولوى و الفردوسى و... قد أخلدوا اللغة الفارسيّة بأبيات جليلة و 
مفاهيم عالية فى أساليب شعرية بديعة» ولم يلتفت الغرب اليهم هذه الإلتفات التى فاز بها الخيام فى تفاسيرهم و 
تلقياتهم. إلا الذى كتب لرباعيات الخيام لدى الغربيين؛ إنما كان منبعثاً عن فهم الخيام (بهذه الرباعيات المزعومة) 
معنى الحياة وفق عقيدة المدنية الحاضرة وذوقها 0 

كرترود لوتيان بل («هفط) مآ .66,006 .86©11) الذى عمل فى ترجمة غزليات من حافظ الشيرازى ترجمة 
دقيقة يقول: بذلت منتهى جهدى أن أفهم مقصود فيتزجرالد من ترجمته على رباعيات الخيام لكنى لم أحصل على 
شىء. فأرى ترجمته بعيدة كل البعد عن الرباعيات؛ ولا تحمل روحها.”"© 

... إن التحويلات التى استحدثها فيتزجرالد انها من النظرة الخاصة و المنظور الغربىء لأنه لم يكن مجرد 
مترجم بل كان مبدعاً. الفكرة كانت للخيام لكن روح الشعر هى من ابداعات فيتزجرالد. ولم يكن غريباً أن تظهر 
الرباعيات فى وقت ظهور كتاب أصل الانواع لدارون. وكان العصر ليبراليا. وفيتزجرالد من جماعة (الرسل - 
5 الداعين إلى التحرر فى كل مجالء و اشتهروا بترجماتهم لأى موضوع أجنبى مهما كان؛ طالما أنه يزخم 
بالتمرد وفيه انطلاق و تحرر و...'© 

وقال بديع محمد جمعه: امست رباعيات الخيام كتاباً من كتب الادب الإنجليزى و هو اكثر الكتب تداولاً بين 
أيدى قراء الإنجليزية بعد الكتب المقدسة و مؤلفات شكسبير. ”4 

انبرى التقاد يفسّرون هذه الظاهرة الغربية و يجيبون على هذا السؤال الحائر؛ لماذا هذا الإقبال على الرباعيت 
بالذات و لماذا كان تذوق الناس لها من خلال ترجمة فيتزجرالد. قال الحفنى: فإن هذا الإقبال لم يكن المقصود به 
الخيام ولكنه الرباعيات نفسها. قلا شىء مما كتب الخيام يهم العقليه الغربية يقدرما تهمّه الرباعيات و لم تترجم 


جح 

*: آفرتاش آذرنوشء جالش ميان فارسى و عربى؛ سده هاى نخستء تهران» ط 2.5 نشرنى؛ 17837 هاش / 75٠08‏ م 7477 طلب أمراء 
الشام و المصر الأكراد من البندارى أن يترجم الشاهنامه إلى العربية تذكيراً لأمجادهم؛ لكن لم تواجه هذه الترجمة اقبالا آنذاكى وبقيت 
مجهولة: أما اليوم هى إحدى المصادر الهامة لاستفاده مصححى الشاهنامة. 

* #: محمد عبدالسلام كفافى» فى الادب المقارن» دراسات فى نظرية الأدب و الشعر القصصىء بيروت:؛ دارالتهضة العربية للطباعة ور 
النشرء 191/7(م 591 194 

١‏ - رضا براهنى؛ طلا در مس -در شعر وشاعرى - تهران» نشر المؤلف» ١11/١‏ هاش /19491م م7869.1. 

؟ - محمدرضا قنبرى» خيام نامه؛ متقولاً عن: 

58 اطعرء؟17! كأتوبطء[1 ,له0ممطعنظ1] هداع له ع تابط ع1 .15737 مآ علوت لاعظ 

7- حفنى: شخصيات: 7518, 

؟ - بديع محمد جمعه. من وحى شرقىء القاهره. المكتبة المصرية لتوزيع المطبوعات. 1419/1444 ه 100. سأل رجل عن صاحب 
مكتبة فى لندن: اى كتاب واجه اقبال الناس بعد الكتاب المقدس. أجاب؛ رباعيات الخيام. يكانى؛ نادره اى ايام» 158 
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للخيام رسالاته الفلسقيه مثلاء مع أنها منشوره الفلسفى و المذكرة التفسيرية للرباعيات الحقيقية... ولا بد إذن أن 
تكون بالرباعيات ميزة... التى أغرته على ترجمتها... و هذه الميزة هى الدعوة التى تدعو بها و التى مؤدّاها بايجاز: 
أنك مهما تطالع من الكتب و تسأل الفلاسفة و أهل الدين و تراجع ما يقولون و مهما فكّرت وقلبت وجهك فى 
السماف فلن تهتدى إلى سرّ الحياة غير هذا السرّ: أن كل حياة ما لها للفناء وكل الأحياء نصيبهم.الموت. و أن الأمر 
الذى مضى لم يعد منه شىء» والغد من مستقبل أيامك مجهول فى صَمير الغيب و انه ليس لك إلا هذه الساعة التى 
أنت فيها و ما تغنمه منهاء فتمتع بها واغنم ما تستطيع من سرور.'"2 

و الخيام فى هذه الترجمة استحال بإنسان عربيداً لا يهمّه من العمر سوى اللحظة و يسعى ألا يفكر فيما مضى و 
الآتى: و أن يدرك الحاضر دون إيمانه بالله و الحساب و الجنّة و النار و البعث و النشور. 

بينما يصّرح فيتز جرالد نفسه موضوع تغيير و امتزاج الرباعيات بعضها بالبعض شكلاً و معنوياً وعدم تطابقها 
بالأصل الفارسى ضمن دلالته عليها ما كتبه إلى استاذه ينبت عدم صّحة قول الذين يدّعون أن ترجمة جرالد تعسادل 
أن ترجمة فيتزجرالد تعادل اصلها الفارسى, بتلك الفصاحة و البلاغة. ”© 


ج- دور الإستشراق فى نشر الرباعيات 

الجدال و النقاش حول قضية الاستشراق لم ينقطع منذ عقود عديدة. لا سيما خلال القرنين التاسع عشرو 
العشرين» فى عصر ظهور كبار المستشرقين. صار يطفوعلى مظاهر الحياة الثقاقية مما ينطوى فى بطون الكتب و 
المجلات و المنشورات بصورة مبحث أو مقال أو حتى جملة:» أو حين يريد أن يقوم بتعريف شخصية ما من الكتاب و 
العلماء و من اصحاب القلم و الثقافات. ويقلب ترائه العقائدى بتشكيل شاكلة متناسبة لها. 

وهذا النوع من النشاط الثقافى من اسوأ انواع الاستشراق و أنكاها. 

والخيام هذا هو هدف هذا النوع من الاستشراق. 

للمادة الاستشراقية صيغ متغايرة و مناهج شتى فى التفسير التاريخى و الاجتماعى؛ وكمايصور لها طبقات من 
حيث الزمن و من حيث الاتجاه العام بالنسبة للاسلام.”" تسفر البحوث الاستشراقية الى الهجوم السافر على الاسلام 
و تفافتها فى شاكلة قلب المفاهيم و الاستنتاجات الخاطئة فى الابحاث.”*' كما يرى الهراوى:”"© 


,316 حفنى» شخصيات قلقة....‎ - ١ 

.5706 قزوينى؛ معين؛ تعليق على تصحيح مجمع النوادر (جهار مقاله): 014 ايضاً: حلمى؛ عمر الخيام,‎ - ١ 

- مالك بن نبى؛ إنتاج المستشرقين و أثره فى الفكر الإسلامى الحديث؛ بيروت» دارالإرشاد هو3. 

+ - فريدون مظلوم كرمجانى. نككرشى اجمالى بر مسائل بنيادين فرهنككى - استعمار فرهنكى بديده اى نوين در مسخ انسانيت. تهران. 
اطلاعات (رقم 1!/494) القسم الأول؛ 1776 هاش /1487م:7. 

ه-إن الإستشراق مهنته اكثر منه علماء وانه أقرب إلى دائرة التبشير من دائرة العلم. وهنا كان الإسلام البيت القصيد للهجوم و اليل منه؛ 
حسين الهراوى» نحن و المستشرقون, المعرفة» نقلاً عن: فلسفة الإستشراق و أثرها فى الأدب العربى؛ 78 
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إن شيئاً من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربى؛ و لهذا الخوف اسباب منها أن الاسلام منذ ظهوره فى 
مكة لم يضعف عددياء بل هوفى ازدياد دائماً و 0 ثم ان الاسلام ليس دينا فحسبه بل ان من أركانه الجهاد. و 
لم يتفق قط أن شعبا دخل الاسلام ثم عاد نصرانيا.”'لايخفى على باحث هذه الموضوعات أن الاستشراق دخل 
موضعا لنقاش قد اشتق من علاقة تقارب خاصة بين بعض الدول الأروبية كبريطانيا وفرنساو الشرقء ثم امريكا فيما 
بعد الحرب العالمية الثانية. ولم يكن فى امكانهم أن يخفى التنافس الموجودة بينهم فى الشرق» تتتحكم فى 
مناهجهم عصبيات شتى من أطماع اقتصادية و سياسية؛ و كما يقصد به دراسة العبرية لصلتها بالدين و دراسة العربية 
(الاسلامية) لعلاقتها بالعلم فى العصور الوسيط.”"» 

نواجه الآن تلك السمات فى صورة مشوهة عن الاسلام فى نظرات و تعبيرات بروكلمان الالمانى؛ ماسينيون 
الفرنسى» جولد زيهر اليهودى» فيتز جرالد الانجليزى» نيكلا الفرنسى؛ رينهارت دوزى الهولندى؛ كايتانى الايطالى؛ 
و... كما يزعم مونتسكيو آدام اسميت ريموندول» توما الأكوينى» روجر بيكنء ارنست رينان» جبرائيل هانوتو و... و 
رغم تل الكلمة التى نطق بها المارشال (اللنبى)؛ اليوم انتهت ت الحروب الصليبية” "بل انها بدأت من جديد فى 
القرن العشرين. ان كان التبشيرى يحاول محاولة لخلق طبقة جديدة فى الهند” )يشاركه المستشرق اليوم فى مجال 
العلم وخلق الشخصيات. لكنهما متعاونان فى المتطلبات والنتائج والغايات, رغم تدوع الممخططات و 
الاساليب””'؛ كالاستعمار و الاستشراق و الصهيونية و التغريب و التهويد و الماسونية و... والبيت القصيد فى تلك 
الاساليب ترتب مفهوم السلطه و القدرة عليهاء”” و كما قال الياذة: هى رغبة الى التغيير و السعى الى استقطاب 
العالم مع ايدئولوزيتهم و...”"' ونحن آسفا ننظر الى انفسنا لا يتمعن من خلال مرايا محدبة التى نصبوها لنا. اتدالم 
نكن العندليب الوحيد الذى غرّ و مضى. فالماضى لايسعف أناساً لا يحاولون ان يكونوا جديرين بالزمن الصعب 


- مصطفى خالدى. و عمرفروخ. التبشير و الإستعمارء بيروتء المكتية العصريه. 4١م‏ لله الل 
؟ - احمد ححسن الزيات؛ تاريخ الأدب العربىء بيروت» دارالشرق العربى للطباعة و النشر و التوزيع, /4117١ه/‏ 8١٠٠م‏ 41. 
- حسن حلاقء و احمد علم الدين؛ الاسلام والغرب؛ بيروت» دار ييروت المحروسة للطباعة والنشرء ١478‏ ه/١٠٠م:‏ 47. نقلا 
عن؛ محمد حسين هيكل؛ الشرق الجديدء 14: ذلك عند دخوله بيت المقدس فى نهاية الحرب العالمية الأولى» 1518م. 
+ - محمد على جاودان» در تحليل استعمار فرهنكى» سازمان تبليغات همكام با انقلاب اسلامى. بنياد بعشت. تهران:» ١108‏ هش / 
89 م 18. نقلاً عن؛ خورشيد احمدء اسلام وغربء مترجم غلامرضا سعيدى؛ 19. 
- عمرفروخء الإسلام على مفترق الطريق؛ بيروت» دار العلم للملايين؛ طا, 1556م/ 740اهى 030 .1١‏ أيضاء راجع: على مرزوق» 
قضايا الأمة العربية فى الاستعمار و الاستشراق و الصهيوئية» دار المعارف. ١19٠9‏ ه ٠190م‏ 1. 
١‏ - حاتم قادرى: شناخت امبرياليسم و ديدكاه اسلام؛ تهران» مركز تحقيقات اسلامي؛ طلا 11714 هاش /19440ام 3٠١‏ ايضاً راجع: 
فريدون مظلوم كرمجانىء؛ انقلاب فرهنككى و بازكشت ارزش هاء اطلاعات. رقم :))18٠١7(‏ تهران؛ 1176 هاش /1483م, القسم الثانى: 
4 
- ميرجاد إلياذه؛ فرهدك ودينء مقالات مختارة من دائره المعارف الدينية» باعتناء بهاء الدين خرمشاهى؛ تهران» طرح نوء 2774 هش / 
0م /ا07. أيضاً: راجع: إدوارد برمن» كنترل فرهنك (السيطرة على الثقافة) ‏ دورالمؤسسات الامريكية (كارتكى؛ فورد. وراكفظر) فى 
شؤون السياسة الخارجية الامريكيه. ترجمة: حميد الياسى؛ تهران» نشرنى» ط 7 14 و7727 و ما بعدها. 
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الجديد. الذى وجدوا انفسهم فيه» رغم اعراينا عن استعدادناء و هذا ما يدفعنا الى ان نعيد النظر فى المسألة بالعلاقة 
بين الوعى و العقل و دراسة ما يكتبه الآخرون عنا 29 

قد عرف الخيام الفيلسوف الفلكى الرياضى الايرانى فى الغرب برباعيات مزعومة؛ لا اساس لها. وهى التى 
ظلّت عرضة للتفاسير و التأويلات و الشروح الهادفة, لكونها حمالة أوجه متغايرة و مختلفة. والباحث يقف على 
مفترق الطريق فى فهم معانيها و نسبتها الى الحكيم الخيام؛ الذى لم يعرف كشاعر من الطراز الأول فى موطنه ولم 
يعترف احد بشاعريته حتى عدة قرون بعد وفاته. 

وها هى اليوم رباعيات ازدادت يوما بعد يوم المطبوعة فى قطع مزينة خلاية بالرسوم الخيالية الجميلة ويناولها 
فى الشرق و الغرب بكل ارتياح؛ يترنم بها فى الندوات و الخلوات. وهى نتيجة عدم تركيزنا على منهج ناضج فى 
طريق تصحيح معرفتنا عن الخيام؛ او عدم ايجاد وسيلة صحيحة فى مواجهتنا معهم لمعرفة شخصية الحكيم 
الفيلسوف القلكى الرياضى عن طريق مؤلفاته العلميه و الفلسفية. قد غرب عن افكارنا انه كان فيلسوفا ورياضياو 
فلكيا ثم شاعراً و يقوم بأنشاد ابيات ترفيها لنفسه فى عصر تغلب الكابة و الأسى. 

سر قيام الغرب بترجمة الرباعيات و نشرها فى الغرب و الشرق و تحميد صاحبها المزعوم فى نظر الباحث الناقد 
و المتعمقء هو ما جاء فى هذا البيان الذى يعبره كعمل الغرب التجارى الزائف. يهوى و يهدف سيطرة الغرب 
الحضارية. كماكان يزعمه وديع البستانى» حين زيارته للمتحف الانجليزى و يظن أنها دخل المكاتب التجارية 
حينئما شاهد ترجمات رباعيات الخيام المتعددة و المختلفة و المتنوعة فى قطع و الوان متغايره و طبعات تافهه و 
غيرها”". و الآخر يظنّه من وراء عمل سياسى هادف و يدعونه هوفهم الخيام الكامل لمعنى الحياة وفق عقيدة 
المدنية الحاضرة و ذوقها فى بريطانيا بخاصة. ”© 

اما العلامة الطرازى يعتقد: فاننا نعلم حق العلم أن قيامهم بهذا و ذلك كان من نواح ثلاث: 

-١‏ انهم وجدوا معانى تلك الرباعيات و اهدافها متفقة مع اهواء الغرب من شرب الخمر و مصاحبة الغانيات و 
إمرار الحياة بما يكن من الفرح و السرور و الحرية المطلقة لا قيود فيها. 

؟- وجدوا فى هذه الرباعيات بغيتهم المنشودة فى الطعن على الدين الاسلامى و الاستهزاء بتعاليمه القدسية. و 
هذا من خواص الغربيين الماهرين من رجال الدين المسيحى و من له علاقة بالتبشير النصرانى» مستعدين فى ذلى 
على مقولات مزعومة موضوعة. 

فاستفادوا من ترجمة تلك الهذيانات باسم فلسفة الخيام و حكمته. 


.17 محمد حسين محسن؛ الاستشراق برؤية شرقيةء شركة بيت الوراقء بغداد. للنشر المحدود ١0١٠م 41707اه‎ - ١ 

- وديع البستانى؛ رباعيات... 74 

- طهمورث ساجدىء از ادبيات تطبيقى تا نقد أدبى» تهران» موسسه اتتشارات امير كبيرء ١11/‏ هاش / 8١٠7م‏ 19 أيضا: عبدالحسين 
زرين كوبء نقد ادبى» م 7: تهران؛ مؤسسه انتشارات امير كبير. 177١‏ ها ش./ 1541م 473. 
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- من الناحية السياسية التى لعبت بها يد الاستعمار و لكن بكل دقة وحذر وفى همس وخفاء. وحذا حذوه 
المستشرقون و الآخرونء و لعبوا دورهم فى هذا المضمارء متعاضدين. لكن فيتزجرالد تفرد من بيتهم بميزة خاصة 
فى تأدية مهمته. فقد صور هذه الرباعيات المستنكرة الخمرية بصورة خلابة © 

قال حفنى: ظهرت ترجمه فيتزجرالد فى عصر تشابه فى ظروفه مع عصر الخيام» وكانت الدعوة الى مذهب اللذة 
والى الشك و اللا أدرية تنتظم المجتمع فى استتار و المفكرون ينقدون الدين فى مجالسهم دون أن يجهروا بالإلحاد 
أو يتهموا بالجرأة» فتولّت الرباعيات التعبير عن كل ذلك و كأن اللُوم يقع على الخيام و ليس على فيتزجرالد أو الدعاة 
له من النقاد و لعّل هذه الجرأة الفكرية فى الرباعيات هى التى ألهبت حماس الناس لها. ولعل ايضاً تهجما على 
الدين و مذهب اللذة الذى تحتفى به بين السطور كان ترجما ناعن تمردهم غير المعلن و... لأن يأخذوا بأسلوب فى 
الحياة أكثر جرأة و أشدّ تحرراً من الأسلوب المتزمت الذى تفرضه الكنيسة و الذى يلتزم بالتخطيط فى كل شىء ولم 
يعد تقتضيه الظروف... والرباعيات لها نكهة غريبة. والدعوة التى تدعو بها ثورة على المؤسسات الرسميّة وعلى 
التقاليد و الفكر المشحونة به يرضى كل النزعات من الشجن و الإلم والسخط و الغضب.”" 

ولم يكن الهدف الأحلى لتأسيس عدد غير قليل من الأندية باسم عمر الخيام و الرباعيات فى أمريكا وأروبا 
المشاركة فى حكمة المشرق او تعظيمهم لعمر الخيام و الإهتمام بشأنهم؛ أو تمجيد شخصيته و مكانته العلميّة وإنما 
كان لأغراض و أهداف سياسّة. كما أشار إليها إدوارد سعيد فى كتابه الثقافة و الامبرياليسم.”" 

كان تعظيم الغربيين موجهاً فى الصميم وفى الواقع إلى تلك الرباعيات المستنكرة الخمرية الخليعة التى مهدت 
لهم سبيلاً لنيلهم من دين الإسلام و تعاليمه و تعزيزهم الشرق والشرقيين ودعوتهم نحو التحلل الخلقى ونحو 
الحرية المطلقه و الكسالة و العطالة و الهدان. الأمر الذى يعدهم للخضوع و الإستسلام ويهينهم لقبول ما يصدره 
الاستعمار من الأحكام. و يهذا يتم للغرب ما يطمعه من سيادته ويقع الشرق المسكين فى اسارته. أو يظل تحت 
حمايته. بحيث لا يمكن فى الملك إلا اسمه و من الحكم إلارسمه.”") 

وقال الحفنى حول هذه الرياعيات:... و إن المرء ليأسى إذ يجد كل هذه العناء فى الترجمة يبذل من أجل 
رباعيات منحولة و مشبوهة:» ولا شىء من ذلك ولو نصفه أو ربعه يبذل لترجمة الفردوسى أو السعدى أو حافظ 
الشيرازى أو العطار من ملوك الشعر الفارسى... لعل السيب هو مناسبة هذه الرباعيات المنحولة للذوق الأروبى و 
أسلوب الحياة الغربى و هذا هو سرٌ هذه الحفاوة البالغة التى يوليها الناشرون و جمهور القراء للرباعيات المنسوبة 
لفيترجرالد و ليس للخيام '*) 


.4 مبشر الطرازى: كشف اللثام... 140 197. ايضاً؛ يكانى؛ نادره ى ايامء 4 15. أيضا: صديقى نخجوانى؛ خيام يتدارى»‎ - ١ 
.516 ؟ - حفنى» شخصيات...‎ 
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وأما تلك الرباعيات المنسوية اليه ستسقط يوم يعد اليوم سقوطا كاملا فى نظر العارفين. وذلك لأسباب: -١‏ 
ثيوت موضوعية الأكثرية الساحقة من تلك الرباعيات وعدم اليقين فى انتساب البقيّة الباقية منها اليه. 

1-وجود المعانى المستنكرة فيها» من مدح الكوز و الكأس و الدن والحانات والدعوة إلى تناولهاء الإستهزاء 
بتعاليم الدين الإسلامى و اساءة الأدب فى شأن الله عزوجل و رسولهء ودفع الشباب نحو التحلل الخلقى والحياة فى 
ظل الحريّة المطلقه... 7- إضمار الأغراض التبشيرية ضد دين الإسلام الحنيف و الأهداف السياسية الإستعمارية 
ضد المسلمين تحت شعار الخدمة الأدبية بترجمة تلك الرباعيات المستنكره و نشرها لاسم الحكيم عمر الخيام.”") 


"': ترجمة الرباعيات باللفات الأخرى 


ترجمة الرباعيات و الخيام إلى التركية تكون فى المرتبة الثالثة بعد ترجمتهما إلى الأروبية و العربية كمأو كيفاً و 
قيل أول من قام بترجمة الرباعيات إلى التركية هو المعلم فيضى الذى ترجم مائة و نيف رباعى إلى التركية قبل عام 
(1577) الهجرىء (1107) الميلادى. و قيل أنه شخص المسمى (نفعى).”"' ثم الأديب المعروف مستجابى زاده 
عصمتء ثم عبدالله جودت الأديب التركى» وقد اشتهرت ترجمته اكثر من غيرها من حيث الجودة. ثم جاء 
الفيلسوف الشاعر رضا توفيق بك. الذى الف كتابا بالاشتراك مع الأديب الباحث حسين دانشء مؤلفهما هو انفس 
كتاب ظهر فى اللغة التركيه فى رباعيات الخيام من حيث الدقة و الإصالة: بما أن دانش كان ايرانياً يجيد الفارسية. ثم 
الف هذا الاديب ‏ حسين دانش - كتاباً عن الخيام باللغة التركية و ترجم الرباعيات الكثيرة مستعيناً بالعديد من 
الألفاظ و المصطلحات الفارسية. ثم جاء اديب آخر حافظ عبدالقادر الإزميرى و نشر رسالة صغيرة تضمنت ترجمة 
مختصرة لعمر الخيامء و ترجم الشاعر التركى رفعت احمد بك اربعين رباعية واجه اقبال الناس. كما ترجم الاديب 
الفاضل حسين رفعت بك (198) رباعية إلى التركية. فأجاد كل الإجادة فى النقل و حافظ على روعة الأصلء إلا أنه 
استعان كثيراً بالألفاظ الفارسية؛ و هذا النقص يؤاخذ عليه. وفى الاخير الاديب الفاضل عبدالباقى كلبينارلى الذى قد 
نشر مجموعة طربخانه لمولفه يار احمد الرشيدى التبريزى منضماً برسالة فى علم الكليات و الخطبة العربية للشيخ 
الرئيس أبى على بن سينا و ترجمتها بالفارسية للخيام سنة (1717) الهجرية, (19177) الميلادية فى اسلا مبول.”" 

قام لاقكاديرهرن (1460م:11757/1905١ه11775):‏ (86570و01ه26]) استاذ اللغة الإنجليزيه و أدبها فى 
الجامعة الملكيه فى اليابان- توكيو حالياً ‏ بإلقاء محاضرة حول الخيام و الترجمة الانجليزية للرباعيات و الخيام فى 
سنة(1847١)‏ الميلاديةء )١1715(‏ الهجرية فى تل الجامعة» كان عمله هذا نقطه بدء لترجمة الرباعيات و الخيام فى 
اليابان.”1) 


١‏ - مبشر الطرازى: كشف اللثام, 317-70, بالتلخيص. 

١‏ - يكانىء نادره ايام» حكيم عمر خيام؛ 97-85 بالتلخيص. 

" - نفس المصدر. ايضاً: الصرافء عمر الخيام؛ 51 -58. أيضاًء حلمى؛ عمر الخيامب 514-1574. 

1 - هاشم رحب زادى يام شناسى در رّاين» محله كلك رقم (69 اد 44 ها ش/9914ام راجع: على دهباشى» مى وميناء االم- 
0م 


الفصل الخامس: المقارتة و الترجمة 00002 0 000 


وفى الروسيا ترجع معرفة الخيام و ترجمة الرباعيات إلى سنة(1841) الميلاديه.(17048) الهجرية, عندما قام 
(وءال» وليجكا).(8ط7/110 .سآ.لا) بترجمة (17) رباعيه ونشرها فى مجله أروبا. ثم تزايد أمر ترجمة الرباعيات 
بمساعدة يارفيروف 28:8502).: الكساندروف 816153001201 ).: بالمونت الشاعر المعروف (88122020) و 
تمّت ترجمه الرباعيات إلى اللغات الهندية (اردوو ينغالية و...) اكثر من مرّة» كما ترجمت إلى العبرانية والصيئية 


فإن رباعيات بكل ما فيها من آراء متغايرة بعضها بعضا و أفكار متعارضة فيها قد تخطت سياح الأدب العالمي» 
وكان للأمم ولمفكريهم دورهم فى ترجمتها و وضع الدراسات حولها وإدراج سيرة صاحيها وكتبت الخلود للخيام 
كصاحبهاء 


١‏ - نركس محمدى بورء تاريخجه تحقيقات ايران شناسان روس درخصوص خيام تيشابورى» فصلنامه (بيك نور) - جامعه بيام نورء السنة 
الأولى - الرقم الثالث؛ 1785 هش / 07٠5م‏ راجع: على دهباشى؛ مى و ميناء 847-886 


كلمة أخيرة 


ولد الخيام بنيشابور و نشأ بها و دفن فى ترابها. كانت نيشابور مركزاً للعلم و الفضيلة. تحرج عن جامعاتها 
(مدارسها) آلاف عالم. للخيام أسفار ورحلات وقد اجتمع من الحكماء والمفكرين والفضلاء والكتابو 
أصحاب الفكر و القلم. فاستفاد و أفاد. قد أَثّروا فى حياته كما أرٌ فى حياتهم. 

مخالطوه كانوا من الحكام و الأمراء و السلاطين و العلماء كما عاشر كافة الناس. كان محترماً لديهم. تفوق قى 
العلوم المختلفة. و كما جاء فى ترجمته كان حكيما رياضياً فلكياً فى المقام الأولء يستعرض النظريات الفلسفية أى؛ 
أجزاء علوم الحكمة؛ و رغم عدم احترافه بالطب كان يغنى بهء كان عالماً بالفقه و اللغة و التواريخ وعلم القراءات» و 
شاعراً متمكناً باللغتين الفارسية و العربية» و رباعياته كانت فى الذروة و لم يتكسب منهاء قالها ترويهاً للنفس. ولعلّو 
منزلته فى العلوم و إحاطته بجميع علوم عصره إحاطة تامّة لقب بحجة الحق و الفيلسوف و الحكيم والإمامو 
الدستور. 

كان تلو أبى على بن سينا فى اجزاء علوم الحكمة؛ وعديم القرين فى علم النجوم و الحكمة سيّما النوع 
الرياضىء و يشيدٌ بتفوقه وبنبوغه فى مجالى الطبيعة و الرياضيات و تبخره فى علم الهيئة و الفلكى. 

قيل إن يد الأقدار قذفته فى العصر خطأء لكنه كان ابن زمانه» فسمّى النصف الثانى من القرن الحادى عشر 
الميلادى عصر عمر الخيام. عاش عصراً مضطرباً. كثرت فيه الفتن و الإضطرابات بكشرة الفرق و تعدد الأئمة و 
الدعاة, و الصراع بين أصحاب الديانات. راجت فيه سوق الإتهامات. كانت منشأ خلافات العصبية العنصريّة التى 
تنحت بعد ذلك منحى سياسياً بتدخل العلماء و الفقهاء فى شؤون السياسة» حيث أصبح تأثير المذاهب فى كل 
شىء واضحاً جلياً. حرمت الفلسفة و العلوم العقلية: أتهم بالزندقة و تناسخ الأرواح و الصوفية والإييكورية و 
الدهرية و الخلاعة و الأنانية والجبرية وسوء الخلق و الإستهزاء بتعاليم الدين فى رباعيات مزعومة وزائفة ومزيفة. 
يبرىء نفسه عن التفلسف و يسوءه أن ينعت بالفلسفىء و الفيلسوف كان مهدور الدم. برزت التمايلات العرفانية فى 
الفلسفة فى عصره فتصبغ فلسفة الخيام بصبغة العرفان. لكنه لم يسلك فى هذه الطريقة؛ كما سلكها ابن سيناو 
الآخرون مثل العطار النيشابورى و الشمس و... لم يكن متغافلاً عن متطلبات العصر. كثرت المدارس و المساجد و 
الخائقاهات و الربط. كان العصر عصر رواج التأليفات المذهبية و الشرعية و كل يعمل على شاكلته. 

وقيل فى حقه؛ عمر الخيام؛ إمام خراسان» وعلامة الزمان» يعلم علم يونان ويحث عن طلب الواحد الديّان 
بتطهير الحركات البدينة لتنزيه النفس الإنسانية» و يأمر بالتزام السياسة المدنية حسب القواعد اليونائية و ما القواعد 
اليونانية إلا تعاليم فلا سفتهاء تحدّث فى الفلسفه عن موضوعات و مفاهيم هامّة وقال: إنّ السبب الذى لاسبب له هو 
واجب الوجود بذاته واحد من جميع جهاته وبري من جميع جهات النقص؛ و اليه ينتهى جميع الأشياء وعنه توجد. 
والموجودات حاصلة على الصفة الوجود. و البرهان على ذلك ظاهر يغنينا الحسّ و المشاهدات الضرورية و 
القضايا العقلية عن الاستدلال عليه بشىء غيرها. 


1ه اتاد اللفكمة الإنمانية فن آراءعمز بن إبراهيم الخيامية 





فيضان الموجودات منتظمة فى ترتيب الساسلة النازلة من عند المبدأ الأول الحق عزوحل طولا وعرضا. فجود 
البارى تعالى سيب هذه الموجودات. ولا لمّية لجوده: لأنه واجبء و كما أن ذات واجب الوجود لالميّة له فكذلى 
جوده و جميع أوصافه لا لميّة لها. و الموجودات متفاوته فى الشرفء أيدعها الله نازلة من عنده فى سلس لة الترتيب 
فالمبدع الأول هو العقل المحض و هو أشرف الموجودات...حتى بلغ فى الإبداع إلى أخسّ الموجودات وهو طبيعة 
الكائنات الفاسدات. فإن قال قائل لم خلق المتضادات المتمانعة فى الموجود؛ فيكون الجواب عنه الإمساك عن 
الخير الكثير من جهة لزوم شرّ قليل إياه شر كثير. قد أوجب التضادفى الاعيان بالعرض لا بالذات: إلا انه لم يجعل 
السواد مضاداً للبياض وإنها أوجد السواد لكونه ماهية ممكنة الوجود. إن الجبر يبد و أنه يشرعة الكون. قلعل الجبرى 
أقرب إلى الحق فى بادىء الرأى و ظاهر النظر و فى مجال الفعل الإنسانى تواجه مسألة اخرى وستجد الجبرى يكثر 
فيها من التلجلج و من الهذيان بأشياء يوغل بها فى الخرافة و يبعد جدا عن الحق. 

و التكليف هوالأمر الصادر عن الله تعالى السائق للأشخاص الإنسانية إلى كمالاتهم المستعدّة لهم حياتهم 
الأولى و الآخرة الرّادع إياهم عن الظلم و الجور و ارتكاب القبائح و اكتساب النقائص و الإنهماك فى مبالغة القوى 
البدنية المائعة إياهم عن اتباع القوة العقلية. ضرورة بعثة الأنبياء و بيان صفاتهم؛ تلقى الأوامرو النواهى الالهيّة و 
النبويّة بالطاعات لها متافع كإرتياض النفس بتعوّدها اللإمساك عن الشهوات و زمّها عن القوة الغضبيّة المكذرة للقوّة 
العقليّة: و تعويدها النظر فى الأمور الإلهيّة و أحوال المعاد فى الآخرة لتجرّها المواظبة على العبادات من جانب 
الغرور إلى جناب الحق و التفكر فى الملكوت و تحّرضها على تحقق وجود الحق الأول» ثم تذكير هم الشارع الحقٌ 
وما أتى به من الآيات و الإنذارات و وعده ووعيده الممضّى احكام السنة العادلة فيما بينهم فيجرى بينهم التعادل و 
الترافد. 

ترك الخيام رسائل عدة فى سْتّى العلوم من الرياضيّة و الفلسفية و... و برع فيهاء لكن شهرته فى العصور الأخيرة 
قامت على رباعياتهءو هى التى اختارها الخيام ليصبٌ فيها افكاره وعبّر عن مشاعره و أحاسيسه. إلا أنه لم يكن شاعراً 
محترفاً بالشعر. و الرباعى فن فارسى خالصء له اربع شطرات متجاوبات منسقّات و ه وضرب جميل من ضروب 
النظم؛ و الشطرات مقفى» إذ تقفى الشطر الأول و الثانى و الرابع و الشطر الثالث لايقفى. و يشترط فيها أن تكون على 
وزن من الأوزان الخاصّة مستخرجه من بحر الهزجء يتألف الوزن الأصلى لهذا البحر من تكرار مفاعيلن فى أربع 
مرّات. قبل إنَّ لمرباعى (5 7) وزنا رائجاً فى الأدب الفارسى؛ و كل شاعر يستعمل عددا منها فى شعره. 

أما الهاجس الذى يشغل بال الدارسين من الغربيين و الشرقيين سيما الايراتيين منهم هو مسألة توثيق الرباعيات 
والناكد من عنخة عه إلئ الخيام؛ و لا يجزم أحد من الدارسين إلا فى الأمثلة القليلة. يأن هذه الرباعية اوتلك 
للخيام حقاً. والدارسون لما يعثر على نسخة خطيّة قديمة من الرباعيات متعلقة إلى الخيام أو تتعلّق إلى زمن قريب 
من عصره. ا ا ا 
بمبالغ طائلة. المزيفون قاموا يتزوير العديد من النسخ. فإن أقدم نسخة تحتوى على أكثر من )١9٠(‏ رباعية إنما هى 
النسخة المعروفة بنسخة (يودليانا) المحفوظة فى اكسفورد. و هى مستنسخة بعد ثلاثة قرون و نصف قرن من وفاة 
الخيام. 





و الباحثون لا يعرفون مصدر هذه النسخة الذى أخذ منه صاحبها. والأمر الذى يدل على إمكاتيّة موضوعيتها 
إلى حد كبير. بالإضافة إلى وجود رباعيات مستنكرة خمرية خليعة و تافهة فيها. وهى بعيدة كل البعد عن الخيام و 
اجواء تفكيره» ولم يتمكن أحد من إبداء رأيه القاطع فى عدد.الرباعيات و كما قيل إن ما يمكن انتسايه من الرياعييات 
إليه ما لايزيد على ثلاثة. وفى قول آخر وصل يها إلى ما يزيد على أربعة آلاف. 

وليس بعقلانية أن نجد الخيام الذى يتعلق إلى القرن الخامس الهجرى فى القرن الثامن أو فى أوائل حياة حافظ 
الشيرازى. و كلما نقترب إلى زماتنا الحاضر تزداد الرباعيات عدداً. و الباحث الخيامى لا يجد فى هذه الكثرة الكاثرة 
إلا انخداعاً ودسّأ و تزويراً. وإن يثور الخيام من مرقده يوما ويشاهد هذه الإجاكة التى جرت على الرناعياك بكرو 
يشّرد ذهنه فى تمييز الدخيل من الأصيل و المنحول عن المجعول و المنسوب عن الزائف و المزيّفه بينما الخيام 
التاريخى ليس شاعراً و هو حكيم و طبيبب قبل أن يكون شاعراً. يعمل بعمل الرصد و يقوم بإصلاح التقويم الذى 
رجّحه المؤرخون على الأصول المشهورة لؤولين وتقويم الجريجورى. له تحقيقات بديعة حول عيار الذهب و 
الفضّة؛ اخترع ميزاناً خاصاً يغور فى الإلهيات و الرياضيات. قام تحليل كتاب رياضى كمصادرات أقليدس. ولا 
يرغب إلى الدرس و البحث لأنه لم يعتقد فى هذا النوع من المياحث بهدف أسمى للوصول إلى أهدافه السامية: بل 
انه قد قطع أمله عن أبناء الدهر و لم يشاهد فيهم استعداداً لكسب المعرفة. 

لم يكن الخيام خليعاً وإيا حيا و مستنكراً لتغتنم العمر بأنواع السرور و إمرار الحياة فى زاوية الحانات و الخموده 
كما لم يكن صوفياً قلندرياً متظاهراً بالدين» يتبع مسلك الكسالى و الخمود. و الشراب الذى يمتدحه الخيام ليس من 
عصير بنت الكرم. ولكل من هذه المصطلحات كالخمر و الساقى و الشاهد و... لها مفهوم مجازى و استعارى فى 
بيان شعرى. وليس الخيام وحيداً فى هذه المفاهيم و اللغة الفارسية غتّى من هذه المفاهيم. و الخمر الخيامى يمكن 
أن يكون عشقاً إلى الله و حباً إلى الخلق و البشريّة وفيه إلتيام للالام البشريّة للتعايش. فالسكر عندالخيام سكر 
روحانى؛ و الآلام الخياقية لن تشفى بهذه المخدرات الدنياوية. 

ومازال الباحثون فى الرباعيات مختلفين حول مدلولات رباعياته» لم يستطع أحدمنهم أن ينسبه إلى مذهب أو 
عقيدة أو فرقة خاصة بالصّراحة. إلا أنه كان معتتقاً بالإسلام و النبى العظيم و المبدأ و المعاد و الحشر و ماوراء 
الطبيعة؛ كان يستغفر الله عن ذنوبه و مؤمناً بالمصير و الأحكام الإلهية إيماناً كاملاً. 

مما لا شك فيه أن هذه الرباعيات الموجودة ليست كلها لشخص واحد. وفيها نوع من التناقض معنى, و بدليل 
انتساب كثير من الرباعيات اليه لايمكن التمييز بين الأصيل منها والدخيل؛ و الباحث الخيامى يجد فى هذا 
الانتساب ظلماً له. قد تعرض الخيام لسهام المعاندين العدائية و لسخرية المحتالين. قد سماه السذاجة ملحداًو 
زنديقاً بما انهم لم يجدوا طريقاً إلى فهم كنه افكاره» و رافقهم الطانشون و الأعداء البطاشون» كما صور الخيام فى 
الأفواه خليعاء و عربيداً. و محتالاً؛ و مهملا وغير مقيد. 

و من القداميين الذين قاموا بتبرئته من نظم الرباعيات سيّما الرباعيات الخليعة و الزائفة كالعروضى السمر قندى 
و الزمخشرى و البيهقى و لقبوه بأسمى الألقاب و الصفات. لقد تسبب ما كتبه بالعربية والفارسية من الرسائل العلميه 
و الفلسفية الجودة فى كثرة الكتابة حول الخيام فى اللّغات الحيّة قى العالم. فبدأت الدراسات و الترجمات حوله و 
مؤلفاته و رباعياته» قبل من ثلاثة قرون فى الغرب ثم فى الشرقء و قاموا بإجراء بعض المقارنات بينه و بين عظمائهم 
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الفكرية و العلميه و جعلوه مماثلا لهم وقالوا لم يشاهد فى عصر من العصور فيلسوف و شاعر ذو أبعاد مل صاحب 
هذه الرباعيات. تسعة قرون بعد وفاته يعتبر عالم الرياضيات الخيام قريناً بديكارت و انشتين» و قيل هذا هو الخيام 
الذى ألهم ديكارت فى يعض نايا فكرته فى الرياضيات. لكن الثقافة الاستعمارية الاستشراقية قامت بتلقيه خليعاً 
سكيّراً ما جنا تناسخيا شهوانيا مرتابا فى تغافل تعمدى لإسقاط أقكاره النيّره فى اتفاق شوم خلف الكواليس. 

وفى الحقيقة حكم الغرب على الخيام من منظور تفسه. و رغم أن فيتز جرالد المترجم الاتجليزى قد عدل عن 
تلقيه عن الخيام و استغفرالخيام فى لحده لكنه هو مسؤول عن سوء تلقيات القراء و الدارسين عن الخيام و 
الرباعيات. كما صّرح جرالد بأن الخيام ليس مادياً ماجنامتهتكا مرحاً كالذى صورته وعيّرته فج الترجمة: بل انه 
عارف كحافظ الشيرازى» و لبعض المصطلحات الموجودة فى الرباعيات كالخمر و الساقى والدّن والجام و... 
مفاهيم خاصّه غير الذى تلقيته. 

مسايرة الخيام مع مقررات عصره هو دليل واضح بأن الخيام كان متحفظا بالأصول و الشرائط» وروحه بريلة من 
هذه الانتسايات. 

إن الشغف الخيامى سيطر على درس و بحث كثير من الدارسين و الباحثين من أبناء الملل فى العالم و ظهرت 
اسطورته كعالم و فيلسوف و شاعر فى مساعيهم الفكرية؛ و هم يسألون أتفسهم كيف يمكن تقييم الجانب العلمى و 
الفلسفى له فى طيّات هذه النخبار المتناقضة وضمن الأساطير المتنوعه و من بين الجد و الهزل!! 

القبح و الشناعة لم يكن عنده إلا عارضاً من الطارنات العابرات: كما انه يعتقد بفيضان الموجودات الممكته من 
عندهة المقدس على ترتيب ونظام. كان متفائلة إلا أنه عاش فترة سادتها الفتن و الخناقات» فشحنه و حزنه و غضيه و 
شرسه المزعوم كان بسبب هذه الحالة الإجتماعية الخاصة بإيران فى عصره. كان أكثر الناس تأثراً بهذه الإنتفاضات و 
البلبلة و الثورات و الإضطرابات» و لم يكن عرضة للإرتياب و الشك فى أمر واجب الوجود إلا فى بعض النظريات و 
الفرضيات لبعض الفلاسفة الذين يعتمدون إلى العقل فى حلّ كافة المشاكل الإنسانية» فلذا قال أنالست فلسفيا يما 
أنّ العالم لا متناه ولا يمكن للعقل البشرى أن يحصره بنزير من معلوماته البشرية. له أسأله أساسية حول القسمة و 
المصير و خلق آدم و المقدرات والقضاء والقدر والعالم والكون. كان يعشق الحياة و يعتقد إلى الوجود الإنسانية 
لتغيير الحياة بإرادته, وهو مسؤول عن عمله. وهولم يخلق سدى»سعادته وشقاوته بيذه. لكن العلم الإنسانى 
محدود بمحدودية العمل الإنسانى و مجاله ضيق و ميدانه قصير. ولايمكن له أن يصل إلى كنه حقائق العالم و ماهيّة 
البديهيات و أسرار البدء و الخلق و الإيجاد و النشأة و التكوين إلا بالإشراق و العرفان. 

ع 

تصدى هذا المقال لمنح الخيام صورة و ضاءة واضحة و خالية عن شوائب الأقوال و الحكايات» استناداً بما ورد 
فى الوثائق التاريخية المتقنة, و بالرجوع إلى آثاره و مؤلفاته العلمية و الفلسفية و الرباعيات الأصيلة: بالإذغان إلى أن 
الحقائق لن تظهرها على الإنسان بشكل واقعى قطء لكن التاريخ يساعد الياحث والدارس للوصول إلى مبتغاءه. و 
هذه مؤلفاته العلمية و الفلسفية» و هذه آراء المتقدمين من المعاصرين له أو من تلامذته وأساتذته حوله؛ء وهذا 
أسلويه فى الكلام وسلوكه مع الآخرين من وضيع و منيع» و هذه آراء المتأخرين من المنصفين و اسطوانات العلم و 
الفضيلة فى طيّات المصادر و المراجع. 


